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العربياتراثمحورحلتهالطناحيى

محاربحمداللّهعبد.دأ.:بقلم

)1(

معالحلوالطناحيمحمودالدكتورحديثإلىأستمعوانابخَلَدييَدُرلم

أجهزكنتالتيالحجرحلةمناعودسوفأننيمنزليفياجتمعواواصدقاءزملاء

بوفاته.العزاءتتقبَلالنبيلةالصفاتوكلوالفضلالعلمفاًجد،لهانفسي

واحدهوهذاوقبل،ثبتامتقناًوحافظاًكريماًأستاذاًالسبعيناتاواخرفيعرفته

كتبمنكئيراًعليهقارئاًلهملازماًكانشاكر،محمدمحمودشيخناحوارييمن

فقدتحقيقها،منومتمكنا،التراثكتبعلىمطلعاً،اللمحةسريعذكياً،التراث

بدراستها.مشغوفاً،بهامعنياًصغرهمنذكان

هذافيالمبرزينوالأساتذةالعلماءمنكبيراًعدداًحياتهمسيرةفيالتقىوقد

فيجهودهأوفيها،للمخطوطاتناسخاالكتبدارفيعملهخلالمنسواءالميدان

المخطوطاتتلكلتصويرالأرضأقطارإلىاسفارهاو،العربيةالمخطوطاتمعهد

أيضاحجةصاركما،(السعوديةالعربيةالمملكة،تركيا،اليمن،)المغربوفهرستها

فنونفيكذلكحجةوهو،مطبوعكتابفيهاوله،مصرفيالطباعةبتاريخالبصرفي

فقدهذاكلومعكلها،قراءاتهوجوهعارفاً،الكريمللقرآنحافظاًوآدابها،العربية

منهيمللا،نوادرصاحب،عجيبةلطرائفراوياً،الحديثحلو،المعشرلطيفكان

نألهيتسنلموهوأحبها،التيالبلادمنالكويتكانتفقدهذاوفوق،جليسه

الطناحيمحمودمحمدإعداد،"تغيبلنذكرى:الطناحي"محمود:كتابمن()1

.(913-128)ص



النظامانتباههلفتوقد،جامعتهافيزائراًأستاذاًمعدودةشهورمناكثرفيهايقضي

.والأسواقالشوارعفيوالنظافة،الكويتفيالحياةيضبطالذيالدقيق

حياتهحولالممتازةالمقالاتمنجملةوأصدقاؤهالفقيدأحبَّاءسطرولقد

،التقاهمنجميعيعرفهاعظيمةأخرىجوانبهناكانعلى،الغزيروعلمهومؤلفاته

الرصين.العلميوإنتاجهكتبهخلالمناممباشراَلقاءأكانسواء

الكتبتلكسطورمنتلتقطانإلىتحتاجالجوانبوتلكالصفات5هذ

أحاولأنرأيتهناومن،هوامشهفيوتتلألأكتبهمتونفيتتناثرفهي،والمقالات

ابرزها:ومن،الفقيدفينعرفهاكناالتيالفضائلتلكمبعضالتقاط

بهاوالِإشادةذكرهاعلىالحرصعنصرفناوقد،ووفاؤهخلقهوعلوتواضعه

تلكعنالحديثفإنحينإلىافترقناقدوأنناأما،حياتهفيبهايمتعناكانانه

بوفاته.الأسىمرارةمنماشيعاًيخففشخصيتهفيالمحبَبةاللمحات

:الروادفضل

يذكرعندماعباراتهبينيتناثرالذيالدعاءذلكالفضائلتلكمقدمةوفي

الأستاذشيخناعنكقوله،والتراثللعلموخدمتهموجهودهمومشايخهأساتذته

وجزاهإليهاللهأحسن،ببقائهالمسلميناللهأمتع،مهجتهاللهحرس":شاكرمحمود

اللّهأطال"الأحياءمنكانواإذاذكرهمكلماالَاخرينلمشايخهويدعوالجزاء"،خير

السلام"عبدو79(صالعربيالتراثنشرتاريخإلى)مدخل"بقاءهمالخيرفي

النفاخراتبأحمدالأستاذ"شيخناو99(،صنفسه)المرجع"اللهحفظههارون

.69(ص1جالفارسيعليلأبيالشعر)كتاب"بقاءهالنعمةفياللهاطال

التراثخدمةفيوجهودهشاكرمحمودالأستاذشيخناعنيتحدثوعندما

.شيء"منهيحذفلاعالنفيسكلامفهوالِإطالةعن"وعذراًيقول

والحديث؟أمضيوكيف،ابداأينومن؟الجليلالشيخايهاعنكأكتب"كيف

وآماداً،ورجالاًوفكراًولغةعقيدة:الشريفةالعربيةالأمةهذهتاريخعنهوإنماعنك
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حاضرأمتناوتاريخ،أنتإلاكنههايعرفولا،انتإلايقدرهالا،متطاولةرحبة

بالغأناوماذافيك؟قائلأنافماذا،لحظةعنكيغبلم،عينيكأمامماثل،يديكبين

التيالوجازةبهذهعنكأكتبإذفهرأباشيخيمعذرةثمومعذرةعنك؟الكتابةمن

فيه.ورغبك،عليهودلَّك،كلهالخيراللّهأراك-تراها

منمنتزع،اللهشاءإن،ستقرأهمماكثيراًانوهو:أخرىبابةمنمعذرةثم

فضلكبسابقإليكواتقدم،بكعنكأكتبإنمافأنا،بفكركعليهمدلول،كلامك

قدكنتفإنكوأيضاً،إليكمنهيعتذرلاهذاأنأعتقدكنتوإن،علمكوموصول

يوموأسخطنيأرضانيدوارمنأصابنيماأنبأتكحين،عنكالكتابةعلىشجعتني

الجزءفيوحدثتنا،"المتنبي"الفذكتابكمنالجديدةبطبعتكالناسإلىخرجت

ماكلمنعقولناتفريغوعن،الأدبيةحياتنافسادعن،عجيباًغريباًحديثاً،منهالأول

يومها:لكوقلت،وأيامناتاريخناإلىيردنا

ومامنهادقما،الأخرىكتاباتكفيشاعبماذكرتماعلىأدلأنأريدإني

أصغرمنوأنا-نفسيرأيتويومها،عنكالكتابةفيليأذنتوقد،جل

.(301صالتراثنشرتاريخإلى)مدخل،"المنىفوقبماظفرتقد-تلاميذك

هارونالسلامعبدالأستاذلهمالدعاءعلىيحرصكانالذينالعلماءومن

منالفترةفيالعلومداركليةفياللهيرحمهيديهعلىتتلمذناأيضاً،أستاذناوهو-

المختصراتظاهرةلشيوعانتقادهمعرِضفيفيتحدث،-م9691-م6591

ضعفهم-بسببفأساءواالبعضبهاقاموالتيهذهايامنافيالكتبلأمهات

.الأصولإلى-العلمي

فيهارونالسلامعبدالأستاذجهودعنبحديثقدمأنوبعدعنهويقول

يخطلمانه:هارونمحمدالسلامعبدالأستاذفييقالما"وخلاصة:التراثخدمة

مراجعقائمةتجدتكادلاانكوذلك،منَّةعليهالرجلولهذاإلاسطراًالتراثفياحد

."اللهحفظه،شيخناتحقيقاتمنكتابوفيهاإلاتراثية
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:التراثخدمة

النمط،هذاعلىيجريكانعاصرهمالذينوالعلماءشيوخهعنحديثهوكل

معرضفيوهووغيرهما،عضيمةالخالقعبدمحمدوالشيخصقرالسيدكالشيخ

مائدةعلىمعهماجتمعالذينالعلماءبعضفضليذكركاناساتذتهعنحديثه

هـ1(:52ص)المدخلعنهفيقولالمطلبعبدرشادمحمدكالأستاذ،التراث

فييجارىلاوكانوجودها،واماكنبالمخطوطاتالعلماءمناللّهيرحمه"كان

طبعاتوعددالطبعاتبينوالفرقوغرباَ،شرقاَطبعهاواماكنالمطبوعاتمعرفة

ممربمنالدنيا،بعلماءوثيقةصلاتلهكانتذلكوراءومن،المختلفةالكتاب

معهوسافرت،المخطوطاتمعهدفيسنواتعشرلهملازماَبهلصيقاَكنت،وعجم

غرةفياللهرحمةإلىتوفي،الكثيرمنهوتعلمتوالمغربتركياإلىالمعهدبعثةفي

الثقافةبمجلةوفاتهغداةكلمةعنهكتبتوقد،م7591هـالموافق5913المحرم

."المصرية

عباس"حسنعنفيقولأمتهتراثإلىخدمةيسديمنكلينسىلاوهو

زكي(،عباس)حسنالرجلهذافضلعلىلأدلالحكايةهذهسقت"وقد:زكي"

نفسه،عليهملكحباً،الِإسلاميالعربيالتراثأحبالذي،الصالجالوزيرذلك

العنايةكلمعنثا-المصريالاقتصاد-وزارةخطيرةوزارةرأسعلىهووكان

ويذلل،مجلسهفيلهميفسج،وناشرينعلماءمن،بهوالمشتغلين،التراثبشؤون

السيوطي،للحافظالكبير""الجامعكتابنشرالبيضاءاياديهومن،العقباتلهـم

إدريسبنمحمدللِإمام""الأمكتابنشروإعادة،مخطوطتهعنمصوراًصدرالذي

ومكتبتهبطبعها،الناشرينأغرىأوطبعها،فيساهمأخرىكتبإلى،الشافعي

والمصوراتوالمخطوطات،الشريفالمصحفنوادرمنعظيماَقدراًتضمالخاصة

الناسيقوميومموازينهفيوجعله،عملهصالجمنهاللّهتقبَّل.القديمةوالمطبوعات

.(301ص)المدخل"العالمينلرب

وبزدتعالىاللّه-رحمهالأوائلإلىنظرتهفيتتلألأالتيالملتقطاتومن
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فييقولعصرنا،أبناءشهرةفيسبباًويراهمويعظمهميحبهمكانأنه-مضجعه

1)جالأثيرلابنالغرائبطوالشرحفيالطالبمناللكتابمقدمتهخاتمة

94(:ص

إلىعليهونرتقيالشهاداتبهلننال:التراثهذاإلىجئنافقد،لنااللّه)وغفر

والتأملالدرسمنحقاًنعطهلمثم،الناسعندالمثالةبهونطلب،المناصب

.والاقتداء

فيالعظيمةقولتهقالحينيعنيناكانفكأنهشُمَيْل،بنالنَّضْراللّهورحم

مربدفيأحمدبنالخليلعاشلقد"النَّضْر:يقول،العربيةشيخأحمد،بنالخليل

."الأموالبعلمهيأكلونواصحابه،يومهقوتيجدلاالبصرةمرابدمن

يملأواأنعلىحرصهمالأيام5هذالمرتزقينالتراثمحققيعلىويعيب

.الكتابلتضخيمبالنصيتصللابماهوامشهم

كناالذينالعصرورَّاقيينسىلاوالشيوخالعلماءعنالحديثخضموفي

وغيرهما،وخربوشكالطيبالمطبوعنوادرعنمكتباتهمفينبحثإليهمنختلف

إرشادفيفضللهمكانمقالةأوكتابفيلهمذكراًأجدسوفأننياظناكنولم

مماعندهموجدناماأكثر"وما:-اللّهرحمه-يقولمادتها،بعضإلىكاتبها

هؤلاءمقدمةوفي،الكتبسماسرةوعندالنشردورفيعنهالبحثفيأقدامناحفيت

الطيب،ومحمد،العباديومحمدمجاهد،وزكي،خربوشعليالشيخالوزَاقين

.(421ص)المدخل."وغيرهمبالِإسكندريةالحجازيةالمكتبةصاحبوحجازي

وتواضعه:وفاؤه

النفسصاحبطبيعةوهي،كتبمماكئيرةمواضعفي5ترافأنتوفاؤهأما

إليهأحسنواالذينهؤلاءمنويذكرفضلاً،تنسىولاحقداًتحمللاالتيالصافية

كتابمحقق،الشريعةكليةفيالأستاذالخالقعبدالغنيعبدالفقيهالأصولي"الشيخ

...وعجائبغرائبصاحبوكان،الرازيحاتمأبيلابن،ومناقبهالشافعياَداب
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العربية،الجزيرةأبناءمنعدةيديهعلىتخرجوقد،وأبنائهبتلاميذهالبركثيروكان

منوقزَبنيكثيراًإليّأحسنوقد،السعوديةالعربيةوالمملكة،العراقطلبةوبخاصة

واسعة"رحمةاللههـرحمه3041عامتوفي،بالعلماشتغالياولفيمجلسه

.(431-421ص)المدخل

وعند،كثيراً"منهتعلم"قدإنه:المطلبعبدرشادمحمدالمرحومعنوقال

عليئَفضلالرجل"ولهذا:يقولالصيرفيكاملحسنالمحققالشاعرعنحديثه

.56(ص99مايوالهلالكتابالعربيةالثقافة)مستقبل"سابغ

كريماً"منزلاًآنذاكأنزلوهإنهم":القرىامجامعةفيعملهفترةعنويقول

فيهذاوشرح9(،7،8،صالمقدمة1جالغرائبطوالشرحفيالطالب)منال

بهيعامل"نادرة"كفاءةيسمىهناكبندتحتوظيفياًعوملت"حيث:فقالالهامش

الشهادة"حاملمعاملةلا"العالم"معاملةالعلممنبشيءاللّهاكرمهالذيالِإنسان

محمد:الأساتذةيعاملكانالبندهذاظلوفي-اللّهرحمهتواضعهلاحظ-العليا"

".قطبومحمدسابقوالسيدصقرأحمدوالسيدالغزاليومحمدالشعراويمتولي

العلمية-اللّهيرحمه-فقيدنامكانةعنتنبئكالكبارعصرنالعلماءالأسماءوهذه

.الكبيرة

:فيقولوشهامةوفاءيفيضثم

إرساءفيالفضلأصحابهناأذكرالناسأقدارومعرفة،التاريخامانة"ومن

ثم،"...الرشيدسعدبنومحمد،الراججراشدالشريف:الرفيعةالعلميةالمبادىء

...المبادىءهذهارسواالذينالقياديينمنمجموعةيذكر

علىيدرسونكانواوطلابلهزملاءمعالعلممذاكرتهيذكرانينسىلاوهو

المتعلم.قبلللعالمفائدةوالمذاكرةالمدارسةهذهفيويرى،يديه

شيئاًهناكالشبابإخوانيمعفيهاوقرات،مباركةزاكيةأياماًوكانت":يقول

أهلمجالسةوثمار،الأيامخبرةأعطيتهم،وأعطونياعطيتهموقد،العربيةعلوممن
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فتحواإنهمبل5،وتوقدالشبابحماسةواعطوني،عنهموالروايةومشافهتهمالعلم

نظرهملولاعليهاأقفأكنلمالكتبمنفوائدعلىودلونيالنظر،منابواباَلي

العلممعهمنقرأإنماالطلبةأبناءناونخرجن!لمحينإننا:أقولزلتوما،ومناقشتهم

التلميذكانماولأمرمنا،5استفادوالذيمثلمنهماستفدناربمابل،اخرىمرة

بنوالربيع،حنيفةأبيصاحباومحمديوسففأبو:لشيخه"صاحباً"يسمىقديماً

وهلم...الفارسيعليأبيصاحبجنيوابن،الشافعيصاحبالمراديسليمان

.جزاً"

الشبابهؤلاءأسماءالصفحةهامشفييذكرحتىالموضعهذايتركلاثم

إبراهيمبنسليمان،الثبيتيعيدبنعياد:ومنهم،منهمواستفادأفادهمالذين

وغيرهم.العثيمينسليمانبنالرحمنعبد،الصينيحسينبنعثمان،العايد

السعوديةالجامعاتواحتفالتوقيرإلىالجليلعالمنامنالِإشارةهذهولعل

الجامعية،الشهاداتالواسعبعلمهمضاقتالذينوالرواد،والحفظةالعلمبأهل

طلابهاوانتفعالتدريسيةهيئاتهابهمأثرتنجوماً،واستقطبتهمدرراًفالتقطتهم

المؤسساتإدارةعلىللقائمينواجبوتنبيهمهمةالتفاتةهي،العظيمبعلمهم

بمسمياتالالتزامدونالتعيينوهي،الحميدةالشنَّةفهذه،العربيةبلادنافيالجامعية

وبسبب،منهفاستفادت،العربيةقبلالأجنبيةالجامعاتعرفتهاسلوب،الشهادات

رايناهم،كثيرينوغيرهم،الدسوقيوعمرهارونالسلاموعبدالعقادرأيناالنهجهذا

العصرلقبيحملونلاوهمويفيدونويناقشونيحاضرونالجامعاتأروقةفي

ناإلىالعلميةمؤسساتنافيكذلكالأمروكان،بهايعباونولا""الدكتوراهوصرعته

بعضفيأساتذتهميمتحنونالطلابجعلالذي،الفجّالأمريكيبالنظامابتليت

العظيم.العليبالنّهإلاقوةولاحولولا،الخارجيةالمقابلات

وفضله:علمه

"،إحسانهبحورفييغرق"سوفالجانبهذافيالحديثفإنوفضلهعلمهأما

الأفاضلالِإخوةسطرهوما(،تمامأبيمدحفيرجاءبنالحسنكلمة)وهي
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العربيةوالمملكةمصروجرائدمجلاتفيالفقيدمحبيمنالكباروالأساتذة

بما،العربيةعلومفيقدمهورسوخالعلميةمكانتهعنينبئكوالكويتالسعودية

الثقافةتلكغيرهعندتجدلاوربما،القليلإلاالعصرهذافيلأحديتأتىلا

بصورةمؤلفاتهبهاتتلألأالثريةالقراءاتوتلك،اللّهيرحمهبهاحظيالتيالموسوعية

وتحدثه،يحدثكتجاهكتجدهالطناحيالدكتوريكتبماتقرأعندمافأنت،مدهشة

والغرائبالفوائدتلكإزاءللتراثوالمحب،تترىتجيئكجمةبفوائدإليكويلفي

العربيةالمملكةفيالِإخوةأنويكفيكوتتابعها،نفاستهامنأنفاسهيلتفطيكادلا

محمدوالشيخالشعراويمتوليمحمدالشيخبإزاءفوضعوه5قدرعرفواالسعودية

عليابياسلوبلطلاسمفكهانكما.وغيرهماللّهيرحمهمصقروالسيدالغزالي

)انظروتحقيقهالنصتحريرفيقدمهرسوخعلىدليل"الشعر"كتابفيالفارسي

.بعدها(وما63ص1ج

"كتابعنكتابيغني"لا:باًنهدائماًتذكيرناعلىيحرصالجليلوعالمنا

الكتابمجازالتراثكتبمجاز"أنو24(،صالتراجممراجعفي)الموجز

.35(صالسابق)المرجع،الواحد"

سبيلهفيالعربيةاللغةمجمعفيعضواَاختيارهوقرارالمنيةاخترمتهولقد

واسعة.رحمةاللّهرحمه،الأوفياءابنائهمنباراَابناَبذلكالمجمعفخسر،للصدور

وتشكيك،الباغينبغيعنهيذودأمتهلتراثوفياَكله5عمرفقيدناوبقي

تحقيقهوبأصولبهاستهانةمنالزمانهذافيانتشرماويسوؤه،المستغربين

يعبألا:التراثكتبلبعضالسريعةالطبعاتإخراجفيبعضهمواندفاع،ودراسته

الأئمةكتبعلىمغيراًالتعليقاتويستجلب،النصيضبطولا،القراءةبصحة

عبّاَ،المعاجممنتعحثالتياللغويةالشروحببعضالتهويشمنبأس"ولا،الأعلام

كما"اللفظيللمشتركالتنبهلعدم،فادحةأخطاءالشروحهذهنقلفييقعماوكثيراَ

.ج(:صفحةالمقدمة،الفارسيعليلأبيالشعر)كتابفياللّهرحمهيفول
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المجالس:زينة

زينةفهو،الطريفةوتعليقاته،ظفَهوخفةالمرحةروحهذلككلبعدوتبقى

يسيءماكلمنكرامتهصيانةعلىوحرص،وإباءنفسعزةمع،وريحانتهاالمجالس

الممتعالساخرأسلوبهفيلتلاميذهميتزلفونالذينهؤلاءيصففهوولهذاإليها

راىإذاحتى،تلاميذهمنالمناصبذويعلىيتهافتلفريقاَمنهم"وإنقائلاَ:

ليريهنظراَويسددراساَ،ويميلعنقاَيمدواخذ،إليهببصرهطمحمجلسفيأحدهم

فيأبصرهفإذا5،وولدأهلهبهايحدثباردةغنيمةبهافيذهب،العينانفتلتفيمكانه

البهرعلاهوقدإليهالصفوفوشق،أذيالهفييتعثريكادحتىخلفهركضطريقه

وانكسارصَغارفيابتسمإليهانتهىفإذا،أنفاسهيكتمأنيوشكحتىالنهيجوغلبه

وغثاثة:ثقلفيلهبتلمذته5يذكروأخذ

لعظما"النفوسفيعظَموهولوصانهمصانوهالعلمأهلأنولو"

.6(صالشعركتاب)مقدمة

"هذه:والتحريفالتصحيفحول59سبتمبرعددالهلالفيمقالتهوانظر

امتحانفيجاءالذيالخطأفيهايناقشوهو"،والتحريفالتصحيفوقضيةالنقطة

شوفي:أحمدبيتفيالعامةللثانويةالعربيةاللغة

غيد"ترحلاوغيدحلإذاورقَّةعليكوجدمنأخلولم"

المعجمةبالغين"غيد"والصواب،المهملةبالعينالسؤالفيمصحفاَوردإذ

.(2،911)الشوقيات

،التراثفيتصحيفأشهرحولطريفةروايةيسوقبأنالمناقشة5هذفيستهل

يخصيالملكعبدبنسليمانزمنفيالمدينةواليجعلالذيالتصحيفوهو

المهملةبالحاء"أَحص"كلمةفيوقعتصحيفبسبب،المخنثينمنمجموعة

فيويقال،بأسمائهممعرَّفونخصواالذينهؤلاء،المعجمةبالخاء"اِخص"فصارت

."بالنقطةخُصيممنوهو":منهمكلترجمة
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يمللا،والروحالظلخفيفيقولأويكتبماكلفياللهرحمهكانوهكذا

يفارقك.لاكلهاليوممعكبقيلووتود،مجلسه

العلم"جبالمن"جبللفقدبالأسىنشعرالسطور5هذنكتبونحنواليوم

بالعافية.ومتعهاللّهحفظه-البسيونيالحميدعبدالعزيزأخيوصفهكما-

قدالدهرفإن،الأدبيةحياتناعلىالأيامهذهفيبعاعهالقىقدالفسادكانوإذا

صورتهتسترجعالذاكرةوستبقىبيننا،يمتلمأنهعزاءناوإن،بأمثالهيجودلا

التراثخدمةفيوسيرتهوكتبه5ماَثرتخلدهوسوف،العظيمةالنبيلةومواقفهوعلمه

مدعوونالباحثينفإنولهذا،ودينهابلغتهاوجلعزاللّهكرمهاالتيالأمةلهذهالعظيم

حولوالِإشاراتالمعلوماتواستخلاصكتبهوقراءةمنهجهدراسةعلىالعكوفإلى

رآها،اونسخهاالتيوالنادرةالثمينةالمخطوطاتونسخالمختلفةالتراثقضايا

والفضل،العلممنالعلياءالقمة5هذإلىأوصلتهالتيحياتهمراحلتمثلهذاوقبل

التيالتجاربتلكمنالاستفادةثم،بالتجاربالثريةحياتهسيرةتصورهاوالتي

محمد،ابايااللّهرحمةفعليك،وهوامشهكتبهفيمنهاكثيراَسطروالتي،صقلته

.يجزىالذيالجزاءخيرقذَمتعماوجزاك

*ث-*7-:!:-
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مكةفيالطناحيالدتحىرذكرياتمن

يقاربمافيهاقضىوقد-المكرمةمكةمنالطناحيمحمودالدكتورعادلمَّا

فيها؟قضاهاالتيللسنينوذكرىومحبةوفاءًتفيضكلمةكتبعاماً-عشرأحد

الثانية:الطبعة7(/1)الأثيرلابن"الطالب"مناللكتابتحقيقهمقدمةفييقولحيث

كلمة:"وتبقى

البحثمركزعنصدرتقدالكتابذلكمنالأولىالطبعةإنَ:قلتلقد

تشريفاًاللّهزادها،المكرمةبمكةالقرىأمبجامعة،الِإسلاميالتراثوإحياءالعلمي

عامففي،وتَحناناًسعادةًالنفسُفتفيضأذكرها،عزيزةأيالموتلك،ومهابةوتكريماً

المكرمة،بمكةالشريعةكليةمنكريمةعلميّهًدعوةًتلقَّيتُ،م7891هـ-8913

قامالذيالِإسلاميالتراثوإحياءالعلميالبحثمركزقواعدإرساءفيللمشاركة

.كريماً)1(مُنْزَلاًآنذاكالقومُأنزلنيوقد.الشريعةبكليةملحقاًالأيامتلكفي

اللهأكرمهالذيالِإنسانبهيُعامل"نادرةإكفاءةيسمَّىهناكبندٍتحتوظيفئاعُومِلْتُحيث)1(

كانالبَنْدهذاظِلَوفيالعليا".الشهادة"حاملمعاملةلاإالعالِم"معاملةالعلممنبثيء

والسئد،صقرأحمدوالسيد،الغزاليومحمد،الشعراويمتوليمحمد:الأساتذةيعامل

منهم:،الحَفَظَةالفقهاءطبقةمنالأزهر،مشايخكبارمنوطائفة،قطبومحمد،سابق

شعبإنومحمد،العفبىوسئد،مريزقوعثمان،شهبةأبوومحمد،عرجونالصادقمحمد

وقته،فيالثافعيةشيخ،الفقيهالمُعَمَّرالشيخثئَم،العَفَاريوعلي،سنةأبووأحمد،حسين

الدَّائم.عبدمحمودالشيخ،بالأزهرالفتوىلجنةورئي!

تخرَّجت-،مكانفيتجتمعأنقلَّالتي،الأعلامالعلماءمنالنادرةالكوكبةهذهرِحابوفي
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ثلاثة،أوعامينمنأكثرالمباركةالدياربتلكالبقاءُتقديريفييكنولم

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةبالمنظمةالمخطوطاتإحياءبمعهدعمليإلىلأعود

الِإقامةتمتدَأنربّكشاءولكن-وأحلاميوشبابيبيتيهوالمخطوطاتومعهد-

بابنالمعروفالشاعر،حَيْدَرةبنالحسينبنأحمدقالكمافكنتُعاماً،عشرأحد

:هـ(4)79خراسان

عَشْرابهااقمْناحتىلنافطابتْثلاثةالمُقامَأنعلىنزلْنا

*بكاصكابه!

بقسمللتدريس؟العلميالبحثمركزاتركانوقضىاللهقدَرممَاوكان

أيَّاماًوكانت.العلياالجامعيةالرسائلبعضعلىوالِإشراف،العربيةالعلياالدراسات

وقد،العربيةعلوممنشيئاًهناك)1(الشبابإخوانيمعفيهاقرأت،مباركةزاكية

ومشافهتِهمالعلمأهلمجالسةِوثِمَارَ،الأيامخِبرةَأعطيتهم،وأعطونيأعطيتهم

منابواباًليفتحواإنهمبل،وتوقُّدَهالشبابحماسةَواعطوني،عنهموالروايةِ

صحيحاَ.علميَّاتاسيساَمؤسَسِين،النابهينالسعوديينالشبابمنطائفة

المبادىءهذهإرساءفيالفضلأصحابهناأذكرالناسأقدارومعرفة،التاريخأمانةومن

الرشيد،سعدبنوناصر،الرشيدسعدبنومحمد،الراجحراشدالشريف:الرفيعةالعلمية

وحسن،حئَانحامدوحسين،الجربوعسليمانبناللهوعبد،الحازميمحمدبنوعلئان

ولم،الكرامةدارَوأح!وهم،بيوتهمفيالعلماءإلىسَعَوْاالذينهمفهؤلاء.باجودةمحمد

والِإقامة.المكْثبطولعليهميتغيَّروا

الدعجاني،حمودبنومحمد،العايدإبراهيمبنوسليمان،الثبيتيعيدبنعياد:منهمأذكر()1

اَخرين،شبابإلى،الغامديوصالج،الثماليمحمدبنوحماد،الصينيحسينبنوعثمان

رسائلهمفيبعضهمومناقشة،ومجالستهمبمُذاكرتهمسعدتولكني،عليهمأُشْرِفلم

وحمد،الغامديحمدانبنوسعد،العثيمينسليمانبنالرحمنعبد:منهم،الجامعية

الحسينياللّهعبدوالشريف،العميريومحسن،العمريومحمد،القرنياللهوعبد،الزايدي

أيَّامهماللّهسقى،العبادياللّهوعبد،الحارثيمريسيبنومحمد،-اللّهشفاه-البركاتي

بالخير.جميعاَ
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ومفاتشتُهم،نظرُهملولاعليهاأقفأكنلم،الكتبفيفوائدعلىودلُوني،النظر

،أخرىمرَّةالعلمَمعهمنقراإنماالطلبةابناءناونخرِّجنعلِّمحينإننا:أقولزلتولا

يسفَىقديماًالتلميذكانماولأمرٍمنَّا،استفادوهالذيمثلمنهماستفدنارثمابل

سليمانبنوالربيع،حنيفةابيصاحباومحمديوسففاًبو:لشيخه"صاحباً"

.جزًاوهلمَّ...الفارسيّعليئأبيصاحبجنيوابن،الشافعيصاحبالمرادي

،الأوقاتاحلىوبهممعهمفقضيت،الأحبابهؤلاءمعأياميمضتوهكذا

،الأرضعلىتمشيالتيأكْبَادُناولولا،داربأرحَبونَعِمْتُجِوار،بأكرموسعدت

وكُرُورالأيامتطاوُلمعزلتولا،مُتَحَوَّلولامَذْهَبٌالديارهذهعنليكانلَمَا

وأنا،مكةغادرتساعةَعينيمنتحدَّرتالتيال!خينةالدمعةِتلكلَذْعَأجِدُالليالي

الرضيّ:الشريفقولَأُنْشِد

القلبُتلفتالطُلولُعَنَيخَفِيتْفمُذْعينيوتلفتَتْ

.بلقاءاللّهيأذنحتىتشتاقالعينزالتوما،يتلفتالقلبُبَرحوما

واجعلهم،قلوبهمعلىواربِطْ،الجزاءخيرَهؤلاءإخوانَنااجْزِالنهُمَّ

."...لامانتهحافظين،بهبازَين،بالعلمموصولين
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6صبز

6صث

6صبز

6لا

الذاتيةالسيرة

الطناحيمحمدمحمودالدكتورلللأستاذ

العربية.مصرجمهورية-المنوفيةبمحافظةم3591عاموُلد

.عمرهمنالثامنةفي5الفاهرإلىانتفل

.عمرهمنعشرةالثالثةفيعاصمعنحفصبروايةالكريمالقرآنحفظاتم

عامالابتدائيةالشهادةعلىوحصل،الشريفبالأزهرالدينيالقاهرةبمعهدالتحق

.م5891عامالثانويةوالشهادة،م5391

فيالليسانسشهادةعلىوحصل-القاهرة-جامعةالعلومداربكليةالتحق

.م6291عامالِإسلاميةوالشريعةالعربيةاللغةعلوم

(والعروضوالصرفالنحو)قسمالماجستيرشهادةعلىنفسهاالكليةمنحصل

وآراؤهمعطي)ابن:اطروحتهموضوعوكان،"ممتاز"بتقديرم7291عام

.(الخمسونالفصول:كتابهتحقيقمع،النحوية

والصرفالنحو)قسمالدكتوراهشهادةعلىحصلايضاًالعلومداركليةومن

)ابن:أطروحتهموضوعوكان.الأولىالشرفبمرتبةم7891عام(والعروض

.(النحويةالأمالي:كتابهمنالأولالجزءتحقيقمع،النحويةواَراؤهالشجري

الأمريكيةبالجامعةالعربيةالدراساتبمعهدمعيداَم6391عامتخرجهعقبعمل

بمعهدخبيراَوعُيِّن،الامريكيةالجامعةتركم6591عاموفي.بالقاهرة
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والثقافةللتربيةالعربية)المنظمةالعربيةالدولبجامعةالعربيةالمخطوطات

،م7891عامأواخرإلىالمخطوطاتبمعهدوظل،(العربيةاليونسكو-والعلوم

جامعة-الشريعةبكليةالعربيةالعلياالدراساتبقسممشاركاًأستاذاَانتدبحيث

ثم.الَانالقرىأمجامعة،العربيةاللغةكلية-المكرمةبمكةالعزيزعبدالملك

.م9891هـ=9041الدراسيالعامبنهايةمنهااستقال

-فرعالقاهرةبجامعةوالِإسلاميةالعربيةالدراساتبكليةمساعداًأستاذاًعين!

وعمل،م31/5/5991بتاريخأستاذاًرُفِّيثم،م27/31991/في،الفيوم

.حلوانجامعة-الَاداببكليةوآدابهاالعربيةاللغةبفسماستاذاً

الكتببدارالتراثتحقيقوبمركز،بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمعخبيراًعملبن

للتربيةالعربية)المنظمةالعربيالتراثلخدمةالمشتركةبالهيعةوعضواً،المصرية

.(العربيةالمخطوطاتإحياءمعهد-والعلوموالثقافة

العلمي:النشاط

:العلومداربكليةالأولىبالسنةطالباًكانأنمنذ،العربيةبالمخطوطاتاتصلء،

والمغربية،المشرقيةالمخطوطاتمنكثيراًفنسخومحققاً،ومفهرساًناسخاً

مصر.نزلواالذينالمستشرقينبعضوأعان

عاماً،عشرثلاثةامتدادعلى،بالقاهرةالعربيةالمخطوطاتمعهدنشاطفيشاركبخ!

زارهاالتيالبلدانومن.المخطوطاتوتصويرلدراسةبعثاتهفيعضواًوخرج

مخطوطاتها:نوادرَوفهرس

.م0791عامتركيا*

.م7591وعام،م7291-عاممرتين،الأقصىالمغربمى3

.م7391عامالسعوديةالعربيةالمملكةفي

.م7491عامالشماليةاليمنجمهورية*
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يعلميكنلمالتيالمجهولةالمخطوطاتبعضالبلدانهذهفياكتشفوقد

.المكتباتفهارسفيتدرجلمئيوالت،شيئاًعنهاالناس

العراقيةبالجمهوريةالموصلجامعةعقدتهاالتيالأثير""أبناءندوةفيشارك

غريبعلمفيالأثيربنالدِّين"مجد:عنوانهببحثواشتركم(،8291)مارس

."الحديث

الِإسلامي،للتراثالفرقانمؤسسةعفدتهاالتيالندواتفيوحاضرشارك

يناير-القاهرة:الِإسلاميةالمخطوطاتوفهرسةلدراسة(يمانيزكي)أحمد

.م5991يونيه-لندن،م4991سبتمبر-إستانبول،م4991

مركزأقامهاالتيعشر"التاسعالقرنفيالعربيةالطباعةتاريخ"ندوةفيشارك

.م5991اكتوبر-بدبيوالثقافةللتراثالماجدجمعة

الاعلىالمجلسأقامهاالتي،مصر"فيالمعاصرةالعربية"اللغةندوةفيشارك

.م7991إبريل،للثقافة

.م8991للثقافةالاعلىالمجلسأقامهاالتي،"الجارم"عليندوةفيشارك

مؤسسةأصدرتهالذي(الكريمالقرآنقاموس)مدخلوتحريرتدقيقفيسْارك

.م2991هـ-1241-العلميللتقدمالكويت

فيتصدرالتيالِإسلاميةالمعارفدائرةفيشاكر"محمد"أحمدمادةحرر

التركية.باللغةإستانبول

والثقافةوالمجلةالعربيوالكتابوالهلالالرسالةبمجلاتمقالاتعدةنسْر

والعربي،ودمشقبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعومجلة.بالقاهرةوالشعر

المكرمة.بمكةاللغةوكلية،بالمغربالحقودعوة،بالكويت

هامشعلىعقدتالتيالِإسلامي"التراثكنوزعلى"المحافطةندوةفيشارك

الِإسلامية.والشؤونالأوقافوزارةلمؤتمرالتنفيذيللمجلسالثالثةالدورة

.م6991سبتمبر-الأردن-عمان
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-الِإماراتبدبيوالعربيةالِإسلاميةالدراساتكليةبرامجتقييمفيشارك!هر

.م6991نوفمبر-المتحدةالعربية

الطناحيمحمدمحمودالدكتورللأستاذالعلميالِإنتاج

:م(8991سنةإلىم91آ3سنة)من

:التحقيقات

هـ606سنةالمتوفَىالاْثير،بنالدِّينلمجد،والأثرالحديثغريبفيالنهاية-1

مطبعةبالانفراد(والخامسوالرابع،بالاشتراكالأولىالثلاثة:اجزاء)خمسة

م)1(.6391هـ=1383القاهرة،الحلبيالبابيعيسى

هـ.771سنةالمتوفَّى،السبكيلابن،الكبرىالشافعيةطبقات-2

القاهرة،الحلبيالبابيعيسىبمطبعةالأولىالطبعة(بالاشتراكأجزاء)عشرة

.م2991هـ=1341القاهرة،هجربدارالثانيةوالطبعة،م6491هـ=1383

الفاسي،الدَينلتقي(،المكرمة)مكةالأمينالبلدتاريخفيالثمينالعقد-3

القاهرة،المحمديةالسنةمطبعة،(الثامنهـ)الجزء832سنةالمتوفى

.م9691هـ=1388

سنةالمتوفَى،الهرويعبيدلأبي،-والحديثالقراَنغريبي-الغريبين-4

القاهرة،الِإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس،(الأولهـ)الجزء104

.م0791هـ-0913

وهوهـ-628سنةالمتوفَّى،معطيلابن،-النحوفي-الخمسونالفصول-5

القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعة-العلومداربكليةالماجستيررسالة

.م7691هـ=6913

هـ،5012سنةالمتوفَّى،الزَّبيديللمرتضى،القاموسشرح،العروستاج-6

.م7691هـ=6913بالكويتالِإعلاموزارةعشر(السادس)الجزء

.بعدهالذيفيوكذلك،الأولللجزءهوإنماالتاريخهذا(1)
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-11

-12

-13

-14

-16

.م3991هـ-1341الكويت،منهوالعشرونالثامنالجزء

سنةالمتوفَّىالأثير،بنالدينلمجد،الغرائبطوالشرحفيالطالبمنال

القرىام-جامعةالِإسلاميالتراثوإحياءالعلميالبحثمركزهـ،606

الجائزةعلىالكتابهذاحصلوقد-م8391هـ-3014المكرمةبمكة

.بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمعالتراثتحقيقفيالأولى

ضمن:هـ)نُشرت037سنةالمتوفَّى،لليشكريالنحو،فيقديمةأرجوزة

بمناسبةشاكر،محمدمحمودفهرأبيإلىمهداةوإسلاميةعربيةدراسات

.م8291هـ=3041القاهرة،المدنيمطبعة(السبعينبلوغه

الفارسي،عليلأبي،-الِإعرابالمشكلةالأبياتشرحاو-الشعركتاب

.م8891هـ=8041القاهرة،الخانجيمكتبةهـ)جزءان(377سنةالمتوفَّى

)84(علىاشتملت،أجزاءهـ)ثلاثة542سنةالمتوفَى،الشجريابنأمالي

من"الدكتوراه"شهادةعلىالمحققبهاحصلمجلساً،)94(منهامجلساَ،

.م2991هـ=1341القاهرة،الخانجيمكتبة،العلومداركلية

سنةالمتوقى،السلميالرحمنعبدلأبي،الصوفياتالمتعبداتالنسوةذكر

.م3991هـ=1341القاهرة،الخانجيمكتبةهـ،1241

الخانجي،مكتبةهـ،795سنةالمتوفى،الجوزيلابن،الأعيانأعمار

.م4991هـ-4141القاهرة

:المؤلفات

هـ-5014القاهرة،الخانجيمكتبة،العربيالتراثنشرتاريخإلىمدخل

.م8591

السابق.الكتابباخرنشرتمحاضرة-والتحريفالتصحيفعن

مكتبة-العلوموتعريفاتوالمصنفاتوالبلدانالتراجممراجعفيالموجز

.م8591هـ=6041القاهرة،الخانجي
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-17

-18

-91

-21

-22

-23

-24

-26

قيملابن،النبويالطبلكتابمقدمة-العربيالطبتاريخفينبذة

.م9791هـ-9913القاهرة،الحلبيالبابيعيسىمطبعة،الجوزية

البحثمجلةناصر،بنالفضلأبيللحافظ"الغريبين"خطأعلىالتنبيه

.م9791هـ-0041المكرمةمكة-الِإسلاميوالتراثالعلمي

سنةالمتوفَّى،سلامبنالقاسمعبيدلأبي"،الحديث"غريبكتابفهارس

هـ-1041المكرمةمكة-الِإسلاميوالتراثالعلميالبحثمجلةهـ-224

.م0891

هـ،316سنةالمتوفَّى،السّراجلابن،النحو"في"الأصولكتابفهارس

.م8691هـ-6041القاهرةالخانجيمكتبة

نحوالمتوفَى،العسكريهلاللأبي"المعانيديوان"لكتابالأشعارفهرس

37،38،المجلدان،بالفاهرةالمخطوطاتمعهدمجلةهـ،593سنة

.م4991،م3991هـ=4411هـ،1313

العروضيةوالدراسةالتحليلمنوشيء،العسكريهلاللأبيالمعانيديوان

هـ،0411بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلة3،،1ج،66المجلد

.م1991،م0991هـب1412

ابناءندوةبحوث-الحديثغريبعلمفيوجهودهالأثيربنالدَينمجد

.م8391هـ=3041الَادابكلية-بالعراقالموصلجامعة-الاثير

)أهمالتنويرعصرموسوعة-تقديم،شاكرمحمدمحمودللأستاذ/،المتنبي

.م2991القاهرة،الأولالجزء-الهلالدار(عاممائةفيكتابمائة

عصرموسوعة،تقديم،شاكرمحمدأحمدالشيختحقيق،للشافعي،الرسالة

.م3991القاهرة،الثانيالجزء،التنوير

محمودللأستاذبالقرآنمفسراالقراَنفيالأعجميالعلم-القراَنإعجازمن

.م3991القاهرة،الهلالدار،تقديم،سعدةأبورؤوف
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-27

-28

-92

-31

-32

-33

-34

-35

القاهرة،العربيةاللغةمجمعمجلة،اللغويوالعرفالتكسيرجموع

.م2991هـ-1341-71المجلد-

،المصريبريابنتأليف،الفارسيعليلأبيالِإيضاح،شواهدشرح

،القاهرة،العربيةاللغةمجمعمجلةونقد،عرضهـ-582سنةالمتوفَّى

.م3991هـ=72-1413المجلد

أبيبنلثابت،-الحيوانوصفاتالِإنسانصفات-بينالفرقكتاب

لهثانيةبمخطوطةوتعريف،لنشرتهعرض،الثالثالقرنعلماءمن،ثابت

بدمشق،العربيةاللغةمجمعمجلة،بفاسالقرويينبخزانةالدارساكتشفها

.م7691هـ-51،26913،جالمجلد

الِإمامبجامعةالمركزيةبالمكتبةالمخطوطاتنوادرلبعضالوصفيالفهرس

.م3991هـ=1341الرياض،الِإسلاميةسعودبنمحمد

م6991أغسطس-الهلالكتاب،عشرالتاسعالقرنفيبمصرالمطبوعالكتاب

العربية.قضايافي،المصريةالهلالبمجلةمقالةأربعين(04)إلىهذا

المخطوطاتمعهدمجلة،يتحققلموماتحققما-المخطوطاتإنقاذقضية

.م6991هـ=1741بالقاهرة

مجلة،نشرتهونقدنسبتهتحقيق،السيرافيسعيدلأبيالشعر،صنعةكتاب

.م7991هـ=1741المخطوطاتمعهد

التذكاريالكتاب،ونقدعرض،التميميعمربنلسيف،والفتوحالردةكتاب

قطوف:باسمونشر.م7991الأردنالأسد،الدّينناصرالدكتور/للأستاذ

الأسد.الدِّينناصرإلىمهداةأدبية

الخطابلأبي،صفينأهليبينالمفاضلةفيالمبينالنصرأعلامكتابمراجعة

الغربدار.م1235هـ=663سنةالمتوفَّى،الكلبيدحيةبنالحسنبنعمر

.م8991هـ-8141،بيروت،الِإسلامي

28



الجهة

-1

-5

سرما

الوظيفية:الاْعمال

المدة

سنتانبالقاهرةالأمريكيةبالجامعةالعربيةالدراساتمعهد

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة

سنة.عشرةأربع(المخطوطات)معهد

-القرىأمجامعة-العربيةاللغةكلية

سنة.عشرةإحدىالمكرمةمكة

وآدابها-العربيةاللغةبقسماستاذ

اللّه.رحمهوفاتهحينإلىحلوانجامعةالاداببكلية

.بالقاهرةالعربيةاللغةبمجمعخبير

المصرية.الكتبلدارالعامةبالهيئةالتراثتحقيقبمركزعضو

والثقافةللتربيةالعربية)المنظمةالعربيالتراثلخدمةالمشتركةبالهيئةعضو

.(العربيةالمخطوطاتإحياءمعهد-والعلوم

32الموافقهـ،9141الحجةذيمن6الثلاثاءصباحربهجوارإلىانتفل

.م9991

لإ--*0ثكش-
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مننماذج

إليهالعلماءرسائل

اللّهرحمهخطِّهومن

31





الرصيهمالرمحن'لل!بم
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.!صاصرنرضا،ا،فىيىا!كلصحم!فى'لزضا،.!فحتا'ئف'لحب-.قبحَصنىعنىاةل!ءبربمً

--------.فهـبر!هـ!ف-العهعميها-سهـ'ص!ما-

اِ!بهه------------------

!ى!غماا

بخطهإليهالنفاخرانباحمدالعلامةمنرسالة
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الرميهم'لرنهأالدهبم

ح\!4%جمي!دَُلىحهـصتى.ك!------------------

7"\7-اَ!'صح

ءا!لم!زخض!.رحرُ:--"َ------------

-.تههـبر!لمه!صتكىصلمحليَم!صهد!'

!نضي'رس"اهـ!لأ!بم.صن!لمالصجمى!ق!اا!هل!!اصتهـخثتبعا!ببرساعر3!بئ!ف!لَدتأكلنى'يخم!ت!

فيد!صمعلور!قنفف!دنت!!.عرصف!حعغعقل!كلدك.فىبخ!طأدلَلا4!دصتددمس'الزيههلضمف!

ضز."لمءس؟عىقفناببب!لها'ح!جم!ءافإ.ببى،'لملكل3!يلااا!صاَالاكنى-صرسةقيهبَر!ي'هـكب!أرئنبا

هـعا.!'محهرحفزصىبأ'ن!'بم!عنص!حن!'صبصْجم!'!ئتنجب!كهولناالتثَكلفباِلهكنىا!زسلىخطقي.ح!ج!

قصد01يمصني،!فء'محف!يترهـ!نهن!في'افيههجمبه!رشءكري!-يكاطنأكا-يالف!بص!صاعصىا.ضصَس

اصترن!0لمم!شتبرة.'!يابشيه!اَلنن!.سش-فكؤ'كأضيم!ما-'-ضعربكل!ت'فىا.ببماهـمرضصصا-ب!"ق!مأحمز.جم!

ح!رصءبببث!-'دتبه!ةب!صابخنكس!ا!فف!اَضاا!ءيىل!فهفض-إل!0'صبهصمما!لْنكىنبهـ!رص!ضممفف!لم

بَبوقق0ال!عضب.ط"لمهـاء!بب!بضلمحه،ضفقهر!فيبم!إصيهأن!ضجانج!ااييركاحتأي!ص'،نأ!ثَ'بممفا.نمرج!لملم

-+،تبكأشسقرمرعلملحه!زت"'-،1ضي!الد'بحهغتنأشكن!قْلبركاجما''نأ'ننمم!.هـببلم!5كلاصضأعز'!ل!"

نرع-تح!تن.صزاَ-إبمو'!ر!ا.في!.نز'بخمَهنن!صرفةضلرفه!ىنهشخب!.'جم!ننأ.به!نه'لج!.كللب!حى'ءضم!

بمل/شطلترزصبمبيةبأ!در،!ما"ل!فا،لماَتصملقهيف!ضبماتفاِ،عففيهنهطكاف'!'.!بئ!لن!صا!ال!!ء

يم!صاشبب!ك!'لت!نوو،ضر!ىعتافيعنىش!فللد%قبها!اصفض-صرف!ب!همبنهسعإلمجهت!.صنن!"'صسنته،ثنث

!نصا'ء!لم.ُ!ب!إحمن!.يرهـ!اق'ل!سنىشتشبت!4عهَنفن!-مصن!درص!-ا'ضف!-.يرخمهضهكلنضهـكه'!ز.ي!.-

هـصك!اء!-دزففَنجبرعا.به!لهحشكأجمفا0كربهـلمبىضباشففن!تمز!ص!خحفحىأشلمخ؟ئاز)ك!د!:-جم!كصض!-

.ء......*-!..؟\في*كثم

باضنرعهءمماكبَباً!زن!كلع'!رصملأعْله--سلمأيسِاخرنه!صدربرسدكتلجشب!-ابي!نج!-،ت-هـصَا

عصمحعكيرط0!ننن-مصعنى-أ!!ببهبههنقصد-كث!شا

اله.!ةوكلصر!ر3ءلم.!نفا'ص.0.
-و.صيب!'-ابرع!سسصجماضخظتبمكع!،!ب--منىلهصز-س!ا0!ببهسا---

جم!تجسءكص'،ا-----------

فينال!ضا---

أيضاًلهالنفاخالعلأَمةمنرسالة
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%'!كا7لم4ص!مربَكع

صَا.ر!ردص!فُط!ىلمرلبييشفي!صَص

لرجممىِلممغحَمصِس!ء/!!ا!را!لم/لرفم!ىبرلمحرظ،هـعرك!ممصِ

!حر!سقمعِر؟!،!وِرئملم.صهـمحثأ0!رمىر!ربميِصعيصفي/!برضر/َ

لرفي!اُ!محًلىر/ءصصليً!همحز!راُس0صإكا/ص!صَرهـ4صع!ط

شِة.ؤءصدمبهر!ى!ال!إهمبرجم!/!كصربأكصكباَ.2!!رهـصص!

لغغ46بركمَرثصصهـ،صَصلمس!!رشِ/كالرله!في!ض!سبلى!اءسإ!يم

صَ!ا"َضترألهر؟هـء!هـ!لمهـلمهـص.ءممبزس !!امض!!ف!ض

امر!ا!رالالرهَنرَفرصَ!صهـ!ر.صَلرالمحرصكأ/هـر!اكم!لىويرص!نص!لم

إ!لر!ة.دحيرلم!اصا!ردورلمبرلردرم!ص!بممَ!طسرلم!ض!محفر

ممَر!ل!صلمسُا!ا!نىلمحارة/.أصجمى!رركىَسط0!صم!هـ-صر/

همى!.بصقصور-ارمم!،وضرهمأاصرفض،!ض!وموصظثر!لم

صر!بماِفىمرفي-نِح!!ز!ىلخرصصشَى!ز/مبرصِصِو/0!هّ/!رُأ

ئررررهـقص!صص!لم!.ص4ص!ر!مَوص!عِي!هـبمكشصصطىصَصصصمحط!ءلم

بىضالتى-لرَ!ئطِ!غنح!!رخناف!ر،بر،لم!ترجمىر!ص!!

لملؤولقدكللىصيالمجرَمصسرلمَا.طء401ءا50كاي،/7دا!!7محماربزحغ

صصأىصِف!لرلمرمم!ر!رَصصب!م!/صِ!/صصسبمَ!عمحف!له!/بر!ر/صمصَمصر

س!نحَ!برثصلم.صر!عغ./صَ/!صب

كلر!،طثب/صرصرصَص،/3!مَلحَهص/صَر/!رسَبرِصى/!هـءكأ

!رو!ر!ر/!رهـ!لصصر!عض

الطناحيإلىبخطههارونالسلامعبدالأستاذمنرسالة
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الزهـهـ!ا،!مصرماِ!ولىس!كلرأَلرَا!أ،جمغفي

طحوصبر،سِعىصغهل!رف!مروكل!الشيِر!طاجم!،صرلص!عنم

ا!قصِلمحمِعص".صسَرَلرلر-.ا،لم!ج!وا!قمِررفر!مما

ث!فوصلى!زا!7يراَدر!!ك!ع!ء!رمثرص!ي3!موَسمرور!ر

!ربر!عِرو/يزمم!!معورال!صبأرص!عروصيزسَ/حب!،!فَضىمإفى

91،عيِع!ومضهَصروبَر!ضِ-رلماشولىكح/ثغ'،ش/لمخمِب/صىخِ!حمب

811؟عصضهبرراا!فووعكل*وصئح!اض)ش!-اَ!اس!مق!مم!

!ي!إللإمسضيا!امَمثيلمممَرم!ُثهلرورلمثممِم!!ىضعر-/لصغ!لغا
0/01!ر

3/افىصقي!/ثؤ!ر/كرأمم!ا!مِىاصركَبلماصهـصصءلهم!!حرصم

لمحرصحِصصا"اكنىىىلى9صحمييَرقيولمصخئلمصًطرصرأرمح

ثنىلئيرال!ءاَلفار!عأ،ال!!عو//!حرق!،اهـخمغحميرء

راَررواسو!ط!'مصقبلهمعلىل!وصالمح!لمغصأضَ!-/

آلمح!ا!ىيعُبيمكَ!لمجمَيه!ولىاص!يم0نئِمأث

!ف!1ول1//صس!16

بخطههارونالسلامعبدمنأخرىرسالةمنالأخيرةالورقة
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ثزصِي.اصساابم

خلا!شزأ

دول!الاحا!!ولا+15،!*أ+!380

3ء3"ح)5

بر!

الحامالمدبر

!إ20ل!3ي!.مدع/5.!لرقم

الطناحيمحمودلدكتوراكاستاذا

العربيةمصرجمهورية-القاهرة

9911لاح.لولرر31فيطالربا

أل!أ'اس!-حترأ11

وبعد،،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

شهرعددفيلكمنشرالذيالقيممقالكم،كبيروإهتمامشديدبتركيزقرأت

تفضلتملديوا[،العلمىوالتواصل[الكتاررعنوانتحتاإلهلالمجلةمنأم599يوليو

والثقافة،لعلومواللتربيةالإسلاميةالمنظمةبجهودبالإشادة-مشكورين-فب

عليهتحطويعماوتعرب،واخاءصفاءتفيضعباراتفي!مبمخصيعلىوبالتتاء

وكتاباتكمبحوتكمفىغهدماوتعكسوو،ء،لإسلاميةاالعربيةللثقالةحبمىنغسكم

انتماءوصدقالإسلاميالعربيبالتراثتعنقمن

مقالكمفيالدي!موهماللذيناوإ،هتمامبالحفاوةالتثربالغتاْثرتولقد

وبمطبوعاتهاالإسلا!يةبالمنظمةالتعريفعلىوبحرصكم،الكريم

مسوْوليتهاتوليتأنومنذ،لئغافةواوالعلومللتربيةالإسلاميةالمنظمةوإن

منوتعمل،الصحيحا،تجاههذافيتسيررمي،ام199سنةنوفمبرشهرمن03في

لإسلا!يةاالحضارةإشعاعومد،لغتهاونشر،بثقافتهاوإلنهوض.إيامةتراثخدمةأجل

.الآفاقمختلفلىإ

منالمريدعلىويحفزنا،العرمفينايقويأنهذا.الممتازمقالكمشأنمنوان

الإسلاميالعالمتجاهبواجبناوقياماَبمسؤولياتنا،نهوضأوالعطاء،والبذلالعمل

فىوقلمكم،بعلمكمللممقماركة،تسنحفرصةأقربفيأدعوكمأنلآملواني

وعمقخبرتكمسعةصلنستفيد،لإسلاميةاالمنحمةبهاستقومالتيالأنشطةأحد

فيهامبرزونأنتمالتيالمجالاتأحدفيدرايتكم

وبركاتهاللهورحمةعليكموإلسلام.خطاكموسدْد.اللهوفقكم

مال!مص-لرماط-الرلاصص-السشارع-اللما!!سكص

49-22-67-33-4!-77للهافها4،'-2275ورص

93-74-77/58-02-77ناكس-ول44318-45326لأص

االا"دءل!ك!1681'ا-\،لم!حا'!اح8لمااا'ح-'1ء)6*"دولل-!؟!ول،-!7!م

!،)2275-40101-اع+4922/67332477

*ا+32ما(318/ن744-"0277/95747733ذ8

إليهالتويجريالعزيزعبدالدكتورمنرسالة
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!يف!!/،2!**

!ر)الر!ضاةك!1

!ركصلضلرهـاقتِكي!اُا

باالمحر،اش!االرضصصِطر-!ء

سر.راَكبر

عت.خاكأنليلقا3لرلر!دُط.9ا0

.."ُلبر!صكِأفف:صتضملت

ادلص!ا!رلمالز!ُخأشَهـرَز3!رص!قشِتا.ىع!رهـترلرتنفحتن

كفتنجلىم.القلماوَا-،

.يرَبرص9؟لرتا+1َ1صكل

م!رصطا.ل!-انايىلهعا!صاخا.إجمبَممصلح!صلىاجمىم6،تسِطاسداِِّّلمجمال!يع

ه!بر"!وُبهه!.لىنجرصتاا"ءالوؤى!إلدحمر!ساسهـامما
ب!اُلزا!ر3ل!صتءَالح!كر.فا!را10!1،

لرصميلرُر،"/عاز'رَ.!ر!مط.فطراا
.الشء.ء.--ر--طح!

عهصِرسسمِصعاصا-ناصبهر،!هء!ربأمما1سعكرص،67%م!هـ1ءلأ!إ!طمإفي

سف.رض!مع13)!حلالماحم!مسصدد،7رصاكصكأجهلَن!شالشيملهـالرصهـص،ؤ!ارلىرص --َ.لير،-الاصلا

.-ا.َ.اصشتتلر!تُا!عدنرِلأبرالزخأارا!بلدَ

!لرلكا،!/و!م!/ًك!رالرم!الغلرامنئ"ا!.

ي-حبلل4!رَتِ(عل!ىهـ،تَلعِالرةلل

.ارسط-لحضِةطصَ!اسامت!را!اا!أ-لَ،سمثَان

رهـ!ُحس.ا!باقِغمغِسه.ُزاث!سعالرثىَالبِ!اتمإكا

!صخا
لالهرَ!ةتضتصل/ا!رىشيبيجممف!رل!ون-

صمتىسل!،!ط"حمِس-كلَ!ا2،الررل!سَ

.اممَا!)(لج!صنىط

إليهبخطهالفحامشاكرالدكتورمنرسالة
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لننيوواج!إتضاِلىكيم

ريراشعوإ!شيصللتهصا

لعَالىاالمحقننوزارء

لرضا

ريحالتا

81/آءح:ل!1

:!1/11/6،-!رص

الموقرالطناحىسدمحمودالدكتورةص!اد

-:وبصد..وصكاشهاللهورحمةعلكم!لسلام

أقدمأدالىيط-،الغرىآمسحام!ةالحريةاللغةكلعةمععقدكمانها.فىرغمتكمعلىمشاء

العضة!ىوطلابالصلممةلخدطيمةحهودس!قصخلطيروالتقدالئكرخالمىالكريملخصكم

الى/13/018913صالعضمىال!رسةاللغهككيةنماركااصتاداصضوهاالى

مقد.السئوليةلتحملمتمضامثالاال!ركزالزصلاصهاك!خلقدهـ.1؟./0312/9

هـحا-وا"لكةطليميةالتصالمناهـحشطويرفىكالطميمرتالشا!صات5هدحلالأسهمخ

ال!رسِة.الطساراساتالدصامحيضميماأوالعام!عةراساتالدسرامحيح!

كتورا.والدحصترالطمر-لش!ىرا-اتال!لساالدوروالماتطلا-علىسرا!الادىكمآماحهود

هدافىطمىيسطرهاالاصاكهرفهىلا.الفضرملاشنامنممتا:محموعثةيكيدعلىشضحتى

.الخطا-

الصحةوالحرعلمكميميدوأرآعمالكمموازصنمىكلهلكديعصلأريرالقدال!لىاللهسارحو

القرىامسحاممةوال!ملةال!لصة!حشكمسصدآروالىوشوسِقه!ونهكمحدوارفيةوالصا

آعمالكم.وخوليموأمانتكمخكمداللهأصتودع

،،،.شارالاووإفرالتحعةخالمىوضق!لوا

احوكم

العرسحةإللعةكلةعمعدد

6!*كط*ور
الحارشىمريسِسسد.د

مكةاللأ!ىامحاتلرقبا

حاممةتم10،01،عرسشلكمى

هلأه46(1الحز

الأ53!ص

المكرمةبمكةالقرىأمبجامعةالعربيةاللغةكليةعميدمنخطاب
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الرصِاالرحمىاللهبم
/لهجممَها!حىلحمر!ض!!راازُفىحَ!ااضرا!لرَمم!فطاالزغ

ءَمىب/لرء!هَط!طَمرا!رم

هـلحر:

ز31رهَا!طؤاححر!َسالزصور/لَرمَماولَالمِر!ىَلِّلرَىلمجمافَم!

!ا
ىاعىعلى،!رءفَصىلنمَ!3الرماىلمحزااض!اوفىمفَمورهَا،هـلمَ!هـلَّى

فدِفررلالمصنمال!3زالزفزاعلماُظعىاجلكلىَا/ولرنحهَبهزْمِمفل!دًاأإص!

روَرحرصُرعص.حطرروَرفا.لَثِعكأالطزَلراًبَهَصلمحم.لمياسَطك!اج!ء3ً

لمء/الز!لر!عرازلز!ماا(،الُومملأرممحملبل/لنىسصعرًبر!وصي!لص.ا

لنىسصالهَغسِس!هَ!مِمَالرصلاثعزطحورهـلَمرَلمَبىَ!!حهمبررال!

."اىرالبلداال!إبمهع!ر/ضصلو!زا،/!سَ!/-صحر5َِ

لم!اإ)صلصِىصِر6اءخدلبرلمح!الرصا!مَوضىففِمافىلحلااالى!رسَ/كلنماورا

س!لزارلهرأ"هـ!ىهلمحهرا!رالَط!/صرلِظهمَس"/لِمدىلمضه!لمَؤا

ر!رالهَهـ!رف!هم!مهَ"،اكَبشررص3!روس!3!اهـ!كأحم!2"/خي!!كَصَ!ص!3

رافم!الحمتج!4مَ!ل!ب!-اعاقصصلمححب!إل!كمزا/عرِل!هـهمىضجمَرَ!ص

الرَ!ر!ل://!هَرَوفيالو3ي!لَمروءَ!ممَ!دتهـاهم!لحلا/!رء-ًل!

ظعر!ر/نمفلىًا،.حىوَنصىصبحضاكك!ًئمرالرص!عصز/طِرَءا/لىكابهص!ار

لمحما"االزكص/رهمصالرل!وهـ!حمحمنراشوإرص!للكابرسع4ركَايأفا

لمحنرفأ"!3اثعزإل!رَو!ا!صمأأاللهرلِحم.فىسرالهَماب!،لخهَهَسحم!إ

الرك!حصرا!صولمىِلحمملاا!بالركابهصارلىسَهائماو!.محذ//جمدئرص.لفى،/ثرمصر

صمممقىصالمنهـهَاللىطا-لرصما!رَ!ى؟هـ!-3]فا!ادشأَر!فىكمَوا

ا"الرالدهاِل!كى.شِدوصمحِمبرلرصرلزلِىاإلزع!صي

!الأعلام"ذيلكتابصاحب،العلاونةأحمدالىالطناحيبخطرسالةمنالأولىالورقة
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الرممِالر!اوبم

مْمِهرباسلىالله!ظهيحئِحملمحج!الرءرلصَساكصالحزصالىنجمث!ىأ

لهرهَ.ول!مِهَ

يرصف!!لغيغ()لمحبرالهالئ!ريهَهـ!ؤ!المألرصَبىصَهال!"اصَركَهفجرلم

،ر!رر!روالالما!(مص

ولمحبلورص!اكلرعىلرصِهأخُ!يمَر!مااُ!ب!بأطِااِرضِور

.وضَعاكل،اجمِ!للاارحاور!صاافهـرصأ!لىم!هـا/لئأاماار.ولر،او

ص

حَدَصغِرمَهل!رءَعب!/أكر!مَ!اررطَما!عَ!رسَ!،هـامرلحصاب!لِملم!

إبصإثمِمأبرال!نل)ا!دبهاصضاطَفَأطممِلبراصهَر!ز!بماببهغ!برتعاعى.ارحمل

فزةلراًامهَولمجمعِيأاللهرحمهمروصر(ل!وومهـطجراعمِرشمللمصمص!ى

هصرِاد،هَ.صصبفمِم!لىنَنال!!

!افب!شُارالله،برلمج!اط!)صبفِه.صَم!صص!]ف!لىسَلهالاع!أ

صَص!ا..لفعلصأشصجع]هـلعظ3هـسكل-!

"ولجى،ده!س!جمطَوسَحاولرص3المعؤءراممبر5ِل!يرحرىَإمَم!!ص

لامَرمَالزمرِتملرَخ!0ال!ر!ىنحسرطبررصر!نعِمجمرضفعلعا-تَحمثِكمىسر

أبر!امَ()!كم!اممطمضوَانلضالزحَ!

شبثِلًر.ائًضبرنماً،ا!ىرم!!)مى

مملوِرهـصر3لور"حكرصهَ

لا!!صالراعص

ا!ا

الغنيميوسفاللهعبدالدكتورالىبخطهمنهرسالة
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ثلا!رلمؤ!ة

البُسْتىحِبَّانبئعدصاتمبىأاخافظللإِمام

اكانينعشرقوهوالهجرةمنء43سنةالمتوف

الثهرحمه

وتص!يحبتحقيق

فئطعا!ه

المحمديةالسنةنصارأجماعةرئيس

م5591-1374ء

ق!العدكالح!لإ4

للكتبتملكهمنفينمو

42

علىمىَاللا!مَىم!لم

علىلمحرضكِهَ!ؤهـهَغ

صآلمجر.!س!ص!رءَ

وأكألص!رم

لا\29اولؤسص!ص

7391إ-بر!

!ر!إل!ط!



ه!؟011

هر1؟صَنرة2

!،كاث!ضلمجصركوئابرفَظكابرال!للانم!

!رصِرىَي

عوك!1!ا

1طرر.بر

]!ا!اى

فر!راطو!اس!إلويض

تج!ا!ار

لزرنَد.ا-!رذتا

اليهالمهداةالكتبآحدمنفينمو
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بئ!!لقأيم
6!زإ(فه!صبمء.لمص/مى

ص-ص!؟يخأ/ال!زافؤئما

ا!ىخأ!كُ!

ئأ!يي!9ئن!!كنعَبنالركنإلىالفرَجلدفيذجَمَا

ه!(75"-!015)

تحقيى

اكؤ!رجمهلطناكما

مِزء!ا!نجىضِرتحبضاكانا

الإهداءفيخطهمننموذج
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لىتمرقا

الدًّ!وُولمحلَّامَةِا

ا!يض!!يلملمهـخا

بَلأَدوَا!وَالتَّراجِصِوًاألتُّراثِفيتصَفَطَ

القِمتصوُالأوّل





وإصلاحعلم)1(:السبكيابن

فيها،العلماستفاضالتيالعلميةالبيوتاتمنكثيراَالعربيةالثقافةتاريخعرف

الأبناءعلمفكان،وحطامعقارمنإليهميؤولفيماالابناءإلىيؤولطيبأإرثاوكان

العظيم،العلميالموروثذلكالأبناءهؤلاءصانوقد.الَاباءلعلمناضجأامتدادا

وإخصابه.إثرائهعلىوعملوا

المنذر،بنإدريسبنمحمدالرازيحاتمأبانذكرأنالمقامهذافيوبحسبنا

منهـ،327سنةالمتوفى،حاتمأبيبنالرحمنعبدوابنههـ،277سنةالمتوفى

بنالحسينبنعمرالريخطيبالدينضياءوالِإمام.والتعديلالجرحعلمأئمة

علمفرسانهـمن606سنةالمتوفىعمر،بنمحمدالرازيالفخروابنه،الحسن

.الكلام

تقيالعلامةالِإمامتاريخفياستعلنكماولدهفيوالدتأثيريستعلنلمأنهعلى

سنةفيهـوالمتوفى683سنةفيالمولود،السبكيالكافيعبدبنعليالدين

سنةفيالمولود،عليبنالوهابعبدنصرأبيالدينتاجالعلامةوولدههـ،756

هـ.771سنةفيوالمتوفىهـ،727

الذهبي-عنهفيقول،علمهوسعةالوالدفضلعلىالمؤرخونأجمعوقد

السبكي:عنهينقلفيما

.م5691ننيس!/يلبر!،"لةلرساا"مجلة(1)
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ثبتاًصادقاَكان،العلماءفخرالحافظالمحدثالفقيهالعلامةالِإمام"القاضي

والأصول،ويحررهالحديثوعلم،ويقررهالفقهيدري،العلمأوعيةمن،ديناَخيراً

.ويحققها"والعربية،ويقربها

الذيعصرهعلماءبينمنالوحيدكانأنهالرجلهذاعلمعلىدليلاًويكفي

وزيارة،الطلاقمسألتيفيعليهورد-وشدَّتهعنفهعلى-تيميةلابنتصدى

تيميةابنبهمازعزعاللتانالمسألتانوهما،والسلامالصلاةعليهالنبيّقبر

برسالتين:الطلاقمسألةفيالسبكيالِإمامعليهفرد.عصرهفيالعلماءكيان

الزيارةفيعليهورد.التعليقمسألةفيوالتحقيق،الطلاقمسالةفيالشقاقرافع

السفرأنكرمنعلىالغارةشناو،الأنامخيرزيارةفيالسقامشفاءبرسالة

.للزيارة

فيالدينتاجصاحبنانبغوقد."اقرانهعلىهذابرز"لقد:تيميةابنفيهويقول

كانالذيالعصرهذا-العلميةالموسوعاتعصر-الهجريالثامنالقرنمنتصف

تأتيكادتوالتي،الِإسلاميالعالمأصابتالتيالنكسةبعدالفارهةالصحوةبمثابة

الكاسج.التتريالغزوإبان،العريضالضخمتراثهعلى

المنوفية.أعمالمنسبكقريةإلىونسب،بالقاهرةالدينتاجولدوقد

فقد،واترابهلداتهيفعلكما،واللعباللهوإلىصباهفيالفتىينصرفولم

العلمتنشد،ابيهبيتإلىتفدالعلماء،وفودتفتحهسنفيسمعههدهد

حتىواتئاد،مهلعلىيحصلهاالمعرفةألوانعلىفأقبلالفتيا.وتطلب

فيالعريضةالواسعةالثقافةهذهمجلىوكانالمجتهد.العالمادواتلهاكتملت

علىوجلتها،العربيةالثقافةاطرافلمت،ضخمةعلميةموسوعةالشوطنهاية

الشافعية"طبقاتالخالد:كتابهفيقرونسبعةامتدادعلى،خلابمعجبنحو

."الكبرى

الشافعي-المذهبلرجالترجمتهخلالمنالعظيمالكتابهذاانفسجلقد

والنوادر،والمناظرات،والمقالات،الشرعيةوالفتاوىالفقهيةالمباحثمنلكثير
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كانكما.والأصولالكلامعلمومسائلاللغويةبالضوابطحفلكما،والملح

الحب.شؤونعالجتالتيالكتبمنلكثيرأدبيّاَمصدراَ

بعدالكبرىأهميتهأنعلى.الشعراءأشعارجمعفيأصيلاًمرجعاَأيضاَوكان

كتاريخ.أصولهاضاعتالتيالنصوصمنكثيراًلناحفطأنهإلىترجعذلككل

سنةالمتوفى،البَيِّعبابنالمعروف،اللّهعبدبنمحمدالنيسابوريللحاكمنيسابور،

هـ،347سنةالمتوفىأحمدبنالرحمنعبد،يونسلابنمصروتاريخهـ،504

.الزمانبهاعبثالتيالأمهاتهذهمنكثيرالكتابينهذينوغير

فيماعرفالذي،العلميالمنهجذلكهذاكتابهفيالسبكيابنعالجوقد

لماوالتنبه،الأخبارتمحيصعلىالقائمالمنهجذلك،خلدونابنإلىونسببعد،

المذهب.فيوالعصبيةالمعاصرةتفعله

الثانية:الطبقةفي،المصريصالحبنأحمدترجمةفييفولإليهاستمع

الجارحإلىبالنسبةواختلافهاالعقائد،حالالجرحعنديتفقدانينبغي"ومما

تقفولم."لذلكفجرحه،العقيدةفيالمجروحالجارحخالففربما،والمجروح

علىالقائمالمنهجهذالمخالفتهالنقدمُزَنقدهدونحائلاًالذهبيللِإمامتلمذته

وقد،يتبعأناحقالحقأنغير،ومعلمناشيخنا"وهو:عنهفيقول،والتجردالحيدة

."منهيسخرحدإلىالمفرطالتعصبمنوصل

مظاهريلمسانعنصاحبناتشغللمالمخلصةالعلميةالحياةهذهولكن

دعواتهفظهرتالجائر،المملوكيالحكمفياستعلنتالتيوالعسفالضعف

."النقمومبيدالنعم"معيد:القيمكتابهفيالنقديةالِإصلاحية

أتيحفقد،الناسوأخلاقالحكمنظمعلىعاتيةثورةالكتابهذاكانلقد

يرىأن-وقاضياًوخطيبامدرساً-العامةالحياةفيمشاركتهخلالمنالسبكيلابن

نبتتالذي،البغيضالمملوكيللحكمنتيجةالأمةشملالذيالتمزقمدىويحس

وتركوا،الكبرىبالمناصبالمماليكفيهاستأثروالذي."وفلاح"تركيفكرةفيه

السهد.ويقتاتونالعرقيشربونالحقيقيينالأرضأصحاب
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هووضعهأو،عليهوردسؤالعلىرداَهذاكتابهالسبكيابنوضعوقد

إذادنيويةأودينيةنعمةسلبلمنطريقمن"هل:موضوعه،كتابهيديبين

ينقدالسبكيابنراحالسؤالهذاعنوإجابة"؟عليهوردَت،إليهعادتسلكها

آخذاَ،الحرفاربابإلىالسلطانمنابتداء،الأمةطوائفوصراحةبقسوة

العلماءمنالدينورجال،والمدرسينوالقضاةالسلطاننوابطريقهفي

والصوفية.

منكثيراًاعتبرت"وقد:فيقولعموماً،الأتراكفيرأيهيلخصإليهاستمع

ثم"،قلوبهمعلىالمستوليةللغفلةإلاذاكوما،شاكأولإلىيميلونالأتراك

أنك"واما:فيقول،الفارغةبالمظاهرالِإسلاممنوتعلقهمالأتراكهؤلاءمنيسخر

الرعايا،بأموالالجوامعتعمرأنتريدثم،بهأمرماوتتركعنهاللهنهىماترتكب

ابداً".تعالىاللهيتفبلهلنواللهفلا،فلانجامعهذا:ليقال

علىيولهلماللّه"إن:فيقولاختصاصاتهويحددالسلطانعنيتكفَمثئَم

".الكلمةويعليالدينلينصربلمستريحاً،شارباًآكلاَرئيساًليكونالمسلمين

تعصبهموأولئكهؤلاءبعضعلىيأخذوالمفتينالعلماءعنيتحدثوحين

أن"لومخاطباًالعلماء:فيقول،الخلافياتفيالوقتوإضاعتهم،لمذاهبهم

منكموتبراواعليكمالنكيرلشدَدوايرزقونأحياءوأحمدومالكاًحنيفةواباالشافعي

دينها،أمرفيتصلبتطائفة"ومنهم:فيقولالمفتينإلىيأتيثم"،تفعلونفيما

التهم،مظانوتتوقى،بالأغلظوتأخذ،فيهوتتشددالمنكرتنكرخيراَ،اللّهفجزاها

المذاهب،أغلظإلاوالعوامالأمراءمنالِإيمانلضعفةتذكُرفلاتبالغأنهاغير

الملاطفةالطائفةهذهحقفمن.نفورهموسرعةانقيادهمعدمإلىذلكفيؤدي

لتسهيلهجعلقدالشرعكانإذاالخير،إلىهؤلاءلمثلفائدةتسهيلهفيماوتسهيل

ارتكابإلىيؤديماتسهيلهفيانترىفيماالتشديدحقهامنأنكماطريقاً،

اللّه".حرماتمنشيء
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"وحق:يقولحينراشداًتربويّاًمنهجاًللمدرسالمعلمالسبكيابنويرسم

يلقيفلامبتدئينكانواإنثم،للحاضرينوتفهيمهالدرسإلقاءيحسنأنعليه

إلى،فالأهونبالأهونويأخذهميدربهمبل،المشكلاتمنيناسبهملاماعليهم

بل،الواضحاتعليهميلفيفلامنتهينكانواوإن،التحفيقدرجةإلىينتهواأن

صورهاأيهىفيالِإصلاحيةصاحبنادعوةوتتجلى".المشكلاتفيبهميدخل

منصبعنيتكلمفحين.والِإقطاعالسخرةفييستهلكالذيللفلاحيأسىحين

إلزامهمالجيشديوانقبائح"ومن:يقولاختصاصاتهوتحديدالجيشناظر

أميروهو،عليهلَادمييدلاحر،والفلاح،بالفلاحةالِإقطاعاتفيالفلاحين

".نفسه

بلغةيتكلمإنماالرجلهذاأنالكريمالقارىءأيهامعيتعتقدألا..وبعد.

عالم،الانسانيةبالنفسبصير،نفسانيوكعالم،اجتماعيكمصلحعصرنا،

بضعفها.

تتعرضأنالناسوأخلاقالحكملنظامالجارحالمرالنقدهذابعدطبيعيّاًوكان

لأسبابالقضاء،منصبعنفيعزلوالأعاصير،للزوابعاسرتهومصيرالرجلحياة

عليهيحكم،محاكمةلهوتُجرى"الكامنة"الدررفيحجرابنالحافطذكرهاواهية

معاصرهإلىاستمع؟تخاذلأو،السبكيابنضعفهلولكن.سنةبالحبسفيها

قبله،قاضعلىيجرلمماوالشدائدالمحنمنعليه"جرى:يقولكثيرابنالحافط

عنمحنتهأيامفيوابان،قبلهلأحديحصللمماوالرياسةالمناصبمنلهوحصل

عمنوصفح،عنهمعفاعادلماثم،خصومهأفحمحتى،المناظرةعلىوقوةشجاعة

".عليهقام

التيالشعلةهذهانطفأتوالِإصلاحبالعلمالزاخرةالخصبةالحياةهذهوبعد

فيورضا،زهوفييقولانالسبكيلابنوحق.سنةواربعينأربععبرتوهَجت

يردأحديقدرلا،الِإطلاقعلىالدنيامجتهداليوم"وانا:الشامنائبإلىكتبهاورقة

."الكلمةهذهعلي
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الحجة.ذيفي،دمشقظاهر)بالدهشة(بالطاعونشهيدأالدينتاجتوفي

هـ،771سنةسابعهالثلاثاءليلةومات،رابعهالسبتليلةوطعن،الجمعةيومخطب

مشرقةصفحةجلاأنبعد،سنةوأربعيناربععن،قاسيونبسفجالسبكيةبتربةودُفن

المسلمين.علماءتاريخفي

ء%--لإ-كلإ-

52



ال!ثافعية)1(الفقهاءطبقات

العبّاديأحمدبنمحمدعاصمأبوتأليف

المذهبرجالحظيماالِإسلاميالفقهمذاهبمنمذهبرجاليحطلم

وفتاواهم.مسائلهموتدوين،بانتاجهموالاحتفال،لحياتهمالتأريخمن،الشافعي

حينالناسوشغلواالَافاقفيانتشرواالشافعيالمذهبرجاللأنإلاذلكوما

وتصنيفاَ.وتمثلاًدرساً،العربيةالثقافةفروعكلعلىسلطانهمبسطوا

والأدباءوالمؤرخينوالصوفيةوالمفسرينوالحفاظالمحدثينمنهمفرأينا

حجروابن،عساكروابن،البيهقيبكرأبووأمامنا،والفلاسفةوالمتكلمينواللغويين

صاحبالدينمجدالأثير،وابنا،القشيريقاسموأبوكثير،وابن،العسقلاني

"الوساطة"،صاحبوالجرجاني"الكامل"،صاحبالدينوعر"النهاية"،

5،ووالدالجوينيالحرمينوإمام،ووالدهالرازيوالفخر،الأزهريمنصوروأبو

والتي،الِإسلاميةالثقافةوجهجلتالتيالسلسلةهذهآخرإلى،الغزاليحامدوابو

العربية.المكتبةبانتاجهاازدانت

صاحبالشافعيإدريسبنمحمدالِإماممناقبفيالتأليفمنوانطلاقاَ

،الظنونكشف)انظر:مذهبهوحملةأتباعهتاريخفيالمصنفاتتوالت،المذهب

1011(.ص

الفقهاء""طبقاتسوىمطبوعاَمنهايظهرلمالمصنفات5هذوفرةوعلى

.م6691ديسمبر،"العربي"الكتابمجلة(1)
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سنةالمتوفى"اللّههدايةابن"طبقاتوهـ،476سنةالمتوفىالشيرازيإسحاقلأبي

ابنتوفي)وقد."الكبرىالشافعية"طبفاتالعظيمةالسبكيابنمعلمةثمهـ،1401

هـ(.771سنةالسبكي

،العباديعاصملأبيالشافعيةتراجمفيالمبكرالنصهذايظهرواليوم

الفاضي.الهرويعبادبناللّهعبدبنأحمدبنمحمد

"كان:السبكيابنعنهيقول.وثلاثمائةوسبعينخمسسنةعاصمأبوولد

،العبارةبغموضمعروفاَوكان،بالعلميتدفقبحراَ،للمذهبحافظاَجليلاَإماماَ

."فيهالثاقبةالأذهانلاستعمالوحباَ،بالعلممنهضنة،الكلاموتعويص

فأخذ،عصرهلأفاضلوتلمذ،المشايخولقيالبلاد،فيعاصمابوتنقلوقد

عمرأبيوالقاضي،بهراة،الأزديمحمدبنمحمدمنصورأبيالفاضيعن

.بنيسابور،الِإسفراينيإسحاقوأبي،الزياديطاهرأبيوالأستاذ،البسطامي

"،المبسوط"و،"الزياداتزيادات"و،""الزيادات:منها،نافعةكتباَوصنف

."السمعانيالفاضيعلىالرد"و،القضاء"أدب"و،العلماء"مذهبإلىالهادي"و

ثمانسنةشوالفي،ربهرحمةإلىانتقلوالتصنيفبالعلمزاخرةحياةوبعد

سنة.وثمانينثلاثعن،وأربعمائةوخمسين

الشافعيةتراجمفيخمسةكتبأحدالفقهاء""طبفاتهذاعاصمأبيوكتاب

المطوعيعليبنعمرحفصأبوألفففد.الهجريالخامسالقرنفيظهرت

القاضيالفثم."المذهبشيوخذكرفيالمذهب"سماههـكتابا044َسنةالمتوفى

اللّهرضيالشافعيمولدفيهذكرهـمختصرا045َسنةالمتوفىالطبريالطيبابو

السبكي.ابنيقولكماالأصحابمنجماعة5آخرفيوعدَ.عنه

هـكتاب476سنةالمتوفىالشيرازيإسحاقأبوالِإسلامشيخألفثم

يوسفبنعبداللّهمحمدأبوالحافطألفالقرنآخروفيالفقهاء"،"طبقات

كتابالسبكيابنويصف.""الطبقاتهـكتابه948سنةالمتوفىالجرجاني
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جدّاً.التراجمفياختصرانهإلاوفوائد،غرائبفيه"جمع:فيقولهذاعاصمابي

.يزد"ولم،منهالشهرةموضعاوالرجلاسمذكروربما

العربيالتراثإلى-ليدن،فيتستامنموستا-المستشرقالأستاذاسدىوقد

المستشرقينمنكثيرعادةعلىلكنه.النورإلىوإخراجهالنصهذابإبرازجليلةيداً

ماإلا،توثيقأوشرحأيمنمجرداًالنصقدمالعربيةالنصوصبتحقيقالمشتغلين

النسخ.فروقذكرمنيكون

هذهفستظلالقصور،أوالمنهجية:الطريقةهذهعلىالباعثاكانوسواء

ويربطهايجلوهاجديد،إخراجإلىحاجةفيالنحوهذاعلىتخرجالتيالنصوص

هذهوستظل.المتشابكالمتداخلالعربيالتراثخطفيبعدهاوبماقبلهابما

.الكلامبمواقععليمةالسياقبمجرىبصيرةعربيةعينإلىحاجةفيايضاًالنصوص

الشافعية-تراجمفن-الفنهذافيعملأوفىأنَعليهالمجمعمنكانوإذا

هذافيعملأيفإن،"الكبرىالشافعية"طبقات:العظيمةالسبكيابنموسوعةهو

قدالسبكيابنانوبخاصة،الكبرىالموسوعةهذهعلىيراجعأنينبغيالمجال

يرجعبأنحقيقجهدفهو.الفنهذافيقبلهصنفتالتيالكتبكلكتابهفيأفرغ

منه.ويستفادإليه

لأراحفعلولو،السبكيابنعملمنيفدلمالمحققالأستاذانويبدو

فروقذكرمن،الكتابحواشيبهازحمالتيالصاخبةالمظاهرهذهمنواستراح

هذهذكرمنالمحققالأستاذتكثرفقد.فيهغناءولاتحتهطائللافيماالنسخ

يمكنمعظمها،تعليقاًعشرينعلىالصفحاتبعضاشتملتبحيث،الفروق

واضحةتكونالتياو،الهينةبالفروقالنصلِإثقالداعهناكوليس.عنهالاستغناء

وجهلهكانماإلاالفروقمنيذكرولا،جهلهمأوالنساخلأوهامنتيجةالخطأ،

وهذا.الأيامهذهفييقالكما،عضلاتاستعراضليستوالمسألة.النصيخدم

رقماَالمحققيضع،"السجستانيداودأبوقال":7هامش61صفحةفيواحدمثال

"أتو"!:تفي:الهامشفيليقولأبو""فوق
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يضيرفلن،التعليفاتفييظهرلاللمحققصامتاَجهداَهناكانشكولا

بتحقيقابتليمنكليعرفهاحقيقةوهذه.قليلةتعليقاتهتكونأنالمحفق

.النصوص

القرآنيةالنصوصيضبطلمانهالمستشرقهذاعملعلىالعامةوملاحظاتي

كالبويطي:النسبضبطأهملكما.فيهماهذاوفي.الشريفةوالأحاديث،الكريمة

نأحسبهفكان.هينفيهاالأمرأنمع.والتبوذكي،والسجزي،والقرابوالدغولي

"البلدان"معجمو،للذهبي"المشتبه"والأثير،ابنالدينلعز"اللباب(!فيينظر

منه.تخلومكتبةنظنلامرجعوهو،"المحيط"القاموسيكفيهكانبل،لياقوت

حظيفكيف"المروروذي"ضبط4سطر63صفحةفيالمحققأنحقاَوالعجيب

المحقق.عندالمنهجاضطرابعلاماتمنوهذا؟الاهتمامبهذاوحدهحامدابو

والوغم"النغم":مثل،النصبهاامتلأالتيالغريبةالألفاظالمحققيضبطولم

.13سطرنفسهاالصفحةفيجداد""كلمةوكذلك،هسطر36صفحة

.الأحيانمنكثيرفيالسياقفاضطرب،الترقيمعلاماتالمحققيراعولم

غيرها!علىلتدلالملاحظاتهذهاقتطفتوقد

والصواب،"صباح"فيالباءشدد"صباحبن"ومحمد:9سطر2صفحة

تخفيفها.

.4س78صوفي،هسطر23صفحةفيالخطأهذاتكرَّروقد

فيقالوفيه،المنثور""صنف:المزنيترجمةفيالعباديقال:9س01ص

أحرارأولادهأنفقبلهلَاخربالرقأقرالطاهرفيأحرارأولادلهالحريةظاهررجل

منيفضلماإلاكسبهمنالسيدلايأخذكسبهفيالعبدعلىنفقتهموتجب

".نفقتهم

دليلاًنقطتينقبلهاووضع.القولمقولأحرار(!أولادله"جملةالمحققجعل

."...أحرارأولاده"إن:قولههوالقولمقولانوالصواب.خطأوهو.ذلكعلى
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يجب،فقهياصطلاحوهو"،"السلمكلمةالمحققيضبطلم:6س11ص

المنير.المصباحفيقاله.ومعنىوزناَالسلفمثلوهو.واللامالسينبفتجيضبطأن

:7سذاتهاالصفحةففيدقيقاَ.ضبطهيأتيلايضبطحينالمحققأنوالعجيب

وشدالحاءبضمتكونأنوحقها.فقطالراءوفتحالحاءبضمضبطها"حُوَّارَى"خبز

الأبيض.الدقيقوهو.الراءوفتحالواو

أثروهو،أ"هامشفيمكتوبةالكلمتان"هذه:المحققيقولأهامش12ص

تحريرفيالعربيةابناءبأحديستعينانالمحققعلىيجبوكان.العجمةآثارمن

المستشرقين.منكثيريفعلكما،النصقراءةوفيالتعليفات

يخبرهمأنالحاكمرايتالعلمطلببلداهلتركإذا":11،12س13ص

".عليه

المعجمة.بالخاءوليس،بالجيم"يجبرهم":والصواب

"،والمغرفةوالسكينوقصعةاليدينفغسلالفرضأما":1س41ص

.المراديالربيعترجمةفيالسبكيابنطبقاتفيوردكما،"والقصعة":والصواب

.كثيرةامثلةلهستأتيالتعريف"ال"بحذفكلفوللمحفق

عنروىأنهحنبلبناحمدالِإمامترجمةفيالعباديذكر:01س15ص

ابنطبقاتفيالعبارةهذهجاءتوقد"،أمتهيلاعنالسيد"أنالشافعيالِإمام

بقراءةتمرَّسواوالذين،"أمتهعنيلاعن"أحمدالِامامترجمةفي،السبكي

يكونوقدأصيلاَيكونقدالمثالهذافيكماكلمتينتجاورأنيعرفونالمخطوطات

يلتفتأنالمحفقعلىينبغيفكان.الأولىالكلمةبتأثيرالناسخقلمبهاجرىزيادة

.الزيادةهذهإلى

ع!ي!النبيئ"سئل.النصوصفصلوعدمالترقيملِإهمالمثال:1س17ص

...عنهماللّهرضيالصحابةوكانتالدباغ"أنقاها:فقالالفراء،فيالصلاةعن

.""الدباغكلمةعندينتهيوالسلامالصلاةعليهالرسولقولأنوواضج...الخ
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انهاللهرحمهالشافعيعنالمراديالربيعوحكى":2سنفسهاالصفحةوفي

وابتذالبالعهد،والوفاء،السروكتمان،اللهجةصدق:خمسةالرئاسةآلات:قال

."الأمانةوأداء،النصيحة

بترجمته،لهاعلاقةولا،الجيزيالربيعترجمةأثناءالحكايةهذهالعباديذكر

منهيتوقعالذينهوالمراديوالربيع.41صالمراديالربيعترجمةفيسبقتإنهاإذ

كتبه،وراويةالشافعي"صاحب:السبكيابنيقولكمافهو،الشافعيعنالحكاية

عنهوحدثالكثيرعنهوحملالشافعيبخدمةاتصلوقد.يرويهفيماالثبتوالثفة

فقط.عنهالروايةسوىالشافعيالِإماممنالجيزيللربيعيكنلمحينفي

."خمسةالرئاسة":هكذامبتوراًبداالمراديالربيعترجمةفيالنصأنايضاًويلاحط

فإن،الصوابوهو،"النصيحة"وبذل:وهناك"،النصيحة"وابتذال:يقولوهنا

.القاموسصاحبيقولكما.الصيانةضدالابتذال

النصوصبتحقيقوالاشتغال.النصعنبمعزلالمحققأنعلىيدلهذاوكل

عمله،لزماممالكاًالمحققيكونبحيث،المحققللنصالكاملةالمعايشةيقتضي

وحكاية.خبرلكلالعينينمفتح

توضعأنوالأولى،قطع"غيرمنفيهاأنهآخرقول"وفيه:13س22ص

فيالمحققإليهاأشارالتيالثلاثالنسخفىِكما"فيها"،قبل"يدخل"كلمة

.الصلاةإلىيرجعوالضمير.الهامش

بالهامشالتيالثلاثالنسخقراءةالأولى،"نعرفلا"هذا5:س24ص

يتخذانويجب.للمجهولبالبناء"يعرفلا"الصلبفيماويقراهذا"،نعرف"لا

الخطأ.واضجكانإذاللأصلعبداًيكونوألا،النسخاختلافتجاهموقفاًالمحقق

ماوانظر"،الطيبأبو":والصواب"،طيبأبو":01سنفسهاالصفحةوفي

.1س41صالمحققعندتكررتالتي"ال"حذفظاهرةعنكتبته
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رفع"أبويهأحدبإسلامأسلمإذاالصبيأنَفتاويه"ومن:11س26ص

لِإضافة.با5جرّ:والصواب،أحد""

وعمر"بكرأبيبعديمنبالذيناقتدوا:مج!ي!النبيّ"عن؟:س92ص

تنفردانالنسخةهذهيضيرولا.تالنسخةقراءةهيكما"باللذين"،:صوابه

تخالفها.النسخسائربأنخدعالمحققوكأن.بالصواب

النسخبعضوفي،"المسرحيسوادبن"عمرو:14سنفسهاالصفحةوفي

اللبابفيكما،الصوابهوأثبتهماإناقولللمحققوإنصافاً،""التنوخي

بهذاجاءاينمنيعرفانعليهالقارىءحقمنولكن356.والمشتبه1/953،

والتقصي.البحثعناءمنويريحه،الشكعنهرفعحتى،الصواب

ونقصانهالِإيمانبكمالالدرجاتكماليستحقأنه"فدل:14س33ص

المحققلِإهمالمثالوهذا،""الِإيمانبعدفاصلةتوضعأنيجب،"الدرجاتينفص

الترقيم.علامات

الباء(")وشددالمحبراللّهعبدبنإبراهيم"ومنهم:العباديقال9س35ص

اللّه:رحمهللشافعيقال.عنهسريحبنالحرثروى.اللّهرحمهمالكأصحابمن

المؤمنينأمير:فقال،سواكعنهمااللهرضيعليّعلىبكرابايفضلهاشميّاَأرَلم

فيهكانولوالدارعبدبنيمنوأنامنافعبدبنيمنوأناخالتيوابنعميابنعلي

.أخطاءعدةالنصهذاوفي،"منكبهااولىلكنتلعليمكرمة

السبكيابنطبقاتفيجاءكما"الحجبي"،:صوابه.خطأ"المحبر"أولاً:

الطبقات)انظر:الحكاية5هذالسبكيابنوساق.سريجبنالحارثترجمةفي

.(الجديدةالطبعة،2131،917/

المعجمة.بالجيم"سريج":وصوابه.خطأالمهملةبالحاء"سريحابن":ثانياً

هذافيحجةوهو593.صللذهبيالمشتبهفيوكما،السبكيابنطبقاتفيكما

.بالعبارةيضبطلأنه،الشأن
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طبقاتفيجاءكما،"وأنت":صوابه.خطاالدار"عبدبنيمن"واناثالثاَ:

كما"الحجبي"،:الصوابوأنخطأ،"المحبر"كونيؤيدوهذا،السبكيابن

:1028/"الحجبي"نسبةعلىالكلامعند،الأثيرلابناللبابفيجاءففد.قدمت

.الدار"عبدمنجماعةوهم.المحرماللّهبيتحجابةإلىالنسبةهذه"

:والصواب.خطا"سرحابنعمربناحمدطاهر"ابو:2س93ص

تهذيب،297/الحفاظتذكرةفيترجمتهفيجاءكما،"السرحابن...الطاهر"أبو

،2012/الذهبشذرات،114/الصحيحينرجالبينالجمع،164/التهذيب

وإن"ال"،وحذف.1455/العبر(،الجديدة)الطبعة226/السبكيابنطبفات

كتبتهما)انظرالكتابهذافيوشيوعهتكررهأنإلا،والكنىالأسماءفيجائزاَكان

العجمةآئارمنأثربأنهأجزماكاديجعلنيمما(01س24وص،1س41صعن

19صفيوسياتي،"ال"فيهمانطقعليهميصعبالذينالمستشرقينبعضلدى

ذكرالأجنبيةالمقدمةمن9صفيوكذلك."ال"بدونالفاضي"نحاسابن":1س

إلى"هاديهكذا:ذكرهالعلماء"،مذهبإلى"الهادي:المسمَّىالعباديكتاب

بحذفهاد"":لكتب"ال"بدونالحقيقةفيالكتاباسمكانولوالعلماء"،مذهب

.قاض""إعلاليعلحيئنذلأنه،الياء

تخفيفها.والصواب.الباءشدد"ابان"ابن:13س14ص

منكثيرفيهيقعخطأوهوالياء.بضمضبطها"ويحتمل":12س46ص

معالياءفتجوالصواب.للمجهولمبنيّاً،والميمالتاءويفتحونالياءيضمون،الناس

فيوالاحتمال":المنيرالمصباحفيالفيوميقال.للمعلوممبنيّاَ،الميمكسر

لازماَ،فيكون،والجوازالوهمبمعنىاستعمالهيجوزوالمتكلمينالفقهاءاصطلاح

واحتملكذا،يكوناناحتملمثلمتعدياً،فيكون،والتضمنالاقتضاءوبمعنى

."كثيرةوجوهاًالحال

الحربي:إسحاقابنإبراهيمترجمةفيالعباديقال:6س05ص

!م!النبيئأنالخطابيسليمانأبوصنفهالذي"الحديث"غريبكتابفي"وذكر
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رقما،"صنفه"كلمةبعدالمحققوضعوقد،"...لهكرامةالهدهد،قتلعننهى

مهمة،نظريفيالزيادةوهذه."نقل":زيادةالنسخكلفيأنالحواشيفيوذكر

يستقيملا-النسخكلفيكونهاعن-فضلاَفهي.الصلبفيتوضعانوحقها

هذهكتابهفينقليكونأنإلاهنا؟الخطابيسليمانابيدخلفما.بدونهاالكلام

الحربيكتابعلىيقفلمالعباديويكون،الحربيكتابمناللغويةالتفسيرات

الحربيمنلكلانهناوالمشكل،الحربيآراءوفيه،الخطابيكتابعلىووقف

توفيوقدالاْثير(،لابن،النهايةمقدمة:)انظرالحديثغريبفيمصنفاًوالخطابي

هـ.388سنةالخطابيهـوتوفي285سنةالحربي

بنالنّهعبدبنسامريبنمحمدالزبيرياللّهعبد"أبو:2س51ص

بنالزبير،اللّهعبدأبوةفيهوالصواب.خطاذلكوكل،"الكافيصاحب...عاصم

تاريخ:انظر.ترجمتهمراجعفيجاءكماعاصمبناللّهعبدبنسليمانبنأحمد

القراءطبقات88،الشيرازيطبقات،3592/السبكيابنطبقات،8471/بغداد

.296/الاعيانوفيات،153الهمياننكت،2278/الجنانمرآة،1/292

المحققعليهاعلقالتي""سامريلكلمةالصحيحةالقراءةهي"سليمان"انوواضح

.""شامريالنسخبعضفيبأنها

عنيروولم":البخاريالِإمامترجمةفيالعباديقال:13س53ص

ماتاللّهرحمهوالشافعي،أقرانهأدركلأنهالصحيج""فياللّهرحمهالشافعي

"،"يرويه:فصوابه"يرونه"فيوالخطأعالياَ"،وجدهوقدنازلاًيرونهفلامكتهلاَ،

علىلوقفالمحققإليهارجعولو2/215.السبكيابنطبقاتفيجاءكما

الأصلفي،ت،بفيكذاالكلمةأنالحواشيفييذكرأناحتاجولما،الصواب

وروايةوالتعديلالجرحعلماصطلاحاتمنفالكلمةذلككلوقبل.تنقيطبغيروح

الذكر.أهلإلىيفزعأنالمحققعلىينبغيفكان.الحديث

وضع،يقع"لممستقبللشيءوإنوقعمضىلشيءكان"إن:1س64ص

ولست"،كانوإن"النسخبعضفيانإلىوأشار،لشيء""وإنفوقرقماَالمحقق
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.السياقيستفيمفبها،الصلبفيهذه"كان"يضعلملمأدري

جاءكما،"المنذر":الصواب.منذربنإبراهيمبن"محمد:4س67ص

السطروفي.لهترجمتالتيالمراجعبعضفيجاءوكما.بالهامشالنسخبعضفي

يذكركما،"الِإشراف":والصوابالعلماء"،مذاهبعلىإشرافصاحب":نفسه

دائماَ.السبكيابن

.2س93صعنكتبتهماوانظر

خطأ،اللامبتقديم"شئتمما"اعلموا:تعالىقوله:13س78ص

."فصلت"سورةمن04الَايةوهي.الميمبتقديماعملوا"":والصواب

همزةالهمزةجعلتؤمر"،ماإفعلأبت"يا:تعالىقولهفي:11س97ص

.أفغَل""وصلألفأنهاوالصواب."قطع

مؤمن"وهويزنيحينالزانييزني"لا:ع!ي!قولهعن"سئل:2س88ص

النسخبعضفيبأنها"فذاكروا"كلمةعلىالمحققعلق.فيه"فذاكروا:فقال

.""تذاكروا:الصلبفيمايكونانوأرى،"أكثروا"

:والصواب.خطأ"الحديثرفعينويلاالخفماسحإن":13س09ص

."الحدث"

"ابن"رفع"القاضينحاسابنالكتاببهذاعارض"وقد:1س19ص

بكرأبيعلىيعودمستترضميروالفاعل.المفعوليةعلىنصبهوالصواب.بالضمة

وقد.النحاسمن"ال"حذفأيضاَوهنا،المترجموهو،الخفافعمربنأحمد

قبلاَ.إليهأشرت

الياءبضمالفعلالمحققضبط"الصوتالشديدالرفع"ويكره:1س69ص

الفعلبناءوالصواب،"الشديد"و،"الرفع"ونصب،للمعلوممبنيّاَالراء،وكسر

الصفة.علىالشديد""و،الفاعلعننائباَ"الرفع"ورفع،للمجهول

"،الصنعةوتكلفبالشجعالدعاء"ويكره:4سنفسهاالصفحةوفي

المهملة.بالسين"بالسجع":والصواب
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علىالمحققعلق"السطحالشتاءغسل:تقولالعرب"لأنَّ:01س89ص

تسميالعربفإن،الصوابهوهذاوأرى،"السماء"نسخثلاثفيبأنها"الشتاء"

سماء.المطر

.89(3/اللغةمقاييسمعجم:)انظر

نأيجبوإنمامسجدأالأرضليا)جعلت:غ!ي!النبيّقال:6س201ص

على"تعالى"بعدالتنصيصعلامةالمحقققفل"تعالىدلّهمسجدأداريجعلت:يقول

."مسجدأ"بعدالسلامعليهالرسولكلامينتهيوإنما.ع!ي!النبيّقولمنكلهالكلامأن

".نصفينبينهماالمالبأنأفتىحنيفة"أبو11:سنفسهاالصفحةوفي

المحقق.أشاركما،نسخثلاثفيجاءماوهو،"نصفان"الأولى

علىهمزةالمحققوضع،"شأنفقدوإذا،زانوجدإذا":12س801ص

السجع.لتناسبحذفهاوالصواب،""شأنالف

اشار،"بخارىقراءمنالفقيهالذيمونيمحمدبنوحكيم":12س011ص

يقفأنالمحققعلىينبغيكانوقد"،بخارىقرى"من:نسخةفيأنإلىالمحقق

أولهبفتح"ذيمون2/727:البلدانمعجمفيياقوبقالفقد.القراءةهذهعند

"قرا"الكلمةوجدالناسخفلعل،بخارا"منونصففرسخينعلىقرية:نونوآخره

القراء""طبقاتفيالجزريابنترجمنعم.الهمزةبزيادةوتطوع،قراءتهايحسنفلم

نسبتهفييذكرولم،ذلكعلىاسمهفييزدولممحمد"،بن"حكيماسمهلشخص

لوحةالأنسابفيعماالجزريابنعندترجمتهسياقةواختلفت"الذيموني"،

ابنطبقاتوانظر4،377/السبكيابنوطبقات،1944/واللباب،ب124

.1/572الجزري

إحدىفيوجاء"،الحسفيتعارضادليلانأنهماووجهه":6س111ص

،محددةاصوليةاصطلاحاتوهذه.الصوابهوهذاوأرى"،الحسن"في:النسخ

هذاأهلإلىيلجأأنقبلأ،قلتكما،المحققعلىيجبكانوقد.الأمثالتشبه

وسلامته.روحهللنصيحفطحتى،الشأن
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:والصواب،"والرجعةوالِإيلاءالظهارة":12سنفسهاالصفحةوفي

بالهامش.نسختينفيجاءكما،"الظهار"

وإليه"تالنسخةقراءةالأولى،"المآبيرجعوإليه":12س411ص

لمذلكومعبالصوابتنفردماكثيراَالنسخةهذهانلاحظتوقد."والماَبالمرجع

بذل!قدالأعلامفهرسصنعفيالمحققأنأيضاَلاحظتوقد.المحققلهايلتفت

منكثيرمنلسلمالنصتحقيقفيهذافعلأنهولوالأسماء،تحقيقفيجهداَ

النسخ.وفروقبالحواشيالنصإثفال!منايضاًولسلم،الأخطاء

التياليدهذهالفاضلللمحققننكرأننستطيعفلنشيءمنيكنومهما

الجهودلكلوتحيةالخالد.تراثنامنمبكرأصلببعثالعربيتراثناإلىأسداها

المخلصة.

-في-خي--8ث
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(1شاكر)محمداحمد

الشيخهووابوه،طالبأبيبنعليبنالحسينإلىنسبهينتهي،بالقاهرةوُلِد

منصبفيعُيّنعندماالسودانإلىوالدهمعانتقلوقد.الأزهروكيل،شاكرمحمد

إلىوذهب.غوردونبكليةفالتحقم0091هـ=1317سنةالسودانقضاةقاضي

التحقثم،الإسكندريةبمعهدفالتحق،م4091هـ=1132سنةالِإسكندرية

قضائئاموطفاًوعُيِّن،م1791هـ=1334سنةمنه،"العالميةشهادةوحاز،بالأزهر

أُحِيلحتىالقضاءفيوظلجدّا،وجيزةلمدةمدرّساَتعيينهبعدوذلكقاضياَ،ثئَم

بالفاهرةاللّهرحمهوتوفي،الشرعيةالعليابالمحكمةعضواًم5191سنةالتفاعدعلى

.5891يونيةمن137741/سنةالقعدةذيمن26السبتيوم

هذاتركوقد،،دقيفةأبو"محمدالشيخالِإسكندريةمعهدفىِشيوخهأوَّلكان

فيوخرَّجهودزَبه،وأصولهالفقهإليهحبَّبالذيوهو،يمحىلاأثراَحياتهفيالشيخ

ولِإخوانهلهقرأالذيشاكر""محمدالشيخأبيهعنالعلمتلقَىثم،منهتمكنحتىالفقه

إلىوالدهوخههثم،والمنطقالحنفيوالفقهالفقهوأصولالسئةوكتبالتفسيرمنشيئا

بنأحمدالِإماممسندقراءةلهاهتماموأول،9091سنةمنذالحديثعلمدراسة

.البخاريصحيجمنوشيئاًلهوالشمائلالترمذيوسننمسلمصحيحقراثم،حنبل

طالباكانأيامعليهاوالوافدينالقاهرةأهلمنالأزهربعلماءاتصلوقد

مصريعالم5891(،-)2918القادرعبداحمدبنساكرمحمدبنأحمدالأشبالابو)1(

التركية-الِإسلامية)الموسوعة.الاسلاميالتراثنصوصبنشراشتهر،والتفسيربالحديث

.(تعالىاللّهرحمهالطناحيللدكتورالموسوعةمنبطلبتعريفيةمفالةوهي،استانبول
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إدريسبناللّهعبدالسئد:وأجازوهعنهموأخذلقيهمالذينالعلماءومن،بالأزهر

والشيخ،الشنقيطيالأمينبنمحمدوالشيخ،ومحدثهالمغربعالم،السنوسي

والشيخ،العراقيشاكروالشيخ،الملثمةالفبائلعالم،الشنقيطيالشمسبنأحمد

علماءمنوغيرهم"المنار"صاحبرضا،رشيدمحمدوالسئد،الجزائريطاهر

الحديث.علمفيبمذهبيستقلأنإلىأدَّتهالتينشأتهفيكبيرأثرلهؤلاءوكان.الشُنَّة

هذافيالحديثعلمأئمةمنإمام":شاكرمحمدمحمودالشيخالصغيرأخوهعنهيفول

وافيةدراسةزماننافيالنبويالحديثدرسواالذينالقلائلالأفذاذأحدوهو،القرن

اجتهادلهوكان،الأولىالقرونفيالعلمهذاأئمةبهااشتهرالتيالأصولعلىقائمة

ونصر،والمحدّثينالقدماءمخالفةإلىبهافضى،وتعديلهمالرجالجرحفيبهعرف

قفَتهم.على،العلمبهذاالمشتغلينبينمعروفمذهبلهفصار،البينةبالأدلةرايه

القضاءفيمشهورةاحكاملهفكانت،سنةثلاثينمنأكثرمصرفيالقضاءتولىوقد

مبنئاالأحكامفياجتهادهوكان،متبعولامقلدغير،باجتهادهفيهاقضى،الشرعي

."ربهلفيأنإلىنشأتهمنذبدراستهااشتغلالتيبالسنَّةمعرفتهسعةعلى

وآدابهالِإسلامأحكامعنيدافعالنصوصعلىوتعليقاتهدراستهفيوكان

رجوعهاعلنبحيث،متلجلجولامتهيبغيريراهالذيبالحقونطق،بهتفزَددفاعاً

شيخالمراغيمصطفىمحمدالشيخأنَ:المثالسبيلوعلى،القديمةآرائهبعضعن

إثباتفيالشخصيةالرؤيةعنبديلاًالفلكيالحسابيكونانيرىكانالأزهر،

شاكر،محمدوهو،شاكرأحمدالأستاذوالدلمخالفتهفنهض،العربيةالشهوراوائل

،والدهفتوىبصحَةبدءاًيعتفدممناحمدالشيخوكان،لعهدهالعلماءكبارمن

يخالفماوالترئثالتحقيقبعدلهبداثم،جازمةئقةعنمنحاهتؤيِّدمقالاتفكتب

فيهايعلنأبيهحياةفيكتبهابرسالةالناسعلىفخرج،والدهونظرنظرهوجهة

.(127-4/126،البيومي:)انظر.المراغيالِإماملرأيانتصاره

العلمية:أعمدله

بدراسةالِإسلاميالتراثنصوصبنشرشاكرمحمدأحمدالشيخاشتغلوقد
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منها:،المفيدةالكتببعضألَفذلكجانبوإلى،قيمةوتعليقاتكثيرة

منلمذهبتعصُبهوعدماجتهادهعلىفيهدكَ،الِإسلامفيالطلاقنظام-1

،الطلاقفيالشُنَةبيانومنالفرآننصمنالطلاقنظامفيهواستخرج،المذاهب

والشهريةالأسبوعيةالمجلاتمنفئةفنهضتالنقد،منعاصفةالكتابهذاوترك

في"الِإشفاق:رسالتهالكوثريزاهدمحمدالِإمامالأستاذالَفكما،لمعارضته

فيه.وردماعلىرداً"الطلاقأحكام

بعضجمععنعبارةالكتابهذاهـ(،7014)القاهرة.الحقكلمة-2

تحريرها.يرأسكانالتي"النبويالهدي"مجلةفينشرهاقدكانتالتيمقالاته

الحديث:ففي:الِإسلاميالتراثنصوصمننشرهماوأما

أهميعتبروهو.(5791هـ=1377)القاهرة.أحمدالِإماممسند-1

فيالكتابخمسيونشر،المنئةوافتهانإلىعليهاعملالتيالعلميةأعماله

المسندمنحديث0081وحققهاضبطهاالتيالأحاديثبلغتوقدمجفَداً.15

منجزءَاحقَقأنبعداللهوتوفَاهحديثاً.000.04حواليأحاديثهعدديبلغالذي

الحسنيالدكتورالمجلَّدهذامنبقيماوأتئمَ،عشرالسادسالمجقَدمنحديثا068ً

"طلائعبالمعنونةالكتابمقدمةفيالشيخكتبهماويحتوي.هاشمالمجيدعبد

منوخزَجها،متتابعةأرقاماًالكتابلأحاديثجعلوقد.قئمةمعلومات"الكتاب

وذكرالِإسناد،وأعلامالمحدَثينأسماءوحقَّقوضعفاً،وحسناًصخَةإسنادهاحيث

.الِإسنادحيثمنالضعيفةالأحاديثتفويالتيالأحاديث

منيتمكَّنلمالتيأعمالهمنوهو.للترمذيالصحيج،الجامع-2

واسعةهامشيةومعلومات،صفحة69تبلغمفدمةمعالثانيالمجفَدونشر،إكمالها

.(م0491-3801هـ-9135-1357لقاهرة)ا.النطاق

.نشرهفيالفقيحامدمحمدالشيخشارك.للخطابي،السننمعالم-3

.(م4891)القاهرة

فيالقثمالكتابهذابشرحقاموقد.كثيرلابن،الحديثعلوماختصار-4
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".الحديثعلممعرفةإلىالحثيث"الباعث:باسم5ونشرالحديثاصولعلم

.هـ(1355)القاهرة

التفسير:وفي

5،نشرفيشاكرمحمدمحمودالشيخ5أخاشارك.للطبري،البيانجامع-1

الجزءإلىبعضهاعلىوعلَّق،التاسعالجزءإلىأحاديثهتخريجمنجزءاَفتولَّى

.(م0691-5591)القاهرة.عشرالثالث

وسمَّاهالتفسيرهذااختصارفيشرعوقد.كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسير-2

أجزاء.عشرةفييتمهانيفكركانبينماأجزاءخمسةمنهوأصدرالتفسير""عمدة

يذكرلمكماالاخاديثأسانيد5اختصارأثناءيذكرولم.م(5791-5691)القاهرة

لكلامية.واالفقهيةلمباحثاوبعض،لمكررةواالضعيفةديثلأحاوا،ئيلياتلِإسراا

الفقه:وفي

إتقانهعلىدليلأكبرالكتابلهذاتحقيقهويعدّ.الشافعيللِإمام،الرسالة-1

هذاتحقيقإنَّبل،وأقومهاالمناهجأعدلعلىالقديمةالنصوصإخراجفيوبراعته

لكلالمستكملالعربيالعلميالنشرمنتماماًجديدةمرحلةببدءإيذاناَيعدالكتاب

.(م3891لقاهرة)ا.5وأضَلولأوائلاسنَّتهبماوالموصولوالتحقيقالتوثيقأسباب

.(م0491)القاهرة.للشافعي،العلمجماع-2

الفقي.حامدمحمدالشيخ5نشرفيشارك.حزملابن،المحلَّى-3

.(بيروت،التراثدار،تاريخبدون،لقاهرة)ا

.هـ(1347،)القاهرة.آدمبنليحيى،الخراجكتاب-4

:الأدبوفي

.هـ(1366-1364)القاهرة.قتيبةلابن،والشعراءالشعر-1

.(4291)القاهرة.الجواليقيمنصورلأبي،المعرب-2

.م(5291)القاهرة.الضبِّيللمفضل،المفضليات-3

.(5591)القاهرة.للأصمعي،الأصمعيات-4

.هارونمحمدالسَّلامعبدالاستاذخالهابنالأخيرينالكتابيننشرفيوشارك
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اللّهرحمهبخطهالصورةأسفلوالتاريخ،شاكرمحمداحمدالشيخصورة
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)1(فقدناهالذيالعالِمسيِّد..فؤاد

سنةديسمبرمنالثالثهـ-1387سنةرمضانمنالثانيالأحديومصباحفي

عالماًبوفاتهالعربيوالعالممصروخسرتفأجابسيِّدفؤادالأستاذدعيم6791

وتمثلاًدرساًعاماً،الأربعينقرابةالعربيةالمخطوطاتدنيافييعملظلفرداً،

وتصنيفاً؟.

الفطريالنبوغجلالكلأجزاؤهاجمعت،فذةصورةالرجلهذاحياةإن

عنايةوباركتهاالمنشأقسوةعلىاستعلتالتيوالعصاميةالدؤوبالذكيوالتحصيل

.ونماءوبركةخيرفيهنافعاًعلماًاستوتحتىالله

الدربحيفيالأغوات)بدربالقاهرةفيعمارةسيدفؤادالأستاذولد

ولم،م3291سنةعنهتوفي،الحالرقيقلأبم1691سنةأكتوبر02يومالأحمر(

الطريقعلىفدب،وترعاهتصونهخؤولةأو،بهاويشرفإليهايعتزيعمومةلهتكن

علىالخوفوازَقهاالترملاشقاهاوقدالدعاءسوىتملكلاأمدعاءمنإلاوحيداً

سنواتاربعثم"الكتاب"مرحلةغيرالتعليممنالفتىيصبولم،اليتيمالصبي

الصبيويترك،البناتجامعبشارعالأوليةالشوربجيالباقيعبدبمدرسةقضاها

المصريةالكتبداربجوار،الملوكيةالمطبعةتسمىكانتبمطبعةليعملالمدرسة

العتبة.ميدانتريدوأنتيمينكعلى

فيبمطبعتهاعاملاًالمصريةالكتببدارالصبييلتحقم9291سنةوفي

العربيةوفهارسهاالدارمخازنإلىاستحياءعلىالفتىيدلفثم،الحروفتصفيف

.م8691رسما،"لمجلةا"مجلة(1)
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فذةموهبةخيوطهانسجتكفاحقصةأحلىترابهامعويعيشالكتبصفوف5فتبهر

.نادرةعبقريةورفدتها

حياتهمنالمرحلةهذهفييصفهالجوادعبدمحمدالمحققالأستاذإلىاستمع

قرنربعمناكثرمن":يقول"م9591عامصدرالذيالعلومدارتقويم":كتابهفي

بينفصادفني،لغويموضوععنأبحث،المصريةالكتبدارإلىتوجهتمضى

طلبتي،يجيبأنالأمينإليهطلب،عمرهمنالثانيالعقدمنتصففيفتىولدانها

التيالمظانمنجملةذكرإجابتهإلىوأضاف،بالموضوععالممطلعأمامبيفإذا

بينيكون"الكتب"دارأنلووتمنيتالشابلهذافعجبت.فيهإليهاالرجوعيصج

."ناطقةفهارس"أدعوهموالذين،مثلهمنالمرشدينمنعددموظفيها

-فيهذافؤاداً"وترى:يضيفالفقيدآثارالجوادعبدالأستاذيعددأنوبعد

العلماءكبارمنعالمأوالحكماء(-الأطباءطبقات)يقصد"!"المخطوطتحقيق

والتمكنالاطلاعسعةعنفضلأ،والطبقاتالسيروكتب،التاريخيةالحقائقبدقائق

وتحقيقاللغويةالمباحثأماصحتها.عنويفحصعنهايبحثالتيالمادةمن

عنيتكلمكيف،مجهودهعلىاطلاعكعندفتعجب،والمصطلحاتالأسماء

مرجحايقولمماواثقاً،وغيرهاوالتركيةوالألمانيةالفرنسيةإلى،واللاتينيةاليونانية

الجواد.عبدمحمدالأستاذكلامانتهى.مضعفاً"

العلماءمننفراًتضمالمصريةالكتبداركانتالتاريخمنالحفبة5هذوفي

صمتفيالِإسلاميوالفكرالعربيالتراثلخدمةحياتهمنذرواالذينالأفذاذ

والنجوموالأغانيالقرطبيكتفسير،العربيةالنصوصشوامخقدمواحيث،معجب

هؤلاءومنوتحقيقاً.ضبطاًالِإخراجيكونماأدقعلى،الأربونهايةالزاهرة

المجيدوعبدحسينوحسنالعدويوزكيمحمودالرحيمعبدالأساتذةأذكرالعلماء

،الرسولعبدمحمدالشيخالكريمالنفرهذابينمنويبرز.إمامومحمودالأقدمي

لهويتتلمذبهالفتىصلةوتتوثق،العربيةالمخطوطاتفيحجةاللّهرحمهوكان

كثيرأ.خيرأيديهعلىفيصيب
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الكتب،نسخمنيأكلأنإلىحياتهمنالمرحلةهذهفيفقيدنااضطروقد

ماطولمنترتعشانتزالانلايديهأنحدثنيوقد.المخطوطاتمنكثيرأفنسخ

فيخفيفةرعشةءتخطىلايكتبوهوفيهحدقتإذاكنتففد،قالماوحقاً.نسخ

أستاذالخضيريمحمودالدكتور-حدثنيكما-لهمينسخكانالذينومن.يديه

بتحقيقالمشتغلكونسشالالفرنسيوالمستشرق،اللّهرحمهالِإسلاميةالفلسفة

الشيباني.عمرولأبي""الجيمكتاب

كياقوتالعلماءمهنةإنه:ليويقولالكتببنسخيفجراللّهرحمهوكان

،المعارفمنكثيراًحصَّلالنسخهذاوبفضلالأدباء.معجمصاحبالحموي

الخطوطتمييزعلىقادراًأصبجوحين.الكتبأسماءمنيحصىلاماذاكرتهووعت

وطريقةالورقوكثافةالحبرنوعإلىاستناداً،فيهكتبتالذيالعصرإلىوردها

متميزةكانتالعلماءخطوطأنهذاإلىأضف.إعجامأوللنقطإهمالمن،الكتابة

يقولوكان.العسقلانيحجرابنقلموذاك،الصفديالصلاحخطفهذا،عينهفي

كيتخصائصهومن،جميلمنسقخطفهو،العينتخطعهلاالصفديخطإن:لي

.كانوكذلك.تتشابككلماتهفتكاديتوقفلاحجرابنقلموإن،وكيت

إجازاتمنالمخطوطصدرفييكتبماقراءةفيوحدهنسيجلهاللهغفروكان

مع،صحيحهمنزيفهوبيانذلككلتقويمفيحجةكانثم،توثيقأوتملكاتأو

ويا.وجههاعنالمزالةالعباراتوتقويمالمصحَّفةالكلماتقراءةعلىفائقةقدرة

فياللّهينسأأننتمنىكناوكم.كثيرعلمالرجلهذابموتماتلقد،القلبلحسرة

كانكماالكثير،العلمهذامنشيئاًنعيأنالجيلهذاأبناءنحننستطيعحتىأجله

المحصولهذاليدوِّنالرزقوراءالمضنيالسعيويُكفىالعمربهيمتدأنيتمنىهو

.مقروءكتابفيالناسإلىالمعرفةتلكفتخرج

أحبتالتيالجليلةالمدرسةتلكوريثسيِّدفؤادالأستاذكان،أجل

محمودمحمدمدرسة،حياتهاكلومنحتهامالهاعليهاووقفتالعربيةالمخطوطات

زكي.واحمدتيمورواحمدالشنقيطي
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العربيةالفهارسقسمفييعمليظل5فنراللفقيد،الوظيفيالخطإلىونعود

يقومحينئذوكان،شرفيةبصفةالمخطوطاتأمينلقب5191سنةفيمنحانإلى

عنالمخطوطاتبفصلالكتبدارقامتولماوتصنيفها.المخطوطاتبفهرسة

الأستاذالوقتذلكفي)وكانالدارمديرأصدربهاخاصجناحفيالمطبوعات

والقيامالمخطوطاتمكتبةعهدةبتسليمهقراراًالَان(الثقافةوزارةوكيلفرجالسيد

بالأعمالالجديدعملهفيقاموقد.بالدارللمخطوطاتأمينأولوصار،بشؤونها

الَاتية:

الباحثين.وإرشادالمكتبيةالخدمة-1

والترميمللتجليدتحتاجالتيوالوثائقالمخطوطاتجميعاختيار-2

لهذهلما،لهاوصوناًعليهاحفاظاًلذلكاللازمةالفنيةالمواصفاتووضع

وفنية.تاريخيةمعالممنالمخطوطات

التكبير.اوبالميكروفيلملتصويرهاوالنادرةالقيمةالمخطوطاتاختيار-3

بالدارالمحفوظةالمخطوطابجميعبطاقاتمنبصورةالمكتبةتزويد-4

المستعيرين.منلجمهورهاوالمراجعةالبحثوسائللتيسير

موظفيعندأوالمكتبةهذهداخلالمعارةللكتبخاصدفترإعداد-5

فيها.الِإعارةبحالةسنويةشهريةإحصائياتوإصدار،الخارجفياوالدار

مطابقةصورةتكونللمخطوطاتخاصةسجلاتإعدادفيالمشاركة-6

وحصرالمكتبةهذهلجرداساساًلتصير،الكتبمنالمخطوطاتمخازنفيلما

محتوياتها.

ناالكتبدارتاريخفيمرةلأولتمتالتيالتنظيماتهذهأثرمنكانوقد

منعليهاللمترددينالنفعمنيجبماخيرعلىالعلميةرسالتهاالمكتبةهذهحققت

والمستشرقين.العربوالعلماءالباحثين

حمايةولجنةالمخطوطاتشراءللجنةسكرتيراًاللّهرحمهكانولما
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هاتينأعمالإنجازالمكتبةهذهعلىإشرافهلهيسرفقدوصيانتها،المخطوطات

هاتانحققتهاالتيالِإيجابيةالنتائجفيكبيرأثرلهاكانمباشرةبصورةاللجنتين

.اللجنتان

وإعداداللجانهذهوسكرتاريةالمخطوطاتأمانةفيعملهفإنذلكومع

فيالتراثحمايةقسممعفعالةمساهمةدونيحللمقراراتهاوتنفيذأعمالهاجداول

الاتية:بالأعمالالصددهذافيفعلاًقاموقد.وتصنيفهاالمخطوطاتفهرسة

مفصلعلميمنهجعلى،الحديثمصطلحمخطوطاتفهرستإخراج-1

56910سنةصدر.الكتبدارتاريخفيالأولىللمرة

.والمصؤَراتالمخطوطاتمنتباعاًللداريردماجميعفهرسة-2

منالخطيةالكتبمنالدارلمخازناضيفمالجميعفهرستإعداد-3

وقد.ورسالةكتابآلافثمانيةمنيقربماويحويم5591سنةإلىم3691سنة

الثانيالقسم.م6191سنةوصدر)أ-س(الأولالقسم:اقسامثلاثةفيظهر

.م6391سنةوصدري(-)مالثالثالقسم.م6291سنةوصدرل(-)ش

سنةصدرت.بالدارالموجودةوشروحهاسيناابنمؤلفاتعننشرة-4

سينا.لابنالألفيالعيدبمناسبة0591

كلإلىتعداهبل،المصريةالكتبدارداخلمحصوراًالفقيدنشاطيقفولم

بجامعةالعربيةالمخطوطاتمعهدانشىءفحين،العربيبالتراثالمعنيةالهيئات

منابتداءانتدبحتى،أعمالهفيومشاركةبهصلةعلىاللّهرحمهظلالعربيةالدول

أولهاصور،فهارسعدةالمعهدلهذاأنجزوقد.بالمعهدخبيراًليكونم5391سنة

التاريخ،بعلمخاصالثانيوالفهرس.المعهدلمقتنياتعامفهرسوهوم5491عام

فهرساًعملثم.م9591سنةوالثاني،م5791سنةالأولظهر،مجلدينفيوجاء

.م6691سنةنجزالعامةللمعارفئالثاً

كنتبل،المكتبيةالمادةحدودعندواقفاًجافاًللفهارسإخراجهيكنولم
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العامالفهرسمقدمةفيإليهاستمع.المحققالمتثبتوتصرفالعالمبدقةفيهتحس

مصحوباًكاملاًالمؤلفاسمبذكرشديدةعنايةعنيت"وقد:المخطوطاتلمعهد

فيهعاشالذيالقرنتعيينأو،وفاتهلتاريخالدقيقالتحريمع،ونسبهولقبهبكنيته

بالكتابالتعريفعلىحريصاًوكنت.والطبقاتالتراجمكتبعلىذلكفيمعتمداً

المصادربذلكوافتنيما،موضوعاتمنيشملهماوذكروتبويبهومحتوياته

مختلفة،أسماءلهاالتيللكتبمتعددةإحالاتبعملأيضاَوعنيت.والأصول

الكتبأنكما،اخرىلكتبشرحاًأواختصاراًكانتأو،معينةبعناويناشتهرتأو

تيسيراًذلككل،المتعددةفنونهافيذكرهاكررتموضوعمناكثرفيتبحثالتي

."مظنةأيةمنطلبتهإلىالوصولعلىلهوعوناًللباحث

وعلىبمصرالاستشراقمعاهداعمالفيومشاركةصلةعلىاللّهرحمهوكان

الِإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسأنشأولما.الفرنسيالمعهدالخصوصوجه

اللهرحمهكانم0691عامالِإسلاميالتراثلنشرفرعاَالمتحدةالعربيةبالجمهورية

جلسة.أولمنفيهعضواَ

المصريةالكتببدارملحقاًمعهداَالثقافةوزارةأنشأتالفائتالعاموفي

ليحاضراللهرحمهاختيروقد.الجامعاتخريجوبهيلتحقونشرهاالنصوصلتحفيق

المعهد.هذافي

العلمية:رحلاته

علىواطَّلع،والمدينةمكةمكتباتخلالهمازار،مزَتينعليهاللّهرحمةحجَّ

بعلمائهما.صلاتهوتوثقت،هناكالمخطوطاتنفائس

بشبهكاترينسانتديرمكتبةلزيارةبعثةضمنانتدب،م5791سنةوفي

اتباعهيجببماتقريروتقديمأثريةمخطوطاتمنتحويهمالدراسةسيناء،جزيرة

وحمايتها.المخطوطاتهذهلحفط

بعثةفي،م6491والثانية،م5291سنةالأولى،اليمنإلىرحلتاهكانتثم

الرحلتينهاتينوفي.القاهرةباَداباللغةفقهأستاذناميخليلالدكتوربرياسة
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سراديبفيمختبئاَ،العمرعليهتطاول،المعتزلةلفكرطيبتراثمرةلأولاكتُشف

الجبار:عبدللفاضينصوصثلاثةالمكتشفالتراثهذامننشروقد.الظلام

هناكيزالولا.الخمسةالأصولشرحثم،بالتكليفالمحيطوالمجموع،المغني

الموجودوكان.والنشرالدراسةينتظراليمنمنصورمماالمعتزلةتراثمنالكثير

التراثهذاأهميةوترجع.الثلاثةالكتبعلىيزيدلاالناسيديبينالتراثهذامن

ائمةبأقلامالمعتزلةلفكريعرضأنهإلى-اللّهرحمهالأستاذيحدئنيكان-كما

وفي،خصومهمقبلمنياًتيإنماعنهمقبلاَيكتبماكلوكان،أنفسهمالاعتزال

فيه.ماهذا

دعاهحيث،اللّهرحمهرحلاتهآخركانتالماضيالعاممنمايوشهروفي

الِإسلاميالتراثفيعلميةبدراساتللقيامبنابُليالشرقيالجامعيالمعهد

ولبثالاستشراقجمعياتمنكريماَترحيباَهناكلقيوقد.العربيةوالمخطوطات

المخطوطاتمنالمعهدمحتوياتفهرسةعلىالعلياالدراساتطلبةيعاونشهرين

تخدمالتيالعلميةالمراجعإلىوالبحوثالدارساتأصحابويوحهويرشد،العربية

بحوثهم.

العلمية:آثاره

جهودفيتتوارىأو5آثاروتستعلن،نفسهعنبغيرهيشغلمنالناسمن

مافضلهالناساذاعوسواء،وفكرهوقتهمنيبذلبماسعيدذلككلفيوهو،سواه

البذلفيالراغبةنفسهسخاءيرضيلأنه،يريمولايتحوللا،هولمجمافهوجحدوا

.والعطاء

عليهفرضتفقد،الناسمنالصنفهذامن-اللّهآجره-الأستاذكانوقد

الراغبللناسالمحبقلبهذلككلقبلثم،والتوجيهالِإرشادفيالوظيفيةظروفه

لتلبيةوقتهيقفوأنلغيرهيعيشأنذلككلعليهفرض،صداقتهممنالمستزيدفيهم

بيتهوفيمكتبهفيتلاحقهاكواماًالرسائلارىكنتوقد.الحاجاتوقضاءالرغبات

ولكنه،الضجربعضمنهفيبدوبتلابيبهالرغباتتأخذوقد،والمحققينالدارسينمن
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منشئتكتابأيوافتج.ويجيبفيلبيالمعطاءالسخيةنفسهإلىيثوبماسرعان

للرجلتكريماًالناشرونيذكرها،وفضلهعلمهآثارلترىالمنشورالتراثنصوص

لعملهم.وتزكية

وقد،اسمهحاملةالنصوصبعضيُخرجأنلهوسُنِّيوقتهفيلهباركاللهلكن

المصريةالكتبلدارصنعهاالتيالعلميةالفهارسعنففضلاً.كثيرعلمعنفيهاأبان

وهي،النصوصهذهاللهرحمهحقق!العربيةالدولبجامعةالمخطوطاتومعهد

الزمني:ترتيبهابحسب

المعروفالأندلسيحسانبنسليمانلأبي،والحكماءالأطباءطبقات-1

الفقيدكانوقد.الهجريالرابعالقرنعلماءمن(مضمومتين)بجيمينجُلجُلبابن

قال،قيمةعلميةبمقدمةلهقدموقد.فيهوبعملهالكتاببهذاكثيراًيعتزاللّهرحمه

والترجمةالتأليفحركةوتطورالعلومتاريخفيهامةوثيقةيعتبركتاب"هذا:فيها

الِإسلاميةالحضارةفيهازدهرتالذيالعصربحقيعدالذيالهجريالرابعالقرنفي

.والادابالعلومميادينشتىفيالواسعالِإنتاجمنغايتهاوبلغتونمت

لهقديماًونصاًخاصةعلميةقيمةلهجعلتالتيالأولىالكتابهذاميزةولعل

عربيةتراجمعلىمصادرمنإليهرجعفيمايعتمدمؤلفهأنالعلمتاريخفيخطره

غيرهماوالعربنقلهاالتيالكتبأكثردائماًانعهدنافقد.تاريخيةلاتينيةلأصول

والسريانيةالفارسيةاللغاتعنمنهاوالقليل،يونانيةاصولعنكانتالمترجمينمن

إلا-نظفرلمولكنا،الطريقهذاعنوالترجمةالنقلمناكثرواوانهم،والهندية

أولهذاكتابناكانوربما.اللاتينيةاللغاتعنترجمتعربيةبنصوص-جداًقليلاً

."بقليلقبلهأو5عصرفيتمَّتأنهانرججالتيالترجماتهذهمناستفادكتاب

مناللونهذاوعن،الكتابمصادرعنمتحدثاًمقدمتهفيالأستاذيمضيثم

التيالنصوصبعضعنداللهرحمهوقفوقد.لهالزمنيمتتبعاًالمسار،التصنيف

الدولةصدرفيوالترجمةالنقلحركةقدمصراحةتذكروالتي،جُلجُلابنأوردها

.بالذاتالمأمونعصروفيالعباسيالعصرفيتمتأنهاالشائعوكان.الأموية
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ماسرجويهترجمةاثناءالكتابمن61صفحةفيجاءماهوالنصوهذا

الحكمبنمروانحُكْماياموتولَى،الأمويةالدولةفيعاشالذيالبصريالطبيب

منأهرنوكان.العربيةإلىالفس"اعينبن"اهرنكتابترجمةهـ(-65)64

صدرفيم()061-641هرقلعصرفيالِإسكندريةفيعاشواالذينالأطباء

بترجمتهقامأنإلى،السريانيةإلىنقلهثماليونانيةباللغة""كناشةووضع،الِإسلام

الخليفةأنالترجمةهذهفيجُلجُلابنذكروقد.المذكورماسرجويهالعربيةإلى

وأنه)الأموية(الكتبخزائنفىوجدههـ(101-)99العزيزعبدبنعمرالأموي

المسلمين.إلىإخراجهفياللّهاستخار

الحديثمنويكثر،النصهذاقيمةعلىيدلنياللّهرحمهالأستاذكانماوكثيراً

بالقاهرةالشرقيةللَاثارالفرنسيالمعهدبمطبعةمرةأولالكتابهذاطبعوقد.حوله

بعد،سنواتثلاثمنذبالأوفستطبعهببغدادالمثنىمكتبةأعادتثم،5591سنة

.والعلماءللعلمجليلةخدمةبذلكفقدمت،نسخهعرتأن

بعدالمتوفىعليبنعمر،الجعديسمرةلابن،اليمنفقهاءطبقاب-2

لبلادفهرسا5ًآخرفيوترى.اليمنبعلماءخاصاًيظهركتابأولوهوهـ،586سنة

الكتابهذاطبعوقد.والاستقصاءوالتحرِّيالتثبُّتفيآيةالفقيد،صنعه،اليمن

التي"اليمنيةالمكتبة"سلسلةفيالأولىالحلقةالأستاذوجعله،م5791سنةبالقاهرة

نشرها.فييمضيأنيريدكان

فيماالعلماءلبعضفتاوى)مجموعةالتاريخكتابةفيالمؤرخشروط-3

معهدبمجلةنشرت(،والتعديلالجرحمنالتاريخلكتابةالمؤرخفييشترط

.5791سنةالعربيةالدولبجامعةالمخطوطاب

نشرت،(والسيوطيلليزيديقديمان)نصانالأقدمينعندالكتبإعارة-4

.م5891سنةالمخطوطاتمعهدبمجلة

الامين.بناحمدللشنقيطي)موريتانيا(شنقيطأدباءتراجمفيالوسيط-5

.م9591سنةبالفاهرةطبع.لهوقدمطبعهعلىالفقيدأشرف
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وهوهـ،748سنةالمتوفىالذهبيللحافطعبر)1(،منخبرفيالعبر-6

والثالث.الثانيالجزئينمنهالأستاذحفق،الِإسلام""تاريخالكبيرلكتابهمختصر

.م6191سنةبالكويتوطبعا

المتوفىالفاسيالدينلتقي)مكة(الأمينالبلدتاريخفيالثمينالعفد-7

منسكنهاأودخلهاأوفيهاعاشومنمكةتاريخفيموسوعةأكبرهـوهو832سنة

البغداديالخطيبحذومؤلفهفيهحذا.وغيرهموالأدباءوالشعراءوالفقهاءالعلماء

تاريخفيعساكروابن،نيسابورتاريخفيالنيسابوريوالحاكمبغداد،تاريخفي

منهالعزيزالفقيدحقق،أجزاءثمانيةفيوالكتاب.مروتاريخفيوالسمعاني،دمشق

نيتهفيكانوقد.الثامنإتمامعنالمنيةوأعجلته،السابعإلىالثانيمنالأجزاء

مدىبعينيرأيتوقد.الفاسيتلميذالمكيفهدلابنالعفد""ذيلينشرأناللهرحمه

الأفئدةمهوىالأمينالبلدومكة.الكتابتحقيقفيجهدمنالأستاذكابدهما

تجدفلن،الِإسلاماركانمنركنبأداءالحرامأرضهاارتبطت،الأنفسومطمح

هذاتراجمكثرتهناومنمجاوراَ.حاجّاَوردهاإلاالِإسلامعلماءمنعالماَ

ونقل،والنصوصالنقولمنفأكثر،الفاسيامامالقولمجالوانفسج،الكتاب

درجاتفيعليامنزلة)وتلكالقبورأحجارمنووفياتهمالمترجمينأسماء

ذلكيشارفانالعملهذامثللتحقيقيتصدىمنعلىلزاماًفكان(.التأريخ

الفاسي،مصادرإلىورجع،الرجلفعلوقد.والتوثيقالتحقيقفيالمستوى

.والبلدانالأسماءمنكثيراَوصحج-أكثرهوما-ومخطوطهامطبوعها

نإأقولالذكرهذاوعلى.والأنسابالأعلامضبطفيحجةاللهرحمهكانوقد

وكان،الزبيديللمرتضى"العروستاج"إلىلأعلاماضبطفيالرجوعكثيركانلأستاذا

يقولوكان.والبلدانوالألقابوالأنسابالأعلامبذكريتصلفيمابالتاجالِإشادةدائم

طبعابتدأوقد.منظورلابن"العربلسان"عنهاعريللتاجفضيلةهذهإن:كثيراَلي

.م6291عامالثانيالجزءالفقيدوحفَق،م9591سنةبالقاهرةالثمينالعفد

الإسلامي.التاريخوكتابةالهجرةحولالطناحيمقالةفي،792صالكتاباسمضبطفيانظر()1
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اذكرالكتبمنصالحةجملةتحقيقبرنامجهفيكاناللهرحمهتوفيوحين

هذ5طبععلىيقوموكان.للِإدريسي،الافاقاختراقفيالمشتاقنزهة-1

تحقيقالفقيدإلىعهدتبإيطاليا،الاستشراقجمعياتإحدىالجغرافيةالموسوعة

ومستشرقاً،عالماًعشرخمسةعلىالأجزاءبقيةووزعت،باليمنالخاصالقسم

فيه.ربهلقيالذيرمضانشهرخلالالكتابهذافيالعملنيةعلىاللّهرحمهوكان

السيوطي.تلميذللداودي،المفسرينطبقات-2

التراثمنوهوالجبار،عبدللقاضيالمعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل-3

اليمن.رحلتيمناجتلبهالذي

معهديخرجهالذي،منظورلابندمشقتاريخمختصرمنجزء-4

العربية.الدولبجامعةالمخطوطات

ثقافته:

سنةعليهاحصل،الابتدائيةالشهادةسوىالتعليمإجازاتمنفقيدناينللم

الِإجازة5هذعلىالحصولإلىاضطروقدعاماَ،527عمرمنسلخأنبعدم4391

الكتببداروالموظفينالكتبةطبقةإلىوالسعاةالعمالطبقةمنلينتقلالصغيرة

المصرية.

كلهوهذا.الفرنسيةاللغةمنطرفاًليصيب"برليتس"بمدرسةالتحقثم

كلفيالمعرفةإليهحببت،طلعةنفسذاكاناللهرحمهلكنه،المدرسيتعليمه

أفقسعةكلههذاحصادوكان.الرجال5وأفواالكتببطونمنينشدهافراحفروعها

.بصيرةونفاذعقلومضاءصدرورحابة

المصرية،الكتبدارفيعملهبحكمصبئاًالِإسلاميبالتراثاللّهرحمهائصل

فحفظ،التحصيلإلىشدته-عنهاالحديثأسلفت-جليلةلمشيخةهناكوتلمذ

لسانه.فاستقامالعربيالشعروعيونالسبعالمعلقات

الخلقمنهاوأفادعليهافأقبلالعزيزالفقيدبهرتكريمةشخصيةهناكانعلى
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عينيهمنوتطفرإلاالشخصيةهذهيذكراللهرحمهكانوما،النافعوالعلمالرضي

ولد،زمانهونادرةوقتهعلامةالكوثريزاهدمحمدالشيخشخصيةهيتلك،الدمعة

بهاتوفيحيث،الكمالييناضطهادمنفراراًالقاهرةونزلالآستانةبشرقياللهرحمه

من02الجمعةليلةفيفقيدناالكوثريالشيخاجازوقد،م5291هـ/1371سنة

الشيخيمنحهاإجازةآخروكانتفيها،توفيالتيالسنةهـفي1371سنةرمضان

الاطلاعالواسعالبحاثةالفاضلالأستاذاستجازني"وممن:الِإجازةونص.لتلاميذه

وبعد.وسكونحركةكلفيورعاه،يكونحيثمالهاللّهكان،عمارةالسيِّدفؤادالسيد

نأأجزته،بالأوليةالمسلسلالرحمةحديثمنيوسمعمؤلفاتيمنكثيرعلىاطلعأن

وتوحيدوأصولوفقهوتفسيرحديثمنروايتهوعنيليتصحماجميععنييروي

."وعربيةوحكمةوتاريخومصطلح

فكر:سواهفيهمايشركهلااثنتيننقطتينفيالففيدعلمتركزالمطافآخروفي

وصرفنفسهلهمافرَّغالنقطتانهاتان.وعلمائهااليمنبجغرافيةوالِإحاطة،المعتزلة

آخذوانا-ليقدروقد.مزاحمولامدافعغيرفيهماالفولملكحتى،جهدهإليهما

"،المعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل"لتحقيقيخططوهواشهدهأن-منهوأتلفىعنه

الله.يرحمه،عجبأفرأيت"الافاقاختراقفيالمشتاقنزهة"و

أعلامعلىشبابهفيتعرفانهإلىفيرجعظلهوخفةظرفهعنالحديثاما

،المصريشفيقحسينالزجالالشاعرمدرسةمن،العصرذلكفيوالفكاهةالظرف

معروفة-السبعللمعلقاتومعارضاته-والحفطالروايةفيامةاللّهرحمهوكان

الروحخفةمنالكثيرعليهافاضتالكبير،الشاعربهذاخصوصيةلفقيدناوكانت

.يدونلم،شفيقحسينشعرمنكميراًحافظتهووعت.الحديثوعذوبة

فيالكتببدارتلتقيكانتالأدباءظرفاءمنجماعةعناللّهرحمهحدثنيوقد

الَان.الدارتدخلوانتيساركعلى"البعكوكة"يسمونهاحلقةفيالوقتذلك

للأستاذانالكثيرونيعلملاوقد.ضحكاتورنتأشعاررويتالحلقةهذهوحول

كبير.شأنالزجلعالمفيلهلكانبالتراثاشتغالهولولا.طيبةازجالأفؤاد
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ايامهفياللّهوبارك،معارفهونصتثقافتهتكونتالخصبةالروافدهذهمن

رجاكلمنعليهتردالرسائلوكانت،وتستفيدتفيدإليهتهويالناسمنافئدةفجعل

ارىوكنت.علمطالبلكلمثابةوبيتهمكتبهوأصبج،العربيةالكلمةإليهتصل

إليه،قريب،منهدانوكلهمالمذاهبوشتىالأسنانمختلفمنحولهالناس

فأتمثل:

مولعنديميَيهوىالذيبكلفإننيعدانيماالندامىتمل

الفائدةيمزج،سمعكلعلىخفيفة،قلبكلإلىحبيبةكلماتهكانتفقد

علىيصبراللّهرحمهيكنفلم،روحوصفاءطبعنقاءمع،العذبةبالنكتةالعلمية

وظل.الجفوةمزيلالأوبةسريعفهوالبادرةمنهبدرتفإذا،جفاءيطيلأوخصومة

ولدهأمرأىحينوفاء،لحظةفيماتحتى،للناسوفاءأجمليعيشاللّهرحمه

يومسوىبعدهايعشولم،المصيبةفاجتاحته،مفاجىءبشللتصابعمرهورفيقة

والمعرفةالنبوغصفحاتمنمضيئةصفحةوتطوى،حزينيومفيليتركناواحد،

وقبل،المطبعةفيالحروفيصفّفعاملا9291َعامالكتبداردخلنحيللفتى

هذاوبين،العربيةالمخطوطاتعنإيطاليامعاهدفييحاضرذهباشهربأربعةوفاته

نافع.وعلمدائبجهدوذاك

تجعلهوان،قبرهتنيروأن،عذرهتمهدوأن،ذنبهتتغمَّدأننسألكإناالنهُئمَ

اولئكوحسنوالصَالحينوالشُهداءوالصديقينالنبئينمنعليهمأنعمتالذينمع

رفيقاً.

-،-ثلأ-7-
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خلت)1(التيوالديار..المطلبعبدرشاد

وحينجميعا،والعقلللقلببهجةحياتهوكانتوالبصر،السمعملءكان

هولمن،كئيباسودحزنالقلبوغشي،عليهتفيضأنالنفسكادتالناعينعاه

المتنبي:الطيبابيقولإلافضلهوعارفومحبوهيجدولم،المصابوفداحةالرزء

الكذبإلىبآماليفيهفزعتخبرجاءنيحتىالجزيرةطوى

بييشرقكادحتىبالدمعشرقتاملاًصدقهلييدعلمإذاحتى

من02الأربعاءيومبالقاهرةالجماليةحيفيالمطلبعبدرشادمحمدولد

يومبالقاهرةوتوفي،م1791سنةمارسمن14هـ-1335سنةالأولىجمادى

.م7591سنةينايرمن12هـ-4913سنةالحجةذيمن92الأحد

العجب،فيمسرفةعجيبة،الغرابةفيموغلةغريبةحياةالتاريخينهذينوبين

إلا-المناصبومانحةالأبوابفاتحة-الشهاداتمنينللمبامرىءظنكوما

التراثفيسطراًكتبمنكلعلىسلطانهباسطذلكمعهوثم،الابتدائيةالشهادة

عليهوترد،الدارسونإليهيفزعحضوراً،اوغيبةعاماَ،ثلاثينطيلةالِإسلامي

.يشاءمنيؤتيهاللّهفضلذلك،مكانكلمنالفتاوى

الأزهرحيث،الجماليةحيفيالأولىفقيدناخطواتكانتاللهارادهولأمر

الصفراءوالكتب،والورَّاقونالوِراقةوحيث،الأنفسومطمجالأفئدةمهوىالشريف

.الأخاذوعطرهاالسخيعطائهابكلالقاهرةوحيث،الرجالصانعة

.م7591يوليو،"فهالثقا"مجلة(1)
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متاحةالوقتذلكفيوكانت،الشريفالأزهرحلقاتإلىفقيدناويختلف

هذامشايخمناللامعةبالكوكبةتضيءكانتثم،معرفةوطالبعلمراغبلكل

بخيتمحمدوالشيخ،السمالوطيوالشيخالدلجموني،الشيخأمثالالعصر،

إليهم.ومن،المطيعي

الكتبأسواقإلىخرج،لهاللّهشاءماالحافلةالمائدةهذهمنأصابمافإذا

مطابععلىيعرجثم،الكتبنوادريجمع،الكريمالرحابهذاجنباتفيالمنتشرة

منالجديداخباريتسفط،الخشابومطبعة،الحلبيمطبعةأمثال،الحي

المطابعهذهعلىيمركانأنه-أخبرنيكما-وتتبعهحرصهبلغوقد،المطبوعات

طبعيتمحتىيصبرلاوكأنه،يطبعماكلمنملزمةملزمةليأخذ،أسبوعكل

.الكتاب

عليالشيخينأمثال،الكريمالقرآنقراءحلقاتإلىهرعالليلكانفإذا

حسنإلىجمعواالذين،الكريمالنفرهذامنوأضرابهماندا،وأحمدمحمود

الناسبهرتالتيالنادرةالشخصيةهذهذلككلمنلهفكان.الأداءخشوعالصوت

وبركة.خيراَحياتهموملأب

المطلبعبدرشادحياةفيالأثرأكبرلهماكان،جليلينعالمينهناكأنعلى

يصرفهلا،جهدهعليهووقف،عمرهلهأخلصالذيالفنهذاإلىوتوجيههوتبصيره

مزهِّد:فيهيزهدهولا،صارفعنه

بدينهالفار،الجليلالتركيالعالم،الكوثريزاهدمحمدالشيخأولهما:

.م5291هـ-1371سنةبهاوالمتوفى،القاهرةإلىوعلمه

نشرأصولوواضعالعصر،محدثشاكر،محمدأحمدالشيخوثانيهما:

هذاتوفيوقد.الشافعيإدريسبنمحمدللِإمام""الرسالةلكتاببتحقيقهالتراث

.مهـ-13775891سنةبالقاهرةالعلامةالشيخ

،الشبابوأوائلالصباطراوةفيوهوالعالمينهذينالمطلبعبدرشادعرف
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وفيكريماً.محلاًنفسيهمامنوأحلأَهمنهماففرَّباهصالحاً،نبوغاًفيهرأياوقد

بمصطلحاتوألمَّ،المصنفينطرائقعلىووقف،الكتبأصولعرفمجلسهما

فهو،العلمازدهارعصورسمةكانوالتلقيكثيراً.علماًعنهماتلقىثم،الفنون

تستفتيهمنتجدأنقلأنكزماننافيالعلمواَفة،المعرفةلتحصيلالصحيحالطريق

البصرزيغمنآمنغيرلجيبحرفيتضربأنإلاَأمامكوليس،عنهتتلقىأو

التاويل.وضلال

ولم،وحسهنفسهعليهملكحباًالعربيالكتابالمطلبعبدرشاداحبَّولقد

كأنهعليهوحرصالكتابأحب.الشبابونوازعالصبامطالبمنبشيءعنهيصرف

وذلكالحبهذادفعهوقد.آباءهمالناسيعرفكماوعرفه،يأسعلىرآهولده

فيمنشوراًأورسمها،وذهبدرستمطبعةفيمطبوعاً:يتلمسهانإلىالحرص

الدارسينعلىخفيخاصةأوعامةخزانةفيمخطوطاًأو،اسمهاالناسنسيمجلة

محيطةوذاكرة،الِإدراكقوياللمجسريعصافياً،ذهناًلهاللهوهبوقد.مكانها

.والواردةالشاردةتعرفجامعة

عاماً،عشرخمسةمنذعرفتهأنيإيايوتوفيقهلياللهصنعمنكانولقد

الدارسياًتيه:العجبمنهرايتوقد،لهمجاوراًبهلصيفاً،كواملعشرةمنهاًقضيت

يفرغيكدولموموارد،مصادرمنيديهبينوما،دراستهموضوعأمامهويطرح

منكثرةيحصىلاماذاكراً،كالشلاليهدراللهرحمهيندفعحتىكلامهمنالدارس

السروروأماراتالرضاعلاماترأىفإذا،بالعلىللطالبيخطرلممماالمراجع

ثناء،أومديجفيصاحبهأسرفماوإذا،جذلانسعيداًبذلكقنع،صاحبهوجهعلى

:قالثم،مشايخناعنعلقناهشيءفهذا،حسبك:حانيةولهجةودودبصوتلهقال

منبالمراجعويمده،بموضوعهيغريهبصاحبهيزللمثم.عنديعلمعلىأوتيتهوما

وأشهد.العلماءمنبالصفوةويعرفه،عليهالمشرفأستاذهإلىيقدمهثم،مكتبته

إلمطلب،عبدرشادبيتفيصنعتالجامعيةالرسائلمنكثيراًأن-اللهويعلم-

.يجحدونالناسولكن،مكتبهعلىالأولىخطوطهاووضعت
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:5غيريحسنلاانهاعتقدتالتراثفروعمنفرعفيتكلمإذااللهرحمهوكان

بالجميععلمكلمنلهيقضىبحيثالعلوممنوكان

شرحاًنقداًاوأوتأثراً:والمؤلفينالكتببينالعلائقإدراكفيآيةكانثم

وألقابهم،بكناهمالمؤلفينأسماءمعرفةفيوأعجوبةتذييلاَ،أواختصاراًأو

والسخاويالقارىءكالسخاوي،كنيةأوشهرةفيمنهماشتركوامنبينوالتمييز

حيانأبيبينخلطاًالأيامهذهفينرىماأكثرفما،رجالهغابفنوهذا.المورخ

كثيرةالمجالهذافيوالأمثلة.النحويالأندلسيحيانوابي،الأديبالتوحيدي

أولى.بناوالِإمساك

إلىالعلماء-وإفادةالدارسينتوجيهالمطلبعبدرشادتأثيرتعدىوقد

أصولبطبععليهميشير،بهمدائمةصلةعلىفكان،الكتبوناشريالطابعين

إخراجها.فيبالتأنقويغريهم،الكتب

تاريخفيبارزةعلامةالمخطوطاتبمعهدالمطلبعبدرشادعملكانولقد

الحديث.عصرنافيالتراثنشر

المعهدوهذا،م4691سنةالعربيةالدولبجامعةأنشىءالمخطوطاتومعهد

الناسوغوائلالزمنعواديمنالِإسلاميترائنااستنقاذيستهدف،جليلبعمليقوم

فهرستهثم،العالممكتباتشتىفي5وجودأماكنمنبتصويرهوذلك،والأيام

للدارسين.وتقديمهوتصنيفه

وواكب5،قواعدإرساءفيفشارك،م4791سنةاللهرحمهبهالتحقوقد

مجموعةالانالمعهدمكتبةوتضم،ويختارينتقيبعثاتهفيوخرج،وتطورهنشاطه

المطلبعبدلرشادكان،والفنونالعلوممختلففيالمخطوطا!نفائسمننادرة

تاويتبنومحمد،العشيوسف:الأوائلالروادمعبها،والتعريفاختيارهافضل

العصرفيالتراثنشرأصولوضعتوحينالمنجد.الدينوصلاح،الطنجي

ينشر،لمماينشرونالعلماءواندفع-الكتابنسخجمعمقدمتهاوفي-الحديث
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المخطوطاتمعهديقتنيهاالتيالمجموعةلهذهكان،محفقغيرطبعمانشرويعيدون

والهند.تركيامخطوطاتبالذكروأخص،والعلماءالعلمعلىكبيرفضل

ونفاسة،قيمةبينهافيماتتفاضلالمخطوطاتأنيعلمونبالتراثوالمشتغلون

رافقتهوقد،المخطوطاتمعيتعاملحيننافذوبصردقيقحسذااللّهرحمهوكان

والثانية،م0791سنةتركياإلىالأولى:المخطوطاتمعهدرحلاتمنرحلتينفي

علماَمنهوأفدتعجباً،الرحلتينفيمنهرأيتولقد،م7291سنةالمغربإلى

كثيراَ.

والناقصمنهاالمفقود:المخطوطاتقصةمعرفةفيأعجوبةاللّهرحمهكان

فيذكرهيترددانهبمعنىمفقوداً،يكونأنإماالمخطوطالكتابأنوذلك،والنادر

بمعنىناقصاً،يكونأنوإما،العالممكتباتفينسخةلهتعرفلالكنه،المراجع

إلامنهتوجدلانادرأ،يكونأنأحوالهوثالثغير،لاجزءأوقطعةمنهيوجدأنه

عدداً.5وأحصاكلهذلكعرف.واحدةنسخة

كثيراًنظرفقد،المخطوطفيهكتبالذيالزمنتحديدفيآيةاللّهأثابهكانثم

المشارقةقواعدعرفثم،والمتأخرةالمتقدمةالقروناقلاموألف،المخطوطاتفي

وجهعلىيحددأنيستطيعكانالمعرفةوتلكالإلفوبهذا،الكتابةفيوالمغاربة

نأعلىقادرأكانثم،النسختاريخمنالخاليةالمخطوطات5هذكتابةتاريخالتقريب

لترويجهالمخطوطآخرفيتكتبالتيالمكذوبةالتواريخهذهزيفيكشف

به.التكسبأو

بعثابفياللّهرحمهسافرفيهما،رافقتهاللتينالرحلتينهاتينعداوفيما

وإسبانياوإيرانوالهندولبنانوسورياوالقدسالسعوديةالعربيةالمملكةإلىالمعهد

مكتباتمننادرةمخطوطاتجمعالعربيةمصرجمهوريةداخلوفي.والبرتغال

حاجةيلبيكانالرحلاتهذهكلفيوهو.وسوهاجودمياطوطنطاالِإسكندرية

بها.يُعنونالتيبالكتبلمعرفتهوالدارسينالعلماء
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عامففي،وخبرتهعلمهمنالِإفادةعلىالاستشراقهيئاتحرصتوقد

الأمريكية،المتحدةالولاياتجامعاتمنعددفيمحاضراتلِإلقاءدعيم6491

المجلسمنبدعوةلندنإلىسافرم7291عاموفي.أشهرستةهناكقضىحيث

أمضىوقد،والمكتباتالمخطوطاتشؤونفيبخبرتهللاستعانةالبريطانيالثقافي

ولانكستر.وأكسفوردوكمبردجلندنجامعاتخلالهازاراسابيعستةهناك

عضواَاللهرحمهكانالتراثلفضايامصرفيشُكِّلتالتياللجانكلوفي

الِإسلامية،للشؤونالأعلىبالمجلسالِإسلاميالتراثإحياءلجنةفيفشارك،فيها

الاجتماعية.والعلوموالَادابالفنونلرعايةالأعلىوالمجلس

العلمي:إنتاجه

نأ،ومطبوعهامخطوطها،العربيةبالمكتبةالتطوافهذاكلطوَّفبمنحقيق

الذينالورَّاقينمنكثيراَالعربيالتأليفتاريخعرفوقد،اسمهيحملشيئاًيكتب

الأدباءمعجمصاحبالحمويياقوتمثل،والتاليفالجمعفيخبرتهموظفوا

ولكن،التواريخوعيونالوفياتفواتصاحبالكتبيشاكروابن،البلدانومعجم

مادةلهمويهيىء،علمهمأصوللهميجمع،بالناسشغلاجرهاللهاعظمالرجل

خيرابنوفهرست،النديمابنفهرستنشريعيدبأنأغريهكنتوكم،دراستهم

عنيتالتيالكتبهذهمنذلكونحو،الظنونوكشف،السعادةومفتاح،الاشبيلي

فيهيزاحمهلاالذيالميدانوهو،الموضوعاتشتىفيالعربيالنتاجبرصد

الأستاذلهالمغفورمعبالاشتراك-م5391عامأصدرفقدذلككلومع.مزاحم

وقد.ربهعبدلابنالفريد""العقدلكتابجامعاَفهرسأ-البافيعبدفؤادمحمد

السفرهذاكنوزعنكشفت،الفنيةالفهارسمننوعاَعشراثنيالفهرسهذاتضمن

التيالطبعةمنالسابعالجزءالفهرسلهذاافردوقد،الأدبيتراثنامنالعظيم

.بالقاهرةوالنشروالترجمةالتاليفلجنةأخرجتها

للذهبيعبر"منخبرفيالعبرذيول":كتابحققم0791عاموفي
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الِإرشادوزارةنشرتهوقد.الهجريالثامنالقرنرجالتراجمفيوهو،والحسيني

بالكويت.لأنباءوا

في،والمطبوعةالمخطوطةالعربلمؤلفاتفهرساَصنعم7391سنةوفي

عفدتهالذي،العربعندوالصيدلةالطبمؤتمرإلىوقدمه،والصيدلةالطب

أعضاءاثنىوقد.العربيةالدولبجامعةوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة

بطبعه.وأوصواالفهرسهذاعلىالمؤتمر

معبالاشتراكالتاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةنظمتم7491عاموفي

اللّهرحمهوقدم،"المؤرخ"الجبرتيعنندوةوالادابالفنونلرعايةالأعلىالمجلس

."والمطبوعةالمخطوطةالجبرتياَثار"عنبحثاَالندوةهذهفي

حياتهخلالالمحيطةالجامعةالمعرفةهذهالمطلبعبدلرساداستوتوحين

لمماحضَلأنهإلامنهنقمواوماوعدواَ،بغياَالحاسدونحسده،المثابرةالمصابرة

وجاهةالتراثإلىينتسبونالذينهؤلاءمنسواهيفقههلمماوفقه،غيرهيحصله

بألسنةسلقوهبهاللحاقعنهممهمبهموقعدتخطاهمكفَتوحينمنصباَ،او

حداد:

وخصوملهأعداءفالناسسعيهينالوالمإذالفتىحسدوا

لدميمإنهوبغياَحسداَلوجههاقلنالحسناءكضرائر

اللّه.امرأتاهحتىوأوذيكذبماعلىصبروقد

تنقضي،لاحسرةالقلوبفيتاركاَ-ربهرحابإلىالرجلذهبوقدوالان

لهيغفرأنالقديرالعليئاللّهنسأل-يُشغلأنيبعدفراغاَالمخطوطاتمعرفةفنوفي

مانفسكلتجديومموازينهفي،الأمةهذهلتراثقدمهماكليجعلوأن،ويرحمه

مُحضراَ.خيرمنعملت

*--:!:--:ئز-
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..)1(المغربفيالعربيالتراث

)2(والمغربالمشرقابينالتواصلوقضية

تراثهالتسجيلاحتشدتقدالعربيةالأمةأنالكلامومُعادالقولمكرورمن

ولم،الثقافاتمنثقافةتعرفهولم،الأمممنأمةتشهدهلمدائبجهادفيوجمعه

كلإلىامتدبل،الأقطارمنبقطريكتفِأوالأمصار،منمصرعندالجهادهذايقف

.الِإسلاميدطالتهبلد

الأولىالخطواتالمشرقبلادتشهدأنوالمكانالزمانطبائعاقتضتوقد

.الهجريالثانيالقرنمنتصفمنابتداء،والجمعالتسجيللذلك

بهتغليكانتالذيالنشاطهذابأنباءيتسامعونوالأندلسيونالمغاربةيكدولم

مكةفيالنساخأقلاموصرير،والكوفةالبصرةفيالعلماءومجالسالدرسحلقات

وقلبمشوقةبنفسالعربيالمشرقشطروجوههمولواحتىوالشامومصروالمدينة

لهيف.

الهائلالحشدهذايروعهالاولىخطواتهفيالعربيالتأليفلحركةوالمتتبع

للمنظمةالتابعالعربيةالمخطوطاتمعهدبعثةفيعضواَمزَتينالمغربالمقالكاتبزإر)1(

القاهرية،""الثقافةبمجلةحلقتينفيهذامقالهنشروقد،والعلوموالثقافةللتربيةالعربية

.م7591يناير-ديسمبر،28و27العددان

.المغرب،م7691نوفمبر،17السنة،9العدد،"الحق"دعوةمجلة)2(

09



النبيّعليالمنزلاللهكتابفخرهالذيهذابركانفأي.المعرفةوطلابالعلماءمن

الدينبهجاءالذيذلكوهاجضياءوأيغلفاً؟وقلوباًصُمّاًآذاناًبهففتج،الأفي

؟والأحقابالقرونظلماتفأزاح،الجديد

العلمويروونالعلماءيشافهون،المشرقعلىالمغاربةأفواجانسالت

،الرحلاتهذهبأخباروالرجالالتراجمكتباستفاضتوقد،الكتبويستنسخون

الثانيالقرنأواخرمنذالمشرقإلىوالأندلسيينالمغاربةرحلاتبدأتوقد

لنشأتها.مصاحبة،والتدوينالجمعلحركةمواكبة،الهجري

سنةالمتوفى،قيسبنالغازيترجمةفي،الأندلسيالزبيديبكرابوذكر

معاويةبنالرحمنعبدالِإمامدخولايامبقرطبةللتاديبملتزماً"كان:قالهـ،991

أولوهو،للموطأمالكتأليفوشهد،المشرقإلىرحلئم،الأندلسعنهاللهرضي

عليه،وقرا-السبعةالقراءأحد-نعيمأبيبننافعوادرك،الأندلسادخلهمن

")1(.قراءشهادخلمنأولوهو

بنجودي"هو:قالهـ،891سنةالمتوفىالنحويجوديترجمةوفي

الكسائيفلقي،المشرقإلىورحل-قرطبةمن-قريباًموروراهلمن،عثمان

.النحو")2(فيتأليفوله،الكسائيكتابأدخلمنأولوهو،وغيرهماوالفراء

بنمحمدمعالمشرقإلىيرحل،الكبيرالأندلسمحدثأصبغبنقاسموهذا

منومصربمكةفيسمع،الأعلىعبدابيبنزكريابنومحمد،ايمنبنالملكعبد

منكثيراًقتيبةابنعنويروي،وثعلبالمبردمنفيسمعالعراقويدخلعلمائهما،

")3(.كتبه

المسمَّى:قتيبةابنكتابمنجداًعتيقةنسخةبفاسالقرويينبخزانةرأيتوقد

إبراهيم.الفضلأبومحمدالأستاذبتحقيق،452صفحة،واللغويينالنحويينطبقاب(1)

.256صفحة،السابقالمرجع)2(

والترجمة.للتاليفالمصريةالدارطبعة،365صفحة،الفرضيلابن،الأندلسعلماءتأريخ)3(
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فيببغداد،بمنزله،قتيبةابنعن،هذاأصبغبنقاسمبرواية"القرآنمشكل"تأويل

ومائتين.وسبعينستسنةالأولربيعشهر

منالعائدينعلمائهمعلىالمغربأهلإقبالالتراجمكتبلناوتصور

منبلغولقد)1(.والشامومصروالعراقمكةعلماءعنتلقوهمالسماع،المشرق

التجار.منكانولو،المشرقمنقادمكليسألونكانواأنهمتتبعهموشدةحرصهم

أبي"كان:قال،ناصجبنعباسبنالوهابعبدعنأخبرهعمنالزبيديروى

رجلأتاهحتى،هرمةابنبعدالشعرفينجمعمنكشفهإلاقادمالمشرقمنيقدملا

.نواسأبايعنيء")2(،هانىبنحسنبظهورفأعلمه،التجارمن

،المشرقفيدولتهمذهاببعدالمغرببلادعلىأميةبنيلاستيلاءكانوقد

معاويةبنالرحمنعبدعنويؤثرالبلاد،بتلكالعربيةروحإذكاءفيكبيرأثر

والِإجلالبالعلماءالبرمنالكثير،بالأندلساميةبنيخلفاءاولبالداخلالمعروف

الخلافة.لمظاهرواستكمالا،الملكلقواعددعماً،بعدهمنبنوهساروكذلك،لهم

حيث،هناكإلىادباؤهفسعى،المشرقإلىالِإجلالوذلكالبرهذاانباءتناهتوقد

بنعليالفرجابيترجمةفيياقوتذكر.الوزراءبهباتموصولةالخلفاءعطايا

فيماجيادتصانيفبعد"وله:قال"الأغاني"،كتابصاحبالأصبهانيالحسين

وكانوا،اميةبنيمنالمغرببلادعلىالمستولينإلىويرسلهايصنفهاكانبلغني

هذهسمىوقد.")3(اعلمواللّه.القليلإلاالشرقإلىمنهايعدلم،جائزتهيحسنون

.)4(القفطيالدينجمالالوزيرالتصانيف

القاسمبنإسماعيلعليأبو:المشرقفيالعربيالأدباعلامأحدوهذا

جلبوقدهـ،932سنةالقيروانعلىيفد"الأمالي"كتابصاحب،القاليالبغدادي

وتاريخية،وأدبيةلغويةبينما،المشرقيةالمؤلفاتنفائسمنكثيرةاحمالاًقافلتهفي

.مسعود(بنعفير)ترجمة275صفحة،واللغويينالنحويينطبفات(1)

.692صفحة،الأندلسعلماءتاريخ:وأيضاَ،262صفحة،السابقالمرجع)2(

.المأموندارطبعة،013/001الأدباءمعجم)3(

إبراهيم.الفضلأبومحمدالأستاذبتحقيق،2252/النحاةأنباهعلىالرواةإنباه()4
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ماكاملعاممدةفيمنهافباع،والمولَّدينوالمخضرمينالجاهليينالشعراءودواوين

لهبقيبماالأندلسهـإلى033سنةفيذلكبعدتحولثم،إفريقيةلأهليبيعأنشاء

فهرستفيالدواوينهذهبأسماءقائمةالإشبيليخيربنبكرأبولناحفظوقد.منها

.)1(شيوخهعنرواهما

اكثرالمشرقإلىالمغاربةرحلاتظلتوإن،والمغربالمشرقأدباءتواصل

للحج،المغاربةطريقيزالولاكانالمشرقأنأبرزهامن،كثيرةلأسبابوأدوم

الحنيف.الدينأركانمنالخامسالركن

مناهجمنمشابهإنتاجهمفيظهروالكتابةللتصنيفالمغاربةانتدبوحين

بينيربطواأنوالمؤرخينالنقادببعضحدامما،الكتابةفيوطرائقهمالمشارقة

تأثرواقدالمغاربةأندائماًيثبتأنيريدنحوعلى،والمغربيالمشرفيالِإنتاج

وإنَّ)2(،المغرببحتريزيدونابنإنَ:يقولونفهم،يعالجونماكلفيبالمشارقة

ابنبمنزلةالمغربفي"العين"مختصركتابصاحب،الاشبيليالزبيديبكرأبا

في"الذخيرةكتابصاحبالشنترينيبسامبنالحسناباوإنَّ)3(،المشرقفيدريد

كتابه:فيمنوالهعلىونسجالثعالبيمنصوربأبيتأثرقد"الجزيرةأهلمحاسن

الأمثلة.منذلكغيرإلى.العصر")4(أهلمحاسنفيالدهريتيمة"

نشر793،-593صفحة،الِإشبيليخيربنمحمدبكرابوشيوخهعن5روامافهرست)1(

العنايةعن،الوهابعبدحسنيحسنالعلآَمةكتبهماوانظر،بيروت-التجاريالمكتب

مجلة-للهجرةالخامسإلىالثالثالقرنمن،التونسيةإفريقيافيوجمعهابالكتب

.72صفحة،الأولالمجلد،بمصرالعربيةالمخطوطات

أيضاَ:وانظر،805صفحة،العظيمعبدعليللأستاذ،وأدبهوحياتهعصره:زيدونابن)2(

.326صفحة،الأولالقسممنالأولالجزء-بساملابنالذخيرة

تاويتبنومحمدالفاسيعلالللأستاذين)هـ(،صفحة،العينمختصركتابتحفيقمقدمة)3(

.الرباططبعة،الطنجي

ومقدمةالحميد،عبدالدينمحييمحمدالثيخللأستاذ،13صفحة،اليتيمةتحقيقمقدمة)4(

حسين.طهالدكتورللأستاذ(،ب،أ)صفحة،الذخيرةتحقيق
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مراجعةإلىبحاجةفإنها،للتصنيفالأولىالقرونفيالمقالة5هذقبلتولئن

موسىبنعياضالفضلأبيالقاضيظهوركانولقد.قرونمنذلكتلافيما

والمتوفىهـ،476سنة-غربتهااللّهرد-سبتةبمدينةالمولودالسبتياليحصبي

لناصيةوامتلاكهاالمغربيةالشخصيةباستقلالإيذاناَهـ،544سنةمراكشبمدينة

وله،باذخالعلممنركنوعياض،الِإسلاميةالثفافةوجهجلاءفيوإسهامهاالبيان

الفكرتاريخفيهامةإضافاتتآليفهوتمثلالكثير،كتب،مأنوسةالعلمفيطرائق

مؤلفيرزقهلمماوالتلقِّيالقَبولوحسنالحظوةمنمصنفاتهرزقتوقد،الِإسلامي

ذكرلماعياض"لولا:قولهمالمغاربةألسنةعلىيشيعومماآخر)1(.مغربي

شاعرهم:ويقول."المغرب

عياضإلابالشفاءاتىماولكنالدواءحاولواكلهم

الجليل:عياضكتابهوبالشفاء"":قولهفيالتوريةمنالمرادالثانيوالمعنى

النبوية.الشمائلكتبوأسيرأشهر،"المصطفىبحقوقالتعريففيالشفا"

لمالسادسالقرنمنوبدءاًشامخةعاليةالتصنيففيالمغاربةجهودتتابعت

منعظيمينفنينعلىالمشارقةزاحمواقدنراهمبل،عليهمسبقفضلللمشارقةيعد

النحو.وعلم،القراءاتعلم:التراثفنون

الأستاذويرى،مبسوطةفيهوتصانيفهم،قديمةبهفعنايتهمالفراءاتعلمأما

المغاربةعليهسيطرالذيالوحيدالميدانهوهذا:أنالأهوانيالعزيزعبدالدكتور

.)2(تامةسيطرة

أبيبنومكيالدانيعمروأبا:الميدانهذافرسانمننذكرأنوبحسبنا

فنفيتراهمكثيروغيرهم،خلفبنوإسماعيلالمهدويالعباسوأباطالب

ومقدمة،شريفةبنمحمدالدكتورللأستاذ"عياضبالقاضيإالتعريفكتابتحقيقمقدمة)1(

الطنجي،تاويتبنمحمدالأستاذتحقيق،عياضللقاضي"المدارك"ترتيب:كتابتحقيق

.بالرباطالاسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةمطبوعاتمنوالكتابان

.181صفحة،الأولالمجلد،المخطوطاتمعهدمجلة،الأندلسفيالعلماءبرامجكتب)2(
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الفن،هذافينظمأشهرأننعرفأيضاًانوبحسبنا.المكتباتفهارسمنالقراءات

مغربيصاحبه،بالشاطبيةوالمعروف،التهانيووجهالأمانيحرز:المسمَّىوهو

صاروقد،الشاطبيالأندلسيالرعينيخلفبنفِيرُّهابنالقاسم:وهو،اندلسي

ولا،والمغربالمشرقمنالشراحعليهوتعاقب،الفنذلكفيالعمدةهذانظمه

الشريف.بالأزهرالقراءاتمعهدفيالدراسةبرامجيتصدريزال

،الأحوالوتصرفالأيامامتدادعلىالقراءاتبعلمالمغاربةعنايةتفترولم

منزلفي،المغربريفمنشابعلى،المغربإلىالأولىرحلتيأثناءتعرفتوقد

معرفةفيآيةالشابهذاوكان،الرباطبمدينةالمنونيمحمدالعلامةالأستاذ

العزيزالكتابمنلهاويستشهديحفظها،المختلفةورواياتهابطرقهاالعشرالقراءات

بلادفيكثيرةنظائرالشابلهذاأنالمنونيالأستاذأخبرنيوقد.ويسرسهولةفي

الريف.فيوبخاصة،المغرب

هذا.مبكراًلهاهتمامهمظهروقدزائد،بهاحتفالفللمغاربةالنحوعلموأما

كتابيحفظكان،القرويينالمغاربةقدماءمن،إسماعيلبنحمدوناللّهعبدأبو

واحدةقدمعلىالمغاربةوقفوقد.)1(المائتينبعدهذاحمدونتوفيوقد،سيبويه

231(.اختصارتعليقاًاوأوشرحاً:النحاةإمامسيبويهبكتابالعنايةفيالمشارقةمع

اللغويينطبقاتفيالوعاة"بغية:كتابهآخرفيالسيوطيالدينجلالذكر

أصحابفأهلهالمغربوأما":قال،الكتابتأليففيمواردهيسردوهو"والنحاة

غفير")3(.جمبهوالنحاة،بذلكشديداعتناء

ابيترجمةفييقول،لذلكيشهدجيداًكلاماًالقفطيالدينجمالويورد

شيءعنهوحفظمصر،"قدم:النحويالصَّيْمريإسحاقبنعليبناللهعبدمحمد

.235صفحة،واللغويينالنحويينطبقات(1)

.استانبولطبعة،4271صفحة،خليفةللحاج،والفنونالكتبأساميعنالظنونكثف()2

محمدالأستاذتحقيق،428صفحة،الثانيالجزء،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية)3(

إبراهيم.الفضلأبو
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علىالتعليلفيهوأحسن""التبصرةسمَاهالنحوفيكتاباًوصنفوغيرها،اللغةمن

منإلانسخةبهيوجدولا،تامةعنايةباستعمالهالمغربولأهل،البصريينمذهب

)1(
."جهتهم

،الكتابهذامنمخطوطةنسخثلاثعرفتأنيهذاالقفطيكلامويقوي

الِإمبروزيانابمكتبةمحفوظةالأولىالنسخة:عتيقمغربياندلسيبخطمكتوبةكلها

هـ،795سنةنسخت،بالرباطالعامةبالخزانةوالثانيةهـ،582سنةكتبت،بميلانو

وبقي.الظنأكبرفيالسادسالقرنخطوطمنوهي،بفاسالقرويينبخزانةوالثالثة

بالمكتبةمحفوظةأنهابروكلمانكارلالمستشرقذكر،رابعةنسخةالكتابهذامن

.فأذكرهشيئاًحالهامنأعلمولا،بباريسالأهلية

الدرسمعاهدفيوالشهرةبالذيوعالنحويةالمغاربةمؤلفاتذهبتوقد

،بالشهرةتحظىالأندلسالجيانيمالكابنالفيةفهذهومغرباً،مشرقاًوالتعليم

ويأخذون،والصرفالنحوقواعدضبطفيإليهاويرجعون،بالقَبولالناسويتلقاها

)2(.وصبيانهمناشئتهمبها

وحصراًالنحولقواعدضبطاً:آخرمتنيطاولهلم،الاجروميةمتنوهذا

هذا.الناسيومإلىوالقَبولالتلقّيموضعيزالولا،صياغتهفيويسراًلمسائله

بابنعرف،الصنهاجيداودبنمحمدبنمحمداللّهعبدأبو:هوالمتنهذاوصاحب

.فاسأهلمنوهو.الصوفيالفقير:البربربلغةومعناه،آجروم

وتصنيفاً،درساً،التراثفنونسائرفيالمغاربةشاركالفنينهذينعداوفيما

لغوامضها.وكشفاًلهاشرحاً:المشارقةآثارإظهارفضللهمكانثم

الميم.وفتحالياءوسكونالصادبفتح:والضَيْمَري،123صفحة،الثانيالجزء،الرواةإنباه(1)

فيالصبيانرأيتفقد،ومغرباَمشرقأالدرسمعاهدعلىمالكابنالفيةغلبةمنالرغمعلى)2(

يتدإرسون-اليمنإلىالماضيالعامفيرحلتيأثناء-صنعاءبمدينةالكبيرالجامعمسجد

ألفيتيقبلنحوينظمأشهرلما!الملحةوهذه.المقاماتصاحبللحريري"الاعراب"ملحة

مالك.وابنمعطيابن

69



المشارقة،تأليفمنجليليننصينإلىيعمدالأندلسيالبكريعبيدأبوفهذا

البغداديسلامبنالقاسمعبيدلأبي،"الأمثال"كتابالأول:والبيانبالشرح

وهذا.الأمثالكتابشرحفيالمقالفصل:الكتابلهذاشرحهالبكريويسمي

كما،الكتابذلكعلىومهمةقديمةوتفاسيرتعليقاتأكملعلى"احتوىقدالشرح

.")1(الأخرىالأمثالكتبمنغيرهفيتوجدلارائعةمادةاحتوى

شرحهعبيدأبوووسم.البغداديالقاليعليلأبي،""الأماليكتاب:والثاني

الميمنيالعزيزعبدالعلامةونشره.القاليأماليشرحفياللآلي:الكتابلذلك

اللآلي.سمط:باسم

أصوللأحدوالبيانبالشرح،البطليوسي(السين)بكسرالشيدابنيتصدىثم

أدب":او"،الكاتبأدب":المسمَّىالبغداديقتيبةابنكتابوهو،الأربعةالأدب

شروحأجلمنوهو.الكتابأدبشرحفيالاقتضاب:الشرحهذاواسم."الكتاب

.والفنونالكتبأساميعنالظنونكشفصاحبيقولكما،الكتاب

المعروفة،الأدبية"مقاماته"إنشاءمنالبصريالحريريمحمدأبوفرغوحين

وثلاثينخمسةمنأكثرشروحهابلغتحتى،والبيانبالتفسيرالشراحعليهاتعاقب

والفرائدللغرائبوأجمعهاالشروحهذهأعظمومن.ومغربيمشرقيبينما،شرحاَ

الأندلسي.الشَريشيالعباسابيشرح

وأكثرأوعبشرحإسحاقبنمحمدصنفهاالتيالنبويةللسيرةيعرفولم

الروض:المسمَىالأندلسيالسهيليالقاسمأبيشرحمن،والشواردللفوائدجمعاَ

.واحتوىالسيرةحديثعليهاشتملماتفسيرفيالزوىوالمشرع،الانُف

مذهبشروحأهمأنيعرفونالِإسلاميةالفقهيةالمذاهببتاريخوالمشتغلون

أكثرواالذينالمغاربةالعلماءقبلمنجاءتإنما،عنهاللّهرضيانسبنمالك

ترجمة،زلهايمرودلفالألمانيالمستشردتىتأليف،القديمةالعربيةالأمثالكتابراجع)1(

.بيروتطبعة،151،912صفحتي،التوابعبدرمضانالدكتورالأستاذ
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هذهأهلعلىمالكمذهبلغلبةوذلك.ومبسوطمختصربينما،فيهالتصنيف

الديار.

وحسبنا.الكثرةفيمفرطةكثيرةوهي،المثلهذهمنلأكثرالمقاميتسعولن

بالشرحوتناولوه،المغاربةلهنشط،الِإسلاميالفكراَثارمنخطيرأثربذكرنختمان

هوذلك،مسالكهمنوتهيباً،لشأنهاستعظاماً،غيرهمقصرحينعلى،والتعليق

يوسفبناللّهعبدبنالملكعبدالحرمينلِإمام،الفقهأصولفي""البرهانكتاب

أئمةمننيسابور(نواحيمنبلدة،جوينإلىنسبة:الواووفتجالجيم)بضمالجويني

الخامس.القرنفيالشافعيةعلماء

وضعهالكتابهذاأن"اعلم:"البرهان"هذاعنالسبكيالدينتاجيقول

الأمةلغزأسميهوأنابأحد،فيهيقتدلم،غريبأسلوبعلى،الفقهاصولفيالِإمام

عنإلايخرجولا،إشكالعنمسألةيخليلاوأنهالأمور،مصاعبمنفيهلما

الشافعية،مفتخراتمنالكتابوهذا.بهايستبدوتحقيقات،لنفسهيخترعهاختيار

يسيرةمواضعإلا،عليهللكلامولالشرحهانتدبمنمنهمفليس،لهماعجبوانا

وإنما،الِإمامعلىوردها"القواطع"كتابفيالسمعانيبنالمظفرابوعليهاتكلم

عليهوعمل،يتمهلمشرحاًالمازريالنّهعبدأبوالِإمامفشرحه،المالكيةلهانتدب

شخصجاءثم،المالكيةمنالأنباريالحسنأبوأيضاًشرحهثم،مشكلاتأيضاً

."الشرحينبينجمع،يحيىأبوالشريف:لهيقال،مغربي

أذكىمنكانالرجل"هذا:المازريعنآخرموضعفيالسبكيويقول

الحرمين،لِإمام"البرهان"شرحعلىاجترأبحيثذهناً،وأحدهمقريحةالمغاربة

علىغواصإلأَ،مغزاهحوليدندنولا،حماهنحويحوملاالذيالأمةلغزوهو

.")1(العلمفيمبرز،الذهنثاقب،المعاني

،المقالهذاوكاتب،الحلومحمدالفتاحعبدالدكتورأخيتحقيق،الكبرىالثافعيةطبقات()1

.432والسادس،291صفحة،الخاصالجزء

89



امموتتطاول،دولوتسقط،عروشفتتهاوى،الناسبينالأياماللّهويداول

وفتنلخطوبومغرباًمشرقاًالِإسلاميةالامةوتتعرضومكراً،كيداًتنقضانتريد

اغتيالاً.لتغتالهاتسعىالمظلمالليلكقطع

هذهتذهللمالقلوبوخلعتالمسامعصكتالتيالأحداثتلكغماروفي

تحضنكالأم،معهايسلمحتىتسلمانترضولم،بهشرفتالذيتراثهاعنالأمة

به.تنجوحتىتنجوأنيهمهالا،المدمرالحريقوسططفلها

المشرقعلىالكاسحةالتتريةالغزوةهذهأنولطفهاللهصنعمنكانولقد

خزائنهافظلت،المغرببلادإلىشواظهاتمدلم،السابعالقرنمنتصفالعربي

.والعلماءبالعلممأنوسةومجالسها،بالكتبعامرة

بالصيانةوتعهدهاالمخطوطاتلجمعالمغاربةحماسيفترولاالأياموتتمادى

الواردينوإيواءللعبادةمعدمكانمن،المغربيةالزواياوظيفةتتطورثم،والرعاية

الأجنبي.ومقاومةالجهادإلىوتدعو،والكتبالعلماءتجمعدورإلى،المحتاجين

إيناساًومصر،المغرببينفيماوانتشرتالزواياتكاثرتالثامنالقرنوفي

حولنمتوقد،الطويلسفرهممراحلفيإليهاليأوواالحراماللّهبيتلحجاجوعوناً

نامرينبنيبملوكحداالذيالأمر،العلمطلبةفيهااستقرمدارسالزواياهذه

القرويينجامعخصوصأالكبرىالتعليميةالمراكزبجانبمدارسكذلكيشيدوا

)1(.بفاس

وتضم،والحمزاويةوالناصريةالدلائيةالزاوية:المغربفيالزواياأشهرومن

الأستاذبهاوعرَّفعنهاكتب،المخطوطاتنوادرمنمجموعةالأخيرةالزاويةهذه

مخطوطاتأنفسومن.تطوانمجلةمنالثامنالعددفي،المنونيمحمدالعلامة

طبعة،25صفحة،حجيمحمدللأستاذ،والسياسيوالعلميالدينيودورهاالدلائيةالزاوية()1

.طالربا

99



وقع؟أندلسيبخط،قتيبةلابن"الحديث"غريبكتابمنالرابعالجزءالخزانةهذه

وتنبيهات.العالممكتباتفيجداًنادرالكتابوهذاهـ،517سنةنسخهمنالفراغ

والوقَّشي،،البكريعبيدأبيتاًليفمنللمبرد،"الكامل"كتابعلىوتعاليق

العالم،مكتباتمنآخرمكانفيتوجدلاوالتعاليقالتنبيهاتوهذه،والبطليوسي

علمي.إليهانتهىفيما

فيالعربيةالوجوهيطمسأنالفرنسيالاحتلاليستطعلمالحديثالعصروفي

بالعلميموجالفرويينمسجدفهذا.أعجميةاوبربريةادبارهاعلىفيردهاالمغرب

المغاربةأدركوقد.المشرقفيالأزهربهينهضبماالمغربفيوينهض،والمعرفة

وشدوا،اليدينبكلتافتلقوه،إليهمآلَالذيالضخمالموروثهذاجلالالمعاصرون

الجدر،حولهأقامواأنعليهوحرصهمبهاحتفالهممنبلغولقد،عليهالضنانةيد

بطشمنفيهاعليهخيفالتيالأماكنبعضفيعليهحذراً،الحيطانعليهوبنوا

المعتدين.واعتداءالباطشين

باقية،يداَالعربيللتراثقدم،فحلعالمالعصرهذارجالاتبينمنويبرز

ابنالحيعبدمحمدهوذلك،وحفظهجمعهفيمخلصاًوعملجاهداًسعىحين

الكتاني.الحيعبد:باسمعرف،الفاسيالكتانيالِإدريسيالحسنيالكبيرعبد

واسع،واطلاعغزيرعلممع،بجمعهامولعاَبالكتبشغوفاًالرجلهذاكان

العلماء،ولقيالكثير،فطوف،للعلمنفسهونذر،الكتبعلىحياتهوقفوقد

يلقهم.لممنواستجازوكاتب

"فرحلت:"الفهارس"فهرسكتابهمقدمةفي،نفسهعناللهرحمهيقول

وتونس،وشامومصرحجازمن،والسكانالأطرافوشاسعالبلدانلأقاصي

البعيدةالجهاتأهلوكاتبت،وبواديهحواضرهالأقصىالمغربوبلادوالجزائر

وغيرها،الَان()موريتانياشنقيطإفريقيةوصحراءواسطنبولوالهندواليمنكالعرالتى

خطرولاسمعتأذنولارأيتعينلاماذلكمنليفحصل،الاستكثارفيرغبة
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ذلكترىحتىالكلامهذاتصدقولنواقراننا")1(.جيلناأهلمنأحدقلبعلى

الخزانةإلىضمتوالتي،الرجلمكتبةبهاعمرتالتيالمخطوطاتمنالهائلالقدر

.)2(بالرباطالعامة

فقد،مصرفيتيمورأحمدالعلامةبهقامبماالمغربفيالرجلهذاقاموقد

ضمتالتيالعامرةمكتبتهبهاحفلتالمخطوطاتمنونوادرغرائبأيضاًهذاجمع

تيمور.بمكتبةوعرفتالمصريةالكتبدارإلى

:المغربفيوالخاصةالعامةالمكتبات

العربيةللمنطمةالتابعالمخطوطاتمعهدبعثةفيعضواً،مرتينالمغربزرت

فيالأولىالمرةوكانت،العربيةالدولجامعةمنظماتمن،والعلوموالثقافةللتربية

الزيارتينفيوقضيت.العامهذاصيففيوالثانية،م7291هـ-2913عامصيف

لها،وصيانتهمعليهاوحرصهمبالمخطوطاتالمغاربةعنايةمنفيهارأيتأشهرستة

هذهتراثيضيعلنقدرتهجلتاللّهوأن،باقالخيرأنعلىويدل،النفسيبهجما

.الماكرونبهاوأحاطالأعداءتناوشهامهماالأمة

عليهاتشرفالتيالعامةالمكتباببهاتحتفظالمغربفيوالمخطوطات

وفاسالرباطفيالعامةالمكتباتوتوجد.العلماءلدىالخاصةوالخزائن،الدولة

.وتطوانوفاسالرباطمكتباتأرىأنليأتيجوقد.وتطوانومراكشومكناس

الملكي.بالقصرالملحقةالملكيةالخزانة:عامرتانمكتبتانالرباطففي

الثقافة.لوزارةالتابعةالعامةوالخزانة

،الأولالجزء،والمسلسلاتوالمشيخاتالمعاجمومعجموالأثبابالفهارسفهرس)1(

النبويةالسنَةفيالمؤلفينلتراجمعاماًقاموساًمؤلفهجعلهالنفيسالكتابوهذا3،صفحة

،الحفَّاظطبقاتعلىذيلاَأرادهوقد،عشرالرابعالقرنأواسطحتىالثامنالقرنمنالثريفة

والسيوطي.ناصرلابن

.174صفحة،الخامسالمجلد،المخطوطاتمعهدمجلة:المكتبةهذهنفائسعنينظر)2(
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الخزانةهذهتضمهماأنفسومن،المخطوطاتبنوادرالملكيةالخزانةوتزخر

إلىالعالممكتباتمنأخرىمكتبةفييعرفلا،المعريالعلاءلأبينادرنص

فرسلسانعلىالعلاءأبوفيهيتكلم"والشاحجالصاهل"كتابهوذلك،هذايومنا

عنهكتبتوقد،الأدبيةالأوساطفيهائلدويالكتابهذالظهوركانوقد.وبغل

.الأهرامبجريدةمرةمنأكثرالشاطىء()بنتالرحمنعبدعائشةالدكتورةالأستاذة

أخرىنسخةالخزانةوفي،أندلسيبقلمهـ،638سنةمخطوطةالكتابهذاونسخة

هـ.396سنةمكتوبةنسخةعنمنقولةوهيتقديراً،العاشرالقرنخطوطمن

الخزانةفينفيسةأخرىمخطوطاتتوجدالنادر،الكتابهذاجانبوإلى

منها:،الملكية

هـ.195سنةنفيسأندلسيبقلم،السكيتلابن-المنطقإصلاح

هـ.683سنةنفيسأندلسيبفلم،لِإقليدس-الهندسةفيالأصول

نفيسأندلسيبقلمالأولالجزء،الرجالأبيلابن-النجومأحكامفيالبارع

هـ.361سنةنفيسأندلسيبقلماخرىنسخةمنالثانيوالجزءهـ،607سنة

علىمرتبوالكتاب.مجهوللمؤلفللمبرد،""الكاملترتيبفيالَاملبغية

عنمنقولةهـ،1283سنةمغربيبقلموالنسخةباباً.أربعينعلىومقسم،الفنون

هـ.646سنةمكتوبةنسخة

هـ.483سنةعتيقأندلسيبقلم،للخشني-الأندلسعلماءتاريخ

تقديراً.السادسالقرنخطوطمنقديمنسخيبقلم،للأزرقي-مكةتاريخ

للخزاعي.-لمجي!اللّهرسولعهدفيكانماعلىالسمعيةالدلالاتتخريج

العلامةعليهبنىالذيالأصلهوالكتابوهذاهـ.876سنةجيدأندلسيبقلم

والعمالاتالِإداريةالتراتيب:المسمَّىالعظيمكتابه،ذكرهالسابقالكتانيالحيعبد

الِإسلاميةالمدنيةتأسيسعهدعلىكانتالتيالعلميةوالحالةوالمتاجروالصناعات

هـ.1346سنةالرباطفيمطبوعوهو.العليةالمنورةالمدينةفي
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خطوطمننفيسنسخيبقلمنسخة،الجرجانيالقاهرلعبد-الِإعجازدلائل

الصائغ.ولابن،النحويهشاملابنتوقيعوبأولها،تقديرأالسابعالقرن

عنمنقولةهـ،664سنةنفيسنسخيبقلم،الصوليبرواية-تمامأبيديوان

هـ.381سنةمكتوبةنسخة

ياقوتالمبدعالخطاطكتبهانفيسةنسخة.السكريبرواية-جريرديوان

هـ.968سنةالمستعصمي

هـ.472سنةنفيساندلسيبقلم،التعاويذيابنسبطديوان

يهوديّاكان،الِإشبيليسهلبنإبراهيموهو-الِإسرائيليسهلابنديوان

حروفعلىمرتبوالديوان.التاسعالقرنخطوطمنأندلسيبقلمنسخة-وأسلم

.الدهانابنوتهذيبهبترتيبهوعني،الهجاء

هـ.989سنةنسخيبقلم-أيضانثرهوفيه-مكانسابنديوان

نفيسأندلسيبقلممنهاجزء.هشامابنرواية.إسحاقلابن-النبويةالسيرة

هـ.533سنة

مغربيبقلم،الكنانيالصائغابنتأليف.للزجاجي-النحوفيالجملشرح

هـ.198سنة

سنةجميلأندلسيبقلمالأولالجزء-الجاهليينالستةالشعراءدواوينشرح

.وتعليقاتحواشوبهامشههـ،495

بقلمنسخة.الأندلسيالزبيديبكرلأبي-واللغويينالنحويينطبقات

،الكتابمنالثانيةالنسخةهيوهذه،تقديراالخامسالقرنخطوطمنقديماندلسي

وعنها.بتركيااستانبولبمدينةعثمانيةنوربمكتبةوحيدةنسخةإلامنهيعرفيكنفلم

اعادثم،للكتابالأولىنشرتهإبراهيمالفضلابومحمدالجليلالأستاذاصدر

سنتين.منذبمصرالمعارفدارعنوصدرالثانيةالنسخةهذهعلى5ونشرتحقيقه

منها،الكتابثلثينحوتمثلأجزاءخمسة.للصاغاني-اللغةفيالعباب
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منالكتابوهذا.جيدنسخيوخطه065،سنة،نفسهالمؤلفبخطاجزاءاربعة

فيالعروستاج"المعروفللمعجمالأساسيةالمراجعمنويعد،المعتبرةاللغةكتب

."القاموسشرح

يعدبالرباطالملكيةالخزانةفىِ"العباب"منالخمسةالأجزاءهذهووجود

العالممكتباتمنأيفيكاملةنسخةمنهتوجدتكادلاالكتابهذافإنكبيراً،كسباً

.الانإلى

هـ،964سنةنفيسنسخيبقلمنسخة.السمعانيسعيدلأبي-الشامفضائل

معرفتيوحسب.النسخةكتابةسنةفيالمذكور،الصاغانيللِإمامقراءةوعليها

المصرية.الكتببدارواحدةنسخةإلاالكتابلهذاأعلملا

القرنخطوطمننفيسنسخيبقلمنسخة-المقفعابنترجمة-ودمنةكليلة

القصة.أحداثتحكيملونةاشكالوبها،الثامن

بقلمنسخة.مجهوللمؤلف،الطبفيإسحاقبنحنينمسائلشرحمختصر

الثامن.القرنخطوطمنحسننسخي

كتبها،المؤلفبخطنسخةللفيومي-الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح

علىمقرراًكانالذيالمحرراللغويالمعجمذلكهوالمنيروالمصباحهـ.737سنة

ببعيد.ليسعهدإلىمصرفيالثانويةالمدارستلاميذ

جيدأندلسيبقلممنهجزء.حيانلابن-الأندلسعلماءتاريخفيالمقتبس

مكتباتفيجداًوعزيزنادر"المقتبس"وهذاتقديراً.السادسالقرنخطوطمن

مكي.عليمحمودالدكتورالأستاذالَانبهويشتغل،العالم

بقلمنسخة.مجهوللمؤلف-الكشيحميدعبدبنمسندمنالمنتخب

.بفاسالقرويينبخزانةنفسهالمسندويوجدهـ،072سنةدقيقمغربي

هـ،4101سنةالمتوفىللمقري-الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح

المؤلف.بخطنسخة
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.المخطوطاتنفائسمنالملكيةالخزانةتضمهمماقليلةمثلهذه

العامالرصدبها:المحفوظةالمخطوطاتفتمثلبالرباطالعامةالخزانةأما

لهاحفظا،العامةالخزانةإلىضمتالتيالخاصةالخزائنمخطوطاتثم،للخزانة

الكتاني،الحيعبدمكتبة:الخاصةالخزائنهذهمقدمةفيويأتيعليها،وحرصاً

والزاويةالحمزاويةالزاويةحصيلةثموالحجوي،الجلاويمجموعةوبعدها

الناصرية.

كتابوهو،المشارقةاَثارمننادربأثرتحتفظالملكيةالخزانةكانتوإذا

أيضاًتحتفظالعامةالخزانةفهذه،قبلمنخبرهلكذكرتالذي"والشاحج"الصاهل

الذيوالحولان"والعميانوالعرجان"البرصانكتابهوذلك،للجاحطنادربكتاب

ذكرإلىعادتهجاريعلىمستطردأ،العاهاتاصحابادبالجاحطفيهسجل

والغرائب.النوادر

لهتعرفأندونالقديمةالكتببطونفييترددالمعجبالكتابهذاظللقد

السوسي،المختارالسيدالبحاثةالشيخاكتشفهحتى،العالممكتباتفينسخة

منذالكتابهذاعلىالسوسيالمختاروقف.اللّهرحمه"المعسول"كتابصاحب

جنوبوالسراغنةتادلةبينبزو،ببلدةالعياشيةالزاويةفيقابعأ،سنةأربعيننحو

حتىالنادر،الأثرذلكفيالمغاربةيفرطولاالأياموتتوالى.البيضاءالدارشرقي

سنة،عشريننحومنذ،المغرببلادإلىالمنجدالدينصلاحالدكتورزيارةكانت

الأستاذالكبيرالمخطوطاتعالمويصحبه،المخطوطاتمعهدمديرذاكإذوهو

هذابينهاومنالمخطوطاتنفائسلهويقدمبزو،إلى،الكتانيإبراهيممحمد

معهدبخزانةتحفظللمشارقةهديةمنهصورةالمغاربةيفدمالذيالفريد،الكتاب

الكتابهذابتحقيقالخوليمرسيمحمدالدكتورالأخيقومثم،بمصرالمخطوطات

عالمنقداًعنهوكتببمصر،أعوامثلائةمنذ،الوحيدةالنسخةتلكعلىونشره

جمادىعدد،المغربيةالحقدعوةمجلةفيتاويتبنمحمدالأستاذالكبيرتطوان

.العامهذامنالأخيرة
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بالاحتفاظالعامةالخزانةتنفردالذيالوحيدالأثرهوهذاالجاحظكتابوليس

أيضاً:ذلكفمن،العالممكتباتدونبه

هـ.164سنةجيد،نسخيبقلمنسخةدريد،ابنأماليمنتعليق

خطوطمننفيسنسخيبقلمنسخة،المفسرللواحدي-الأمثالفيالوسيط

وسطها.فيسقطاَبهاأنإلاالوحيدةالنسخةهذهيعيبولا،تقديراَالسادسالقرن

دفعالذيهوذلكولعل،المكتباتفهارسفيذكرلهيردلمالكتابوهذا

ذكرهبماالمقصودندري"ولا:يقولأنإلىزلهايمرودلفالألمانيالمستشرق

.)1("أمثالهفيالواحديقال:قولهمن،4011/الخزانةفيالبغدادي

عنالمأثورةالطويلةالأحاديث)أيالغرائبطوالشرحفيالطالبمنال

الأثير،بنالدينلمجد-(عليهماللهرضوانوالتابعينوالصحابة،لمختَاللهرسول

منالنسخةلهذهاجتمعوقد.جداَنفيسنسخيبقلمنسخة."النهاية"كتابصاحب

بنمحمدهوفناسخها:اخرىنسخةفييجتمعيكادلاماوالقَبولالتوثيقأسباب

"المثل:كتابصاحبالأثيرابنالدينضياءوالده،المؤلفأخيابنوهو،اللّهنصر

ثمهـ،606سنةالكتابنسخمنمحمدفرغوقد.والشاعر"الكاتبأدبفيالسائر

الثانيعمهوالسماعالقراءةصورةوكتب،المؤلفعمهعلىوصحَّحهوسمعهقرأه

."الكامل"كتابصاحبالمؤرخالأثيربنالدينعز

سنةحئاًكان،الأندلسيالقيسيالكريمعبدبنمحمدبنالكريملعبد-شعرديوان

أنهفيالبالغةأهميتهوتتجلى،مكانأيفيذكرلديوانهولاالشاعرلهذاوليسهـ،836

عنداسيراًحياتهمنحقبةوقضى،هناكالِإسلامدولةأيامأواخرالأندلسفيعاش

فيلأحداثامنكثيراًشعرهفيسجلكما،شعرهمنكثيراًلأثناءاهذهفيوقال،الِإسبان

.الِإسبان)2(يدفيسقوطهاعاصرالتيالِإسلاميةالمراكزمنكثيراَورثى،عصره

.152صفحة،قريباَالمتقدمالقديمةالعربيةالأمثالكتاب(1)

مروربمناسبة،بفاسالقرويينجامعمكتبةفيالمعروضةالعربيةالمخطوطاتلنوادرقالْمة)2(

.الربإططبعة،58صفحة،الجامعةهذهتأسيسعلىسنةوألفمائة
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فيالعامةالخزانةبهاتحتفظالتيالوحيدةالمخطوطات5هذجانبوإلى

،الزجاجإسحاقلأبي-الكريمالقرآنإعراب:منها.أخرىنفائسرأيت:الرباط

هـ.383سنةجيدنسخيبقلم،أجزاءعشرةفينسخة

الكتب:منفيههـ-351سنةكتبجداَ،نفيسنسخيبقلممجموع

.السراجلابن-النحوفيالموجز

.كيسانلابن-النحوفيالموفقي

الأصبهاني.للغدة-النحوكتاب

درستويه.لابن-والأفعال!المقصورةالأسماءمنبالياءيكتبماشرح

الزاهد.عمرلأبي-والمدودالمقصور

والمؤنث(المذكرعنكلاموفيهوالِإملاء،والخطالكتابة)أيالكتابكتاب

درستويه.لابن

سلمة.بنللمفضل-والمؤنثالمذكر

.السراجلابنالثلاثة-العروضوكتاب،القلموكتاب،الخطكتاب

العروضيين.لبعض-العروضدوائرفكفيمختصر

التميمي.عليبنالطيبالقاسملأبي-القوافيكتاب

المعروفالعالمكتبهاجيد،نسخيبقلمنسخةدريد،لابن-الاشتقاق

الثانيةهيالنسخةوهذههـ.974سنةالمتوفىمكتومبنالقادرعبدبناحمد

محفوظةالأولىوالنسخة.الَانإلىالكتابهذامنالعالممكتباتفيالمعروفة

سنةنشرتهفيوستنفلدالألمانيالمستشرقاعتمادكانوعليها،بهولندةليدنبمكتبة

.للكتابتحقيقهفيهارونالسلامعبدالجليلأستاذناأيضاَعليهاعولثم،م1854

هيوهذههـ،757سنةنفيسنسخيبقلمنسخةللمبرد،-والمراثيالتعازي

سبانيا.بإلاسكوريالابمكتبةمحفوظةلأولىاوالنسخة.الكتابمنأيضاَلثانيةاالنسخة
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سنةنسخهاتمواحد،مجلدفيكاملةنسخة،للبلاذري-الأشرافانساب

.الكتابمنمعروفةنسخةأقدموهيهـ،661

.إسحاقبنحنينترجمة،لجالينوس-المجربةالمضمونةالأدويةفيمقالة

هـ.683سنةكتبتنسخة

منها:عرفت،مؤلفيهابخطوطمخطوطاتبعدةالعامةالخزانةوتحتفظ

منوخرجههـ،576سنةتأليفهمنفرغ،الجوزيلابن-الحديثغريب

هـ.581سنةمبيضته

سماعاتالنسخةآخروفيالذهبيللحافظ-الرجالنقدفيالاعتدالميزان

هـ.743745،سنة،المؤلفعلى

هـ،756سنةالمتوفىالسبكيالدينلتقي-تاَليفعدةعلىيحتويمجموع

.الصفديالدينصلاحخطهوامشهبعضوعلى

سنةالمتوفىالسبكيالدينلتاج-الكبرىالشافعيةطبقاتكتابمنقطعة

بدارجزءمنهايوجدالتيالنسخةنفسمنالقطعةهذهانالغرائبومنهـ،771

أجزاءتفرقتكيففانظر(،فاضلمصطفى)تاريخم64برقم،المصريةالكتب

العالم!مكتباتفيالواحدةالنسخة

البلادمفخرة،القرويينجامعخزانةتوجدللمغربالقديمةالعاصمةفاسوفي

منكثيروقفوقد،معارفوازدهرترجالتكونرحابهفي،الِإطلاقعلىالمغربية

فيالمخطوطاتمنالوفيرالعدد،الجامعهذاخزانةعلى،والعلماءوالأمراءالملوك

كلذكرإلىسبيلولا،والنفائسبالنوادرالخزانةهذهوتزخر،والفنونالعلومشتى

ذلك:فمن،المثلببعضاجتزىءأنفحسبي،وتلكهذهمنرأيتهما

إسحاقلأبي-والأحداثالأخبارفيالسيركتابويسمى-الفزاريسير

هذامنوالموجودهـ،188سنةالمتوفىالفزاريالحارثبنمحمدبنإبراهيم

فينسخهوتم،الغزالرقعلىمكتوبوهو،ورقة18في،الثانيالجزءالكتاب
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عندوجلالهخطرهلهتاريخوهذا(،وسبعينهـ)مائتين027سنةالاخرربيعشهر

بنالملكعبدبنخلفخطالجزءهذاوعلى،المخطوطاتبتاريخالمشتغلين

ثم،الأندلسعلماءتاريخفي""الصلةكتابصاحب،المشهورالمؤرخ،بشكوال

ورقة.95فيوتقعهـ،937سنةكتبتأخرىنسخةمناجزاءعدةتوجد

،الغزالرقعلى،الطبريجعفرابيالِإمامتفسيرمنمختلفةنسخمنأجزاء

هـ.193سنةمكتوبالأجزاءهذهوبعض

نسخة-المالكيةفقهفي-الزهريبكرابيبنأحمدمصعبأبيمختصر

هـ.935سنةعتيقأندلسيبخط

علىمنهاجزء،المالكيةفقهفي،الفيروانيزيدابيلابن-والزياداتالنوادر

هـ.383سنةالحياةقيدعلىوهوالمؤلفنسخةعلىقوبلأندلسيبقلم،الغزالرق

هـ.465سنةأندلسيبقلمنسخة،المباركلابن-والرقائقالزهدكتاب

جداً،عزيزةروايةوهي،بكيربنيونسبرواية،إسحاقلابن-النبويةالسيرة

،هشامبنالملكعبدروايةمنهوإنماإسحاقابنسيرةمنالمتداولالمطبوعفإن

الأثيروابنسعدابنعندعنها،النقولخلالمنإلاهذهبكيرابنروايةتعرفولم

والثالثالثانيالأجزاء:الخزانةفيبكيرابنروايةمنوالموجودكثير)1(،وابن

هـ.605سنةمكتوبالأجزاءهذهوأحد،والخامسلاوالرابع

قرعلىأندلسيبقلمنسخة،ثعلبرواية،السكيتلابن-اللغةفيالألفاظ

سنةبلنسيةبمدينةمنزلهفيالبطليوسيالسيدابناللغويالعالمعلىقرئت،الغزال

القرطبياللخميابانابنمحمداللّهعبدلأبي-اللغةفي-والعالمالسماء

وقفيةوباَخره،قديماندلسيبخطالثالثالجزءمنهالموجودهـ،354سنةالمتوفى

صفحة،جونزمارسدنالدكتورالِإنجليزيللمستشرق،الواقديمغازيتحقيقمفدمةراجع()1

بمصر.المعارفدارطبعة،26
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منوهو،العالممكتباتمنأيفينسخةالكتابهذامنتعرفولاهـ،855سنة

.""المخصصكتابهفيسيدهابنمراجع

الغزالرقعلى،جليلةنسخةمنالثالثالجزء،للجاحظ-والتبيينالبيان

صحيحة:اصولعلىمقابلةوالنسخة،القدمفيضاربجداَنفيسأندلسيبقلم

كتابمنقيمةتعليفاتوبحواشيها،البادشبنوعطاء،سراجوابن،الوقشياصل

للجاحظ.الحيوانوكتاب،الموالي

جعفربنمحمدالفضللأبي-الكريمالقرآنفي،والابتداءالوقففيالِإبانة

سنةنسخهامنفرغ،المعروفالنحويالباذشابنبخطعتيقةنسخة،الخزاعي

رواةوألقاباسماءفيوالمختلفالمؤتلفومعه،النسبةمشتبهكتاب

نسخيبخطنسخة،المصريالأزديسعيدبنالغنيعبدللحافطكلاهما-الحديث

هـ.536سنةجيد

ثابت،ابيبنلثابتكلاهما،اللغةفي،الفرقوكتاب،الِإنسانخلقكتاب

بها،الِإنسانخلقمنأخرىنسخةالخزانةوفيهـ،006سنةأندلسيبخطنسخة

الأستاذ5نشرقدكانالِإنسان""خلقوهذا،قديماندلسيبخطوهي،النقصبعض

وحيدةنسخةعن،سنواتعشرمنذبالكويتفراجأحمدعبدالستارالمحقق

المصرية.الكتببدارالتيموريةبالمكتبةمحفوظة

بقلم،الثالثالجزءمنهالموجود،خيثمةأبيلابن-الحديثرواةتاريخ

قطعتينمنهورايتعرفتوقدجداً،عزيزالكتابوهذاهـ،061سنةاندلسي

بالمدينةالمحموديةبالمكتبةوالثانية،بالرباطالعامةبالخزانةالأولى:صغيرتين

.السلاموأزكىالصلاةأفضلساكنهاعلى،المنورة

تأليفهـ،002سنةالمتوفىالتيميسلامبنيحيىزكرياأبيتفسيرمختصر

بخطنسخةهـ،993سنةالمتوفىزمنينأبيابناللّهعبدبنمحمداللّهعبدابي

هـ.161سنةأندلسي
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هـ،961سنةمغربيبخطلأرسطو،-نيفوماخيا:المسمىالأخلاقكتاب

.نيقولاوشتأليفمنأنهايظنالأخلاقعلمإلىالمدخلفيمقالةوبآخره

الفرقوكتاب،للتوزيالأضدادكتابفيههـ،636سنةأندلسيبخطمجموع

البطليوسي.السيدلابنكلاهما،اللغةفيالمثلثوكتاب،الخمسةالحروفبين

بخطمزينةنسخةالجد،رشدلابن-المالكيةفقه-فيوالتحصيلالبيان

بدراسةالمعنيينالنسخةهذهوتفيدهـ،072سنةكتب،غزالرقعلىدقيقاندلسي

صفحاتهاعددوبلغجداً،ومنسّقدقيقأندلسيبفلمكتبتففد،وتطورهاالخطوط

فييوجدانقلالكتابةفينمطوهذاسطراً،75صفحةكلفي،صفحة046

فيه،شيءأرقوهو،الغزالبطنمنكلهاالنسخةوأوراق،العربيةالمخطوطات

النسخة.5هذكتابةفياستخدمالغزلانمنكمتقدرأنولك

الجزآنمنهالموجود(،خلدونابن)تاريخوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب

خزانةعلىخلدونابنوقفهاالتيالسبعةالأجزاءذاتالنسخةمنوالخامسالثالث

.يدهخطوعليهاهـ،997سنةصفرشهربتاريخ،القرويينجامعة

سنةالمتوفىالمراديالحسنمحمدبنبكرلأبي-السياسةفيكتاب

هـ.843سنةمكتوبةنسخةهـ،948

مرتبالرجز،الفيلسوفالطفيللابن-العامالطبعلمفيرجزيةمنظومة

قراواالذينالمغاربةبعضويفول،بيت0077أبياتهعددتتجاوزمفالاتسبععلى

السكر.مرضعلىفيهاتكلمالطفيلابنأنالأرجوزة5هذ

أندلسيبخطنسخة-الحفيدرشدلابن-الطبفيسيناابنأرجوزةشرح

قديم.

وقد،والتحفالذخائرمنالعريقةالخزانةهذهبهتفيضممامختاراتهذه

القائمينغيرةولولا،شديداًعبثاوالرطوبةالأرضةبهاعبثتوقدالنفائسبعضرأيت

والرطوبةالأرضةلأتت-الفاسيالعابدمحمدالعلامةرأسهموعلى-الخزانةعلى
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الرشيدةالمغربيةالحكومةإلىبهأبعثرجاءوهذانوادرها،منالكثيرعلى

فتبادر،الخزانة5بهذاهتماممزيدتوليأن-مشكورةمذكورةالتراثعلىوأياديها-

العلامةإلىآخررجاءثم،وتجلدهترممهأنبعدفنياَتصويراَمقتنياتهاكلبتصوير

لمحتويابصنعهالذيالقيمالعلميالفهرسهذاالنورإلىيخرجأنالفاسيالعابد

منكثيرأرأيتفلقد،النادرةوخبرتهالغزيرعلمهفيهوظفوالذي،الخزانة

موازينه.فيوجعلهاللّهآجره،بقلمهالمخطوطاتاغلفةعلىالجيدةالتعليقات

إلىبالفياسقليلوعددها،العامةالمكتبةمخطوطاترايتتطوانوفي

الطيبأبيديوانالمكتبةهذهتضمهمااهمومن،وفاسالرباطمخطوطات

المتنبيشعرمنزياداتبهابأنالنسخةهذهوتمتاز،جميلمغربيبقلم-المتنبي

مناسباتذكرمنبهاعمافضلاَ،المعروفةالديواننسخسائرفيتوجدليست

مرتبوالديوان،المرادالمعنىعلىوالتنبيه،اللغويةالألفاظبعضوشرح،القصائد

في،الماغوسيالمراكشيجمعةأبيللأديبمقدمةوبأوله،المعجمحروفعلى

السعديين.ملوكعندالحظوةمنلهوما،المتنبيشعراهميةبيان

تراهامستفيضةمقالة،كنوناللّهعبدالعلامةتطوانمخطوطاتعنكتبوقد

.الأولالمجلدمنالثانيالجزء-المخطوطاتمعهدمجلةفي

المكتباتأما.المغربفيعرفتهاالتيالعامةالمكتباتأمرمنكانماهذا

صلاحالدكتوربعضهاإلىأشاروقد،وبواديهالمغربحواضرفيفتنتشرالخاصة

.المخطوطاتمعهدمجلةمن،الخامسالمجلدمنالأولالجزءفيالمنجدالدين

الكريم،الِإرثذلكمنإليهمانتهىماقيمةالمعاصرونالمغاربةعرفوقد

منهمونفر،بلادهمفيالحضارةتاريخخلالهمنواكتشفوا،والبيانبالدرسفتناولوه

والصحراء،الزوايامنيجمعونهاوراءهافجروا،المخطوطابفنفيتفقهواطائفة

.الفطافدانيةالجنىميسورةللناسيقدمونهاثم،الدراساتحولهاويقيمون

إبراهيمومحمدالمنونيمحمد:الطائفةهذهاعلاممنرجالثلاثةعرفتوقد

عندبفضلهالِإشادةتفدمتوهذا،فاسفيالفاسيالعابدومحمد،الرباطفيالكتاني
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المغربفيالعربيللتراثقدمافقدوالكتانيالمنونياما.القرويينعلىالحديث

لغيركتبنسبةمنصحَّحاوكم،مخطوطاتمناكتشفافكممذكوراَ،وأئراَباقيةيداً

كانتثمالكثير،الشيءوذاكهذامنلذكرتالاطالةخوفولولاأصحابها،

خارجه،منيستفتيهماأوالمغربيردمنلكلالكريموعونهماالمخلصةمساعدتهما

بنصح.يبخلاولمعلماَيحجبافلم

المغربيالأدبيالواقعفيالأولىالطبقةالثلاثةالأعلامهؤلاءويمثل

أصولهفيبالتراثواتصلت،القرويينفيتخرجتالتيالطبفةوهيالمعاصر،

المتأولين.وضلالالمختصرينعبثعنبعيداَالنقيةومنابعهالأولى

عنتخدعفلممرارتها،بكلالفرنسيةالحمايةتجربةالطبقةهذهعاشتوقد

منه.مستزيدةعليهحريصةبهحفيةوظلت،وترائهالغتها

اللّهعبد:الطبقةهذهفحولمنعرفتالثلاثةالأعلامهؤلاءوبجانب

،تطوانفي-تاويتبنومحمدداود،ومحمد،أعرابوسعيد،طنجةفيكنون

:الرباطوفي،فاسفيسودةبنالسلاموعبد،مراكشفيالفاروفيوالرحالي

بنالوهابوعبد،الفاسيومحمد،اللّهعبدبنالعزيزوعبد،الجرارياللهعبد

وهذا،الثقافةوزيرباحنينيمحمدوالحاج،القباحالعباسبنومحمدمنصور،

بالنغمحافلةدنياإلىفيحملكإليهتستمع،مترسلأديبفهو،وحدهنمطالرجل

أمسيةفيإليهاستمعأنليأتيحوقد.الشريفوالمعنىالمعجبواللفظالحلو

بيانمعفخلتني،ريشةابوعمرالكبيرالسوريالشاعرفيهاقدم،بالرباطشعرية

المشرقفيكثيرةنظائرالأديبلهذاأنأعتفدولاالعميد،ابنوترسلالجاحظ

.والمغرب

سارتخطواتهاوقعوعلى،السخيعطاءهاتواصلالطبفةهذهزالتوما

ثم،العامرةالقرويينمائدةمنأصابتطبقةوهي،المغربادباءمنالثانيةالطبقة

مكانهاواتخذت،الجامعيةالشهاداتأرقىعلىوحصلتالحديثةبالمناهجاتصلت

المغربأملهيالطبقةوهذه،العلميةوالمعاهدبالجامعةالدرسقاعاتفي
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منها:أدركتوقد،بالحديثواتصالهاالفديمعلىوقوفهامنعرفتلما،المعاصر

الهاديوعبد،الجراريوعباس،شريفةبنمحمد:الدكاترةالأساتذة

الوهابوعبد،الهراسالسلامعبدالدكتوروالأستاذ،الرباطفي-التازي

وإسماعيلالوراكليحسنوالأستاذين،فاسفي-البوشيخيوالشاهد،التازي

روافدمع،بالحديثاتصالاًهؤلاءاكثرالجراريوعباس،تطوانفي-الخطيب

خصبة.ترائية

والحديث،والشعروالمسرحيةوالقصةالروايةكتاب:الثالثةالطبقةإلىونأتي

مصرفيبهتعالجالذيالنحوعلىيعالجونهاالمغربفيالأدبيةالفنونهذهوكتَّاب

والمضامينالبناءحيثمنبسواء،سواءالمشرقبلادوسائروالعراقوالشام

المختلفة.الفكريةوالانتماءات

وإدريس،غلابالكريمعبدأسماء:والقصةالروايةكتابمنوتطالعك

ومصطفىبرشيد،الكريمعبد:المسرحيةكتابومن.حاضيوبوشتي،الخوري

المجاطي،واحمد،الطريبقوحسن،الصباغمحمد:الشعراءومن،الزباخ

هناكأنشكولا،ميمونبنومحمد،السرغينيومحمد،الطبالالكريموعبد

.المغربإلىالاثنتينرحلتيخلالعرفتممنذكرتماغيركئيرين

،وغزارةبثراءإنتاجهاتواصلالمغربوأدباءعلماءمنالثلاثالطبقاتوهذه

تنتجهعماوتجافيهملِإعراضهمالمشرقأدباءعلىشديدعتابكلهاويجمعها

وتسمعه،الشيوخطبقةمنرفيقاًهامساًيأتيكالعتابوهذا،المغربيةالفرائح

والتجافيالِإعراضهذاأنالشيوخيرىحينفعلى،الشبابطبقةمنغاضباَصاخباً

عليهوجدتعمالتلفتهااصطناعاًالعربيةالأمةفياصطنعتعواملنتيجةجاءاإنما

نغمة-والتجافيالِإعراض-أنهماالشبابيرى،وانقضاءزوالإلىوهياَباءها،

السيلهذاذلكوآية،المغاربةنحوالمشارقةبهيحسالذيالثقافيالتفوقمقاممن

العربيالشعرفي"دراساتمئل،بالشموليةتوحيعناوينتحملالتيالكتبمن

،العراقمنالعصر"وروحالحديثالعربيالشعرو"،مصرمنالمعاصر"
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ذكراًفيهاترىفلاالكتبهذهتقرأثمسوريا،منالمعاصر"العربيالشعرو"في

.المغربشعراءمنلشاعر

بندرالسوريالأديبعلىيرد،العلميالجبارعبدالأديبكتبوقد

فيالشعريةالتجربةعن،السوريةالثورةبجريدةنشرهاالتيكلمتهالحميدعبد

للسيدأقولانوأحب":العلميقالهومما،والعزلةبالانطواءواتهامها،المغرب

علىالاطلاععلىحرصاَالناساشدمنالمغاربةالمثقفينإنالحميد:عبدبندر

منالمغربإلىيصلماكليلتهمونوأنهم،العربيةالأقطاركلفيالثقافيالنشاط

فيسواء،الجديدةالتياراتمنكثيراَيتمثلونوأنهم،عربيةوصحفومجلاتكتب

،الاتجاهاتجميعمنتمتجلديناالحديثةالتجربةوأنالشعر،أوالمسرحأوالقصة

السنةفيالادابكليةفيالأبحاثمنعديدوهناك...الأجنبيةاوالعربيةمنهاسواء

فيأومصرفيسواء،معاصرةادبيةشخصياتتتضمنكلها،الليسانسمنالأخيرة

")1(.العراقفياوسوريا

أماراتهعلىوقفتوقد،كلهحقالعلميالجبارعبدالأديبقالهالذيوهذا

المشارقة،بآثارعامرةفالمكتباتزرتها،التيالمغربيةالمدنكلفيوشواهده

تملأالمشرقأدباءكتاباتعلىالباحثينمنوغيرهمالجامعيينالأساتذةوإحالات

أندلسيةدراساتمنالمشارقةبعضيكتبهماانظرالاخرالجانبوعلى،كتبهمحواشي

المغربيةبالمراجعمعرفةقلةإليهماادى،بيناَواضطراباًكثيراَخلطاًوسترى،مغربيةأو

وفير.أدبينشاطمنالمغربيةالساحةعلىيجريلمامتابعةوعدم،الأصيلة

قضايامنوأجلاخطرميدانإلىبالقضيةانتقلأنالعلميالأستاذليوليسمج

الغافلةوالأمة،الشتيتالعربيالفكرقضيةإنها،الحديثوالشعروالمسرحالقصة

الأمةهذهأبناءبينولقاءتواصلهناككانولقد،بهايرادعماالذاهلةماضيها،عن

سبتمبر91اهـ-593رمضان12الجمعة،المغربيةالعلمدا9لجريدةالئقافيالملحق)1(

.ام759
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الَامادوطويتالمسافاتتقاربتوحين،والسفينةالناقةالاتصالوسيلةكانتيوم

بنقاسمعنقبلمنحدثتكوقدواد،فيكلوانصرفالتواصلاسبابتقطعت

الأندلسبينمابعدوياببغداد،بمنزلهكتبهقتيبةابنعنروىالذيالأندلسياصبغ

.وبغداد

التيالأدبيةالمؤتمراتتلكمنيكونماإلاالتواصلصورمنهناكيعدولم

سبعةالأياممنتستغرق،عامينأوعامكلالعربيةالبلادعواصممنعاصمةفيتعقد

قدبل،الرياحتذروهاالتيوالتوصياتالقراراتببعضجلساتهاوتنتهي،عشرةاو

اختلافنتيجةالوفود،اعضاءبينموحشتنافرعناحياناًالمؤتمرابهذهتكشف

والفكر.الأدبروحتجافيقضاياوإقحام،والأهواءالمشارب

،هذهالتواصلمسؤوليةفيومغرباَمشرقاًكلهاتشتركالعربيةالأمةكانتوإذا

تكريماَ،المشرقإلىابصارهميمدونبرحواوما،يقصروالمالمغاربةانأشهدفإني

جلالةيديبينتلقىالتيالرمضانيةالدينيةالدروسفهذه،منهموإفادةلعلمائه

الدروس:تسقَىوالتي،بالرباطقصرهفي،المغربملكالثانيالحسنالملك

علماءمندعيوقد،العربيةالبلادمنالِإسلاممفكريكبارإليهايدعى،الحسنية

شيخ:هناكبعضهمويسميه-شاكرمحمدمحمودالجليلأستاذناالعامهذامصر

.محمودمصطفىالدكتوروالباحث-العربية

الثقافةوزارةأنَالرباطفيزيدونابنمهرجانمنظمياحدحذَئنيوقد

مختلففيزيدونبابنصلةأدنىلهمنكلالمهرجانهذاإلىدعتقدالمغربية

،زيدونبابنصلةعلىكلهمليسواوفيرعددمصرادباءمندعيوقد،العربيةالبلاد

لهكانتوقد،الأيامهذهمصرفيأدبمنيكتبفيمالهوجودلابعضهمإنبل

لماضيه،وإجلالهم،المصريالأديبتكريمفيالدائمةالمغاربةرغبةولكنها،أيام

كثيردعوةفيالمغاربةاندفعالمصريينحركةتعوقكانتالتيالحواجززالتوحين

بالجامعاتالدرسقاعاتفيعلمهممنللِإفادةالمصريةالجامعاتأساتذةمن

المغربية.
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والِإعزاز،الحبمنضخماَرصيداَالمغربيالوجدانفيلمصرأنوالحق

لامامصريهومابكلالمغاربةتعلقمنرأيتوقد،توجَّهتوحيثماسرتائىتراه

ليقالولقدالكثير،عنهمنجهلأنناإلاالقوميسوءولا،واصفوصفكنههيبلغ

.شيءأيعناتعرفونلاوأنتمشيءكلعنكمنعرفإننا:كبيرمغربيعالم

نادرةمخطوطاب،العربيالتراثعلىحافطقدالمغربكانفإذاوبعد:

مهماالأخوةلواجبورعايةوفضلاَسلوكاَايضاَ،عليهحافطقدفإنه،قيمةونصوصاً

الأمصار.وتناءتالديارتباعدت

خاصةمصروأدباء،عامةالمشرقأدباءإلى""الثقافةمنبرفوقمندعوةوهذه

مواطنعنوبحثاَلهدرساً،المغربفيإخوانهمأدبإلىجادةلفتةيلتفتواأن

فيمحسوبغيرالعربيالوطنمنالفصيالركنهذايظلأنينبغيفما،فيهالِإجادة

العربي.الفكرخريطة

3-لإ--ةسث
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)1(زريقابنعَيْنِيَّة

وبقي،ودرسهالشعرقراءةمجالفيوالشهرةبالذيوعالمكثرونالشعراءذهب

قالوقد،المقلّينبالشعراءعرفواالذينالشعراءمنكبيرةطائفةالقريضساحةعلى

فيوأنغامهمأغاريدهموتوزعت،أعذبهالنغممنوصاغوا،أحلاهالشعرمنهؤلاء

،والبلدانوالتراجمالتاريخوكتب،والمجالسوالأماليالأدبيةالمجاميع

والبلاغة.واللغةوالنحوكالتفسير،العلوموموسوعات

القسماتبيِّنةالملامجواضحةصورتهوتبرزالعربيالشعردرسيستقيمولن

والتأمل.البحثمنحظهوأوتي،المقلِّينالشعراءهؤلاءشعرجمعإذاإلاَّ

دواوينفيوإذاعتهالشعرهذالجمعالأيامهذهالعراقادباءإخواننانشطوقد

الشعرتخريجفيوالقصورالعجلةبعضمنعملهمشابمماالرغموعلى،صغيرة

.والاقتداءوالمؤازرةالاحتفالبكلخليقطيبجهدفإنه،وتوثيقه

بجمعالعلياالدراساتفيتلاميذهميغرونالعربيةالجامعاتأساتذةوليت

فيقال،المختلفةعصورهافيالبلدانإلىالجمعهذاوليتجه،ودرسهالشعرهذا

علىالعربيةالبلدانسائرفيوهكذا"،الهجريالرابعالقرنفيمصرشعراء":مثلاً

الدراساتهذهمثللِإقامةأسلافناكتبهماانالعجبأعجبومنالعصور،امتداد

كتبكأنه،الأيامهذهوالشعرالأدبيتعاطونممنكثيرعلىيخفىولكنه،وفيركبير

أمتنا:سوىلأمةلغتناغيربلغة

الرواحلِحديثماحديثاًولكنْحَجَراتهفيصِيجنهبأعنكفدع

الرواةتناقلهاواحدةبقصيدةعرفالمقلينالشعراءهؤلاءبعضإن:وأقول

.القاهرة،76يناير،الأولالعدد،الشعرمجلة()1
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يسمعالتيالبديعةالعينيةالقصيدةصاحبزريقابنومنهم.المنشدونوانشدها

مراتعإلىويشدهفؤادهيكويالغربةلذعمنهاالغريبويحس،أناتهرجعفيهاالمحب

الشعرقارىءفيهايجدثم،وأشواقهمواجيدهبهاالصوفيويغذي،لهوهومراتعصباه

آسر.وإيقاععلوينغممنفيهايسريبمامتعته

روى.الظرفأسبابمنحفظهاوعُدَّ،وغزَبتالقصيدةهذهشرَّقتوقد

:قال،حزمبنمحمدأبيالِإمامعنهـ،488سنةالمتوفىالحميدياللّهعبدابو

زريقابنقصيدةوحفطللشافعيوتفقهعمرولأبيوقرأبالعقيقتختممن:"يقال

")1(.الطرفاستكملفقد

الكاتبزريقبنعليأبوالحسنهو:القصيدةهذهصاحبزريقوابن

تعينترجمةلها.جدولم.توفيوبهاالأندلسإلىرحلثمبغدادفيعاش،البغدادي

نحوتوفيأنهبروكلماذ()2(كارلالألمانيالمستشرقويرى.وفاتهأومولدهتاريخ

أنهفيهاذكر،جدأموجزةترجمة)3(الصفديالدينصلاحلهأوردوقدهـ،042سنة

عميد:هوهذانصروأبو.طغرلبكوزيرنصرأبيالعميدمدحفيالقصيدةهذهأنشأ

حيانأبالكنهـ)"أ(،456سنةالمتوفىالكندريمنصوربنمحمدالوزيرالملك

قوله:وهما،ينسبهمالمزريقابنقصيدةمنبيتينأنشدالتوحيدي

مطلعهالأزرارفلدطمنبالكرخقمراليبغدادفياللّهأستودع

(اودعه)ْلاوإتصالحياةصفويودعنيلووبوديودعته

وفي،البلاغة:الاسانفيالظرف:وقيل،القلبوذكاءالبراعةهو:الظاءبفتج،الظرف)1(

.الذكاء:القلبوفي،الحسن:الوجه

عمرللأستاذ،الهؤلفينومعجم،الاوربيةالطبعة،1/133الملحق،العربيالأدبتاريخ)2(

.759/كحالة

تاريخ.186درؤم،العربيةالدولبجامعةالمخطوطاتبمعهدمصؤَرة،بالوفياتالوافي)3(

الحميد،عبدالدينمحبئيمحمدالثيختحقيق4/223،خلكانلابنالأعيانوفيات)4(

.526/برديتغريلابنالزاهرةوالنجوم

الزين.وأحمداميناحمدالأستاذينتحقيق،2166/والمؤانسةالامتاع)5(
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كونالأول:أمرينإلىإذنالشكفيتطرقهـ،004سنةنحوتوفيحيانوابو

الثاني:.حيانأبيوفاةعنكثيراًتهوفاتأخرتالذيالملكعميدمدحفيقيلتالقصيدة

ليسالقصيدةأنبرغم،الأولالأمربهندفعمانملكلاكناولما.زريقلابنالبيتيننسبة

الثاني،الأمرفيينحصرالشكفإن،بعيدمنولاقريبمنلا،الملكلعميدذكرفيها

البيتينينسبلمحيانأباأن:لأولا:دليلانهذاويقوي،زريقلابنليساالبيتينأنوهو

بيتينمعنسبهما)1(،الثعالبيمنصورأباان:الثاني50لغيرولازريقلابنلا،لقائل

هـ،385سنةنحوالمتوفىالدمشقيالوأواءإلىالقصيدةترتيبفيبعدهمايأتيان

الواواء)2(ديوانمحققأوردوقد،5عصرأدبيسجللاْنه،يوردهفيماحجةوالثعالبي

،الديوانباًصلليستالتيالزياداتفيووضعها،الثعالبيعنالأربعةالأبيات5هذ

للعاملي.""الكشكولكتابعلىوأحال،زريقابنقصيدةمنالأبياتأنذكرثم

قصيدتهالأربعةالأبياتهذهضمَّنقدزريقابنفيكونالثعالبيكلامصحوإذا

لاتفاق،القصيدةعلىالأبياتأقحمالرواةبعضأنأو،إليهنسبتهافيشكلاالتي

.الشعريوالنفسوالوزنالقافية

هـ،416سنةالمتوفىللتهاميأبياتاًوجدتانيالقضية5بهذيتصلمماولعل

اولها:،منقذ)3(بنأسامةأوردها،زريقابنبأبياتالشبهشديدة

ومرتعهمأواهالقلبروضةفيرشاالحجازارضفياللهأستودع

السمعانيسعدابو:عرفتمنفأول،زريقابنقصيدةاثبتمنإلىونأتي

منقذبنأسامة:وبعده،تامةغيرالقصيدةمنأبياتاًوذكرهـ،563سنةالمتوفى

الصفديالدينوصلاح،أبياتعشرةالقصيدةمنوذكرهـ،584سنةالمتوفى

حجةبنبكروأبوهـ،771سنةالمتوفىالسبكيالدينوتاجهـ،764سنةالمتوفى

الثانية.الطبعة،الحميدعبدالدينمحييمحمدالشيختحقيق،1/392الدهريتيمة()1

دمسْق.طبعة،الدهانساميالدكتورتحقيق،273ص،الدمشقيالواواءديوان)2(

فيالأبياتهذهتردولم،حجازيمصطفىالأشاذأخيتحقيق،022ص،والديارالمنازل)3(

دمثق.فيالمطبوعالتهاميديوان
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هـ)1(،1013سنةالمتوفىالعامليالدينوبهاءهـ،837سنةالمتوفىالحموي

بسندهمابإيرادهاحجةوابنالسبكيوانفرد،كاملةالقصيدةذكرواالأربعةوهؤلاء

زريق.ابنإلىالمتصل

بابنايضاًعرف،الرابعالقرنفيآخرشاعراًهناكأنلهالتنبهينبغيومما

إنمااسماَ،لهيذكرولمشعراَ،لهواورد،اليتيمةفيالثعالبيلهترجموقد،زريق

فيبيتينلهوأنشد")2(،الكاتبالكوفيزريقبنمحمد"أبو:فقال،بكنيتهذكره

هذينوأنشد")3(،والمنسوبالمضاففيالقلوب"ثمار:كتابهفيبغداد،مدح

.بغدادعلىكلامهعند"البلدانمعجم"فيالحمويياقوتأيضاًالبيتين

وهذا:قالثم.إلخ...بغدادفياللهأستودع:البيتخلكانابنأنشدوقد

)4(.طويلةقصيدةجملةمن،الكوفيالكاتبزريقبنلمحمدالبيت

:أقول،وبينهابينكأخليأنوقبل،زريقابنرائعةفهذهأمرمنيكنومهما

قصيدةلهوجدتفقد،شعريإنتاجمنزريقابنتركهماكلليستالقصيدةهذهإن

ولعلي"بالوفياتالوافي"كتابهفيالصفديالدينصلاحاوردها،ديكرثاءفيجيدة

)1(

)2(

)3(

)4(

كتابهمنالَاتيالموضعفيالسبكيعنهحكىكمابغداد،تاريخذيلكتابهفيالسمعاني

33،34،ص،قبلمنالمذكوروالديارالمنازلكتابهفيمنقذبنواسامة،الطبقات

الئافعيةطبقاتكتابهفيوالسبكي5،ذكرمزَالذيبالوفياتالوافيكتابهفيوالصفدي

المقالة،هذهوكاتب،الحلومحمدالفتاحعبدالدكتورأخيتحقيق،131-1/803الكبرى

الفضلاْبومحمدالكبيرالأستاذتحفيق،478-475صالأوراقثمراتكتابهفيحجةوابن

خمسوقد،الزاويطاهرالشيختصحيح،021-1181/الكشكولكتابهفيوالعاملي،إبراهيم

الحسن،أبيعينيةعلىالشجنبث:تخميسهوسمىبكر،أبوأفنديطههذهزريقابنقصيدة

لاميةعلىانسجمالذيالدركتابمع1312،سنةبولاقبمطبعةالتخميسهذاوطبع

المصرية.الكتببدارالأدبفهرسفيجاءكما،المرصفيعليبنسيدللشيخ،العجم

.2277/الدهريتيمة

إبراهيم.الفضلأبومحمدالكبيرالأستاذتحقيق،125صالقلوبثمار

عندمحمد""أبوو،الأصبهانيالملكعبدبنموسىترجمة4،042/الأعيانوفيات

.ترىكما"محمد!خلكانابنعندجاءتالثعالبي
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فيمخطوطة،الأخلاقفيأرجوزةلهأنبروكلمانذكرثمقريباً،نشرهافياوفق

خبايا:منالزوايافيفكم،وتلكهذهغيرأشياءلهلعليدريومن،برلين

،"زريقابنعَيْنِيّه"أ

يَسمَعُهُ)1(ليسولكنحقاًقلتقديُولِعهُالعَذْلَفإنَتعذُلِيهلا

يَنفعُهاللومَأنقَذَرتحيثُمنبهحَذاًاضرَّلومِهفيجاوَزْت

مُوجَعُهالقلبمُضنىفهوعَذلِهمنبَدَلاتأنيبِهفيالرّفقفاستعملي

أضلعُهُ)2(البينبخطوبِفضُفَعتيحْملهُبالبَيْنمضطلِعاًكانقد

يُرؤَعُه)3(مايومٍكلالنَوَىمنلَهأنَّالتفنيدلوعةِمنيكفيه

يجمعُهُبالعَزمسَفَرإلىرأيٌوأزْعَجَهُإلاسَفَرمنآبَما

يذرعُه)4(الأرضِبفضاءمُوكلومُرتَحلحَلمنهوكأنما
)5(

يزمعهوهوأضحىال!نْدإلىولوغِنىًالرحيلِفيأراهالرماعإذا

يُودَعهمِمنوكمكَداللرزقِتُجَشِّمَهأنإلاالمطامعُتأبَى

تقْطعُهالِإنساندَعَةُولارِزقاًواصِلةًالِإنسانِمُجاهَدةوما

يُضيعُهمَخلوقاًالفَهُيخلقلمرزقهمُالخلقِبينَقَشَمَوالفَهُ

تُقْنعُهُالغاياتوسوىمستَرزِقاًتَرىفلستَحِرصاًمُلِئواًلكنهم

يَصرعُهُالمرءِبَغيَإنألابَغْيٌقُسمتقدوالأرزاقالرزقِفيوالحرصُ

يمنَعهُحيثُمنويُطمعهيوماًيطلبُهليسماالفَتىيُعطيوالدهرُ

مطلعُهُالأزْرارِفَلَكمنبالكَرْخقَمراًليبغدادَفياللهأستودع

ذكرتفيمافليطلبهارادهفمن،القصيدةأبياتروايةفياختلافبعضهناكانإلىهنااشير()1

مراجع.من

وتكسرها.الأضلاعتثقلأي:مضلعةداهية:يقال،وتكسرتأثقلتأي:ضلعت)2(

لَؤلَاَ":السلامعليهيعقوبعنحكاية،العزيزالتنزيلوفي،الرايوتضعيفاللوم:التفنيد)3(

.255/القراَنمعاني.وتضعفونوتعجزونتكذبون:يقول:الفراءقال،أصفيا"تُفَندُونِأَن

خطأ.وهو،الحاءبكسرينطقهالناسمنوكثير،الحاءبفتحوهو،الارتحالنقيض:الحل)4(

عليه.والعزمالأمرفيالمضاء:وكسرهاالزايبفتح،الزماع)5(
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يودِّعنيلووبُودِّيودَّعته

افارِقَهُألاَّبيتشفعوكم

ضحىالرحيلِيومَبيتشبَّثوكم

منخزقالعذرِثوبُ:اللَّهَاكذِبُلا

جنايتهفيعُذْريأوسّعإني

سياسَتهاحسنفلمملكاًأعطيتُ

بِلاَالنعيمثوبَلابساًغَداومن

فرقَتِهبعدَخِلِّيوجهِمناعتضتُ

لَهُقُلتُالبينَذُقْتَليَقائلكما

اجمَعهالرشدُفكانأقمتألا

وأنفذُهاأياميلأقطعُإنمي

لهبِتالنوامُهَجَعإذابمَنْ

وكذامضجعبجنبييطمئنلا

يفجعنيالدهرِريْبَأحسَبكنتما

بَيدبيننافيماالبينُجَرَىحتى

فَرِقاًجازعاًدهريريبمنوكنتُ

درسَتْالذيالأنسِمنزلياباللَّه

لذَّتَنافيكَمعيدالزمانهل

منزلهأصبحتَمنالفَهِذمةِفي

يُضيعُهلاعهدليعندهمن

وإذاذكرُهقلبييُصدعومن

يُمتِّعنيلالِدهرلأصبرنَّ

فَرَجاًمُعْقباصطباريبأنعلمَا

بفرْقَتِنااضنَتالتياللياليعَسى

مَنيتُهمناأحداًتغُلْوإن

*0ء-.-ء08*0ء-.-ء0*

23

أودعُهُلاوأنِّيالحياةِصَفو

تشفَعهلاحالوللضرورات

وادْمُعُهمُستهلأَتوادمعي

ارقعُهلكنبفرقتهعنِّي

يُوسِّعهلاوقلبيعنهُبالبينِ

يُخلعهالملكَيَسوسلامنوكل

يَنْزِعُهُاللَّهَفعنهُعليهشكرٍ

أجزَعُهمامنهاتجرَّعكأسا

أدفعُهلستُذَنبيوالفَهِالذنب

اتبعُهالرشدبانيومَأننيلو

تقطِّعهقلبيفيمنهبحسرة

أهجعُهلستليليمنهبلوعةٍ

مَضجعهبنتمُذلهيطمئنلا

تفجعُهالأيامَبيانَّولابه

وتمنعُهحظيتمنعُنيعَسْراء

أجزَعهُكنتقدالذيأوَنفلم

أربعهبنتمذوعَفتْاَثارُه

ترجعهأمضتهالتياللياليأم

يُسرعُهمغناكَعلىغيثوجاد

اضيِّعهلاصِدْقِعهدُلَهكما

يُصدّعهذِكْريقلبهعلىجَرَى

يُمتعُهحالفيبيَولابه

اوسعهفكرتإنالأمرفأضيقُ

وتجمعُهيوماًستجمعُنيجسمي

يَصنعهُاللَّهِبقضاءِالذيفما

،0ء-.-ء0"



)1(التحقيق

:جانبانوله،وادواتهومصطلحاتهواعرافهقوانينهلهعلمالنصوصتحقيق

العلم.وجانب،الصنعةجانب

المرادللكتابالمخطوطةالنسخبجميعيتصلمافهو:الصنعةجانبفأما

بعد-فيمالهسنعرضكماالأصلأوالأمالنسخةواختياربينهاوالموازنة،تحقيقه

المخطوطونسبة،المؤلفواسمالمخطوطعنوانتوثيقمنذلكبعديكونماثم

الفنيةالفهارسوصنعنقولهوتوثيق5شواهدوتخريج،عليهوالتعليقونسخه،إليه

أحديفضليكادولاجميعاً،الناسفيهيستويالذيالصنعةجانبكلهفهذا،اللازمة

فيها.التقصيراوالنقاط5بهذالوفاءمنيكونبماإلا،فيهاحدأ

وهو،غايةوراءهاليسالتيالغايةفهو:النصوصتحقيقفيالعلمجانبوأما

لهذاولاءالجهود،فيهوتبذل،الهممإليهتصرفأنينبغيالذيالكبيرالمطلب

المتطاولة.الأزمانهذهعبرالفكريةلمسيرتناوكشفاَ،العريقالتراث

العسر،كلعسرالمحدودةالمحاضرةهذهفيالَانالجانبهذاوتلخيص

حواشيهم،وقراءة،الأثباتالمحققينأعمالفيبالنظرإلايكونلاعليهوالتدليل

حولهايدورالتيكلهاالعربيةقضايافيدائرونالعلماءالمحققينهؤلاءانوسترون

تغطيتكادأنهاوستجدونمراجعهمجريدةتأملواثماستطراداَ،أواصالة،النص

جامعة،العلومداركلية،الِإسلاميةوالبحوثالدراساتمركز،التراثتحقيقفنمجلة)1(

.القاهرة
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خطوةكلفيلأنهفن،كلفيالكتبهيالمحققفعدةكلها،العربيةالمكتبة

الجادالمحفقإنبل،قضيةكلوتحرير،نقلكلبتوثيقمطالبالنصمعيخطوها

إلىالاطمئنانيريدحينوذلك،تعليقأوحاشيةفييظهرلامضنياَجهداًيبذلقد

فقط،النحوفيمتخصصأنهتعثرأوكباإذالهيشفعولا،واتساقهالنصسلامة

والحديثوالتفسيروالنحوباللغةصلةعلىيكونأنبدفلا،فقطالبلاغةفياو

والعروضوالبلاغةوالأدب،والفقهوالأصول،الكلاموعلم-وسنداَمتناَ-

الِإلمامطريقمنيكنلمإن،العلمفروعوسائر)الجغرافيا(والبلدانوالتاريخ

علىوالدُربة،الفنونهذهبكنبالأنسطريقفمن-ريببلاشاقوهذا-الكامل

العلم.نصفالعلممظنةومعرفة،منهاوالِإفادةمعهاالتعامل

النحو،هذاعلىترائياَنصاًيحققحينالعلياالدراساتطالبفإنذلكوعلى

معصحيحةدراسةفلا،الدارسيندراساتعليهاتقوم،محررةعلميةمادةيقدمإنما

صحيحة،غيرنتائجإلىانتهتدراساتمنرأيناوكم.المحرَّرالصحيحالنصغياب

التيالشعريةالدراساتفيهذانرىماوأوضح،محرفةنصوصعلىاتكأتلإنها

محققة.غيرشعريةدواوينعلىقامت

:يقال،الِإثبات:والِإحقاق،الحققولأوالتصديق:اللغةفيوالتحقيق

العلماءيسمىوالجاحط.وصححتهوأحكمتهأثبتهأي:إحقاقاَالأمراحققت

الجاحطرسائلوالحسد-العداوةفصل)رسالة.المحقينالعلماء:الأثبات

.2(0صالتأويل)حقائق"المحفيينالعلماء"يسفيهمالرضيوالشريف،933(/1

كماصادقاًأداءالكتابيؤدَّىأن"هو:التراثنشراصطلاحفيوالتحقيق

عنوانهصجالذي"هو:المحققوالكتابالِإمكان"،بقدروكيفاًكماًمؤلفهوضعه

تركهاالتيالصورةإلىيكونماأقربمتنهوكان،إليهالكتابونسبةمؤلفهواسم

".مؤلفه

التالية:النقاطعلىتدورعلميةإجراءاتمنبدلاالغاية5هذولتحقيق

.الكتابعنوانتحقيق-1
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المؤلف.اسمتحقيق-2

مؤلفه.إلىالكتابنسبةتحقيق-3

مؤلفه.لنصمقارباًالِإمكانبقدريظهرحتىالكتابمتنتحقيق-4

مخطوطاته،منمعقولقدرجمع:هيالكتابتحقيقفيالأولىوالخطوة

،الأمالنسخةأوالأصلالنسخةلاختيارالمخطوطاتهذهنسخبينوالموازنة

هذاعلىهي،معينةمعاييروفقالأصلالنسخةهذهاختيارويتم،المساعدةوالنسخ

الترتيب:

،تلاميذهأحدعلىإملائهمنتكونأو،المؤلفبخطالنسخةتكونأن-1

النسخةأولفييثبتأنعلى،عنهروايتهاأجازأو،عليهسمعتقدتكونأو

ذلك.علىيدلماآخرهاأو

تكونأو،الأصلهيالتيالسابقةالنسخةعنمأخوذةالنسخةتكونأن-2

فرعها.فرع

فرعأوفرعهاوهي-عنهاالمنقولةالنسخةأوالمؤلفنسخةفقدتإذا-3

النسخ،تاريخقِدمهوأخرىعلىنسخةتفضيلفيالعامالمعيارفيكون-فرعها

النسخ.وصحةالمتنسلامةمع،المؤلفعصرمنوقربه

اختارهالذيالمخطوطالأصلمنالكتابينسخأنبعدالمحققعملويدور

هي:،التعليقاتمنجملةعلى،الأخرىالنسخعلىالمقابلةوبعد،وارتضاه

ومعنى.وجهلهماإلاالفروقهذهمنيذكرولا،النسخفروقذكر-1

النصوصوتخريج.مثل(-شعر-حديث-)قراَنالنصوصتخريج-2

مصادرها.فيمواضعهاعلىالدلالةهو

سكتالتيأوأصحابها،إلىبنسبتهاالمؤلفصرحالتيالنقول!توثيق-3

وأصحابها.اصولهاالمحققعرفثم،عنها
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مجهولاَكانماإلامنهمايعرفولا،والأماكنبالأعلامالتعريف-4

.الشهرةقليلأو

،المصطلحاتشرحبهاويتصل،الغريبةللألفاظاللغويةالشروح-5

التاريخية.والِإشارات

ناينبغي،الخمسالنقاطهذهعلىتقومالتيالمحققتعليقاتأنوواضح

إلىتخرجحتىفيهايتوسعانيصجفلا،فقطوتوضيحهالنصإضاءةدائرةفيتكون

لها.شرحأليسالنصوصفتحقيق،الكاملالتفسير

لمؤلفترجمةفهويسبقهالذيفأما،عمل5ويقفوعملالعملهذاويسبق

المحقق،الكتابعنحديثثم،التحقيقأئمةعندالمعروفالمنهجعلى،الكتاب

العربيةالمكتبةفيالكتابمكانةثموتأثيراً،تأثراً،حولهيدورالذيالفنفيومكانه

.العموموجهعلى

وتجرى،وفوائدهالكتابكنوزعنتكشففنيةفهارسفهو5يقفوالذيوأما

التحقيق.صنعةشيوخعندعرفالذيالنحوعلىالفهارس5هذ

وفي"النشر"،أو"التصحيج"لمصطلحمرادفاًالتحقيقمصطلجويستعمل

استعملهمنأولولعل،"التحقيق"المصطلجهذايعرفلمالعربيةالطباعةبداية

المتوفى،العروبةشيخ،باشازكيأحمد:هونشرهاالتيالكتبصدرعلىووضعه

الكتب:هذهمن5نشرفيماوذلك،م3491هـ-1353سنة

،الملوكأخلاقفيوالتاج،م4191هـ-1332الكلبيلابن،الأصنام

بعدطبعالذي،الكلبيلابن،الخيلوأنساب،نفسهاالسنةفي،للجاحطالمنسوب

.م4691هـ-1365سنةوفاته

مراحل:بأربعالمصريةالديارفينشرهأوالتراثتحقيقمرَّوقد

الأولى:المرحلة

التراثيةالنصوصنشرتالمرحلةهذهوفي.الأهليةوالمطابعبولاقمطبعة
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النشرلكن،وفهرستهمخطوطاتهوذكرمؤلفهوترجمةالكتابدراسةمنخاليةفقط

التصحيحعلىيقوموكان،الكاملوالتحريرالمتناهيةبالدقةاتسمالمرحلةتلكفي

والشيخ،الهورينينصرالشيخرأسهمعلىيأتي،العلمأهلمنفئة)التحقيق(

المرحلةتلكفيالنشرشملكما،العدويبقطةالمعروف،الرحمنعبدبنمحمد

.اتجاهأومذهبإلىتحيزدون،كلهالعربيالتراثاصول

الثانية:المرحلة

،نشرهالمرادللكتابالمخطوطةالنسخبجمعماحدإلىالمرحلةهذهعنيت

محمد:الأسماءبهذهالمرحلةهذهوتعرف،الفهارسوبعض،المؤلفترجمةوذكر

الدينوحسام،الدمشقيمنيرومحمد،الخطيبالدينومحب،الخانجيأمين

القدسي.

الثالثة:المرحلة

ونشرهاالكتبتحقيقأخذالمرحلةهذهوفي.المصريةالكتبدارمرحلة

العالم،مكتباتمنالمخطوطةالنسخجمعحيثمن،والكمالالنضجإلىيتجه

الكاشفةالتحليليةالفهارسوصنع،والشروحالتعليقاتببعضالنصوصوإضاءة

المكتبةفيمكانهوبيانللكتابالتقديممنكلهذلكيسبقوما،الكتبلكنوز

العربية.

نشرإلىنشطواالذينالمستشرقينبمناهجماحدإلىالمنهجهذاتأثروقد

المرحلةهذهرأسعلىوقفوقد.الميلاديعشرالثامنالقرنمنوإذاعتهتراثنا

العروبة.شيخ،باشازكيأحمد

الرابعة:المرحلة

شاكر،محمداحمد:الأعلاممرحلةوهي،الرجالمنالأفذاذمرحلة

دخلوقد.صقرأحمدوالسيد،هارونمحمدالسلاموعبد،شاكرمحمدومحمود

وتجاربهم،الأوائلعلممنقويبزادمزؤَدينوالنشرالتحفيقميدانالرجالهؤلاء
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عظمةعلىالدالةالنصوصإذاعةاستهدفت،عارمةإسلاميةعربيةبروحومدفوعين

المرحلةهذهآثارأعظمومن.فيهوالكمالالجلالنواحيعنالكاشفة،التراث

لابنالشعراء،فحولوطبقات،للشافعي،الرسالة:العاليةالكتبهذهتحقيق

قتيبة،لابنالقرآنمشكلوتأويل،للجاحظ،والحيوان،والتبيينوالبيان،سلام

فيهنشرمكانكلفيكبيراَ،تأثيراًالمرحلةهذهأثرتوقد.للباقلانيالقراَنوإعجاز

عربي.تراث

لتحقيقصدرهاالعربيةالجامعاتافسحتالأخيرةالأربعةالعفودوفي

5(،دكتورا-)ماجستيرالعلياالجامعيةالشهاداتعلىللحصولسبيلاَالمخطوطات

ذلكتحقيقعلىيعينهبماالطالبتزودلمذلكفعلتحينالعربيةالجامعاتلكن

وتوثيق،والمغربيةالمشرقيةالمخطوطاتوقراءة،التحقيقلمناهجمعرفةمن،النص

والتقديم،النصعلىالتعليقوحدود،الفهارسوصنعالشواهد،وتخريجالنقول

ومعرفة،المختلفةالتراثفنونفي،العربيةالمراجعأمهاتعلىالوقوفثم،له

منها.والِإفادة،معهاالتعامل

هارونالسلامعبدشيخنابدأهاالتيالجهودتلكتثمرأنمأمولاَوكان

الادابكليةفي،اللّهرحمهجوادمصطفىوالأستاذ،العلومدارفي،اللّهرحمه

النصوصتحقيقبفنالطلابتعريفاستهدفتالتيالجهودتلكبغداد،بجامعة

لهايكتبولمتتملمالجهود،تلكولكن،الشيخينتجاربواقعمن،ومناهجه

والتي،النصوصتحقيقعنالخاطفةالعاجلةالِإشاراتتلكإلاتبقولم.الشيوع

المؤهلةالمنهجيةالسنةفيللطلبةتدرسالتي"البحث"مناهجمادةثنايافيتجيء

الترجماتمنالمادةهذهاساتذةإلىيسقطمماومعظمهماالعليا،للدراسات

نصلتحقيقيتصدىالذيالطالبيجدفلم.بحتاستشراقيمنظورومن،الغربية

بشيء،يخرجولاومنهجمنهجبينويتخبط،وهناكهنايركضأنإلاأمامهسبيلاً

.شيءبغيردخللأنه

غريباًموقفاَ،النصوصتحقيقمنالعربيةالجامعاتبعضموقفكانوقد
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فيرفضتهثم،والدكتوراهالماجستيرعلىللحصولطريقاًقبلتهقدفهيمتناقضاً،

العلميةالترقيةوليست.-عامّاً(ويحرِّمونهعاماً)يح!ونهالعلميةالترقياتأعمال

اتخذقدالنصوصتحقيقأنالرافضينحجةوكانت.الدكتوراهإجازةمنخطرأاشد

نأوالأولى،مطلفةعامةالأحكامتكونهكذاماولكن،حقوهذاسهلأ.مركبأ

.رديءورديئه،جيِّدجئده،العلميةالأعمالمنعملالنصوصتحقيقإن:يقال

النصوصتحقيقفيالعربيةالجامعاتمشاركةكانتفقد:أمرمنيكنومهما

بها،يهتمونولاكثيرا،الناشرونعليهايقبللاالتيالنصوصبعضلِإظهارسبيلاً

القراء.منجمهورهالقفَة،ربحاًتحقِّقلالأنها

أعلم.واللّه

ص-يمهث-بئن+
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تهدَّم)1(الذيوالبنيان..الخوليمرسيمحمد

ثمغشاها،مانفسيوغشي،كئيبأسودحزنفلفَّني،القاهرةمننعيهجاء

الماحق؟والأسى،المرديالجزعمن،أجدماعنييُذهبأنربيوسألتاسترجعت

.بالبقاءتفردمنوسبحان!هدّأالنفسويهد،الفؤاديكويمماالأحبابفقدفإن

هذا،المخطوطاتمعهدحراسمنحارسآخرالخوليمرسيمحمدكانلفد

الكثير.والعربيالِإسلاميللتراثقدمالذي،الباذخالشامخالصرح

التراثصانالذيالمعهد،هذاتاريخيكتبانالواجباتأوجبمنإن

عرفواالذين،الأبرارأبنائهاتاريختعرفانالأجيالحقمنوإنه،وحفظهوجمعه

والتكرمة.الِإجلالمنحقهلتراثهم

العش،ويوسف،أمينأحمد:صنعماذاتعرفانالأجيالحقمننعم

وخليلالنجار،الحليموعبدالمنجد،الدينوصلاح،الطنجيتاويتبنومحمد

الجاسر،وحمد،المطلبعبدورشاد،سيدوفؤاد،الأهوانيالعزيزوعبد،عساكر

مناللّهرحم.الخوليمرسيومحمدالحلو،الفتاحعبدثم،الزركليالدينوخير

الروادهؤلاءأسماءمنعليسقطيكونالاوعسى،بقيمنعمرواطال،مضى

فيه،وظيفة،المخطوطاتمعهددائرةفيعملواالذينهؤلاءعنأتكلمفإنيأحد؟

له.دعماًأو،منهقرباَأو

للِإدارةتابعاَعاماً،وثلاثينخمسةنحومنذ،المخطوطاتمعهدأنشىءلقد

من02بتاريخ،5055العدد،السعوديةالعربيةبالمملكة"المنورةالمدينة"صحيفة()1

هـ.2041الَاخرةجمادى
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عليه،والقائمين،لهالمنشئينيحدوكانوقد،بالقاهرةالعربيةالدولبجامعةالثقافية

فهرستها،ثم،وتصويرها،مظانهافيالعربيةالمخطوطاتتلمسوهو:نبيلغرض

الدارسين.أمامووضعها

علىعكفتلجنةفأقامدقيقاَ،منهجاَلنفسهالمخطوطاتمعهدرسموقد

نفائسواستخرجت"العربيالأدبتاريخ"العظيمة""بروكلمانموسوعة

اللجنةهذهأعضاءمنوكانبها،تحتفظالتيالمكتباتواسماء،المخطوطات

وهماالنجار،الحليمعبدالدكتوروالمرحوم،عساكرخليلالدكتورالكبيراستاذنا

فضلاءمنكان،اللهرحمهالحليمعبدوالدكتور،والألمانيةالعربيةفقهفيهمامن

للِإدارةأيضاَ،،ترجموقد،فكليوهان"العربية"كتابمترجموهو،الزمانهذا

العربي"الأدبتاريخ"منالأولىالثلاثةالأجزاء،العربيةالدولبجامعةالثقافية

النجار،عليمحمدالشيخشقيقأيضاًوهو،إتمامهعنالمنيةأعجلتهثم،لبروكلمان

أخبرنيوقد،جنيلابن"الخصائص"محققوهو،العصرسيبويه:لهيقالكانالذي

بالنحوالحليمعبدالدكتورمعرفةأن-للرجلينمخالطاًوكان-سيدفؤادالمرحوم

.قدرهجلالةعلى،أخيهمعرفةتفوققدالعربي

ومعايشة؟قربعنأكتبهإنماالمخطوطاتمعهدتاريخعناكتبه"ما:تنبيه

عساكرخليلالدكتورالكبيرأستاذيلكن،سنةعشرةخمسنحوفيهعملتقدلأني

الأهواني،العزيزعبدالدكتورهو"بروكلمان"لجنةفيمعهاشتركالذيأنأخبرني

."العربيالعالمفيالأندلسيةالدراساتروادمنهذاوكان،اللهرحمه

:فأقول،فيهآخذاًكنتماإلىوأعود

وكانوصبر،صمتفيالجادعملهمإلىالمخطوطاتمعهدرجالانصرف

صفحتينيكتب،الان،مناالواحدأنفعجبتعجبوإن،جداَزهيداًالماديالمقابل

كانماوذاكهذاعنويتقاضى،التراثعندقائقعشرمدتهحديثاًيذيعأو،اثنتين

:الحظوظوقسم،الأرزاققدرمنوسبحان!شهورفيالأعلامهؤلاءيتقاضاه

وجدودُقسِّمتاحاظٍولكنْالفتىحيلةمنوالفقرالغنىوليس
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نفائسفصورتوجودها،أماكنإلىالمخطوطاتمعهدبعثاتانطلقت

العربيةوالمملكة،والمغرب،والشام،والقدس،وتركيا،الهندمخطوطات

اوروبامكتباتمنلهاأتيحمائم،العربيةالبلدانوسائر،واليمن،السعودية

الأزهرية،والمكتبة،المصريةالكتبدار:القاهرةمكتباتنوادروصورت،وامريكا

وطنطا.ودمياط،وسوهاج،بالِإسكندريةوالبلدية

طيباً،زاداًللدارسينوقدمت،بالقاهرةالمعهدمكتبةفيذلككلصئتثم

صدرهاالعربيةالجامعاتأفسحتوحين.الرابحونمنهوربج،المخلصونبهانتفع

وملاذاً،ملجأالمخطوطاتمعهدكان،العلياشهاداتهاعلىحصوَلاَ،التراثلتحقيق

وبينبينهموربط،المراجععلىودلهم،بالأصولفأمدهم،الدارسونإليهفزع

مصر.خارجالعلميةالهيئات

لخدمةيخلصالمخطوطاتمعهدموظفيعملكادالأخيرةالسنواتوفي

ذلكفياللّهوعند،نسيمنونسيهم،ذكرمنذكرهموقد،العلياالدراساتطلاب

.الجزاء

أخلصواالذينالكريمالنفرهذامنواحداًالخوليمرسيمحمدكانولقد

.الخدماتاجلعليهللمترذَدينوقدموا،المخطوطاتلمعهد

وبعد،الشريفالأزهركلياتمنالعربيةاللغةكليةفي،اللّهرحمه،تخزَج

مطبوعاتمنكثيرعلىأشرفوهناكبمصر،المعارفبدارمصححاًعملتخرجه

."العربذخائر"سلسلة

هذهوفيالعلماء،لتخريجالأصيلةالمدرسةيزالولاكانالكتبوتصحيح

مصطفىوالدكتورالحلو،الفتاحعبدالدكتورالفاضلانالأخوانتخرجالمدرسة

فيالعريقةالدارهذه،الحلبيالبابيعيسىبمطبعةزماناَعملافقدالواحد؟عبد

فيماوعتاداَعدةلهماكانتالتراثكتبمنكثيراَالأخوانصحجوقد،الكتبنشر

.اعمالمن،ذلكبعد،استقبلاه
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هي،فاحصةعينعليهوقعتالعزيز،الفقيدعملحيث،المعارفداروفي

الرجلولهذا-اَنذاكالمخطوطاتمعهدمديرالمنجد،الدينصلاحالدكتورعين

فيماوسنداً،عوناَلهليكونالمنجدالدكتورالتقطهوقد-المعهدتاريخفيبارزأثر

المعهد.أعمالمنوينشدهيرومهكان

فيوشارك،المخطوطاتمعهدفينشطاَعضواًالخوليمرسيمحمدوصار

ومحرراً،لمطبوعاتهومصححاَ،لزائريهودليلاً،لمصوراتهمفهرساً:أعمالهمختلف

بعثاته.فيوموفداً،نشرتهعنومسؤولاً،لمجلته

يكنولم،الحسمرهف،الطبعرقيق،الشمائلحلو،اللّهرحمه،وكان

ناعليهاللهقضاءمنكانولقد،بعضهموإزعاجكثرتهمعلى،بالزائرينيضيق

منهماقاسىولقد،والربوالقلب:عُضالانداءانبهواستبد،منهكتانعلتانداهمته

عنهمفطوعغيرالراحةإلىيخلدأنرؤساؤهعليهعرضالأخيرةسنواتهوفيكثيراَ،

معهدفيبموقعهمتشبثاًوظل،رفضولكنه،حقهمنهمسلوبولا،رزقه

سبيلاً.ذلكإلىاستطاعما،ويدليفيدالمخطوطات

متيقط،الداءوتفاقم،العلةاشتدادمعكانانه-اللّهرحمه-أمرهعجيبومن

هذهمنفهرسماالمعهد،كنوزمنشيءعليهيسقطلم،الذاكرةمشبوب،الحس

بيومموتهقبلالمعهدفي5رآأنهإلىنعاهمناخبرنيولقد،يفهرسلموما،الكنوز

واحد.

من"الدكتوراه"و"الماجستير"درجتيعلى،اللّهرحمهالفقيد،حصلوقد

البستي،الفتجأبيديوانتحقيق:الأولىأطروحتهوكانت،العربيةاللغةكلية

زكريابنللمعافى"والأنيس"الجليسكتابمنالأولالجزءتحقيق:الثانيةوكانت

."الرابعةالطبعة"7026/الأعلامفيالزِّرِكليالعلامةإليهاشاروقد،الحريري

ذلك:فمن،ونشرهاالكتبتحقيقفينشاطلهكانثم

صاحبالبر،عبدابنللحافظ-المجالسوانسالمُجالسبهجة-1

.للكتابالعامةالمصريةالهيئةنشر،جزئينفيطبع،الاستيعاب
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الأهراممؤسسةنشر،الجوزيبنالفرجأبيللحافط-الأذكياءأخبار-2

نشر،عربيلابن-الأخيارومسامرةالأبرارمحاضرةمنالأولالجزء-3

أيضا.-بمصرالأهراممؤسسة

بمصر.الاعتصامدارنشر،للجاحظ-والعرجانالبرصان-4

كماللماجستير،أطروحتهوهو؟تحقيق-البستيالفتحأبيديوان-5

.ببيروتنشر،سبق

بمجلةنشرهاالتيالمحققةالصغيرةوالنصوصالمقالاتبعضإلىهذا

المعهد.

عبادهبهيجزيماخيروجزاك،الِإخاءالصادقالاخأيهااللّهرحمك

المخلصين.

وبعد:

خرجثم،الخوليمرسيمحمدبعدهورحل،المطلبعبدرشادرحلفقد

بنيانإن:نقولفهل،خرجمنمعهوخرج-بقاءهاللّهأطال-الحلوالفتاحعبد

؟تهدمقدالمخطوطاتمعهد

منلهيهيىءوانوجد-مكانأي-فيعثرتهالمعهديقيلاناللّهنسأل

ربناورحمة،ينتقضانيريدالذيالبنيانويقيمتتعثر،تكادالتيالمسيرةيواصل

.راجعونإليهوإنالتهوإنا،شيءكلوسعت

،هء-.-ء0"
،هء-.-ء0"
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)1(:العربيةاللغةاجلمنصيحة

؟!وطلاسمالغازإلىالعربيالتراثيتحولهل

العربيةاللغةاقسامخريجوإليهوصلالذيالتدنيذلكأحدعلىخافياًيعدلم

اولادناتعليميتولونالذينهمالخريجونوهؤلاء،الأخيرةالعقودخلالجامعاتنافي

الِإذاعةخلالمنالعربيةالكلمةيسمعونناأيضاًالذينوهم،المدراسفي

ابعاديعلمالذيهووحدهفاللّهالانعليههوماعلىالأمرتركولو،والتلفزيون

وقديومذاتطوارقهاتغشاناأنونخشى،الأمةهذهعلىستطبقالتيالكارثة

ألغازاً:الزمانمنقرناًعشراربعةخلالالأوائلبهضَنِيَالذيتراثنااستحال

قديمةرموزاً،البرديولفائفوالمعابدالمقابرجدرانعلىتراهكالذي،وطِقَسمات

سنفول:ويومها،العالمونإلايعقلهاولا،الناسجمهرةعلىتخفى

اخبارذاتكلمتنالووالدارتكلمناماميداراستعجمت

كليتهتفديرفيغلامهماأحديستطيعفلنبراسها،أطلتقدالفتنةنذرهيوها

نأالَانيستطيعالكليةتلكأوالمعهدهذافيمتخرجاًطالباًانيزعمأن5معهدأو

يستطعلموإذا،رموزهيحلأويفهمهأنعنفضلاً،سيبويهكتابمنسطراَيقرأ

لموإذا5؟يقرأالذيذافمن،سيبويهيقرأانوآدابهاالعربيةباللغةتعنىكليةخزَيج

؟يقرأهفمتىدراستهسنيفي5يقرأ

؟مكانكلمنوتأتيناالطرقعليناتأخذصارتوالنحْويةاللغويةالأخطاءإن

.م0991سبتمبر،"الهلال"مجلة(1)
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الأفعالوابنيةالأسماءأبنيةفيالأخطاءمن:شيءكلتشملمفزعةبشعةأخطاءوهي

تسألولا،والأنسابوالألقابوالكنىالأعلاموأسماء،وصفاتهاالحروفومخارج

الأخطاء5هذبرصديوماًعنيتكنتوقد،فيهاالتخليطأوالِإعرابيةالعلامةغيابعن

مفزعاً،تشعباًوتشعبعظيماً،اتساعاًاتسعقدالأمررأيتولكنيوتحليلها،

:الأولقالهكالذيالأخطاء5وهذأناواصبحت

يصيدماخراشيدريفماخراشعلىالظباءتكاثرت

منوعجيبةغريبةبكليومكلليأتونناالعلممعاهدفيوبناتناابناءناوإن

ئلمةسددتوكلماآخر،عليكتخزَقفتقاًرتقتوكلما،ومعلماتهممعلميهم

وأبشع.أوسعلهاأخواتأمامكانفتحت

علىوجلعزربناكلاماستعجمفقد،العزيزالقراَنتلاوةفيالسواءوالسواة

ثم،جهتهعنومزالاًمحرفاَتلاميذهمعلىيتلونهوصاروا،المدارسمعلميألسنة

هي5وهذملحوناً.مغلوطاَكذلكوالمذيعاتالمذيعينبعضمنتسمعهاصبحت

نقفأنيجبالذيالماحقالخطرهووهذا،مصيبةكلدونهاتتضاءلالتيالمصيبة

وشريعةيغتالديناًصارتقدالمثابة5بهذالقضيةفإن،وندفعه5ندرأجميعاًامامه

يتلجلج،ولايتتعتعلا،كلمتهاللهدينعلىغيوركلفيهايقولأنبدولا،تنتهك

إغلاقبيدهمأنيظنونالذينهؤلاءسلطانيخيفهولا،الساخطسخطيفزعهلا

نأالناسهيبةرجلاًيمنعنلاألا"!يو:اللّهرسولسيدناقالوقد،وفتحهاالأبواب

."علمهإذابحقيفول

:بدءعلىعود

أسبابإلىيردونهاالعلمأهلورأيت،بعيدزمانمنذالقضية5هذتابعتولقد

هوكريماًقارئاَإلاالداءومكمنالبلاءأصلعلىيدهوضعمنأرَلمأنيعلى،كثيرة

التربية،رجالمنأنهبعدفيماعلمتوقد.-الشيخبكَفْرِ-البوهيطارقالأستاذ

:قالالأهرامبجريدةرأي()مجردبابفيمنشورواحدسطرفيهذارأيهجاءوقد

الذيوالتعليمألقيتالتيالبذورنتاجفهم،الشبابعلىكثيراًنقسوأنيجب"لا
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فقاله،الحقعرف،صادقرجلوهذاتلقوها".التيالثقافةومجالاتلهمأعطي

.والدورانواللفوالتنظيرالتفلسفمتاهاتفيويضيعنانفسهيضيعولم

طالبيتلقىماذاموضعها:حاقفيالقضيةوضعقدإليهاللّهأحسنإنهثم

النحوقواعدمنأمشاج؟بالجامعاتوأقسامهاالعربيةاللغةكلياتفيالانالعربية

عاماتزيدطبعابيطبعونهاأوإملاءالأساتذةيمليهامذكراتفيمطروحةوالصرف

،والمختصراتالمذكراتهذهمحلهلتحلالقديمالكتابواختفىعاماً،وتنقص

كما"الأخلاقكواذبمن"المللُو،الكتبقراءةمنالمللإلىدفعاًالطلابودفع

عنه.اللّهرضيالعاصبنعمروقال

والاستعاضة-التراثحومستوالعلموعاءوهو-القديمالكتابهجرإن

عنوحلأهم،النوركوىالجيلهذاعنحجبقد،والمختصراتبالمذكراتعنه

علىوالتخفيفوالتسهيلالتيسيرإلىذلكردُّالأمورأخطرمنوكان...العلمموارد

هذاإلىانتهيناحتىوخطواتخطواتوالتسهيلالتيسيرفيمضيناولقد،الناشئة

منه.السلامةاللّهونسأل،بهونضيقمنهنشكوالذي

تدعانوالتيسيرالتسهيلمنفليس،مظلمةدروباًسلكقدالنحوتيسيرانعلى

ناوالتيسيرالتسهيلمنوليس"،وأشرف"سمير:لتقولالتمثيلفيوعمراً""زيداً

وامثالهاالعربواشعاروالحديثيالقرآنيبالشاهدالنحويةالقاعدةعلىالتمثيلتترك

،الجيزةأهراماتإلىزيارةأو،الخيريةالقناطرفينزهةعنمتكلفةقصةلتكتب

القاعدةعلىشواهدكذلككلمنلتستخرج،الحقلفيالفلاحعنحكايةأو

والصرفية.النحوية

"قطف:بمثلالفاعلعلىالمفعوللتقدمالتمثيلأنفيعاقليشكوليس

:البقرةأ"إِبْرَهورَئُبماَتتَك!وَإدِ":تعالىبقولهالاستشهادقوةفيليس"طفلالوردة

يَتسَ!كُخإِن":وقوله،(133:البقرة1"اَئمَؤتُيَغقُوبَحَضَرَإذ":وقوله،(421

لُحُومُهَااَللَّهَيَنَالَلَن":وقوله،،041:عمرانآلأمِثلُة!قَرْحٌاَئقَوْمَمَسَّفَقَدْ-حْ

أفاطر:"اَتحُدؤا5عِبَادِمِقألئَهَيَخمثَىإِنَمَا":وقوله،37،:الحج1"وَلَادِمَآؤُهَا
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بحقيقولانالناسهيبةُرجلاَيمنعنلا"الا:السابقالحديثفي!يَئِوقوله28،،

جرير:وقول،"علمهإذا

قدرعلىموسىربَّهأتىكماقدراَلهكانتاوالخلافةجاء

كالتمثاللكنه،النحويةالقاعدةفيهتمثلتتركيبامامالأولالمثالمعفأنت

فاقدجامدتمثالولكنه،والنصيبالحطبأوفروالقسامةالوسامةمنفاز،الأصم

تتنغشنماذجأمامفأنتوالشعريةوالحديثيةالقرآنيةالأمثلةمعاما.والنطقالحركة

ومن.العربيةوالتراكيببالأبنيةوخبرةانسمنتعطيهمامع،بالحركةوتموربالحياة

عالية.مكانةالنحوتقعيدفيالتراثيةالشواهداحتلتهنا

بينةظاهرةكانتالناشئةعلىالتيسيرفكرةأنواضحاَيكونانينبغيأنهعلى

كتابأهـيؤلف316المتوفىالسراجفابن:عليهماللّهرضوانالأوائلالنحاةفكرفي

"الموجز"،هوجداًصغيرأمؤلفاَجانبهإلىيضعثم"الأصول"هوالنحوفيكبيرأ

جانبإلىالعبارةسهلصغيرمتنوهو""الِإيضاحهـيؤلف377الفارسيعليوأبو

العظيمجنيابنوغلامه...والشيرازياتوالحجةوالشعرالتذكرة:الكباركتبه

يؤلف-بقاء5النعمةفياللّهأطالبشركمالالدكتورالطيِّباستاذنايصفهكانكما-

فيموجزةرسائلوالمحتسبالِإعرابصناعةوسروالمنصفالخصائصبجانب

التصريف.فيوالملوكياللمعمثل،والصرفالنحو

في"الِإيضاحهوالنحويالفكرفيكتاباًهـيصنف034الزجاجيالقاسموأبو

جاءوقدرهو،سهلكتابوهو"،"الجملالشهيركتابهللناشئةيؤلفثمالنحو"علل

ابياختصار...النحوفيالجمل"كتابهكذا:المخطوطالأصلفيعنوانه

اختصار"؟"كلمةإلىأرايت"الزجاجيإسحاقبنالرحمنعبدالقاسم

علماءناأنعلىالدلالةواضحةصورة5اراغريبكتابعندوقفتوقد

تعليمفيمعهموالتدرجعليهموالتيسيرالناشئةبتربيةحقاَمشغولينكانواالأوائل

اللهعبدلأبي"الكريمالقرآنمنسورةثلاثين"إعرابكتابهووذلك.النحو

فيالمألوفكانلقدهـ.037سنةالمتوفىخالويهبابنالمعروفاحمدبنالحسين
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لِإعرابالعلماءيتصدىأنبعدهجاءتوالتيسبفتهالتيوالأزمانخالويهابنزمن

كتابهوضعلقد:عجبشيءخالويهابنصنعهالذيولكن،كلهالكريمالقراَن

افتتجثم،الناسبسورةومنتهياً،الطارقبسورةمبتدئاً،فقطسورةثلاثينلِإعراب

ابنلصنيعتفسيرولا...الكتابوفاتحة،والبسملةالاستعاذةب!عرابهذاكتابه

هذهلأن،أمامهالناشئةوضعأنهإلاهذهالسورقصارلِإعرابوإيثارههذاخالويه

علىالدورانكثيرةوانهاالعزيز،الكتابمنالصبيانيحفظهماأوائلمنالسور

يثبتهامماالقصارالسورهذهخلالمنوالصرتالنحوقواعدعرضوأن،السنتهم

.النفوسفيويمكنها

وتمكينللعربيةتثبيتفيهالموجزةالقديمةالكتبهذهخلالمنالنحوفتعليم

،والنصوصالشواهدخلالمنتأتيأخرىمعارفالتقاطمع،النفوسفيلها

فإنالقديمالكتابمعالتعاملمنعليهمنخشىولابناشئتناالظننحسنأنوينبغي

تدريسإلىدعيتحين،العامهذاجيدةتجربةليكانتولفد...كثيراَخيراَفيهم

شيئاًمعهنقرأتوقد،شمسعينبجامعةالبناتبكليةالأولىالسنةلطالباتالنحو

معهننفسيصبرتلكني،ووجلمنيخوفعلىالذهبشذوركتابمن

هشامابنكلامالطالباتوتلقت،جداًناجحةتجربةوكانت،احتشاداًلهنواحتشدت

كثير.بخيرمبشرةنماذجالطالباتهؤلاءمنرايتوقد،حسنبقبول

تدريسمنينفرونالمصريةبالجامعاتالأكرمينزملاءناأنحقاًوالغريب

علىحملاًيحملونالخليجدولجامعاتإلىيخرجونوحين،القديمالكتاب

ولأنهم،وبصيرةفقهأهلريببلالأنهمجداَ،عاليةبكفاءةيؤدونهوهناك،تدريسه

عنه.سأحدثكالذيالمتونجيلإلىينتمونأيضاَ

:المتونجيل

المذكراتخلالمنالنحوتعليميقترنأنالقضيةهذهفيمااخطرأنعلى

فيالمنهجيةوغياببتصانيفهموالِإزراءالنحاةائمةعلىبالطعنوالمختصرات

.بقرونبعدهمظهرتغربيةمناهجإلىومحاكمتهمتآليفهم
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فييدورونالذينالأكرمينوزملاءنا،الأفاضلاساتذتناأنفيهشكلاومما

كلهمنعم،والحواشيالمتونجيل:العظيمالجيلإلىجميعاَينتمونإنماالفلكهذا

أعرفهشيءوهذا،والمنظوماتوالمتونالكريمالقرآنحفظة...الحفظةجيلمن

زاملنيوالذيسبقنيالذيالجيلمن،العلومدار:كليتيأبناءعندوبخاصةتماماً،

القديم،الكتابخلالمنالنحوتعلمواقدجميعاَفهؤلاء،بقليلبعديجاءوالذي

تنقيج-الاجروميةالمقدمةبشرحالسنيةالتحفة:الترتيبوبذلك،السياقهذاعلى

معرفةفيالذهبشذور-الصدىوبلّالندىقطر-الأزهريخالدللشيخالأزهرية

أوضح-مالكابنألفيةعلىعفيلابنشرح-هشاملابنكلاهما،العربكلام

معمالكابنألفيةعلىالأشمونيشرح-هشاملابنمالكابنألفيةعلىالمسالك

عليه.الصبانحاشية

النحويفقهواأنوزملاؤنااساتذتنااستطاعالضخمةالأصيلةالمسيرةوبهذه

ولو.النحويللفكرنقدهموأيضاً.ومختصراتهممذكراتهميكتبواثمفيهويبرعوا

ولمافقهوالماالمختصراتمنوتعلمواالمذكراتعلىأمرهمأولمنتربواانهم

."والوافيوالصافيوالشافيالكافينحوهم"كتبواولما،برعوا

أساتذةمنومصطلحاتهالنحوفيالتشكيكيصدرأن:الخطركلالخطرإنئم

ماذلكومن.وتأثيروقعالقلوبفيولكلامهم،ومكانةمكانالنفوسفيلهمكبار

متعه-محمودنجيبزكيالدكتورالكبيرللأستاذكلمةمن،يومذاتيديفيوقع

بينالعربي":بعنوان112/8891/بتاريخالأهرامبجريدة-والعافيةبالصحةالله

"،ثقافتينبين"عربي:عنوانلهااختارالتيمقالاتهسلسلةضمن،"وماضيهحاضره

ينبغيوأنهماضينا،منإليناانتهىالذيالموروثتقييمحولهذهكلمتهأداروقد

ماضيناهيلتكوناخترناهاالتيالحصيلة"نوعإلىننظروأن،ونختارننتقيانعلينا

عواملفنبث-نفعلماجدّاَوكثيراَ-الاختيارنسيءقدلأنناوذلكفينا،المبثوث

."الحياةوانطلاقةالقوةأردناحيثمنوالشللالضعف

اللغةمدرسمعالشخصيةتجربتهمنبنموذجهذاالاختيارسوءعلىدللثم
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أنهاو"إذا""عنعليهمأملاهماوذلك،الابتدائيةالثالثةالسنةفيبهالتقىالذيالعربية

الدكتورتساءلثم."بجوابهمنصوبلشرطهخافضالزمانمنيستقبللماظرف

؟عمرهمنعشرةالحاديةفيطفلوالمتلقيسيمالاالعبارةتلكجدوىعنالفاضل

يحياإذالعربيأنوهو،أسلفناهمااستعادةإلىالقارىءلأدعووإني":فقالوعقب

حاملاَيحياهوفإنما،تؤديهوماإذا""كلمةعنلهقيلالذيهذارأسهفيحاملاًحياته

وأما،بالأذىالمعدةتصيبقد،الهضمعسيرةنتفةلكنها،الماضيمننتفةمعه

الهويةموصولعربيّاَليكونمنهيقتاتغذاءحاملهاتنفعلنأنهافهوعنهااليقين

يحيونبلادنافيالعلمحملةبينيعدونممنالألوفمئاتأنتصورنافإذا،بماضيه

فيصلحتإنالتي"المعرفة"هذهأمثالمناطناناَرؤوسهمفييحملونوهم

وسيلةالناهضةلحياتناتصلحلافهيالطلقالهواءعنالمعزولةالأكاديميةالأركان

."وتحريكودفعحفز

بريقومنالعارضةوقوةالذكاءسلطانمنوفيه،الفاضلالدكتوركلامهذا

والأستاذ.عليهومردودمنقوضالتحقيقعندولكنه!ترىماوالحلاوةالعذوبة

هذامنواحدأيضاًوهو،المعاصرفكرنارموزمنرمزمحمودنجيبزكيالدكتور

والترجمةالتأليف"لجنةنشاطفيواضحاَإسهاماَأسهمواالذينالكريمالنفر

العربي.الفكرقلاعمنالضخمةالقلعةهذه،والنشر"

ومدخلالداءأساسفيهورأىالدكتور،ذكرهالذيالمثالهذاإن:فأقول

منصوبلشرطهخافضالزمانمنيستقبللماظرف...إذا":العربيةتعلمفيالبلاء

بابه،منأخرىامثلةالفراءبعضعند-ريببلا-يستدعيالمثالهذا..."بجوابه

وقضاياهابالعربيةيشتغلوالمإذاوخاصة،مرةأولتلقوهاحينالضيقأشدبهاضاقوا

نفسهوبالفدرذاتهالوقتفيلكنه،اهتماماتمنصرفواوماأياممناستقبلوافيما

بأياميذكر:بعدفيماوأبحاثهملدراساتهمميداناًوجعلوها،بالعربيةاشتغلوامنعتد

"وإنماشامخاً،عالياَالبناءفقامصلباَ،متيناًالأساسفيهاوضعصارمةجادةزاهية

أمثالها.فيالعربتقولكما"ربجمنالسوقيمدح
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الراسخة:الضوابط

ضرروأي؟النحويالضابطهذاذكرفيبأسأي:الفاضلالدكتورسائلوإني

تعلمطبيعةأنيعلموالدكتور؟الأولىالنشأةفييتلقونفيماالصغاريتلقاهأنفي

لجأولذلك،القاعدةلترسيخوالضوابطالنصوصمنكئيرحفظتقتضيالعربية

ذلكمنكانثموتئبيتها،القواعدلضبطالعلميةالمنظوماتإلىقديماَالمصنفون

الزيادةحروفلحصر"سألتمونيها"مثلالقواعد،لبعضالنثريةالضوابطتلكأيضاَ

ظهرعلىأرو"لم،المهموسةالحروفلضبطشخص"فحثهو"سكت،الصرففي

.العروضفيوالفاصلةوالأوتادالأسبابلبيان"سمكةجبل

رموزاَ"شمله"صنقولهمالصغرفيمشايخنامنحفظناهماأطرفومن

والشين،لنوحوالنون،لصالحفالصاد:المنونةأي،المصروفةالأنبياءلأسماء

اجمعين.السلامعليهملهود،والهاء،للوطواللام!شًيو،لمحمدوالميم،لشعيب

التنوين.منيمنعالأنبياءأسماءمنعداهاوماتنونالستةالأسماءفهذه

يريدون"،الخزانةتفتحولاالصحاحتكسر"لاأيضاَ:لنايقولونوكانوا

.الخاءبكسروأنهاللبغداديالأدبوخزانةالصاد،بفتحوأنهللجوهري""الضَحاح

جيلهفييعرفالكبيرالأستاذأنشكولا"،الفنونحازالمتونحفظ"من:وقالوا

وستينستةعلىيشتمل"،المتونمهماتمجموع"باسمطبعتالتيالمجموعةهذه

.م9491هـ-9136منهالرابعةالطبعةوتاريخ،والفنونالعلوممختلففيمتناَ

علىتعتمدأنالعربيةاللغةفيعيبهذاأنمنيقالماإلىيلتفتانينبغيولا

الأديبالعالميقول.اللغابسائرفيمعروفأمرفهذا،الأعمىالأصمالحفط

منينفرونالعربيةاللغة"ومساكين:الفريةتلكدفعفي،الطيباللّهعبدالدكتور

فيأدرسكنتعندماانينفسيعلى"وأشهد:يقولثم."متمدينينليكونواالحفظ

يسمعالتلاميذفكانلشكسبير،المسرحيةالقطعبعضندرسكناالندن(الخارج

"يخرجاو"القتلةيطارده"يدخلأمثالحتى،قلبظهرعنالقطعلبعضبعضهم

أربعةالأبياتتكونوقد،شروحالقديمةالمسرحياتلهذهوكانتسبع"،يطارده
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،فوقلماشرح،دقيقبخطالصحيفةوسائركبير،بخط،الصحيفةاعلىفيأسطر

منهنفروابالعربيةذلكيشبهشيءلهمقدمفإذا،ينفرونولاذلكعلىالتلاميذويقبل

ورقهاكانبالِإنجليزيةندرسهاكناالتيالكتبأنالأمرعجيبومنشديداً.نفوراَ

."الأبيضالناصعالورقمنالقارىءعينعلىألينلعلهالأصفروالورق،أصفر

الأولربيعمن12-بالسعوديةالمنورةالمدينةبجريدةالتراثملحق

.م8791نوفمبرمن12هـ-8014

قدالهضمعسيرةالماضيمن"نتفةمحمودنجيبزكيالدكتوريراهالذيفهذا

الغذاءهوبل،ومدخلهالعلماساسوالتحفيقالنطرعندهو،"بالأذىالمعدةتصيب

البلاء،علينادخلوماوالخلايا،الأنسجةعليهوتتكون،المعدةبهتصحالذي

الحفظ،منونفرنا،الكليةالضوابطهذههجرناانيومإلاالضعفبناواستبد

والمطلق.التجريدإلىاسلمناالذيالنظريالبحثفيغرقناثم،النصوصواجتوينا

يوخذان،عشرةالحاديةفيهوالذيالصبيعلىالفاضلالدكتورإشفاقأما

الدكتورفإنبالأذىالمعدةتصيبالتيالمعقدةوالمصطلحاتالتراكيبهذهإلى

القرآنحفظاتممنجيلهفيالسنهذهاصحابمنانبالظنليسعلماًيعلمالكريم

الحنفية،فقهفي(الِإيضاحنور)متنمثل،المتونمنشيئاَجانبهإلىوحفظ،الكريم

الشافعية،فقهفي(شجاعابي)متناو،المالكيةفقهفيالعشماوية()متناو

...الشهيرالَاجرومية()متنجانبإلى،الحنابلةفقهفيالمستفنع(زاد)متنأو

اللغويةالدراسابفيكتبواالذيناساتذتناأن:قبلمنذكرتهماهنااعيدوإني

حفظة:الحفظةجيلإلىجميعاَينتمون،وغزَبتكتبهموشزَقتالحديثةوالنحوية

مايكتبواانالأساتذةلهؤلاءكانوما،والمصطلحاتوالحواشيوالمتونالقراَن

لشرطهخافضالزمانمنيستقبللماظرف...إذا":الصغرمنذيحفظوالملوكتبوا

اجتمعتو""عنهوالمعوضالعوضبينيجمعلا":مثلوأخواتها،"بجوابهمنصوب

فيوذلك.الياءفيوأدغمتياءالواوفقلبتبالسكونإحداهماوسبقتوالواوالياء

سئد".مثل
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لأننا،العلمرائحةفيهتشمأنتستطيعالذيالتاليالجيلأبناءنحنزلناولا

يدهمهاأنقبلالعلممعاهدأدركناولأنناالدلاء،تكدرهأنقبلصافياًالماءوردنا

الصباطراءةفيبهاالتقيناالتيالنحويةالمشاكلهذهنذكرزلنالا:أقول،السيل

هَذَنِ""رفعوكيف"لَشَحِزَنِهَذَنِإِن":تعالىقولهإعرابمثل،الشبابوريق

إِنَ"الكريمةالايةفيوَاَلمحئئونَ""تعالىقولهفيالرفعوتوجيهإِنْ"،"اسموهو

باختلافالمعنىواختلاف،96(:المائدة1"...وَاَلضئونَهَادُواوَاَنَذِيفَءَآمَنُوااَنَذينَ

وعود،(6:المدثر1لتَمعتكَزُر-!بَمَ"وَلَالًتنُن":تعالىقولهفيالراءعلىالِإعرابحركة

يأ،32(:أصإ("أر2بِاَلححَابِتَوَارَثَحَتَئ":تعالىقولهفيمذكورغيرعلىالضمير

7(،:الزمرأ"لَكُميَزضَهُتسَثْكُرُوا"دمَان:تعالىقولهفيالمتصيدوالمصدر،الشمس

التخويف.أي،6(0:الإسراء1طُغننا"الايَزِلدهُتمفَمَاوَنُخَوفُهُتم":وقوله،الشكرأي

يأ(،011:عمرانآلأ"لَهُخضَ!يملَ!نَاَئ!نبِأَهلُءَاصَتَوَلَؤ":وتوله

الشاعر:قولمثلفيثم،الِإيمان

خلافإلىوالسفيهوخالفإليهجَرىالسفيهنُهيإذا

..السفهإلىجرىأي

تلكفيأسنانناكانت،ويسرسهولةفيألسنتناعلىونديرهنستظهرهكناهذاكل

مجرىمناوجرى،وخبرناهعرفناههذاكلنعم...عشرةالخامسةتتجاوزلاالأيام

أبنيتهافيبالعربيةإحساساًوأكسب،النحوفيملكةفأورث،والمأثوراتالمحفوظات

المذخورذلكإلىفزعناوالتراكيبالأبنيةهذهمنشيءعليناغَبِيَإذاحتى،وتراكيبها

شيء؟ذلكمناليومأبناءعندفهل...عصيهودان،وجههفأسفر،الصباأياممن

الذيالتعليماوالدينيالتعليمسمةكانذكرتهالذيهذاإن:يقالأنيصحولا

الفاضلالدكتورفإن،العلومودارالشريفالأزهرفيكالذي،العربيةعليهتغلب

،العامالتعليمفيالمدارسلتلاميذتفدمكانتالتيالعربيةمواداليقينعلميعلم

.الأميريأو

سنةالمتوفىللفيوميالمنير"المصباح"معجممنثانيةطبعةالَانوأمامي
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المعارفنظارةقررت"صدرهاعلىوكتب،م9091الطبعةهذهوتاريخهـ،077

يعلموكذلك"،الأميريةبالمدارسواستعمالهنفقتهاعلىالكتابهذاطبعالعمومية

البخلاء""مثل،الثانويةالمدارسطلبةعلىمقررةكانتالتيالتراثكتبالدكتور

هـ=1356سنةبكالجارموعلي،بكالعوامريأحمدنشرهالذي،للجاحظ

فيالبرهانأنهبعدفيماوثبت-جعفربنقدامةإلىالمنسوبالنثر"و"نقد،م3891

الحميدعبدوالأستاذ،حسينطهالدكتورنشرهالذي-وهبلابنالبيان5وجو

الخامسةالسنةلطلابالمعارفوزارةقررتهوقد،م3791هـ-1356سنةالعبادي

النظم"مجموعةمثل،بالنصوصالمشحونةالكتبمناخرىطائفةإلىالتوجيهية

.العربأدبمنوالمنتخبفكريباشااللهلعبدوالنثر"

ومهيمنأالمدارسفيالنحولتعليمموجهاًكانالشريفالأزهرانإلىهذا

محمدمعناصفبكحفنيألفهالذي"النحوية"الدروسالشهيرالكتابفهذا،عليه

المعارفنظارةقررت:صالجأفنديومحمدطموممصطفىوالشيخديابأفندي

وهكذا.الأزهرالجامعشيختصديقبعدنفقتهاعلىهـطبعه4013سنةالعمومية

القديمالكتابخلالمنومجدهاعزهاأياممصرفيوالعربيةالنحوتعليمكان

طريقه.فيوالماضيالقديمعلىالمؤسسالحديثالكتابأو

نأينبغيشيخهعنمحمودنجيبزكيالدكتورنقلهاالتيالنحويةالعبارةفهذه

.الزمانذلكفيالعلومسائرتدريسيشملكانالذيوالصرامةالجدإطارفيتؤخذ

إلاوالفنونالعلوممختلففيالعالمينفيبهاتزهوالتيمكانتهامصرأخذتوما

أشبهبأزمانهموالناسالأولىالنشأةمنذامورهكلفيبالجدأخذالذيالجيلبذلك

بآبائهم.منهم

المتونجيلإحياءإلاالألسنةوإصلاحالحالصلاحاردناإذالناسبيلولا

والنصالقديمالكتابإلىالنحوتدريسفيبالعودةإلايكونلنوذلك،والحفظة

أولها.بهصلجبماإلاَّيصلجلنالأمةهذهآخرفإن،التراثي

ل!يةص
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واثرهالحفظ

)1(العربيةقوانينضبطفي

الأهرامأسبوعياتفيكلمةالربيعيمحمودالدكتورالأستاذكتب

لطلابالمناهجتلقين"إن:فيهاقال"،الأولويات"ترتيببعنوان،م6/70991/

المناهج"أعوص"عنيتحدثونيجعلهملديناالجامعاتفييدرسونالذينالعلم

نصا(قراءة)مجرديقراواأنإليهمطلبتفإذاأصحابها،كاًنهمالأجنبيةالغربية

،قراءةالنصيقيموالم(أجنبيةأو)عربيةفيهاللتخصصيُعَدُونالتيباللغةإبداعياً

."والتفكيكوالتركيببالتحليلفهمهفيالتعمقعنفضلاً

والحسنالوضاءةظاهركلامأيضاًوهو،(والِإضافة)بالتنوينحكيمِكلامُوهذا

المستوىهذافيعاماَ،ثلاثيننحومنذنعيشهاالتيالمأساةيلخصلأنه،والتيقظ

خطر،ذابقضيةإلىبنايفضيكلامهوثم،وكتابةقراءة:العربيةعلوممنالمتدني

العربي،التراثفروعمختلفليشمليمتدالخطرهذاإنبل،وحدهالأدبفيليس

.والملفوظالمحفوظبيناو،والتطبيقالنظريةبينالواسعةالفجوةتلكواعني

وإذا،ومدارسهومذاهبهتاريخه:للأدبدارساًشخصاتصادفقدفأنت

عربياوخلط،ومضغولاك،وجالصال،تلكالنظريةقضاياهمنقضيةفيفاتشته

،الأولونالسابقونكتبهممانصإلىأخذتهفإذا،وغريبةعجيبةبكلوأتاك،بعجمي

قطعةلسانهوصار"،وأبلسحارَوالتذوقالتحليلأوالتفسيرمنشيءعلىوأردته

.م1991يرفبرا،"للهلاا"مجلة(1)
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سيالتىفي-شاكرمحمدمحمودشيخنايقولكما"الحنكجوبةفيتدورخرساءلحم

آخر.

وبياضهسوادهوخبر،قلبهالنحوبشاشةخالطتنحوفيفييقالذلكومثل

قواعد:نحاصيتهملكأنهظنحتى،نهارهلهوأدأب،ليلهفيهأسهر،()زعم

واخطأ،واعتسفخلَّطبيانعلىقلمهأدارأو،كلامفيأخذفإذا،ونقداًوخلافيات

والمناهجالنظرياتفيالِإغرالتىقبيلمنإلاالأديبوذلكالنحويهذااتيوما

التطبيق.وإهمال،النصوصوهجر،الحفظواطراح،والقواعد

ناينبغيكانوما-تراثنافيجليلينعلمينإلىالخبيثالداءهذاسرىوفد

التفسيرميدانففي،والحديثالتفسيروهما-كلهالأمرملاكلأنهما،إليهمايسري

تفسيرمن،واتجاهاتهالتفسيرمدارسعنوإحاطةبإفاضةيحدئكدارساًتصادففد

والتفسير،الفقهيوالتفسير،للقرآنالموضوعيوالتفسير،بالرأيتفسيرإلىبالمأثور

لماللّهكتابمنشيءتفسيرمنهطلبتفإذا،القائمةهذهاَخرإلى،الصوفيالِإشاري

حين،النبيلةالجليلةالصورةتلكاختفتوقد...بهيُعباًلاشيئاًإلابشيءمنهتظفر

منآيةعنفتسأله،عامطريقفياو،الجمعةصلاةعقبفاضلاَشيخاًتستوقفكنت

شافية.وإجابةحاضرعلمأمامانتفإذااللهكتاب

طلبةمنكثيربهاشتغلفقدلمجي!،اللّهرسولسيدناحديثفيهذامثلوقل

الصحاحمنوتصانيفهوعلومهبتدوينهتعنى،نظريةدراسة:الانالعلم

تجدأنقللكنك،""الدرايةبعلمقديماَيعرفكانمماذلكغيرإلى...والمسانيد

الغريب.وإتقانالمتونحفظحيثمن""روايةالجليلالعلمبهذااعتنىمنمنهم

المحبالمسلمالشباببعضاجتاحتكبرىمصيبةإلىالأمرهذاأدىوقد

الأيامهذهفيمنهمكثيراتجهفقد،المطهرةالسنةومعرفة،جمي!المصطفىلحديث

وهذا-وتعديلهمالرواةوتجريح،والموضوعةالضعيفةالأحاديثمعرفةطلبإلى

ذلكفيصرفواوقد-الرجالمنالعزمأولوإلاعليهيقوىولا،لهساحللابحر

البخاري:الجليلينالِإمامينصحيحيقراءةإلىتصرفأنالأولىكانكثيرةجهوداً
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،الأخرىالمسانيدبعضثم،السنةدواوينهيالتيالستةالكتبوبقية،ومسلم

الضعيففييبحثواانلهمكانذلكأتقنوافإذا،وإمعانوبحثفهمقراءة

الجليلالِإمام5رواحديثعنيقولأنببعضهمالسفاهةبلغتوقد،والموضوع

أفبعد.المعاصرينالعلماءأحدإلىيشير"فلان"صحَّحه:البخارياللّهعبدأبو

؟فلانصحَّحه:يقال،للحديثالبخاريإخراج

بالعربيةأبنائناإحساسأضعفالذيهووالمناهجالنظرياتفيالِإسرافإن

قولاًيستطيعونفلا،وأقلامهمبألسنتهميأخذالذيالعجزاورثهمالذيوهو،الأولى

بياناً.ولا

أنناإلىيرجعأنا،ذكرتهوالذي،الربيعيالدكتور5ذكرالذيهذاأنعلى

جانبأهملتالتيالجوانب5هذومن.العربيةتعلمفيضروريةجوانباهملنا

طالبإلىيبغض،عجيبكلامهذهأيامنافييشيعفإنه...الحفظأوالنصوص

تجعلقاعدةتثبيتإلىذلكتعدىقدالأمرإنبل،فيه5ويزهد"الحفظ"العربية

الفهمعلىقادروغير"صمام"يحفطالذيالطالبوأن"الفهم"مقابل"الحفظ"

يدركأنبد"ولا:قولهمصرفيالتعليمعنكبيرلمسؤولونقرأ،والاستيعاب

."انتهىقدوالصمامينالحفظزمنأنالطالب

الرواية:علىقائمتراثنا

علومعلىيصدقلا،والتطبيقيةالمعمليةالعلومعلىصدقإنالكلاموهذا

الروايةعلىقائمكلهتراثنالأنوذلكونحو،ولغةوبلاغةأدبمن،العربية

منوالدرايةالعشرينمن"الروايةقالوا:ولذلك،مقدمةوالرواية،والدراية

هذااودعت"قد:مقدمتهفييقول"الصَّحاح"صاحبوالجوهري."الأربعين

."درايةوإتقانهاروايةبالعراقتحصيلهابعد...اللغةهذهمنعنديصحماالكتاب

صدوروعتهفقد،والروايةالحفظطريقعنأمرهاولفيترائناإليناوصلوقد

فالحفظ،والكتابةالتدوينزمانأظلحتى،أجيالإلىأجيالوسفَمته،والنقلةالرواة
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علم"كل:قالانهالأصمعيعنفروي،أهلهومدحواعليهحثواوقد،الأساسهو

وعلىوقتكلفيومستحضرهحافظهأنهويريد."بعلمفليسالحماممعييدخللا

الأولى:العباسيةالدولةشعراءمن-يسيربنمحمدوقال.حالكل

مستوحالبيتفيوعلميمجلسفيبالجهلأشهدأ

ينفعلاللكتبفجمعكواعياًحافظاًتكنلمإذا

العلم:أهلبعضوقال

الصلاةكفرضفرضعلينااللغاتحفط
اللغاتبحفطإلادينيُضبطفليس!

العربيةعباقرةمنالطائفةلهذهأمكنلماالتراثيتاريخنافيالحفظولولا

عندنقراهكالذي،الِإنسانيةالمعارفمنالضخمالقدرهذالنايسجلواأنالعميان

وصرفونحولغةصاحبشاعريتهفوقالعلاءوأبو-المعريالعلاءابي

صاحبالترمذيوالِإمام،والمخصصالمحكمصاحبسيدهوابن،-وعروض

"ممْتالطريفكتابهفيالصفديالدينصلاحذكرهمماكثير،وغيرهم،السنن

كالشاطبي،القراءاتوعلماءالقرآنبقراءوحسبك."العمياننكَتفيالهِمْيان

ووجهالأماني"حرز:المسمَاةالسبعالفراءاتفيالشهيرةالمنظومةصاحب

رأسعلى-اللّهرحمه-حسينطهالدكتوريأتيالحديثالعصرهذاوفي."التهاني

المعاصرين.العميانأفذاذ

والتمكينالقواعدلتثبيتالنصوصمنكثيرحفطتقتضيالعربيةتعلمطبيعةإن

رواهماوذلك-الِإتقانالحفظ-قيلوقد.العلمطالبذهنفيوالتراكيبللأبنية

أهلمنالرجلكان:يقولمهديبنالرحمنعبدسمعت:قالالمتوكلبنأيوب

منلقيوإذا،منهوتعلمسأله،غنيمتهيومفهوالعلمفيفوقههومنلقيإذاالعلم

ودارسه.ذاكرهالعلمفيمثلههومنلقيوإذا،لهوتواضععلمهالعلمفيدونههو

العلمفيإماماًيكونولا،العلممنبالسْاذأخذمنالعلمفيإماماًيكونلا:وقال
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والحفطأحد،كلعنروىمنالعلمفيإماماًيكونولا،سمعماكلروىمن

.الِإتقاز/"

:العربكلامحفظ

ناتحصيلهاويرومالملكةهذهيبتغيلمنالتعليم"ووجه:خلدونابنويقول

وكلاموالحديثالقرآنمن،اساليبهمعلىالجاريالقديمكلامهمبحفطنفسهيأخذ

أيضاًالمولدينوكلمات،وأشعارهمأسجاعهمفيالعربفحولومخاطباتالسلف

نشأمنمنزلةوالمنثورالمنظوممنلكلامهمحفظهلكثرةيتنزلحتى،فنونهمسائرفي

."منهمالمقاصدعنالعبارةولقنبينهم

العربياللسانملكةحصولأنالبابهذافيقررناهمماوتعلم":ايضاًويقول

نسجواالذيالمنوالخيالهفييرتسمحتى،العربكلاممنالحفظبكثرةهوإنما

عباراتهموخالط،معهمنسْأمنمنزلةبذلكويتنزل،عليههوفينسجتراكيبهمعليه

نحوعلىالمقاصدعنالعبارةفيالمستقرةالملكةلهحصلتحتىكلامهمفي

".كلامهم

الملكاتفإن...":والدُّربةبالحفطتحصلالتيالملكةهذهعنأيضاًويقول

ولذلك.المحللذلكوجبقَةطبيعةكأنهاظهرتمحالهافيورسختاستقرتإذا

لغتهمفيللعربالصوابانالملكاتشأنيعرفلمممنالمغفلينمنكثيريظن

وإنما،كذلكوليس،بالطبعتنطقالعربكانت:ويقول،طبيعيامروبلاغةإعراباَ

جبلةانهاالرأيبادىءفيفظهرتورسختتمكنتالكلامنظمفيلسانيةملكةهي

علىوتكررهالعربكلامبممارسةتحصلإنماتقدمكماالملكة5وهذ.وطبع

فيالعلميةالقوانينبمعرفةتحصلوليست...تراكيبهلخواصوالتفطن،السمع

بذلكعلماتفيدإنماالقوانينهذهفإن،اللسانصناعةاهلاستنبطهاالتي،ذلك

.محلها"فيبالفعلالملكةحصولتفيدولا،اللسان

الذيوهو،الربيعيالدكتوركلامإليهينتهيالذيهوالأخيرالكلاموهذا
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صناعةأهلاستنبطهاالتيالعلميةالقوانين"معرفةفإن.هذهمقالتيعليهأدرت

"معرفةعندالوقوفأنفكما5.هذايامنافي"والمناهج"النظرياتهي"اللسان

"بالنظرياتالاكتفاءكذلك،لغويةادبيةملكةيصنعلاهذه"العلميةالقوانين

الملكة.هذهيكسبلا"والمناهج

اللسانتعلميروملمنالحفظكثرةمنبدلا"أنهأيضاً:ابنْخلدونويقرر

جودةتكونقلتهمنوكثرتهجنسهفيوطبقتهالمحفوظجودةفدروعلى،العربي

."للحافظعنهالحاصلةالملكة

سياقفي،القوصيالِإسنائيشيثبنعليبنالرحيمعبدالقاضيويقول

يؤهلفإنهالأمر،ملاكذلكفي"والحفظ:وعدتهالكاتبادواتعنحديثه

."ويقرّبالمطلوبويسهل،ويدرب

!؟مطلوبالحفظهل

الذينهؤلاءعلى5واوفاردخيرهوجداً،خطيرنصعلىوقعتوقدهذا

هذافإن،يفهملاماحفظالصبيمنتطلبوالا:ويقولون،الفهم:للحفطيشترطون

عليأبولنا"قال:جنيبنعثمانالفتحأبويقول.التعليميةالعمليةفيمُجدغير

5،فاحفظوكلاميتفهموالمإذا:-السراجابن-بكرأبولناقاليوماً-الفارسي-

."فهمتموه5حفظتموإذافإنكم

بالحفظالِإلحاحفإن،التجربة5وتؤكدالواقعيصدقه،صحيحكلاموهذا

دورفيالتلاميذصغارأنذلكوآية.محالةلاللفهميمهدمماالمستمرالدائم

بالقطعوهم،لبلادهمالوطنيالنشيدصباحكلإطلالةمعيرددونوالروضةالحضانة

يدركونالأيامبمرورولكنهم،تراكيبهعنفضلاًمفرداتهمعانيعنشيئاَيعرفونلا

.المعارفوإدراكاكتسابفيتحصىأنمنأكثرذلكعلىوالشواهد.ويفهمون

القرآنألفاظنذكرزلنافما،أنفسنامنهذانعرفصغاراَالقرآنحفظناالذينونحن

ذلكبعدنفوسنافيمعانيهإضاءةثمايامنا،مطالعفيعليناالغريبةوتراكيبه
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السماءفيالناظريدركلاكماهذا،تممتىبالضبطندركلاكناوإن،بالتدريج

.سناهويغمرهنورهيغشاهحينإلاالليلمنالنهارانسلاخ

القدرهذامن،تراثنافيالتعليميةالعمليةفي"الحفظ"أهميةعلىادلوليس

وعلوم،والقراءات)،)المواريثوالفرائضوالنحواللغةفيالمنظوماتمنالهائل

لضبطذلكوكل،والطبوالميقاتوالعروضوالمنطقوالبلاغةوالأصولالحديث

ببعيد!"مالكابنألفية"أمروما.الأحكاموتثبيتالقواعد

والأربعةوالثلاثةالبيتانهناككانوالصرفالنحوفيالمطولةالمنظومابومع

جموعوإلىقلةجموعإلىينقسمالتكسيرجمعفهذاوترسيخها.الفاعدةلضبط

الأوزانهذهحصرولصعوبة،وزناَعشرسبعةوللثاني،أوزانأربعةوللأول،كثرة

قوله:فيجمعتالقلةفجموع،حفظهاليسهلشعراَبعضهمصاغها

العددمنالأدنىيُعرفوفِعْلةوأفعلةافعالثمبأفعُلِ

مجتهدحفظفاحفظنْهاوغِلمةوأرغفةوكأئوابكأفلس

قوله:فيجمعتالكثرةوجموع

عبروالبحارالقلوبمرضىصورالبغاةالشهبالسفنفي

الفيلةلأجلقضبانقطاععملهللأشقياءغلمانهم

انتهىوالعشرالسبعفيجموعهمومنتهىشردوالعفلاء

قوله:فيبعضهمنظمهاالمعجملمواداحمدبنالخليلوترتيب

ضرارشديدجوىكواهقلبيغناجةخريدةهجرحزنعن

ثارذيظالمتطلبدَهشيطُفَباَزجريسيبتدئونصحبي

يماريالملاموذويمتلهببالهوىفؤادينصحيلذيرغماَ

هـخحع:هكذاالنظمهذاكلماتمنالأولىالحروفالمرادأنوواضج

الخ....غ

و"سكت،الزيادةحروفلضبط"سألتمونيها"مثل،النثريةالضوابطإلىهذا
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تعلمناوالنثريةالشعريةالضوابطفبهذه.المهموسةالحروفلضبطشخص"فحثه

التطويرزلازلمنسلمواولأنهمسلمنالأننا،قبلنامنوتعلم،والنحوواللغةالأدب

فيهمنحييانالجيللهذاالخيرأردناإذاعلينالواجبوإنه.التيسيروأعاصير

الموثقة.التراثيةالنصوصخلالمنالعربيةقواعدلهمونفدم،الحفظمهارات

الِإعداديالثالثللصفالأدبيةوالنصوصالفراءةبكتابابنيجاءنيولقد

)اختر:السؤالهذاجاءمنه13صوفي،م1991-م0991الدراسيللعام

منيوطلب(سكون-سرور-)رضاغضبمقابل:قوسينكلبينمماالصواب

لملائه،رأيهعلىوأصر)سرور(هووقال)رضا(لهفقلت،الصحيحالجوابابني

والأستاذايضاًذلكقالأستاذهولأنالغضبمقابلالرضا""يكونأنيستسغ

اللّهرضيالعاصبنعمروبناللّهعبدحديثلهذكرتحتىيقتنعولميخطىءلا

أنه،1501/مستدركهفيوالحاكم3/318،سننهفيداودأبواخرجهالذيعنهما

وعندالغضبعند:قلت"نعم"،:قالمنك؟أسمعماأكتب،اللهرسول"يا:قال

."حقاَ"إلاأقولأنليينبغيلاإنهنعم:قالالرضا؟

.(الغضبلاالرضا)نظرةإليئونظر،ابنيأساريرانفرجتوهنا

يزيدلأنهجيد،سؤالالمدرسيالكتابذلكفيجاءالذيالسؤالفهذا

نصوصعلىمؤسساًيكونأنينبغيولكنه.محالةلاالتلميذعنداللغويالمحصول

هذ5بينيختارأنالسن5هذفيلتلميذوأنَى.سابقةومعرفةانسبهاللتلميذمحفوظة

وإتقانضبطوسيلةفالحفظيؤيد،وحفطيشهدنصدونالمعانيالفريبةالكلمات

الصغارعلىتشفقواولا،التعليمسلمدرجاتمندرجةاولمنتراعىأنينبغي

شاشةعلىيظهرونالذينالصغارهؤلاءإلىوانظروا،كثيراًخيراًفيهمفإن،والناشئة

مخارجوسلامةالأداءحلاوةوتأملواالصغير""المسلماعضاءمنالتلفزيون

كلهذلكوراءومن.قلبظهرعنوالحديثالقراَننصوصحفطثم،الحروف

.والأفعالالأسماءأبنيةفيالتخليطمنعاصمفالحفظ

،وبيانعربيةكتابايضاًفإنهوإرشاد،هدايةكتابالكريمالقرآنكانوإذا
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يكونوأن.العربيةتعليممراحلكلفيإليهأبناءنانشدأنالوجوبأشدويجب

الحستنميالتيالَاياتتلكعلىقائماَ(والنصوص)القراءةمقررفيلاياتهاختيارنا

مضبوطةالأفعالفيهاتأتيالتيالاياتتلكسيماولاالتلاميذ،عندوالنحوياللغوي

نحننخطىءالتيالأفعالابنيةمنكثيراَأنلاحظتوقد،الصحيجوجههاعلى

الفصيحة،غيرالضعيفةالوجوهمنوجهعلىننطقهاأوضبطها،فيايضاَالكبار

الأمثلة:ببعضهناواكتفي،العزيزالكتابفيالصحيحوجههاعلىجاءت

:القرَانمنأمثلة

الماضيفيالباءفيضمونيكبر"الولد"كبر:كلامهمفيالناسيقول

وهذايكبَر""كبِر:المستقبلفيوبالفتح،الماضيفيبالكسروالصواب،والمستقبل

السن،فيطعنأي،كبيرفهوكبراًيكبرالرجلكبر:يقالوالعمر،السنفييكون

أَنإسْرَافاوَبِدَارًا"وَلَاتَآكلُوُهَاَ:أكلهاعنوالنهياليتامىأموالعنتعالىقولهومنه

وإنما،السنمنفليس،الحالتينفيبالضميكبر""كبرأما6(،:النساءايَكبَرُوأ"

تعالى:قولهمنها،كئيرةالعزيزالكتابفيوشواهدهصغر،ضد،عظمبمعنىهو

وجل:عزوقوله،3(:[الصفا(")إغتَفْعَلُوتَلَامَاتَقُولوأأَناَلئَهِعِندَمَقتًا!بُرَ"

.(05،15:ءلِإسراا[!صحُدُورفِيَبُرُضِضَاضَققُاأَوْ((!أَؤصَدِيدًاحِجَارَةَكُولُؤأقُل!"

فيالقاففيكسرون-وكرهتهعبتهأي-وكذاكذاعليهنَقِمْت:ويقولون

بابمنلغةوفي،ضرببابمنالفعلوهذا،نقمت:الفتحوالأفصح"نقمت"

لغةوالكسر،انقمعليهنقمتوقد":السكيتابنقال،الأفصجهيوالأولى،تعب

"وَمَا:تعالىقال،التنزيلجاءوبه:قلت،"الكلاموالفتح-الماضيفياي-

وَمَا":اسماؤهتقدستوقال،7(4:التوبةا!فَضلِهمِنوَرَشُولُإُألنَهُأَغْنَنهُمُأَنإلانَقَمُوَا

:أسماؤهتقدَّلستوقال،8(:[البروج"لى)ةإااَلضَيزِألحمِيدِبِأفَهِيُؤمُوأأَن!لَأمِنهُتمنَقَمُوا

.(95:ئدةلما[ا"باَدتَهِءَامَئااقلَآَ!ئآتَنقِمُونَهَلاَدكِعَفِيَ!قَلَقُل"

المضارعة،ياءفيضمون،الميزانفيوينقص،حقيينقصنيفلان:ويقولون

اللازمفيهيستوي:ثلاثيالفعلوهذا،وينقص،ينقصنيفتحها،والاكعروالأفصح
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ونقَصه،أنقصه:لغةوفي.هوونقصهأنا،نقصتهالشيء،نقص:يقال،والمتعدي

وشواهد،فصيحكلامفيتأتولم،ضعيفةلغةلكنها،والتضعيفبالهمزةمعدًى

84(،:أهود!وَألمِيزَانَاَنمِ!يَالَننَقُصُوا"وَلَا،المجفوطالمتلوالقرآنمنذلك

لاإِ":وقوله،(14:الرعد1أَطرَافِهَأ!نَنقُصُهَامِقاَلأزَضَنَأقِأَئايَرَوأأَوَلَئم":تعالىوقوله

المفعولاسمجاءوقد.41:التوبةاشَئا"يقصُوكُتملَتمثُماَلمُمثركِينَمِّنَعهَدئمآلَذِيفَ

.(901:أهود!"9مَقوصيغَئَرنَصِيبَهُئملَمُوَفُوهُمْلَمانَا":وجلعزقولهفيالثلاثيمن

الراء،فيكسرونكذا،علىوحرصتكذا،علىفلانحرص:ويقولون

:وبحمدهسبحانهقال،التنزيلجاءوبالفتج،وحرصتحرصفتحها،والأفصح

وجلّ:عروقاد،3011:ايوسفثعر!!"بِمُؤمِنِينَوَلَؤحَرَضتَاَفًاسِأَتحزُوَمَاَ"

.،921:النساءأوثؤحَرَصْتُخ"ألنِسَاَبَئنلَغدلُوأأَنلتَمئتَطِيعُؤأوَلَن"

فتحها:والأفصج،اللامفيضمون،أمريوصلج،حاليصلج:ويقولون

الرعد:أ!وَذُئِصلتِهِخوَأَزؤَجِهِئمءَالابِهِتممِنْصلحًوَمَنيَدجلُوكًاعَدْنجَئتُ":تعالىقال،صلَج

مِقصحَلَحَوَمَنوَعَدتهُخاَتَتِىعَذنٍجَنَتِوَأَذضِقهُررَئا":أسماؤهتقدَّلستوقال،123

الصحيجالحديثفيذلكشواهدومن8،،أغافر:وَذُزِيَّتِهِر"وَأَزؤَجِهِتمءَابَآتهِتم

الجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا9:الطويلحديثهمنكلي!قوله

الضمالفراء"وحكى:""صلحفيالعينفتجذكرأنبعدحجرابنالحافظقال،"كله

ضماندريدابنوذكر،يصلجصلج:قعدبابمنبالفعلوهذا.صلح"ماضيفي

بثبت.ليسالماضيفياللام

ضبطوسيلة-وجلعزربناكلاموأعلاها-التراثيةالنصوصتكونوهكذا

وحفظاً.قراءةبهااعتنيناإذا،وإتقان

كانوإن،وثيقبنسبهذابموضوعنايتصللأنه،إثارتهمنبدلاأمرويبقى

وجدانوتنميةالعامةبالثقافةيتصلأيضاَولأنه،عنهوبعيداًعليهدخيلاَالظاهرفي

منوعوامهمالناسأوساطمن-الفريبالزمانفي-تجدكنتأنكوذلك:الأمة

ماخلالمنوذلكالشيء،بعدالشيءمنهويحفظ،لهويرتاحالفصيجللكلاميأنس
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والحديثالعزيزالفرآننصوصمن،المتمكنالعالم،الجمعةخطيبمنيسمعونه

ألسنةعلىسيماولا-الجمعةخطبفتكادالَانأما.المأثورةوالأدعية،الشريف

!ي!((،محمد"مدرسةعنمبهمعاموكلامثرثرةإلىتتحول-المتحمسينالشبان

الاستشهادعنيصرفمماوهذانوهذا"الحلهوو"الِإسلامخطر"فيو"الِإسلام

معظمهفييأتيكفهوذلكمنشيءأتاكوإذا،العربوكلاموالحديثبالقرآن

جهته.عنومزالاَملحوناَ

نابدلاالجمعة"خطبأنوهي،مضللةمقولاتمنجاءإنماهذاوكل

.تعرفماآخرإلى...الفرار"صنعفيتشاركوان،المعاصرةالأحداثمعتتفاعل

كانوالتي،الأصفرالورقعلىالمكتوبةالجمعةخطبةإلىنعودوليتنا

هذهمنسخرناممااللّه-ونستغفربالنصرللسلطانآخرهافييدعوالخطيب

كثيراًوضبطنا،النصوصمنكثيراَحفظناالمكتوبةالخطبهذهخلالفمن-الخطب

.يصفونماعلىالمستعانوربنا.والأفعالالأسماءأبنيةمن

يهم-كبلأ-ي!
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)1(المطبوعتراثنافيمفقودةحلقات

،الميلاديعشرالخامسالقرنفيالمطبعةظهوركبيراًحضاريّاًإنجازاًكان

.م(-1468م)7913الألمانيجوتنبرجيدعلى

لكثيرقراءتهتُتاحلكيالكتابنُسخعددتكثيرهيالطباعةمنالغايةكانتولئن

فيتمثلبماقديماً،العربعندمحدودةبصورةالغاية5هذتحققتفقد،الناسمن

نأالجاحطويذكر.والنِّساخةالوِراقةصنعةورواج،المخطوطةالكتابنسخكثرة

ويذكر،نسخثلاثولهإلاكتابكتبهخزانةفييكنلمالبرمكيخالدبنيحيى

بنللخليل"العين"كتابمننسخةثلاثونباللّهالعزيزخزانةفيكانأنهالمقريزي

مائتانالفاطميينخزانةفيكانوانهدريد،لابن""الجمهرةمننسخةومائةأحمد،

هناكانيعلمونالمخطوطاتبعلموالمشتغلون."الطبريتاريخ"مننسخةوالف

منمكتبةمنهاتخلوتكادلابحيث،ظاهرةكثرةنسخهاكثرتعدد،ذواتكتباً

العالم.مكتبات

وتراثنافكرناأجلمن-الطباعةاختراع-العجيبالاختراعهذاكانوكاًنما

منعلمنالِإخراجوغرباًشرقاًالمطابعدارتفقد.الأمممنغيرنادونالعربنحن

فوقماإلىانتهتثمبالمئينبدات،مطبوعةأسفارإلىمحدودةمخطوطات

الَالاف.

اوائلومن-معروفهوكما-إيطاليافيالعربيةالطباعةمهدكانالغربففي

.م1991بريل!،"للهلاا!مجلة(1)

158



في""القانونو.م2915سنة،الحاجبلابن،النحوفي"الكافية"متنهناكطبعما

فيهاوطبع،أوروبافيالعربيةالمطابعتعددتثم.م3915سنةسينا،لابن،الطب

وفييناوروماوجوتنجنوليدنوليبزجوباريسلندنفيوأكثرهاالعربيةالكتبمئات

ليدنبمدينةبريلمطبعةالأوروبيةالمطابعهذهاشهرومن.وبطرسبورجوبرلين

هذهعلىيؤخذمالكن،بمصربولاقمطبعةشهرتهافيتشبهالمطبعةوهذه.بهولندة

كانواوكأنهم،العربيةالكتبمنمحدودةنسخاًتطبعكانتأنهاالأوروبيةالمطابع

لأنفسهم.يطبعون

المطابع:أشهر

مدنأسبقالعثمانيةالخلافةعاصمة)استانبول(الَاستانةكانتالشرقوفي

فارسأحمدانشأهاالتيالجوائبمطبعةمطابعهاأشهرمنوكان.الطباعةإلىالشرق

المطبعةئم.الكتبمنصالحةطائفةفيهاونشرم(1887-م)4018الشدياق

للرضي"الحاجبابن"كافيةشرحمنهاعدد،ذواتكتباًنشرتالتيالعامرة

هـ.1287سنة،الكفويالبقاءلأبي""الكلياتوهـ،1275سنة،الاستراباذي

بمصر،بولاقمطبعةفي،العربيالكتابطبعفيالمدويةالصيحةكانتثم

لقد.المعرفةقلاعمنضخمةقلعةوهي،"الأميرية"المطبعةأحياناًتُسمىكماأو

الديناصول:والأصلين،والحديثالتفسيرفيالكتبمعاتالمطبعةهذهأخرجت

والطبوالتاريخ،والأدبوالبلاغة،والصرفوالنحوواللغة،الفقهوأصول

ليلةألفإلى...العلومأصنافمنذلكوغير،الحربيةوالفنونوالطبيعةوالرياضة

!الزمانذلكفيكانعلمٍفأفيُ...صباهإلىالشيخورجوع،وليلة

جمعيةمطبعةمثل،الأهليةالمطابعظهرتبولاقمطبعةجانبوإلى

والرحمانيةالكاستليةاووالشرفيةلأزهريةواوالعثمانيةوالخيرية،المعارف

ثموصبيحوالتجاريةوالسعادةوهنديةالعلميةوكردستانوالمنيريةوالمناروالجمالية

ومحمد.،البابيمصطفى:بفرعيهللحلبيأساساًكانتالتيالميمنيةالمطبعة

والنشر.والترجمةالتأليفولجنة،المصريةالكتبدارومطبعة
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منأمةتعرفهلممما،وفنعلمكلفيالكتبآلافالمطابعهذهمنخرجوقد

.الثقافاتمنثقافةتشهدهولم،الأمم

واحدكتابفيكتبخمسة

منكثيرجرىفقد.الأيامتلكالكتبطبعفيجداًغريبةظاهرةشاعتوقد

ذلكلصلةبآخرهأو،الأصليالكتاببهامشأكثراوكتابطبععلىالمطابع

الظاهرةوهذه...وإذاعتهالعربيالفكرلنشرسباقفيكانواالقوموكأن.بالكتاب

كتبخمسةهناكانهنايذكرمااطرفومن.واستنابولمصرمطابعفيإلاتعرفلم

الصلبفي،الخمسةالكتباجتمعتواحدةصفحةوفيواحد،كتابفيمطبوعة

الكتابهووذلك،ببعضبعضهايختلطاندون،بجداولمفصولة،والهامش

على:ويشتمل،البلاغةعلومفي"التلخيص"شروح:المسمَى

القزويني.للخطيب،المفتاحتلخيصعلىالتفتازانيالدينسعدشرح-1

المغربي.يعقوبلابن،المفتاحتلخيصشرحفيالفتاحمواهب-2

السبكي.الدينلبهاء،المفتاحتلخيصشرحفيالأفراحعروس-3

الفزويني.للخطيب،الِإيضاح-4

السعد.شرحعلىالدسوقيحاشية-5

ماوهذا،بهامشهالَاخرانوالاثنان،الكتابصلبفيطبعتالأولىوالثلاثة

الكتب.هذهبينالاشتباكفضمنبدلا:يقولالظرفاءإخواننابعضجعل

ومن.الهندمثلمصر،خارجاخرىبلادفيالعربيالكتابطبعتوالىثم

آبادبحيدرالعثمانيةالمعارف"دائرةالكبرىالدارتلكفيهاالنشرمراكزاشهر

إلى،رجالهوتاريخومتونهالحديثعلومنشرفيظاهرنشاطالدائرةولهذه،"الدكن

،الرازيبكرلأبي"الطبفي"الحاويكتابمثل،أخرىعلومفيضخمةمجلدات

ومنجزءاً،02فيللبقاعيوالسورالاياتتناسبفيالدررونظمجزءاً،23في

سيبويه""كتاببهاطبعفقد،العربيالكتابنشرفيقديمتاريخفللهندذلكقبل
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"تمامأبيحماسة"و،م1855سنة"الواقدي"مغازيو،م1887سنةكلكتابمدينة

،الجوزيلابنوالشير"التاريخعيونفيالأثرأهلفهوم"تلقيحو،م1856سنة

هـ.1286سنةدلهيبمدينة

وأخرجت،الشاموبلادوالعراق،العربيالمغربفيالمطابعتعددتوكذلك

الغنيةالعربيةالدولدخلتالأخيرةالسنواتوفي،ومعارفناعلومنامنضخماَقدراَ

بسخاءوأنففت،المخطوطاتصورجمعتالتيالتراثيةالمراكزفأنشات،الميدان

البلدانجميعفيوالكبيرةالصغيرةالنشردوروتعدت.ونشرهاالكتبتحقيقعلى

العربية.

لتراثنا:الوفاء

علمكلفيوالجبلالسهلملأالعربيالمطبوعمنهائلقدرأمامنحنإذن

فيولسنا،حسبيأي،قَطْنِي"وقالالحوض"امتلأ:يقولأنلقائليحقفهل،وفن

منيدنافيمافإن،نشرهاثموتحقيقهاعنهاوالبحثالمخطوطاتجمعإلىحاجة

.رزقفيمااللّهوبارك،وبلاغمفنعفيهالتراثمطبوع

حَسْوة:الانهوكماتراثنامعتعاملناظللووكافيناهذاحسبناكان...ونعم

الطريقوليسشيء.علىتلويلاوتمضيحاجتكتأخذ،العجلانوقَبْسةالطائر

قدرعلى،المراجعتعاملكتبنامعنتعاملأننااليومعندناالَافاتاكبرإن!هنالك

بأكمله.كتاباَمنايقرأمنوقلّ،اليمينإبراراوالقسمتَحِفَةوكأنها،غيرليسالحاجة

تماماَ.عنامغيّبةوفكرنالتاريخناالحقةالصورةوتظل،باليسيرنقنعهناومن

وكما،كلهومفاتشتهكلهنفضهيقتضيومعرفتهعنهوالكشفلتراثناالوفاءإن

موزَثهمتركةمنوجلّدقّمالمعرفةوالطاقةالوسعاقصىيبذلونالذينالورثةيصنع

بحثنايكونأنينبغيكذلكشيء،منهعليهميسقطولا،فائتةمنهتفوتهملاحتى

والدفاتر.الكتببطونأمتنامنالعلمأهلاستودعهعما

الدراساتبعضفييشيعمامنهجنامننستبعدأنينبغيالمجالهذاوفي
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اللاحقغايةوأن،بينهافيماتتشابهالواحدالموضوعذاتالتراثكتبأنمنالحديثة

ذلكأفضىثم،وقضاياهمباحثهويرددحولهيدور،السابقتركهماعلىيدخلأن

المفيد،النافععلىبالِإبقاء،وتصفيتهالتراثبغربلةتناديصاخبةدعوةإلىالزعم

وقواعدالخطوطبتطوريذكر،الفراعنةكمومياء،المتاحففيقابعاَعداهماوترك

منتراثناعلىنحافطإننا:وقتهانقولوسوف.الورقصناعةوتاريخوالكتابةالرسم

انتماءبذلكفنؤكد،الحافظةوالكيماوياتبالمبيدات5ونتعهد،والفناءالبلىعوامل

التماساَالبخاريبصحيحبيوتهمفييحتفظونكالذينونكونمدخولاَ،وولاءكاذباَ

.الشريرةوالأرواحللعفاريتوطرداًللبركة

الفكرعصورتقسيمنظريةمنهجنامننستبعدأنينبغيأيضاَالمجالهذاوفي

وأصحابالمتأخرينكتبإلىننظروألا،وانحطاطعلوعصورإلىالعربي

فييكنلمفلو.والحشوالفضولمنانهاعلىوالحواشيوالذيولالمختصرات

لناحفظتأنهاإلاوالشوكانيوالمحبيوالخفاجيوالبغداديالسيوطيتصانيف

الدواعياكبرمنذلكلكان،والأيامالناسغوائلاغتالتهالذيالأوائلعلممنكثيراَ

إلا-والِإنصافالتأملعند-مكانهياخذلمتراثناانعلى.بهاوالعنايةحفطهاإلى

والصلاتوالذيولوالمختصراتالشروحتلكإليهمضافاً،الأوائلصنفهبما

طويل.حديثوهذا.والتقريراتوالحواشي

إيجازاً:الأيامهذهتصورنافيهيكماعلمائناعندالمختصراتوليست

كذلك،تكونقدإنهاونعم...والمكررالأسانيدبحذفالكبير،للكتابوضغطاَ

ذلك:علىواحداًمثالاًوإليك،نقدهأوبإضافتهللمختصِر،الخاصةالرؤيةمعلكن

"العربلسان"صاحبمنظورابن5اختصر،الأصبهانيالفرجلأبي""الأغانيكتاب

ترجمةنجد"المختار"هذامنالثالثالجزءوفي."الأغاني"مختار5:سمَّافيما

فيتجدهمالا،نواسلأبيوأشعاراًاخباراَتضمنت،نواسلأبيجداًموسعة

أوردحيثمعمر"بنجميل"ترجمةفيمنظورابنصنعوكذلك.""الأغانيالأصل

."الأغاني9فيتردلموأخبارأشعاربعضله
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العربية:المكتبةأهمية

إلىنظرتناالعربيةالمكتبةإلىننظرانينبغي-ثالثاَ-المجالهذاوفي

متداخلة،الأطرافمتشابكةعندناالعلماهلكتبلأنوذلكالواحد.الكتاب

تجدأنقلفإنك،للتأليفالعامالِإطارفيالتخصصبنظريةالِإقرارفمع،الأسباب

الفنونبعضإلىالولوجدون،يعالجهالذيالفنعلىمقتصراَالكتبهذهمنكتاباَ

فيالشيءتجدأنإلىمحالةلايؤديوهذا،والمناسبةالاستطرادلدواعيالأخرى

المقاميتسعلا،أقولهالذيهذاعلىعددذواتامثلةالانوامامي.مظانهغير

بمثالين:هناواكتفي...لذكرها

علمفيأصلاَيُعدّ،الجرجانيالفاهرعبدللشيخالِإعجاز"دلائل"ئب-1

"إن:يقولونمنعلىالردهذاكتابهفيعالجهمماوكان.القرآنوإعجازالبلاغة

."مخصوصةطريقةعلىبالضمتظهرولكن،الكلماتأفرادفيتظهرلاالفصاحة

كتابه،منكثيرةمواضعفيالمقالةهذهبأصحابالفاهرعبدالشيخعرَّضوقد

لهمقومعنصدرهكانإذاالمدخولوالرأيالفاسدالقولأنواعلم":قولهمنهاكان

القولذلكقالواالذيالعلمغيرالعلومأنواعمننوعفيمنزلةوعلووصيتنباهة

والمشيدونلهالناقلونوكثر،وظهروفشا،ونشرتهفتداولتهالألسنفيوقعثم،فيه

."...ديناًوالتقليدسُنةفيهالنظرتركصار،بذكره

القومهؤلاءيكونمن:-الله-حفظهشاكرمحمدمحمودشيخناويسأل

أظفرفلم،ونقَبت"وفتَّثتفهر:أبوشيخنايقول.؟..وصيتنباهةلهمالذي

كانتحتى،سنةثلاثينمننحوقليلاَإلاكلهالأمروتناسيت،إليهاطمئنبجواب

المتكلم،الجبارعبدللقاضي"المغني"كتابوطبع،م6191هـ-1381سنة

هوفإذا"المغني"كتابمنعشرالسادسالجزءصدرالسنةتلكفي.المعتزلي

القرآنإعجازوفي،ع!ير"محمدنبوة"ثبوتعلىالكلامفيطويلةفصولاَيتضمن

عنالنقابوسقط،شككلارتفعقرأتهفلما.جم!ي!عليهالظاهرةالمعجزاتوسائر

الفاسدالقولانواعلم:قالحينالقاهرعبدذكرهالذيالتعريضوإذا،مستتركل
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القضاةقاضيسوىاحداًالصفةوبهذهالتعريضبهذايعنيلا...المدخولوالراي

الجباردا.عبدالمعتزلي

"،المغني"منعشرالسادسالجزءمنالجبارعبدالقاضيعبارةشيخنانقلثتَم

طريقةعلىبالضمتظهروإنما،الكلامأفرادفيتظهرلاالفصاحة"أن:وهي

التعيين.علىلأحدينسبهاولمالفاهر،عبدالشيخحكاهاالتيوهي."مخصوصة

فكرأصولفيكتاب"والعدلالتوحيدأبوابفي"المغنيكتابهذا؟أرأيت

عنالكتبوفهارسالعلومتقسيمفيأبعدهفما،الكلامعلمفيداخلوهوالمعتزلة

محمودأستاذنايعلمناوهكذا،وتتواصلتتنادىالعربيةالكتبولكن!البلاغةعلم

إلاذلكيكونولنمظانها،غيرومنمظانهامنالمعرفةتلتمسكيفشاكرمحمد

علىبالصبرثمواحد،كتابأنهاعلىالعربيةللمكتبةالنظرمنلكذكرتهبالذي

.ومنتهاهغايتهإلىودرساًقراءةالكتابفيوالأخذ،القراءة

:الشهيرانالبيتانهذانتحقيقاتيبعضفيليعرض:الثانيوالمثال-2

فجراأوقالفيماعندكبرإنمعتذرايأتيكمنمعاذيراقبل

مستترايعصيكمناجلّكوقدظاهرهيرضيكمناطاعكفقد

ذلكفيالمحققإليهيهرعماوأول.نسبتهمافأردتمنسوبينغيرعنديوكانا

كتابمكتبتيوفي.والاعتذارالعفوعنتتحدثالتيتلكسيمالا،الأدبكتب

،اللغويدريدابنصاحب،العبديالحسنلأبيوالاعتذار"العفو"العنوانبذلك

انتهيتحتىالبحثفيفأخذت،أيضاًنسبةبغيرولكن،البيتينفوجدت،فيهفنظرت

النبلاء"أعلام"سيركتابمنترجمتهفيوذلك،الرقيالعلاءبنلهلالأنهماإلى

النبلاء"اعلام"سيركتابوهذا(.للبحتريضعفعلى)وينسبانالذهبيللحافظ

!العلومتصنيففيالأدبكتبوبينبينهمابعدفيا،التراجمكتبفيمعدود

:أقولوالاختصارالوجازةسبيلعلى،الحقاثقهذهتقريرمنانتهيتفدوإذ

الصورةيمثللا-بهالمكتبابوازدحامضخامتهعلى-تراثنامنالمطبوعهذاإن
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يومبعديوماًتظهرناالأيامزالتفما.الفكريةوقضاياناأمتنالتاريخالحقيقيةالكاملة

الزوايافيوكم.المفقوداتمننعدهاأونجهلهاكناالمخطوطتراثنامننفائسعلى

خبايا.من

حينبعدحيناًوالعامةالخاصةالمكتباتبهاتجودالتيالمخطوطاتوهذه

فإن.الأخيرةالكلمةوقولالحاسمةالأحكامإصدارفيالحذرإلىبناتنتهيانينبغي

وأهم،البحثادواتاستيفاءقبلإليهيصارلاوالأدبالفكرقضايافيالفصلالقول

عصورها.مختلففيالنصوص:الأولىعدتهابل،الأدواتهذه

إلىوجلوسي-وفهرسة-جمعاًالمخطوطاتبمعهدعمليلياتاحوقد

التيالجامعيةالرسائلمنعددعلىإشرافيئم،الكتبلبعضونشريالعلمأشياخ

فيوعجائبغرائبعلىأقفأنكلهذلكليأتاح-النصوصتحقيقفلكفيتدور

تاريخنافيوالدارسينالباحثينعنداستقرمماكثيراًتنقضالمخطوطاتبطون

لمالتيالمخطوطاتتلكوغياب،محدودةمصادرعلىلاعتمادهموذلك،الفكري

يديهم.اتنلها

العامةالمكتباتبهاتعجالتيمخطوطاتنامنالضخمالقدرهذاوجودفيوإن

هناكأنعلىيدلماونشرها،لبعثهاالهممتنتطروالتيوغرباً،شرقاًوالخاصة

.المطبوعتراثنافيمفقودةحلقات

طبعهعلىمضى.يقولونكما،النحوقرآنوهو.لسيبويه"الكتاب"مثلاًوخذ

ماالعلمشداةعلىوالغموضالعسرمن"الكتاب"وفي.عاممائةمناكثرمرةاول

فكان،الخاصةعلىتدقومباحثهسيبويهإشاراتبعضإنبل،ومتعالممعروفهو

شيءنشروقد،وتقييداتشروحمن،الِإمامالكتاببهذايتصلماكلينشرأنينبغي

الأحكاماليست،السيرافيسعيدابيشرحوهو،لهشرحأهمبقيولكن،ذلكمن

مالك"ابن"ألفيةثمالكبير؟الشرحهذاغيابفيناقصة"كتابه"وعلىسيبويهعلى

الِإمامشرحوهو،لهاشرحاهمبقيولكن،شروحهامنكثيرنشر،نحوينظمأشهر

النحو،في"التسهيل"وكتاب."الاعتصام"و،"الموافقات"صاحب،الشاطبي
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شرحوهو،لهشرحوأحفلأضخموبقي،شروحهمنشيءنشرأيضاً،مالكلابن

."والتكميل"التذييل:المسمَىحيانأبي

علىكتابانهناكيزالفلا،القرآنيةالقراءاتعلمكتبمننشرماكثرةوعلى

عللفي"الحجةكتابوهو،الرابعالقرنفياولهما،والأهميةالقيمةمنغاية

"لطائفوهوالعاشر،القرنفيوالثاني،الفارسيعليلأبي"السبعالقراءات

قيمةالأولالكتابويمثل.البخاريشارحللقسطلاني"القراءاتلفنونالِإشارات

القبائل،ولهجاتوالأصواتوالاشتقاقوالنحويةاللغويةالدراساتميدانفيكبرى

الوقفوعلم،عليهاالزائدةوالأربعةالعشربالقراءاتيتعلقفيماالمنتهىالثانيوإلى

بالذكرتتعلقأخرىمباحثمنلهعرضمامع،العثمانيالخطومرسوم،والابتداء

الحكيم.

:مفقودةحلقات

تمثيلخيرتمثلضخمةأسفارهناكزالتماالكريمالقرآنتفسيرميدانوفي

لأبيالقراَن"علومفي"البرهانكتابالأسفارتلكومن.المفقودةالحلفابتلك

تقع،جداًضخمهذاوكتابههـ.043سنةالمتوفىالمصريالحوفيالحسن

"الِإتقان"و،للزركشي"البرهان"إنتقلولامجلداَ،ثلاثيننحوفيمخطوطته

اختلافمعبحر،فيقطرةالحوفيكتابإلىبالنسبةفهذان،يكفيانللسيوطي

المتوفىالواحديالحسنلأبي،التفسيرفي""البسيطومنها.العلميةوالمادةالمنهج

بمعنىفعيل،الواسعالمبسوطبمعنىهنا)والبسيطأيضاًكبيروكتابههـ،468سنة

"الكشفومنها.المختصر(الموجزبمعنىالعامةبعضسيظنهماعلىوليس،مفعول

هـوهو427سنةالمتوفىالثعلبيالنيسابوريإسحاقلأبي"القرآنتفسيرفيوالبيان

هـ063هـ-626السنواتفيمكتوبةنفيسةنسخةمنهرأيتوقدأيضاً،كبيركتاب

النبويةبالمدينةالمحموديةبالمكتبةمحفوظةالمخطوطةالنسخةوهذه،الفيومبمدينة

بالفاهرةالمخطوطاتلمعهدوصورتها،السلاموأزكىالصلاةأفضلساكنهاعلى

.م7391سنة
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تنتظرمخطوطاتهمنكبيرةطائفةهناكزالتماوعلومهالنبويالحديثوفي

التحقيقميدانفيغبناًعلومناأكثرمنفلعلهماوأصولهالفقهأما.والنشرالتحقيق

زمنمنذبمصرطبعتالتيالفقهكتبعلىنعيشزلناماحفاًانناوالعجيب.والنشر

الصنائعوبدائع،للنوويوالمجموع،للشيرازيوالمهذب،للشافعيالأممثل،بعيد

المجتهدوبداية،عابدينابنوحاشية،الهماملابنالقديرفتحوشرح،للكاساني

فهارسفيتنطرثم...قدامةلابنوالمغني،للقرافيوالفروق،"الحفيد"رشدلابن

ولا...تطبعلمالتيوأصولهالفقهكتبمنكثرةيحصىلامافتجدالمخطوطات

هي!ماوالتنوعالكثرةإلىفهيالمخطوطاتتلكأسماءشكرإلىهناسبيل

مثلاًوإليك.والفلسفةالكلاموعلمالديناصولمخطوطاتفيهذامثلوقل

؟الانإلىالكتابهذايطبعلملماذا.الَامديالحسنلأبر،الأفكار"أبكار"كتاب

عناءويجدون،العلومهذهمخطوطاتإلىيلجأونالجامعيونوزملاؤناوأساتذتنا

الذياليومويتمنون،معهاالتعاملوفي،المخطوطاتهذهعلىالحصولفيباهظاً

مطبوعة.منشورةالَاثارهذهفيهيرون

:كثيرةتاريخيةمخطوطات

مااكثرالتاريخعلمولعل.العربيةالمكتبةفيعاليةمكانةالتاريخكتبوتحتل

،العامالتاريخبينفيهالتأليفيتنوعحيث،الأخرىعلومنابينمنفيهصنف

والعينيوالصفديالذهبيتصانيفوبعض،كثيروابنالأثيروابنالطبريكتصانيف

والتراجم،الطبقاتبكتبيعرفماوهو،الخاصالتاريخإلى،الكتبيشاكروابن

وتتسع.ومصرودمشقوبغدادوالقدسوالمدينةمكةكتواريخالبلدانعلىالتاريخثم

السبكيالتاجعندنراهكالذي،التاريخغيرأخرىتراثيةلمعارفالطبقاتكتببعض

."الكبرىالشافعيةطبقات"في

اصولهناكتزالفلاالتاريخكتبمنالمطبوعالضخمالقدرهذاومع

لابن"التواريخعيون"كتابمنها،وتذيعتنشرانينبغيالعلمهذامنكثيرةمخطوطة

تاريخ"كتابالمخطوطةالتاريخيةالأصولهذهراسعلىيأتيثم،الكتبيشاكر
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الكتابوهذا.الذهبيالحافظالِإسلاملمؤرخ"والأعلامالمشاهيرووفياتالِإسلام

تناول،عصرهحتىالعامةالتواريخاوسعهوثم،التاريخيةالذهبيمؤلفاتأضخم

فيضخمةمادةفحصرهـ،007سنةحتىالنبويةالهجرةبدءمنالِإسلامتاريخفيه

الرقعةلجميعالشاملالمكانينطاقهوفي،كاملةقرونسبعةعبرالممتدالزمانينطاقه

شملوقد،المشرقاقصىإلىغرباَالأندلسمنالِإسلامإليهاامتدالتيالِإسلامية

وتعاقبعحِالنبيّهجرةمنذالاسلاميةالجماعةبهامرتالتيالرئيسةالحوادث

،الهجريالسابعالقرننهايةحتىالاسلاميالعالمانحاءشتىفيوالدولالأحداث

فئةعلىيقتصرولم،الحياةنواحيمنناحيةكلفيالمشهورينتراجمتضمنكما

بشارالدكتورذكركما،ترجمةالفبأربعينالكتابهذاتراجموتقدر،منهممعينة

الكتابهذامخطوطاتجمعوقد"،"الذهبيعندراستهفيمعروفعواد

العظيم.

أنهالظانيظنبحيثالأرجاء،يملأمنهاوالمطبوع.الأدبكتبإلىونأتي

،المخطوطاتبعلموالمشتغلينالكتببجمعالمعنيينلكنلمستزيد،زيادةلا

الأدبكتبصغارمنكبيراًقدراًهناكانيعلمونفهارسهامنينشرلماوالمتابعين

ببعضونذكركبارهاإلىالأدبكتبصغارولندع.للمطبعةطريقهيعرفلموكبارها

هوالقدرجليلكتابفمنها،مخطوطةزالتماالتيوالنثريةالشعريةالمجاميع

زكريابنالمعافىالفرجلأبي"الشافيالناصحوالأنيسالكافيالصالح"الجليس

للشيزري"والنظامالنثرذاتالِإسلام"جمهرةكتابومنهاهـ.093سنةالمتوفى

الفنونفيكتاباَعشرستةعلىمرتبالكتابوهذاهـ.617سنةنحوالمتوفَى

.ابوابعشرةكتابكلوفي،الأدبية

شعرية:مخطوطةأشهر

المصريشاهمباركلابن"السفينة"كتابالأدبيةالمجاميعهذهاحفلومن

الشعراءدواوينمنمختاراتمؤلفهفيهجمعحاشدكتابوهوهـ،862سنةالمتوفى

الكتبمئاتمنومنتخباتوالحكاياتالمنثوراتبدائعومن،وتراجمهمواخبارهم
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مجلداًعشرأربعةفيالكتابهذامخطوطويقع.والعلومالفنونشتىفيالطريفة

ضخماً.

منالطلب"منتهىكتابوهي،مخطوطةشعريةمجموعةأشهرإلىونأتي

هـ.958سنةحئاًكانالذي،ميمونمحمدبنالمباركبنلمحمد"العرباشعار

الذينالعرباشعارمنواخترتهاقصيدةإلففيهجمعتكتاب"هذا:مقدمتهفيقال

،قصيدةمائةمنهاجزءكلوضمنتأجزاء،عشرةوجعلته.بأشعارهميستشهد

جريرونفائضاختارها،التيالأصمعيوقصائدالمفضلياتقصائدفيهاوأدخلت

هذيل،قصائدوخيرالشوارد،كتابهفيدريدابنذكرهاالتيوالقصائد،والفرزدق

."الطبقاتفيسلامابنذكرهموالذين

مخطوطتهافيإليهاورجعوا،المجموعة5هذمنالشعرناشرواستفادوقد

منهاويوجد،والمكثرينالمقلينالشعراءشعروتوثيقجمعفيالمراتعشرات

.مخطوطانمجلدان

عزيزةإضافةمنتحتويهعمافضلاًالمخطوطةالادبيةالمجموعات5وهذ

فإننا،المواريث5هذمنإليناانتمىمابعضفيظاهراَنقصاًتكمل،الأدبيةلمواريثنا

دواوينهمطبعتالذينالشعراءشعرمنوالثلاثةوالبيتينوالبيتالقطعةمنهانعدملا

جمعاَ.جمعتأو،المخطوطة

تراثنامنالمفقودةالحلفاتتلكعنمفتضبموجزحديثفهذا..وبعد.

تنتظر،العالمومكتباتمكتباتنافيمفرقةمخطوطاتهاتوجدحلقاتوهي.المطبوع

وإذاعتها.لنشرهاالرجالوهممالأزمانصلاح

طثغمحبمول

916



مصر)1(فيالتراثونشر..الكتبدار

يلتمسعلمطالب،المصريةالكتبدارإلىطريقياخذتُالستيناتاوائلِفي

المكانذلكفيتقفيومئذالداروكانت،العربيةالمخطوطاتنسخفيرزقه

يُنشدأنإلايملكلاإليهاالداخلفكان،شامخةمهيبة،الخلقباببميدانالمعروف

وآثارها:الحيرةمدينةإلىنظروقد،الرضيالشريفقول

البانيفضلبالبنيانويبينقبابهاالرافعينبفضلشهدت

."مباركباشاعلي"وبانيهاالداررافععلىيترحمثم

منأشتاتاًفأجدبالدار،المطبوعاتقسمعلىأمروالَاصالبالغدووكنت

الناسأرىوكنت.الأثمانبأبخسوعرضتهاالداراخرجتهاالتيالمطبوعاتنفائس

ورخصها.لنفاستهاالمطبوعاتهذهشراءعلىيتزاحمونبقعةكلومنأفواجاَ

التيالعلمأشياخمنالجليلةالطائفةهذهمنبقيةرايتأيضاًالأيامتلكموفي

هناكوكان،الأدبيبالقسميعرفكانفيما،بالدارالكتبتصحيحعلىتقومكانت

كانالذي،اللّهرحمه،إبراهيمالفضلأبومحمدالأستاذهو،الناسأفاضلمنرجل

.تنطفىءلاحتىبالزيتويمدها،المرتعشةالذُّبالة5هذيتعهد

مماوكان.وسألتُوسمعتُوأبصرتُوقرأتُفنسختُ،الأيامبيتمادتثمَّ

وقلةضعفي-علىديارناوغيرديارنافي،العربيالتراثلنشرالتأريخبهعنيت

دارمطبوعاتورأيت،مختلفةمراحلفييسيرالتاريخهذارأيتوقد-حيلتي

.م2991يرفبرا،"للهلاا"مجلة(1)
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ماإلىبالقياسهي،التميزغايةمتميزةمرحلةالمراحلهذهمنتمثلالمصريةالكتب

الأسباباستكمالحيثمن،والكمالالنضجمرحلةتمثلمراحلمنسبقها

يقومدقيقاَ،إخراجاًالتراثإخراجعلىالمعينةالفنيةالوسائلواصطناع،العلمية

أُمّاًالنسخإحدىاتخاذثمبينها،والمفاضلة،المخطوطةالكتابنسخجمععلى

ببعضالنصإضاءةمنذلكيتبعوما،الأخرىالنسخفروقوإثباتأصلاً،أو

يسبقوما،الكتابلكنوزالكاشفةالتحليليةالفهارسوصنع،والشروحالتعليقات

الفنكتبمنوموضعه،العربيةالمكتبةفيمكانهوبيانللكتابالتقديممنكلهذلك

لمؤلفه.الترجمةثم،وتأثيراًتأثراَ،يعالجهالذي

المصريةالكتبدارمدرسةأضَلتهالذيالمنهجذلكبأنالاعترافمنبدولا

بتراثنا،شغلواالذينالمستشرقينبمناهجماحدإلىتأثرقد،العربللمحقتهين

بقليل.قبلهاوالميلاديعشرالثامنالقرنمنذ،ونشرهلِإذاعتهونشطوا

الزكية:المكتبة

بنشريتصل-فيماوأوروبامصربينالجسورمدفيالفضلصاحبوكان

فيمصرومثّل،الاستشراقبعلماءاتصلالذي،باشازكياحمد-التراث

الكتابكبارمنكان،الا!ذاذمصررجالمنرجلباشازكيأحمدوهذا.مؤتمراتهم

واتقن،بالقاهرةالحقوقبمدرسةوتخرج.م1867عامبالِإسكندريةولد،والخطباء

العربية،الكتبإحياءبفكرةوقام،والِإيطاليةالِإنجليزيةيفهموكان،الفرنسية

للعربية،الحبشديدوكان.اقطارهمجميعفيالعرببرجالاتصلتهواحكم

عشرةنحوفيمكتبةوجمع،العروبةبيتدارهوسمَى،العروبةبشيخنفسهولقب

الزكية،المكتبة:فيهاوسميتالكتبدارإلىوفاتهبعدفنقلت،ووقفها،كتابآلاف

.م3491سنةتوفي

إحياءبوقفينافخاولولعل":اللّهرحمههارونالسلامعبدشيخيعنهيقول

باشا،زكيأحمدلهالمغفورهو،مصرفيالحديثالمنهجعلى،العربيالتراث

وقدأيضاً،له"الأصنام"و،الكلبيلابن"الخيلانساب"كتاببتحقيققامالذي
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الادابإحياءلجنةباسمم1491سنة-بولاقمطبعة-الأميريةالمطبعةفيطبعا

هذينولعل،الأدبيالقسمباسمالمصريةالكتبدارفيبعدفيماعُرفتالتيالعربية

أوائلمننفسها،السنةفيأيضاَحققهالذيللجاحظ"التاج"كتابمعالكتابين

حظيتقدالكتبتلكأنكمابتحقيق"،9كلمةصدورهافيكتبالتيالكتب

الحديثة،المكملاتاستكمالمع،للتحقيقالعلميةالمناهجاحدثعلىبإخراجها

التحليلية.الفهارسإلحاقومنالقراءإلىالنصتقديممن

فيالحديثةالترقيمعلاماتإدخالأشاعمنأولأنهذلكإلىويضاف

فيطبع"العربيةاللغةفي"الترقيم:سمَّاهكتاباَ،ذلكفيوألف،العربيةالمطبوعات

فيالهِمْيان"بمْت:كتابايضاًالعروبةشيخحففهومما.م1391سنة،بولاقمطبعة

ثم،م1191سنةالجماليةبمطبعةونشره.الصفديالدينلصلاح"العمياننكَت

.العميانحالةلتحسينالرابعالدوليالمؤتمرأعضاءإلىقدمه

تكوَّن5،وإرشادتوجيههمنوبهديباشا،زكيأحمدخطواتوقعوعلى

أسسهاالتيالعربيةالَادابإحياءللجنةامتداداً،المصريةالكتببدارالأدبيالقسم

القسمهذاقاموقد.""الأصنامو"الخيلأنساب"شعارهاتحتوطبع،العروبةشيخ

الأولين.آبائنامنالعلمأهلتركهمماعيوناًنشرحينضخمبعبءالأدبي

المعاصرين،للمحققينالمثاليةالقدوةفيكبرىمدرسةالقسمهذاكانولقد

أسندفيماللّهأخلصواالذين،البررةالكرامالعلماءمنجليلةمشيخةيضموكان

نسيم،وأحمدالزينأحمدوالشاعرين،العدويزكيأحمد:منهمأذكر،إليهم

،الرسولربعبدومحمد،الأصمعيالجوادعبدومحمدمحمود،الرحيموعبد

محمدالشيخأنهناذكرهيُستطرفومما.أطفيشإبراهيمالشيخالجزائريوالعالم

المصرية.الكتببدارمصححاًزماناًعملقدالجليلالتونسيالعالم،حسينالخضر

قياماول،الأزهرمشيخةتولىقدوالنشأةالمولدالتونسيحسينالخضرالشيخوهذا

التعصب.تعرفلامصرانعلىالدلائلأكبرمنوهذا.المصريةالثورة
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:بالتراثعناية

بولاقمطبعةخلالمنونشرهالتراثإذاعةفينشاطهالأدبيالقسمبداوقد

41فيظهرالذيللقلقشندي"الأعشى"صبحموسوعةذلكمنوكان،الكبرى

بها،خاصةمطبعةالدارأنشأتثم،المصريةالكتبدارباسمم0291سنةمجلداَ

فيالمطبعةهذهمنالتراثيالكتابفخرج،والِإتفانالجودةاسبابكللهاجمعت

كتبتحظىمرةأولأنهااطمئنانفيتقولانوتستطيع،صورةأنقىوفيحلةأبهى

القرطبي""تفسيراو"الأغاني"كتابمنجزءاًوافتَجْ،الفائفةالعنايةبتلكالتراث

حواشيواتساعالسطوروتنسيقالحرفجمالفيالسخاءلهذاشئتَماواعجَبْ

إلاَهذهالدارمطبوعاتيشبهيكادولا،والمراجعةالتصحيجدقةثم،الصفحات

"الأسماعإمتاع"و،"اللَالي"سمط:مثل،والنشروالترجمةالتأليفلجنةمطبوعات

لأولى.اأيامهافيالمعارفدارومطبوعات،للمرزوفي"لحماسةا"شرحو،للمقريزي

"الأربنهاية"هوالدارمطبعةعنالأدبيالقسمعنصدركتابأولولعل

لدارالمدويةالصيحةكانتوقد،م2391سنةمحققاًطبعهبداتالذيللنويري

طبعاتبعد،الأصبهانيالفرجلأبي"الأغاني"كتابلطبعتبنّيهاالمصريةالكتب

"السيدهومصرأعيانمنرجلطبعهبنفقاتتكفلوقد،اوروباوفيمصرفيسابفة

وحظي،م2791سنةمنهالأولالجزءوصدر.م5591سنةالمتوفى"راتبعلي

في،التحليليةالفهارسوصنع،التصحيجودقة،الأصولإعدادفي،كاملةبعناية

أجزائه.منجزءكلنهاية

النفائس:هذهخرجت،القويممنهجهاوعلى،المصريةالكتبدارمطبعةوفي

تغريلابنوالقاهرةمصرأخبارفيالزاهرةوالنجومجزءاً(،)عشرينالقرطبيتفسير

ثروتالخالقعبد،الكتابهذانشرفيالفضلصاحبوكانجزءاً(،)12بردي

،الكتاببطبعالدارعلىأشارالذيفهو،م2291سنةمصر،وزراءرئيسباشا

التيالخيريةالجمعيةتلكفيعضواًكانففد،ونشرهبالعلمعنايةالوزيرلهذاوكان

.م2091سنة،سيدهلابن""المخصصكتابنشرعلىقامت
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العلاءلأبيالزند،سقطشروح:الزمانذلكفيالكتبدارإصداراتومن

الأخباروعيونضخم(،)مجلدالعلاءأبيبآثاروالتعريفاجزاء(،)خمسةالمعري

الِإعجازحقائقوعلومالبلاغةلأسرارالمتضمنوالطرازاجزاء(،)أربعةقتيبةلابن

)جزءان(للزمخشريالبلاغةوأساسأجزاء(،)ثلاثةالعلويحمزةبنليحيى

محمدللأستاذالكريمالقرآنألفاظومعجم،للجواليقيوالمعرَّبللمبرد،والفاضل

سابغة.رحمةاللّهرحمه،الباقيعبدفؤاد

الديلميمهيار:ودواوينأجزاء(،)ثلاثةالهذليينديوان:الشعردواوينومن

وسحيمثور،بنوحميد،كعبوابنه،سلمىأبيبنوزهيرأجزاء(،)اربعة

اللّهلدينالمعزبنوتميم،شيبانبنيونابغةالعَوْد،وجِران،الحسحاسبنيعبد

لابنالأبصارمسالك:تتمهولمطبعهاالداربداتالتيالموسوعاتومن.الفاطمي

.برديتغريلابنالصافيوالمنهل،العمريالنّهفضل

نكُر،شيءإلىالداعيويدعو،الرجالبضعفالعزائموتضعف،الأياموتدور

ضعفت"ثم:اللهرحمه،هارونالسلامعبدشيخنايقول،الأدبيالقسمإلغاءوهو

فقام،الكتبدارإدارةقنديلمرسيأمينالأستاذتولىانإلى،القسمبهذاالعناية

فيه،الحركةفدئتالفناء،منالقسمهذاينقذأنحاولإذجدّاً،ضخمبمجهود

يرتقيعهدهفيالأدبيالقسموكاد،النشيطةفكرتهبتنفيذتسعفهلمالظروفولكن

ناتزعم،مغرضةخاطئةفكرةبذلكاطاحتولكن،التراثموسوعاتنشرفيالقمة

جميعفيوكأننا،التراثبنشرتضطلعاناوروبافيالكتبدوروظائفمنليس

.وباطلها"حقهافي،أوروبانترسمإنماخطواتنا

القسمهذاأشلاءإبراهيمالفضلأبومحمدالأستاذتولىوحين:قلت

للقفطي،النحاةأنباهعلىالرواةإنباه:أيامهفيفصدر،فيهينفخانحاول،المذبوح

قتيبة.لابنوالمعارف،للفراءالقرآنومعاني،جنيلابنوالخصائص

الأدبي،القسمإعادةالكتبدارعلىالفائمونأرادالستيناتمنتصفوفي

جيلإعدادثم،تراثيةأعمالنشرغايتهوتكون"،التراثتحقيقمركز":سفَوهفيما
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الكتبداررحابفي،واعلامهشيوخهبفيةيدعلى،عمليبوجهالتحفيقفنيتلقى

الكتببعضنشرفيالمركزهذاوفقوقد.ومطبوعةمخطوطة:المراجعتتوفرحيث

تدريبهماُريدالشبابمننفرومعاونة،سابقةالنصوصتحفيقفيلهمعلماءبتحفيق

ومفدمةأجزاء(،)ستةالروميابنديوان:الكتبهذهومن.النصوصتحقيقعلى

والمذكر،للفارابيالكبيرالموسيقىوكتاب،الحديثعلومفيالصلاحابن

بنليحيىوصفاتهاالجواهروكتاب،الأنباريالبركاتولأبيللمبرد،والمؤنث

اللهولعل،واضحةبصورةقلَّنشاطهولكنقائماَ،المركزهذايزالولا،ماسويه

عثرته.يقيلمنلهيهيىء

خارجمنالعلميةللهيئاتمكاناَالمصريةالكتبدارمطبعةأفسحتوقد

جليلين،كتابين،الهند-آبادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةلحسابفطبعت،مصر

وثانيهما،م3791سنة،النيسابوريللحاكم"الحديثعلوم"معرفةأحدهما:

.م1491سنة،خالويهلابن"الكريمالقرآنمنسورةثلاثينإعراب":كتاب

العربي،الكتابنشرفيعريقاَتاريخاَالمصريةالكتبلدارإن..وبعد.

تطمسه.أوالتاريخهذاتحجبوالتشويهوالمسخالاستلابمنكثيرةعواملولكن

وإن،تطوىرجالهاصفحاتوإن،يُغتالمصرتاريخإن:ذلكمناكبرالقضيةلكن

ضعيفالجيلهذاإن:نقولثمغيرنا،وايديبأيدينايتمذلكوكل.تُغَئبأيامها

عليهيعرضونالذينلكنكثيراَ،خيراَالجيلهذافيإنلا؟والنهُئمَ!لمصرالانتماء

ويذرون،والرجالالأيامتاريخمنجداًهينةمظاهرعندأحياناَبهيقفونمصرأمجاد

الجيلهذاأمامتنشرانالواجباتأوجبمنوإن.كباراًورجالاَعظيمةأياماًوراءهم

والِإسلامي،العربيالكتابطبعفيوجهادناتاريخناأهمهاومن،المضيئةصفحاتنا

الكتبجيادمن-وعجماَعرباَ-الناسايديبينوليسزمانوجاءزمانغبرفقد

بمصر.طبعماإلا

تاريختأكل)الأوفست(الغاصبةالطباعةاَلاتودارت،النكدالزمانجاءثم

الكتبخواتيمومنالأغلفةفوقمنفتنزعاغتيالاَ،الرجالأياموتغتالأكلاً،مصر
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بعدليقال،والمحققينالمصححينأسماءفأسقطتتمادتثم،الطبعومكانزمان

ليقالئم،الفلانيوالبلدالفلانيالبلدإلىمصرمنانتقلتقدالثفافيةالحركةإنذلك

أيضاَ:

ناقصاوأصبحتزادواولكنهمدعامةفرعاكانابويكمكلا

العصبيةولكنها،نفولماعلىتحملناالبلدعصبيةليستإنها...اللهويعلم

.يشاءمايفعلوربك،المهانللتاريخوالغضب،المهدرللحق

كلدظب!لأ
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منظور)1(لابنالعربلسان

العربية:المعاجمتاريخفيمعجمينأضخم-وطباعةتأليفاً-مصرمنخرج

القاموسجواهرمنالعروسوتاجهـ،711المتوفىمنطورلابنالعربلسان

المعاجمأغَزرهوالعروستاجأنومعهـ.5012سنةفيالمتوفىالزبيديللمرتضى

لأسبابكلها:بالشهرةذهبفدالعربلسانفإنشمولاً،واكثرهامادةاللغوية

حديثها.يأتيكودواعٍ

الأنصاريعليبنمكرَّمبنمحمدالدينجمالالفضلابوهومنطور:وابن

عنه،اللّهرضيثابتبنرُوَيْفعالجليلالصحابيإلىنسبهينتهي،المصريالِإفريفي

.اللسانمن)جرب(مادةفيالنسبهذامنطورابنذكروقد

سنةوتوفي،وصنّفوتعلمبهاونشأهـ،063سنةبالقاهرةيقيناًمنطورابنولد

فيإفريقيةكانتفقد،التونسيمعناهانسبهفي"الِإفريفي"و.بفرافتهاهـودفن171

غادرهاثم،تونسفي"ةعليمنطورابنجدوُلدوقد.الَانتونسبهايرادالزمانذلك

ذهبوفد.بهاوإخوتههذاولدثممنطور،ابنوالد""مكرَّمابنهولدوبها،القاهرةإلى

.الغرببطرابلسولدانهإلىاَخرونوذهب،بتونسوُلدمنطورابنأنإلىبعضهم

حولجدلالأخيرةالسنواتفيثارإوقد:عباسإحسانالدكتوريقول

هذاتأملتولو...مصريامإفريقيأهو،الِإقليميةالنظرةاملتهمنطور،ابنمنتمى

فييجريالذيلهذاودهشت،العجبلتملككالدارسينهؤلاءجميعمنالكلام

.م2991رسما،"للهلاا"مجلة(1)
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فييقولالأدفويأنمع،والتساهلالسهولإلىاستنامةمن،والتحقيقاتالدراسات

سعيدابنوهذاالمولد.القاهريالمحتِدالِإفريقيمكزَمبنمحمدالسافر:البدر

كانفإذا.بالقاهرةولد-المكزَمايأنهمحمد،والدنفسهالمكزَمعننقلاًيروي

ولدى)تونسية(إفريقيةعبقريةعنالدارسونيفتشحقفبأيبالقاهرةولدنفسهالأب

.منظور؟"ابن

معونثراً،نظماً،بالادببالاشتغالمنظورابنعرففقدأمرمنيكنومهما

اذ،النسخكثيروكان،بالدولةالِإنشاءكتابةوتولى،والتاريخواللغةبالنحومعرفة

الكتب.باختصارشهروقد.حسنخط

والتدوين:التصنيف

فمامصنفاتها،واختصارالعربيةبعلومالاشتغالفيالظاهرالنشاطهذاومع

.العربلسان:العظيمبكتابهإلاشهرومامنظورابنعرف

طرائقهواتضحت،المعجميالتأليفاستقربعدمامنظورابنجاءوقد

علومفيللتدوينموازياً-معروفهوكما-المعجميالتصنيفبداوقد.ومدارسه

الصغيرةالرسائلتلكمفيذلكوتمثل،الثانيالقرنمنالأولالنصففي،العربية

،والحشراتوالبهائمالِإنسانخَلْقفيكتبمامثل،بعينهاموضوعاتتناولتالتي

ماثم،الأبنيةنوادرفيكتبوما،واللبنوالمطروالنباتوالنخلوالخيلوالِإبل

خيرةابيمثل،الأوائلاللغويونبهذاقام.والحديثالقراَنغريبفيكتب

والأصمعي،،زيدوأبي،الأعرابيمالكوأبي،العلاءبنعمرووأبي،الأعرابي

سلاّم.بنالفاسمعُبيدوأبي،المثنىبنمعمرعبيدةوابي

وهو،متكاملمعجماولبتصنيفاحمدبنالخليلقامايضاًالزمانذلكوفي

التأليفهذاوبجانب.الحروفمخارجعلىرتّبهالذي"العين"الرائدالمعجم

دواوينبصنعواللغويينالنحاةمنالعلماءقامالخليلبدأهالذيالخالصالمعجمي

عمرووأبي،الباهلينصرأبيوتلميذهالأصمعيأمثالمنوشرحها،الشعراء
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خلالمنغزيرةلغويةمادةهؤلاءقدموقد.والسكريوثعلبالسكيتوابنالشيباني

شعر.منجمعوهوماصنعوهماشرح

ويُعْنَوْن،بحثكلأماميقدمونها،باللغةوعلمفنكلعلماءاهتمامإلىهذا

علومنالمعرفةالحقيقيالمدخلهيفاللغةهذا،فيعجبولا.كلامكلقبلبها

استهانةهيإنماورسومهاقواعدهافيوالتفريطبهاوالاستهانة،كلهوتاريخناكلها

كلها.وعلومنابمعارفناوتفريط

واستصفىفيهنظر،المعجميالتصنيففيطيبحصادمنطورابنإلىانتهىوقد

للأزهرياللغةتهذيب:لهاذكرهبحسبالكتبوهذه،معجمهعليهابنىكتبخمسةمنه

هـ(،004)حدودللجوهريوالضَحاحهـ(،)458سيدهلابنالمحكمهـ(،)037

والِإيضاحالتنبيه:الحواشيهذهوتسمىهـ()582المصريبَرِّيلابنعليهوالحواشي

.هـ(6)60الأثيرلابنوالأثرالحديثغريبفيالنهاية.الصَّحاحفيوقععما

المدرسة:المعجميالتاًليففيمدارسثلاثالخمسةالمراجعهذهوتمثل

بنالخليلمدرسةوهي،الحروفمخارجوفقاللغويةالموادترتيبمدرسة،الأولى

ترتبالتي:الثانيةوالمدرسة.والمحكمالتهذيب:الكتبهذهمنويمثلهااحمد،

باباً،منهاالأخيرالحرفواعتبار(الاشتقاق)أصلاللغويةالجذورعلىالمواد

والفصل.البابحرفيبينفيماالألفبائيالترتيبمراعاةمعفصلاً،الأولوالحرف

وفقالموادترتبالتي:الثالثةوالمدرسة.وحواشيهالضَحاحالمدرسةهذهويمثل

النهاية.ويمثلها.والثالثوالثانيالأول

مدرسة،الثانيةالمدرسةمنهجالمدارسهذهمناهجمنمنطورابنارتضىوقد

ابنصدَّروقد.لهاالأخريينالمدرستينوأخضع،أساسهاعلىكتابهورتب،الصَّحاح

ثلاثا:غاياتهذاليفهتأمنتغيَّاانهانبأناو،منهجهعنفيهانأبابمقدمةمعجمهمنظور

،المخارجوفقالموادترتيبلطريقةنقدهفيوتمثلت،تعليميةالأولىالغاية

واضعهوكاًن،المسلكوعرومنهل،المهلكعسر"مطلبإنه:بقولهذلكويصف

."عنهوحلأَّهمعذبأمورداًللناسشرع
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العربية:علىغيرته

اللغةهذهاصولحفطسوىأقصدلم"إنني:يقول،دينيةغايةالثانيةوالغاية

."النبويةوالسنةالعزيزالكتابأحكاممدارعليهاإذ،فضلهاوضبطالنبوية

علىالغيرةباعثها،وطنيةقوميةغايةنسميهاأنويمكن،الثالثةالغايةوتأتي

اللغةإلىوهجروها،بالعربيةالحديثالناساطرحأنبعدلها،والعصبيةالعربية

غلبقدرأيتهلما"وذلك:منظورابنيقول-الزمانذلكفيالتركيةوهيالأعجمية

لحناَيعدالكلامفياللحنأصبجلقدحتى،والألوانالألسنةاختلافمنالأوانهذافي

تصانيففيالناسوتنافسمعدوداَ،المعايبمنبالعربيةالنطقوصارمردوداَ،

الكتابهذافجمعت،العربيةاللغةغيرفيوتفاصحوا،الأعجميةاللغةفيالترجمانات

."يسخرونمنهوقومهالفُلكنوحصنعكماوصنعته،يفخرونلغتهبغيراهلهزمنفي

اللغةبإزاءالعربيةاللغةحالعنعامسبعمائةمنذمنظورابنقالهماهذا

.الَان؟فائلوننحنفماذا،الأجنبية

فيماحدودعنيخرجلممعجمهفيعملهبأنمقدمتهفيمنظورابنويصزح

وسيلةولابهاامُتّفضيلةالكتابهذافيلي"وليس:فيقول،الخمسةمراجعه

وقففمن...العلوممنالكتبتلكفيتفرقمافيهجمعتأنيسوىبسببهاأمسك

وذمهوحمده،الأولالمصنفعلىفعهدتهخللأوصحةأوزللأوصوابعلىفيه

شيئاَمنهأبدلولم،مضمونهأصلكلمننقلتلأنني؟المعولعليهالذيلأصله

."يُبَدّلونهالذينعلىإثمه"فإنما:فيقال

فيمنظورلابنليسأنلديهموثبّت،الباحثينمنكثيراَالكلامهذاأغرىوقد

منظورابنلسانعلىجرىالكلامهذاانوالحقيقة.والترتيبالجمعإلا""اللسان

اهلمنكثيرعندمعهودالكلاممننمطوهو،النفسوهضمالتواضعسبيلعلى

فوقانفسهمفيضعونبالباطليتعلقونولا،انفسهمعنيذهبونلاالذينفيناالعلم

العزائمتضعفعندمابالنفسالعُجْبويفشوالكِبَريظهروإنما،السابفينهامات

.النفوسوتصغر
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ذكرإلىاستطردفقدوحدها،الخمسةالكتبهذهعنديقفلممنظورفابن

لماالعلماءنفدونقل،العلماءمنمعاصريهعنوحكى،وسماعاتهقراءاتهمنفوائد

مواد.منيديهبين

أخرىبمعارفممزوجة،اللغويةالموادمنهائلاًقدراً"االلسانضمّوقدهذا

منأخذفقد:المختلفةواهتماماتهابمناهجهاالمذكرةالخمسةمراجعهمناستمدها

اللفظي،والمشتركوالمترادفاتالأبنيةمنالضخمالقدرهذاالأزهريتهذيب

إلىوأمثالها،واقوالهاالعربواشعار،الشريفوالحديثالكريمالقراَنوشواهد

الأزهريبهااستوعبالتيالجغرافيةالبلدانيةبالناحيةالمبكرالاهتمامذلكجانب

للجغرافييناساساَكانمما،العربيةالجزيرةومياهومواضعبلدانمنبكثيرالتعريف

معجم"فيوياقوت،"استعجممامعجم"فيالبكريعبيدابيمثلبعد،منالعرب

فيالفيروزآباديأمثالمن،والبلدانبالمواضعاهتمواالذينوللغويين،"البلدان

."العروساتاجفيوالزبيدي،"المحيط"الفاموس

النحويةالتوجيهاتمنمعجميهماضمناهماسيدهوابنالجوهريعناخذثم

.الاشتقاقوقضاياوالصرفية

ونسبتها.وتحريرهاالشعريةالشواهدبتصحيجالفائقةعنايتهأخذبريابنومن

والتابعينالصحابةوكلام،ع!يماللّهرسولاحاديثلغريبشرحهالأثيرابنومن

اجمعين.عنهماللهرضي

المعرفة:سبيلالأدب

جمعهوأحسن،ومسموعاتهقراءاتهإليهوأضاف،كلههذامنظورابنأخذ

يزالولاالأدبكانوقد.بالأدباشتغالهذلكعلىواعانه،عرضهوأجاد،وترتيبته

النفس،علىواستيلائها،السمعإلىانصبابهاوسرعة،المعرفةلِإيصالسبيلخير

كثيراًلتجدوإنك،قلبكلإلىطريقاَلنفسهويمهّداراد،حيثلسانهيضعوالبليغ

لجفافهاوالفائدةالنفعمنمبلغهاتبلغلملكنها،فأوعتجمعتقدالدراساتمن

.الأدبعنوتجافيهاوعُسْرها
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يريد،ماكلطالبهفيهيجد،العربيةكتاب"العرب"لسانأصبحوبذلك

حدودعندتقفالتيالمعاجمجفافمنسلمإذلذاتها،تطلبمتعةقراءتهوأصبحت

أدباءمنعرفناوكم،سياقهعنالمعزولالتركيبأوالمفرداللفظوشرحالدلالة

أبيأوالجاحظاوللشافعيكتاباًاحدهميقرأكما"اللسان"قراءةيديمونوعلماء

.حيان

"العربلسان"قرأانه-اللّهحفظه-شاكرمحمدمحمودشيخيأخبرنيوقد

"اللسان"قرأشوقيأحمدالشعراءأميرأنأيضاًأخبرنيثم،بالثانويتلميذوهوكله

أسواقفيايضاَوالنثري-"الشعريشوفي"معجملنايفسرهذاولعل:قلت.كله

الفصاحةفيالضاربةوالتراكيبالألفاظبهذهيدهشناالذيالمعجمهذا-الذهب

بعُرُوقها.

قراءةإلى،والِإسلاميةالعربيةالدراساتكلياتفيأبناءناندفعأناحراناوما

تلكحدودعندبهموقوفنامنبدلاًعليها،والصبرفيهاالتفتيشوكثرة،المعاجم

عيوبذكرإلىتنتقلثمومدارسها،المعجمنشاةتتناولالتيالنظريةالدراسات

علىتعرضأنينبغيلاممافإنهاالعيوبهذهببعضسلّمناولئن.العربيالمعجم

الدراساتمراحلإلىوأشباههذلكيؤجلبل،الأولىمراحلهفيالعلمطالب

الجامعيةالمرحلةهذهفيوهم-الطلبةلصغارنكشفأنبحاليصجلالأنه،العليا

إدراكعنتقصرمداركهمفإنعليها،ندلهموأن،هذهالنقدأبوابعن-الأولى

تزهدهمقدوبلبلةزلزلةمننفوسهمفيذلكيحدثهعمافضلاً،البعيدةالمراميتلك

كله.العلمفي

ضررإنه":قال،مكةأهلإلىرسالتهفيداودأبوذكرهماذلكفيآدابناومن

الحديث:عيوبمنمضىفيماالبابهذامنكانماكللهميكشفأنالعامةعلى

قالكما"وهذا:الحنبليرجبابنالحافطقالهذا"،مثلعنيقصرالعامةعلملأن

جملةبالحديثظنهمساءوربما،ذلكمثلعنأفهامهمتقصرالعامةفإنداود،أبو

.534صالترمذيعللشرح-"ذلكسمعواإذا
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:اللسانطبعات

ء،المهنىالرخيّالزمانذلكفيتطبعأنالكبرىاَثارنامنكثيرحظمنكان

،زاخرةومكتباتها،مستقرونفعلماؤها،وحضارةعلماًتُشعمصركانتحيث

والنقد،عاصموالحياء،سلطانهباسطالعربيةواحترام،مشهودةبهاالعلمومجالس

.بالمرصاد

ضوءومركز،باذخعلممنارةالزمانذلكفيالكبرىبولاقمطبعةوكانت

إلىالظلماتمنالناسأخرجماالكتبوكبارالعلماصولمنطبعتوقدباهر،

هـ،7013هـ-0013سنتيبينما"العرب"لسانمطبوعاتهااجلّمنوكان.النور

فالنسخ:كتابفييجتمعلمماوالكمالالِإتفانآياتمنالطبعةلهذهاجتمعوقد

كانحيث،دقيقوالتصحيح،السلامةعليهتغلبكاملوالضبط،جيدةالمخطوطة

جاءتوقد.الشريفالأزهرعلماءمنجليلةمشيخةبولاؤابمطبعةالتصحيحيتولى

صفحة.045مجلدكلمتوسط،الكبيرالقطعمنمجلداًعشرينفيالطبعةهذه

جزءأ65فيم5591سنةببيروتصادربدارللكتابالثانيةالنشرةكانتثم

السلامعبدشيخناالنشرةهذهعنويقولمجلداً،15فيذلكبعدجُعلتصغيراً

النشرةأخطاءمنكثيرمنالنشرةهذهتسلمأنالمتوقعمنوكان":اللّهرحمههارون

الأولى،النشرةفيوردتالتيوالتحريفاتالأخطاءأنالمؤسفمنولكن،الأولى

الأخطاءبعضانالحقمنكانوإن،أمثالهامنكثيرعليهازيدقد،بولاقطبعةأي

العربلسانمعجمفيوتنبيهاتتحقيقات-جداً"ضئيلةبنسبةفيهاعولجقدالقديمة

.4،5ص

بعداللسانمنثالثةطبعةبمصرالمعارفدارأصدرتالأخيرةالسنواتوفي

الأولالحرفعلىالترتيبإلى(والفصل)البابالتقفيةنظاممنترتيبهغيرتأن

معجمهوالفيومي"،البلاغة"اساسمعجمهالزمخشريرتبكما،والثالثوالثاني

فيذلكوتفصيل،والفيوميالزمخشريمنأقدمالترتيبهذاكانوإن،"المصباح"

.المكانهذاغير
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صالح!غيرعمل

فيهلأن؟صالحغيرعملنظريفي،المعارفدارعليهأقدمتالذيوهذا

"وأشير:للساننشرتهمفيصادرداراصحابقالوقد،السابقيناعمالعلىجراة

يُغَئر"أنمنللأئرحفظاًحالهعلىيبقىأناَثرناولكنا"،"اللسانترتيبنغيرانعلينا

معجمهرتبقد-الجوهريقبلهومن-منظورابنفان،والصوابالحقهووهذا

ومن،ذلكاقتضتلأسباب،الزوائدمنتجريدهابعدوأولهاالكلمةآخراعتبارعلى

والتغييرالزيادةتطراوإنما،واشتقاقاَتصريفائابتالكلمةآخرأنالأسبابهذهاهم

والثانيالأولعلىالمعجميةالمادةترتيبوإعادة)الوسط(.والحشوالأولعلى

حيثمن،للاضطرابالمؤلفمنهجتعريضمنيحدثهعمافضلاًذلكينفض

تقدم:منهجهوفقيقولفالمؤلفوتأخيراً،تقديماوالارشاداتالِإحالاتاختلال

آتياَ،المقدميكونفقد،المقلوبالمنهجعلىهذايستقيمولا،سياتي:أو،ذلك

مقدمأ.والاتي

داخلاللغويةالمادةترتيبوهي،خطيرةاخرىدعوةالدعوةبتلكويرتبط

كبيرلعلمإضاعةهذاوفي.والزيادةللتجريدرعايةدون،اللفظظاهرعلىالمعجم

بعضأنهنا:عليهالتنبيهينبغيومما.والاشتقاقالصرفعلمهوعلومنا،من

الكلمةلشيوعلفظهاظاهرعلىالألفاظبعضمعجمهفيذكرفدالأقدمينعلمائنا

.كذاهوالكلمةأصلأنإلىمرةكلفيينبهكانلكنه،هذابشكلها

في"النهاية:معجمههـفي606سنةالمتوفىالأئيرابنالعلماءهؤلاءومن

الأولعلىالمادةرتبتالتيالمتخصصةالمعاجممنوهووالأثر"،الحديثغريب

علىقبرفي"فجعلتُه:حديثوالهاءوالدالالحاءبابفيذكرفقد،والثالثوالثاني

آخرها،فيالهاءمنهاوعوضاولهامنفحذفتالواو،من"اصلها:قالثمحدة"

.لفظها"لأجلهناذكرناهاوإنما،والوزنالوعدمنوزنةكعدة

الاصلعلىمرةكلفيونبهنا،المنهجهذاعلىكلهامعاجمنارتبناإذالكننا

تحته.طائلولافيهغناءلافيماجداَالمعاجمتلكتضخمتالاشتقافي
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صارواكلهمالعربيةابناءأنيظنمنكلامفهووالتسهيلالتيسيرعنيقالماأما

منطبقةإلىجميعاًتحولناقدواننا،دونههوماأوالمانويالتعليممرحلةفيتلاميذ

لا!واللهمالكبار،الكتبيدهاتطولولا،الموروثةالمناهجعلىتقوىلاالعوام

.الحدودوهدمالمعالمطمسإلىسبيلاًوالتسهيلالتيسيريكونانينبغيولا

والزلة،العثرةبعدالعثرةيأمنلاالسبيلهذاالسالكفإنكلهذلكوراءومن

عملينإلىهناأشيرلكننيوالشواهد،الأمثلةبذكرأطيلأنأريدوما،الزلةإثر

ما"معجمكتابأولهما:،ذلكلهماينبغيكانوما،المسلكهذاسلكاتراثيين

هـ،487المتوفىالأندلسيالبكريعبيدلأبي"والمواضعالبلاداسماءمناستعجم

وضعهأصلفيوالكتاب.م4591سنةاللهرحمهالسفامصطفىالأستاذنشرهوقد

،الحروفترتيبفيالمشرقيةالأبجديةتخالفالتيالمغربيةالأبجديةعلىمرتب

هذاأدىوقد،المعروفةالمشرقيةابجديتناعلىترتيبهأعادالسفاالأستاذنشرهوحين

يقرألمالذيالقارىءتربكقدوتأخيراً.تقديماًالمؤلفإحالاتفياختلالإلى

إليهأشارآخرتصرفاَالكتابفيتصرفقداللّهرحمهإنهثم.المحققالأستاذمفدمة

مفدمته.في

وستنفلد""الألمانيالمستشرقهو،للكتابالأولالناشرأنحفاَالعجيبومن

بألمانيابجوتنجنصدرتالتينشرتهفيوذلك،للكتابالمؤلفترتيبعلىحافط

كلفأحسن،للحروفالمشرقأهلترتيبعلىفهرسةإليهاضافثم،م1876سنة

.الِإحسان

اللهرضيالصحابة-"الأصحابمعرفةفي"الاستيعابكتاب:الثانيوالمثال

علىأيضاًهذاكتابهرتبوقدهـ.463المتوفىالقرطبيالبرعبدلابن-عنهم

اللّه،رحمهالبجاويمحمدعليالأستاذناشرهفجاء،المغاربةعندالحروفترتيب

بعضسقوطإلىذلكأدىوقد،المشرفيالترتيبإلىوردهالترتيبهذاوقلب

طبعته.آخرفيالناشراستدركهاالتيالتراجم

الفهارسإلىيلجأثم،مؤلفوهاوضعهاكماالكتبتتركأنوالصوابفالحق
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وكما،البكريلكتابنشرتهفي"وستنفلد"فعلكماوتسهيلاَ،تيسيراًوالكشافات

ومن،للأزهري"اللغةتهذيب"فهارسفياللّهرحمههارونالسلامعبدشيخناصنع

موادترتيبعلىحريصاَيزاللااللّهحفظهشاكرمحمدمحمودشيخيأنهناالطريف

.(الاشتقاق)اصلوالفصلالبابطريقةعلىاللغة

أبنائنابأيدينأخذأنيقتضينا،التاريخواحترام،والأجدادالاباءبتراثالبرّإنَّ

مقفله،لهمونفتج،دروبهمعهمونسلك،لججهبهمنخوض،الموروثذلكإلى

كماويصونه،السابقإرثعلىاللاحقفيحرص،المعرفةأجيالتتواصلوهكذا

وماوالاختصارالترتيبإعادةإلىلجأناإذااماالَاباء.ودائعالأبناءكراميصون

الكبيرالنهرمنيعرفلاكالذيونتركهم،تاريخهموبينبينهمنباعدفإننااشبههما

الصغير.الجدولبهيأتيهماإلا

كئرثيهم-ثج-
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مصر)1(وقرَّاءإسماعيلمصطفىالشئ

كمالالأستاذ)السمِّيع(الناقدالشاعرقلمنشرهاالتيتلك،عطرةنفحةكانت

إسماعيل-مصطفى"الشيخكتابهفيوذلك-بقاءهالنعمةفياللّهأطال-النجمي

."القرآنظلفيحياته

عريضاًتاريخاًيستدعي،اللّهرحمه،إسماعيلمصطفىالشيخعنوالحديث

ولقد.وغريبةعجيبةبكلحافلتاريخوهوبمصر،وقراءتهالقرآنإقراءعنممتداً

نزلالكريمالقرآن":المأثورةالكلمةهذهديارناوغيرديارنافيالعلماهلمنسمعنا

التاريخيصدقهاحكيمةكلمةوهي"،استانبولفيوكتبمصرفيءوقرىبمكة

.وبيانتفسيرفيهاليلكانالمقامضيقولولا،الواقعويؤكدها

بعدوخاصة،وغرباًشرقاَالدنياقزَاءفيالمصريينالقرَّاءاداءطريقةاثرتولقد

انيأذكرولقد،والأشرطةوالأسطوانابالمذياعمنالحديثةالِإيصالآلاتشيوع

فينتجولكنايوموذات،م8291سنةبالعراقالموصلفيعلميمؤتمرإلىدعيت

الشيخصوتسمعيإلىفانتهى،التاريخصاحبةالمدينةتلكالموصلشوارع

بصوبفقلت،التجاريةالمحلاتبعضمنيجلجلعبدالصمدعبدالباسط

عليحسينالدكتورالكبيرالعرافيالعالمعليفردهنا!الباسطعبدالشيخ:مسموع

الكريمللقرآنخاصوأداءخاصةلحونلناكانتالعراقييننحن،اخييا":محفوظ

لياليلِإحياءمصرمنقارئانوجاءنا"عالية"الملكةوتوفيتم4891عامكانحتى

.م2991يوليه،"للهلاا"مجلة(1)
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الناسفأعجب،شعيشعالعينينأبووالشيخ،الشعشاعيالفتاحعبدالشيخ:المأتم

العراقيونالقرَّاءوهجرالمصريللأداءوتقليدمحاكاةإلىاستحالشديدأإعجاباًبها

."المأثورة"طريقتهم

مسجدوفيتركيا،بشمال"أدرنة"لمدينةزيارةفيكنتم7191سنةوفي

هشحتىمصريونأنناعلمأنومابالمسجد،الشعائرمقيماستقبلناسليمالسلطان

علىسلموا،يوسفالشيخأنا،شريفأزهر،مصر،اللّهشاءما:بالحرفوقالوبش

ثمالمسجد،هذافيوقراإليناجاءلقدكثيراً،احبهفأنا،إسماعيلمصطفىالشيخ

الشيخصوتفيهايقلدأنجهدعمرانآلسورةمنآياتعالبصوتيرددانطلق

مصطفى.

شرقيجنوبوبلاد،والصينوالهندالباكستانفيالانالقرآنقرَّاءإلىواستمع

التيالتسجيلاتإنبل،ونظائرأشباهاًالمصريالتأثيرمنذكرتهالذيلهذاتجد،آسيا

شديداً،إعجاباًالناسبهايعجبوالتي،الشريفينالحرمينلقزَاءالانمصرملأت

السديس،الرحمنوعبد،باجابروعلي،لأخضراوإبراهيم،الحذيفيعلي:للمشايخ

فيالشعوبوتاريخالأصواتيعرفونلمنجداًواضحاًفيهاالمصريالأثريظهرإنما

.(71:[الفمرلِلذِّقِ"انَأتقُؤي!رنَاوَلَقَذ"،الفراَنقراءة

عرشعلىقراؤهافتربع،الأخيرينالقرنينفيلمصريخلصكادالأمرلكن

إلىذلكويرجع،والغربالشرقمنإليهمالرحلةوصارت،ودرايةرواية:الِإقراء

وتأثير،الفرنسيةالحملةبعدمؤثرةكبرىقوةالشريفالأزهربروزمنها:كثيرةأسباب

الحياةوازدهارالاوضاعاستقرارومنها،واجتماعيّاًسياسيّاً:العامةالحياةعلىرجاله

والمطابعبولاقمطبعةإنشاء-الأهموهو-ومنها،وذريتهعليمحمدايامبمصر

ومتونه:القراءاتعلممنظوماتخرجتالمطابعهذهوفي،الأخرىالأهلية

يحصىلامماذلكوغير،الجزريةوالمقدمة،النشروطيبةوشروحها،كالشاطبية

سنةبمصرطبعالذيفؤاد"الملك"مصحفهووأخلدهاثرأبفىكانثم.الَان

:والقراءاتوالضبطالرسمكتبامهاتعلىومراجعتهبتصحيحهقامهـوقد1337
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مصطفىوالمشايخ،ناصفبكوحفني،الحسينيخلفبنعليبنمحمدالشيخ

للقرآنطبعةأصجهيالطبعةوهذه،العادليونصر،الِإسكندريوأحمد،عناني

.والخبرةالعلماهلبشهادةالكريم

خاصمعهدإنشاءهيبمصرالقراءاتعلمطريقفيالكبرىالوثبةكانتثم

المعهدهذاوفي،م4391عامالشريفبالأزهرالعربيةاللغةلكليةتابعللقراءات

وعلومه.لقراءاتهضابطةللقرآنحافظةأجيالتخرجت

الأخيرين،القرنينفيمصرسماءفيلمعتعظيمةاسماءالتاريخويذكر

والتلقيلمشافهتهممكانكلمنإليهمالناسورحل،وتأليفاًإقراءاللهكتابوخدمت

ومنهم.عنهم

اللّه:مننعمة

الناسفيسمعهميقراونالذينوهم،الثانيبالمعنىمصرقزَاءإلىنأتيثم

الصوتبحسنعليهماللّهأنعمالناسمنطائفةوهم.ويخشعونلقراءتهمفيطربون

تاريخكتابةفيكثيراَتأخرناقديماً،تاريخاًذلكفيلمصرأنويبدو.الأداءوجمال

الأستاذكتبهيسيراَشيئاَإلاالكتابةمناللونهذامنخاليةالعربيةومكتبتنامصر،قزَاء

منألحان":5سمَّاالخمسيناتأواخرفيكبير(سميع)وهوالسعدنيمحمود

.المجلاتبعضفيمتفرقاتاشتاتاَيكتبهماثم،السماء"

محمدالشيخعنالنجميكماللأستاذناكلاماَوالحينالحينبينأقراكنتثم

كنتثم،والأصواتالغناءعنيكتبهفيماعرضاً-إسماعيلمصطفىوالشيخرفعت

إسماعيل،مصطفىالشيخعنكتاباًالنجميالأستاذيفردلالماذا:نفسيأحدث

القراءةعالمفيالضخمومكانهالرجلهذاعظمةيظهر،مكثعلىالناسيفرأه

مجلىهذاكتابهوجاءأملناهماالأستاذوصدقالكريمالشهرهذاكانحتى.والنغم

منزاهيةكتابهألبسأنهذاعلىوزاد.العالمينفيوتقلبهمصطفىالشيخلحياة

.القارىءوجمالالمقروءبجلاليليقبما،المعجبةوالزخارفالمصقولالورق
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مصطفى:الشيخخطواتأولى

نأقبلالقاهرةفيعشناهاعزيزةغاليةأيامإلىالممتعالكتابهذاردنيولقد

."زمانوالزمانناسالناسإذدا،النوائبوتغشاهاالسيليدهمها

كانتالقاهرةفيمصطفىالشيخخطواتأولىأنالنجميالأستاذذكرولقد

بحارة18رقمبالمنزلوسكنالعريقالحيهذاالشيخنزلنعم.المغربلينحيفي

بزقاقتعرفقريبةبحارةمحمدالشيخأخوهوسكن،لهقريبةبجوار،العناني

والمساجد،والتراثالعتاقةحيثالأحمرالدربتتوسطوالمغربلين،المسك

النبوية،فاطمةوالسيدة،رزيكبنطلائعوالصالجالمؤيدمسجد:والمزارات

الشريفالأزهر:مقربةوعلى،شعبانالسلطانوام،آغاباشاوإبراهيم،والمارداني

مساجدوجدتأيسرتأنتفإذا،الفتوحوبابالنصروبابوالجماليةوالحسين

وكانت،الليثيوالِإمامالشافعيوالامامنفيسةوالسيدة،سُكينةوالسئدةزينبالسئدة

والفن.والمعرفةبالعلميموجالذيالقاهرةقلبهيالمتجاورةالمناطقهذه

طائفةوراءهوترك،الأربعيناتأوائلفيالقاهرةإسماعيلمصطفىالشيخنزل

العين)بضمالعُقلةمحمدوالشيخ،السعوديمحمدالشيخالقرَّاء:مشاهيرمن

هناككانتالقاهرةوفي،بالمنوفيةبَدَّارمنصوروالشيخبطنطا،(القافوسكون

ومحمد،الشعشاعيالفتاحوعبد،رفعتمحمد:الأولىالطبقة:القرَّاءمنطبقتان

والطبقة،سلامةومحمد(،الصيفيحسنالسينمائيالمخرجوالد)وهوالصيفي

السعدنيسليمانوأحمدشرفمحمدوزكيعكاشةومحمدحزينعلي:الئانية

وطهزاهرالعظيموعبدالحكمعبدومحمودالدرويالرحمنوعبدمنصورومدين

وكاملالسنديونيفريدومحمدبيوميالسميعوعبدشعيشعالعينينوأبوالفشني

عبدهالرحمنوعبدقنديلومحمدالدمنهوريالشاميومنصورالبهتيمييوسف

هيبة.وهاشم

بأدبفيقرأون،وجلالهحرمتهللقرآنيعرفونالزمانذلكفيالمشايخوكان

الشيخحدثنيولقد.بالقليليقنعونكانواثم،التلاوةلأصولورعايةوخشوع
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الكبيرالمخطوطاتعالمصهر)وهوالماضيالعامالمتوفىالدرويالرحمنعبد

والشيخانهودعيأنهحدثنياللّه(رحمهزوجتهأبو-المطلبعبدرشادمحمد

فيذلكوكان،بجدةالسعوديةالعربيةإذاعةلافتتاحالفشنيوطهزاهرالعظيمعبد

الراعيعليوالأستاذ،يونسالحميدعبدالأستاذالمذيعينمنمعهمكانحجموسم

بعضلهاسجلواثم،السعوديةالِإذاعةالثلاثةالمشايخوافتتجبعد(فيما)الدكتور

لِإذاعتها.التسجيلات

الأستاذاويونسالحميدعبدالأستاذجاءناثم:الدرويالشيخقالبعدفيما

لماالمناسبالأجرتحديدلكميتركونالسعوديينالِإخوةإنَلناوقالالراعي

فيقراناهقرآنعلىأجراَنأخذكيف:وقلتفبكيت:الدرويالشيخيقول،قرأتموه

الزمانهذاقزَاءبعضمنهذااين:وأقول.كلامهانتهى؟القرآنفيهنزلالذيالبلد

حسابهمرقمعلىالِإيداعإيصاليأتيهمحتىالقراءةدكةإلىيصعدونلاالذين

بالَالاف؟بالبنك

المنشدين،كبارمنطائفةإسماعيلمصطفىالشيخأدركالقاهرةوفي

رأسهموعلى،وإسماعيلالفَزَانإبراهيم:الشيخينخلفواالذينالتواشيجاصحاب

،الحريريدرويشوالشيخالشهير(الأذان)صاحبمحمودعليالمتفننالشيخ

يتحدىكانالذيالعجيبالرجلذلك،صُبْحمحمودالشيخثم،موسىسئدوالشيخ

الجوابمنبهيأتيمابمثليأتياان،الوهابعبدومحمدكلثومامأسطواناتهفي

ويتحداهما."قفلة"كلعقبإنشادهيقطعوكان،الجوابوجواب

قراءة:الأصواتبهذهجتموٍوهيالقاهرةإسماعيلمصطفىالشيخنزل

الشيخجاءحتى،ومنهاجاًشِرْعةمنهالكلاللهجعل،مبدعةعجيبةاصوات،وإنشاداَ

نعم،الناسوشغلالدنيافملأجاءالذيالمتنبيمئلفكانزلزالاَ،فزلزلهممصطفى

يتلقلموهوبها،لهمقبللاالمقاماتفيوتصرفات،النغممنبأفانينالشيخجاء

الفطرةهيوإنما،الأصواتأصحابمنأحداَيحاكولمأحد،عنالنغماصول

مصطفىالشيخقوبلولقد.عبادهمنيشاءمنبهيختصالذياللّهوفضل،والموهبة
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سلامة،محمدالشيخبهوأعنفهمعليهأشدهموكانالقزَاءالمشايخمنكاسحبهجوم

.بالقرآنيتلاعبأنهزاعماليلةذاتعصاهعليهرفعوقد

الحاسدين:حسد

عندمنحسداً،كثيرةبتهمورموه،مصطفىالشيخوجهفيالقرَّاءغَبَّرَولفد

إلىصحيجبسندرويوقد.البشرمنبشرفهماللّهكتابيتلونكانواوإنوهم،أنفسهم

علىبعضهمتصدقواولاالعلماءعلم"استمعوا:قالأنهعنهماالنّهرضيعباسابن

ديناربنمالكوعن،زُرُوبها"فيالتُّيوسمنتغايرأأشدُّلهمبيدهنفسيفوالذي،بعض

."بعضفيبعضهمقوللاإشيءكلفيوالقرَّاءالعلماءبقوليؤخذ":قال

قواعدفيويتساهليترخصأنهمصطفىالشيخإلىوجهتالتيالتهمومن

الشيخيسمعفالذي،كبرىفريةوهذه.وتطريبنغممنيريدمالهليستقيمالتلاوة

نأوأحب،15صالنجمياستاذناذكرماعلى،الالتزامغايةملتزمانهيرىبإنصاف

القاضي،الفتاحعبدالشيخ:عصرنافيالقراءاتعلماءاكبرانذكرهماإلىاضيف

وهما،مصطفىبالشيخإعجاباًالناسأشدمنكانا،عثمانعامرالشيخوسيدي

عامرالشيخسيديمرةسألتولقد،اللّهكتابحراسومناحكامهما،فيمأمونان

ثم،الجادةعلىإنه،تصدقهملا:فقال،مصطفىالشيختساهلعنيقالعما

.المنيلاوييوسفالشيخصوتخامةتشبهمصطفىالشيخصوتخامةإن:أضاف

صحيج،غيروهذا.عليهاالمنصوصبالوقوفيلتزملاإنه:عنهقالوهومما

تعالى:قولهعلىوقفكما،معنىلتصويروقفغيرعلىأحيانايقفكانإنهونعم

تلاذلكبعدوصلحينولكنه،وقفموضعولي!س،31،:أيوسف"أَكبَزنَهرَأَيةُوَ"

وأحب،جائزوهو،النفسلانقطاعبالوقفأشبههذاوقفهفيكون،السابقةالجملة

رفعتمحمدالشيخمنللوقوفتحرياًاكثركانمصطفىالشيخأنإلىهنااشيران

الكهفسورةمنتعالىقولهعلىيقفمثلأرفعتفالشيخهو-من-وهو

فَىَجِئتَثُمَ":طهسورةفيتعالىقولهعلىويقف،وقفصرضعوليسفَآنطَلَقَا""

وقف.موضعولي!سيَمُويىَ""يستانفثئَم،قَدَر"
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،الطربمكامنلِإثارةالقراءاتاختلافمنيكثرأنهأيضاَعليهأخذوهومما

رفع!،محمدالشيخأيضاَيفعلهكانفقدهذا،يفعلكانالذيوحدههووليس

عندمكروهالواحدةالقراءةفيالرواياتبينوالجمع.الصيفيمحمدوالشيخ

الحقأنعلى.التعليممقامفيوبخاصةآخر،بعضعندجائزلكنه،بعضهم

لمالقراءاتمنوجهعلىآيةمرةقرامصطفىالشيخانإلىاشيرانهنايفتضيني

فيتعالىقولهفيوذلك،بهاوالقراءةتواترهاعلىالمجمعالعشرالقراءاتفياجده

القراءةفيوهي،النونبضمنُسوة""وقال-تسجيلاتهاأحدفي-يوسفسورة

.شاذةقراءةوهيوالسُّلَميوالأعمشالمفضلإلابالضميقراولم،بالكسرالمتواترة

:نادرةتسجيلات

هوعكسهإنبل،صحيحغيروهذا.بعينهاسوراَيقرأانهايضاَبهاتهموهومما

التيالسوريؤثرالذيكبعضهموليس،كلهالقرآنسورمنيقرافالشيخالصحيح

فواصلها.وتتماثل،اَياتهاتقصر

إسماعيل:مصطفىالشيخصوتخصائصمن

حينالقراربطبقةيسمىماإلىاصواتهميخفضواانعلىالقرَّاءمنكثيردرج

ونحوهابشارةآيةإلىجاءوافإذا،الموتاوجهنماوالِإنذارآياتمنآيةإلىيأتون

الزمر،سورةآخرفيتسمعهمكما،الجواببطبقةيعرفماإلىاصواتهمرفعوا

زُمَرا"جَهَغًاكَ!فَرُؤاْالَذِينَ"وَسِيقَ:تعالىقولهفياصواتهميخفضونحيث

زُمَرا"اَلجَتةِإِلىَاَئقَوْأرَبَهُتمأئَذِلىوَسِيقَ":تعالىقولهإلىجاءواف!ذا،1،7:الزمر1

عالياَ.اصواتهمرفعوا،73،:الزمر1

الجليلالتابعيعنرويماإلاشيءذلكفيوالتابعينالصحابةعنيؤثرولم

أئيَهُودُ"وَقَالَتِ:تعالىقولهنحوقرأإذاللقارىء"ينبغي:قالانهالنخعيإبراهيم

منذلكونحو،03،:التوبة1"أدلَّهِأبفاَلمَسِيحُاَلمجرَىوَقَالَتِأدئَهِأبقعُرئز

"،القراءةاَدابأحسنمن"وهذا:الجزريابنقال"،صوتهبهايخفضانالَايات
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وذكرالِإنذارآياتعندالصوتخفضفيزمانهقزَاءيخالفمصطفىالشيخانعلى

.الموت

ألقَةُنَفسِص":تعالىقولهفيعمرانآللسورةنادرتسجيلفيإليهواستمع

علىيقفثم"ألقَةُ"فيعالياًصوتهيرفعفهو185(،:عمرانأآل"اَلمْؤَلِت

عزيزاًفقدنثكالىصراخكأنهمُزَلزلصراخفيالعاليةالطبقةبنفس""اَلمْؤَث

يكادمجهورحرفإلىتنقلببهايصرخحينالمهموسةالتاءوتكادغائباًتذكرنأو

رَأَتةُؤ":يوسفسورةفيتعالىقولهعلىوقفهأيضاًتأملثم،الأذنصماخيخرق

يجسدساطعاًمضيئاًوقفاًاَكبَزنَإُ""فيالهاءعلىوقفكيف،31(:[يوسفاَكْبَزنَإُ"

.السلامعليهيوسفلجمالودهشتهنالنسوةانبهارلك

فيذكرهماوذلك،مناقشتهفيالنجميأستاذنالييأذنأنأرجو،شيءويبفى

القرآنيقراونكانواالراشدينالخلفاءوعهدالنبويالعهدفيالمسلمينأن":42ص

نزلالقرآنهذاإنَّ":حديثذكرثئَم،"لغاتسبعوأفصحها،المتعددةلغاتهمبحسب

:الملاحظاتبعضذلكعلىولي،"أحرفسبعةعلى

لهممعرفةلامنبعضإلىيوحيقدالنحوهذاعلىالكلامسياقإنَّأولاً:

عندومنباختيارهمالسبعاللغاتبهذهيقرأونكانواالمسلمينأنالقرآنبعلوم

رايلا،واتباعاثرالقراءةأنومعلوم،اللغويةاعرافهممنألفوهلماتبعاًأنفسهم

أمته.جمي!الرسولفأقراهاكلهااللغاببهذهنزلقدالسلامعليهجبريلوأن،واجتهاد

وليست،للمجهولبالبناء"أحرفسبعةعلى"اُنزِلالروايةصخَةأنَّثانياً:

"نزل".

لغاتمنلغاتسبعبأنهاالحديثفيالواردةالسبعةالأحرفتفسيرأنَ:ثالثاً

ماأمثلانالمحققينبعضويرى.عليهمردودوهو،التفسيراتأحدهو،العرب

قالفقد،العسقلانيحجرابنالحافطذكرهماهوالسبعةالأحرفمعنىبيانفيجاء

علىأي:أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل"باب(السلفية)طبعة9/23الباريفتحفي
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تقرأمنهجملةولاكلمةكلأنالمرادوليس،منهاوجهبكليقرأانيجوزاوجهسبعة

الواحدةالكلمةفيالقراءاتعددإليهانتهىماغايةانالمرادبل،اوجهسبعةعلى

".سبعةإلى

نااحبفكنت،والعامةالخاصةايديفييقعهذاأستاذناكتابإنرابعاً:

ليستالحديثفيالواردةالسبعةالأحرفأنإلىالحواشيفيسريعةإشارةهنايشير

القراءاتوهي،الرابعالقرنأوائلفيمجاهدابناختارهاالتيالسبعةالقراءاتهي

والكسائي.وحمزةوعاصمعامروابنعمرووأبيكثيروابننافع:إلىالمنسوبة

يُشبعلمالكتابهذابأنالقولىفيالنجميالأستاذلناياًذنأنفأرجو...وبعد

فسوفولهذا،إسماعيلمصطفىالشيخعبقريةعلىالوقوففيغُلَّتنايروولمنهمتنا

فيبحقجاءكماحياتهعنوهو،الأولالجزءمصطفىالشيخعنالكتابهذانعتبر

لصوتودرساًتحليلاًاللّهشاءإنالثانيالجزءويأتي"،القرآنظلفيحياته"عنوانه

العظيم.القارىءهذا

كا-ثإ-ع!ث
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التحرّي)1(وضرورة..اللغويالتصحمح

وأناهذهالأصمعيكلمةتذكرت،أحداَ"يُلحّنيكدلمالعربكلامعَرف"من

الصفحة:هذهفيجاءفقد،الهلالمنالماضيمايوعددفي""لغوياتصفحةاقرا

الفاءوتشديدوالواوالتاءوفتحالميمبضم""مُتَوَفّىًفهواللّهىرحمةإلىفلانأتُوُفّي

عندمعروفةكانتالتياللغةبديهياتمنوهذا.الأخيرالحرفوتنوينالمفتوحة

فيكتبتالكبرىالمصريةالصحفإحدىولكن،والعربيةالمصريةالصحف

التي""متوفىمنبدلاَوتنوينهاالفاءبكسر"مُتوف"كلمةاسابيعمنذالأولىصفحتها

."!تعالىاللّهيتوفهولم،بنفسهالوفاةالرجلأحدثفكأنما،بيناها

العلمولأهل،غيرهصوابلاالذيالصوابليسولكنه،صوابالكلاموهذا

علىيأتيالذيالاستعماللذلكالَاخرالوجهفيهيصحّحونطريفكلامذلكفي

ضاربأنهمع،الفاضلالكاتبخطأهالذيالاستعمالوهو،الأيامهذهالعامةألسنة

فيوالفاءوالواوالتاءبفتجمُتَوَف"فهوفلان"تَوَفَى:يفالفإنه،بعروقهالعربيةفي

استوفىانهالضبطهذاعلىالمعنىويكون،الفاعلاسمفيالفاءوكسر،الفعل

عنالمرويةالقراءةجاءتذلكوعلىالدنيا،الحياةهذهفيايامهواستنفد،اجله

أَزوَط"وَيَذَرُونَمِنكُئميُتَوَفؤنَ"وَآلَذِينَ:عاصمعنالمفضلوعن،طالبأبيبنعلي

ابنوقال،بها"يُقرأ"ولا:مجاهدابنقال."يَتَوَفَون"فيالياءبفتح234(:البقرة1

جائز،مستقيمعنديمجاهدابنأنكرهالذي"هذا:1/125المحتسبفيجني

.م2991غسطسأ،"للهلاا"مجلة(1)
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آجالهم،اوأعمارهماوأيامهميَتَوَفَوْنوالذين:أي،المفعولحذفعلىأنهوذلك

اَلَذينَ"و،(171:[المائدة"عَلَتهخاَلزَقيبَآَنتَكنُتَتَوَفْتتَئِفَلَضَا":سبحانهقالكما

،الكلاموفصيجالفرآنفيكثيرالمفعولوحذف28(،:[النحل"اَئمَلَبِكَةُتَؤًفَئهُمُ

23(:النمل1"شَئ!لمِنوَأُوتِيَت":تعالىاللهقال،عليهدليلهناككانإذاوذلك

جني.ابنكلامانتهى.-شيئاًأي-

يُوَهـ"مَّن"وَمَن!م:تعالىقولهقراأنهالأعمشعنايضاًرُويوقد

شواذفيخالويهابنذكرٍكما،السجستانيحاتمابووحكاه،الياءبفتحا5:[الحج

يكنلموإن،محضاًخطأليسالعامةالسنةعلىيجريالذيفهذا،49صالقراءات

إحداهماوكانتلغتانالكلمةفيكان"وإذا:اللخميهشامابنقال،الأفصجهو

العامةتُلَحنوإنما،العرببهانطقتوقدالعامةبهاتُلَحنفكيفالأخرىمنافصج

به".يُتكلملمبما

يُفبلأنينبغيلاللفاعلمبنيّاً"تَوَفَّى"استعماليُسوغالذيالتوجيههذاانعلى

العلوممفتاحفيالسكاكيالِإمامقال.فيهالكنايةلوجهمُطيقبهعارفمنإلا

ولاتعلودرجتهاترىلا،الثمينةالدرةمثلمثلهالبليغالكلامجوهر"فإن:89ص

خبيراًفيهاوالراغببشانها،بصيراًلهاالمستخرجيكنلمما..تغلو.قيمتها

يتلقىوأن،حقهالاستماعوأحسنالِإصغاءابلغمنيوفىانالكلاموثمن،بمكانها

عالماًالسامعيكنلمماذلكيقعولا،استحقهمابأكملوالاهتزازلهالقبولمن

منه،علمعنللكلامتركيبهفيتعمدهاالمتكلمبأنمعتقداً،الكلامحسنبجهات

أساءإذاوكذلك،انكرهوربما،دونهماوبينبينهيُميزلمجهلهاإذاالسامعفإن

بهيليقمامنزلةكلامهوأنزلالخطأ،إلىذلكتركيبهفينسبهربمااعتقادهبالمتكلم

يشيعكانانهعنهاللهرضيعليعنيروىمابهذالكيشهدومما،النازلةالدرجةمن

يقل:فلم،المتوفَّىعنسائلاً،الفاعلاسمبلفظ؟المتوفيمن:قائللهفقالجنازة

نأيجبكانأنهعلىبذلكلهمنبهاً،إياهمخطئاًعليهلكلامهرداً،الله:قالبل،فلان

لأنهإلاوجههاللّهكرمذلكفعلوما...المفعولاسمبلفظ،المتوفىمن:يقول
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المعنىفيجزالةيكسوهالذيالوجهعلى""المتوفيلفظأوردماانهالسائلمنعرف

وَيَذَرُونَمِنكُخيَتَوَقوْنَ"وَائَذِينَإليهالمنسوبةالقراءةوجهوهوالِإيراد،فيوفخامة

مُدَديستوفونوالذين:معنىإرادتهمن،للفاعلالفعلبناءبلفط،"اَزؤَط

."أعمارهم

لغوية:قضية

يقودناالمحضالخطأدائرةمنوإخراجه،"تَوَفى"تسويغمنرايتهالذيوهذا

،اللغويالتصويبقضيةوهيوحديثاً،قديماًاللغويينشغلتكبيرةلغويةقضيةإلى

الكسائيعندنرىمانحوعلىوتدوينها،اللغةلجمعمواكبأفيهاالتصنيفبداوقد

".العامةفيهتلحن"ماإليهالمنسوبالكتابفيهـ()918

هـ()702الفراءمثل،الأوائلاللغةعلماءمنكثيركتبالعنوانهذاوتحت

بل،بعدهمجاءومنطبقتهمفيومنهـ()216والأصمعيهـ()021عبيدةوأبي

العثمانيةالدولةفيالتركعلماءبعضفيهاشاركقدهذهاللغويالتصحيجحركةإن

"التنبيهكتابهيؤلفهـ(049)باشاكمالابنفراينا،ولساناًقلماًالعربيةاتخذواالذين

كتابهفصنفهـ()299القسطنطينيباليبنعليجاءثم"،والنبيهالجاهلغلطعلى

."العوامأغلاطعنالكلامخير"

علىالمحافظةهي،كبيرةغايةتغيتقداللغويالتصحيجحركةأنومعلوم

أيضأومعلوم.الفاظهاودلالةوإعرابهاوتراكيبهاومفرداتهاأصواتهافي،اللغةسلامة

والاثر،السنةبهجاءتممامنهوالتوفيمحاصرتهوأن،قديماللغويللخطأالتنبهأن

وروي"،أخاكم"أرشدوا:فقال،!ي!اللّهرسولبحضرةلحنرجلاًأن:رُويفقد

.؟"اللحنليفأنَّى،سعدبنيفيونشأتقريشمن"أنا:قالانهالسلامعليهعنه

فألحن".اقرأأنمنإليئأحبفأُسقِطأقرألأن":عنهاللهرضيبكرأبووقال

"منعنهما:اللّهرضيالخطاببنعمرإلىالأشعريموسىلأبيكاتبوكتب

يا-عطاءَهوأخِّرواحداًسوطاًكاتبكفاضرببعدأما":عمرإليهفكتب"موسىأبو

."سنة-راتبه
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بنعمرعنرُويماواستبشاعهاللحناستنكارفيقيلماوأدقأصدقومن

5فأردفيلحنيستوجبهاالحاجةفيليُكلمنيالرجل"إن:عنهاللّهرضيالعزيزعبد

فيآخرويكلمني،اللحناستماعلبغضي،الحامضالرمانحبأقضموكأني،عنها

لماالتذاذاًإليها،فأجيبه-صحيحاًكلاماًيتكلمأي-فيُعربيستوجبهالاالحاجة

وقال."اللحنسمعتإذاأضرس"اكاد:قالأنهايضاًعنهوروي."كلامهمنأسمع

."الوجهفيالجُدريمنأقبجالكلامفياللحن":مروانبنالملكعبد

يتداخلهلممحروساًصحيحاًيزاللاالعربيواللسانالراشدينعصروينتهي

وتكثر،العباسيةبعدهاومن،الأمويةالدولةوتأتي،الزللإليهيتطرقولمالخلل

الأصواتوتتداخل،الألسنةفتختلطأفواجاً،اللهدينفيالناسويدخلالفتوح

من،اليوميوالخطابالحوارفيمنهلهبدلاماالعربيويستعمل،واللهجات

الدخيل،هذاهوآخر،عاملالقديم"اللحن"عاملإلىفيضاف،ودخيلأجنبي

اللغوية.التنقيةحركةفيوالتصانيفالجهودفتكثر،اللغةعلماءلهفينهض

والنحوباللغةالاستخفافهو:ثالثعامليطراالحديثعصرناوفي

ينبغيالذيوالجهدللوقتمضيعةالعلومهذهبمثلالاشتغالأنوإشاعة،والصرف

يرفضالذي"الموضوعي"التفكيربدعةظهرتثم،وحدهالفكرإلىيُصرفان

والرسم،والأفعالالأسماءوأبنيةالِإعرابحركاتمنالشكليات5بهذالاحتفال

التحررسماتمنسمةوالضوابطالقواعد5هذفيالتخليطيكونثم"الِإملاء"،

القبور!ورمائمالموتىوأكفانالتخلفربقةمنوالانعتاق

لهذافيتصدون،المحدثينوالنحواللغةعلماءمنطائفةالغاشية5لهذويفزع

ماأبرزومن.الشائعةالأخطاءفيبالتأليفعُرففيما،العربيةسَنَنعنالانحراف

التيالضياءمجلةفيمقالاتنشرهاالتي،اليازجيلِإبراهيمالجرائد"لغة"فيهاكتب

أبيلاخمد"الكتابألسنةعلىوالفصيحالغلطحول"و،م8918سنةبمصرأنشأها

الصحففي"أخطاؤناوداغر،خليللأسعد"الكاتب"تذكرةو،منسيالخضر

اللّه،جارلزهدي"الصحيحة"الكتابةو،الزعبلاويسعديالدينلصلاح"والدواوين
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الأزهر،مجلةفيمقالاتعدةالنجارعليمحمدالشيخالنحويالعلامةكتبثم

الدولبجامعةالعربيةالدراساتبمعهدمجموعةذلكبعدنشرها""لغويات:باسم

عالمبمجلةأيضاَمقالاتعدةجوادمصطفىالدكتورالعرافيالعالموكتب.العربية

ذكرهماإلىإضافة،كتابفيذلكبعدنشرهاتقل"ولا"قلبعنوان،البغداديةالغد

."العراقفيلغويةمباحث":كتابهفي

العربي،اللسانوتصحيحاللغويةالتنفيةفيبُذلتالتيالجهودهذهأنعلئ

اللغويالصوابلمقياستبعاَ،واسعةنقديةلحركةوالحديثالقديمفيتعرضتقد

النادرالقليلدونالشَائعالمشهورعلىالقياسيقتصروهل؟يكونصورةأيوعلى

؟الكوفيونيقولكما،والشاهدينالواحدالشاهدعلىيقاسأم،البصريونيرىكما

وقدواحداَ؟والفصيحالشاذنجعلأم،سواهاماونلغياللغاتأفصحعندنقفوهل

لهجةبهجاءتوإنفصيحاَيكنلمماعلىبالخطأويحكميتشدداللغويينبعضكان

كانولولغويرواهماكلصحيحاَيعدوكذلك،ضعيفةكانتولوالعربلهجاتمن

بنعمروابيعنأثرماهووالردالقبولفيمنهجاعدلولعل.بروايتهمنفرداَ

كلامفيهاأيدخل،عربيةسميتهمماوضعتعما"اخبرني:أحدهملهوقال،العلاء

:قالحجة؟وهمالعربفيهخالفكفيماتصنعكيف:فقاللا،:فقالكله؟العرب

الأكثر،اعتبارعلىيقوممنهجفهذا."لغاتخالفنيماوأسمي،اكثرعلىأعمل

ماتعنيعندهمواللغات.اللغاتدائرةفييضعهولكنهيقبلهفهو،الأقلإنكاروعدم

.لهجات:الاننحننسميه

هشامابنصنفهماقديماَ:اللغويالتصحيحمؤلفاتنقدكتبأشهرومن

وتعليماللسانتقويمإلى"المدخل:كتابهألففقدهـ()577الِإشبيلياللخمي

العامة""لحنهما:،العامةلحنفيتقدماهلكتابينبالنقدفيهوعرض"،البيان

مكيلابن"الجنانوتلقيحاللسان"تثقيفوهـ(،)937الِإشبيليالزبيديبكرلأبي

بعضفيزمانهعامةعلى"تعسفالزبيديأنهشامابنذكروقد.هـ(05)1الصقلي

فيهوللعربوجهانفيهاستعملفيماوخطأهم،بالِإغلاظعليهموانحى،الألفاظ
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منعليهيكونأوالتأويليحتملماالعامةعلىأنكرالصقليمكيابنوأنَ،"لغتان

."دليلالعربكلام

الجرائد:لغة

النقدمنكثيرإلىالشائعةالأخطاءمؤلفوتعرضايضاًالحديثعصرناوفي

حولأثيروما،لليازجيالجرائد""لغةحولنقدمنكُتبماذلكومن،والمراجعة

معيارحولوالتعقباتالنقودهذهمعظمدارتوقد.جوادلمصطفىتقل"ولا"قل

معاييراختلافعنويكشف.ذاكأوالاستعمالهذاعلىوالصواببالخطأالحكم

قولهم:فيالعامةالزبيديبكرأبوخطَّأ:المثالانهذانوالصواببالخطأالحكم

:يقولونكانواأسدبنيأنذكرثم،سكرى:الصوابأنوبيَّن،سكرانةامرأة

بهاتُلحنفكيفاسدبنيمنقومقالها"فإذا:اللخميهشامابنعليهفرد.سكرانة

".العربقبائلبعضنطقتكمابهانطقواقدوهم،ضعيفةلغةكانتوإن،العامة

فكنت،مسائلعليفالقيتبغداد"دخلت:قالانهالمازنيعثمانابيعنورُوي

.إذا()مبحثاللبيبمغني"مذهبهمعلىويخطئونني،مذهبيعلىفيهاأجيب

القديمفياللغويالتصحيجفيكتبواالذينلهتعرضمااعظمانعلى

القاعدةحدودعندوالوقوف،والتحريالاستقصاءوعدمالتسرعهو:والحديث

علىالعربيةكتبفيالمتناثروالماثورالمسموعإلىالتفاتدون،والنحويةاللغوية

كلها،اللغةتُحصلمبعضهاواتساعتنوعهاعلىفالمعاجم،وفنونهاعلومهااختلاف

التيوالتراكيبالألفاظتلكمن،النصوصتحقيقأئمةفهارسفيتراهماذلكوآية

فييذكرلممما،الأولينالسابقينمنالعلماهلوكلامالعرباشعارفيجاءت

بآخرشاكرمحمدمحمودشيخنا5ذكرماذلكومن،المتداولةاللغويةالمعاجم

فيقصربأوالمعاجمبهااخلَّتاللغةمن"ألفاظباسمالشعراءفحولطبفات

بيانها".

والتبيين،للبيان،اللّهرحمههارونالسلامعبداستاذنافهارسفي5تراوما

اللغة.ومقاييسوالمفضلياتوالأصمعيات
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لغتنافإن،اللغويةمعاجمناعنوالتراكيبالألفاظبعضتغيبأنغريباًوليس

وحدها.المعاجمبهاتحيطأنمنأوسعالعربية

ألفاظاً،وأكثرهامذهباَالألسنةاوسعالعربلسان":الشافعيالِإمامقالوقد

نبي".غيرإنسانعلمهبجميعيحيطنعلمهولا

فيواجدلأنككلها،العربيةكتبمنتُلتَمسأنينبغياللغةفإنهذاوعلى

والتاريخوالبلاغةوالأدبالكلاموعلموأصولهوالفقهوالحديثالتفسيركتب

فيهاالمصنفةكتبهافيبعضهتجدلامااللغةمن،التراثفنونوسائروالجغرافية

واحد.كتابالعربيةلأنوذلك،عليهاالمقصورة

للتصحيجيتصدىمنعلىالواجبمنفإنه-اللهشاءإن-هذاثبتقدوإذ

قويسنددونالتخطئةعلىيهجموألاوالصبر،والتوقفبالأناةيتحلىأناللغوي

غالبة.وحجة

نماذج:

والأخطاءاللحنفيالمصنفةالكتببتلكالشبابمطالعفيعُنيتكنتوقد

مجالسفيلسانيعلىأديرهاعدد،ذواتمسائلمنهاأحفطوكنت،الشائعة

صوابلاالذيالصوابهوعنديكانإذ،أحفطبمامزهؤًا،والمطارحةالمذاكرة

.غيره

فيالعلماهلكتبهبماأتصلأن-كلهالخيربيدهالذيوهو-اللهأذنوحين

والأمالي،والحديثالقرآنوغريبالشعرشروحوبخاصة،العربيةكتب

الأبنيةفيالبيانأهلتصرفعلىووقفت،والطبقاتالتراجموكتب،والمجالس

ليسأنايقنت-حيلتيوقلةضعفيعلى-ذلكليتمحين،والتراكيبوالألفاظ

لأنوجهد،عناءبعدإلاإليهمايُصارلاوالتصويبالتخطئةوان،هنالكالطريق

دونهانقطعتزمنفيأنناوبخاصةبعيد،والشوط،واسعوالمدى،رحبالأفق

أمةأبناءلأننا،العلمأبوابمنضخمباببغيابهمفأوصد،الأشياخوغاب،الرواية
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تصنعلاوحدهاوالكتب،والتوقيفوالمشافهةوالتلقيالروايةعلىتراثهاقام

عالماً.

الفارسي:عليأبيشيخهكلاممنلهوقعفيماجنيابنالفتحأبوقالوقد

المازنيتصريف-شرح"الأستاذينإلىالكتبمعيُحتاجالمواضعهذه"ولمثل

فيتوجدتكادلاالتيالفوائدهذه"ولمثل:الجوزيةقيمابنوقال،-1021/

ليوضحقدوإذ،1101/الفوائدبدائعوالعلماء"الشيوخمجالسةإلىيُحتاجالكتب

ورأيت،الناسخطَّأهاالتيوالتراكيبالألفاظتلكمنطائفةجمعتالطريقبعض

النماذجببعضهناذلكمنوأكتفي،قديماًالعلماهلبعضعنداستعمالهاأوصوابها

تضعيف:أوتخطئةكلاماموالمراجعةالتحريضرورةمنأردتهلماتمهدالتي

:تقولانكيريدونالتوكيد،غيرفي"النفس"استعمالبعضهميُخطىء-1

فييخطئونهالذيهذااستعمالوجدتوقد.الشيء"نفس:تقولولا،نفسهالشيء"

هيالتيالأشياءهذهوتجري":قولهوذلك-بهوحسبك-1266/سيبوولئب

وذلك2937/فيأيضاًوقوله،"الكلامنفسمنيحذفونمابمنزلةيستخفونماعلى

."مقابليالجبلونفس،الجبلبنفسنزلت":قولك

فيبيانهيكونانمنللترجمانبد"ولا1/76:الحيوانفيالجاحظوقال

الخصائصفيجنيابنوقال".المعرفةنفسفيعلمهوزنفيالترجمةنفس

لقرينةبل"أو"نفسإلىرجعلشيءلاالموضعهذافيذلكجازوإنما"1/348:

298:صالحماسةشرحفيالمرزوقيوقال.أو"إلىالمعنىجهةمنانضمت

أقدمهومنعندوردقدالاستعمالهذاإنبل.الدهر"نفسإلىالأبدبقولهوأشار"

فيقولهوذلك،سيبويهوشيخالعربيةشيخأحمد،بنالخليلوهوجميعاً،هؤلاءمن

".الترابنفس:"والترباء:8171/العينكتاب

علىتدخللا"قد"لأن"يكونلا"قداستعمالالنحويينبعضيُخطىء-2

فيقال،جنيابنكلامفيوجدتهوقد."يكونلاربما":يقالأنوالصواب،النفي

للمرزوفي،كلاموفي"،بغيرهإلامعناهيتملاقدالقولان"كما:102/الخصائص
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كذلكوجدتهثم.يقع"لاوقديقعقدبه!والاكتفاء:57صالحماسةشرحفيفال

فيقال،455صالمعانيحروفشرحفيالمبانيرصف:كتابهفيالمالقيعند

".العدمتوقعت،يقوملاقدفقلتنفيت"إن:قد()مبحث

تكونأنوتوشكفصيحةوغيرمبتذلة"مجاناً"كلمةانبعضهميرى3-

ابنعندرأيتهاوقد.ونحوه"مقابل"بدونمكانهايستعملأنالصوابوأنَ،عامية

بلاشيعاَالرجلعطيةهو:"والمجان:قال5/992،اللغةمقاييسفي،فارس

اللغات"فليست:قال557،صمقدمتهفيخلدونابناستعملهاوقد.ثمن"

مجاناً".وملكاتها

جني،ابنكلامفيرأيتُهوقد،كذا"عن"عبارةتركيببعضهميستسقط-4

عماعبارةوضعقدالجباللفطأنذلك"ويؤكد:58صالخاطرياتكتابهفيقال

وكُتُب،الفقهاءكلامفيكثيراَالتركيبهذارأيتوقد."المعاينةتُدركهلا

.التعريفات

أحبوا:تقولأنيجوزفلا"بعض"على""الدخولالنحويينبعضمنع-5

على"أل"سيبويهأدخلوقدبعضاً.بعضهمأحب:تفولوإنما،البعضبعضهم

بعضذهبت:الكلامبعضفيفالوا"وربما:151/الكتابفيقولهوذلك،بعض

فيجنيابنصنعوكذلك."منههومؤنثإلىاضافهلأنهالبعضانثوإنما،أصابعه

البعضرفضالصورةواقتضتكذلكالأمركان"فلما:قال1/64،الخصائص

ومن3.334/الخصائصفيمراتثلاثاستعملهاوكذلك،"البعضواستعمال

قولوذلك،الجاهليالشعرفي"بعض"على"أل"دخلتجنيوابنسيبويهقبل

فرسه:يصف،رواياتهإحدىفي،الأصغرالمرقش

طَوَّحواوالبعضالقومبعضيطاعنمُسبطرةغارةعنبهشهدتُ

ديوانفيوجدتهالكني،"غير"على"أل"دخولبعضهممنعوكذلك-6

حيانلأبي،والشواملالهواملوكتاب2/89،العسكريهلاللأبيالمعاني
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فيالفاموسلصاحبكلامفيقديماَرايتهاثم،117صومسكويه،التوحيدي

الَان.عنيغابموضع

أنهأساسعلى"شارك"بمعنى"ساهم"الفعلاستعمالبعضهميخطىء-7

فقرعهمالقرعةفيمعهمدخلأي:القومفلانساهمإلا:المعاجمفييأتلم

الدؤلي،الأسودولأبيلزهيرينسبشعرفي""شاركبمعنىجاءقدلكنه.وغالبهم

فوله:وهو

دائموعهدُكمحمودفرايكاهلهالحزمفيساهمتثابتابا

العربيةاللغةمجمعأصدرهالذي،الوسيطالمعجمفيجاءذلكوعلى

.بالفاهرة

يكدلمالعربكلامعرف"من:السابقةالأصمعيكلمةصدقنتبينوهكذا

.احداَ"يُلحن

اللغويةللفوضىسبيلاَتُتخذانينبغيلاصدقهاعلىالكلمةهذهلكن

بدعوى،اللغويةوالمحظوراتالضروراتوارتكاب،نشاءمااستعمالفيالحريةأو

نرفعأنيجبأننابزعمثمالشاذ،واستعملالضرورةارتكبمنالأوائلمنان

اَخر.حديثواشباههولهذا...والمبدعينالِإبداعامامالحواجزونحطمالعوائق

بحلأمح!كلى
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)1(العربيةوالحضارةالصفراء00الكتب

الأهرامجريدةفيكلمة،حجازيالمعطيعبدأحمدالأستاذالشاعركتب

ناصفمصطفىالدكتورالنبيلالكبيرالأستاذكتابفيهاقدَمم26/82991/بتاريخ

."القديمالشاعر"صوت

عنيعرفهبماأساتذةلثلاثةمدينأنهكلمتهصدرفيحجازيالأستاذذكروقد

الفصل،عليهمدخلوقد،الدراسةأيامرآهعربيةلغةمفتشأولهم:الجاهليالشعر

تَرُقْفلم،قيسبنميمونالكبيرالأعشىشعرمنشيئاًيشرحالعربيةاللغةأستاذوكان

،المدرسمنالكلامفأخذ،المفتشذلكالأعشىشعرشرحفيالمدرسطريقةُ

غابثم،والارتياحالرضىمنكبيراًمبلغاًحجازيالأستاذمنبلغشرحفيواندفع

ذلك.بعدبهيسمعولم،حجازيالأستاذيرهولم،المفتشذلك

فيهاأخذ،محدودةدراسيةحصةفيالخاطفةاللحظةهذهمثلأننعتفدولا

تضع،معجبمطربنحوعلىالأعشىشعرمناثنينبيتينشرحفيالمفتشذلك

حسين،طهالدكتورالعربيالأدبعميدمع-بالقُذةالقُذة-حذْوَالمفتشهذا

لهؤلاءمديناحجازيالأستاذوتجعل،ناصفمصطفىالدكتورالكبيروالأستاذ

أنهاللبقالحاذقالمفتشذلكعنيقالىماغاية!الجاهليالشعرعنيعرفهبماالثلاثة

إلىتنصبأنالشجيةلأنغامهومهَّدالجاهليالشعرالصغيرالفتىذلكإلىحبب

قلبه.فيوتتوئَجسمعه

.م2991نوفمبر،"للهلاا"مجلة(1)
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حينواسعاًعليهاوحجَّر،نفسهغَبَنقدحجازيالأستاذأنظناَاظنانيعلى

وفيشعرهفيالمجفإني؟الثلاثةهؤلاءفيالجاهليبالشعرمعرفتهطريقحصر

.والمواردالمصادرالمتعددةالقراءةمنطيباًرصيداًالأخيرةكتاباته

وحدهيكنلم-محلهونباوةقدرهجلالةعلى-حسينطهالدكتوروالعميد

،لاحقونولحقه،معاصرونوعاصره،سابقونسبقهفقد،الجاهليالشعرساحةفي

السنتهم،وذكاء،أذواقهمونقاءنفوسهمصفاءمنالجاهليالشعرلذلكبذلوا

وأنه،وأشرفهالعربكلامأنبلأنهعلىودل،الشعرهذاكشفما،اقلامهمونصاعة

واشواقه.مواجعهومَجْلَى،ومُستراحهالعربياسرارمستودع

بعيد،الشَأوبأنيصرّحفتىءفماناصفمصطفىالدكتورالكبيرالأستاذأما

وبينهبينيليسومشافهةكفاحاًيحدثنيماكثيراًبلبَصَر،بهيحيطممااوسعوالمدى

مولانا،"ياالودود:العذبةبلهجتهلييقولثمالشعر،طريقصعوبةعنأحد،

علىيثنيثمونقرأ"نقرألازمبالنا،واخدينمحناشاحنا،كدههشماالمسألة

الأولين.السابقينمنفلانعلىويحيل،فلان

عنقولههناحجازيالأستاذمقالةمنيعنينيالذيفإنأمرمنيكنومهما

منالجاهليالشعربهأخرجالذيالمنهج"بهذالهيدينإنه:حسينطهالدكتور

حجازيالأستاذيرسلوهكذاالصفراء".الكتبوسدنةوالشراحالنحاةسلطان

يبقولم،الناسعنداستقرتالتيالمؤكدةالحقائقمنذلكوكأنإرسالاً،الكلام

.مقالفيهالأحد

تكونأنإليناواحبب"حينإلىالنحاةسلطانعنالحديثوسأؤخر

"سَدَنة"منأولاَولنفرغالصفراء"،الكتب"سدنةعنالحديثفيوآخذ.المقدَّما"

."المناقشةفيالأخذقبلالمصطلحتحرير"طريقةعلىهذه

غيرفيفيستعملونهافيها،الكتَاببعضيتساهلالتيالكلماتمن"سدنة"و

فيالأصناموخادم،خاصةالكعبةخادموهو،"سادن"جمعوهي،لهوُضِعتما
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مقاييسفيفارسابنقال.ئقْتُلقَتَلبابمن،يَسْدُنسَدَنمنهوالفعل،الجاهلية

السدانة:إن:يقال.مخصوصلشيءواحداصلٌوالنونوالدال"السين:اللغة

بهقَطَع"مخصوصلشيء":وقوله.كلامهانتهىحَجَبَتُه":البيتوسَدَنة،الحِجابة

ذلكمثلوأن،المعنىهذاغيرفيتستعملهلمالعربأنوأرادالمجاز،طريق

إذنفبطل.بعربيتهيُوثقممنصحيجبسماعٍإلاالخاصمعناهغيرإلىيُنقللا

هنا.""سَدَنةاستعمال-اللهبحمد-

ونحنقديماًنسمعهكنا،عجيبوصفوهو،الصفراء""الكتبإلايبقولم

"الدَّفْقةو،"المهموس"الشعربمثلنفتتنكناكماافتناناً،بهفنفتتنصغار،شبَبَبَةٌ

الغَشْية،منأفَقْنافلما"الداخلي"المنولوجو،"الحواستراسُل9و،"الشعورية

قالكماوأنه،تحتهطائلولا،فيهغناءلامماكلهذلكأنأدركنا،الطريقوعرفنا

ابنقالكماأو،(إجِسمبلايَهُولواسمٌ،معنىبلاتروقُ"ترجمةٌ:قتيبةابن

."الحقيقةمنفارغةٌ"تهاويلُ:الشجري

كناوإذا،اخرىمرةعادثم،زماناًالصفراء""الكتبالوصفهذااختفىوقد

الأمرفإن،الكتَابصغارمنبهيُعاجولا،لهيؤبهلامنكلامفيجاءإذابهنحفللا

قراءله،حجازيالمعطيعبدأحمدالأستاذمثلكبيرشاعركلامفيوردإذايختلف

،ومريدونتلاميذله،العرافيعاطفالدكتورالأستاذمثلجامعيواستاذ،ومحبون

أيضاً.الأهرامفيقريبةلهكلمةفيوذلك

العرافي،والدكتورحجازيالأستاذكلامفيالوصفهذاورودأنوواضح

الوصفهذااستعمالصاربحيث،والسخريةالذممقامفيهوإنمالَفَّهما،لَفَّومن

المتخلّف.الهزيلوالفكرالغثللأدبمرادفاً

ذلكلأن؟الناسضمائرفيالمطويإلىنتغلغلانلأنفسنانرضىلاكناوإذا

استعملمنوكل،العراقيوالدكتورحجازيالأستاذكانوإذا،الغيوبعلامعند

تشتملوماالصفراءالكتبهذهأسماءمنمحددةنماذجلنايقدموالم،الوصفهذا

نقفأنحقنامنفإن،كذلكذلككانإذا،الأدبوضروبالفكرالوانمنعليه
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فكركلإن:الدلالةوبمطلقالعقلببداهةفنقول،الوصفلهذاالمجردةالدلالةعند

دخلاستثناءأوقيدبغيرجاءإذاالوصفلأن؟ومطَّرَحمرفوضصفراءكتبفيجاء

ديوانأنالدلالةوبمطلقأيضاً،العقلببداهةهذاومعنى.جنسهأفرادكلتحته

،ورفضناهاجتويناهأصفرورقفيجاءناإذاقلب"بلا"مدينةحجازيالأستاذ

رافعاَذلككانفاخر،كوشيهورقعلىالديوانهذاجاءناإذا:المخالفةوبمفهوم

قَضى.ولااللهقَدَّرلا-خسيسَةٌفيهكانتإن-لخَسِيسَتِه

عنخبرعندهمنلكلالنيةخلوصوبكلالصدر،سلامةبكلنفولهاونحن

بتاويله.نبهشْا:الوصفهذاحقيقة

نسألهنعم،حجازيالأستاذنسألالنيةوخلوصأيضاًالصدرسلامةوبكل

سدنةمنالجاهليالشعراخرجحسينطهالدكتورإن:قولكمعنىما:تعنُتاًلاتعلماَ

أسماؤهم،هيما؟الاستعمالهذاقبلناإن-السدنةهؤلاءهمفمنالصفراء؟الكتب

الجاهليالشعرشرحفيهاجاءالتيالصفراءالكتبهذهماثمازمانهم؟هيماثم

حتىروحهمنفيهفنفخالعربيالأدبعميدجاءحتى،جهتهعنومُزالاًمحرَّفاَ

سُوقه؟علىقائماَنهض

صنعهاالتيأصحابهدواوينفيمضبوطاَموثقاَجاءناقدالجاهليالشعرإن

الشروحوفي،والسُّكريوثعلبحبيبوابنالسكيتابنمثل،الأولالصدرعلماء

لابنهالسبعالقصائدوشرح،الأنباريمحمدلأبيالمفضلياتشرحمثل،الكبرى

المجاميعفيأيضاًوجاءنا،النحاسجعفرلأبيالتسعالقصائدوشرحبكر،أبي

كالمفضلياتأيضاًالأولالصدرفيالعلماءفحولصنفهاالتيالأدبيةوالمختارات

كتبفيومفرَّقاًمنثوراَايضاًوجاءنا،والمختاراتوالحماسياتوالأصمعيات

والبلدانياتالتاريخكتبوفيبل،اللغةومعاجمالأدبودواوينوالمجالسالأمالي

.()الجغرافيا

الجاهليالشعرلشرحوالاحياءالبعثعلماءوتصدى،المطبعةظهرتوحين

والشيخ،المرصفيأحمدبنحسينالشيخأمثالمن،العلماءجلةمؤلفاتفيقرأناه
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قراءمنتلاميذهمطبقةجاءتثم،اللّهفتجحمزةوالشيخ،المرصفيعليبنسيد

حسين،طهوالدكتور،شاكرمحمدمحمودالأستاذمثل،وشراحهالجاهليالشعر

اللّهعبدوالدكتور،البَهْبِيتيمحمدنجيبالدكتورمثلبعدهماجاءتالتيوالطبقة

وغيربالجامعاتودارسيهالأدباساتذةإلىجرّاَوهلئمَ...المجذوبالطيب

.الجامعات

حافظة،صدورووعته،كريمةأصلابفيتنقلالجاهليالشعرأنترىفأنت

إنماذكرتهمالذينالمحدثونالعلماءوهؤلاء.ذكيةألسنوادَّته،بارةايدِوحملته

.الصفراءالكتبفيالجاهليوغيرالجاهليالشعرقرأوا

بولاقمطبعةفيالمطبوعكلهتراثنافيونظرناالجاهليالشعرحديثتركنافإذا

أواخروبخاصة-كلهوجدناالدنيا،بلادوسائربمصرالأخرىالأهليةوالمطابع

فقدالأصفر،الورقفيجاءناقد-الحاليالقرنمنالأولوالربعالماضيالقرن

كتابوكذلك،الأصفرالورقفيالمطهَّرةالشُنةودواوينالكريمالقراَنتفاسيرقرأنا

الطبريوتاريخ،الأصبهانيالفرجلأبيوالأغاني،سيبويهوكتاب،للشافعيالأم

السنةومنهاج،عربيلابنالمكيةوالفتوحات،خلدونابنومقدمةالأثير،وابن

ليلةوألف،للمقريالطيبونفح،خلكانلابنالأعيانووفيات،تيميةلابنالنبوية

يومئذالمترجمةالكتبوكذلك.والِإسلاميةالعربيةالحضارةكتبوسائر...وليلة

والعلوموالرياضياتوالفلكوالهندسةكالطب،العلومانواعفيالعربيةإلى

العربيالكتابمنأوروبامطبوعاتمنكثيرفيالشأنكانوكذلك.الحربية

.وغيره

العطيمالكتابصاحب،المجذوبالطيباللّهعبدالدكتورالعلامةيقول

:بالخرطومالثقافيناصربناديألقاهامحاضرةفي"العربأشعارفهمإلىالمرشد"

ندرسكنا-لندنيعني-الخارجفيأدرسكنتعندماأنينفسيعلى"وأشهد

عنالقطعلبعضبعضهميُسَفَعمعناالتلاميذفكان،لشكسبيرالمسرحيةالفطعبعض

لهذهوكانت."سبع5يطارديخمفي"أو"القتلةيطاردهيدخل"أمثالحتى،قلبظهر

021



بخطالصحيفةأعلىفيأسطرأربعةالأبيابتكونقد،شروحالقديمةالمسرحيات

ولاذلكعلىالتلاميذويقبل،فوقلماشرحدقيقبخطالصحيفةوسائركبير،

عجبومنشديداً.نفوراًمنهنفروابالعربيةذلكيشبهشيءلهمقدمفإذا،ينفرون

لعلهالأصفروالورق.اصفرورقهاكانبالِإنجليزيةندرسهاكناالتيالكتبانالأمر

مصابيجأنويؤكده،كلامهانتهى"الأبيضالناصعالورقمنالقارىءعينعلىألين

الأصفر.اللونالَانعليهاغلبالكبرىالمدنوميادينشوارعفيالِإضاءة

الكتبفينشهدهالم،عجيبةطباعيةظاهرةالصفراءالكتبفيشهدناوقد

كانإذا5باَخراو،الأصليالكتاببهامشكتابيناوكتابطبعظاهرةوهي،البيضاء

بذكرها،للتطويلداعيلاجدأ،كثيرةذلكعلىوالأمثلة.الأصليبالكتابصلةله

وفي،كتابفيمطبوعةكتبخمسةنرىانالظاهرةهذهفيماأعجبأنعلى

،بجداولمفصولة،والهامشالصلبفي،الخمسةالكتباجتمعتواحدةصفحة

شروحكتاب:وذلك.بعضعلىبعضهايبغياو،ببعضبعضهايختلطأندون

على:ويشتمل،البلاغةعلومفيالتلخيص

القزويني.للخطيبالمفتاحتلخيصعلىالتفتازانيسعدالدينشرح-1

المغربي.يعقوبلابنالمفتاحتلخيصشرحفيالفتاحمواهب-2

السبكي.الدينلبهاء،المفتاحتلخيصشرحفيالأفراحعروس-3

القزويني.للخطيبالِإيضاح-4

السعد.شرحعلىالدسوفيحاشية-5

وكانت.بهامشهالباقيانوالاثنان،الكتابصلبفيطبعتالأولىوالثلاثة

منذأيهـ،1317سنة-الأصفرالورقعلى-بولاقبمطبعةللكتابالأولىالطبعة

بمدينةالمحامي،المكاويأفنديمصطفىنفقةعلىالطبعة5هذوكانت،عاممائةنحو

العالميةالكتبلنشرالخيريةالشركةوكيل،الكرديزكياللهفرجوالشيخ،الفيوم

الصمداني.أفنديالحميدوعبد،الشريفبالأزهرالعلمطلبةمن،الِإسلامية
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"،المحاميالمكاويأفندي"مصطفىاسمعندالكريمالقارىءايهاوقِفْ

ينهضالقانونرجالمنرجل!الأيامتلكفيواهتماماتهمالرجالهممإلىوانظر

فيالتدبرالعزيزالقارىءايهالكوادعُ!البلاغةكتبمنأصولنشرفيللمشاركة

!الانعليهنحنوما،كانالذيهذا

دالةوهي،فريدةعجيبةظاهرة،اخرىكتببهامشالكتبطبعوظاهرة

الظاهرةهذهانأعلموما.وإذاعتهالعلملنشرسباقفيكانواالقومانعلىبوضوح

الأقل.علىالعربيةالطباعةبدايةفي،واستانبولمصرمطابعغيرفيعرفت

التصحيحبجودةوجامعيها،الكتبعارفيعندالأصفرالورقارتبطوقدهذا

تجدأنفقلَّ-مصرفيالطباعةتاريخمنغاليةحقبة-وتلكالِإخراجوكمال

وذلك،خللولافيهاسقطلا،موفورةكاملةالنصوصوجاءت،تحريفاًاوتصحيفاَ

فضلاءمنطبفةكانواالزمانذلكفيالصفراءالكتبتصحيحعلىالقائمينلأن

منالتاريخويذكر.شديدوحرصِتامةأمانةفيهذابعملهميقومونوكانوا،العلماء

الرحمن،عبدومحمدبن،الهورينينصرالعلماء:المصححينهؤلاءأسماء

،الرسولعبدومحمدمحمود،وطه،الحسينيومحمد،العدويبقُطةالمعروف

.محمودالغنيوعبد،الغمراويالزهريومحمد،قاسمومحمد

الصفراء،الطبعةخلفيركضونالكتبيجمعونالذيناساتذتنامنكثيروكان

ورقعلىالقديمالكتابمنبطبعةأحدهمجئتفإذا،الثمنبأغلىفيهاويسمحون

ترقيم،وعلامات،فقراتأوائلفيهابأنلهزيَّنتهافإذا،شديداَنفوراَمنهانفر،أبيض

."البركغسيلولابِطِينُه":وقال،إعراضهفيلجَ

وأمامي،أخرىمرةالطباعةإلىعادقدالأصفرالورقأن:فعجبتعجبوإن

وتقع.أصفرورقعلى،للفيروزآبادي"المحيط"القاموسمنجداَجيدةطبعةالان

الطبعة-ببيروتالرسالةمؤسسةأصدرتهاوقد،صفحة)0175(فيالطبعةهذه

"القرآنألفاظمفرداب"كتابمنمحققةطبعةثم.م8791هـ=7041الثانية

إلىالميلكليميلخفيفبياضولكنه،ابيضورقعلىالأصبهانيللراغب
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.ببيروتالشاميةوالدار،بدمشقالقلمدارمنشوراتمنالطبعةوهذه.الأصفر

.م2991هـ=4121الأولىالطبعة

الصفراء""الكتبحديثمنعجبيينقضيولن،حيرتيتزولولنهذا

الكتبهذهبأسماء،موثقمبينمحددبكلامكاتبجاءنيإذاإلاعليها،)1(والحط

شرطإلاليوليس،منهاالذممواضععلىوالدلالة،عالجتهاالتيوالفنون،الصفراء

والموضوعيةالمنهجيةدهاليزعلىبييَهجمفلا،الكاتببييرفقأنواحد:

قاطعاَ،واضحاًالكلاميأتينيوأن،الحضاريةوالحتمية،التاريخوحركة،والِإشكالية

عليهينطبقمماالأيامهذهفيونسمعهنقرأهمماكثيراَفإنامتاً؟ولاعوجاَفيهترىلا

فحار،يفهمهلمكلاماًفسمعالأخفشمجلسحضروقدالأعرابيذلكقول

بكلامناتتكلمون"أراكم:ففال؟العربأخاياتسمعما:الأخفشلهففال،وعجب

يديرمماالانونسمعهنقراهمماكثيراًإننعم...كلامنا"منليسبماكلامنافي

تلكامام،ملاهِمدينةفيوكأنك،أعلىوالأسفلاسفلالأعلىويجعلالرأس

ناإلى،تهبطثمتعلوثم،تهبطثمبهمتعلو:الصغارفيهايجلسالتيالصناديق

اللّه.والملجا...منهأمنةالنعاسعليهماللهيُنزلأوالدُّوار،يدركهم

كئنثلإ--كأ-

عليها.والحفق:ولعلها،الأصلفيكذا(1)
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(1ء)ال!ثصعروا..لنحوا

المعطيعبدأحمدالأستاذالشاعرلكلمةالماضيالهلالعددفيعرضت

الاستاذكتابفيهاقدموالتي،م26/82991/الأهرامبجريدةالمنشورةحجازي

."القديمالشاعرصوت"ناصفمصطفىالدكتورالكبير

الدكتورالعربيالأدبلعميدمدينإنهحجازيالأستاذقولعندوقفتوقد

والشراحالنحاةسلطانمنالجاهليالشعربهأخرجالذيالمنهج"بهذاحسينطه

.الصفراء"الكتبوسدنة

نإ:قولهإلاكلامهمنلييبقولم،الصفراء"الكتب"سدنةفيناقشتهثم

."النحاةسلطانمنالجاهليالشعربمنهجهأخرج"قدحسينطهالدكتور

الحقائقمنوكأنهإرسالاً،يُرسلالذيالكلاممنايضاًفهذا،بدءعلىوعوداً

.مقالفيهالأحديبقولم،الناسعنداستقرتالتيالمؤكدة

السلطانهذاتحديدمنبدلا"نحاة"؟وأيالشاعر،سيدييا"سلطان"فأي

تعيينمنأيضاًبدولا.عندهايقفالتيوغايته،إليهينتهيالذيمداهوبيان)الحائر(

معوقفواقدالأوائلالنحاةمنكثرةهناكفإن،وأزمانهمبأسمائهم""النحاةهؤلاء

عنالطاهرفيخرجتالتيالشاعرتراكيبووجهوا-يقالكما-الشعريالِإبداع

تسمىالتيالعربلغاتمنتأويلاًلهاوطلبوا،وجهاًلهافالتمسوا؟العربكلامسَنَن

.""لهجاتالان

.م2991ديسمبر،لالهلالا"مجلة(1)
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يُساقوإليك.عامألفمنبأكثرالعربيالأدبعميدمنأقدموالقضية

السجستانيحاتمأباإنهـ:567سنةالمتوفىالخشاببنمحمدأبوقال:الحديث

.التعجرفمنفيهلما،اللّهكتابعلىبشعرهيستشهدلأنأهلاًالفرزدقليس:قال

بالتقديم،شعرهفيتعجرفهمنالفرزدقسَنَنفييَجْرِلمأيضاً:خشابابنوقال

عليأبوإليهمالولذلك،المتنبيإلاالمشكلوالتقدير،بمعانيهالمخلوالتأخير

بالشعر،لهعليابيشهادةالمتنبيينفعولا،صناعتهمايوافقممالأنه،جنيوابن

صاحباحمدأبا)يعنيالعسكريينشهادةتنفعهوإنمانقَاد،لامُعْرِبعليئًأبالأن

الامدي،القاسموأبي(،المعانيوديوانالصناعتينصاحبهلالوابا،المصون

."الِإعرابنقدفيبهميقتدىأئمةفإنهم

الشعرية:الحركةقلبفي

الرابعالقرنفيالنحاةشيخالفارسيعليأبوهذاالشاعر!سيديياارايت

تخريجمنشيئاًأذكرولعلي،الشعريالِإبداعمعكلاهما،جنيابنالعظيم5وتلميذ

.النحاةعليهعابهالذيالفرزدقلشعرعليأبي

علىالقضيةوضعفإنوأيضاً.صحيجغيرالتعميمبصيغةهكذا""النحاةفذكر

بمعزل-والعلماءالعلمتاريخيعرفلامنعندوبخاصة-النحاةيجعلالشكلهذا

صحيجغيروهذا.عنهالبعيد،لهالكاره،بهالمتربصموقففيبلالشعر،عن

قلبفيكانوابلبعد،منمنظرينيكونوالمالأولالصدرنحاةمنكثيراًفإنأيضاً،

النحويالِإمامالعلاءبنعمروابوفهذامنها:الصميموفي،الشعريةالحركة

لغةثلثيمثلشعرهإن:يقالالذيالرمةلذيراويةكانالسبعةالقرَّاءوأحد،اللغوي

السماعمعيعولكانوقد،معروفةالجاهليبالشعرعمروأبيوعناية.العرب

الاختصاصشديدسيبويهشيخحبيببنيونسوكان.والتقييدالكتابةعلىوالرواية

الرمة.ذيوشعروالفرزدقجريرنقائضيحفظنِفْطويهوكان.العجاجبنبرؤبة

الكوفةمدرسةزعماءوالفراء،الكسائيمعوهو-ثعلبالعباسأبواما

وزهيرالأعشىدواوينصنعفقد:والشعراءبالشعرشديدةعلقةلهفإن-النحوية
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،الغنويوطفيلوالطرماحوالجعديالذبيانيوالنابغةحزامبنوعروةكعبوابنه

:الشنفرىلاميةوشرح

لأميلسواكمقومإلىفإنيمطيكمصدورأميةبنيأقيموا

هذهوعن،الأصمعيصاحبالباهلينصرأبيعنالرمةذيشعرروىكما

بمجمعالرمةذيلديوانالعظيمةصالجابوالفدوسعبدالدكتورنشرةكانتالرواية

هوشهيراَكتاباًالشعرعلمفيلثعلبفإنكلهذلكعنوفضلاَ،بدمشقالعربيةاللغة

العلم.هذابدايةفيمفيدوجازتهعلىوهو،الشعر""قواعد

فهيالشعريالِإبداعوجهفيووقوفهم،الشعر"علىالنحاةسلطان"مسألةاما

النظرمنحظهايعطوهااندونفيهابعضاَبعضهمالناسيتابعالتيالمسائلمن

والتأمل.

القواعد:تقعيد

الأعظمالجمهورعلىبناءالقواعدالنحاةقعدوقد،وصناعةعلمالنحوإنَ

الأكثرعلىمبني،مستتبنظامفهوونثراَ،شعراَالعربكلاممنإليهمانتهىالذي

يجوزماعلىيستدلونكانواالنحويينأئمة"إنعصفورابنيقولولذلك،والشائع

".النظامفييوجدبماالكلامفي

ضعَّفهأورفضهعنهخرجفما،بهمتشبث،النظامهذاعلىحريصوالنحوي

يضعفولذلك،النظامعنخرجالذيهذاكاننصأيالنحوييباليولا،شذذهأو

فقد.التواترطريقمنالَاتيةالقراَنيةالقراءاتبعض-نظامهعلىبناء-النحوي

لَشَحِزَنِ"هَذَنِإِن":والكسائيوحمزةعامروابننافعقراءةعلىالنحاةتكلم

حذفعلىوتكلَّموا.النصبوحفهبعدها،"هَذَنِ"رفعمعإِن""نونبتشديد

ليستشروطاَيشترطونرجالبالمابعد،ا)اما:!ك!يرقولهمنأما""جوابفيالفاء

!يه!يراللّهرسول"صلّى:حديثعلىوتكلَّموا،"...بالفما":وحقه."اللهكتابفي

وحق،""رجالنكرةوقبله،حالاً"قياماَ"لمجيءقياماَ"رجالوراءهوصلى،قاعداَ
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:العربقولعلىأيضاَوتكفَموا،معرفةيكونأنالنحويالنظامفيالحالصاحب

.""أخوكوحقه،بطل"لااخاكمكره"

وافقهفما،نظامهعلىونصوصكلاممنعليهيردماكليعرضفالنحوي

نأوجب،العلةلهذهوالشعراءالنحاةبينعداوةكانتفلئن،رفضهخالفهوما،قبله

.هواهواتبعالنظامفيهخالفبكلامتكلَّممنوكلالنحاةبينأيضاَالعداوةهذهتكون

:ودورهالنحويالتوجيهعلم

الخارجالكلامهذابتوجيهآخروننحاةقامفقد،النحويةالصرامةهذهكلومع

منأو-لهجاتهمأي-العربلغاتلبعضموافقتهطريقمنإليهورده،النظامعن

سماتمنسمةوهو،العربيةخصائصمنوالحذفوالتقدير،الحذفطريق

التوجيهوعلم"،العربيةشجاعة)بابمنجنيابنويجعلهوبلاغتها،فصاحتها

السبع.القراءاتتوجيهوبخاصة،جداَضخمعلمهذاالنحوي

منهفقبلوا،نظامهمعلىأيضاَعرضوهفقدالكلاممنكلاماَالشعركانولما

وهذا-النثريةالنصوصمنموقفهمغيرآخرموقفاَمنهوقفواقدلكنهمورفضوا،

كلامانهعلىالأمرأولمنإليهنظرواقدفهم-لهوإجلالهم،بهاحتفالهمعلىيدل

لمعاملةمباينةمعاملةعوملحالههذهكانتوحيثمتميز،ونسقخاصةطبيعةذو

فيسيبويهالنحاةإمامصنيعوكان.النثرفييجوزلامافيهفأجازوا،الكلاممنثور

قالالشعر"يحتملما"باب:سمَّاهالكتابأولفيباباَعفدفقدومرشداَ،دليلاَذلك

."غيرهفييجوزلاماالشعرفييجوزانه)اعلم:اولهفي

فيهالزيادةيخرجهموزوناَكلاماَكانلماالشعران)اعلم:عصفورابنويقول

مافيهالعربأجازتالشعر،طريقعنويحيله،الوزنصحةعنمنهوالنقص

فيهألِفَتموضعلأنه،إليهيضطروالماوذلكإلىاضطروا،الكلامفييجوزلا

.الضرائر"

صريحكلامفهو،"إليهيضطروالماوذلكإلى"اضطروا:قولهجيداَوتأمل
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بعضيفهمهاكماليستالشعريةالضرورةوأن،خاصةلغةللشعربأنالاعتراففي

العلماء،منالمحققونعليهماوهذا.محيصاَعنهاالشاعريجدلاالذيأنها:الناس

:قالالذيالشاعرفإن

حرامُإذنعليَّكلامكمُتعوجواولمالديارتمرون

:يقولأنيستطيعكان

تعوجواولمبالديارمررتم

ولكنها،بالباء"مر"الفعلتعديةفيالنحويالنظامرعايةمعالوزنلهفيسلم

التسليمومع!الشعريالمذهبفي"مررتم"و"تمرون"بينمابُعدفياالشعر،لغة

الشعراءبهخرجماأحصيتلوفإنك:فيهاالعلماءوتصنيفالشعريةالضرائر5بهذ

،النحويالنظامعنبعدها،وما،والاحتجاجالاستشهادعصوركلفيجميعاَ

ذلككانوما،النظامهذاعلىجارشعرهمجمهوروأنبحر،فيقطرةلوجدته

القديم:الشاعريقلألم،العربعندوسليقةفطرةالنحويالنظامذلكلأنإلاكذلك

فأعربُأقولسليقيّولكنلسانَهيلوكبنحويولست

بالنحو:الضيق

،والنحاةبالنحوالشعراءبعضضيقمنوالتراجمالأدبكتبفيتراهمااما

والاستطالةالمعابثةبابمنعنديفهوالمستهزىءالساخرالشعرذلكفيوقولهم

وآية،فِطْرةونحوَنا،صنعةالنحاةأيهانحوكمإن:يقولواأنيريدونوكأنهم،بالذكاء

،النظامعنخارجشيءفيهليسالنحاةمنسخريتهمحملالذيشعرهمأنذلك

منشيءلذكرالمقاميتسعولا.بالنحولابالنحاةسخريةوكأنها،لقواعدهخارقاو

أوردها،ابياتتسعةمنمقطوعةإلىأشيرولكني،وتحليلههذاالساخرشعرهم

اولها:فيالساخرالشاعريقول،2041/والمؤانسةالِإمتاعفيحيانابو

ابتدعواالذيهذانحوهمُتأسيسومنالمستعربينمنلقيتُماذا
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:يقولالمقطوعةهذهوفي

فدعواتعرفوالموماتعرفونمافخذوالكممعروفقوليكلما

طُبِعُواإعرابهمعلىوآخرينلمنطقهماحتالواقدقومبينكم

والشاعر.الفطرةونحوالصنعةنحومنقلتهماعلىشاهدانالبيتانفهذان

له!وحُق،تئاهمختالبطبعه

إلاكلامهمأخذواقدالشعراءعلى"النحاةسلطان"عنتكلَّمواالذيناظنوما

:يقولالفرزدقسمعفقد:الحضرميإسحاقأبيبناللّهعبدمعالفرزدققصةمن

مُجَفَفُأومسحتاًإلاالمالمنيدعلممروانبنيازمانٍوعَضُّ

نفولانعلينا،وينوءكيسوءك"بما:فقالمجلفُ"؟"أورفعتَبِمَ:لهفقال

فيهالنحاةوأطال،العربيةكتببهاستفاضتمماالبيتوهذاتتأولوا".أنوعليكم

وقالالِإعراب".صعبالبيت"وهذا:الخزانةصاحبالبغداديقال.الكلام

قتيبة:ابنوقال"،إعرابهتسويةفيتصطكالركبتزاللابيت"هذا:الزمخشري

فقالوا،الحيلةطلبفيالِإعرابأهلوأتعب،ضرورةالبيتاَخرالفرزدق"رفع

أتواماكلأنالنظرأهلمنعليهيخفىذاومن،يُرْتَضىبشيءفيهيأتواولم،واكثروا

."وتمويهاحتيالبه

السنةعليهاشتجرتمماالفرزدقوبيت":شاكرمحمدمحمودفهرأبووقال

هو".حيثمرفوعاًبقيولكنه،النحاة

أحمد،بنالخليلذكرهمابالقبولوأولاهاالنحاةتخريجاتأقربومن

لأن،مسحتإلاالمالمنيبقلم:قالكأنه،المعنىعلىهو:قالالعربيةعبقري

للحملواستشهد،الفارسيعليأبوقالذلكومثلواحد.يَدَعولميبقلممعنى

.أخرىبشواهدالمعنىعلى

،النحويالنظامقواعدلبعضالفرزدقمخالفةعنأخرىحكاياتحكواوقد
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مدداَوظل،النحويةالجادةعلىشعرهجمهوربقيفقدالفرزدقعنالماثورهذاومع

الأربعة:بمستوياتهواللغويالنحويالدرسفيشواهدهممنهينتزعون،للنحاةثرياَ

الصوتي،والمستوى)الأبنية(،الصرفيوالمستوى)التراكيب(،النحويالمستوى

الدلالي.والمستوى

العربية:السّننعنالخروجتبررلاالشعريةالضرورة

لغةشئتإنأو-الشعريةالضرورةانمنهوالحذرلهالتنبهينبغيمماأنهعلى

وهو،السيرافيسعيدأبوقال.العربيةسَنَنعنيخرجأنللشاعرتبيجلا-الشعر

،منصوبرفعذلكمنشيءفيوليس":الشعريةالضرورةفيسيبويهكلاميشرح

كانشعرفيهذاوُجِدَومتىلاحناَ،فيهالمتكلميكونلفظولا،مخفوضنصبولا

.الشعر"ضرورةفييدخلولم،مطَّرَحاَساقطاَ

الشعراخرجإنهحجازيالأستاذعنهقالالذي،حسينطهالدكتوروالعميد

علىخروجهمالمحدَثينالشعراءبعضعلىيعيب،النحاةسلطانمنالجاهلي

مذهباَ،النحوفيضعفهاتخذإنهماضيأبيإيلياالشاعرعنفيفولالنحو،قواعد

نأفرأىالشاعر""لبنانكتابهفي،لبكيصلاحاللبنانيالناقدالرأيهذارددوقد

نأمنبداَيجدوافلم،إصلاحهامنويأسَهم،اللغةفيضعفهمآنسواالمهجرشعراء

"الغربال"فينعيمةميخائيلللأستاذفصلذلكوآيةمذهباَ،الضعفهذايتخذوا

.الأدبضفادععنوانه

اللغوية،الفوضىإلىمجازاَ،الشعريالِإبداعأو،الشعرلغةفليست

أخرىبمقالةيذكرناذلكولعل،تحت"وقدفوق"قد:بعضهمليقولرخصةأو

"حدبعنوان،م4/3/2991بتاريخالأهرامبجريدةنشرها،حجازيللأستاذ

القاعدةوأن،الاعتباطيةاللغةحولعجيباَكلاماَفيهاوذكر،الخطأ"وحدالصواب

فكلتنزيلاَتكنلمإذااللغةوأن،يتبدلولايتغيرلامثالياَنموذجاَليستاللغوية

وهو،"أزواجشكلهمنوآخر":فيهيقالمماكثيرآخركلامإلى...مباحفيهاشيء
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القواعدتجاوزعلىاستشهادههنامنهيعنينيالذيلكن،كلهاجهاتهمنمنفوضكلام

تعالى:قولهوذلك،ثابتبنالنعمانحنيفةابيللِإمامالمنسوبةبالقراءةالنحوية

فيوعندي،"العُلَمَاءُ"ونصبالجلالةلفظبرفع،اَتعُلَمَئرأ"عِبَادِدِمِقاَلئَهَيَخمثَىإِنَمَا"

يلي:فيمااوجزهلكني،الموضوعهذالهيتسعلاكثيركلامالقراءةهذه

فيكبيروفرق،حجازيالأستاذذكركما،شاذةلا،منكرةقراءةهذهاولاَ:

أما،مرفوضةالمنكرةفالقراءة،الشاذةوالقراءةالمنكرةالقراءةبينالقراءاتعلم

منهاغضباًبالشاذةالقراءةوصفوليس،ومعالمحدوداَلهافإنالشاذةالقراءة

العشرةالقزَاءقراءةعنلخروجهابالشذوذالقراءةوصفتوإنمالها،تهمةاو

"إلا:الشاذهذاعن،المحتسبكتابمقدمةفيجنيابنيقولولذلك.المعتبرين

محفوف،قرائهإلىبالثقةنازع-العشرالقراءاتعنأي-عنهاخروجهمعانه

عليه.للمجتمعالفصاحةفيمساو،منهكثيراَاو،ولعله،وورائهامامهمنبالرواية

."...فصاحتهبغيرهوتعف،صنعتهتلطفمافيهكانوربماونعم

:الشاذةالقراءات

محيصن،ابن:وهمالعربيةعلماءكبارمناربعةالشاذةالقراءاتوقراء

ذكرفيكتبأئفتوقد.الأعمشوسليمان،البصريوالحسن،اليزيديويحيى

أولها:،كتبثلاثةهذهالشاذةالقراءاتتوجيهكتبمنوعنديوتوجيهها،قراءتهم

سنةالمتوفىجنيلابنعنها،والِإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب

هـ.037سنةالمتوفىخالويهلابنالقراءاتشواذفيومختصرهـ،293

عالموهو،القاضيالفتاحعبدللشيخالعربلغةمنوتوجيههاالشاذةوالقراءات

القراءةلهذهذكرولاهـ،3014سنة،سنواتعشرمنذتوفيكبير،مصريقراءات

الثلاثة،الكتبهذهفيالعزيزعبدبنعمروللخليفةحنيفةلأبيالمنسوبة

بالقراءاتالبشرفضلاءإتحاف:الدمياطيكتابفيذكراَلهاأجدلموكذلك

عشر.الأربعة
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النشرصاحبان:22191/المعانيروحكتابهفيالالوسيذكرئانياَ:

المحيطالبحرفيحيانأبووقال.القراءةهذهفيطعن-الجزريابن-وهو

ولعل":حنيفةوابيالعزيزعبدبنعمرإلىالقراءةهذهنسبةذكرأنبعد27312/

ذكرهاوإنما،القراءةهذهيذكرواولمالشواذفيكتباَرأيناوقد،عنهمايصحلاذلك

."الزمخشري

فما:قلتفإن":وعبارته3،803/الكشاففيالزمخشريذكرهانعم:قلتُ

العزيزعبدبنعمروهو"،العُلَمَاءَعِبَابٍمِنْالنَّهُيَخْشَى"إئمَا:قرأمنقراءةوجه

إنما:والمعنى.استعارةالقراءةهذهفيالخشيةُ:قلتُ؟حنيفةأبيعنويحكى

جميعبينمنالناسبينالرجالمنالمخشيالمهيبيُجَلكما،ويُعظمهميُجالهم

.الزمخشريكلامانتهى."عباده

هذهبنسبةقاطعغيرأسلوبفهو"،حنيفةأبيعن"ويحكى:قولهوتأمل

وتوجيههالقراءةهذهبذكرالزمخشريانفرادفإنوأيضاَ.الأعظمالِإمامإلىالقراءة

العنايةوهو،تفسيرهفيعليهغلبالذيمنهجهمعيتفقالاستعارةأسلوبعلىلها

علىالكريمةالايةتفسيرأنوواضجعليهما،الكلاموتنزيلوالاستعارةبالمجاز

الحقيقية،الخشيةعلىهوإنما"اَتحُلَمَؤأ"ورلمحع"اَلئَهَ"الجلالةلفطنصب

معنىفليس.سبقكما،المجازعلىهوإنماوالنصببالرفع،العكسعلىوتفسيرها

!حجازيالأستاذفهمكما،القراءتينفيواحداًالَاية

أبيأمثالمن:الثقاتالمفسرينائمةالمنكرةالقراءةهذهإلىيلتفتلم:ثالثاً

فييأبفلمكثير،ابنالفداءوابي،الجوزيابنالفرجوأبي،الطبريجعفر

البتة.عنهاشيءتفاسيرهم

عنحكايةأولليستحنيفةلأبيالمنسوبةالمنكرةالقراءةهذهرابعاَ:

الخطيبترجمةفيتراهكماغيرها،عنهرُوِيفقدوالنحو،اللغةلقواعدمخالفته

علىللخطيبالحاملأنالمحققونويرى13،332/بغدادتاريخفيلهالبغدادي
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،اللسانومطلقة،العينومغمضة،القلباَكلةوهي،المذهبعصبيةهوذلك

وفياتفيخلكانابنعليهعابولذلك،المذهبشافعيكانالخطيبلأن

تركهبهالأليقكانإنهوقال،حنيفةأبيترجمةفيهذامَسْلَكه5134/الأعيان

عنه.لِإضرابوا

العواقب،مخوفطريقالقراَنيةالقراءاتفيالكلامفإن:كلهذلكوراءومن

وضروبهاأيضاَاللغةبابمنولكن-عليناعزيزةوهي-فقطالديانةبابمنليس

يريجحجازيالمعطيعبدأحمدالأستاذالكبيرالشاعرولعل.الشائكةالمتشعبة

وتصدعالذهنتكد،للهممجلبةفإنهاوالنحو،اللغةقضايافيالحديثمننفسه

منوالسعيد،الزلةإثروالزلة،العثرةبعدالعثرةيأمنلافيهاوالسالك،الرأس

اللّه.وفقه

:دقصاءرجا

قبلبالشاعرأخاطبهوانا-حجازيالأستاذالشاعرإلىصادقبرجاءاختمثم

ذلكيخصصوأنوالشعراء،الشعرحديثمنومحبيهقراء5يحرمألاَّ-صفةاي

من5يختارمالنايقدماوهو،بشعرهفيمتعناللشعر،""الاهرامفيلهالمتاحالمكان

شرحعلىالشاعرمنأقدرفليس،والتذوقوالدرسبالتحليل،محدثأوقديمشعر

:الاولقالوقد.عُلْقةبهوللقلب،نزوعإليهوللنفس،بهاءوللشعر.الشعر

لطيفهرُقىوللقوافيدخانبلانارالشعر

خفيفهأحرفبههَوَبسامالمحلثقيلمنكم

الشعرذكرجرىوقديقول،الرابعالقرنفيالنحاةإمامالفارسيعليأبووكان

مع،قولهعلىيوافقنيلاخاطريفإنالشعر!قولعلىلأغبطكم"إني:بحضرته

".موادِّهمنهيالتيبالعلومتحققي

العلاء،ابايكونأنإلا،والصرفوالنحواللغةبقضايااشتغلشاعراَنرولم

حسنمحمودالعظيمالشاعربمعرفةزمانيأسعدنيولقدالعلاء؟أبيمثلومَن

223



إحساسهوعن،يُكتبوكيفالشعر،عنعالحلوبكلاميؤثرنيوكان،إسماعيل

العربي.بالحرف

الشاعرإصدارعقبوبخاصةالشعر،معانيحولالكلاممنمعيأكثروقد

وعرَّض-والمازنيالعقادديوانيعني-""الديوانمنالثالثالجزءالوكيلالعوضي

تكتبلالماذا:لهقلتويومها،إسماعيلحسنمحمودبالشاعرشديداًتعريضاًفيه

"إني:فقالله؟وفهمكمعهوحياتكالشعرعنالنفيسالكلامهذامحمودأستاذيا

.يزدولمشاعر"

الكبيرالشاعرعمرفيوأطال،إسماعيلحسنمحمودالعظيمالشاعراللّهرحم

.والِإجلالالحبكلوالنحاةوللنحو،حجازيالمعطيعبداحمد

كبم!بمكلأ
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)1(التراثوقراءة..العامة

مقالة،الهلالمنالسابقالعددفي،انيسالعظيمعبدالدكتورالأستاذكتب

المعروف،النيسابوريالفارسيالخياميإبراهيمبنعمرالشاعرالرياضيالعالمعن

الخياموكان.م1121هـ-515سنةالمتوفى،الخيامعمر:باسمالناسجمهرةعند

التي""الرباعياتصاحبوهو،والتاريخوالفقهواللغةوالفلكبالرياضياتعالماً

.والغربالشرقفيالشهرةوأكسبتهاسمهأذاعت

عمريكونانبدلا:فيهاقالجياد،بكلماتمقالتهانيسالدكتورافتتحوقد

الليليةبالأنديةالعالمهذافياسمهاقترنالذيالوحيدالبارزالرياضيهوالخيام

العربيالعالمفيواحدنادينشألمانهالغريبومن.الفطائربيعومحالوالفنادق

الرباعياتلمناقشةواحدنادحتىولا،والفلكالرياضياتفيالفذةإنجازاتهلمناقشة

بأنديةالشديدللأسفاسمهارتبطوإنما،الغربفيبهااشتهروالتيإليهالمنسوبة

.السواءعلىوالغربالشرقفيوالمجوناللهو

التيالعظيمةالتراثيةرموزنابعضحولقديمةاشجاناَالكلماتهذهاثارتوقد

صحيحة.غيروتصوراتخاطئةبمفاهيمالناسعامةعندارتبطت

فيالناسخلطالتيالرموز5هذمنالجعبةبهتمتلىءماكلذكرإلىسبيلولا

الارتباطهذافي،الخيامعمرمعيشتركانمثالينبذكرفلنكتفمنكراَ،تخليطاًامرها

جعفرأبوالعباسيالخليفةوهما:.والمجوناللهووبيناسميهمابينالخاطىء

.م3991يرفبرا،لالهلالا!مجلة(1)
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هـ،391سنةالمتوفىالرشيد،بهارونالمعروفالمنصور،بنمحمدبنهارون

صباحبنالأولعبدبنءهانىبنالحسن،نواسأبوالشاعروجليسهومعاصره

هـ.891سنةالمتوفى،بالولاءالحكمي

ابيأوالرشيدهارونباسمأفراحقاعةفيهوجدبإلافندقاًتدخلقلمافأنت

التيالحلوىومحلاتوالمطاعمالليليةالملاهيأسماءمنتراهماإلى،نواس

للأفراحجالبااسمهماذكرصاربحيثوشعاراً،عنواناًالاسمينهذيناختارت

.والمسراتوالمباهجالملاحوالليالي

الحضارةفيواثرهما،العلمينلهذينالعريضالتاريخمنذلكوراءماأما

إلىالعامةتعدىقدالأمرإنبل،بهالناسلعامةمعرفةلاممافهو؟الِإسلاميةالعربية

العامةبينحاسماًفرقاَنجدانالزمانهذافينستطيعلاكناوإن،الخاصةبعض

منأو،الجامعةطلبةمنشئتمنواسأل.بالهملالمرعىاختلطفقد،والخاصة

،والمجوناللهوحوليدوربماإلاتخرجولن،العلمينهذينعن،فيهاالمتخرجين

عنهما.ينتجوماإليهمايفضيوما

الفهمهذاتبعةوحدهمالعامةنحملأن-وصدقاَ-حقّاًنستطيعلاانناعلى

عليه؟تتابعواوكيف،الفهمهذاجاءهمأينفمن،الرجلينلتاريخالخاطىء

والاستخفاف،التاريخعلىالجرأةقضيةهي:كبرىبقضيةمتصلالأمرإن

علىوالصبروالتحريوالتتبعالأناةمنحظهالعقلإعطاءعدمثم،الناسبأيام

الجامج.الهوىوقهر،والِإنصافالحقتكاليف

الذيالشعبيبالأدبمتصلنواسوأبيالرشيدهارونفيالأمرإنتقلولا

للتسليةمادةمنهاويتخذفيضخمهاالمثيرةصفاتهابعضالشخصياتمنيستنزل

أمرفيالتخليطلأن؟هذاتقللا.إليهاوما"وليلةليلة"ألففينرىكما،والترويج

الجاد،البحثعلىقائمةتكونأنيفترضالتيالدراساتتلكإلىامتدقدالرجلين

العلمية.والصرامةبالجدتوحيوعنواناتأسماءتحمللأنها؟الصحيحوالنظر
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شائهة:وصورالرشيدهارون

الدارسينكتاباتفيالتخليطهذامنكانمالذكرهناالمقاميتسعولن

ذلكم،كبيرةمكانةالناسعندلهكتابمنواحد،مثالبذكراكتفيلكني،المحدثين

لنا"وتصورالرشيد:هارونعنيقول.ديورانتلول"الحضارة"قصةكتابهو

المرحالملكصورةفي،الرشيدهارون-وليلةليلةألفقصصوخاصة-القصص

،الأحيانأغلبفيالرحيمالكريم،الأوقاتبعضفيالعنيفالمستنير،المثقف

ديوانفيبهاويحتفظيسجلهاأنعلىيحملهولعاًالجميلةبالقصصالمولع

استثنيناإذا،المؤرخونعنهكتبهفيماكلهاالصفاتهذهوتبدو.الدولةمحفوظات

فهم،المؤرخينأغضبقدالمرحهذاأنذلكفيالسببولعل،مرحهمنها

بأوامرالتمسكاشدالمتمسكالورعالرجلصورةفيشيءكلوقبلاولاًيصورونه

إلىيحجكانوإنه،المسلمينغيرحريةعلىالقيودأشدفرضإنهويقولون،الدين

الصلواتمعنافلةركعةمائةيومكلفييصليكانوإنه،عامينكلمرةمكة

قليلعددمعسرّاًإلايكنلمهذاولكن،الخمريشربكانإنه:ويقال،المفروضة

الجزء،الحضارةقصة"،...نساءسبعمنتزوجإنه:ويقال.أصدقائهخاصةمن

لجنةمطبعة.بدرانمحمدالأستاذترجمة-0919،عالرابعالمجلدمنالثاني

.م4691القاهرة،الثانيةالطبعة-والنشروالترجمةالتأليف

وقد،والذمالمدحبينتتأرججالرشيد،لهارونمهزوزةشائهةصورةفهذه

ألففيجاءتكماالرشيدصورةيقدمحيث"العكس"منهجالمؤلففيهااستخدم

وهو-المؤرخينأغضبالمرحهذاولكن،"المرحالملك"صورةوهي،وليلةليلة

المتمسكالورعصورةفيفصوروه-شكبلا،المسلمينالعربالمؤزخينيقصد

الرشيد،مرحساءهم،مزيفونكاذبون"ديورانت"نطرفيالمؤرخونفهؤلاء.بالدين

الواقع.عكس،معكوسةصورةلهفاخترعوا

الأمةبتاريخوجهلكثير،خبط"ديورانت"كلامففيكلهذلكعنوفضلاَ

مترجمالعبارةهذهعلىعلقوقد،نساء"سبعمنوتزوج":قولهوتأمل.وشرعها
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؟الأزواجإلىالجوارييضيفالمؤلف"لعل:الحاشيةفيفقال،اللهرحمهالكتاب

.هذه""لعلحذفالصواب:واقول،"اربعمنبأكثرالزواجيحرمالِإسلاملأن

ديورانت"إن:قال،الديبالعظيمعبدالدكتورلاحظهماهناالفطنةدقيقومن

إلىفغيَّرها،عاماً"ويغزوعاماًيحجالرشيد"كان:يقولونفهم،المؤرخينعبارةغيَّر

عنالغربييِّنكتاباتفي)المنهج.فيهماهذاوفيالغزو،واسقط"عامينكل"يحج

قطر-الأمةكتاب-801صالديبعبدالعظيمللدكتورالِإسلاميالتاريخ

م(.هـ-1410991

حظّهآخذاًعليها،مقبلاًالدنيا،مننصيبهينسىلارجلاًالرشيدكانونعم

وراءلكن."الناسأحاديثويشتهيالسمريحبالرشيد"كان:الأصمعيقال،منها

ذكركما،منهبالشعرأحظىاْحديكنلم:قالوا.والعجائببالغرائبحافلةدنياذلك

منمدحهعلىاجتمعوقد،بالشعراحتفالاًأكثرأي-4383/الحيوانفيالجاحظ

وسَلْم،حفصةأبيبنومروان،العتاهيةابوأحد:علىيجتمعلمماالشعراء

ومنصور،العتابيعمروبنوكلثوم،السلميواشجع،مناذروابن،الخاسر

.نواسأبوالأثيرصديفهجميعاًهؤلاءوفوق.الراجزوالعماني،النمري

،والأدبواللغةوالحديثبالفقهالرشيدعنايةكانتوالشعراءالشعروراءومن

الشيباني،الحسنبنومحمد،يوسفوأبو،الشافعيعندهيجتمعبملكظنكوما

"،الخراج"كتابيوسفأبولهألَّفوقد؟عياضبنوالفضيل،عيينةبنوسفيان

فيالِإخلاصمنففيهاللرشيد،يوسفأبيوصيةوتأمل،الكتابهذامقدمةواقرا

منسيجداْنهيعلملأنهإلايوسفأبوعليهيقدملمماالتوجيهفيوالصراحة،النصج

واعية.واذناًواسعاًصدراًالرشيد

فيبحضرتهويتناظران،والكسائيسيبويهعندهيجتمعبملكأيضاًظنكوما

تناظرأيضاًوبحضرتهالزنبورية؟بالمسألةالمعروفة،الشهيرةالنحويةالمسالة

يوسفوأبي،اليزيديمحمدوابي،والأصمعيالضبيالمفضلمعالكسائي

.(للزجاجيالعلماءمجالس)وانظر
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دينفيهممدحاً،جواداَحازماًشجاعاًشهماً"وكان:وصفهفيالذهبيوقال

وقدمليحاً،سميناًطويلاً،ابيضوكان،والقياناللذاتعلىانهماكهمع،وسنة

منيومكلويتصدق،ماتانإلىركعةمائةاليومفييصليوكان.الشيبوخطه

عبرمنخبرفيالعبر."معهمويتأدبللكباريخضعوكان،درهمبألفمالهصلب

شائعةاخباروله،كثيرةومحاسنه":9092/النبلاءأعلامسيرفيوقال1.312/

."لهيسمحواللّه،والغناءواللذاتاللهوفي

ينشرفلاالرشيد،هارونجوانبكليذكرالِإسلاممؤرخالذهبيفهذا

يذهبمالا،المسلمينالعربمؤرخيجمهوروهكذا،السيئاتويطويالحسنات

لفه.لفَّومنديورانتولإليه

يحب"وكان284:صفحةالخلفاءتاريخفيالرشيدعنالسيوطيويقول

فيوالكلام،الدينفيالمراءويبغض،الِإسلامحرماتويعظم،واهلهالعلم

بهظفرتلئن:فقال،القراَنبخلقالقولالمريسيبشرعنوبلغه،النصمعارضة

)انظر"وموسىآدماحتج":بحديثحدثهالضريرمعاويةأباأنوروي.عنقهلأضربن

منشريفرجلفقال291(،4/الأنبياءكتاب،البخاريصحيحفيالحديثتمام

فييطعنزنديق،والسيفالنطع:وقالالرشيدفغضب؟لقيهفأينالحضور:

سكن.حتى،المؤمنينأميريامنهبادرةويقوليسكنهمعاويةأبوزالفما!الحديث

عليها:مكتوباًقلنسوةيلبسوكانعاماً،ويغزوعاماًيحجكانأنهسبقوقد

الكلابي:المعاليابوقال،حاجغاز

الثغورِأقصىأوفبالحرمينيُرِدْهاولقاءكيطلبْفمن

عظيماَشاواًالِإسلاميةالدولةفيهابلغت،سنةوعشرينثلاثاًالرشيدحكموقد

وعدلهبكرمهالخلافةكملتأيامه"وفي:دحيةابنيقول.والحضارةالرفيمن

."ديارهمفيالعلماءوزيارتهوتواضعه

مملكتهامنهوافتدت،إيرينيالملكةفصالحتهالقسطنطينيةفيالرومغزاوقد
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الدولةعلاقةووثق.عامكلفيالخليفةخزانةإلىبهاتبعثدينار،اْلفبسبعين

الكبيركارلوسفرنساملكمعومودةصلاتلهفكانت،الفرنجةملوكببعض

.معروفهوماعلى،التحفيتهاديانوكانا،بثارلمانالملقب

صدرعلىويتضوَّايتلألأالرشيدهاروناسمنرىأننطمعفهل..وبعد.

وحلواني،الرشيدهارونقاعةمنبدلاَ،علميبحثمركزبهيتزينأو،عربيةجامعة

.الرشيد؟هارون

مضيئة:صفحة...نواسأبو

وهوبرد،بنبثاربعدالثانيةالمائةفيالعربيةشاعرفهونواسأبورفيقهأما

الأنظار،وبهرالأسماعفملأجاء،العربيالشعركتابفيمضيئةصفحةيمثل

وقد.والهزلالجدبيندارلأنه،والهازلونالجادونبشعرهالِإعجابفيواستوى

هذهشبابمنكثيراَانزماننافيالمحنةلكنوحديثاَ.قديماًأمرهفيالناسخلط

هذاإلاعنهيعرفونلا،الجامعةفيالدرسمقعدمنهمنقعدأونلقاهمممنالأيام

حياةمنالماجنالجانبهذايستهويهمالدارسينبعضلأن،الماجنالهازلالجانب

علمآتاهمبمافرحينويروحونويغدون،عندهالوقوففيطيلون،نواسابي

ويصد،الحفائقمنكثيراَيحجبالعلمهذامعطياتفيوالِإغراق.النفسيالتحليل

منهاالتخلصعليهيعسرمضايقفيالدارسيدخلوقد،العلممنكثيرةابوابعن

.الاحتيالمنوضروبالقولمنبخداعإلا

تصوراتمنمنهكثيريأتيإنمانواسأبيعنيأتيهمالأنأيضاَمعذوروشبابنا

فيهايمتزجوحكاياتأخبارمنحولهتنسجهوما،نواسأبيشخصيةحولالعامة

يسمونهبماالتذكيرإلىبحاجةولست.الشرفيهاالخيرويداخل،بالباطلالحق

منالمعالجةهذهفييحدثوماومسلسلاتنا،افلامنافي"الدرامية"المعالجة

الِإثارةمنيريدونمالهمليسلم،الرجالوتاريخللأحداثوتشويهاضطراب

والِإمتاع.
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،الناسيعرفهممافهذا،نواسأبيشاعريةعنالحديثهناغايتيمنوليس

الشاعرلهذاالَاخرالوجهعنالكشفهوهنايعنينيالذيلكن.مظانهمنويلتمس

هذهمعالممنهوكبيراَ،عالماًالماجنةأوالجادةالشاعريةهذهوراءوأنَّ،العظيم

أئمة،لججهويخوض،بابهعلىيقفبشاعروحسبك.العظيمةرموزهاومنالأمة

الأصفهاني،وحمزة،الصوليبكروأبي،جنيوابن،السكيتكابن،كبار

المهزمي!هفانوابي،المزرعبنيموتبنومهلهل

القراءأحد،الحضرميإسحاؤابنيعقوبعلىالكريمالقراَننواسأبوقرا

أقرأفأنتاذهب:وقال،بخاتمهيعقوبإليهرمىعليهالقراءةحذؤاولما،العشرة

،القطانويحيىزياد،بنالواحدعبد:أئمتهعنالحديثوكتب.البصرةأهل

ونظر،سيبويهشيخالأنصاريزيدأبيعنوالغريباللغةأخذثم.السمانوأزهر

بنمعمرعبيدةابيوعنالشعر،معانيالأحمرخلفعنواخذ،سيبويهكتابفي

ما:قالأنهعنهرويحتىكثيراً،وحصلوحفظ.الناسوأيامالعربأخبارالمثنى

ظنكمفما،العربمنامراةستيندواوينروىحتىالشعريقللمبرجلظنكم

أيديفيعزيزةوهي،أرجوزةسبعمائةأحفظ:قالأيضاًانهعنهوروي؟بالرجال

عندهم.المشهورةسوى،الناس

فيالمعتزابنوحكى2/27.الحيوان،الراويةبالعالميصفهوالجاحظ

بالأحكامعارفاًفقيهاً،عالماًنواسأبو"كان:قال102،صالشعراءطبقات

ونظرحفظصاحب)الأحكامفيالفقهاءاختلاف)أيبالاختلافبصيراًوالفتيا،

وقد.ومتشابههومحكمه،ومنسوخهالقرآنناسخيعرف،الحديثبطرؤاومعرفة

لأشعارأحفظوكانوأدباً،وفقهاَعلماًاللّهبلادأكثريومئذوهي،بالبصرةتأدب

."والمحدثينالِإسلاميينواوائلوالمخضرمينالقدماء

جدلاَ،متكلماًنواسأبو"كان:3/17الأغانيمختارفيمنظورابنوقال

."اللطيفالكلامفيالفهمثابت،الطبعرقيقفحلاً،راوية

علىسقتها،نواسوأبيالرشيدهارونعنقلائلكلماتفهذه..وبعد.
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وزملائنا،أساتذتنامنالعلمأهليعرفهاكلماتوهيوالاختصار،الوجازةسبيل

منكثيرةبأسبابوتراثهتاريخهعنغُئبالذيالجيلهذاشباببهاأردتولكني

رموزناإخضاعخطورةإلىأيضاًالتنبيهبهاوأردت،والتضليلوالتشويهالمسخ

الغالب.وسلطانهاالعامةلتوجيهالفكريةوقضاياناالتراثية

تفسيرإلىالانسلطانهامدتقدالعامياتهذهأنأيضاًلهالتنبهينبغيومما

أعنيولست،العربكلاموسائروالشعرالشريفوالحديثالكريمالقرآن

وما،والتصورالفكرعامياتأعنيولكني،والتراكيبوالأبنيةالألفاظ:بالعاميات

متعالمأمرفهو،والمثلالشواهدبذكرالكريمالقارىءأيهاعليكأشقأنأريد

تلاميذعلىالمقرر(العربي)الأدبكتابأماميالَاناراهمالكأذكرلكني،مشهور

كتبوقد،م3991م/2991سنةوالتعليمالتربيةوزارةطبعة.الثانويالأولالصف

الكتابأولوفي.م"0991سنةالوزارةمسابقةفيالفائز"الكتاب:غلافهعلى

"،الجاهليالشعرمننماذج"العبارةبهذهصدرتا،العبسيشدادبنلعنترةقصيدتان

الأولى:القصيدةومطلع

نسيتُقدلأهليوظنُونيالسكوتُأعدائيفغزسكت

الئانية:ومطلع

البانطائرياطرباًوزدتنياحزانيهَيجتقدالبانطائريا

الجاهلي،الشعرنمطمنيكونانيبعد،سخيفخفيفباردشعروهذا

الأولىالقصيدةوفي.الشعريعنترةمذهبمنيكونأنالوجوهكلمنويستحيل

البيت:هذانفرأ

بليتُوماالحديدبَلِيَوقدقلباًأشذَالحديدمنخلقت

أسمعالأحمرالدرببحيطفولتيفيوكنت.بمكانالعاميةمنالبيتوعجز

المواضعمن)وهذابلينا"لمواحنابُلِيَ"الحديد:يقولونالمغربلينفتواتبعض

يوصفماأكثرالحديدأنعلى"للمجهولمبنياًالفعلالعامةفيهايستعملالتيالفليلة

بالبلى.لا،بالصدأ
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هو!ماوالسخافةالتفاهةإلىفهوالثانيةالقصيدةمطلعفيالتكريراما

ديوانمنالقصيدتينأنالكتابحواشيفيالمؤلفونالأساتذةذكروقد

ديوانطبعلقد؟ديوانأيولكن،الديوانفيهما،سادةيانعمشداد.بنعنترة

منية"بعنوان،م1864سنةبيروتطبعة-أعلمفيما-اولاها،طبعاتعدةعنترة

ثم،ابكاريوسآغااسكندرالطبعةهذهعلىوقام،عبس"عنترةاشعارفيالنفس

آخرهاوكانومصر،بيروتفي،كثيرةطبعاتذلكبعدالطبعةهذهمنتناسلت

وتقديم،شلبيالرؤوفعبدالمنعمعبدوشرحبتحقيق،التجاريةبالمكتبةبمصر

سواء،كلهعنترةشعرجمعتانهافي،كلهاالطبعاتهذهوتشترك،الابياريإبراهيم

التيوهيلعنترةالشعبيةالسيرةطريقمنجاءماأم،إليهالنسبةصحيجمنهكانما

.بالنازلوالعالي،بالسمينالغثفيهايختلط

من.مخطوطةنسخستعلىمحففةعلميةدراسةفيعنترةديوانيأتيناثم

العملبهذاحصل،سوريعلمطالبوهو،مولويسعيدمحمدالأستاذعمل

بإشراف،القاهرةبجامعةالَادابكليةمنالماجستيردرجةعلىالجيدالمحقق

يوسفوالدكتور،يونسالحميدعبدالدكتورومناقشةضيف،شوقيالدكتور

زهيرالعلامةالأستاذلصاحبهالِإسلاميبالمكتبالديوانهذاطبعوقد.خليف

بشرحعنترةديوانالمحققالأستاذنشروقد،م0791هـ-0913دمشق،الشاويش

الوزيرزياداتمع،الشنتمرىبالأعلمالمعروفسليمانبنيوسفالحجاجابي

علقمماخلصهثم،العلماءقدامىمنوغيره،البطليوسيأيوببنعاصمبكرأبي

.غيرهلعنترةديوانلاالذيالديوانبهذافصار،الشعبيةالسيرةومروياتاخبارمنبه

لهاتينأثراَفيهتجدفلا،آخرهإلىأولهمنالمحققالموثقالديوانهذاوتقرأ

شاعرهؤلاءمنيكونوقد،الثانويةالأولىالسنةتلاميذعلىالمقررتينالقصيدتين

...أديباو

ثم،مضبوطولاموثقغيرعلماَتعليمهممراحلفيلأبنائنانقدموهكذا

الباني:وبناء،الغارسغرسإلاهموما،والتسرعبالجهلذلكبعدنصفهم
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اجزَتِالرماحولكننطقترماحهمأنطقتنيقوميأنولو

.(يرضعلئلالسانهشَقْقتإذا:الفصيلأجْررت:)يقال

ماتالذيذاكابوك:لرجل"قيل:5018/الحيوانفيالجاحظوروى

.؟"يأكلهفلمشيئاَفوجد:قالجوعاً؟

الذيفهو،أنيسالعظيمعبدالدكتورللأستاذالشكركلذلكبعدوالشكر

إليهليلكن.عمرهفيوأطال،إليهاللّهأحسن،مجثمهمنالكلامهذااستخرج

رجاء:

مراجعنالأن؟العربيةوالأعلامالأحداثذكرفيالهجريالتاريخيعتمدأن

علىمنزلةكلهاعلمناأصولثم(والحولياتوالطبقاتالعام)التاريخكلهاالتاريخية

الهجريالتاريخبذكرنلتزمقريبعهدإلىوكنا.غيرهلناتاريخلاالذيالتاريخذلك

الكتابغلافوعلى،الجريدةرأسوفي،الفصلسبورةعلى:الميلاديوبعده

التاريخبذكرنلتزمكناإننابل.الأوسمةوبراءة،الرسميةالشهاداتوفي،المطبوع

هذ5قرأت،الرئيسيالمبنىأمامووقفت،القاهرةجامعةدخلتوإذا،فقطالهجري

:العبارة

فيالأمةوأعلامالدولةوجوهمنحفلفيللجامعةالأساسيالحجر"وضع

وألفوثلاثمائةواربعينستسنةشعبانمنخلتعشرةلخمسالثلاثاءيوم

".للهجرة

في-كا--صث
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بمصر)1(القرانإقراء

(عثمانعامرالشيخترجمة)وفيه

إسماعيلمصطفى"الشيخعنكلمةكتبت"الهلال"منم2991يوليوعددفي

النجمي،كمالالشاعرالناقدالكبيرأستاذنالكتابوصلةتحيةجعلتها،مصر"وقراء

الله.رحمهإسماعيلمصطفىالشيخعن

القارىء""بينالتفرقةمنفيهبدلا،بمصروإقرائهالقرآنقراءةعنوالحديث

زاهية.واياماًعريضاَتاريخاَالفريقينفيلمصرأنومعروف،المقرىء""و

يُقرىءالذيهو:والمقرىء.غيرهيسمعهوقدلنفسهيقرأالذيهو:فالقارىء

بوزن-وقَرَأةقراءقوممنقارىء،"رجل:اللغةوتقولوتوجيهاَ،تعليماَ،غيره

التفرقةوبهذه.المقرىء"فلان:قيلومنهإقراءَ،يمرئهغيرهوأقرا،وقارئين-فَعَلَة

فيحسنبصوتيقراالذيعننقولأنيحسنالمتعديوالفعلاللازمالفعلبين

عنونقولقارىء،:إليهومنإسماعيلمصطفىكالشيخ،الِإذاعةوفيالمناسبات

.مقرىء:القرآنتحفيطوجماعاتالكتاتيبفيالصغاريحفطالذي

ولمنيقرالمن"القُرَّاء":فيقال،التكسيرجمعفيالفريقانيجتمعقدأنهعلى

الطبقاتعلىالكبارالقراء"معرفة:كتابهالذهبيالحافظسمَىهذاوعلىيُقرىء،

.القراء"طبقاتاختصارفيالنهايةغاية":كتابهالجزريوابن،والأعصار"

.م3991رسما،"للهلااامجلة(1)
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تحفيظمجردمنوأشملأوسعمعنىالتراثيتاريخنافي"للمقرىء"أنعلى

القراءاتيعرفالذيالعالمذلكهوفالمفرىء:.فوقهمومنللصغارالفرآن

ومعرفة،والرواياتالطرقجَمْععلىقادراًيكونبحيث،ودرايةرواية:الفرآنية

ويكون،العربلغةمنوتوجيههاللفراءاتوالاحتجاجالقراء،بينالخلافوجوه

الكافي:الفرآنووقوف-التجويدبعلمالانيُعرفماوهو-الأداءلطرقمتقناًايضاً

وسماعاً.مشافهةكلهذلكعنهالناسيتلقىثم،والحسنوالتاممنها

اللّهمنفضلاً،وجهخيرعلىالأمربهذاقاموامنومكانزمانكلفينبغوقد

والِإسلاميةالعربيةالدولمنسواهاعلىلمصريكنولم،لهوحفظاًلكتابهوحياطة

نَزًتنَاإِنًانَحْنُ"وعدهليتم،وغرباَشرقاًخلقهعلىالمق!ماللّهرزقفهو،وزيادةفضل

،،17:القمر1لِذِكر"أتقُرْءَانَلَسَّرنَاوَلَمًدْ"،9،:الحجرأزر(")لَجَفِالونلَهُلَ!ئااَلذِكرَ

الِإقراءعرشعلىقراؤهافتربع،الأخيرينالفرنينفيلمصريخلصكادالأمرلكن

ومنالشرقمنإليهمالرحلةوصارت،صوتوجمالودرايةرواية:والقراءة

مصطفى"الشيخعنمقالتيفيذكرتهاكثيرةاسبابإلىذلكويرجع،الغرب

".إسماعيل

الأخيرين،الفرنينفيمصرسماءفيلمعتعظيمةأسماءالتاريخويذكر

سنةالمتوفىالمتوليأحمدمحمدالشيخومنهموتأليفاً.إقراءًاللهكتابوخدمت

وهوهـ،8013سنةبعدالمتوفىنصرمكيمحمدوالشيخ،م5918هـ=1313

القولنهاية"ومخارجهاالحروفوصفاتالأداءطرقفيكتابأعظمصاحب

هـ=0138سنةالمتوفىالضتاعمحمدعليوالشيخالتجويد"،علمفيالمفيد

.م6191

القاضيعبدالغنيالفتاحعبدالعالمالمقرىءالشيخ:المعاصرينومن

بسمَنُود،الانالمقيمشحاتةعليإبراهيموالشيخ،م8291هـ=3041سنةالمتوفى

النبويةبالمدينةالقرآنبكليةالأستاذ،الزياتمحمدأحمدالعزيزعبداحمدوالشيخ

قلةمعناهالِإسناد)وعلوإسناداًالانالقراءأعلىهوالزياتالشيخإن:ويقال،الان
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بهنزلبما-لمجي!المصطفىوهو،الأولالفارىءوبين،الانالفارىءبينالوسائط

.(والجلالالعزةربعن،السلامعليهجبريل

:عثمانعامرالشيخ

القراءمنالكوكبةهؤلاءبينعثمانالسيدعامرالشيخوشيخيسيديويفف

وتأثيراً،بهمواتصالاً،للناسإقراءاكثرهمفهو،بارزضخممكانفيالمعاصرين

فيهم.

"لطائفكتابتحقيقفيالعملبدأحينوفاتهقبلعاماًعشرينمنذعرفتهوقد

المتوفى،البخاريشارح،القسطلأَنيالدينلشهاب"القراءاتعلمفيالِإشارات

شاهين.الصبورعبدالدكتورمعبالاشتراكهـ،239سنة

وكنت-المخطوطاتومعهدالمصريةالكتبدارعلىيترددالشيخوكان

علىالممتدةالعامرةحلقتهإلىودعاني،فيهورغَبني،إليهفشذَني-بهاعمليومئذ

الأوصافهذهوبهفيهوتمثلت،جمغزيرعلمعلىمنهفوقفت،كلهالأسبوعأيام

الأمة،بتاريخعندهعلملامنويظنها،والطبقاتالتراجمكتبفيتأتيالتيالضافية

زعموا!...تاريخنابهايغصالتيوالتهاويلالمبالغاتمن،الرجالوأحوال

القراءطبقاتفيأقرأهكنتمماكثيراًالجليلالشيخهذافيرأيتنعم

ودقة،الطرقوجمع،الحفظوكثرة،الروايةسعةمن:والأدباءوالفقهاءوالمحدثين

.الِإتفانوحسن،الروايةوتحرير،الضبط

محافظة،القمحمنيامركز"ملامس"بقرية،اللّهرحمهعامر،الشيخشيخناولد

عطيةالشيخبمكتبالكريمالقرآنوحفظ.م0091سنةمايو16في،الشرقية

الأحمديالمسجدإلىوالدهأرسلهثم،عمرهمنالتاسعةيتجاوزولمواتمه،سلامة

الشيخالقراءاتعالمفممن،المدنينافعالِإمامبقراءةالقرآنوتلقىبطنطا،

يكونلأنأهَّلهالصوتحسنمنحظاَصباهفيعامرالشيخا"وتيوقد.السعودي

جالبطريقوهو،والمناسباتاللياليفييقرأ،الشرقيةبمحافظةمرموقاًقارئاً
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،القاهرةشطروجههوولىذلكعنعزفولكنه،المستفيضةوالشهرةالواسعللرزق

.والِإقراءالقراءةوأئمة،الشريفالأزهرحيث

فتلقى،والسماعوالعرضوالمشافهةوالتلقيالقراءةفيأخذالقاهرةوفي

وهو،غنيممحمدالشيخعلى،والدرةالشاطبيةطريقمنالصغرىالعشرالقراءات

التهامي،الدريأحمدالمقرىءالعلامةعلىوهو،الكبيرالجريسيحسنالشيخعلى

.معروف!يد،اللهرسولإلىوسنده

اولمن،سبيعالرحمنعبدعليالشيخعلىالكبرىالعشرالقراءاتتلقىثم

أرسلعليّاالشيخإنثمفيها(،اركبوا)وقالهودسورةفيتعالىقولهإلىالقرآن

كيف:عامرالشيخلهفقال،أيامثلاثةبعدنبدأسوف:لهيقولعامرالشيخخلف

فيها(؟اركبوا)وقال:تعالىقولهإلىوصلناقدونحنسيديياايامثلاثةبعدسنبدا

هذامنايامثلاثةبعدالشيختوفيثم"،تعرفح"بعدين:عليالشيخلهفقال

،بالدموععيناهاغرورقتالقصةهذهذكرإذاعامرالشيخشيخناوكان.الكلام

."أيامثلاثةبعدستبدالهبالنسبةالآخرةأيامأنعليالشيخكلاممعنى"فكان:ويفول

.م2791سنةهذاسبيععليالشيخوتوفي

وهو،سبيععليالشيختلميذعلىجديدةختمةفيشرععامرالشيخإنثم

الطيِّبةطريقمن،الكبرىالعشربالقراءاتكاملةختمةعليهفقرا،قطبهمامالشيخ

علىوهوالمذكور،سبيععليالشيخعلىهمامالشيخوقرأ،والِإتقانبالتحرير

الشيخعلىوهو،ا!متو!يمحمدالشيخعلىوهوالكبير،الجريسيحسنالشيخ

.معروفوسنده،التهاميالدريأحمد

بالأزهر:للِإقراءحلقة

العلم،هذافيقدمهرسختأنوبعد.ولزمهالطريقشيخناعرفوهكذا

والتدريس،للِإقراءم3591سنةالأزهربالجامعحلقةلنفسهاتخذ،ودرايةرواية

الكتبودارالأزهريةبالمكتبةالقراءاتمخطوطاتعلىمكباذلكأثناءفيوكان
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محمدعليالشيخبهفاتصل،الأنظارإليهولفتنبوغهفظهر،وينسخيفرأ،المصرية

العشرالقراءاتتحقيقاتفيبهواستعانيومئذ،المصريةالمقارىءشيخ،الضئاع

.الكبرى

تصحيجفيشاركوقد،الشريفالمصحفرسمفيحجةاللّهرحمهوكان

والمطبعة،والشمرليالحلبيبمطابعطبعتالتيالمصاحفمنكثيرومراجعة

اللّه.رحمهمافاروقوالملكفؤادالملكعهدفيالملكية

سنة،الشريفبالأزهرالعربيةاللغةلكليةتابعاًالقراءاتمعهدأنشىءوحين

الأجيالهذهيديهعلىفتخزَجت،واساتذتهمشايخهراسعلىالشيخكانم4391

مصر.وخارجبمصروقراءاتهبعلومهوالعارفيناللّهكتابخدمةمنالكريمة

وقدمت،م6391سنةالكريمالقرآنإذاعة-مسبوقةغير-مصرأنشأتولما

هذامنالأولىالتسجيلاتعلىالشيخأشرف(المرتل)المصحفخلالهامن

ومصطفى،الحصريخليلمحمود:المشايخبأصواتوكانت،العظيمالمشروع

عليومحمودالصمد،عبدالباسطوعبد،المنشاويصديقومحمد،إسماعيل

اجمعين.اللهرحمهم،البنا

وكانالقراء،اختيارلجنةفيبارزاًعضواًشيخناكانفقدالِإذاعةذكروعلى

الميوعةيقبليكنولموإجادتها،الأصواتغربلةفيصارماًحازماًبتاراً،سيفاً

بالتعسفورموهالقراء،منهاشتكىوطالماوالأداء،القراءةفيالأصولتجاوزاو

يفعلكانوكذلك،يضعفولميلنلمولكنه،شتىبوسائلعليهوضغطواوالنشدد،

العربيةالبلدانإلىالمصريةالأوقافوزارةترسلهمالذينالقراءاختيارلجنةفي

بالِإذاعةالقراءاختيارلجنةفيكثيرأحُورِبوقد.رمضانشهرفيوالِإسلامية

ومنافحاً:مدافعاًوراءهيقفالذيوكان،مرةمنأكثرإقصاؤهوطُلب،المصرية

المصرية،بالِإذاعةثقافئاًمستشاراًكانإذ،إسماعيلحسنمحمودالفحلالشاعر

تعالى.اللهرحمهما
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الشيخ:مؤلفات

للتصنيف،متسعاوقتاَيجدفلمكلها،ايامهبالِإقراءاللهرحمهالشيخشُغل

تكونحتى،القراءاتفنفيالعلميةالاثاربعضيتركأنلهيسَّرسبحانهاللهولكن

التصانيفهذهالانيحضرنيفمما.والرضوانبالمغفرةلهيدعوانيطالعهالمنباعثاَ

الحصر:فيهاادَعيولست،الاتية

منالعشرالقراءاتاوجهتحرير)فيالتحريرتنفيجشرحالقديرفتج-1

.الطئبة(طريق

السمنُودي،شحاتةعليإبراهيمالشيخالعلامةمنظومةعلىشرح-2

صفرمن25الجمعةيوممنهفرغ.وشعبةكثيرابنطرقتحريرفي،اللّهأبقاه

هـ.1382سنة

الشيخمعبالاشتراك،العظيمالقرآناوجهتحريرفيالكريمفتحتنقيح-3

منظومةمنمنقحنظموهو.الزياتالعزيزعبدأحمدوالشيخشحاتهعليإبراهيم

الشيخوقتهفيالقراءشيخللعلامة،العظيمالقرآنأوجهتحريرفيالكريمفتح

قبل.المذكور،المتولياحمدبنمحمد

:القرآنتجويدفيمحررةموجزةرسالةوهي،القرآنيُتلىكيف-4

تلاوةاحكامفيعثمانالسيدبنعامرعبدهعلىالرحمنبهمنَماإملاءسمَاها:

الجراحالطبيبوهو،مقارئهيحضرونالذينتلاميذهأحدعلىأملاهاوقد.القرآن

سنةالرسالةهذهمنالثانيةالطبعةصدرتوقد.اللهرحمه،حجازيحسنيالدكتور

.م0791هـ=0913

قبل.منذكرتهالذي"الِإشارات"لطائفكتابمنالأولالجزءتحقيق-5

المجلسولعل،2913عامبالقاهرةالاسلاميةللشؤونالأعلىالمجلسعنصدر

بقيته.طبعفيينشط

لابن"السبعة"كتابتحقيقفيضيفشوقيالدكتورالأستاذأعان-6
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وذلك.م7291هـ=2913سنةمرةاولبمصرالمعارفدارنشرتهالذيمجاهد،

يوافقماعلى،المضبوطةالمصريةالمصاحفهجاءعلىالكريمةآياتهكتابةبمراجعة

التيالمصاحفهجاءعنالرسمعلماءرواهلماوالمطابقة،عاصمعنحفصرواية

الاسلامية.الأمصارإلىعنهاللهرضيعثمانبهابعث

بنفهدالملكمصحفطبعلجنةفيمشاركتهالشيخاعمالآخروكانت-7

هـ.5041عامالنبويةبالمدينةصدرالذي،العزيزعبد

أثرابقىاما.مكتوبمسطورعلممنالشيختركهمماالَانيحضرنيمافهذا

جلسالتيالمقارىءتلكفهو،تعالىاللّهشاءإنموازينهفيوارجحه5واخلدللشيخ

المقارىء5هذوأشهر،كلهاأيامهالمقارىءهذهشغلتوقد،للناسعاماَجلوساًفيها

عددوكانم4791عاممشيختهاإليهاسندتوقد،الجمعةيومالشافعيالِإماممقراة

المصريةالأوقافوزارةمنالمعتمدينأوالرسميينالقراءمنيحضرونهاالذين

منوغيرهاالمقراةتلكتحضركانتالتيالناسطوائفمختلفبجانبجداَمحدوداَ

والتاجروالموظفوالمحاميوالضابطوالمهندسالطبيبترىفكنتالمقارىء،

الأعمارمختلف،الفانيوالشيخ،اليافعوالشابالصغير،والفتى،والحرفي

وهو،شفتيهإلىمشدودةعيونهم،ويصححيقراون؟الشيخحوليتحلقون،والمهن

حتىبالمتعثرويرفُق،يفوىحتىالضعيفعلىيصبر،الصحيحالنطقعلىيرؤضهم

إخواننابعضيرؤضوهو-اللهرحمه-اذكرهزلتولا،يملولايسأملا،يستفيم

عسراَوكان36،،:إبراهيمأ"أَضلَقنَإخَهُنَرَبِّ":تعالىفولهمناللامترقيقعلى

على)أضللن(امامهيقراشيخنافكانالضاد،بعداللاميرققأنالأخهذاعلى

يخلصحتىمعاَيقراهماثممنفردينالمقطعينويكررالَلْن()اضْ(:هكذامقطعين

إلىالتفخيممنالخروجعلىيرؤضناوهواذكرهزلتلاوكذلك.المرادالترفيقله

28،،:الأنبياءأ"اَرْتفًئلِمَنِإلاوَلَايمَمثْفَعُوتَ":تعالىقولهفي،وبالعكسالترقيق

التقاءمنللتخلصعارضكسرلأنهكسر؟قبلهاكانوإنالراءتفخمهنافأنت

وأنتالعجبتقضيكنتوهكذاالضاد،تفخيمإلىوتعودالتاءترققثم،الساكنين
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من:ومستحقهحقهحرفكلإعطاءفيلسانهوجريانوشفتيهفكيهحركةإلىتنظر

منذلكوغير،والِإدغاموالفكوالِإقلابوالِإخفاءوالِإظهاروالغنةوالجهرالهمس

هذالأنالطالبإلىبدقةتنقلهأنالأصواتمعاملتستطيعلامما،الصوتياتدقائق

والمشافهة.التلقيعلىقائم-الأداءعلم-العلم

منقسمكلفيالقراءاتعلماءمنبشيخلأتيتشيءالأمرمنليكانولو

والنطقالصحيحالأداءعلىالطلبةتدريبعلىليعملبجامعاتناالعربيةاللغةأقسام

منيأخذوالنا)الغلابةالمشايخوهؤلاء.الحديثةالأصواتمعاملبجانب،السليم

منأبعدإلىأذهبإنيبلوكهرباء،طاقةمنالمعامل5هذتستهلكهمماأكثرالأجر

المشرفمعخارجيّاًمشرفأالقراءهؤلاءمنشيخيعينأنوهو:التمنيفيهذا

قريبمنالقراءاتبعلمتتصل)دكتوراهاو)ماجستيرعلميةرسالةلكلالأكاديمي

بعيد.او

دقيقةتفرقةإلىيأخذناكانأنه:الصوتيالأداءمجالفيشيخناتفننومن

القمر:أ،"إأوَنُذُرِعَذَابِىكاَنَفَكَيفَ":تعالىقولهمنالراءعلىالوقففي،لطيفة

الأولىالَايةفيفالراء،23(:القمرأبِأفُذُرِو3!!"ثَمُروكَذبً":وجلّعروقوله،(61

اصلها)ونُذُري)لأن؟المحذوفةبالياءيشعرلطيفبترقيقعليهايوقفانيستحسن

القراءومن.المدنينافععن،المصريسعيدبنورشبهاوقرأ،الِإضافةياءبإثبات

خليلمحمود:المشايخاللطيفالترقيقذلكيراعونسمعتهمالذينالمعاصرين

.المنشاويصديقومحمد،منصورحسينومحمود،الحصري

نذير.جمعلأنها؟الخالصبالتفخيمعليهافيوقفالثانيةالايةفيالراءأما

قراءةفيالمقطعيالنظاموهو-الحديثاللغةعلممصطلحفي"النَّبر"وأما

القراءإن":ليفقاليوماً،عنهسألتهوقد،فيهآيةاللهرحمهالشيخكانفقد،الكلمة

يأ"التخليص"،يُسفَىأنيمكنالصفة5بهذولكنه،المصطلحهذايذكروالم

المحدثيناللغةعلماءأمامالمصطلجهذاأضعذاأناوها."مقطعمنمقطعتخليص

من"التخليص"لهذاسمعتوقد"النبر".محليحلونهولعلهم،رايهمفيهليروا
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اَلظِل"إِلمَ!ثُ!تَوَئَ!لَهُمَافَسَقَى":تعالىقولهمنهاأذكرجداً،كثيرةامثلةالشيخ

وجلّ:عزَّوقوله،(16:الحديدأ"قُلُوبُهُمْفَقَسَت":تعالىوقوله،2(4:القصص1

الايةفيالفاءعلىضغطتلوفأنت(،101:أطه"بم)!صتِهلأاَنقِيمَةِيَؤمَاَلُئم"وَسَد

المانيةالَايةفيالفاءعلىتضغطلموإن،السقيمنلاالفسقمنصارتالأولى

من)ساء(تخلصأنبدفلاالثالثةالايةفيأما.القسوةمنلاالفقسمنصارت

كانهكذا.واحدةخطفةخطفتهالو،المساءلةمنلاالسوءمنيكونحتى(الهم

أماممرةقرأأحدهمانأذكرلكني.عدداَاحصيهالاكثيرةامثلةإلى،الشيخيعلمنا

ضاغطاَواحدةخطفة()فلهموخطف،6(:التينأ"بىبًمآأٍأَتجرغَنرُمَمْنُودزفَلَهُض":الشيخ

مثل:،الجماعةضميرإلىمسندماضفعلكأنهاالكلمةصارتبحيثالفاء،على

واقعاَفعلاَليسإنهيقولأناللّهرحمهيريد)مَفَلَهُمْش(:الشيخلهفقال،ضَرَبَهُمْ

(.الهم)ف(مقطعينمنالبنيةهذهوأن،عليهم

لهيقولالجادةغيرعلىأحدهمقرأإذافكان،دعابةصاحبالشيخوكان

خلفبروايةامامهبعضهموقرأألمانيا؟فيالقرآنجؤدتإنتمستنكراَ:مستفهماَ

خَلَفباحْسِبَككنتدانا،شيخيا"قُوم:لهفقال،للروايةمتقناَيكنولم،حمزةعن

الشيخ:لهفقالتكسر،فيظاهراَتحنناَصوتهفيوتحننامامهآخروقرأ،"الحبايب

السماتتلكصوتهفيكانفقد"،كاملفايدة"صوتيقلدانهيريد"فايدة"مافيش

بالسياسة.تشتغلانقبلالمغنيةهذهبهاعرفتالتي

يعرفلاوقد،عليهاوالحكمالأصواتتقييمفيجداَدقيقحسللشيخوكان

الأولفؤادبمعهدالموسيفىعلمدرس،اللهرحمهالشيخانالناسمنكثير

إنشائه.أولالعربيةللموسيقى

عنايتهكانت،عظيمةوصفاتهاالحروفبمخارجالشيخمعرفةكانتوكما

القراءكباربعضعلىيأخذوكانجداَ،عاليةوكافيها،وحسنهاتامها:بالوقوف

.فيغضبونبذلكيصارحهموكان،ومراعاتهاالوقوفتعهدفيتهاونهم

ولو،سنةلأنها:الايرؤوسعلىالوقوففييتشدداللهرحمهشيخناوكان
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البدءوكان،الأولىالَايةفيقولمقولالتاليةالَايةكانتفإذا.بعدهابماالَايةتعلقت

عنه،المحكيمنوليسالقارىءمنإقراراَيكونأنيوهممماهذاالقولبمقول

السابقالفعلتالياَالثانيةالَايةيستأنفثم،للسُّنَّةاتباعاَالأولىالَايةرأسعلىوقف

افكِهِغمِنْإِنَهُمآَلَآ":الصافابسورةفيتعالىقولهذلكمثال.الأولىالَايةفي

ألا:هكذايتلوها،،115،521:الصافات1!"لَبهَذِبوُنَ!انَهُقاالنَهُوَلَدَ!يَقُولُولت

هذاعفَمناماأكثروما.لكاذبونوإنهمالنّهولدليقولون.ليقولونإفكهممنإنهم

الكبير!الِإمام

بعضعلىيعيبكانففد،التجويدوحسنالأداءكمالعلىالشيخحرصومع

بأنأذكرفإنيهناوللفائدة.والشقشفةالتنطعمنلوناَويراه،ذلكفيالمبالغةالفراء

مبالغتهمزمانهقراءعلىاخذقدهـ،478سنةالمتوفىالذهبيالحافظالِإسلاممؤرخ

سفَاها،مطبوعةلطيفةلهرسالةفيوذلك،الحروفإخراجفيوالتقعرالتجويدفي

العلم.أهللأخطاءالذهبيفيهاعرض،نافعةرسالةوهي"،العلمزَغَل"بيان

:القراَننور

هيالشافعيالِإماممقرأةتكنفلم،القرآنبنوركلهاالقاهرةشيخنااضاءوقد

بالِإقراءالفجرصلاةعقبيومهيبداكانففد،لمقراءفيهيجلسالذيالوحيدالمكان

مقارىءوهناك،الزينبيالمسجدمنقريباَالشيخيسكنحيث،زينبالسيدةبمسجد

ماهرأحمدمستشفىبجوارالنقشبنديبمسجدمقراةمنهاالشيخيحضرهاأخرى

للبترولالتعاونيةالجمعيةومقراة،السبتيومموعدهاوكان،الخلقبابمنبالقرب

بمنزلبمسجدالأربعاءيومومقراةوالثلاثاء،الاثنينيومي،العينيقصربشارع

سيتي.بجاردنالحناوي

بمنطقةصادقالدكتورمفرأةمنها،أخرىمقارىءالمقارىءهذهمنتفرعوقد

عنتلقىوقد،أطفالطبيبصادقالدكتوروهذا.القلعةمنبالقرب،الحلمية

يأخذانوخشوعصفاءالطبيبالقارىءهذاصوتوفي.السبعالقراءاتالشيخ

.القلوببمجامع
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عليهايقوم،الجديدةبمصرالحجازبميدانالصديقيوسفبمسجدومقراة

مصطفىبمسجدومقرأة،الأزهرطببكليةالأستاذعوضالدكتورالطبيبالقارىء

وقد،ملابسمعرضصاحبوهو،حسينالحاجعليهايقوم،بالمهندسينمحمود

الأديبمنهمأذكر،كثيرونالشيخوتلامذة.النقشبنديبزاويةكثيراًالشيخلازم

نظيراً،بابهفيلهتجدلا،العربيةللموسيقىمؤرخوهو،العنانيالعزيزعبدالأستاذ

والعافية.الصحةئوباللهألبسه

السادة:مجالسهمبهونَوَّرواولازموهالشيخعلىقرأواالذينالوزراءومن

وإبراهيم،الشاذليالرحمنوعبد،الفتاحعبدوتوفيقالنور،أبوالمحسنعبد

أحداً-اللّهعلىنزكيولا-النقيالتقيجميعاًالرجلهؤلاءرأسعلىويأتي.سالم

رحباًمكاناًلهواعدحملهوقد،بشيخناالناسأبرمنوكان.بدرانإبراهيمالدكتور

وخصص،أمرهويتولىيخدمهمنعليهوأقام،بالمهندسينيملكهالذيبالمستشفى

جميعاً.اللهرحمهما،زوجتهوفاةبعدوذلك،يشاءحيثإلىتحملهسيارةله

تأملتوإذا،ايوبسميحةالسيدةمنهن،كثيرابنساءالشيخعلممنأفادوقد

مفيدةالسيدةومنهن.ذلكأماراترأيتالفصيحةالمسرحيةالنصوصفياداءها

وثيق،نسبوخدمتهبالقرآنالفاضلةالسيدةولهذه.الشهيرةالمحامية،الرحمنعبد

بالأزهرالصنادقيةبحيالكائنةالمطبعةصاحبمحمد،الرحمنعبدهو:فأبوها

بعيد.زمنمنذالشريفالمصحفطبعفيالمطبعةهذهتخصصتوقد.الشريف

:مكانكلفيالشيختلاميذ

هذاهو:والِإقراءالتصنيفغيرمباركا،آخراثراًعامرالشيخلشيخناانعلى

الفراءاتعلممناتخذواالذينالجامعيينمنالنفرلهذاقذَمهالذيالطاهرالعون

إسماعيلالفتاحعبد:الأساتذةمنهميحضرني،والتاريخيةالصوتيةلدراساتهمميداناً

المعيدينمنكثيرإلى،شاهينالصبوروعبد،الجنديالدينعلموأحمد،شلبي

العلمهذامنمبهمكشفأو،غامضلتجليةإليهيختلفونكانواالذينوالمبتدئين

بحق.العربيةعلمهوالذي
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مصرداخل،يُحْصَوْنلابعلمهوالمنتفعونالشيخفتلاميذالجملةوعلى

المستشرقين،منبل،والِإسلاميةالعربيةالدولأبناءمنكثيراًأرىوكنت،وخارجها

أسماءهموقيدتعدداً،أحصيتهمليتنيويا،حلقتهفيويجلسون،إليهيأتون

الواردينذكرمن،التاريخيتراثنافيقديمةلسننإحياء،وأعمارهمبلدانهموأسماء

.الشيوخإلىوالمرتحلين،البلادعلى

الصلاةأفضلساكنهاعلى،النبويةالمدينةشيخنااختارالأخيرةسنواتهوفي

فهد،الملكمصحفلمراجعةهناكإلىدعيحيث،ومُقاماًمستقراً-السلاموأزكى

الِإسلامية.بالجامعةالقرآنبكليةوللتدريس

سنةشوالمنالخامسالجمعةيومفجروقبيل،الخميسيوممساءوفي

وخادمعبدهجوارهإلىاللّهاختار،م8891سنةمايومنللعشرينهـالموافق8014

صلاةعقبالشريفالنبويبالمسجدعليهوصُفَي،عثمانالسيدعامر:كتابه

الله.شاءإنعنهمرضيّاًمرحوماً،بالبقيعودُفن،الجمعة

كتابكخدمةمنقدَمهماكلواجعل،عنهواعفُوعافه،وارحمهلهاغفراللهم

منالأمة5لهذوهيىءمحضرأ.خيرمنعملتمانفسكلتجديومموازينهفي

إنك.لكتابكوحفظا،لدينكحياطة،مقامهمويقوم،العظامالرجالهؤلاءيخلف

قدير.تشاءماعلى

،0ء،هء،بي---.---?5"ء4"
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)1(النبويالمد-فيىنادرةقصيدة

وخُتمت،الرسالاتبهفانتهت،الرسلمنفترةعلى!ي!اللهعبدبنمحمدجاء

ويهديهم،النورإلىالظلماتمنليخرجهم،كافةالناسإلىبعثوقد،النبواتبه

المستقيم.ربهصراطإلى

التوحيد،إلىالناسيدعوووفاتهمبعثهبين،سنةوعشرينثلاثاَغ!ي!قضىوقد

وآخرتهم.دنياهمفيامورهمصلاحعلىيشتملالذيربهقراَنويبلغهم

وهي،للتشريعالثانيالمصدرهيوتقريراَواقوالاأفعالا،الشريفةسنَتهوكانت

وقوله:،،151:[البقرة"وَالحمَةَاَلكِئَفوَيعُلِّمُحُمُ":تعالىقولهفيالحكمة

،(123:لبقرةا1ئ!"!وَاَتحِكمَةَاَنكِعَفِمِنَعَيبهُمأَنزَلَوَمَاعَليَبهُغألتَهَلِغْمَتَبه!واوَاَ"

[النساء:"تَغلَغُتَكَنلَمْمَاوَعَفَمَربروَاَلحكمَةَاَنكِعَفعَلئثَاَللًهُ"وَأَنزَلَ:وقوله

.)113

ص.!ا"عَظِيوظُقٍلَعَكَ"وَإنًكَ:تعالىقولهمجلىالعطرةسيرتهكانتثم

أعلمواللّه"،القرآنخلفه"كان:عنهااللّهرضيعائشةقولوتصديق4،.:[الفلم

"لَقَدْالقرّاء:بعضوقرأاصطفاءخلقهبينمناصطفاهفقد،رسالتهيجعلحيث

من،خياركممن:معنىعلىالفاءبفتج،،128:التوبةأأنْفَسِكُمْ"مِنْرَسُولٌجَاءَكُمْ

،القولمنالطيبإلىهداهثم-وخيارهاجودهأي،المتاعأنفَسُهذا:قولهم

كلمنوبراهنقيصةكلعنبهوارتفع،شبهةكلمنوعصمه،السلوكمنوالمرضي

.م3991سبتمبر،"الهلال"مجلة(1)
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تقتضيهمماعليهوالثناءبهالِإعجابفكانبالنور،وغشاهبالضياء،وحفه،عيب

الِإنساني.للكمالصورةع!يمكانإذالنقيةوالطباعالسويةالفِطر

النثركانفلئن،عليهوالثناءع!ي!مديحهفيالنثرمنأسبقالشعركانوقدهذا

والشمائلالنبويةالسيرةبكتبعُرففيما،السلامعليهعنهالحديثفيأسبابهمذَقد

عصروانقضاءبل،السلامعليهوفاتهبعدإلايكنلمذلكفإن،والخصائص

الئاني.القرنوأوائل،الأولالفرننهايةفيوذلك،الراشدين

قريشكفارإعراضمنولقي،ربهبأمرصَاَعمنذعفييهصحبهفقدالشعرأما

المدائحباب:العظيمالبابهذافتحمنأولهوطالباباعمهولعل،لقيماواذاهم

اللاميةبقصيدتهلهسفَمواقدفإنهمقالمماكثيرفيطعنواقدكانواوإن،النبوية

الطويلة.

ماأبرع،الكلامجيدشاعراَطالبأبو"وكان:الجمحيسلامبنمحمَّديقول

ع!ي!:النبيئفيهامدحالتيا[قصيدتُهقال

للأراملِعصمةٌاليتامىربيعبوجههالغماميُسْتَسْقىوأبيضُ

مناكثرمنذصاحبناسعدبنيوسفكتابفيورأيت،وطُوّلَتفيهازِيدوقد

الأصمعيوسألني.منتهاهاأينأدريولافيهاالناسُزادقدأنعلمتوقد:سنةمائة

فحولطبقات.لا":قلتمنتهاها؟اينأتدري:قال!جيدةصحيحة:فقلت،عنها

.442صالشعراء

بنميمونالكبيرالأعشىقصيدةأيضاَالسلامعليهمديحهفيقيلماأقدمومن

مطلعها:التي،قيس

المسفَداالسليمعادماوعادكأرمداليلةَعيناكتَغْتَمِضْألم

:يقولوفيها

وأنجداالبلادفيلعمريأغاروذكرهترونلامايرىنبي
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غدامانعهاليومعطاءوليسونائلتُغمثماصدقاتله

.مقالالفصيدةهذهفيالشّعرومؤرّخيوللنفَاد

مالك،بنوكعب،ثابتبنحسانالمشاهير:الصحابةشعراءكانثم

الجديدالدينعنبالحديثالسلامعليهلهمديحهماختلطوقد،رواحةبناللّهوعبد

الحافظذكرفقد،الساحةعلىوحدهمالثلاثةهؤلاءيكنولم،المشركينومناواة

وصحابيةصحابياَوتسعينمائةمنهـنحوا732ًالمتوفىاليعمريالناسسيدابن

مطبوعوهو(المدح)مِنَجسمَّاهكتابهفيذلكوجمع،عقًي!بمدحهالسنتهمعطروا

.متداول

وتأتيأيامفتذهب،الناسبينالأياماللّهويداول،الصحابةعصروينقضي

وتليد،وطارفوجديدقديمبينالناسويتقلب،عروشوتقومعروشوتُثل،أيام

الحائر،ويهديالضالويرد،الجريحويطب،الغريبيؤنسالشريفذكرهزالولا

منغوماَ،شعراً:القصيدوقالةالشعراءألسنةعلىالكريمالنبويالمددهذاينقطعفلم

هذافيهيسريوضروبهأشكالهجميعفيلكنه،والتصويريةالفنيةقيمهتتفاوتفد

ونوروشفاؤها،الأبدانوعافيةودواؤها،القلوبطب،العظيمالمحمديالنفس

وضياؤها.الأبصار

العالمالأديب:العصورمختلففيالنبويةالمدائحشعرجمعإلىنهدوقد

فيالمتخرجالمولد،الفلسطينيالنبهانييوسفبنإسماعيلبنيوسفالجامع

هـ=)0135سنةالمتوفى،بيروتفيالحقوقمحكمةرئيس،الشريفالأزهر

عملوهو(النبويةالمدائحفيالنبهانية)المجموعةهذاعملهسفَىوقدم(،3291

كبار.مجلداتأربعةفيوطبع،بيتاَ)66025(علىاشتملضخم

محمودالدكتورالعالمالأستاذأخرجهما:الفنهذافيقراتماانفسومن

المصريةالشركةعنم1991عامصدروقد(النبوية)المدائحبعنوان،مكيعلي

وجازتهعلىفهو،كثيرةالكتابهذافيالحسنوجهات.لونجمان-للنشرالعالمية
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شعرفيالرسولالأولالفصل:اربعةفصولفيالنبويةالمدائجلتاريخعرضقد

سيدابنالحافظقبلمنجمعهالذي،الصحابةبشعريعرفماوهو،معاصريه

والفصل.الشيعةشعرفيالنبويةالمدائج:الثانيوالفصل.ذكرتماعلى،الناس

فيالنبويةالمدائجعنالرابعالفصلجاءثم.والمولدياتالنبويالمولد:الثالث

الحديث.العصر

المطلب:عبدبنالعباسقصيدة

،السلامعليهمديحهفيخالصةهذهوقصيدته،ع!ي!اللّهرسولعموالعباس

عليهلهمديحهمخلطواقدهؤلاءكانإذ،الصحابةالشعراءقالهماتباينبذلكوهي

بوقائعهمعليهموالافتخارالمشركينعلىوالردالجديد،الدينإلىبالدعوةالسلام

قبل.منذكرتكما،عليهموانتصاراتهممعهم

مامعيوردهافلم،القصيدةهذهعنمكيعليمحمودالدكتورسكتوقد

كثيريغفلهاوكذلك-مكانهاعليهيخفىلابأنهيقينيمع-الصحابةشعراءمناورد

وكعبحسانقصائدبهحظيتبماتحظفلم،النبويةالمدائجشعرعنيكتبونممن

وشدةالشعريةفخامتهامعالِإسناد،مذكورةمرويةقصيدةأنهامع:رواحةوابن

وبهائه.جلالهفيالجاهليالشعرمنصورةإنهاقلبل،الجاهليبالشعرشبهها

وتحليلها:وشرحهابتوثيقهامتبوعة،القصيدةنصالكريمالقارىءايهاوإليك

،الغنويعمروبنيزيدعن،أبيهعن،قتيبةبنمسلمبناللّهعبدمحمدأبوحدث

جدهعن،حصنبنزَحْر،أبيعمحدثنا:قال،الكوفييحيىبنزكرياعن

إلىهاجرت:يقول،حارثةبناوسبنخُريمجديسمعت:قال،مُنْهِببنحُميد

المطلبعبدبنالعباسفسمعت،تبوكمنمُنْصَرَفَهُالمدينةإلى!يِ!النّهرسول

فقال."فاكاللّهيفضُضلا،"قل:فقال،أمتدحكانأريدإنياللّهرسوليا:يقول

:العباس

الورقُيُخْصَفُحيثمُسْتَوْدعَوفيالظلالفيطِبْتقَبْلِهامِن
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عَلَقولامُضْغَةٌولاأنتبَشَرٌلاالبلادهَبَطْتثم

الغَرَقُواهلَهنَسْراًأَلْجَمَوقدال!فِينتركَبُنُطْفَةٌبل

طَبَقُبداعالَمٌمضىإذارَحِمٍإلىصالبمنتُنْقَل

النُّطُقُتحتَهاعَلْياءخِنْدِفَمِنْالمُهَيْمِنُبَيْتُكاحتوىحتى

الاُفُقُبِنُوركوضاءتْأَرضُادأَشْرَقَتوُلِدْتَلقَاوأنت

نَخْتَرِقُالزَشادِوسُبْلصنُورِالفْوفيالضياءذلكفيفنحن

1.935/قتيبةلابنالحديثغريب

توفيقدقتيبةابنكانإذ،المطلبعبدبنالعباسلقصيدةروايةاقدمفهذه

)276(.سنة

:قال)034(،المتوفىالزجاجيالقاسمأبيروايةزمناًالروايةهذهوتلي

السندبقيةثم...قتيبةبنمسلمبناللّهعبدحدثني:قال،الصائغإبراهيمحدثنا

.023صللزجاجيالحسنىاللّهأسماءاشتقاق.السابق

)385(،المتوفىالدارقطنيالحسنابيالحافطرواية:الرواياتوثالث

بنموسىبنمحمدوحدثناالبزار،عمروبنوأحمدأحمدبنعبدانحدثنا:قال

قتيبة،ابنسندبقيةثم...يحيىبنزكرياالسكينأبوحدثنا:قالوا،البربريحماد

.4252/الكبيرالمعجم

كتابهفيقال4()50المتوفىالنيسابوريالحاكماللّهعبدأبيرواية:ورابعها

،يعقوببنمحمدالعباسابوحدَثنا3/326،327،الصحيحينعلىالمستدرك

السند،آخرإلى...يحيىبنزكرياحدَثناشاكر،بناللهعبدالبَختريابوحدَّثنا

الرواةمنوأمثالهم،آبائهمعن،الأعرابرواتهبهتفردحديثهذا":الحاكموقال

:2201/النبلاءأعلامسيرفي،الحاكمعنالذهبيروايةفيوجاء."يضعونلا

الثقةيؤكدأنيريدفهو،دلالةذوالروايتينكلتافيوالتعقيب،"يُضَعَّفُونلاومثلهم"

ورواياتهمأحاديثهمفييجرونالذينيعني،الأعرابمنرواتهكانإذ،بالحديث
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تدورالذينالصنعةأصحابالمحدثينمنوليسوا،وسليقةفطرة،الصدقعلى

والتعديل.الجرحبيناحوالهم

بكرأبيالحافطروايةوهي،الحفاظرواياتمنروايةآخرإلىونأتي

الأنباءفيالمبهمةالأسماءكتابهفيرواهففد)463(المتوفىالبغداديالخطيب

الذَسْكَرِيّ،العجليالطيببنعليبنيحيىطالبأبيعن-944صالمحكمة

بنيحيىعن،العبديالقاسمبنالغطريفبنأحمدبنمحمدأحمدأبيعن

السند.آخرإلى...يحيىبنزكرياعن،صاعدبنمحمد

تأويل:فيفتراها،العربيةكتبفيمسندةغيرذلكبعدالقصيدةتدورثم

الأنباريلابنالناسكلماتمعانيفيوالزاهر88،صقتيبةلابنالحديثمختلف

الحديثغريبفيوالفائق،447صالبرعبدلابنوالاستيعاب،1275/

أدبوشرح،353صالعلاءلأبيالزندسقطوشروح،3123/للزمخشري

التعريففيوالشفا،3114/الشجريابنوامالي803،صللجواليقيالكاتب

الجوزيلابنالمصطفىبأحوالوالوفا،218صعياضللقاضيالمصطفىبحقوق

ومنال13/69،العربيلابنالترمذيصحيجبشرحالأحوذيوعارضة1/35،

فيالغابةوأسد،044صالأثيربنالدينلمجدالغرائبطوالشرحفيالطالب

وأصحابهالنبينسبفيوالجوهرة،2/912الأثيربنالدينلعزالصحابةمعرفة

،13/146القرطبيوتفسير1،061/البصريةوالحماسة،212/للبريالعشرة

قيملابنالعبادخيرهديفيالمعادوزاد،291صالناسسيدلابنالمِدحومِنَح

الفوائدومنبعالزوائدومجمع،451/كثيرلابنالنبويةوالسيرة،3551/الجوزية

الهديوسبل،1/79للسيوطيالكبرىوالخصائص8/217،الهيثميالدينلنور

فيالنبهانيةوالمجموعة1،09/الشاميللصالحيالعبادخيرسيرةفيوالرشاد

.1/56النبويةالمدائج

،الأدبودواوين،اللغةمعاجمفيوالبيتانالبيتالقصيدةهذهمنيأتيثم

والمقاصد.الموادترتيبعلىذلكمُنَرلاَ،المعانيووجوهاللغةغريبعلىشواهد
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ثابتبنحسانإلىنُسبتالقصيدةهذهمناربعةأبياتاَأنإلىأشيرأنويبقى

كتابهفيالسيوطيالحافظردهاوقد،النسبةهذهتصجولا-894صديوانهانظر-

.1264،265/الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللآلىء

:القصيدةبحر

وتفعيلاته:،المنسرحالبحرعلىالقصيدةهذهجاءت

مستعلنمفعولاتمستفعلنمستعلنمفعولاتُمستفعلن

وعلل.زحافاتمنالتفعيلاتهذهتطيقهمامع

عنتاَفيهلأن،قليلالبحرهذاعلىالنظمأنالمحدثينالدارسينبعضويرى

الموسيقىجنسعنموسيقاهلاختلافيهجروكاد،عليهالنظمقلوقد،ومشقة

منثوراً،كلاماَيكونيكادخافتالبحرهذاإيقاعانبعضهمويرى،الأوزانالشائعة

منكلاموهذا.إالأياممستقبلفيالشعرمنسينقرضبأنهتنبأبعضهمإنبل

ثم،عاماَحكماًالخاصذوقهمنفيجعل،بطبعهمنهوينفر،الوزنهذاإلىيرتاحلا

فيشائعالبحرهذاعلىالنظمفإن،إحصاءاومراجعةدونإرسالاً،يرسلكلامهو

اللطيفعبدالشاعرلصديقناوإنهذا،الناسيومإلىبعدهوفيما،الجاهليالشعر

هذاعلىكلهأدارهديواناً،أنشأوقدوولعاً،البحربهذاأنساً(همام)أبوالحليمعبد

الحينبينشعرهفييتعاهدهيزاللاثم(،المنسرحمقام)من:وسمَّاهالبحر،

والحين.

المنسرحالبحرهذاحولعالياًكلاماًالمجذوبالطيباللّهعبدالعلامةذكرثم

البحرهذاأنوذكر،191-1175/العرباشعارفهمإلىالمرشد:الفذكتابهفي

صالحاًقدراًوأنشد،والنقائض،النَّوحبهالمرادالرثاءفنيفيشاعقدالجاهليةفي

وخمسةمائةمن،البحرهذامنقصيدةانشاالشاعرالخريميأنذكرثم،الشواهدمن

النيربينكتابهفيوأنشد.والمامونالأمينايامببغدادالفتنةفيهايصفبيتاًوثلاثين

البيت:هذا،916صوالنور

253



صَنَمُجيدهاريمُالتيشاتالفراذاتامسِالنفسوسَزَت

."عروبوحشيةجاريةإلىطروببحر:فاعرفهالمنسرحبحر"هذا:قالثم

قالهمماوهو-أولهاالتيالمتنبيرائعةالبحرهذامننذكرانحسبنا:وأقول

:صباهفي

خُرَّدُهاعنكبانَماأبْعَدُاغْيدُهاسَبَاكبدارِأهلاَ

وتحليلها:القصيدةشرج

البيت:بهذاالكتبسائروفي،المسندةروايتهافيالقصيدةتبدا

الورقيُخصفحيثمستودعوفيالظلالفيطِبتقبلهامِن

،الاستفتاحهذاعلىمجمعةالروايةفإننفصاَ؟هناكانيظنأنينبغيولا

طوىالشاعرفكأن،عجيبةشعوريةحالةعلىدالوهوحقاَ،غريباستفتاحوهو

كأنهاو،الأقوىوشاغلهالأعظممفصودهإلىمنهاقفز،صدرهفيكثيرةأشياء

نأيحبلافكأنهالقصائد،استفتاحمنعصرهفيالشعراءعليهتعارفبمايحفللا

هذازماننافيالقوممنشاعرشعرفيالبدءهذامثلوقعولومسلوكاَ.طريقاَيرد

...واحتفالضجيجفيهلنقادهملكان

تفعلوالعربمذكور،لغيرأضمر،الخليقةقبلمنأيقَبلها""من:وقوله

ماوالشعرالفراَنفيمنهجاءوقد،السامعبفهموثقةواختصاراًتوسعاًذلك

مَا":وقوله،26(:الرحمن1%*("فَانعَلَئهَامَنْكل":تعالىكقوله،كثرةيُحصىلا

وقوله:،الايتينفي"الأرض"أضمر،،45:[فاطر"دَالهمِنظَقرَهاعَكَتَرَثَ

"*)*اَلتَرَاقِىَبَاَنَتِإِذَا"*:وقوله83،،:الواقعة1"لإِ-فيلَحالْحُلْقُومَبَلَغَتِإذَا"فَلَؤلَاَ

فيالخمر""إضمارذلكومن،الايتينفي"والروح"النفساضمر26(،:الفيامة1

المعتز:ابنقول

العقيقُانخرطكماوسلسلهانحويفهَبَّدعوتُوندمان
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كانلماآدمصُلبفيكانحين،الجنةظلالفياي"الظلالفيطبت":وقوله

،الأرضإلىيهبطأنقبلآدمصلبفياي،"مستودع"في:قولهوهو،الجنةفي

،الأرحامفيمستقرأي89،،:الأنعام1وَمُ!تؤغَء""فَ!تَقَرٌ:تعالىقولهومنه

.الأصلابفيومستودع

الورقعليهماوحواءآدمخَصفحيثيعني"الورقيُخصف"حيث:وقوله

ومنه،بهوإلصاقهالشيءإلىالشيءضئم:والخَصْفسوءاتهما.لهمابدتحين

رقعتها.أي،النعلَخصفتُ:قولهم

علقولامضغةولاأنتبشرلاالبلادهبطتثم

مضغة.ولاعلقاًيصرلم،آدمصلبفينطفةوهوهبوطهيعني

الغرقواهلهنسراًألجموقدالسفينتركبنطفةبل

اَتفُلثِفِىأَتَاحَمَقنَاذُزِنتهُتمفُتمايَةٌ"و:التنزيلفيجاءكما،نوحصلبفييعني

موضعفيالجمعواستعمل،سفينةجمع:والسفين41،،:أيسلأ"أصاالشْوُنِ

واحد.مَفْرِقهووإنما،مفارقهشابت:كقولهم،الواحد

عنكناية:الغرقوإلجام.يعبدونهنوحقومكانالذيالصنم:بنسروأراد

.اللجامموضعهيالتيأفواههمإلىالماءوصول

طبقبداعالممضىإذارحمإلىصالبمنتنفل

ا"ا7َأصوَألئَزَاِببِاَلضُلْبِتينمِنيَخْرُجُ":تعالىقال،الظهروهو،الصلب:الصالب

هم:وقيل،تعالىاللهسوىموجودكلهوقيل:اللامبفتج:والعالَم،7،:الطارقا

لأن؟خاصةالِإنس:هناهابهوالمراد.والجنالِإنسهم:وقيل،روحذيكل

يطبقون،للأرضكالطبقلأنهم؟الناسمنالقرنهنا:هاوالطبق.لهمالذكر

اصلابفيتنقل!يدأنهوالمراد.آخرطبقللأرضويأتي،ينقرضونثمالأرض

عباسابنوعن،الأصولنقي،الحسبزاكيفأدته،مطهرةارحاموتناسخته،كريمة
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نبيإلىنبيمن":قال،2(91:الشعراءأ"ثوبر%اَلشًحِدِينَقِوَتَفَفبُكَ":تعالىقولهفي

.نبثاً"أخرجكحتى

النطقتحتهاعلياءخندفمنالمهيمنبيتكاحتوىحتى

هذاصفةوهوالشاهد،:والمهيمن.والنسبالشرف:هناهابالبيتالمراد

منوارفعهوأعلاهمكانأفضلفضلكعلىالشاهدشرفكاحتوىحتىأي:الشرف

وهو،مضربنإلياسامرأةوهي،ليلىلقب:وخندف.شرفهاوساميخندفمجد

المرأةبهتشدما:الأصلفيوهو،نطاقجمع:والنُّطق.-لمجي!النبيئأجدادمن

عنهما.اللهرضيبكرأبيبنتالنطاقينذاتأسماءومنه،الثيابفوقوسطها

وجعلهمعلياء،فيفجعله،وعزهعشيرتهفيوتوسطهارتفاعهفيمثلاَهذاوضرب

له.نطاقاًتحته

الأفقبنوركوضاءتارضاداشرقتولدتلماوانت

فيالضميرهذامثلومجيء،"انت"المنفصلبالضميربيتهالشاعريبداهكذا

الفحولةتلكعدمفاذا،شاعروجسارةشعرفحولةفيإلايأتيلاالموضعذلكمثل

إحدىفي،العباديزيدبنعديقولفيوانظرهبارداَ،غثاًعادالجسارةهذهوفقد

:سلامابنيقولكما،الأربعغرره

تصيرحاللأيفانظرانتبكورأممودعأرواح

العذر،لهمفابسطكثيراَ،كلاماَعديبيتفي"انت"علىالنحويونأداروقد

إرباكاًالشاعرهذااربكهموقد،ونظامصنعةأصحابلأنهمخيراَ؟إلابهمتظنولا

بالكلاميتلعب،تياهمختالالفحلوالشاعر.الموضعهذافيالضميربذلكعظيماَ،

يشاء!كما

التحننعلىيدلماكثيراَالشعرفي"أنت"الضميرهذااستعمالأنوعلى

هذهقصيدتهفيالعباساستعملهوقد،والمخاطَبالمخاطببينوالودوالأنس

.مراتثلاث

256



طلعت،إذا:الشمسشَرَفت:ويفال.وانارتأضاءتإذا:الأرضواشرفت

لغتان،وأضاءتالناروضاءت،وأضاءالمكانضاء:ويفال.أضاءتإذا:وأشرفت

الراجز:قال.فاشيتان

القَمَرضاءفقدقلوصَيْكقرب

والأفق.الأرضمعالتيونواحيهاالسماءاطرافوهي،الَافاقواحد:والأفق

.123:التكوير1!ئي،"اَلمْبُينِبأِلأفُقاهُوَلَفَدْر":تعالىقولهبدليل،مذكر

بالأفقارادلأنه؟المعنىعلىحملاًفعلهفأئث"الأفقبنورك"ضاءت:وقال

يُخرِجُكُئمثُمَ":تعالىكقوله،الجمعموضعفيالواحداستعملإنه:وقيل،الناحية

وئر!أَ"ظَهِيزذَلِكَبَعدَ"ؤالمَلَعِحَةُ:وقولهاطفالاَ،اي67(،أغافر:"طِفلأ

الشاعر:وكقول،ظُهَراءأي،14:التحريمأ

خميصُزمنزمانكمفإنتصحُوابطنكمُنصففيكلوا

بطونكم.أي

نَخْتَرِقُالرَشادِوسُبْلخُورِالفْوفيالضياءذلكفيفنحن

فيها.السير:واختراقها،سبيلجمع،الطرق:السُّبل

البيتبعدجاءوقد،الكتببعضزياداتمنجاءالقصيدةمنبيمتويبقى

:ئلاثبرواياتالبيتهذارُويوقد.القصيدةاَخريجعلهوبعضهم،الرابع

الأولى:الرواية

تحترقوليسفيهاتجولمُكْتَتماًالخليلناروردت

الثانية:والرواية

يحترقُكيف؟انتصُلبهفيمُكْتَتَماَالخليلناروردت

الثالثة:والرواية

تحترقُوهيالنارلعصمةسَبَباًياالخليلنارِبرديا
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وأشرفه،الكلامأزكىمنفهماالأخريانأما،الثالثةالروايةالرواياتوأضعف

لنجاةسببأكان!ي!أنهعلىالدلالةصريحفيهالأن؟الثانيةالروايةعنديواعلاهما

في"مكتتماً"فسّرالثانيالشطرولأن؟السلامعليهالخليلإبراهيمالأنبياءابي

اخرىمرةوتأملوتوفجها،الشعريةالصنعةإحكاممنالبيتفيعمافضلاً،الأول

والمجرورالجاربعدومجيئها،عاليةمضيئة،كالمنارةالبيتفيجاءتكيفانت""

لسانهيندِّي،هنيهةعندهايقفأنعلىوالسامعالقارىءيحملالاستفهاموقبل

.!للممدوحوإجلالاًتشريفاًسمعهويرهف

مديحهفي،!شًي!المصطفىعم،المطلبعبدبنالعباسقصيدة5فهذوبعد:

إليها.الأنظارولفت،وجلائهاتحقيقهافيوُفّقتقدأكونأنأرجو،وتعظيمه

.!اللهرسولياوأميأنتوبأبي

ء05ههء -.-يلا---
ء0*ء3ه"س8

258



الجديد:الدراسيالعامبدايةمع

)1(؟!الكتبهذهيقرامن

المرةبعدالمرةأعاودهأخذتثم،الشبابصدرفيالجاحظمنشيعأقرات

السنواتوفي.ونشرهاالنصوصتحقيقمنأعالجفيما،شاهدتخريجأونقللتوثيق

قل:بل،والتأملالنظرمنحظهاعطيهوان،مكثعلىاقرأهأنرايتالأخيرة

الصيفإجازةمنوقتالهفخصصت،والمؤانسةالِإمتاعمنحظهانفسيلأعطي

العاممعهمأستقبلحينولطلبتيلنفسيوأقيد؟وأستخرجأقرأبالِإسكندرية،

لازمالأدبانأرىفإني،النحوعلمأدرسكنتوإنفإني،الجديدالدراسي

وبلاغأ.مقنعأولتوجيهه،ومذهباَسبيلاًلكلامهيجدحتىوتدريساَإقراءللنحوي

عروضيأ،نحوياَالرجل"يكون:قولهعتابابنعنيحكيالجاحظوهذا

وهوللشعر،راوية،للقرآنحافطاَ،الحسابجيدالكتابوحسنفرضياَ،وقساماَ

التخريجحسن،البيانحسنكانرجلاَأنولودرهماَ،بستينأولادنايعلمانيرضى

عندهليسالذيالنحويلأن؟درهمبألفيرضلم،ذلكغيرعندهليسللمعاني

ذلكتعليقهمنيفرغثم،الناساحذقوهوباباَليعلقيدعىالذيكالنجار،إمتاع

والتبيينالبيان.كلها"الحالاتفييرادالِإمتاعوصاحب،انصرف:لهفيقالالباب

/1304.

لمممامنهبالحرفأسمع:قال؟للأدبشهوتككيف:للشافعيوقيل

.م3991برأكتو،"للهلاا"مجلة(1)
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الشافعيمناقب.الأذنانتنعمتمامثلبهتتنعماسماعاَلهااناعضائيفتوَدُ،اسمعه

.2143/للبيهقي

وتكشف،الأذهانصداأتجلو-المسعودييقول-كماالجاحظوكتب

كلامهمنوكساها،رصفأحسنورصفها،نظماحسننظمهالأنه؟البرهانواضح

،هزلإلىجدمنخرجالسامعوسآمةالقارىءمللتخوفإذاوكان،لفظأجزل

.4591/الذهبمروج."ظريفةنادرةإلىبليغةحكمةومن

اللفظ-وجزالةالرصفوحسنالنظم-حسنالكلامهذايخدعنكولا

وسمرتسليةكتبهيإنماشاكلتهعلىالجاحظكتبانإلىالذاهبينمعفتذهب

غيرالعربيةالعقليةولأن؟الكليدونبالجزئيالاهتمامتمثللأنها؟فراغوإزجاء

.المكانهذاغيرفيودفعهورده،مرذولساقطكلاموهو...التركيبعلىقادرة

هذهعنهمالحديثيكثرالذينورموزه)التنوير(زعماءإن:فأقولاعجللكني

فإنوالعقادحسينطهعنكودع،الزادبهذاوتغذواالكتبهذهعلىتكوَنواقدالأيام

توفيقالعربيالمسرحعميدذكرهماوتأمل،معروفةالعربيةالكتببأصولصلتهما

لباريسزيارتهعندمعهيصطحبكانانهمن"الشرقمن"عصفوركتابهفيالحكيم

.مغتربوزاد،سفررفيق،ربهعبدلابنالفريد"أالعقدكتاب

عنالترجمةفيالناسأبرعمن-وكانالمازنيالقادرعبدإبراهيموذكر

يقول.غيباًللمِبْرد""الكاملصباهفيحفظأنهالزرِكليالدينلخيرذكر-الإنجليزية

محمدمحمودفهروابو1/68،الأعلام"لغتهفيالغنىسرذلك"وكان:الررِكلي

كتابنفسهالوقتفيقراوكذلك،بالثانويتلميذوهوكله"العربلسان"قرأشاكر

محققة.ولامشكولةغيرطبعةوهي،الساسيطبعةفي"الأغاني"

النظر،منأبواباَوتفتح،العقلتحرك،الوجدانتمتعأنهافوقالجاحظوقراءة

أشياءقارئهمنيستخرج-إمتاعهفوق-العظيموالكاتب.الفكرمندفائنوتستثير

كامنةتظلاشياءوهي،الكاتبيعالجهالذيالموضوعصميممنهي،حبيسة

حتى،عنهاوالِإبانةكشفهايستطيعلابهاالضخمإحساسهمعصاحبهاوكأن،مطوية
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وإذاعقالها،منتنطلقالحبيسةالأشياءبهذهفإذا،المبينالفادرالكاتبيجيء

ازدحاماً،أمامهوتزدحمانثيالاً،عليهوتنثال،مكانكلمنتأتيهوالخواطربالأفكار

وصفها:التيكراعبنسويدقوافيوكأنها

نُرعاالوحشمنسرباًبهااصاديكأنماالفوافيبأبوابأبيت

معادلاًقرابماالقارىءفرحفيكونالبعيد،منهاويستدنيالشارد،منهافيقيد

.استخرجبمالسروره

والعربية:الجاحظ

بفنونهاكلها،العربيةالمكتبةإلىقادتبحقهااخذتإذاالجاحطوقراءة

عنهيشذيكادلا،العربيةبالعلومالالمامكثيرالجاحطكانإذ،المختلفةوعلومها

الناسلأن؟الدرسمنتستحقهماتؤتلمالتي"رسائله"فيوبخاصةشيءمنها

ماأهمانعلى.والعثمانيةوالبخلاءوالحيوانالبيان:الأخرىبكتبهعنهاشغلوا

الجاحطكتبمنالجيلهذاشبابحطما:هوالانالجاحطقراءةعندي5تستثير

إليه؟ومن

نأالتعليممجالسفيشيوخنامن"وسمعنا:الشهيرةقولتهخلدونابنقاللقد

لابنالكاتبأدبوهي:دواوينأربعةواركانه-الأدبعلم-الفنهذااصول

لأبيالنوادروكتاب،للجاحطوالتبيينالبيانوكتابللمبرد،الكاملوكتاب،قتيبة

.عنها"وفروعلهافتبعالأربعة5هذسوىوما،الفاليعلي

،الأدبعلماصولالأربعةالكتب5هذعدمنالِإحسانكلأحسنلقد،ونعم

،والحيوانالِإنسانوخلقالأشياءتسميةفي،اللغةحوليدورقتيبةابنكتابفإن

كتابالمبردوكتاب.العامةولحناللسانوتقويم،الأبنيةوضوابط،الهجاءواصول

البيانحولدائرالجاحظوكتاب-الخوارجاخباروبخاصة-وأخبارونحولغة

المعروفالقاليوكتاب،الأخرىالمعارفإلىالاسترسالمع،والخطابةوالبلاغة

أطالثم،الكتب5هذحضلفمنوشعر،وغريبلغةكتابوالنوادر،بالأمالي

والنصيب.الحظبأوفرفازفيهاوالنظرعندهاالوقوف
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ببابالمصريةالكتبدارفي:شبابناصدرفيلنامتاحةكانتالكتبوهذه

تغصكانتثم،الأقاليمعواصموفي،القاهرةداخلالفرعيةمكتباتهاوفي،الخلق

كانتثم،الثانويةالمدارسمكتباتمنكثيرفيبل،الجامعيةالكلياتمكتباتبها

لناوحثهمعنها،ونقلهملها،اساتذتنابذكروقلوبناعقولناإلىقريبةالكتبتلك

ولاالعلماوعيةانهايرونكانواإذ،باستظهارهاإياناومطالبتهم،بهاوإغرائهمعليها

المجلاتفيعليهاوالكتابالأدباءبإحالةلنامألوفةكانتوكذلكغيرها،اوعية

الثقافية.والدوريات

معطلةكبئراصبحتالكتبفدار،النبتوصوَّح،الينابيعجفت:والان

غنيمة:الأساتذةبعضبيوتإلىمحتوياتهاتطايرتالجامعيةالكلياتومكتبات

تعرفه!فأنتالكتبهذهمعوالكتابالأساتذةتعاملأما،مستردةغيروعارية،باردة

بصبابةإلاأظفرفلاالكتبهذهعن)الليسانس(النهائيةالسنةفيطلبتيواسأل

وأسماءالكتبأسماءبعضفيكثيرتخليطمع،الكتاباسمتتجاوزتكادلا،قول

انفسكم.ولومواتلوموهمولا...أصحابها

ألاأعرفسؤالاًوأكرر،منهاالادبقسمإلىالنظروأطيلمكتبتيإلىاعودثم

بالمفضلياتبدءاًوصغارها؟وأوساطهاكبارها،الكتبهذهيقرأمن:لهجواب

دواوين:كثيراًذلكبينوقروناً،للعامليوالمخلاةبالكشكولوانتهاء،والأصمعيات

وكتبالمعانيوكتب،والمجالسوالأماليوالحماساتالأدبومختاراتالشعر

أجيالإليناوأدتها،الكتببطوناستودعوهاأقواموعقول،اممتجارب:الأمثال

كراميصونكماوصانوهاحفظوها،والمحققينوالنساخوالحفظةالرواةمنوفية

.الاباءوداحالأبناء

وكتب،السُّنَّةودواوين،وعلومهالقرآنتفسير:علومناسائرفيهذامثلوقل

)الجغرافيا(والبُلدانياتوالائسابوالتاريخوالتصوفالكلاموعلم،وأصولهالفقه

عنفضلاًالانالكتبهذهيقرافمن.والبلاغةوالنحوواللغة،العامةوالمعارف

اقتنائها؟
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جداً؟ضيقبابالعلياالدراساتبابلأنالعليا؟الدراساتطلبةتقلولا

الجامعة،طلبةعلى-الشيءبعدمنهاالشيء-الكتبهذهتعرضانالاصلولأن

ليأنسوا،الجامعةعلىالسابقةالتعليميةالمراحلفيبل،الأربعالسنواتامتدادعلى

مستصحباًكانعليادراسةفييمضيانلأحدهمقدرفإذا،ويعايشوهاويألفوهاإليها

وسنداًلهعوناًالمعرفةهذهكانتالطريقبأحدهمانقطعوإذا،واساسهالعلملأصول

لمالذينالمعلمينزملائنامننفراًوأعرف،والثقافةالتعليمامورمنيعالجفيما

حظوظولكنها،الَانالدكتوراهحملةمنكثيراًيفوقونالعليادراساتهميستكملوا

:الناس

وجليدعاجزيقولوافقير5وجارالغنىالناسيرمامتى

وجدودقسمتاحاظٍولكنالفتىحيلةمنوالفقرالغنىوليمس

التنوير:رموز

منشديدركنإلىيأوونلائهمالصفةهذهعلىالمعلمونزملاؤناكانوإنما

الرخيالزمانذلكفيالصارمةالجادةالجامعيةدراستهملهماتاحتهاالتيالمعرفة

لتاريخناالدائموالاحتقارالتنقصبذلكالنوائبوتغشاناالسيليدهمناانقبل

منتجدهكالذيومعارفهاوعلومهابتاريخهاتستهينأمةتجدلاوإنكوعلومنا،

منبعضمنيسمعومعارفناعلومناعلىالهجومكانوقد،الَانأمتناافرادبعض

يسمعالَانصارثم،اللياليوسمَّارالمقاهيأحلاسمن،الأدبإلىينتسبون

العربيالشعرعلىأكولاًكاسحاًهجوماً:الجامعيالدرسقاعاتفيمجلجلاً

هؤلاءويقول-"بعلمهيحيطوالمبماكذبوا"بل-العربيةوالبلاغةالعربيوالنحو

:أمرانهؤلاءعنغابوقد،موتىواكفانحفائرالقديمةالكتبإن:لتلاميذهم

منخرجواقدالَانعنهميتحدثونالذينوأعلامهم)التنوير)رموزأن:أولهما

قبل.منذكرتكما،القديمهذاعباءة

الصرامةإلىوتقودالجدتعلمانهاإلافيهايكنلملوالكتبهذهأن:وثانيهما

منها.العلموطلبباقتنائهايغريماذلكفيلكان
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تربيتهفيالكتبتلكقارئهاعلىترده"ومما:الرافعيصادقمصطفىيقول

فيوالتدقيقالبحثفيوالتوزُكوالتحقيقوالمعاناةللصبرفيهتمكنأنهاللعربية

،يحققونولايتثبتونلافأصبحواالزمنهذاأدباءففدهاالتيالصفاتوهي،التصفج

فيتربواقدولو،كتبهايستبطنواأنعليهموثقل،العربيةفيينظرواانعليهموطال

وجزالتها،قوتهافياللغةبينالملاءمةلتمَّتالعربيالأسلوبوبذلكالأسفارتلك

وأهلها.بهاأحقوكانوا،وعاميتهضعفهفيذوقهممنهاينكرهانعسىماوبين

تراهملانشأتهمأولالكتبتلكيفرأونلامنأنفيالسرهوبعينهوذاك

الأدبفييرونولا،غثسقيمبكلامإلايجيئونولا،منحطبأسلوبإلايكتبون

عربيكتابدرسعلىيقيمواأنيستطيعونلاهمثم،ملتويةاَراءإلاالعربي

تلك،حالتهمفيبهيشعرونبماوالأدباللغةعلىويحكمون،انفسهمفيساهلون

ناحيةمنالشيءعلىالقطعيجوزلاانهوينسون،مضحكةأقوالفيويتورطون

ناحيةمنولا،وعوارضهأسبابهباختلافالناسفييختلفالشعوردامما،الشعور

مقدمة.كلتيهما"فيأوالناحيتينإحدىفيابداًوهمفيها،الخطأيكونانيجوز

.3صللجواليقيالكاتبادبشرح

أشدوثانيةبها.والِإزراءواجتواؤهاكتبنافيالطعن:الطوامإحدىفهذه

شعرهمنشيئاَعليفيعرضطلبتيأحديأتيني:-عجبالأموروكل-وأعجب

تعجكثيرةبنماذجفيحاجني،وتخليطعجنهذاشعراَ،هذاليس،بنييا:لهفأقول

أدبائناكبارلبعضوثناءبتحليلأحياناَالنماذجهذهمصحوبة،ومجلاتناجرائدنابها

هزيل:كلامخسيسةحلوبكلاميرفعون،الجامعيينوزملائناوأساتذتنا

تعبيرِسوءيعتريهقدوالحقلباطلهتزيينٌالقولزخرففي

الزنابيرقَيْءُذَا:قلتتَعِبْوإنتمدحهالنحلمجاجهذا:تقول

كالنورالظلماءَيُرِيالبيانحُسْنُوصفهماجاوزتوماوذماَمدحاَ

أماميقفانعقلذيكلعلىواجباَوأصبح،حدهالأمرجاوزلقد...ونعم

كانحيثمن؟للعفلامتهانهوإنماشعرأنهعلىينشرالذيهذاإن،السخفهذا
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كلاماَكبرىجريدةفييومذاتقرأتلقد.واعرافهابنظامهاوهزءاَباللغةاستخفافاَ

وأنا،قالهكذا"البلطيالسمكشرائحفوقالديكةأعراف"نرفو:فيهيقوللشاعر

منه!أعرض"موسىسمك"إن؟عريضالأنه؟بالذاتالبلطيسمكلماذا:اقول

كلامنا:منليسكلام

الثامنةالصفحةوفي،الجديدة"الأدب"اخبارمنالسادسالعددوفي

تحتيقولمقاطعهأحدوفي...شعر:الفتوحات:العنوانهذاترىوالعشرين

جسدعلىأبصوكنت،كتفيعلىالدلاء"حملتاحمد:بنالخليل:عنوان

وتتركنا،،باليقيناصابعناوتحيطتتخللنا،باردةالأرضكانتولكنها،كالنديف

جميلمهرمثل،ومنسدل،رعويأنهحسبتماأطرح،المطناتوراءأمشي:قلت

بأنفاكتشفت،وانفضها،الغيومببعضجسميأطرافوأدعك،الصحراءجسدعلى

علىيعلو،الريحمنجسراَأن..طينيةرقائقمنجسدفيالروحيحتجبالعبّالدم

ومجتلبين،رائعين،انفسنانشهد،اللهإلىنفروحين،كالمرايابهنتغطىكيالأرض

قديمبحرخلفنردمهثم،أعراضناسجلاتفينبوبهالفساد،فيهنحصرالكونإلى

."فاعلنفاعلن،تداركنا

هذاإن!الكلامهذامعنىعنتعنتاًلاتعلماَاسالواللّهإنيقوم؟ياهذاما

حضروقدالأعرابيذلكقالكماهوإنماشعر،عليهيطلقمماوامثالهالكلام

ياتسمعما:الأخفشلهفقال،وعجبفحار،يفهمهلمكلاماًفسمعالأخفشمجلس

كمااوكلامنا"،منليسبماكلامنافيبكلامناتتكلمونإاراكم:فقال؟العرباخا

منمعهجلست":سبعينابنالشهيرالصوفيعنالعيد،دقيقابنالفقيهالقاضيقال

."مركباتهتفهمولامفرداتهتعقلكلاماًيسردوهوالظهرقريبإلىضحوة

كلفيبداهةمطلوبةهيبل،أدبيعملكلفيمطلوبةاللغويةالسلامةإنثم

كلامفيالفعلهذايردلم؟الكلامهذافي"أبصّ"معنىفما،العقلاءبينيجريكلام

عينيه،فتحأي-الكلبولدوهو-الجروبص:يقالوإنماالنظر،بمعنىالعرب

تاجفيالزَّبيديالمرتضىقال.مُعْرِقةعاميةإذنفهيالنظر.غيرالعينينوفتح
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يأ،تبصلأنها:قيل،غالبةصفة،اللغاتبعضفيالعين:والبصاصة":العروس

.لي"يبصهو:العامةقولومنه،تبرق

ضميرهيفهل"؟باردةالأرضكانت"ولكنها:قولهفيالهاء5هذموضعوما

!المكانهذافيابردهافماكذلكيريدهاكانإن؟والقصةالشاًن

وكلمة"بحر"كلمةقبلهاذكرقدألأنههنا؟هافاعلن""فاعلنقيمةماثم

قدنحنفهافاعلن؟فاعلن؟المتداركبحرتفعيلاتأنيعلمناانفيريد"تداركنا"

فعولن:الطويلالكلامهذالكلداعيولافاعلن،مستفعلنوانبسطنا:علمنا

مفاعيلن!

قديمفيهليس،الشعرهوفالشعر،للقديمعصبيةعننصدرلاأننا،اللهويعلم

قصيدتهمنشوفيأحمدقولأصدقوما،واللذةالِإمتاععلى5مداروإنما،جديدولا

الريحاني:أمينفي

العاديالقديمولاالجديدفيلا5تلذالنفوسحيثفيوالشعر

إننابل،الرمةوذيالقيسلامرىءطربناإسماعيلحسنلمحمودنطربوإننا

نسمعحينمأخذهامناالنشوةوتأخذ،عليهمزيدلاطرباًحدادفؤادلشعرنطرب

."الكبيرة"الليلةفيجاهينصلاحأشعار

المسمىالعبثهذاعلىالجامعيونوزملاؤناالكبارأساتذتنايسكتفكيف

للأستاذتعليقسقمهاوابرأنفسيشفىولقد،ويح!نونهيزينونه؟كيفبلشعراً؟

شكريالدكتوركتبهماعلىم)0991سبتمبر-)الهلالالنجميكمالالناقدالشاعر

النجمي:الأستاذيقول،الديببدرللأستاذ"والقيمة"المستحيلكتابحولعياد

عياد-شكريالدكتور-الفهمنافذالبصيرةثاقبناقدأديبمنالأكبر"والعجب

الأستاذامثالناثرونلأنفسهميزعمهوهميشعرعنالمطولةبالكتابةوقتهيشغل

الديببدركلاملاافهملمأننيأعترف،السترلهنرجوكنافاضلكاتبوهو،الديب

عنهمالنفهمإلينانزلاوهلاَّ؟الفاضلانهذانيتحدثففيمعياد،شكريكلامولا

.؟"نفهمأننحاولأو

266



المتكلمينألسنةعلىالعربيةللغةالمتدنيالمستوىعنغيريوكتبكتبتلقد

التخوفمنبكثيرالقضيةهذهنعالجلكننا،الجيلهذاشبابمن:الكاتبينوأقلام

تعطلقدالتيالفعللردودوالتحسب،الناسإغضابمنوالحذروالمصانعةوالتردد

البعيد:وتقزَبالقريبوتقصي،العبادمصالج

وخطابعندهابيانسكوتيفطانةوفيكأشياءالنفسوفي

صادقين:كناإنموضعهاحاقفيتوضعأنبدلاوالقضية

وانتهاءالابتدائيمنبدءاَالعربيةتدريسمناهجفيالنظرإعادة:اولاَ

الَاباءبعلموربطهم،تاريخهمإلىالتلاميذتردمناهجتكونبحيث،بالجامعة

لماجداَ،عنديبغيضةأصبحتقدالكلمةهذهفإن؟تراثهمأقولولا-والأجداد

-والمتحفياتوالفولكلورالسحيقالماضيمنالناسبعضعندالأيامهذهبهتوحي

اللّه.شاءإن،مقالةلذلكافردولعلي

فيالعلومومتونالجاهليالشعرنحفطشبابناوصدرطفولتنافيكنالقد

واختلطتعروقنافياللغةفجرتالعصر،عندالشرابالكرةونلعب،الصباح

"المنتخبو،فكريباشااللّهلعبدوالنثر"النظم"مجموعةامروما،وعظمنابلحمنا

الأمم،سائرعندالشأنوهكذاببعيد،،وأصحابهللسكندري"العربأدبمن

المدارسوتلاميذجيداَ،ويعرفونه"شكسبير"يقرأونالِإنجليزيةالمدارسفتلاميذ

الشديد.والتوقيرالزائدالاحتراممع،جيداًويعرفونه""جوتهيقرأونالالمانية

.والأخلاطالأوشابمنوالجامعةالمدرسةخارجالادبيالجوتنفيةثانياَ:

الزمانذلكطلابكانلقد،العامةالحياةعنبمعزليعملانلاوالجامعةفالمدرسة

صفحاتعلىأخرىمرةيقرأونثم،معاهدهمفيالعلمأصوليقراونالسعيد

فيمنجماًالاربعاء""حديثحسينطهينشرألم.والهلالوالمقتطفوالثقافةالرسالة

خاصاًعددأالمتنبيعنالعظيمكتابهشاكرمحمدمحمودفهرأبوينشرألم"؟"البلاغ

"؟المقتطف"من
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والأتيليهاتالمقاهيوتهدم،والجامعةالمدرسةتبنيانيستقيموما

:الأولقالماعلى،والمجلات

وأعظمألفئموألفوألفهادمألفخلفهبناءفكيف

منزملاءناويا-الحجةحملةبقيةمن-وأنتمالفضلاءأساتذناياوأنتم

الذيهذامعتتعاملوالا-الحفظةجيلبقيةمنوأنتم-الأعزاءالجامعةاساتذة

فالفطوهقومكمبأرضوليس،المذاقمُرالمنبتغريبفإنه،الشعرباسمويذاعينشر

علىحفاظاً،مرصدكللهمواقعدواواحصروهموخذوهمللأدعياءقفوائم،وعافوه

الذيالماءيردواأن،عليكمالأجيالهذهبحقوقياماَ،للغتكمواحتراماَتاريخكم

طعمتم.الذيالطعامويطعموا،وردتم

بحجة،دلّهقائممنالأرضتخلوولن،محفوظةالعربيةالأمةهذهإنثالثاَ:

ولا،الطريقلهمفأفسحواعدداَقلواولكنهم،صدقوأهلعلمأهلفينازالولا

الطيب،أبوقالكما،كانحيثماغريبالنفيسفإن،أمرهمجهالةعنهميصدنكم

والِإحباط،بالِإحباطفتصيبوهمعليهمتضيفواولا،بعلمهميظهرواأنلهمومكنوا

بعضهاالقرآناَي"ارتباطهـ(:)543سنةالمتوفىالعربيابنبكرأبوقال،قديم

عظيم،علم،المبانيمنتظمة،المعانيمتسقة،الواحدةكالكلمةتكونحتىببعض

فيه،لناوجلعراللّهفتحثم،البقرةسورةفيهعملواحد،عالمإلالهيتعرضلم

وبينبينناوجعلناه،عليهختمناالبطلةبأوصاتالخلقورأينا،حملةلهنجدلمفلما

.1/36للزركشيالقرآنعلومفيالبرهان."إليهورددناه،الله

إملاءفيشرعتولما":قالهـ()119السيوطيالدينلجلالهذامثلووقع

سنةمن،سنةعشرينانقطاعهبعدوجددته،وثمانمائةوسبعيناثنتينسنةالحديث

دثوره،بعدوأحييهاللغةإملاءأجددأنأردتحجر،ابنالفضلأبوالحافظمات

علومفيالمزهر."فتركتهفيهيرغبمنولاحملةلهأجدفلم،واحداًمجلساَفأمليت

.2314/اللغة
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منفإن،نعمواللهم.محفوظةالعربيةالأمةهذهإنقلتلفد:كلمةوتبقى

العربيةتحب،جيدةنماذجوالحينالحينبينطلبتيمناصادفأنيذلكآيات

يجاذبنيحينالفهممنأبواباًعلييفتحمنمنهمإنبل،منهاوتتزوَّدعليهاوتحرص

فالعلم،اخرىمرةمعكمالعلمأتعلمجئتإنني:دائماَلطلبتيأقولوأنا،الكلام

وكذلك،شيخهمنالتلميذيستفيدكما،تلميذهمنيستفيدوالشيخ،اهلهبينرحم

وسطوتتوهجتتلألأعلممصابيجالمساعدينوالمدرسينالمعيدينزملائيمناجد

الأصللأن،وموقِّفمعلمإلىحاجةفيوهؤلاءهؤلاءلكن،الموحشالظلامهذا

الرواية،دونهانقطعتزمنفيونحن،والتوقيفوالمشافهةالروايةعلومنافي

فيها،ماءلا،يهماءارضفييضربوحدهالعلمطالبوترك،الأشياخفيهوانصرف

بها.عَلَمولا

لأننا؟جيلنافيمناأحسنجيلكمفيإنكم:دائماًالمعيدينلهؤلاءأقولوانا

الطيب:أبوقالكماوأنتمفنحن،النكدالزمانفيجئتموانتم،الرخيالزمنأدركنا

الهرمعلىوأتيناهفسزَهمشبيبتهفيبنوهالزماناتى

.يشاءمايفعلوربك

مجرلم!لأمي
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)1(القراناعجميفيالقرآناعجازمن

"إعجازعلمبالتصنيفوأفردوها،الأئمةبهااعتنىالتيالقرآنعلوممن

كشفاَالتفسير،كتبفيونتفاَشذرات:العلمهذافيالكلامبدأوقد"،القرآن

وجل.عرربناكلامفيوالجلالالكماللمواطن

المولىبهاامرالتيالَاياتتلكطريقمنالِإعجازإلىالمفسروندخلوقد

أُنزلمابمثلالِإتيانقريشمشركيمنيطلبأنلمجيدالأمينرسولهاسماؤهتباركت

مِّث!ءبِعَمثرِسُو2َفَأتوُاْقُلْاَفزًنهُيَقُولُوتَأَمْ":تعالىقولهوذلك،وتنزلاًتدرجاً،عليه

فَأْتوُأعدِنَاعَكَلَرلاسِّاهـتممفِى!نتُخوَإيئ":تعالىوقوله،(13:[هود"مُفْزًيَمخ

منبشيءيأتواأنوأيأسهمبالعجزعليهمقضىثئَم،23(:[البقرةفِث!ء"مِنبِسُورَؤ

لَايَأتوُنَانِاَئقُزهَزَابِمِثلِيَآتوُأأَنعَكَوَاَلجِنُاَقيدنمُىاَتجتَمَعَتِلَبنِفُل":ئلقامِنعرفقال،ذلك

.88(:لِإسراءا61)بئ،إَ"ظَهِيرالِبَغنهىبَعضُ!مْكاَفَبِمِثلِهِءوَلَؤ

الأمينرسولهلسانعلىيُتْلَىاللّهكلامسمعواالذينقريشمشركيأنومعلوم

ولذلك،البيانوحلاوةالكلاممواقعيعرفونوكانوا،وبيانفصاحةأربابكانوا

نظمهودقة،معانيهوروعةبيانهبعطمةعفولهمودَئَه،سمعوهحينالقرآنأدهشهم

شعر،إنه:يقولواانإلايسعهملمسبيلاًإليهالطعنفييجدوالموحين،واتساقه

وأصيلاً.بكرةعليهتُمْلَىفهيع!ي!محمداكتتبهاالأولينأساطيروإنهسحر،وإنه

مالكنالبشر،لكلاممباينكلاملأنهوإذعانسمعوا،مابعظمةإقراركلهوهذا

الروحبهنزل،يوحىوحيبأنهالاعترافعنصدهموالمكابرةالعنادمنفيهانغمسوا

.م4991يرينا،لالهلالاأمجلة(1)
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إلىوالشركالوثنيةظلماتمنبهالناسليخرجالمختارالمصطفىقلبعلىالأمين

التوحيد.وصفاءالِإيماننور

وتدبر،تلاوتهعلىفأقبلواأقواماً،العظيمالقرآنبهذااللههدىانكانثم

الذيكتابهمهووكان.نواهيهعنوانتهوا،اوامرهوتمثلوا،ومراميهأغراضه

أمورهم.منوجلدقفيماإليهويلجأونبهيعتصمون

-غشاوةأبصارهموعلىسمعهموعلىفلوبهمعلىاللّهختم-طائفةوبقيت

للمعابةالتماساً،وتنقبتنقرفأخذت،قائماًللقراَنعداؤهاوظل،تذعنولمتهتدلم

فسادوتخيل،مواضعهعنكلموتحريف،متشابهباتباع،المحكمالكتابهذافي

فيدبيباَتدبالطائفةهذهأخذتوقد،معنىتناقضأو،أسلوبلحنأو،نظم

لمحالتيهاكلتافيلكنها.أخرىبهاوتُصحِر،مرةباَرائهاتستخفي،الأولينالقرنين

تكدرهالمصفائها،علىالعقيدةوكانت،شوكةلهاتكنلمإذيذكر،أثراَتترك

صحيحايزاللاالعربياللسانكانثم،المتأولينخلافاتولا،المتكلمينمقولات

الزلل.إليهيتطرقولم،الخلليتداخلهلممحروساَ

أياموتأتي،ويقوىيستحصدالضعيفوالزرع،ويشبيكبرالصغيرلكن

منبغيرهالعربياللساناختلاطمنها:كثيرةبدواعٍالفتنفيهاتنجم،كالحات

والنِّحلالمذاهباهلوتغلغلوسمينها،بغثهاالمترجمةالكتبوانتشار،الألسنة

اهلوأصْحَر،الكلاموعلمبالجدلوإغرائها،الِإسلاميةالعقيدهصلبفيالأخرى

دويّولهاليوميصبحونجوىهَمْساَبالأمسكانالذيوإذا،بآرائهمالقديمالعداء

وإذا،وتضطربالاراءبتلكتموجالدرسوحلقاتالمجالسفأخذت،وصليل

.الأيديوتتعاورهويكتبيسطرومسامرةمشافهةكانبالذي

انكشفحتىالثالثالقرنمنالثانيالنصففييدخلونالمسلمونيكدولم

الخلافثيابفيملفقاًوللعربيةللقرآنالعداءواستعلن،مكنونكلوظهرخبيءكل

منلهاوأشباهالقرآنخلقبفتنةالقولمنذلككلإليهجرماثم،واروميالفلسفي

.والطافَاتالكوائن
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لهذهقاموا،منافحينذادةًعبادهمنطائفةوفقكتابهبحفظتكفلالذياللهلكن

ولعل.يأفكونماتلقفهيفإذاوبراهينهمبحججهموالقوا،والشبهاتالمطاعن

قتيبةبنمسلمبناللهعبدمحمدأبوالجليلالِإمامهواللواءلهذاحاملاول

انتدبفقد،276سنةوالمتوفى،213سنةالمولود،السنةاهلخطيب،الدينوري

واعملسهامهإليهاسددثمفجمعها،القراَنحولتثارالتيوالمطاعنالشكوكلهذه

مشكل"تأويلالعظيمكتابهذلكمجلىوكانجذورها،منفاقتلعها،معاولهفيها

."الحديثمختلفتأويل"مثل،الأخرىكتبهفينثرهماإلى"الفرآن

وكانت.قصداَإليهيقصد،بذاتهقائماَمبحثاَ"القرآن"إعجازمسالةظهرتئم

،للقرآنتفسيرهماثناءبالبحثالعلماءتعاورهاالتيالمسائلأبرز"منالمسالةتلك

المتوكلكاتبرَبَنبنكعلي،الكلامعلمفيوخوضهم،النبوةمنكريعلىوردهم

وجوهعنالبيان"جامعتفسيرهفيالطبريجعفروكأبي،"والدولة"الدينكتابفي

عثمانوأبي،"الِإسلاميين"مقالاتفيالأشعريالحسنوكأبي،"القرآنآيتأويل

."النبوةتثبيتفي"الحجة:كتابهفيالجاحظ

النظَامذهبفقد،القرآنإعجازفيللكلامالمثيرينأكثرالاعتزالعلماءوكان

:وقال،بالضَرفةإعجازهكانوإنمامعجز،غيرنفسهالقرآنانإلى-بينهممن-

لبيانالمنزلةالكتبكسائرهوبل،النبوةعلىحجةليكونالقرآنانزلمااللّه"إن

عنصرفهمتعالىاللهلأن،يعارضوهلمإنماوالعرب،والحرامالحلالمنالأحكام

.به"علومهموسلب،ذلك

للنبي،علماَيُجعللمالقرآنانإلىسليمانبنوعباد،الفُوَطيهشاموذهب

نبوةعلىولااللّهعلىمنهاشيءيدللاوالأعراض،الأعراضمنعَرضوهو

وقد.الفرآنإعجازفيللفولغزيراَمنبعاَائمتهمااقوالمنوغيرهذلكوكان.النبي

عليوأبيالخياطالحسينكأبي،جملة5إعجازانكرمنعلىللردمنهمكثيرانبرى

نظمعلىفيهطعنالذي"الدامغ1:كتابه"الراوندي"ابنعلىنقضااللذين،الجئائي

منهمكثيرردوكذلكوكذباَ.سفهاًفيهإن:وقال،المعانيمنيحتويهوماالقرآن
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علموأنهمعجز،ونظمهالقرآنتأليفبأن،جماعتهمقولعنخالفمنعلى

"نظم:كتابفيالضَرفةفيرأيهالنظَّامعلىردالذيكالجاحظمج!،اللّهلرسول

."الفرآن

مطبوعهوممافيهصُنفمااشهرومن،بالتصنيف"القرآن"إعجازعلمأُفردثم

:ومتداول

المتوفىالرّمانيعيسىبنعليالحسنلأبي،القرآنإعجازفيالنكت-1

386.سنة

البُسْتيالخطابيمحمدبنحَمْدسليمانلأبي،القرآنإعجازبيان-2

388.سنةالمتوفى

سنةالمتوفىالباقلانيالطيبمحمدبنبكرلأبي،القرآنإعجاز-3

.304

الجرجانيالرحمنعبدبنالفاهرعبدبكرأبيللشيخ،الشافيةالرسالة-4

."البلاغةأسرار"والِإعجاز""دلائلصاحبوهو،471سنةالمتوفى

ابنقال.العلمهذافيأُلفماأوعبمنالباقلانيبكرابيكتابويعد

."مثلهيصثف"ولم:العربي

:"الكتابهذا"

محمود-مؤلفهأدارهفقد،وحدهنمطاَ"القرآنإعجاز"علمفيهذاكتابناويأتي

ولم،سابقإليهيسبفهلمجديد،الفرآنإعجازمنوجهعلى-سعدةابورؤوف

:قالحينمصيباَيكنلم،عنهاللّهرضيزهير،بنكعبوكأن،باحثإليهيفطن

مكروراًقولنامنمُعاداًمُعاراًاوإلانفولأُراناما

!وحدهالشعرأراديكونانإلا

يؤتيهاللهفضلوذلك،الأوائلعلىبهيفتحلمبماالأواخرعلىالنّهيفتحفقد

فقد،نفسكمنهذاترىوانت،القرآنإعجازوجوهمنوجهأيضاًوهذا،يشاءمن
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مضجعك،أخذوعند،ومراحكمَغْداكفيأو،صلاتكفيالسورةأوالَايةتتلو

منمباينةحالةوفي،ساعاتكمنأخرىساعةفينفسهاتتلوهاثممراَ،عليهاوتمر

ماكلتملأهيوإذاهزاَ،تهزكهيفإذا،غيركقارىءمنتسمعهاأو،حالاتك

بهمالكيكنلموالهدىالحكمةمنينابيعأمامكتفجرثموضياء،بهجةحولك

!اياممنلكسلففيماالخيرهذاكلعنكغُيِّبكيف،وتعجبعهد،

وهو-وصفهفيمج!يِ!اللّهرسولوصدق،وجلّعزَّربناكلامإلايُملُّالكلاموكل

."عجائبهتنقضيولا،الردكثرةعلىيَخْلَقولا،العلماءمنهيشبع"ولا:عليهالمنزل

قاطعوجه،بهونهضالمؤلفلهقامالذيالقراَنيالِإعجازمنالوجهوهذا

اللغة،قواعدعلىقائملأنه،مخالفةمعهتسوغولا،لجاجةفيهتصحلا،باتّ

نصيب.أوحطفيهللهوىوليس،التاريخاحكامإلىومستند

-العَلَم(القرآنأعجميفيالقرآنإعجاز)منترىكماالكتابوعنوان

متجه،صراحةموضوعهعلىدالعنوانوهو-بالقراَنمفسراَالقرآنفيالأعجمي

قضاياهإلىيمضيفالمؤلف،كلهالكتابهذافيدائرالوضوحومنهج،مباشرةإليه

.فضولأوتلكؤأوثرثرةدونويعالجها

أعجمياسملكلالدقيقالمعنىالَاياتثنايافييفسرالقراَنانالمؤلفيقرر

وإن،العلمالأعجميالاسمهذامنهاالمشتقاللغةكانتأيّاَ،القرآنفيوردعَلَم

نزوله.عصرأجمعونالخلقيجهلهامنقرضةلغةكانت

العلمالاسمعلىالمجانسة"-المؤلفيقولكما-ذلكفيالقرآنوأسلوب

:السلامعليهزكريا""اسمتفسيرفيذكرهماذلكومثال،تفسير"أبينمعناهيفسربما

وقولآ،2:[مريم")6-،زَ!رِئَ!عَبْدَهُرَئكرَتهَتِدِتجرُ":وجلّعرربنايقول

إلىالمؤلفيدعوكثم،"اللّهذاكر"حرفيّاَمعناهالعبرانياللسانفيزكريا:المؤلف

ذاكر"وبين(("،ص؟زَ!رِئآعَبْدَهُرَئِكرَتهَتِدِبخرُ":تعالىقولهبينالمجانسةتتأملأن

اللّهذكر:أو،اللّهذاكرَاللّهذكر-يريدبماأعلموهو-يقولوجلّعزَّوكأنه،اللّه"

اللّه.رحمةفذكرتهاللّهذكر:أو،اللّهفذكره
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بغيرلمعناهالعربيالمرادفبذكرالقرآنفيالعجميالعلمتفسيريأتيوقد

عنهالتعبيروجاء،القويالشديد:العبريةفي""جبريلمعنىأنذلكومن:العربي

النجم:أأ*6*("فاشتَوَئمِرًؤذوُإ*ة*أاَتقُوَىشَدِيدُ"قًيُ:تعالىقال،بذلكالفرآنفي

عنتعالىقولهوكذلك.أيضاَالقوةبمعنى:الراءوتشديدالميمبكسروالمِرَّة.5،16

التكوير:أ؟*ا"إأمَكِيناَتحَزشَدِىفؤعِندَذِىا*.!(كَرلمرَسُوللَقَؤلُإنَ!":السلامعليهجبريل

91،012.

بعفردهفقد،السلامعليه"نوح"أمرفيالمؤلفإليهانتهىماذلكومثل

عليهفطبقالمؤلفوجاء،ينوحناحمنهوفقالوا:"النواح"إلىالقرآنمفسري

فسرهثم،والِإقامةالتلبثمعنىإلى-العبريةاللغةقواعدعلىاعتماداً-فردهمنهجه

أَلْفَفِيهِتمفَلبِثَقَومِهِءإِكَوَلَقَذأَزسَقالؤُصًا":تعالىقولهفي،الكاشفالقرآنيبالسياق

ذإدؤُحَنَبَأَعَلَتهِخوَاَتلُ!":وجلّعروقوله،(41:العنكبوتأعَا،"خسِب%إِلاسَنَةً

ايونس:"تَوئَحَتتُألئَهِفَعَلَىألئَهِسايَمتىوَتَدتجِيرِىئَقَاىِلخ!كَبُرَكاَنَإنيقؤرِلِقَؤمِمِ!قَالَ

.177:الصافات1)ء7("هُوُاَنبَاقِينَوَجَعَلْنَاذُئِرَبإ":أسماؤهتباركتوقوله،71(

:ومعناه"يشمعيل"العبريةفييُنطق"إسماعيل"أنالمؤلفيذكر:وثالثة

فيفوجده،الكريمالقرآنسياقفيالمعنىهذاالتمسثم،اللّهسميعأو،اللّهسَمِع

اَلكِبَرِعَلَىلِىوَهَبَاَلَذِىلِئَهِاَتحَتدُ":السلامعليهإبراهيملسانعلىوجلعزَّقوله

علىوجلّعزَّقولهوفي،913:إبراهيما!،"ألذُعَإِلَسَمِيعُرَبِّىإِنَوَإشحَقَاشمعيلَ

اَلْبَتتِمِنَائقَوَاعِدَإِنَنهِرُيَرحوَإِد":السلامعليهماإسماعيلوابنهأيضاًالخليللسان

.2711:البقرةا!ا")،آئحَلِيصُاَلسَّمِيعُأنتَإنَكَمِنَّاَئَقَئلْرَئنَاوَإيشعِيلُ

وماالأعجميةالأعلامأسماءتفسيرفيالمنهجبهذاالمؤلفيمضيوهكذا

علماَوستينواحداًذلكفيأحصىوقد،والمواضعالأجناساسماءمنيشبهها

ثم.مُنْزِلهتعالى،نفسهالقرآنمنفسرها،القرآنفيعجمتهفيمختلفاًاوأعجميّاَ

،التوراةوعلماءالعبريةلعلماءأيضاَيصححولكنه،فقطهذايفعللاالقرآنأنذكر

العبرانيالعَلَمهذالمعنىاللغويةتفسيراتهمهذا،الناسيوموإلىنزولهوقت
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المواقع،اسماءمنوغيرهاالقرآنفيالواردةإسرائيلبنيأسماءمثلمن،ذاكأو

.القرآنويصيباللغةأصحابفيخطىء""مدينمثل

ولكنه،يكونانلهارادوكما،مؤلفهأقامهكما،الكتابصورةعمودهوفهذا

وتاريخية.ولغويةعقيدية،كثيرةقضاياإلىاستطردقدقدامهومنذلكوراءمن

المؤلفذكرهما-اللهشاءإننفيسوكله-الكتابهذافيماانفسومن

نحوبعدالذاكرةمنمستنسخالتوراةنصوأن،والانجيلالتوراةكتابةتاريخحول

لمالمتداولةالأربعةالأناجيلوكذلك،السلامعليهموسىوفاةمنقرونثمانية

السندسلسلةتكونوبهذا،حوارييهعلىيملهاولم،بيدهالسلامعليهعيسىيخطها

.القرآنكذلكوليس،منقطعةوالِإنجيلالتوراةفي

الأنبياءذكرفيوتفصيرهاقصورهامنالمؤلفسجلهما:بالتوراةيتصلومما

غير.ليس"إسرائيلبني"توراةبذلكفتكون،السلامعليهإبراهيمقبلمنهمالذين

ايدينابينالذكب"التكوين"سفرفيكثيراَطعنانإلىبالمؤلفذلكأفضىوقد

بل،موضعمناكثرفيوكذبهتدليسهوكشفالتوراةكاتبعلىشنَعوكذلك،الَان

ومعجمها.العبريةاللغةنحومعتناقضهعلىنبهإنه

المؤلفعالجهافقدوجلّعردلّهوعبوديته،السلامعليهمالادمعيسىبنوةاما

.الكتابمنمكانغيرفي

لمامنهاالأولىالثلاثةالفصولالمؤلفخصص،فصولتسعةفيوالكتاب

لماجعلهاالباقيةالستةوالفصول،الأصول:الفراءاتعلماءتسميةنسميهأنيمكن

ينزلكماعَلَماَ،عَلَماَ:الأعلامأسماءعلىالكلامتنزيلوهو،الفَرْشعندهميسمى

.سورةسورة:القرآنسورعلىالقراءاختلاففيالكلام

أصنافحولشريفاَ،عالياَكلاماَعليهاالمؤلفأدارفقد،الأصولأما

العربيةوعبفريةالعربياللسانخصائصعنتكلمثم،ومناقشتهمالملاحدة

كانتلماذا:ذلكبعدليجيب،العبريةوبينبينهاوالتغايرالتقابلوأوجهوقدمها،

جميعاَ؟السامياتامهيالعربية
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عنعزيزاًكلاماًاوردثم،الفرآننزولوقتالمعروفةالعالملغاتإلىواشار

مَهبطهالأرضعلىبهاتكلمالتي،السلامعليهآدملغةفياجتهاداتواورد،القرآن

الجنة.من

اللغاتمنوالاستعارةالأخذوحدود،الأفعالمعانياستعارةعنوتحدث

.الأخرى

يظنهمابعضعربيةوتأصيل،الاشتقاقفيجيدةاجتهاداتالمؤلفولهذا

"إبليس"أصلفيالعرباللغويينبعضوتخطئة"جهنم"مثلاعجمياً،الناس

واشتقاقه.

المستشرقينعلىالردوهوكثيراً،بهويُلميعتادهالمؤلفيزاللاامروهناك

العلمعجمةأدركتهمالذين،الفرنهذافيالأساتيذمتحذلقةمنإليهمومن

وأنه،القرآنعلىطعنهمفيالمستشرقينعلىردوقد.قالكمااو...واللسان

مج!يم.الأنبياءخاتمعلىيوحىاللّهمنوحي

اسمعلىالكلامهو:الكتابهذاأصولمنليوقعفيمابحثاغنىولعل

تختلفوقد،التوراةفي"تارح"و،الفرآنفيآزر"ةوهو،السلامعليهإبراهيمأبي

فيهتكبرولكنك"تارح"و"آزر"بينالربطمنإليهانتهىمابعضفيالمؤلفمع

الحجة.وقوةالجهدصدق

هناهااسجلأنأحبأنيعلى.النفيسالكتابهذافيالقضاياتتوالىوهكذا

بل،وحاشيةأصلبينفيهتفرقأنتستطيعلا-أعرفهلاوأنا-الكاتبهذاكلامان

فيحاشيتهمثلاًوتأمل،متنهأوالكتابصلبإلىتنفلانينبغيحواشيهمنكثيراًإن

توجيههفي،والعبريةالعربيةبينالمغايرةصورعنحديثهعندالأولالفصل

"الموابية"عنحديثهمنذلكتلاوما،فيهالحمدومظهر"محمداً"عتًي!لتسميته

"قيصر"،إلىالمعرب"كيسر"وإسادة"،و"ساذج"بينالموازنةأووالمقارنة

المنثورالعلممنذلكوغير...""لذريقإلىالمعرب"رذريجو"الِإسبانيوالاسم

.الكتابحواشيفي
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بهايدللافهوونفاستها،،الكاتبلنايقدمهاالتيالمعارفهذهغزارةومع

،الدراجاتراكبوبهويحف،الخيالةتتقدمهموكبفييسوقهاولا،قارئهعلى

سهلأكلامهيأتيكوإنما،الانالكتابمنكثيريفعلكما،الطبولدقاتوتكتنفه

ومن،بهاؤهالعلممنوعليه،والِإسماحوالتواضعالكرامةإهابفييتهادىرهوا،

إمتاعهويريد،قارئهعقليحترمكاتبأسلوب،مصفىعذببأسلوب،اماراتهالجد

عليه.التعاليلا

مناقشةفي-العلموالأعجميالمعنويالأعجمي-الثانيالفصلفييقول

العربيالمعجمعلىإسرائيلبنيأنبياءأسماءتفسيرفياعتمدواالذينالمفسرين

يونانيةأوالتوراةعبريةتعرفلاكنتإن-العزيزالقارىءأيهاوأنا":يقول5،وحد

نأأريدلا-احياناًومصريةبلآراميةأعلاممنوتلكهذهفيبما-،الأناجيل

عليتشترطأنمنكأريد:تحبيراًلك5أحبرأنأريدبحثحلاوةمنشيءيفوتك

تعلملالأنك،زيفيتكشفألاجزافاًاَمناالقوللكأكيلفلا،بهاحدثكماتوثيق

منهووإنما،شيءفيالعلممنهذاليس،لكذكرتالتياللغاتتلكامرمنشيئا

."التدليس

وماكثيراً،نوراًعلطِوإنكثيراً،خيراًفيهوإن،كثيرأعلماًالكتابهذافيإن

اللّه،كتابخدمةهي:نبيلةغاياتبهتغئاقدمؤلفهلأنإلاكانقدكلهذلكأظن

الدينتاجيقولبمقاصدها،والأمور،فيهجديدةإعجازنواحيعنبالكشف

رأيناوهكذا،للحديثحفظهببركةعظيمأمرعلىزُرعةأبوحصل"ولفد:السبكي

منه".غالباًعليهفُتجالخيرمنباباًلزممن

علىيناديوعَرْفاًعَبْقةللدينأن"اعلم:البغدادياللطيفعبدويفول

."عليهويدلعليهيشرفوضيئأونورا،صاحبه

ويستر،إليهلجأمنيعز،الصحبةكريمالدينإن":العامريالحسنأبوويقول

."الأبديةالغبطةمنعاقبتهفيلهيُذخرمامع،بهاتصلمنعيوب
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فيمنهوسخروابهوهزأواالدينعلىتطاولواممنكثيراَرايناوقد:قلت

خسارإلىأمرهمانتهىقدنثراَ-أو-شعراًالأدبيةأعمالهمفياو،مجالسيم

مامع،يديهبينمنتتفلتعافيتهوراى،عينينهبينفقرهرأىمنمنهمإنبلوبوار،

.(18:الحجأمُّكرِمص"مِنلَهرُفَمَااَدلَّهُيُهِنِوَمَن"...وجوههمفيظلاممنتراه

كلمة:ذلكبعدوتبقى

لكن!نعموالنهُمَّ،مصفّىعذبالكاتبهذاأسلوبإنقبلمنقلتلقد-

الشريفة،الأساليبيخالطمماأوشاببعضالعذوبةهذهوعكرالصفاء،هذاشاب

إلابهاتحسلاالهواء،ذراتتتخلل،المهلكةالعدوىوكأنهالواذاً،إليهاتتسلل

مرداً.ولادفعاًلهاتستطيعفلا-اللّهعافاك-بدنكخلايافيداهمتكوقد

"القرآنموسيقى"التركيبهذامنالفاضلالمؤلفكلامفيجاءماذلكومن

منعلينابأسلا:تقلولا،وبهائهالقرآنبجلاليليقلا،لينرخوتركيبوهو

مدخللأنه،بهتغترولاهذاتقللا،للغةإثراءفيهلأن،العلوممصطلحاتتقارض

ومعالمحدوداًللكلامفإنشيء،كلعلينالفسدالبابهذافتحناولو،عظيملبلاء

فجعلوكيت؟كيتصفتهالوحةرسمالقراَنإن:قالمنمناأنآَنسِيت،إليهاينتهي

يفولونعمااللّهتعالى،ألوانفييغمسهافرشاةيحملتشكيليّاًفناناًوجلّعزَّالمولى

كبيراً.علواً

غئروائمالقراَن"،"موسيقى5فجعلو"واتساقهالقرآني"النظمغئروالقد

"علمفسمّوه"الصرفعلم"غيَّرواثم،الشعر"موسيقى"فجعلوه"العَرُوض"

.!البلايانستدفعوبالئه،وثموثموثم،"الصوتيات

3--ء!دء'د
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(1)واللغة..الشعراويالشئ

أشباهلهكانوإن،زماننافيعجيبةغريبةظاهرةالشعراويمتوليمحمدالشيخ

.يعلمونلاالناسأكثرولكن،أياممنلناسلففيماونظائر

الميلادية،السبعيناتأوائلفيالجليلالشيخهذاالناسجمهورعرفوقد

احمد:النابهالفاضلالأستاذللناسوتقديمهبهالتعريففيالفضلصاحبوكان

نور"،على"نوريومئذ:المعروفالتلفزيونيبرنامجهخلالمنوذلك،فرَّاج

أدباءمنطائفةهمفرَّاجاحمدللأستاذالشعراويالشيخقدمالذيإن:نقولوللتاريخ

بكليةتدريسهأيامكريماَمنزلاَوانزلوهقدرهللشيخعرفواووجهائها،السعودية

الرنين.عاليةاصداءهناكوللشيخ،المكرمةبمكةالشريعة

حلقاتبثلاثوأبصارهمالناساسماعآنذاكالشعراويالشيخبهروقد

فيهالةابيبنهندوحديث،والقدروالفضاء،والمعراجالِإسراء:حولتلفزيونية

بم!برو.اللهرسولخَلْقصفة

علىاللهإلىيدعوجديدصوتامامانهم-الناسكل-الناسأدركويومها

وانماط،والتوجيهالدعوةاساليبمنالناسألفهمالكلمباينبأسلوب،بصيرة

وورد،مطروقغيردَرباَوعظهفيسلكالشيخلأنذلككانوإنماوالِإرشاد،الوعظ

مرعيئ.غيركلأوانتجع،مهجوراَماء

فتراتعلىالمذكور،التلفزيونيالبرنامجفيبالناسالشيخلقاءاتتكررت

.م4991يرافبر،"للهلاا"مجلة(1)
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علىأمرهاستفرانإلى،فيجيبالشيخعنهايسألالتيالقضايابعضحولمتباعدة

العظيم.القراَنتفسير:الأسبوعياللقاءهذا

ملامحه.وتحدَّدت،الشيخمنهجاتضحيومإثرويوماَاللقاء،هذاوفي

وتلمس،ومعالمهحدودهوإقامة،المنهجهذاعنالكشفالمقامهذافيويهمني

ندلأنبعد،للناسنجلوهأنينبغيأنموذجاَعندييمثلالشيخفان؟وبواعثهاسبابه

نألهأريدأوعنا،غابعزيزلتاريخبعثاَكلهذلكفيوإن،واصولهجذورهعلى

هوالشيخهذاشخصيةمفتاحفإن،مفتاحمفكراوعالملكلكانوإذا

التفريطاووإهمالها،الأممثقافاتفيالأولالبابهيواللغة،""اللغة

.الوجودمنلهاومحو،الأمملتاريخهدممنهاالسخريةاو،فيها

باللغة:العناية

ونحواَوصرفاَأصواتاً:الأربعةمستوياتهافيتتجلىباللغةالشيخوعناية

فييُحْسبومما،وجالالشيخصالالأربعةالمستوياتهذهطريقوفي.ودلالة

وجمهورهالقضاياتلكمعالجةفيوالجرأةالجسارةهذه:لهويسجل،موازينه

والكشفاللهكلاملتفسيرضروريهذاانيرىالشيخولكن،الناسعامةمنالأعظم

.مرادهعن

إلىالناسوأوساطالعامةيأخذأنالطويلالمدىهذاعلىالشيخاستطاعوقد

منواستكثر،العلومهذهلججبهموخاض،والأدبواللغةوالبلاغةالتذوققضايا

الناسعوامأنهناهاأسجلأنواحبالفصحاء،وكلاموالأمثالالشعرشواهد

نأفيجب،عنهالتعبيريستطيعونلاكانواصمان،بهويستمتعونلذلكيستجيبون

كنتماغريبومن،الخاصةبعضعنهيجفوقدذوقاًلبعضهمفإن،بهمالظننحسن

العاميالخفيفالكلامفياندفعإذاكانالجمعةخطيبانالشعبيةاحيائنافيألاحظ

سيبكعميادي؟الهيافه"إيه:يقولونساخطينوخرجواالناسبهضاقالمنبرعلى

زيّنا"!بيتكلمدامنه
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عنكتبناماكثرةعلىفإننا،غيرهعنهعجزفيمانججقدالشعراويالشيخإن

عامةإلىالقضايابهذهننزلأننستطعلمالعربيةاللغةوعبقريةالقرآنيالِإعجاز

نحدِّثوكأننا،السابقعلىاللاحقيدخلبيننا،دائرةالقضايا5هذوظلت،الناس

بعضاَ.بعضنا

ليخرج،اللغةبملكةالقرآناستقبالبضرورةيصرحالشيخفإن،بدءذيوبَدْءة

وهمالقرآنيةالدراساتفيكتبواالذينالعربأعاجممنوأمثالهمالمستشرقين

ملكة.يأخذوهاولم،صناعةاللغةأخذواهؤلاءإن:يقولثم،اللغةفقهعنبمعزل

فيوأفاضإلاوبيانبتفسيرالشيخلهايعرضوجلّعزَّربناكلاممنآيةمنوما

فارسابنأصلهالذيالمنهجعلىواشتقاقاَ،صرفاَالكلمةبتاًصيلبادئاَ،اللغةقضايا

وتدركهالعامةتطيقهالذيبالقدر"الخصائص"فيجنيوابن،"اللغة"مقاييسفي

لتفسيرعرضفحينالمثالسبيلوعلى.ظاهراَنجاحاَذلكفينججوقد،الخاصة

اتباعالقفوأنذكر63،،:الِإسراء1بِهِ-عِلْر"لَكَلتسَمَائَقفُوَلَا":تعالىاللّهقول

يتبعه،اي،الوجهيقفولأنه،المعروفهذا"القفا"ذلكمنإن:وقال،لشيءشيء

تتبعه.ايالكلامسائرتقفولأنها؟الشعرفيالبيتوقافية

مكانبعضهاووضع،الدلالةفيواثرهاالحروفمعانيعندكثيراَالشيخويقف

فإن،38،:التوبة1لأَخِرَح!أمِفَألذيابِاَئحَيَؤةِأَرضَيتُو":تعالىكقوله،بعض

ا"*؟*2"لَهَاأَؤحَنرَتَثبِأَنَّ":تعالىوقوله،"بدل"معنىهناها"من"معنى

،كثيرةاَيابفيبإلىمعدىجاءأنهمع،باللامهناالفعلفتعدى5(،:الزلزلة1

أَنأُصِّ!سَىإَكوَأَؤحَينَا":وقوله،68(:النحلأ"اَلخَلِإِلَىرَفُّيَوَأَؤحَى":تعالىكقوله

ظُد!وْ"عَكَلِّنَاسِمَففِرَهلَذُورَئَبَث"وَإِت:تعالىوقوله7،،:القصص1"أَزضِعِيه

علوممنضخمعلم"الحروفمعاني"علمو."ظلمهم"معيقلولم6(،الرعد:1

فيه.الحديثدائموالشيخ،واجبةبهوالعناية،كثيرةفيهوالمؤلفات،اللغة

وشاكر،وعليمكعالم:الأبنيةفي،اللغويةبالفروقزائداحتفالوللشيخ

وعادلوكعَدْل،منهالمأخوذةالمبالغةوأمثلة،الفاعلاسمبينالفرقوهو،وشكور
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الفروقثم.الفاعلباسموالوصفبالمصدرالوصفبينالفرقوهو،وهادٍوهَدْي

والرجاء،والبثوالحزن،والريبالشكبينكالفرق،اللغةمنمترادفاًيبدوفيما

فيهألفوممن،اللغةأبوابمنمعروفبابوهو،والغبطةوالحسد،والتمني

والعبيد.العبادبينالتكسيرجموعفيكذلكالشيخويفرق.العسكريهلالأبو

بهايُعنىالتياللغةقضايامنقيدتهمابكلهناهاأُلمانأستطيعلاكنتوإذا

جوانبمنجدأمهماجانباأغفلانأستطيعلافإنيحولها،الكلامويديرالشيخ

بهيرادمصطلجوهو،"اللغة"غريبوهو،عليهويحرصدائماًالشيخيتعهده،اللغة

العاليالكلامفيغالباًوتأتي،الناسكلامفيالاستهلاكالقليلةالغامضةالكلمات

الكلامبهايرادهذهلأن،البلاغةفيكالغرابةاللغةفيالغرابةوليست.الفصيج

،الوضوحمفابلفيفتقالاللغةفيالغرابةأما.ودلالةاصواتاً،المُسْتكرهالحوشي

مؤلفنافي"بدانا:قال،العينكتابهمقدمةفياحمدبنالخليلذكرهماهذاوشاهد

العربكلامنستوعبحتىبعدهماإليهونضم،الحروفأقصىوهو،بالعينهذا

.(العراق)طبعة1/06العينكتاب"والغريبالواضح

القراَنغريبيُسمىما:وبخاصة،كثيرةمؤلفاتالعلمهذاعلىدارتوقد

هذازماننافيالناسأهملهمما-الغريب-علمالعلموهذا.الحديثوغريب

إذابعضهمإنبلطويلاً،هجراًالناسهجرهفقدتاماً،يكونأنيوشكإهمالاً

كالذي،الناسعلىيسهلممالهمرادفإلىغئره،قديمنصفيمنهشيئاًصادف

يأ،الطاءبضمطُوالاً"رجلاًالخطاببنعمروكان"تغييرمنأحدهمعنديوماًرأيته

استعمالأنكربعضهمأنهذامنوأشد.جداً"طويلاً"رجلاً:إلىغيره،الطولبالغ

القرآنفيمجيئهامع،الأيامهذهالناسألسنةعلىجريانهالعدم"لُغوب"كلمة

العزيز!

.38(:أقأ8في("ئغُوبٍوَمَا!ئصَنَامِن":تعالىقال

الفصاحةفيضاربةكثيرةوتراكيبألفاظاًالانالكتابمنكثيرينكروهكذا
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شعرمن،فقطالأدبيةالنصوصفيوالتراكيبالألفاظهذهتجدولست.بعروقها

والطبالفلكوكتب،والجغرافياوالتاريخالأنسابعلمفيواجدهاإنكبل،ونثر

الأوائل.كتبماوسائر،والزراعةوالفلاحة

فيتقرأكالتيواقعيةلغةوتبنيالقديمةاللغةهذهبهجرالانبعضهموينادي

النصوصفييفراهالذيبينبفجوةالتلميذيشعرلاحتى،الِإعلامووسائلالصحافة

احتياجاته.تلبيالتياللغةتلكمنالحياةواقعفييسمعهماوبين،القديمة

حجة:اتنبيهداحضةحجةوهي،واعرافهلغتهعصرلكلانهؤلاءوحجة

ومردود،،اللهشاءإناستعمالهافيعليبأسفلا،القرآنيةالتعبيراتمنهذهداحضة

،المقترحالمنهجهذاعلىابناءنارثينانحنإذا:أسأللكني.وجهمناكثرمنعليها

ثم،والثانويةوالِإعداديةالابتدائية:المراحلفيسلخماعمرهمنالتلميذوسلخ

صانعهوفماذا،الَادابأوالعلومدارمثل،والأدبباللغةتعنىجامعيةكليةدخل

يصنعماذانعموحديثاَ؟قديماًاللغةقضاياحولتدورالتي،الكلياتهذهمناهجمع

غيرناإذاإلا؟الوفاضخاليمُفَزَغاًدخلهاوقد،الكلياتهذهمناهجمعالتلميذذلك

تقدمهاكماالعربيةاللغةبينالثغرةنُضيِّقحتىالكلياتهذهفيايضاًاللغةمناهج

العدد-الأدبأخبارفيجاء-كماالحياةواقعفيالعربيةاللغةوبينالنصوص

.26ص3991سبتمبر12التاسع

معممتدةاللغةإنثم،ومعرفتهعليهالحرصيجبتاريخياًجانباَللغةإن

لكانوإلا،فقطالمصالحوقضاءللتفاهماللغةوليست،تفنىولاتموتلااصحابها

تلئيإنجليزيةكلمةخمسمائةيعرفالذيولكانجداَ،محدوداًمنهالنااللازمالقَدْر

الِإنجليزية.باللغةعالماًوشوارعهالندنمتاجرفياحتياجاته

قريب،عهدإلىللناسمألوفاًالرفيعالفصيجهوالذياللغةغريبكانولقد

السنةعلىثم،الجامعيوالكتابالمدرسيالكتابوفي،الجمعةخطبةفي

الشيخجاءثم،جميلغيرهجراًالناسهجرهئم،الكاتبينواقلامالمحاضرين
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لحديثعرضحينمعهالناسعهداولوكانجميلاَ،رداَإليهفردناالشعراوي

!شير.اللهرسولخَلْقوصففيهالةابيبنهند

غايةعنهوأبان،الكشفغايةالشيخكشفهكثيرغريبالحديثهذاوفي

منكثيرعلىويغمضيدِقمماالكلامغريبمنالشيخيعرفهماوبعض.الِإبانة

فييومذاتالشيخسمعت:5عند5معنالخفاءيُصَحفهالمثقفينبعضإنبل،الناس

4
اذينة:بنعروةالأمويالشاعرقوليُنْشِدالجمعةيومحلفاتمنحلقة

يأتينيسوفرزقيهوالذيأنخُلُفيمنالِإشرافوماعلمتلقد

يعئينيلااتانيقعدتولوتط!بهفيعئينيلهاسعى

5،إنشادصوابوهو،المعجمةبالشين"الاشراف"وماالشيخانشدهكذا

تتبعهاولاومكاسبهاالدنياامورمنفاتنيماإلىاتطلعولااستشرفلاإني:ومعناه

بالسينالِإسراف""وما5:فينشدالغريبالمعنىهذايعرفلاوبعضهم.نفسي

سياقفيالكلمةوجودذلكلهزينالذيوكأن،جهتهعنومُزالاَمُصَخفاَالمهملة

.الرزق

خطير،وشانه،التراكيبعلموهو،النحوإلىايضاَالشيخعنايةامتدتوقد

هذاميزانالنحوبالنحو،إلاالغريبولاالشعريصح"لا:ثعلبالعباسأبويقول

الجليل.العلمهذادقائقمنشيءمنحلفاتهمنحلقةيخلييكادلاوالشيخ،"كله

اَدئَهِوَ!لِمَةُألشُفك!فَرُوأاَلَذِيف!لِمَةَوَجَمَلَ":تعالىقولهففي

الثانية"كلمة"و،بالنصبالأولى""كلمةجاءتحيث،(04:التوبة1هـاَ!أ"

يجيب:ثممثلها؟منصوبةفتكونالأولىعلىالثانيةتُعطفلملماذا:يفول،بالرفع

بينالشيخيربطوهكذا.تُجعللافهيولزوماَ،ثبوتاَعاليةاصلاَاللّهكلمةلأن

.الاياتمنغيرهاوفي،الكريمةالاية5هذفيوالمعنىالِإعراب

الأزهريالعالمبثقافةالناسإلىالشيخيتقدموقضاياهااللغةوراءومن

الشيخفيُلمواحد،كتابالعلمأهلعندالعربيةلأن،كلهاالعربيةعلوممنالمتمكن
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وَمَحَرُوا":تعالىقولهفشَرفحين،وبديعوبيانمعانمنالبلاغةبقضاياكثيراً

بقولهواستشهد.المشاكلةبابمنهذاأنذكر54(،:عمرانآلأ"اَلمحهوَمَ!رَ

الرقعمق:ابيوبقول،(04:الشورىأثئُهَأ"سمئثَةٌسَيْثَةِوَجَزؤاْ":وجلّعزَّ

وقميصاًجُبَّةلياطبخواقلتطبخهلكنُجِدْشيئاًاقترحقالوا

برهمنوأيضاَوتاريخنا،لعلومناوفائهمنإنه:قلبل،الشيخجرأةومن

العلوممصطلحاتلبعضذكره:مداركهموتوسيعبأذواقهموالارتقاءبالعامة

،الأفعالوصفاتالذاتصفاتبينكالفرق،الكلامعلماوالدينكأصول،الدقيقة

الأصللَمْج:قولهممثلمن،الفقهوكأصول،الألوهيةوصفاتالربوبيةوصفات

وواعظيناعلمائناحالكانوهكذا...واللزومالاقتضاءدلالة-بالعارضيُعتدلا-

لمإن،المعارفهذهفيمفروضاَونصيباَحقاًللعامةأنيرونكانوا،الأزمانكلفي

إليها.والارتياحبهاالأنسبابفمن،والِإحاطةالعلمطريقمنيكن

أشتاتاَتجمعكانتوالِإملاءالدرسحلقاتأنوالرجالالتراجمكتبوتذكر

مجالساطفالهميُحضرونكانواالاباءإنبل،دونهموممنالعلماءمن،الناسمن

بالجامعالدرسحلقاتكانتبل،السماعطبقاتفياسماءهمويثبتونالِإملاء

إلىكتفاًالعلماء،كبارإلىيجلسونالناسعوامتجمعببعيدليسعهدإلىالأزهر

.الاختصاصأهلمنالعلمطلبةمعكتف

:القرآنوعلومالشيخ

حيثمنالعزيز،بالكتابالمتعلقةالأبحاثبهيرادمصطلج:القرآنعلوم

والناسخ،والمدنيوالمكي،والرسمالقراءاتوعلم،النزولاسبابمعرفة

القضاياوهذه.ذلكغيرإلىوالِإعرابوالغريب،والمتشابهوالمحكم،والمنسوخ

العلماءلكن،الكريمالقرآنسورفيومناسبتهامنازلهاعلى،التفسيركتبفيمبثوثة

فيوالِإتقان،للزركشيالقرآنعلومفيالبرهانأشهرهامن،خاصةبتاَليفافردوها

.العلومبهذهكثيراًالشيخويطوف.للسيوطيالقرآنعلوم
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يعتادهيزالولا،الوقوفويطيلالشيخعندهيقفالقرآنعلوممنعلمأبرزأما

يتناولعلموهو،والنظائر"الوجوه"علماووالنظائر"الأشباهعلم"فهويومبعديوماً

المعنىاختلافحيثمن،مختلفةأوجهعلىالقرآنفيالتركيبأوالكلمةدوران

بالتأليفالعلمهذاأفردوقد.والتأخيربالتقديمالتركيباختلافأو،للكلمةالدلالي

ماامثلتهومن،الجوزيوابن،والدامغاني،سليمانبنمقاتلمنهم،العلماءمنكثير

نَرزُقُ!غنَخنُإئلَقشِىأَؤلَدَ-تَقْنُلُؤآ"وَلَا:تعالىقولهحولالشيخيذكره

!إِيَّاك!"نَرْزُقُهُغنَخنُإمنَؤخشيَةَأَؤلَدَكُتمنفنُلُواْوَلَا":وقوله،(151:[الأنعام"فَىائاهُتم

وقوله:،(173:البقرةأ"اَدتَهِلِغَيرِبِهِءأُهِلوَمَاَ":تعالىوقوله،31(:[الِإسراء

.3(:المائدةأبِهِء"اَللَّهِلِنَيْرِأُهِلرَمَأ"

التعارضدفعقضيةاحتشاداً:الشيخلهايحتشدالتيالقرآنيةالقضاياومن

:الأنعام1أُخرَكث"وَازِزَ!رِئرَوَلَالَزِرُ":تعالىكقوله،الحكيمالذكرآيبينوالتناقض

يُضلُونَهُوألًذِدىأَوْزَارِوَمِقاَقئمَةيَؤمَكَامِلَةأَوْزَارَهُمْلخمِلُوَا":قولهمع(،164

سَئئَةمِنأَصحَابَكَوَمَاَأدثهفِنَحَشًةمِنْأَ!ابَكَمَاَ":تعالىوكقوله،(52:النحل1"بِغَيْرِعِلْوٍ

.78(:ءلنساا1"اَدئَهِعِندِئِن؟قُلْ":قولهزاءبإ،7(9:ءلنساا1ئفسِلث"فَن

فيهيفيضممافهو،أسلوبعلىأسلوبوإيثار،القرآنيالنظمأسرارأما

الأزهريةثقافتهمنواسعومحفوظوافرمحصولإلىفيهيرجعوهوكثيراً،الشيخ

ويحدثإلهاماً،بهيُلْهمأنهمنومريديهالشيخمستمعيبعضيقولهماإلىلا،الغنية

عبادهبعضعلىيفتحاللّهأنَننكرلاونحن،مشاركاومسبوقغيروكأنهتحديثاَ،به

معروفالشيخيذكرهمماكثيراَأننقررلكننا،يشاءمنيؤتيهاللهفضلفذلكفتحاً،

ذإويرعاه،الناسنسيهإذيذكرهانهالشيخوفضل،،الكتبفيومسطورومذكور

خمَد.فيماوينفخ،درسمايحييفهو،الناساهمله

مماعلماؤنابهسبقممابصورةبالتذكيرلييسمحالكريمالقارىءولعل

الرازيالقادرعبدبنبكرابيبنمحمدالِإمامذكرهماوذلك،الشيخيذكره
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جليلأنموذجكتابهفيقال-الصَّحاحمختارصاحبوهوهـ-066سنةالمتوفى

:الِإسراءسورةمن32الَايةتوجيهفي،التنزيلآيغرائبمنوأجوبةأسئلةبيانفي

ولا:يقلولم32،،الِإسراء:1اَلزِفَى+"وَلَائَقْربُواْ":تعالىقالكيف:قيل"فإن

والمعانقةكاللمس،مقدماتهعنلاالزناعننهياَكان،تزنواولا:قاللو:قلناتزنوا؟

فعللأن؟مقدماتهوعنعنهنهياَكانوَلَائَقْربُوْا"":قالولما،ذلكونحووالقبلة

.للزنا"قربانالمقدمات

الشعر:وإنشادالشيخ

هذا،يذكرلاهوكانوإن،النغمشجي،النفسطويلشاعرالشعراويالشيخ

حسينطهالدكتورأمامطويلةقصيدةانشدانهويروون،يذكرونهوعارفيهزملاءهلكن

الثقافيةالِإدارةاجتماعفيالميلاديةالخمسيناتفيجدةإلىقدمأنيوماللّهرحمه

.القصيدةلهذهكثيراَطربحسينطهالدكتورانويذكرون،العربيةالدولبجامعة

الأزهركلياتمنالعربيةاللغةكليةفيمتخرج-معروفهوكما-والشيخ

ويُنَفيالملكاتيُغذيمماالزمانذلكفيفيهاالدراسةمناهجوكانت،الشريف

ومحمدحمروشإبراهيمالمشايخالمدرسينالعلماءمنالصفوةتلكمع،المواهب

إليهم.ومنالطنطاويومحمدالنجارعلي

منالشيخومحفوظ.ويرويهفيحفظهاللغويالشاعرلسانعلىيخ!والشعر

بشعرالمعروفالشعرذلك:محفوظهمقدمةفيويأتيجداَ،وغزيرعالالشعر

علىينثالهذاالشواهدوشعر،والعروضوالبلاغةوالنحواللغةكشواهدالشواهد،

إلابلاغياَتفسيراَأونحوياَ،توجيهاَأولغوياَ،معنىذكرفماانثيالاَ،الشيخلسان

والبيتين.بالبيتلهواستشهد

كلمنالعربيالشعربعيونالشيخيتدفقهذاالشواهدشعرجانبوإلى

عنايةشوفيبشعروله،إقبالومحمدشوقياحمدإلىالجاهليمنالعصور،

المكثرينالشعراءعندالشيخإنشاديقفولااستظهاراَ،يستظهرهوكأنه،خاصة
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استشهادهسبقوقد،المغمورينالمقلينأيضاًالشعراءيشملبل،فقطالمشاهير

ماوهو،والمجالسةالمذاكرةبشعريُعرفالذيالشعرذلكأما،اذينةبنعروةبشعر

منالكثيرمنهالشيخفعند،الزمانوتقلباتالناسواحوالىالمواقففيبهيُتَمَثَّل

الناسيلقاهماعندوقفولقاءاتهدروسهبعضفيالشيخأنوأذكر،العصورمختلف

منالحسناستخراجفيالشيخعادةوعلى،بعضعلىبعضهموبَغْيالعداواتمن

..بالخير.تأتيقدالناسعداوةإن:قالىالشر،منالخيرواستنباطالسيىء،

حيانلأبيالكلامذلكصميمفيبيتانذهنيإلىقفزوهنا،طويلكلامفيواندفع

:حيانابيقولىوذلك،يُنشدهمابالشيخوإذا،النحوي

الأعادياعنيالرحمنأذهبفلاومنةعليفضللهمعِداتي

المعاليافاكتسبتنافسونيوهمفاجتنبتهازلتيعنبحثواهم

الشيخ؟هذاقراقراءةاي!اللهسبحان:فقلت

الِإماميقولى.وجلّعراللهكلامتفسيرفيضروريواستدعاؤهالشعروحفظ

القرآنأنظنومن"هـ:667سنةالمتوفىالرُّوذْراوريالفرجأبيابنالدِّينمجد

فهويجبكماوتدبرهااشعارهموتتبعالعربكلامتحقيقغيرمنينبغيكمايُفهم

،القرآنومفسرومفتيهااللأمةهذهحبر-عنهاللّهرضي-عباسابنكان.مخطىء

عليهويستدلىيفسرهالقرآنفىمشكلعنسئلإذاكانإنه:عكرمةتلميذهقالىوقد

محاسنفيالعمدة:وانظر."العربديوانالشعر":يقولىثم،العربشعرمنببيت

.1/03رشيقلابنونفدهوآدابهالشعر

وهو،الضابطينالحفاظالعلماءمنفترةحينعلىجاءجليلشيخفهذا:وبعد

حفظمنوقوانينها،العربيةعلومعلىالمؤسسالأزهريللعالمزاهيةصورةيمثل

الحواشيفيوالنظر،المطولاتعلىوالصبر،التعريفاتوإتقان،المتون

الشيخينصففلم-اللّهشاءإنثابتوهو-هذاثبتفإذا،والتقريراتوالتعليقات

فهذه،اللدنيِّالعلمبابمنهوإنمايقولهماوإنغير،لاملهمإنه:عنهيقولىمن
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مثقفرجلإنه:يقالأنالصوابوإنما،عليهموالحكمالرجالتفييمفي)دَرْوَشة(

.اللسانذكي،اللمحسريع،الروايةغزير،الاطلأعواسع،مؤسس

علىوالقدرة،العرضحسنوُهبإنه:عنهيقولمنالشيخيُنصفلموكذلك

كانتفإذا،الخفيالدسمنفهذا.واضحةطلخفةمع،المعلوماتتوصيل

تعملإيش":العاميةأمثالنافيقيلكماعرضها؟حسنيجديفماذامزجاةالبضاعة

دبيبوالتنقصالذموسائلاصطناعفيوللناسالعكر؟"،الوشفيالماشطة

.المدحيشبهبماالذمتأكيد:البلاغيونسادتناقالهماوهو،وخداع

الشيخ،إلىالاستماععنيُعرضوأدبائنامثقفينابعضأنفعجبتعجبوإن

فما،الحكمفيوفسادالرأيمنخَلْفوهذا،بهوانبهارهم،عليهالعامةلاجتماع

عنهالأخذعنللخاصةصارفاًبهوإعجابهمالشيخعلىالعامةإقباليكونانينبغي

تصرخالعامةكانتوقدوجدها،أنىيأخذهاالمؤمنضالةوالحكمة،منهوالِإفادة

هـ795سنةالمتوفىالجوزيابنالفرجأبيالِإماموعظمجلسفيعليهاويغشى

منتعدوتصانيفهكتبهإنبل،عنهوالأخذمنهالِإفادةعنالخاصةهذايصرفولم

الأثر،اهلفهوموتلقيجالمسير،زادمثل،الِإسلاميالعربيالفكرفيالأصول

وغيرها.والمنتظم،إبليسوتلبيس

:حضرهوقد،الجوزيابنمجالسمنمجلساًواصفاً،جبيرابنالرحالةيقول

لهاطارتالذكر،منبيناتواَيات،الوعظمنبرقائقخطبتهمنفرغأنبعدإنه"ثم

بشهقاتهوتردد،الضجيجعلاانإلىاحتراقاً،الأنفسبهاوذابتاشتياقاً،القلوب

كل،المصباحعلىالفراشتساقطعليهوتساقطوا،بالصياحالتائبونوأعلن،النشيج

فيُرفععليهيُغشىمنومنهم،لهداعياًرأسهعلىويمسجفيجزها،بيدهناصيتهيلقى

يومهولويذكرها،وندامةإنابةالنفوسيملأهولاًفشاهدنا،إليهالأذرعفي

.791،891صجبيرابنرحلة"...القيامة

علىيزيدمامنذالشعراويللشيخونظيرشبيههذا؟الكريمالقارىءأيهاأرأيت

بينوهم،التلفزيونشاشةعلىالشيخمستمعيرايتإذاتعجبنفلا،عامئمانمائة
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والتهليل،التكبيربصيحاتكلهذلكمخلوطاً،عجباًبصرهمادِّوبين،دهشةفمهفاغر

والنظائر!الأشباهأكثروما

فياهمسثم،والعافيةالسلامةوتمامالعمربطولللشيخأدعوانإلايبقولم

:الملاحظاتببعض-أجالسهاوأراهأنلييقدرولم-أذنه

يرىحينالسابقينالعلماءآراءردفييترفقأنالجليلالشيخمنأرجوأولاً:

فيما""مثل،زائدةحروفاًالقرآنفيأنعليهمإنكارهذلكومن،رايهميخالفرأياً

9115،:عمرانآلأسورة"لَهُخلِتَأدتَهِمِنَرَحمَةفبَمَا":أسماؤهتباركتقوله

دخولهيكونالذيهوالنحاةعندالزائدوالحرف،نحويةزيادةهناهافالزيادة

القراَنمنأمثلةمنهجاءوقد،بالمعنىحذفهيخلّلاالذيهوأوسواء،وخروجه

فيكذلكوجاء،،155:النساء1شثَقَهُؤ"نَقْضِهِم"فبَمَا:تعالىقولهمنها،العزيز

ما،كلاماَسمعت:وقولهم،جُرمماغيرمنغضبت:قولهمومنه،العربكلام

بل،عليهغبارلازيادةذلكفتسميةجيداَ،هذايعلمالشيخومولانا.مالأمروجئت

فيانمؤمنيعتقدفهل،لغواَ""أحياناًذلكيسميالطبريجعفرأباالمفسرينإمامإن

منهذاأنعلىالشيخينصأنفيجب،النحويةالصناعهولكنهالغواَ،القراَن

العلم.أهلعلىالناسيتجرألاحتى،الخاصةاجتهاداته

وتراجمهمالرجالوأحوالالنبويةبالسيرةجيدةمعرفةللشيخاننعترف:ثانياً

ومن،المراجعةلعدمأشياءأحياناًعنهيَنِدُولكنه،وألقابهموكُناهماسمائهموضبط

فيالمسلمينقاتلواالذينالمشركينأحدالعَرِقَةَ"بن"حِباناسممرةنطقانهذلك

وكسرالعينبفتج"العَرِقة"والصواب،فاءبعدهاالراءبفتج""العرفةنطقه،غزواتهم

.قافبعدهاالراء

أئانةولاحئانةتتَخذها"لا:الزواجأرادحينلابنهبعضهموصيةذكروكذلك

باءبعدهاالكافبضم(("كُئة:الشيخنطقهاالقفا"،كتةولاالدارعشبةولامنَّانةولا

ابنقال.تحتهامنباثنتينمنقوطةياءبعدهاالكافبفتج""كَئة:والصواب،موحدة
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منانصرفمافإذا،القومابنهاأوزوجهايأتيالتيفهيالففا:كئة"وأما5:سيد

الموثَيهذازوجةوبينبينيكانوالنّهقد:لأصحابهالفومخبثاءمنرجلقالعندهم

حين،القبيجابنهااوزوجهاظهرفييقالأنهاجلمنالففا،كيةفتلك.أمرأمهأو

.423،42/المخصص"يوثي

الحروفصفاتيتحزَىأنفنرجوه،متبوعمسموعاللّهحفظهالشيخئالثاَ:

الكريم.القرآنفيوالظاءوالذالالثاء:الثلاثةالحروفوبخاصةومخارجها

الشيخحقفيهيإنما،بشرمنهايسلميكادلامماوغيرهاالملاحظات5وهذ

النّه.عصمهمنوالمعصوموحدهللّهالكمالفإن،الكمالعينتَعْويذب!من:الجليل

--ولث-3!-يخ
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الِإسلاجما)1(التارمضوكتابةالهجرة

111

إلىبالهجرةربُّهأمرهثم،سنةعشرةثلاثالبعثةبعدبمكةلمج!يراللّهرسولمكث

مناهاجرأنيالمنامفيرأيت":قاللمج!يرأنهصحيحيهمافيالشيخانوروى.المدينة

المدينةهيفإذاهجر،أواليمامةأنهاإلىوَهَليفذهب،نخلبهاأرضإلىمكة

.-واعتقاديوهميأي:والهاءالواوبفتح،وَهَلي-،"يثرب

بقريةأُمِرتُ":قالكي!اللهرسولأنالموطأفيومالك،أيضاًالشيخانوروى

خَبثالكيرينفيكماالناستنفي،المدينةوهي،يثرب:يقولون،القرىتأكل

"تأكلوقولهإليها.بالهجرةربيأمرنيأي،"بقرية"امرت:وقولهالحديددا.

الرديءالخبيثأي،"الناس"تنفيو،الغلبةعنبالأكلوكنَّى،تغلبهاأي،"القرى

منهم.

فيجديدعهدوبدأومقاماً،مستقراَالمدينةوأصحابه!شَي!اللهرسولاتخذوقد

نعمته،عليهموأتم،دينهمللمسلمينفيهالنّهأكمل،المدنيالعهدسمي،الدعوة

بالسنةويحسبيُعَدوالمسلمينالِإسلامتاريخبدأوقدديناَ.الِإسلاملهمورضي

.الهجرةمنالأولى

اللّهرضي-الخطاببنعمر،الهجرةمنالتاريخكتبمنأولإنويقال

الأشعريموسىأباأنذلكسببوكان.عشرةستسنةالأولربيعشهرفي-عنه

.م4991نيويو،"للهلاا"مجلة(1)
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علىندريلا،كتبالمؤمنينأميرقِبَلمنيأتيناإنه:إليهكتبالبصرةعلىعمرعامل

مأالماضي:الشعبانينأيندريفما،شعبانمحلهمنهصكاًقرأناقد،نعملايها

أوليجعلهأنوأراد-كتابتهأي-التاريخكتبعلىعنهاللهرضيعمرفعمم؟الَاتي

وهو،المحرمفيفجعله،سنتينفيحينئذتقعالحرمالأشهرأنفرأى،رمضانشهر

ذلكذكر.واحدةسنةفيالحرمالأشهرلتجتمعاولا5ًفصيّر،الحرمالأشهرآخر

.1/227الأوائلكتابهفيالعسكريهلالابو

جاء5حينعمرأن-المعارفدارطبعة-2/388تاريخهفيالطبريوروى

لمبعثأرِّخ:بعضهمفقال،للمشورةالناسجمعالأشعريموسىأبيكتاب

نؤرخبللا:عمرفقال،لمجي!اللّهرسوللمهاجرأرِّخ:بعضهموقال،لمجي!اللهرسول

والباطل.الحقبينفرقمهاجرهفإن،كي!اللّهرسوللمهاجر

تُبينالذيالوجهعلى،الأرضهذهفوقوثقافتناحضارتنابدايةكانتوهكذا

،الشكوكمنهتدخلبابايمنالشكعليهايدخللاالتيلمكتوبة1اآثارناعنه

استنطاقعلىأحياناًتقومالتيوالاستنتاجوالحدسوالتخمينالاجتهاد5وجوعلىلا

الحرارةوتفلباتالتعريةبعواملتتأثرقد،وهياكلمعابدجدرانعلىورموزنقوش

بهاقامالتيالعظيمةالجهودكلتقديرمع،اخرىوتكذبمرةفتصدق،والرطوبة

.البابهذافيواللغةالَاثارعلماء

علمكان،المعارفوتسجيلالعلومتدوينفيالمسلمونالعلماءاخذوحين

الجُعفي،شَرِثةبنلعَبيدذلكفيالريادةوكانتوصنفوا،كتبواماأولمنالتاريخ

اخبارحولتأليفاًلهوالفمعاويةعلىوقدم،فاًسلمالِإسلامادركالذيالمعفَرذلك

آبادبحيدر"الماضينوأخبارالملوك"كتابباسمطبعوقدوانسابهاوأشعارهااليمن

نحوالمتوفىمنبهبنلوهبحِمْيَر"ملوكفي"التيجانكتابمعهـ،1347سنةبالهند

عندالتاريخعلمفيصنفماأوائلمنأيضاًهذاكتابهويعدهـ،411سنة

المسلمين.

الأمثالفيكتبمنأولأيضاًويعدهـ،67سنةنحوشَرِيَّهبنعَبيدتوفيوقد
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اخترعهاوهميةشخصيةشَرِئةبن"عَبيدأنكرنكوالألمانيالمستشرقويزعم.العربية

التيالشكوكعبودنبيهةنفتوقد،الزركليالدينخيرإلىبذلكوكتب،النديمابن

وتاريخ4،341/للزركليالأعلام:فيذلكتحقيقانظر-اخبارهحولثارت

التاريخيالتدوين.الثانيالجزء.الاولالمجلد:سزكينفؤادلمحمدالعربيالتراث

العربيةوالأمثال024،صالأسدالدينلناصرالجاهليالشعرومصادر32،ص

.51صزلهايمالألمانيللمستشرقالقديمة

التأليفذلكمنبهذكرماإلاعلومنافيالتصنيفأوليةفيالتاريخيزاحمولا

بنعليالمؤمنيناميرمنبتكليفالدؤليالأسودابوبهقامالذيالنحوي

الخبرفيوذلك،الكريمالقرآنعلىوخيفالناسبيناللحنفشاحين،طالبأبي

الطلبزمنفيبمصر"ورأيت:قالهـ،624سنةالمتوفىالقِفطيالوزيرذكرهالذي

يجمعون،النحومنأبوابفيهجزءاَ-النُساخأوالكتبباعةأي-الورَّاقينبأيدي

الرواةإنباه."الدؤليالأسودأبوعنهأخذهاالتيطالبأبيبنعليمقدمةأنهاعلى

.104/النحاةأنباهعلى

العربية:الكتبنصف

ويوشك،الضخمةالعلوممنالمسلمينعندالتاريخعلمفإنأمرمنيكنومهما

الكتبقوائمعلم:فيذلكتصديقوانظر.العربيةالمكتبةنصفيكونأنالعلمهذا

،زادهكبريلطاشالسعادةومفتاح،النديملابنالفهرستمثل(العربية)الببليوجرافيا

باشالِإسماعيلالمكنونإيضاح:المسمَىوذيله،خليفةللحاجالظنونوكشف

:-الكتبقوائمعلم-العالمهذافيالحديثةالمصنفاتمنانظرثم،البغدادي

والمعربة"العربيةالمطبوعاتمعجم"و،فنديكلِإدوارد"مطبوعهوبماالقنوعاكتفاء"

كارلالألمانيللمستشرق"العربيالأدبو"تاريخ،سركيسإليانليوسف

فهارسفيانظرثم،سزكينفؤادمحمدللدكتور"العربيالتراثتاريخ"و،بروكلمان

الخاصةالمكتباتمنمكتبةادخلبل،الفنونعلىالموزعةالكبرىالعامةالمكتبات

التاريخ.لعلمظاهرةغلبةكلهذلكفيوسترى،الكتببجمعأصحابهايُعْنىالتي

592



الحَوْلِية،الكتبتلكفقطهوليسالمسلمينعندالتاريخعلمأنهذاوتفسير

مروجمثل،العامةالأحداثكتبأوكثير،وابنالأثيروابنالطبريتواريخمثل

الأكبرالجانبيمثلبل،فيهيدخلوإنما،للمسعوديوالِإشرافوالتنبيه،الذهب

خضم.بحروهو"والطبقاتالتراجمفن"منه

يُعْنىلاالمسلمينالمؤرخينعند"التراجم"فنأنواضحاَيكونأنوينبغي

وعلمه،وتلاميذهوشيوخه،ووفاتهمولدهحيثمنالمترجمأحوالبذكرفقط

والأحداثالحوادثليشمليمتد-الموسوعاتفيوبخاصة-غالباَإنهبل،وتآليفه

كانتاو،منهاكانأو،عاصرهاأو،فيهاشاركقدالمترجمالعَلَمُيكونالتيالعامة

بدواعيوالأحداثللحوادثيعرضالتراجمكتبمصنفيبعضإنبل،بسببمنه

ومؤرخينا.ئناعلمامنكثيرعندليفلتأاسماتمنسمةلاستطرادوا،غيرليسلاستطرادا

لتاج"الكبرىالشافعية"طبقاتمثلموسوعئاَكتاباَفإنالمثالسبيلوعلى

أقامهقدمؤلفهكانإذ،والطبقاتالتراجمفنفيالعلوممصنفويضعه،السبكيالدين

القرناوائلفيالشافعيإدريسبنمحمدإمامهممنذالشافعيةالفقهاءتراجمعلى

العربيةالمكتبةفييضعهالصحيجالنظرولكن،الثامنالقرنمنتصفإلى،الثالث

الرجلترجمةمنينتهييكادلافهو،كثيرةعلومعلىأدارهقدمؤلفهكانإذ،كلها

إلىبهتُفضي،وفقههالرجلعلممنمسائلإلىيخلصحتىالمعروفرسمهاعلى

لأحداثكانثم،العربيةعلومجمهورعلىتأتيتكادكثيرةومداخلاتاستطرادات

الصليبيين،حادثةعنضافيةأحاديثعندهتجدفأنت،الأوفىالنصيبعندهالتاريخ

1/328-:الطبقاتمثلاَ)انظر،هولاكووحفيدهجنكيزخانوقصة،التتاروكائنة

،343/7344،936-8/268.)277-

لابنالأعيانوفياتمثل،التراجمكتبموسوعاتمنكثيرفيهذامثلوقُل

.للمقَّريالطيبونفح،للذهبيالنبلاءأعلاموسير،خلكان

التراجم:كتبمناهج

وأخذتعجيباَ،تفنناَالتراجمكتبفيالمسلمونالمؤرخونتفننولقد
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والشمائلالنبويةالسيرةفيالأولىكتاباتهمفبعد:شتىطرائقالفنهذافيتصانيفهم

والقراء،والتابعينالصحابةتراجمعلىمفرقةموزعةتصانيفهمجاءت،والمغازي

والشيعة،والأصوليين،الأربعةالمذاهبوفقهاء،والرواةوالمحدثين،والمفسرين

،والشعراءوالأدباء،والمذكرينوالفصاصوالوعاظ،والصوفيةوالزهاد،والمعتزلة

والوزراء،والخلفاء،والقضاة،والفلاسفةوالحكماءوالأطباء،والنحاةواللغويين

تراجمكتبالطوائف5هذمنطائفةولكل،النساءتراجمثم،والنشَابينوالمؤرخين

بهم.خاصة

والمدينةمكةأخبارمثل،البلدانعلىالتراجمفيأيضاَالفنهذايأتيلطثم

وإربل،وأصبهانوجرجان،والشاموالموصلوبغدادواليمنومصروالقدس

زاخر.فيضالقطرينهذينفيوالكتب،والأندلسوالمغرب،وواسط

لابن،الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةكالدرر:القرونعلىالتراجمفيوكذلك

وما،السخاويالدينلشمس،التاسعالقرنلأهلاللامعوالضوء،العسقلانيحجر

فيالقرونعلىالتراجممنالسلسلةهذه)انظرعشرالرابعالقرنإلىذلكبعدجاء

التاريخكتبوانظر74،ص"والبلدانالتراجممراجعفي"الموجز:كتابي

.(147/للصفدي"بالوفيات"الوافي:فيالمختلفةبمناهجها

أنهايطنونممنالناسبعضعندالتاريخكتبوهي-العامةالتراجمتأتيثم

قسمين:علىالعامةالتراجموهذه-غيرهاللتاريخكتبولا،فقطالتاريخكتب

المعروفةالتاريخكتبفيوذلك،السنينعلىالمرتبةالتراجم(ا)

الأثير،بنالدينلعزوالكامل،للطبريوالملوكالأممكتاريخ،بالحوليات

خبرفيوالعبر،حماةصاحبالمؤيدالملكالفداءلأبيالبشرأخبارفيوالمختصر

،للمقريزيوالسلوك،للذهبي(المعجمةبالغينولي!المهملة)بالعينعبرمن

الحَنْبَلي.العمادلابنالذهبوشذرات،برديتغريلابنالزاهرةوالنجوم

الأعيانوفيات:وأشهرهاأبرزهاومنالأسماء،علىالمرتبةالتراجم)ب(

792



،للصفديبالوفياتوالوافي،الكتبيشاكرلابنالوفياتوفوات،خلكانلابن

للذهبي.النبلاءاعلاموسير

لابنالنسبجمهرةمثل،العربانسابكتبفيأيضاًالتراجمتأتيكثم

وجمهرةدريد،لابنوالاشتقاق،حبيبلابنومؤتلفهاالفبائلومختلف،الكلبي

وعجالة،المغربيللوزيرالأنساببعلموالِإيناسحزم،لابنالعربأنساب

الحازمي.بكرلأبيالنسبفيالمنتهيوفضالةالمبتدي

مذهب،او،صناعةأوبلد،أو،قبيلةإلى:عامبوجهالأنسابكتبوفي

هذافيوالتراجم-السمعانيسعدلأبي،الأنساب:الكتب5هذومن.شيخاو

ولبالأثير،بنالدينلعز،الأنسابتهذيبفيواللبابجداً-،غنيةالكتاب

للسيوطي.،الأنسابتحريرفياللباب

تفسيرفيالمبهج:مثل،والأنسابوالألقابوالكُنىالأعلامضبطكتبوفي

المختلفعنالارتيابرفعفيوالِإكمال،جنيلابن،الحماسةشعراءأسماء

الِإكمال!،وتكملةماكولا،ابنللأمير،والأنسابوالكنىالأسماءمنوالمؤتلف

والالقاب،والكنىوالأنسابالأسماءفيوالمشتبه،الحنبليالبغدادينقطةلابن

بتحريرالمنتبهوتبصير،الدينناصرابنللحافظ،المشتبهوتوضيح،للذهبي

العسقلاني.حجرلابن،المشتبه

،للبكري"استعجمما"معجم:مثل(العربية)الجغرافياالبلدانكتبوفي

.للحِمْيَريلأقطار"اخبرفيالمعطار"الروضو،الحمويلياقوت"البلدان"معجمو

حدثتكالتي(العربية)الببليوجرافياالكتبقوائمعلمفيايضاًالتراجموتاًتيك

قريباً.عنها

والمشيخاتوالفهارسبالمعاجميُعرفماوهوجداً،مهمفرعالفنهذاومن

كثيرجرىفقد،والكتبالشيوخبينيجمعالتأليفمنلونوهو:والبرامجوالأثبات

يذكربرنامجاً،ثَبْتاًاوأومشيخةأوفهرساًأومعجماًلنفسهيصنعأنعلىالعلماءمن

مؤلفيها.إلىمسندةً،منهمسمعهاالتيوالكتب،العلمعنهماخذالذينشيوخهفيه
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الكتبتلكفيالشيوخحياةمنترىأنكالتأليفمناللونهذافوائدومن

وما،والخاصةالعامةالتراجمكتبفيتراهلاماسلوكياتهمودقائق،أمرهموخاصة

كتابأشهرهاومن،كثيرةاللونهذافيوالكتب؟شيخهعنيكتببتلميذظنك

هنااسجلأنوأحب،الِإشبيلي"خيربنمحمدبكرابوشيوخهعنرواهمافهرسة"

كتبوقد.المشارقةالعلماءعنايةمنوأبينأظهرالفنبهذاالمغاربةالعلماءعنايةأن

منالثانيالعددفي،اللّهيرحمهالأهوانيالعزيزعبدجيداًالدكتوركلاماَذلكفي

.بالقاهرةالمخطوطاتمعهدمجلة

حولالمصنفونيديرهالذيالتأليفمناللونذلكفيأيضاَالتراجمتأتيثم

بالتبعيةأخرىتراجمإلىذلكمنيستطردونثم،ثلاثةأواثنينأوواحدعَلَم

ومحمديوسفابيوصاحبيهحنيفةأبيالِإماممناقب:فيترىكما،المناسبةاو

أحمد،الِإمامومناقب،للبيهقي،الشافعيومناقب،للذهبي،الشيبانيالحسنابن

وأبيوالشافعيمالك:الفقهاءالأئمةالثلاثةفضائلفيوالانتقاء،الجوزيلابن

الحسنابيالِإمامإلىنُسبفيماالمفتريكذبوتبيينالبر،عبدلابن،حنيفة

عمروسيرة،الحكمعبدلابن،العزيزعبدبنعمروسيرة،عساكرلابن،الأشعري

الجوزيلابنالمستضيءخلافةفيالمضيءوالمصباح،الجوزيلابنأيضاً،

عمروأبيالِإماممناقبفيالمساعيومحاسن-أخرىمرةعنهحديئاًوسأعيد-

.أرسلانشكيبلأميراوناشرهمحققهذكركما،التاسعالقرنرجاللأحد،الأوزاعي

المعارفمثل،الِإسلاميةالحضارةبكتبيُسمىفيماأيضاًالشاجموتأتيك

والتنبيهالذهبومروج،حبيبلابنكلاهما،والمنمَّقوالمحبَّر،قتيبةلابن

ولطائف،العسكريهلاللأبي،والأوائل،للمسعوديكلاهما،والِإشراف

الئعالبي.منصورلأبي،المعارف

المسامراتكتبمنأنهايُظنالتيالكتبتلكفيأيضاَالتراجموتأتي

الحمقىوأخبار،المجانينوعقلاءالأذكياء،اخبار:مثل،والطرائفوالمفاكهات

،الجوزيابنالفرجلأبياولئكوكل،والمتماجنينالظُزَافوأخبار،والمغفلين
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مستظرففنكلمنوالمستطرف،الأصبهانيللراغب،الأدباءومحاضرات

للعاملي.كلاهما،والمخلاةوالكشكول،للدلجيوالمفلوكينوالفلاكة،للِإبشيهي

نأوذلك،بالسؤالابيعرفماهو:التراجمبابمنأيضاًعظيمبابوهناك

داودأبا:الَاجرِّيعبيدأبيسؤالاتمثل،الرجالمنجملةعنعالماًعالميسأل

أبيوسؤالات،معينبنيحيى:الدارميسعيدبنعثمانوسؤالاب،السجستاني

الحافطوسؤالات،الدارقطني:الصوفيةطبقاتصاحبالسُّلميعبدالرحمن

واسط.اهلمنجماعةعنخميساًالحَوزي:السلفي

الجرحعلموهو-الرجالعلمحولتدور"السؤالات"هذهانوواضح

فوائدتضمنتثم،المحدثينلغيرتراجمعلىاشتملتذلكمعلكنها-والتعديل

المذكورةالسِّلَفي"الحافط"سؤالاتفيمثلاًترىكما،وغيرهالتاريخفيجليلة

.(بدمشقالعربيةاللغةمجمع)طبعة

واحد:كتاب

بابتراثنافيوهو-مظانهاغيرفيتأتيكالتراجمفإن:كلهذلكوراءومن

المبتدىءالعلمطالبإفادةفيرغبة،هنامنهشيءإلىأشيرأنحسبي-جداًطويل

ذلكعلىمنيأقدرفهموخاصتهالعلمأهلاما،يدهفيالمقالةهذهتقعقدالذي

العلوموانواحد،كتابالعربيةالمكتبةأنعلىأؤكدأيضاًانأريدإنِّيثموأبصر،

.كتابعنكتابيغنيلاوأنه،بعضإلىبعضهايحتاج

سعد،لابن،الكبرىالطبقات:مصادرهامنتُلْتَمسالصحابةتراجمانمعلوم

لابن،والِإصابةالأئير،بنالدينلعز،الغابةوأسدالبر،عبدلابن،والاستيعاب

منلكبدفلا،مستوعبكاملنحوعلىصحابيترجمةاردتإذاولكنك.حجر

أصحابأفردفقد،ومسانيدهاصحاحها:السنةدواوينمنها،اخرىكتبفيالنظر

الحاكمويسميها،الفضائلأوالمناقب:تسمىوأبواباكتبادواوينهمفيالسنن

كتابفيالنظرعنأيضاًلكغنىولا.الصحابةمعرفة:المستدركفيالنيسابوري
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ضخماًمكاناًحجرابنفيهأفردفقد،حجرلابن"الباريفتجمفدمةالساري"هدي

الأخرىكتبهفيذكرهماهذاكتابهفيسيكررإنهتفللا،والتابعينالصحابةلتراجم

ليسماالفوائدمنكتابكلفيلان،هذاتفلولا،التهذيبتهذيبأوالاصابةمثل

"تهذيبفيعباسابنمولىعكرمة:ترجمةالمثالسبيلعلى)وانظرالآَخرفي

الترجمةمساقبينالفرقوتأمل،425ص"الساري"هديوفي،7263/"التهذيب

.(الكتابينفي

والنحاةاللغويينتراجممنتراهما:مظانهاغيرمنالتراجمالتماسبابومن

علومفي"المزهر"كتابوفي،للأزهري"اللغة"تهذيبمعجممقدمةفيالأوائل

خزانة:موسوعاتهفيالبغداديعمربنالقادرعبدالعلامةنثرهماثم،للسيوطياللغة

لابنسعاد"بانت"قصيدةشرحعلىوحاشيته،اللبيبمغنيأبياتوشرح،الأدب

بابالبغداديعندالتراجموباب.الورديةالتحفةشرحشواهدعلىوشرحه،هشام

جداً.ضخمةكانتمكتبتهلأنجداَواسع

شرح"العروس"تاجالضخمالزبيديالمرتضىكتابفيهذامثلوقُلْ

يتصلماوبخاصة،جداًكثيرةوتراجمانسابالكتابهذاففي،القاموس

لمتاًخرين.با

أبيالنحولواضعوأشملهاترجمةاوسعفإن،والنحاةاللغويينذكروعلى

كتابابعدوما،الأصبهانيالفرجلأبي"الأغاني"كتابفيتراها،الدؤليالأسود

الأغانيفيالأسودابيترجمةجاءتوقد!والنحاةاللغويينطبقاتعنالأغاني

-12/792"الأغاني":انظر-الكبيرالقطعمنصفحة38استغرقتجداَطويلة

.(المصريةالكتبدار)طبعة334

الأسودابيبينتجمعالتي"التشيع"جامعةوهي،واضحةذلكفيوالعلة

"كتاباعتبرقدالصفديالدينصلاحأنلهالتنبهينبغيمماانهعلى.الفرجوأبي

كتاريخ"الجامعة"التواريخقائمةفيووضعه،التاريخكتبمصادرمن"الأغاني

.5(1/0بالوفياتالوافي:)انظرإليهوماالطبري
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الكبيرالنحويالسيرافيسعيدأبيعنكلامواحسنترجمةأجودتجدوكلك

لأبيالِإعظامشديدهذاوكان،التوحيديحيانلأبي"والمؤانسةالِإمتاع"كتابفي

.(1/801والمؤانسةالِإمتاع:)انظرلهوالتوقير،سعيد

التفسيرموسوعاتففي:وعلومهمالقوممعارففيأيضاًالتراجموتنتثر

الشعروشروحوالأدباللغةوكتب،الكلاموعلموأصولهوالففهوالحديث

.الرجالتراجمفيمهمةاستطراداتالعلمفروعوسائر-خاصةبصورة-

الِإسلاميالتاريخعلمأنمن،الكلمةهذهصدرفيقلتهبماأذكّرأنواريد

العلمهذاأنكما،والطبفاتالتراجمبعلماختلطقدوالأحداثالحوادثبمعنى

منهماكلدخل؟والأحداثالحوادثعلىأساساًالقائمةالتاريخبكتبايضاَاختلط

قالمانحوعلىبعضاً،بعضهايجذبكلهاعلومناإنبل،بهوالتحمالَاخرنسيجفي

".بعضبرقابيأخذبعضهالعرب"كلام:عيينةبنسفيان

أحداثاَ؟الأخرىالأممعندالتاريخكعلمليسالمسلمينعندالتاريخعلمإن

العربيةوثقافتناحضارتنامجلىهيعندناالتاريخكتبإن،فقطودولأياموتقلبات

كلها.والِإسلامية

،البغداديللخطيببغداد"تاريخ"منالأحاديثيخرجونالحديثعلماءإن

وكذلكعساكر،لابن"دمشق"تاريخمنالشعراءأشعاريجمعونالأدبوأهل

ومعجم،للبكرياستعجممامعجم:العربيةالجغرافياكتبمنالشعريجمعون

جمعواكما،للحِمْيَريالأقطارخبرفيالمعطاروالروض،الحمويلياقوتالبلدان

قبل.منالتراجممنها

فيتراهكالذي،الهيئةوكتبالنباتكتبمنيجمعانوالشعراللغةإنبل

والحديث،للمرزوفيوالأمكنةالأزمنةوكتاب،الدينوريحنيفةلأبيالنباتكتاب

جداً.يطولمماونحوههذافي

:--:ة:-مغ:-يخ
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)1(الإِسلاميالتار-وكتابةالهجرة

131

الضوءإلقاءعلى"الهلال"حرصالتيالمهمةالموضوعاتمنالِإسلاميالتاريخاكتابة

الثانيالجزءفيالطناحي.دويواصل،المجالهذافيماأبرزالأولالجزءفيتناولناوقد،عليها

ا:يقولحيثالِإسلاميالتاريخكتابةإعادةكيفية

فيالهلالنشرتهوالذيالمقالهذامنالأولالجزءفيذكرتهالذيوهذا

نإ،يدلك-الكثيرمنهفاتنيوقد-والاختصارالوجازةسبيلعلىالماضيالشهر

يُزَهِّدُكولعله،وتراجمأحداثاً:المسلمينعندالتاريخعلمدائرةاتِّساععلى،اللهشاء

التاريخكتابة"إعادةدعوةوهي:والآخرالحينبينتثارالتيالدعوةتلكفي

مجمله،استخلاصبعد،القديمالكتابنبذمنبعضهميرىماعلىالِإسلامي"

صعبمركبكلهوذلكالعصر،بلغةتقديمهثم،فيهالتيالشوائبمنوتخليصه

علىالردموضوعهناوليسشديداً،خبطاًفيهالناسيخبطمماوهو،مخوفوطريق

الأمور:ببعضالتذكيرمنبأسلالكن،القضيةهذه

كتابةإعادةيحاولمنفإن،الِإسلاميالتاريخدائرةائساععندكثبتإذا:أولاً

الأحداث:بفرعيهالِإسلاميالتاريخبمراجعمعرفةعلىيكونأنبدلاالتاريخذلك

حدثتك.كما،الأخرىالفنونتضاعيففيمنهيتناثرماثم،والتراجم

منعلىفواجب،الامممنأمةايةثقافةفيالأولالبابهياللغةثانياً:

.م4991يوليه،"للهلاا"مجلة(1)
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من-عارفاًالأقلعلىأو-متضلعاًيكونأنالِإسلاميالتاريخكتابةلِإعادةيتصدى

غيرفهذا،والِإحاطةالِإتقانسبيلعلىليس،وصرفهاونحوها،وغريبهامألوفها:اللغة

.البلفاءالشنيعةلأخطاءامنتعصمالتيلمعرفةاسبيلعلىولكن،ممكنوغيروارد

أسماءفيالكمال"تهذيبكتابهمقدمةفيالمِزّيالحخاجابوالحافطيقول

منصالحاًطرفاًحصلقديكونأنهذاكتابنافيللناظروينبغي":156ص"الرجال

علمومن،والفروعالأصولعلمومنوتصريفها،ولغتهانحوها،العربيةعلم

يحاولبمنبالكفما،الكتابفيالناظرشأنفهذا."الناسوأياموالتواريخالحديث

5؟اختصارأوكتابتهإعادة

فيالمحنةوتظهر،العصورمنعصرلكلاللغويةللأعرافالتنبهيجبوكذلك

بالأعرافزاخروهو،المملوكيللتاريخيتصدونمنعندجليةواضحةالأمرهذا

وادباًلغة:العصرذلكمراجعجمعلمنإلاالمألوفةغيروالمصطلحاتاللغوية

وتاريخاً.

كتاباختصاريحاولاو،السابقينتواريخمنتاريخكتابةيعيدمنإنثالثاً:

الأصلي،الكتابصاحبعلمفييكونأنبدلا،تهذيبهاو،العلوممنعلمفي

سميعاًيكونحينئذالمهذبأوالمختصراوالمعيدلأن؟لهمقاربةدرجةعلىأو

مسلم"صحيحمختصر"العلمأهلقَبِلولذلك،يدعوماذايأخذماذايعرفبصيراً،

صمادحبنمحمديحيىلأبي"الطبريتفسيرمختصر"و،المنذريللحافظ

الأثير،بنالدينلعز"اللباب"المسقَى؟السمعانيأنسابوتهذيب،التجيبي

وكلاعساكر،لابن"دمشقتاريخ"مختصرو،للأصفهاني"الأغاني"مختصرو

."العربلسان"صاحبمنظورلابنالمختصرين

عمدة"و،الخضريمحمدللشيخ"الأغاني"تهذيبقَبِلْنَاالحديثعصرناوفي

منأجزاءبعضفيهاختصرالذي،شاكرمحمدأحمدالشيخالعصرلمحدثالتفاسير"

للجاحط،"الحيوان"تهذيبو"،هشامابنسيرة"تهذيبوكثير"،ابن"تفسير

.هارونمحمدالسلامعبدلأستاذناكلاهما
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تنشر،لمالتيمخطوطاتهبجمعتكونإنمالتاريخناالحقيقيةالخدمةإن:رابعاً

ثم،الصحيحةالعلميةالأصولوفق،محققغيرقبلمننشرماوتحقيقتحقيقهائم

إلىالشبيهوتقرنالنظير،إلىالنظيرتضمالتي،الفنيةالعلميةالفهرسةفهرسته

التيوالبحوثللدراساتوعوناًعدةالكاشفةالفنيةالفهارسهذهوستكون،الشبيه

المحرر.الموثقالنصعلىإلاتفوملا

،والأوهامالأخطاءمنوتصفيتهالِإسلاميالتاريخغربلةعنيقالماأما

ثم.،والمبالغاتالِإسرافمظاهرمنوتنقيته،والملوكالحكاممحاباةمنوتخليصه

أوانه،غيرفييكتبالدولتاريخوأن،الظلماتفيغارقماضيناأنمنلكيقالما

الكلاممنأولئكفكل:العباسيةالدولةأيامفيكتبالذيالأمويةالدولةكتاريخ

العلم.لادعاءسبيلأويتخذ،السمرمجالسبهلتملأ،إرسالايرسلالذي

والمؤرِّخين:التاريخعلىالهجوم

الحيفمنلكثيرالمسلمونوالمؤرخونالِإسلاميالتاريختعزَضلقد

يرصدولم،والملوكللحكامصنعالتاريخ"إن:قيلمااعجبوكان،والعدوان

الشبابيستميلونالخادعةالبراقةالألفاظهذهوبمئل،وأشواقها"الشعوبنبض

الموبق.والشكالكاذبالافتتانمنمظلمقرارفيويوقعونهم

كتابنامنكثيراًأنويبدو،الصحيحوجههاعلىتناقشأنينبغيالقضيةهذهإن

كتبوبين-وتراجم-أحداثاالعامالتاريخكتببينخلطواقدالمعاصرين

وشاملة،عامةبصورةوالأحداثالحوادثترصدإنماالعامالتاريخفكتب.المناقب

بوضوحالمنهجهذالكويظهر،محالةلاوالملوكالخلفاءاخبارنسيجهافيويدخل

العامة،التراجمكتبفيوكذلك،""الحولياتالسنينعلىالمرتبةالتاريخكتبفي

،للصفدي"بالوفيات"الوافيو،للذهبيالنبلاء"اعلام"سيركتابمثلأوتأمل

فيتأتيإنماوالوزراءالخلفاءتراجمانوسترى،خلكانلابن"الأعيان"وفيابو

أحياناَتأتيوالوزراءالخلفاءهؤلاءتراجمبعضإنبل،غيرليسبائيالالفترتيبها

مثلاَ،حنبلبنأحمدكالِإمام،لهممعاصرعالمبترجمةقيستإذاوموجزةخافتة
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الخلفاءهؤلاءبعضلهيتعرضعمافضلاً،كثيرةصفحاتترجمتهتملأالذي

بسبيلهناولست،وزلاَّتهملأخطائهمدقيقوإحصاءشديد،نقدمنالوزراءأو

.ذاكأولهذاالتمثيل

خليفة،واحدةشخصيةحولتدورخاصةكتبفهيالمناقبكتبأما

شخصيةإلىينحازأنكاتبأيحقمنفإن؟نكرانولاذلكفيبأسولا،وزيراًأو

يومإلى5نشاهدماوهذا،واعمالهاتاريخهاعلىيأتيكتاباًلهاويفرد،ومؤثرةحاكمة

لمومناقبهمخاصةالأفرادتراجمفيكتبماإنثم،نرفضهولانقبلهنحن،الناس

ومناقب،حنيفةابيمناقب:قبلمنلكذكرتفقد،فقطوالخلفاءالحكامبهينفرد

العزيز.عبدبنعمروسيرة،احمدومناقب،الشافعي

قد"والملوكللحكامالتاريخ"صنعقضيةفيخاضوامنبعضأنأيضاًويبدو

فيالصاحبيكتابمثل،والوزراءالملوكأسماءتحملالتيالعنواناتبتلكخدعوا

والِإيضاحالشهير،الوزيرعباد،ابنالصاحبإلىنسبة،فارسلابناللغةفقه

فارسحاكمبويهبنالدولةعضدإلىنسبة،الفارسيعليلأبي،النحوفيالعضدي

لأبي-المتنبيديوانشرحوهو-العزيزيواللامع،الجزيرةوبلادوالموصل

رجالمنكانالذي،الرومياللّهعبدبنفاتكالدولةلعزيزنسبة،المعريالعلاء

حامدلأبي-الباطنيةفضائج-وهووالمستطهري،الفاطمياللّهبأمرالحاكم

اللّه.عبدبناحمد،باللّهالمستظهرالعباسيالخليفةإلىنسبة،الغزالي

للمستظهرولا،الدولةلعزيزولا،الدولةلعضدولاعبَاد،بنللصاحبفليس

بهؤلاءإشادةفيها،المقدماتفيإشارةمنيكونماإلاالكتبتلكفيذكر،باللّه

نإ:الاننقولكما،ومساندةللمؤلفظاهراًعوناًلهملأن؟السلطةاصحابالكبار

تصدرالتيالكتبوتأملكذا،هيئةأوكذا،جامعةمنبدعمطبعالفلانيالكتاب

موَّلتوالهيعاتالجامعات5هذلأن،ونحوها"التذكاريةجب"سلسلةعنوانتحت

كتابطبععلىيعيننيثريّاًتاجراًأوأميراًالانليوهات،طبعهعلىوأنفقتالكتاب

يتقدماسمهأجعلبل،الشريفباسمهكتابياسميان،زعيموانا،كتبيمن
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والوزراءالملوكهؤلاءانعلى.ومنثورأمنظومأوالثناءالمديحلهأكيلثم،اسمي

والأدبباللغةواهتماممشاركةلهمكانتللكتبعنواناتأسماؤهمجاءتالذين

ترجمحينالذهبيالحافظالِإسلاممؤرخأنتعلمأنويكفيعموماَ،العلموفروع

.بالنحويوصفهالبويهيالدولةلعضد

5:وسمَّاالجوزيابنألفهالذيالكتابذلك:خداعاًالعنواناتأشدمنولعل

فيانه5ظاهرفيكانوإنالكتابفهذاالمستضيء"،خلافةفيالمضيء"المصباح

الجوزيابناستطردوإنما،لهخالصاَليسفإنهالمستضيء،العباسيالخليفةمناقب

والتذكير،بالوعظ5ظاهرعنايةمع،العباسيينوللخلفاءللصحابةكثيرةتراجمإلىفيه

الأحوالمعالجةفيبهايستضيءلكي،للحاكمأوللسلطانالجوزيابنيقدمها

ناجيةالدكتورةالعراقيةوناشرتهالكتابمحققةذكرتكما،والاجتماعيةالسياسية

إبراهيم.اللهعبد

منالدواداريايبكلابنناصر"الملكسيرةفيالفاخرالدر":كتابوكذلك

للسلطانمنحازاًكانوإنايبكابنفهذا،الهجريالثامنالقرنفيالمماليكمؤرخي

مهمةوثيقةيعدهذاكتابهفإن،بلاطهفييعملكانلأنه؟قلاوونبنالناصرمحمد

الكبيرينالقطرينلهذينيومياتبمثابةوهو،الوقتذلكفيوالشاممصرتاريخفي

التتار.منالفرنجةفلولمعوجهادهما

الاديبةالدكتورةمن-تلفزيونيبرنامجفي-سمعتهماإذنصحيحاًفليس

خوفو،هرم:يقولحينيخطىءالتاريخإن":قولهامنفؤادأحمدنعماتالفصيحة

."المصريالمهندس5بناوإنما،هرمهيبنلموخوفو

والمألوفالمعروفهوهذاولكن،الدكتورةسيدتييايخطىءلمالتاريخإنَّ

وهمالعصور،5هذرموزوإلىعصورها،إلىتنسب،الكبيرةالأعمالنسبةفي

الأمير"بنى:بقولهمالحذفلمجازيمثلونالبلاغةعلماءإن،والحكامالملوك

الطبعة5لهذفؤاد"الملكمصحف"نقلالم.عمالهبناهوإنما:يقولونثمَّالقصر"،

مشايخبشهادةالعزيزللكتابطبعةأصحوهي،الكريمالقرآنمنالعاليةالمحررة
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وعلامات،والضبط،العثمانيبالرسمالالتزامحيثمن،مصروغيربمصرالِإفراء

ضبطهشرفشاركهثم،الحسينيخلفعليمحمدالشيخبخطهكتبهوقد.الوقف

وطبع.الِإسكندريوأحمدعنانيومصطفىالعادليونصرناصفحفني:وتصحيحه

فنسبفؤاد،الملكعهدهـفي1337عامالأميريةبالمطبعةالكريمالمصحفهذا

إليه.

أيضاَوهي،"والمبالغاتالأخطاءمنالِإسلاميالتاريخ"تخليصقضيةوتبقى

والمتابعة.والسهولةالخفةمنبكثيرالناسيعالجهاالتيالقضايامن

رصدفي،وأخطاءأوهاماَالأولينمؤرخينالبعضأنفيهشكلاومما

والتنبيهلهاالتنبهينبغيمماوالأخطاءالأوهاموهذه،وتحليلهاوتسجيلهاالأحداث

منمنقودةكلهاومعارفناكلهاعلومناأنواضحاَيكونأنينبغيأنهعلىعليها.

العلوملتدوينالأولىاللحظةمنذفيهاوالوهمالخطأعلىومدلول،داخلها

عندالمعروفالمنهجوهذا،خطوةخطوةالتأليفمعسارعندنافالنفد،والمعارف

العلومسائرإلىأثرهامتدقد،والتجريحوالتعديل،والردالقبولمن،الحديثعلماء

ناوينبغي،جداَوضخم،جداَواسعبابوعلومناتراثنافيالنقدبابوإن،الأخرى

يجيءحتىالطوالالَامادهذهترائهاعنتغفللمالأمةهذهانإيضاَواضحاَيكون

-الأنبياءبعد-لأحدليس،ونعمويخطئوا،ويجرحوالينقدواالزمانهذافلاسفة

للأمرتجمعأنبعدولكنتشاء،ماواستنتجتشاء،ماوحللتشاء،مافانقد،عصمة

وترك،الصحيحوالنظر،المتأنيةالمستوعبةالقراءةمن،اخذهلهوتأخذ،عدته

نسباَ"ئَئتْ:الحكيمكلامهافيالعربقالتماعلى،الدليلثبوتبعدإلاالمتابعة

صحيحةعلةعنلهفرقمن"فكل:جنيابنالفتجأبوقالماوعلىميراثاَ"،واطلب

وسَوَّغْنارايناهالذيهذامعأنناإلا...فكرهعمرووأبانفسهخليلكاننهجةوطريق

وتقدمبحئهاطالقدالتيالجماعةمخالفةعلىبالِإقداملهلانسمحمرتكبه

ولا،خاطرهسانحإلىيخلدولا،عرفاناَويثابته،إتفاناَيناهضهانبعدإلا...نظرها

.1/091الخصائص"تفكرهنزواتمننزوةإلى
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أشبه،صحيحالنقدمنوجهإلىاهتدىمنإن:يقولأنجنيابنويريد

فيالسابقينيخالفانلأحدينبغيولاالعلاء،بنعمرووأباأحمد،بنالخليل

مرتبتهمإلىوصلإذاإلايخالفهمأنحقهمنليسوأنه،فقطالخلافلشهوةاَرائهم

السانحة،الخاطرةبمجردالرايإلىيسرعألاعلىونظراً،وبحثاًعلماَفاقها:أو

الطارئة.الفكريةوالنزوة

علىللهجوم،العلميوالتفكيربالمنهجالتخييلأما،العلمأهلكلامهوفهذا

شيء،فيالعقلمنولا،شيءفيالعلممنفليس،وبالباطلبالحقالأفدمينتخطعة

المفسرالِإمامعن،معاصركبيركاتبيفولأنالأمةتاريخمعأيضاًالأدبمنوليس

."الأبلهالمؤرخ":الطبريجريربنمحمدجعفرأبيالمؤرخالمحدث

وتصنيفاً،وعلماًحياة:الطبريترجمةعنالكبيرالكاتبهذاسألتولو

الأمم"تاريخكتابهطبعاتعددعنسألتهلوبل،بشيءظفرتلما،ووفاة

؟ويسكتونهذاالناسويقرا.بشيءأجابكلماالطبعاتهذهبينوالفرق،"والملوك

ربي!سبحان:وقل،موازينهمفيالموروثوخفة،عليهمالماضيلهوان

بمنالأرضلاهتزَّت،المعاصرينومفكَريناكتابنالبعضاحدتعزَضلو

ناينبغيلاالتيالعظيمةرموزناحولصاخبةوجلبةهائلاًدويّاَولسمعتعليها،

والسخرية،الأوائلعلىالهجومأما،تطالأنيصجلاالتيالتنويرواعلام،تنال

:"لهبواكيلا"حمزةلأن؟منهغضبولافيهنكرةفلا،عليهموالتطاول،منهم

خازمابنلقتلتغضبولمجهاراًحُزَّتاقتيبةَأُذْنَاانأتغضب

الله.والموعد

ءه"
،0ء-ء،*--*هة

903

*5ء-.-ء5"



اين؟إلىالمصريةالجامعة

الصحح)1(والطريقالجامعيالكتاب

وطرح،الكلياتبإحدىالعربيةاللغةلقسمعلميمجلسضمَنايومذات

الطالبرايبأخذتوصي،الكليةعميدمنالقسمعلىمحالةقضيةالمجلسرئيس

التوصيةهذهقراءةمنينتهيالقسمرئيسيكدولم.وترقيتهالأستاذعملتقييمفي

ضجيج،وعلا،الأرضبناومادتشيء،كلتدمِّركادتعاصفةريجهبتحتى

عنالحيفوتردالضيمتدفعألسنوانطلقت،عيونوجحظت،أصواتواختلطت

النبيذلكوكأنه،يطالولايناللاعليمكانإلىترفعهأنوتريد،الجامعيالأستاذ

،الهوىعنينطقلاالذي،بالوحيالمؤيد،اللّهعبادمنالمختارالمصطفىالمرسل

بنسفيحبهاشبهالتيالصخرةتلككأنهأو،الهوىمنالمبرأ،الخطأمنالمعصوم

قوله:في،الفرزدقرباح

الأوعالاتنالهافليسطالتملمومةصخرةالفرزدقإن

الفرزدقبهاالمشبهالصخرة5هذطالتأي:بطالتالأوعال)وانتصاب

التيسهو:والوعل.الجبالاعاليالوعلمأوىلأنهذا؟قالوإنما.الأوعال

وهيبةالعلمكرامةعنفخماَضخماَكلاماَالجلسة5هذفيوسمعنا(،الجبلي

موفورأحظهونال،مكانكلمنالذمجاء5فقدالمسكينالطالبذلكأما.الجامعة

التدبير.وضعفالرأيوسوء،والمعابةالتنقصمن

.م4991برأكتو،"للهلاا"مجلة(1)
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على:لهمقلتئم،ثائرتهموهدأت،فورتهمسكنتحتىالقوموتركت

كلمةإلىوتعالواتفزعوا،ولاتغضبواولا،أنفسكمعلىارْبَعُوا،قوميارِسلكم

وعمودالزَحىقطبهوأليسكله؟الجامعيالعملأساسهوالطالبأليس:سواء

إنماونخرجهنعلمهحينونحنبه؟أساتذةنحنوإنماشأنهنحقرفلماذا؟الصورة

النابهوالطالب،أقلامناوتقصفتعقولنالصدئتولولاه،أخرىمرةمعهالعلمنتعلم

خبيئاًعلماًأستاذهمنيستخرج-دلّهوالحمدومعاهدنابجامعاتناموجوداًزالولا-

لولادونهموصدةكانتوالعلمالنظرمنأبواباًعليهيفتحوقد،ويفاتشهيدارسهحين

ومدارسته.الطالبذلكمذاكرة

يوسففأبو:لشيخهصاحباًيسمىالنابهالتلميذكانالثقافيموروثناوفي

صاحبسليمانبنوالربيع،حنيفةابيصاحباالشيبانيالحسنومحمدبن

راويةانت":لهيقولالشافعيوكان"،"الرسالةالعظيمكتابهناسخوهو،الشافعي

الَاصرةوتشتدالعلاقةتتوثققدبل،الفارسيعليأبيصاحبجنيوابن"،كتبي

فالتلاميذ،ثعلبغلامالزاهدعمرابيفيترىكما،لشيخهغلاماًالتلميذفيصير

عنهما:اللهرضيسعدبنالليثفيالشافعيعبارةوتأمل،لشيوخهمأصحابٌ

."بهيقوموالماصحابهأنإلامالكمنافقه"الليث

يكونلاالعالملأن؟ومشاركصاحبانهعلىالطالبإلىينظرأنفينبغي

الكلاملهنحبّرواناحتشاداً،الطالبلهذانحتشدأنأيضاًوينبغي،بمتعلمإلاعالماً

مراحلفي-والأشياخالأساتذةمنجيلاًادركناوقد،ومحاضراتتأليفاًتحبيراً؟

بعينيهيدوركانمنومنهم،والِإسماحٍالجدمنبكثيريلقونناكانوا-كلهاتعليمنا

والنظر،العنايةمنحظهمناكلأيعطي،المحاضرةأثناءفيواحداً،واحداًعلينا

كانمنمنهمإنبل،يلقيلماالقَبولومواقع،يقولعماالرضاأماراتيلتمسوكأنه

حسنعباسأستاذناوكاننور؟عليهحلو؟كلامولاد؟يارأيكمإيه:فيقوليصرح

كانانهمعالأستاذ"،حضرة"يا:قالالمحاضرةفيأحدناخاطبإذااللّهرحمه

عددبقلةعليناتحتجنَّولا-نرىكناكما،زملائهمنكثيرمع،وبَأْوٍكِبْرصاحب
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الَانالمدرجاتفيالأولىالصفوفطلابظفرفلو،الَانوكثرتهم،آنذاكالطلبة

لكفى.العناية5بهذ

الجمعي:الرأي

نأينبغيلاوترقيتهالأستاذعملتقييمفيالطالبرأيأخذقضيةانعلى

واحداَ،واحداًالطلبةإلىنتوجهلافنحن،الساذجالسهلهذاظاهرهاعلىتؤخذ

أمرفذلك،المعروفةالاستبيانقوائمطريقةعلى،أستاذهمفيرأيهمنسألهم

الغايةهذهلتحقيقصورةاقربولعل،هذامنأبعدالمسألةولكن،ومطرَحمرفوض

حضورعلىالطلبةمنإجماعشبهاوإجماعاَنرىفحين،للطلابالجمعيالرأيهي

كتابعلىالطالبحرصنلمسوحين،لهشهادةفهذهالأستاذذلكمحاضرات

مسألةمنودعك-الأستاذذلكبعلمإقرارفذلك،لهواحترامهبهوحفاوتهاستاذه

بحلوطلبتهإلىتوددهاوالأستاذظلخفةبتأثيرالشخصيالارتياحاوالاستلطاف

السوقيمدحإنما":قاعدةعلى،الامتحاندرجاتفيسخاوتهأو،ومعسولهالكلام

تبلغفلنالشهرتجاوزتوإن،شهراَتدومفلنأسبوعاًدامتإنأمورفهذه،"ربحمن

.العام

،عالوضعأوخسيسلرفعوالسعاياتوالِإشاعاتالوشاياتمنأيضاًودعك

منإعراضاًنرىوحين.الصحيجإلايصحولا،مفضوحةمكشوفةأموركلهافهذه

إيذانفذلك،يقولفيماوزهده،يكتببماواستخفافه،أستاذمحاضراتعنالطالب

الأستاذ.ذلكبضعف

عمداءعلىيخفىلا-وإعراضاًوإقبالاً،وذفاَمدحاً-كلهذلكأنوالعجيب

المداراةولكنها،أنفسهمالزملاءعلىيخفىلابلبها،الأقسامورؤساءالكليات

الأستاذعلمعلىالصدقشاهدهوالنابهالطالبفإنالأمرآخروفي.والمصانعة

منبريء،الغرضعنمنزه،الصدرسليموهوأستاذهفيرأيهيبديلأنه؟وإخلاصه

الطالب:ذلكرأيإلىيصارأنفينبغيسبيلاَ،نفسهإلىالهوىيجدولا،الشبهة
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،يقولونماالناسبعضعنهايقولالتيالعلميةاللجانتقريرجانبإلىتزكيةشهادة

.يعلنونوماصدورهمتكنّمايعلموربك

وشاًنجلللأمرٍومدخلمقدمةهوإنماالكريمالقارىءأيهاقرأتهالذيوهذا

العلمحاملهوالجامعيالكتابإن.وإخراجامنهجاً:الجامعيالكتابوهو،عظيم

علىيحرصانفإما،الطالبأمامللأستاذالثابتةالماثلةالصورةوهو،الطالبإلى

بها،يستهينأنوإما،أيامهمستقبلفيويتمثلهامعهيستصحبها،الصورةهذه

إليها.حاجتهمنفراغهساعةمنهاويتخلص

المنهجوهذا،منهجعلىقائماًعلماًيقدمأنهالجامعيالكتابفيالأصلإن

وفيالعليا،والمعاهدالجامعاتلقيامالأولاليوممنذكبارأساتذةبعنايةوضعه

علم،كلأصولالطلبسنواتمدارعلىتغطيومفرراتمفرداتالمنهجهذاداخل

هذهعلىطرأتوقد.أيضاًالكبارهؤلاءوضعهاوالمقرراتالمفرداتوهذه

موادباستحداث،العلمفروعبعضلتقدمنتيجةوالِإضافاتالتغييراتبعضالمناهج

لمالِإضافاتأوالتغييراتهذهلكن،قائمهومابعضتطويرأو،موجودةتكنلم

المعرفة،وجوهرالعلمبأصولالطالبتزويدعلىالقائمالمنهجذلكإصولتمس

ملتزماً،المنهجهذاإلىمشدوداًقدرهوارتفعشأنهعلامهماالجامعيالأستاذويظل

جميلاَرداًإليهردعنهحادفإذا،ومصادرهمراجعهفيدائراَ،ومفرراتهبمفرداته

كليته.عميدأوقسمهرئيسمن،جميلغيراو

منأجيالتخرجتالطريقذلكوفي،مضتوهكذاالأمور،كانتهكذا

امورفتحدث،الناسبينالأياماللهويداول.الصحيجالعلمعلىمؤسسةالجامعيين

العلم،فيالمرجعيةوتقل،فيهيترخصلافيماالناسويترخصأمور،إلىتفضي

المعالم،فتضيعواستقلالاَ،استبدادأأنفسهمعندمنالمعلمينبعضويتصرف

إلىينتسبنالسجايا"وبعضوالمقاصدالنواياوتتداخل،بالهملالمرعيويختلط

الرومي.ابنقالماعلى"بعض

الكتببعضأماموليلةيومبيننحنوإذا،أذكرهلستمماكانماوكان
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كانعماكثيراًقليلاًاويبتعدواانلأنفسهمأباحواالذينالأساتذةلبعضالجامعية

بعضإنبل،الأجيالعليهادرجتالتيومفرداتهالمنهجاصولفيوثابتاًمستقرّاً

بهاحصلواالتيالأساتذةبحوثمحلهالتحلفعلاًاختفتقدالمناهجهذهمفردات

للترقياتبحوثمنقدموهماثمَّ(،والدكتوراه)الماجستيرالعلياشهاداتهمعلى

مسمياتتحتويوضعيغيروبعضه،الأصليةبعنوناتهيقدمذلكوبعض،العلمية

فيه.الامتحانوأداءوفهمهتحصيلهمنهويطلبللطالبذلككلويقدم،جديدة

وفضلاً،ومزاجهالمدرسلمشيئةخاضعاًالدراسيالمقررمحتوىأصبجلقد

،بالذيبشيءمنهيعودلنالطالبفإن،فيهالمشقةوجهدالمسلكهذاوعورةعن

مثلاًوخذ،وقواعدهالعلمأصولمعرفةفييفيدهولنالعمر،منالمرحلةهذهفي

منفرعأيفيالعربيةلطالبعنهغنىلاالذيالتراكيبعلموهوالنحو،علم

النحو:بحققيلوقد-والشواهدوالقواعدالتعريفاتعلىيقومالعلمهذا،فروعها

حوليدورأنينبغيالأربعالجامعيةالسنواتفيفيهيبذلجهدفكل-ومثلشاهد

النحو،أصولفيالنظرمنغيرهاإلىيتعداهاولايتجاوزهالا،الثلاثةالأركانهذه

لمنالأولىالجامعيةالمرحلةبعدماإلىكلهذلكيؤجلبل،وعلةوسماعقياسمن

العقدينفيوبخاصة-هذاغيرعلىجرىقدالأمرولكن،الطريقيتمأناراد

الطلبةعلىيفتجزملائنابعضفإنالحد،هذاعندوقفقدالأمروليت-الأخيرين

.والحيرةالشكتورثهملأنها؟تنفعهمولاتضرهمالنحوفلسفةفيالنظرمنأبواباً

الِإعرابيالموقعبينالفرقمادكتور،يا:يسألنيالطلبةأحديوماًجاءني

الكتابفيالفلانيالدكتور:قالهذا؟أنبأكمن:لهفقلتالِإعرابية؟والحالة

منللكبارهذاوكلامه،العلماهلمنرجلالدكتورهذا،بنييا:لهفقلت،الفلاني

فيماتدرسالكليةهذهإلىجئتوقد،الطريقأولفيزلتفلاأنتاما،العلماهل

بذلكفاشتغل،صحيحةكتابةوتكتبصحيحةقراءةتقرألكيالنحو،علمتدرس

.سواهماودع

اللغويللفكرنقدمنزملائنابعضبهيقومماأيضاًالأمورأخطرومن
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نصفيخصصأستاذاَأنالطلبةبعضويحدثنا،الشبابهؤلاءأماموالنحوي

ونقضها،لنقدهاالاخرالنصفيصرفثم،النحويةالقاعدةلعرضالمحاضرة

تكرارمن،العربيالمعجمعيوببذكرالعربيةالمعاجمعنحديثهيبداوبعضهم

المعاجمهذهمناهجعنحديثهيأتيثمفيها،النقولوتضاربوتشويشهاالمادة

.الكلامآخرفيضعيفاًخافتاً،معهاالتعاملوطريقةومدارسها

للمعلم:الملحةالحاجة

يستخدموبعضهم،وفلاسفةمُنظِّرينإلىالَانالأساتذةمنكثيرتحوللقد

إليهاالتطلعدائموتجعلهاسراً،الطالبتأسر،براقةلامعةوتراكيبمصطلحات

الحقيقي.العلمالتماسعنذلكيصدهوقد،يحاكيهاأنيريد،بهاوالتشبث

يلقىمافكل،وفيلسوفمنظرإلىلا،ومعلممربٍإلىحاجةفيالطالبإنَّ

علىيقومأنينبغيلهميكتبماوكل،الأولىالجامعيةالمرحلةهذهفيالطلبةعلى

نأينبغيوتتبعوتحليلنقدمنذلكفوقوما،وحقائقهالعلمأصولمنثابتأساس

واللغةوالصرفالنحوتدريسفمناهج،قلتكما،العلياالدراساتمرحلةإلىيؤجل

الِإلماممنبأسولاوالشاهد،القاعدةفلكفيتدورأنيجبوالأدبوالبلاغة

بحاليصحلالأنه؟يواقعولاويحوم،يتوغلولايُشْرِف،والتحليلالنقدمنبشيء

،هذهالنقدابوابعن،الأولىالجامعيةالمرحلةهذهفيالطلبةلصغارنكشفأن

عمافضلاً،البعيدةالمراميتلكإدراكعنتقصرمداركهمفإنعليها،ندلهموأن

كله.العلمفيتزهدهمقدوبلبلةزلزلةمننفوسهمفيذلكيحدثه

أهلإلىرسالتهفيداودأبوذكرفقد،قديممنذلكإلىالعلمأهلنبَهوقد

منمضىفيماالبابهذامنكانماكللهميكشفانالعامةعلىضرر"أنهمكة

رجبابنالحافظقالهذا"،مثلعنيقصرالعامةعلملأن؟الحديثعيوب

وربما،ذلكمثلعنافهامهمتقصرالعامةفإنداود؟ابوقالكما"وهذا:الحنبلي

وروى543،صالترمذيعللشرحذلك"سمعواإذاجملةبالحديثظنهمساء

الرجل"إن:قال،عنهاللّهرضيمسعودبناللّهعبدإلىبسندهالسمعانيسعدابو
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أدب"فتنةعليهمفيكونالحديثذلكفهمعقلهيبلغلامنفيسمعهبالحديثليحدث

بنعروةعنهشامعنالبرعبدابنوروى،95.06صوالاستملاءالِإملاء

يبلغهلمقطالعلممنبشيءأحداَحذَثْتما:أبيلي"قال:قال،العوامبنالزبير

.1134/وفضلهالعلمبيانجامع"عليهضلالاَكانإلاعلمه

"وكذلك:طلبتهنحوالمعلمعلىيجبفيما،جماعةبنالدينبدروقال

شيئاًالطالبسألهفإن،فهمهويفرقذهنهيبددذلكلأن؟لهيتأهللمماإليهيلفيلا

عليهلشفقةمنهإياهمنعهوانَّ،ينفعهولايضرهذلكانويعرفه،يجبهلمذلكمن

لذلكليتأهل،والتحصيلالاجتهادفيذلكعنديرغبهثم،عليهبخلاَلا،بهوعطف

.5"كبارقبلالعلمبصغارالناسيربيالذيأنهالربَّاني""تفسيرفيرويوقد،وغيره

بكتابولا،سنهاوفهمهيحتملهلامابتعليمالطالبعلىيشير"ولاأيضاَ:وقال

25-51صوالمتعلمالعالمأدبفيوالمتكلمالسامعتذكرة"فهمهعنذهنهيفصر

اَدابهماومن":قال،والتعليمالروايةأدبمنالسيوطيالدينجلالوذكر55،و

والتحري،الروايةفيوالصدق،وإحياءهالعلمنشربذلكيقصدوان،الِإخلاص

المزهر."المتعلمطاقةتحملهالذيالقدرعلىوالاقتصار،التعليمفيوالنصج

/2.033

طلبتهيديبينفوضع،مستقيمصراطإلىهُدِيقدالأساتذةبعضانعلى

مؤيدةالقاعدةوعرض،العلمأصولعنالكشفعلىالقائمالجامعيالكتابذلك

المؤسفمنكانلكنه،والتحليلالنقدفيإغراقدونوالشواهد؟بالنصوص

هذاوصار،مدرسيكتابانهعلىالعملذلكمثلإلىينظرانحقّاَوالمحزن

للتنقصمجلبةوصار،والسهولةالخفةعلىعلامة"المدرسي"الكتابالوصف

أعلامناأحدكتبهمابعضهميصفأنمداهاالجرأةبلغتبل،المعابةإلىوطريقاً

المختلفة،عصورهفيالعربيالأدبتاريخفي-والعافيةبالصحةالنّهمتعه-الكبار

والنقد.والموازنةالتحليلمنخالوأنه،والتبويبالجمعغايته،مدرسيعملبأنه

المصطلحاتبتلكالثرثرةعلىقائمبعملأحدهمجاءكإذاأنههذاومعنى
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،هناكمنعلماَوسلخهنامنعلماَقَمَشثمالنقد،-الموازنة-التحليل:الخادعة

الأستاذهذااعماليفوقالعملذلكأنهذامعنى:اقول.بزَاقاَأخاذاَعنواناَواختار

فيهاافنى،وعصورهالعربيالأدبتاريخفيضخمةأعمالاَقدمالذيالكبير،

.ذكرهبهاواطاب،عمره

كثيراَ،علماَعطلقدوطنطنةصخبمنحولهاثيروما"التحليل"مصطلجإن

الحديثهذاذكرنيولقد،كثيراَفضلاَوغمط،والتضخيمالتهويلمنكثيرإلىودفع

،العلومداربكليةطالباَكنتإذ،الستيناتاوائلفيبهماالتقيتعظيمينبكتابين

اللّه،رحمهبدوياحمدأحمدللدكتور"العربعندالأدبيالنقدأسس"كتابأولهما

.عمرهفياللّهأطال،طبانةاحمدبدويللدكتور"العربي"البيانكتاب:وثانيهما

والبلاغةالنفدلأعلاموالنصوع!،بالتعريفاتمشحونانالكتابانوهذان

بنعليوالقاضي،والَامدي،العسكريهلالوأبي،قتيبةوابن،كالجاحظ

وابن،الخفاجيسنانوابن،الجرجانيالقاهرعبدوالشيخ،الجرجانيالعزيزعبد

بهذينالضيقشديديكناأنناوأذكرالأثير،بنالدينوضياء،العلويطباطبا

هذامنوالشكوىبالضيقأغرانامماولعل،الشكوىكلمنهمانشكووكنا،الكتابين

خلالمنيثرئرونبداواالنقاد،صغارمنجديدجيلظهور:التأليفمناللون

ومقهى،الدفيبميدانالِإنديانامقهىمثل،الأيامتلكفيكانتالتيالأدبيةالمقاهي

أيامنعيشأنلنايتجولم،الخبرةقليليصغاراَوكنا،حربطلعتبشارعريش

هاتيكبمثلخداعنايسهلفكان،"أمينأحمد"ثقافةو"الزياترسالة"

،الحواسوتراسل،الشعوريةوالتجربةوالمعاناة،الموضوعيةالوحدة:المصطلحات

الموحية،والألفاظ،بالصورةوالتعبير،الشعوريةوالدفقة،الداخليوالمونولوج

فينلتمسهارحنافإذاهزاَ،تهزناالضخمةالكلماتهذهوكانت،المهموسوالشعر

الدكتورينبكتابيضيقنافيشتدنجدها،لموالامديقتيبةوابنالجاحظكلام

الكتبهذهأمثالوبينبينناضربلوونود،حظوظناونلعن،زمانناونذم،الفاضلين

.بابلهليسبسور
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وحرضهالأيامتلكفيناشىءناقدإلىذهبانببعضناالسفاهةبلغتولفد

تطاولى،الجمهوريةبجريدةطائشةمقالةاستكتبهثم،بدويأحمدالدكتوركتابعلى

سبأ"أوسعتهم:أمثالهافيالعربقالتكمافكانت،الكتابعلىفارغاًتطاولاًفيها

مضيوبعدوالَان.الكلامإلاعندهيكنلملمنيضربمثلوهو،بالِإبل"وأوْدَوا

كنتفقد،الكتابذلكحقفيوزللطيشمنمنيكانممااللهاستغفرالزمانهذا

الَانأملكولا،الشبابوغرارةالصباغفلةهيوإنما،العابثينالساخرينمنأيضاً

الشاعر:قولىانشدأنإلا

عليهبكيتمضىلماثممراراًمنهبكيتُيومرُبَّ

الَاخر:وقولى

يَدُمِلمدامزماناًأنوليتلناداممَرَّزمانأأنفليت

الثالث:وقولى

سَلْمِعلىبكيتأقواماًوجَرَّبْتُفقدتُهفلماسَلْمٍعلىعتَبْتُ

السُّقْمِمنطولىٍبعدكبُرءٍفكانغيرهتجريبِبعدإليهرجعتُ

،كثيرةجامعيةرسائلمنهخرجتقدبدويأحمدالدكتوركتابأنوأعتقد

"أكلأ:أمثالهافيالعربقالتكماأيضاًفكانا،طبانةبدويالدكتوركتابوكذلك

.وذماً"

المدرسي""الكتابالمصطلحهذافيالنظرإعادةمنبدلا:اخرىومرة

،السراجلابنالموجزمثلالاولىالنحومتونإنَ.والهيبةلهالتوقيروإعادة

لابنسورةثلاثينوإعراب،جنيلابنواللمع،الفارسيعليلأبيوالِإيضاح

،هشاملابنالندىوقطر،والاجرومية،معطيلابنالخمسونوالفصولى،خالويه

ولكنها،مدرسيةكتبفهيالنحو،دراسةفيللمبتدئينعملتصغيرةتاَليفكلها

وإنزالهمواحترامهمأصحابهافيبالثقةونازعة،العلمطريقفيبارزةعلامات

"الخصائص"الفذبكتابهالضخمةالذروةهذهجنيابنيقتعدولم.العاليةالمنزلة
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والكتاب،ذكرتهالذي""اللمعمثل،المدرسيةالصغاركتبهجانبهإلىكانبل،وحده

."التصريففيالملوكي"

أصولعلىالقائمالكتابذلكان"المدرسيالكتاب"الوصفهذاجنايةومن

ويستبعدالترقياتأبحاثمنيرفضوالتفلسفالتحليلفيإغراقدونوحدهاالعلم

منخلفوهذاغير،ليسللطلبةعملمدرسيكتابلأنه؟الأدبيةالجوائزمن

جيد،جيدهُ:العلميةالأعمالمنعملالمدرسيوالكتاب.الحكمفيوخطأ،القول

اليومإلىأتوقإنيبل،الترقياتأبحاثمنجيدهيُستبعدأنيصجفلا،رديءورديئه

تدورالترقياتأبحاثبعضفإنقصداً،الطالببهايقصدعلميةترقيةفيهأرىالذي

تفصيلاًمفصلكلاممنهفيخرجيشققلمامنهاإنبل،الطالبعنبعيدفلكفيغالباً

إلىالرجوعمنوالاستكثار،طريقهمفيالسيرحيثمن،الترقياتلجانأعضاءعلى

حق.وبغيربحقمؤلفاتهم

الأساتذةمنكثيراًدفعتقدالمدرسيالكتابإلىالمستخفةالنظرةهذهإن

الِإجادةمنحظهالجامعيالكتابيعطوافلم،المللمنشيءإلىالمجيدين

ترويلا،العَجْلانقَبْسةأوالطائرحُسْوةللطالبيقدمالذيهذاوكأن،والِإتقان

قلاو-الانالجامعيالكتابفجاءطعاماً،تنضجولاظلاماً،تضيءولاغليلاً

العلميةالمادةعنفضلاًرديء،وورقسيئةطباعة:مهلهلةصورةفي-منهالكثير

الامتحاناتلجانابوابعلىوالمذكراتالجامعيةالكتبهذهإلىوتنظر،الخفيفة

وقدفتراها،الأخيرةالنظرةفيهانظرواأنبعدالأرضعلىإلقاءالطلبةالقاهاوقد

التيبالكرةشبيهاًبأرجلهمالأطفاليتقاذفهكالذيمستديرمكورشيءإلىتحولت

علىالملقىالعلمهذاعلىتبكيانلكاللّهشاءماوابكِ."الشراب"الكرةيسمونها

الشاعر:قالطماعلى،الأرض

ويُداسُفيُوطابِالتُّرفيالمِسْكُويُفَث

أضعفوإنكلها،الجامعيةحياتناعلىيسيطرالمللأنالحقيقيةأزمتناإن

خلالومنالمحاضرةأثناءفيللطالبيظهرماهوالانالجامعيالاْستاذجوانب
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ليومومصونةمُدَّخرةفهيالأستاذلذلكالمضيئةالجوانبأما،الجامعيالكتاب

.والحلقاتوالندواتالمؤتمراتيوموهو،الأبصارفيهتشخص

،الأقسامورؤساءالكلياتعمداءفيممثلة-تتدخلأنينبغيالجامعةإن

ذلكبهايخرجالتيالصورةوفي،الجامعيالكتابيضمهاالتيالمادةفيبالنظر

يقدمماعلىالكاملةالهيمنةالأقساملرؤساءيكونأنينبغيالطريقهذاوفي،الكتاب

يعتصمنولا،المعروفةالنمطيةالِإداريةالأعمالتلكفيالنظرفقطوليس،للطلبة

الهيبةوتلكالكرامةفهذه،الجامعيالأستاذوهيبة،الجامعيالأستاذبكرامةأحد

الكرامةسقطتمالأوزاغفإذا،الطريقعلىواستوىالجادةلزمماللأستاذتثبتان

الجرجاني:العزيزعبدبنعليالقاضيقالماعلى،الهيبةوضاعت

لَعُظِّماالنفوسفيعظَموهولوصانهمصانوهالعلمأهلأنولو

ولافيهصاحبهينازعلاإلهيّاَحقّاًليستللأستاذالجامعةتمنحهاالتيالهيبةإن

تبعتهاالدواعيسقطتفإذا،دواعيهابقيتماتبقىالجامعيةالهيبةإن،عليهيغلب

:الشهيرةعينيتهفيزريقابنقالماعلى،الهيبة

يُخْلَعُهُالمُلكيسوسُلامنوكلسياستهتُحسنفلممُلكاًاُعطيتَ

الله.عصمهمنوال!عيد

قطبفهو،كلهالجامعيالعملأساسهوالطالبإن:اقولبدءعلىوعوداً

هويكونوأن،ومحاضراتتأليفاً؟لهنحتشدأنفيجب،الصورةوعمودالرَّحى

ماعلىقائماًوالاحتراموالترقيةالتقديرمنالأستاذحطيكونثم،والغايةالمقصد

شأنه.ورفعةللطالبيقدمه

يرلأ--%-:ةث
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)1(العربيةوالمخطوطاتتركيا..

،العامهذاصيففيوالثانية،م7191عامشتاءفيالأولى:مرتينتركيازرت

:المخطوطاتعالموفي،الكاتبحياةفياليومينبينمابُعدويا

للمنظمةالتابعالمخطوطاتمعهدبعثةفيصغيراَعضواَكنتالأولىالمرةففي

للأمانةتابعاًقبلمنالمعهدهذاوكان،إنشائهاغداةوالعلوموالثفافةللتربيةالعربية

.م4591سنةقيامهامنذالعربيةالدوللجامعةالعامة

الِإسلامي،للتراثالفرقانمؤسسةقبلمنمدعواًكنتالثانيةالمرةهذهوفي

المعدنيةوالثرو!البترولوزير،يمانيزكيأحمدالشيخمعاليويدعمهايرعاهاالتي

الدورةفيعمليةمحاضراتلِإلقاءوذلك،السعوديةالعربيةبالمملكةالسابق

الِإسلامية.المخطوطاتوفهرسةتصنيفعلىالثانيةالتدريبية

بالمكتباتالمشتغلينالشبابمننفرالدورةهذهحضورإلىدُعيوقد

وكاشغر،والهرسكوالبوسنةوزغربوبلغارياوالبانياتركيامن،والاستشراق

،وأوزبكستانأذربيجان:الوسطىآسياجمهورياتوبعض،(الشعبية)الصين

المشتغلينالعلماءمنطائفةالمحاضراتإلقاءفيوشارك،وطاجكستانوقازقستان

والأستاذ،الحلوجيالستارعبدالدكتور:مصرمنمنهمكان،المخطوطاتبعلم

.الطرازيمبشراللهنصر

كبيراً،اختلافاَبالأمسحالهاعناليومالمخطوطاتحالاختلفوكذلك

.م4991يسمبرد،"للهلاا"مجلة(1)
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مصونةمصرفيالمخطوطاتكانتالزمانذلكففي،المصريةديارنافيوبخاصة

اسماءيعرفونوبصر،علمأوليفيهاوالمتصرفونعليهاالقائمونوكان،متاحة

علىالقدرةلديهموكانت،آباءهمالناسيعرفكما،وفنعلمكلفيالمخطوطات

منوالعتيق،الزائفمنالصحيحوتمييز،المخطوطاتمنالمُعمَىالعَسِرقراءة

هذهومقاييس،النادركالمخطوط،العلمبهذاتتصلاخرىمعارفإلى،المحدث

مخطوطاتهاكثرةمنالكتببعدوحظوظ،أنفسهمالمؤلفينخطوطمن:الندرة

بقيةإلا،كلههذاذهبوقد.وجودهاوأماكنالمخطوطاتمظانومعرفة،قلتهاأو

الأثر.ضعيفةالصوتخافتة

ناسخاً:عاماَوثلاثينخمسةالعلمهذامعقضيتوقد-العجببيويشتد

النبرةعاليبرَّاقاًأخاذاَكلاماًالَانالناسلبعضأقراحين-ودارساًومحققاًومفهرساَ

لمأنهمالشكيداخلهلاالذييقينيمععليها،والغيرةوسرقتهاالمخطوطاتعن

يجالسوالمانهمعنفضلاَ،وخباياهأسرارهعنشيئاًيعرفواولمالعلمهذايعانوا

وولاء،كاذبةحماسةفهي،والمشافهةالتلقيالعلمواساس،وأعلامهشيوخه

:مدخول

بذاكالهمتقرُّلاوليلىبليلىوصلاًيذَعيوكل

الجزءهذاتركياإلىولنعد،حينإلىفلنتركهجداَيطولمماالحديثوهذا

عجيب.غريبحديثوهو،فيهاالمخطوطاتوحديث،الِإسلاميالعالممنالعزيز

الِإسلامي،التراثهذاعلىالعثمانيينالأتراكفضلعلىنتكلمأنوقبل

هذالأن،بأوروباالِإسلامنشرفيبفضلهمالتذكيرمنبدلا،وصيانتهوحفظهبجمعه

"مسلم"لكلمةمرادفةالأوقاتمنوقتفيكانت"تركي"كلمةانومعلوم،ذاكمن

البلقانبلادعلىالعثمانيينالأتراكزحفوكان،الغربيينالأوروبيينأذهانفي

القسطنطينيةالفاتحمحمدودخولاوروبا،قلبإلىاتجاههمئمفيها،وتوغلهم

فيللمسلمينالثانيةالضربةبمثابةكلهذلككان،م1453هـ-757سنةوفتحها
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طارقجبلبوغاززيادبنطارقبقيادةالمسلمونعبرأنيومالأولىوكانت،اوروبا

م.071هـ-29سنة

إسلاميةدولةالعثمانية"الدولةالقيّمكتابهفيالشناويالعزيزعبدالدكتوريقولى

فتوحانهاعلىالعثمانيةالفتوحإلىأوروبانظرت"وقد:43صعليها"مفترى

المجسدالحيالرمزهم-اوروباتقديرفي-العثمانيونالأتراكوكان،إسلامية

علىيطلقونفكانوا،الوفتذلكفيالأوروبيينعلىالأمرواختلط،للِإسلام

الذيالهائلالدَّويانظرثم،نفيسعالىفإنه،كلامهبقيةوانظر."تركيلفظالمسلم

محمودفهرأبيشيخناكتابفيللقسطنطينيةالفاتجمحمدالسلطانفتحأحدثه

الروسيالمستشرقكتبهماايضاًواقرأثقافتنا"،إلىالطريقفيرسالة"شاكرمحمد

فتحاثرعن،451ص"العربيالجغرافيالأدبتاريخ"كتابهفيكراتشكوفسكي

الحينذلكمنذأخذتاستانبولىوأنهـ،239سنةلمصرالعثمانيسليمالسلطان

الدولةفلكفيتدورأوطانهمأخذتالذينالعربانظارمطردبشكلإليهاتجتذب

ليونالبابابحثبالتحديدالوقتذلكوفيمباشر،غيرأومباشربطريقالعثمانية

حملةمشروع،م1515عامفيفرنسا،ملكالأولىفرنسوامعالِإيطاليالعاشر

وتوغلهم.زحفهملوقفالعثمانيينالتركضدصليبية

الذهبشذراتكتابهفي،الحنبليالعمادابنالمؤرخقالهماايضاًاقرأ3

علىاللّهرفعبيتمن"هو:يقول،هذاالعثمانيسليمالسلطانترجمةفي،8143/

منادخرهمالهمتعالىاللّهأبرزقومومن،الِإسلاميةالسلطنةفسطاطقواعده

باتباعوتواصوا،منارهوأعلواالِإسلامعمادرفعوا،الِإيمانيةالمدائنعلىالاستيلاء

الكلامهذاقائلالعمادابنانَويلاحظ-"مقدارهللشرعوعرفوا،المطهرةالسنة

وأنه،مصرسليمالسلطاندخولزمانبأحداثالعهدقريبفهوهـ،9801سنةتوفي

إلىبهواهيميلعثمانياًيكنفلم،بمكةومات،طويلةمدةبالقاهرةواقامبدمشقولد

حظفيهالهيكونحتى-حولهاومااستانبول-الرومبلاديدخلولم،جلدتهأبناء

،وتدبرهكلههذافاقرا-والمدحالثناءعلىيحملانه،نفعمننصيباو،جاهمن
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كلهفهذا،لمصرالعثمانيالاحتلالأولمصرالعثمانيالغزوعنيقالماعنكودع

معهاويضل،الحقفيهايضيع،ومضايقدروبوللسياسة،السياسةحديثمن

"وإنما:الجاحظقالماعلى،التحريوعدمالمتابعةآفاتمنكلهاوهذه،الحكيم

."المحاسبةوقلةالتثبتتركمنالناسيؤتى

مصر،منوالمهرةللصناعسليمالسلطاناخذعنواكثرواالناسقالولقد

بالمكتبةبعينيالمخطوطاتهذهرايت-والله-ولقد،المخطوطاتوسلب

فرايتها،سليمالسلطانودفنماتحيث،تركيابشمال""ادرنةفيالوطنيةالسليمية

.بسوءتمسلم،مصونةمحفوظة

وثقافي:علمينشاط

،والفتوحالجهادفيعثماناَلسلاطيننشاطواكبفقدأمرمنيكنومهما

يحرصكاناعظمصدرأوسلطانكلأنذلكوآية،والكتبالعلمفيآخرنشاط

الناسكانولما،بهوملحقتينلهتابعتينومكتبةمدرسةالمسجدبجواريبنيانعلى

وعلى،الِإسلامومشايخالوزراءذلكفيبالسلاطيناقتدىفقد،ملوكهمدينعلى

مثل،السلاطين:طوائفثلاثإلىتنسبتركيافيالمخطوطاتفمجموعات،ذلك

عنها-حدثتكالتيبأدرنهالسليميةالمكتبة-وهيالأولسليمالسلطانمكتبة

والمكتبة،الثالثأحمدوالسلطان،بايزيدوالسلطانالفاتجمحمدالسلطانومكتبات

.باستانبولوكلها-المشرِّعأو-القانونيسليمانالسلطانإلىنسبةالسليمانية

وكوبريليباشا،عليوشهيدباشا،راغبمثلالوزراء،:الثانيةوالطائفة

الفاضلالوزيرهوهذا،باشاوكوبريلي،باستانبولالثلاثوالمكتباتباشا.

فيالمحبيعنهيقول،العثمانيةالدولةفيالرجالكبارمنوهومحمد،بنأحمد

يحفطمنالوزراءفييكن"ولم:1353/عشرالحاديالقرنأعيانفيالأثرخلاصة

الدنيا،أمورفيسهلاَ،الشرعأمورفيشديداَصعباَ،مثلهالشريعةوقانونالدينامر

الذخائروعجائبالكتبنفائسمنوملك،بضبطهقائماَ،للملكمدبراَحاذقاَوكان

بالِإحصاء".يضبطولا،الحصرتحتيدخللاما
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،البغداديعمربنالقادرعبدالعلامةالعلماء:منبهاتصلوممن:قلت

البغداديلهاهدىوقد،رفيعةبمكانةعندهوحظيفأكرمه"الأدب"خزانةصاحب

.سعاد"بانتشرحعلى"حاشيةمؤلفه

وولي،أفنديوعاشر،أفندياسعد:مثل،الاسلاممشايخ:الثالثةوالطائفة

ووهبي،افنديأميريوعلي،أفندياللّهوفيض،افنديوعاطف،أفنديالدين

المكتباتهذهوكل-ملامرادمكتبةغير-ومكتبتهأفنديمرادوشيخ،أفندي

.بأنقرةومكتبتهافنديصائبوإسماعيل.باستانبول

بجمععنيناللائيالنساءطائفةظهرتالثلاثالطوائفهذهومع

وصالحة،طرخانمكتبةمثل،إليهننسبتمكتباتلهافأنشأن،المخطوطات

"والدةتسفَىالتيالمكتباتمنوكثير،وبرتونيال،وجلنوش،خانواسما،خاتون

.السلطانابنهاإلىتضافثمباشا"

العلم:حفظ

الكبيرالحشدبهذاالمكتباتوإنشاءالمخطوطاتجمعفيالتنافسهذاولعل

،والوجهاءالِإسلامومشايخوالوزراءعثمانآلسلاطينرغبةمبعثهكاناستانبولفي

عاصمةوبغداد،الأمويينعاصمةلدمشقكانتالتيالمكانةتلكلاستانبوليكونأن

والمماليك.والأيوبيينالفاطميينعاصمةومصر،العباسيين

تسخيرمنكلههذاانأرىفإنيأناأما،والمحللينالدارسينبعضيقولهكذا

المخطوطاتجمعواالذينمنكثيراًولعل،الكتبوبقاءالعلملحفظ5عبادبعضاللّه

نظنوهل،كذاوعاصمةكذاعاصمةببالهميخطرلموالمكتباتالخزائنلهاوانشأوا

كانتالمكتباتوانشأنالمخطوطاتجمعناللائيالفضلياتمنتركيةامرأةأن

لِمَاميشَروكلٌّ،اللّهوتسخيراللّهعنايةإنها؟المحللونيذكرهالذيهذامثلفيتفكر

الخصوصية،فيغايةموضوعاتفييكتبونالانالكتاببعضترىألست،لهخُلِق

الثسخيرولكنهمالاً،تجلبولا،شهرةتحققلا،وبحوثتحقيقاتعلىويعكفون

.شؤونخلفهفيولته،الِإلهي
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استانبولفيتوجدليستالعربيةالمخطوطاتانحقاَللنظراللافتأنعلى

تقتنيهاالتيالمخطوطاتفيالشأنهوكما-لتركياالقديمة-العاصمةوحدها

،استانبولغيرفيكثيرةمخطوطاتواجدفإنك،فقطعواصمهافيتكونأن،لالدو

فيآتشأحمدالأستاذاوردوقدوجنوباَ،وشمالاَوغرباًشرقاًكلهاتركياانحاءمن

:بعنوان(الأولالجزء-الرابع)المجلدالعربيةالمخطوطاتمعهدبمجلةلهمقالة

الكائنةالمكتباتعنإحصائيةاورد"الأناضولمكتباتفيالعربية"المخطوطات

"ولما:تركياأنحاءفيالعلميةالمؤسساتإلىأشارانبعدقال،استانبولخارج

منكبيرقسممدافعةإلىالميلاديعشرالسابعالقرنبعدالعثمانيةالدولةاضطرت

مننوعالعلميةالمؤسساتهذهعلىطراأوروبا،عدوانضدالِإسلاميالعالم

السلطانعهدعلىالماضيالقرنمنتصفبعدبذلقدفإنهذلكومعالِإهمال،

العلمية،المؤسساتهذهلِإحياءعظيممجهود(-9091)1876الحميدعبد

وزارةقبلمناستانبولفيالمطبوع(1312-1131)سنةإحصاءوحسب

عداماالعثمانيةالمملكةفيموجوداًكانأنهثبتفقد،1318سنةفي،المعارف

اسماءذكرثم"،مخطوطةنسخة76و773علىتحتوي،مكتبة272استانبول

يوجدانهذكرثم.بهاالمخطوطاتوعددتركيا،بلدانمنومكانهاالمكتباتهذه

وعددوبلدانهابأسمائهاأوردها،مكتبة95وضواحيهاالأناضولفيالان

بها.المخطوطات

إسكي-بورسة-ادرنه:مخطوطاتهاورأيتالمدنهذهمنأنازرتوقد

الكبيرالصوفيبلدوهي،قونية-سمسون-قيسارية-أماسية-كوتاهية-شهر

الدينصدرقبرايضاًوبها،قبرهوبها"المثنوي"صاحب،الروميالدينجلال

الصوفي.الشافعيالفقيهالقونوي

مكتبةبهاليسالواسعةالمتراحبةتركيابلادمنمدينةتجدانفَقَلذلكوعلى

فيمخطوطاتتضمالتيالدولسائروبينتركيابينمافرقوهذا،مخطوطات

باطمئنانتقولأنوتستطيع.قبلمنذكرتكما،الشهيرةمدنهااو،فقطعواصمها
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منكثيركانولئن،وعددهاالمخطوطاتتجميعحيثمن،دولةاولتعدتركياإن

بنحوالعالممكتبابفيالمخطوطاتعدديقدرونالمخطوطاتبعلمالمشتغلين

.العددهذاثلثنحويبلغتركياتضمهماأنأرججفإني،مخطوطملايينثلاثة

التراثبثلثياستانبولمدينةتنفردواتساعهاامتدادهاعلىتركيامدنبينومن

قبلمنحدثتكوقد،والمخطوطاتالماَذنمدينةبحقفهيتركيا،فيالمخطوط

مكتبابوهناك،الِإسلامومشايخوالوزراءالسلاطينإلىالمنسوبةمكتباتهاعن

ملا،ومراد،عثمانيةونور،طوبقبوسرايمثل،المنسوبةالمكتباتهذهغيرأخرى

الأسيويالبرفيبأسكودار،أغاوسليم،كتبخانهوملَّتاستانبولوجامعة،والبلدية

مسجدينيامام،استانبولقلبفيأمينونمنبالباخرةإليهاويوصل،استانبولمن

أضخمالمكتبةهذهوتعد،السليمانيةالمكتبةإلىضمتأخرىمكتباتإلى،جامع

ابن-المشرّعأو-القانونيسليمانالسلطانبإنشائهاأمروقد،استانبولمكتبات

ذلكوهو"سنان"معماروبنائهابتصميمهاقاموقدمصر،فاتحالأولسليمالسلطان

منانتهىوقد،والحماماتوالتكاياالمساجدعشراتبنىالذيالشهيرالمعماري

مسجدمنبالقربالعريقةالمكتبةهذهوتقع،م1557هـ-649سنةالمكتبةبناء

شجرةوتظللها،والزنابقبالوردمزدانةصغيرةحديقةالمكتبةوتتوسط،السليمانية

المتناسقة.بأغصانهاكلهاالحديقةتغطيضخمةصنوبر

"أنشأ:تقوللوحةكتبت-منهاالثانيالقسموفي-المكتبةمنجانبوفي

سليمانالسلطانباًمر،ميلادي1557-9154بينسنانالمعمارالمكتبةهذه

أما.كتبخزانة101مكتبتنافياليوميوجد.الأولسليمالسلطانابنالقانوني

مجلدا00385َوالمطبوعمجلداَ،47963فهيمكتبشْافيالموجودةالمخطوطات

48854العربيةالمخطوطاتمجلداً-11451التركيةالمخطوطابمنها،فقط

المخطوطاتعددمجموعوبلغمجلداَ.3641الفارسيةالمخطوطاتمجلداَ-

."ورسالةكتاب000،001مناكثرالمكتبةفيالموجودة

وترميمهاالمخطوطاتوتعقيم،والفهرسةالتصويرأقسامالمكتبةوتضم
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السكينةمنجوالمكتبةهذهفيويشيعالكمبيوتر.علىتسجيلهاثموتجليدها،

وغرباً.شرقاًالمخطوطاتمكتباتمنمكتبةفيأحسهمالموالجلال

المخطوطتطلبحقاَ،معجبفشيءالمكتبةهذهفيالمكتبيةالخدمةاما

طالوليدوكأنه،وإشفاقوحدبحنوفييديهابينتحملهالموظفةبهفتأتيك

الهذلي:جُؤيَّةبنساعدةقالماعلى،انتظاره

عشيرهاللهوانتصدَّىوحينرأسهاشابوقدهونعلىأتاها

كاتكاء،المخطوطمعجفاءمنكرأتفإذا،وبهبكمعلقةعيناهاتظلثم

تكتبلماسِناداًاتخاذهأو،صفحاتهمنصفحةلتقليبإصبعكبلّاو،عليهبيدك

بروائهامحتفظةالمخطوطاتمنكثيراًترىولهذاجميلاً،ردّاًذلكعنردَّتك

واللحظة.للتوالنساخيدمنخرجتوكأنها،وجمالها

العامةالمركزيةالمكتبةتكونأنالسليمانيةالمكتبةهذهوتوشك

منإليهاالمخطوطاتنقلعلىتعملالتركيةالثقافةوزارةفإن،للمخطوطات

الباحثين.منقريبةلتكونالبعيدةالأقاليم

كذلكفإنها،العالمفيالمخطوطاتمنقدرأكبرتملكتركياكانتوإذا

المخطوطاتعالمفيوالندرةوللنفاسةوالنوادر،النفائسمنقدربأكبرتحتفظ

كتباًتركيامخطوطاتفيونجد،المخطوطقدموأظهرهاأبرزهامن،كثيرةمعايير

والخامسوالرابعكالثالث:المتقدمةالقرونإلىنسخهاتاريخيرجععددذوات

تلاميذهم،اومؤلفيهابأقلامكتبتالتيالمخطوطاتعنفضلاً،والسادس

ذلككل،العالممكتباتفيأخرىنسخلهاتُعرفلاالتيالفريدةوالمخطوطات

:المخطوطاتهذهوالعتاقةالقدمنماذجفمن،تركيامكتباتبهتغصمماوأشباهه

سنةنسخ0،24سنةالمتوفى،اللغةفي،الأعرابيالعميثلأبيعنالمأثور

الشكلتاريخمعرفةفييفيدوهذاجيداَ،شكلاًبالحركاتمشكولنسخبخط،028

باستانبولالدينوليبمكتبةوالنسخة.المتقدمالزمانذلكفيكانكيف،بالحركات

نسخ-الساعاتآلاتفيكتابوهو-288سنةالمتوفىقرةبنثابتدستور-
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جمعهاعلىوالحثالكتبمدحرسالة-باستانبولكوبريليمكتبة037،سنة

413،سنةالشهير،الخطاطالبوابابنعليبخط255،سنةالمتوفىللجاحظ

المساكن،مسافاتلتصحيجالأماكننهاياتتحديد-باستانبولالأوقافمتحف

الفاتجمكتبة(المؤلفحياةفي)أي،416سنةنسخ،044سنةالمتوفىللبيروني

سنةنسخ933،سنةالمتوفىللفارابيأرسطوطاليسكتابشرح-باستانبول

.باستانبولالثالثاحمدمكتبة-538

سائرفيهيبلوحدها،استانبولمكتباتفيوالنوادرالنفائسوليست

بنمعمر"جامعمننسخة:النفائستلكمنبعينيرأيتهومما،التركيةالمكتبات

كما"مالك"موطأمنأقدموهو،الحديثفيهذاوكتابه،153سنةالمتوفىراشد"

قرعلىمغربيبخطوالنسخة66،صاليمنفقهاءطبقابفيسمرةابنيقول

الَادابكليةبمكتبةأفنديصائبإسماعيلمجموعةفيرأيتهاوقد364،سنةغزال

لأن،النفائسمنكثيرعلىتحتويهذهصائبإسماعيلومجموعة،أنقرةبجامعة

لنفسهالمكتبةهذهجمعوقد،باستانبولبايزيدلمكتبةمديراًيعملكانهذاجامعها

عامأ،عشريننحوالصناديقحبيسةالمجموعةهذهظلتوقد،اسمهلتحملخاصة

كارلالألمانيللمستشرق"العربيالأدب"تاريخموسوعةتتضمنهالمولهذا

593،سنةالمتوفىفارسلابنالفقهاء""حليةكتابأيضاًنفائسهاومن،بروكلمان

النسخةأنهاإلى-نسخهاقدم-معالنسخةهذهنفاسةوترجع958،سنةنسخ

المحسنعبدبناللّهعبدالدكتورنشرةكانتوعنها.الانإلىالعالمفيالوحيدة

السعودية.العربيةبالمملكةالِإسلاميةوالشؤونالدعوةوزيرالتركي

لابنوالممدود"المقصور"مننسخة:قونيةبمكتبةرأيتهاالتيالنفائسومن

السجستانيحاتملأبي"والمؤنث"المذكرمنونسخة332،سنةالمتوفىولاّد

أيضأقونيةفيرأيتثم.الرابعالقرنخطوطمنالنسختينوكلتا،255سنةالمتوفى

،السادسالقرنخطوطمن276،سنةالمتوفىقتيبةلابنالقراَن"غريب"مننسخة

سنةللكتابنشرهعندالنسخةهذه،اللهرحمهصقرأحمدالسيداستاذنايرولم
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مكتبةفيصورتهاكانتوحيدةنسخةعلىتعويلهكانوإنما،5891هـ=1778

شاكر.محمدأحمدالشيخالجليلالمحدث

القرنخطوطمنجيدنسخيبخطكتبتشعريةمجموعةالنفائسمنرأيتومما

مقبل،بنآُبيّبنوتميم،خازمأبيبنبشرأشعارعلىتشتملتقديراَ،السابع

تسمَّىصغيرةمدينةفيمحفوظةالشعريةالمجموعةوهذه.حكيمبنوالطرفاح

انقرةمنالشرفيالشمالإلى،الوسطفيالأناضولهضابفيتقع"جوروم"

بدمشق.الثلاثةالشعراءدواوينحسنعزةالدكتورنشرالمجموعةهذهوعن،العاصمة

جودتالتيوهي-الخزائنيةوالمخطوطات،القرآنيةالمصاحفنسخأما

.الكثرةبالغفشيء،المزؤَقةوالمخطوطات،والملوكالسلاطينلخزائنوزينت

جمعهافيتنافسالتيالعربيةبالمخطوطاتتركياخزائنامتلأتوهكذا

البلادمنجمعوها،النساءحتىالناسووجهاء،الِإسلامومشايخوالوزراءالسلاطين

وهذا،الآباءودائعالأبناءكراميصونكما،وصانوهاحفظوهاثمحكمهمطالهاالتي

العلمانيةوتركيا)الخلافة(العثمانيةتركيابهماقامتالصيانةوتلكالحفط

بسواء.سواء)الجمهورية(

العربيالفكروعلى،العربياللسانعلىالعثمانيينالأتراكفضلوليس

وحفظوها،جمعوهاالتيالعربيةالمخطوطاتمنالكبيرالقدرهذافيففطمحصوراَ

أحوالعلمفيكتبماواجمعاعظممنهمجاءناكثير:خيرمنهمجاءناقدبل

أساميعنالظنونكشفكتابوهو،(العربية)الببليوغرافياالكتبقوائمأو،الكتب

أو:،خليفةبالحاجالمعروف،جلبيكاتب،اللّهعبدبنلمصطفى،والفنونالكتب

سنةبهاوالمتوفى،م9016هـ-1701سنةباستانبولالمولود،خليفةحاجي

المؤلفةلكتبامناليومالباحثينبأيديماأوسعمن"الكتابوهذا،م6571هـ=6701

بلدئهيقولكما،الكتبأحوالبيانفيوأنفعها،الِإسلامفيالمؤلفاتذكراستقصاءفي

العثمانية،دارالخلافةفيالِإسلاميةالمشيخةوكيل،الكوثريزاهدمحمدالشيخالعلامة

.478صالكوثريلاتمقاكتابههـ-في1137سنةبمصروالمتوفى
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العربي،التأليفحركةرصدفيكبرىقيمة-الظنونكشف-الكتابولهذا

العلميةومادته.الهجريعشرالحاديالقرنحتىالتدوينبدايةمنذمسارهوتتبع

ونحو،كتابعنوان(00015)ونحو،وفنعلم2(0)0نحوذكرفقد،جداًغزيرة

مؤلف.59(00)

يعدالذيالجميلالفنهذا،"العربيالخط"أيضاًالعثمانيةتركيامنوجاءنا

بهاينفردونحضاريةوخاصية،المسلمينعندالفنيالِإبداعمعالممنبارزاًمعلماً

.الشعوبسائرعن

العربيالخطتزيينفيواضحأثرلهاكانعظيمةأسماءيذكرتاريخناكانوإذا

البغداديالبوابوابن،هـ()328البغداديالشاعرالوزيرمقلةابنمثل،فيهوالِإبداع

القرآنكتبإنه:ويقال،وبهاءرونقاًوكساها،مقلةابنطريقةهذبوقدهـ()423

"جندلبنسلامة"شعروهو،اثرخطهمنيبقىأنحظناحسنومن،مرة64بيده

كشكبغدادبمكتبةمحفوظةوهي804،سنةالجميلبقلمهكتبهامخطوطةفي

للجاحط،جمعها"علىوالحثالكتبمدح"رسالةخطهمنبقيوكذلك.باستانبول

الخطاطهذاوآثارهـ()968الروميالمستعصميوياقوت.قبلمنذكرتهاوقد

السليمانيةمكتبةوفي.الشريفةالمصاحفوبخاصةغيرها،وفيتركيافي،كثيرة

بخطه.الشريفالمصحفمننسختانوحدها

الخطفيوجوَّدتأبدعتالتيالأسماءهذهسجلقدتاريخناكانإذا:أقول

درجاته،أعلىإلىالفنبهذاارتقواقدالعثمانيينالأتراكالخطاطينفإن،العربي

الخطتاريخوسيظل،والمنتهىالغايةهيتشكيلاتوأبدعتاقلامهموتاًلقت

واسعد،عثمانالحافظمثل،العثمانيينالأتراكالخطاطينأسماءيرددالعربي

وسامي،،وحقيرضا،حسنوالحاج،عزتمصطفىالعسكروقاضي،اليساري

بابنالمعروفاللّهوحمد،وقنوي،أوزجايومحمد،أوزجايوعثمان،وخلوصي

الَامدي.حامد:الكبيرالعلمثم،الخطاطينبرئيسالمعروفكاملوأحمد،الشيخ

وجلّعزربناكلامفكان،الشريفالمصحفيكتبلمهؤلاءمنواحداًتجدأنوقلَّ
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كاملاَ،كتابتهبينما،الِإجادةغايةكتابتهفيأجادواالذينالخطاطينهؤلاءفنمجلى

مصر،فيءوقرى،بمكةنزلالكريمالقراَنإن":بحققيلحتى،آياتهبعضكتابةأو

."استانبولفيوكتب

فقط،كتابدفتيبينالمسطورفيليسالعربيالخطفنفيالِإبداعوهذا

الخطبأقلاموكبارها،صغارهاكلهاالمساجدوقبابجدرانيزينأيضاَتراهفأنت

ومن،والفارسيالثلثالمساجد:فيرأيتهماأكثركانوإن،المعروفةالستة

الصحابة-ع!يرمحمد-جلالهجلاللّه:مكتوباَتجدأنالمساجدأكثرفيالمألوف

العشرةبهمتتمالذينالستةالصحابةوأحياناَ،والحسينالحسنثم،الراشدينالأربعة

بالجنة.المبشرون

،باستانبولالسليمانيةمسجدفيرأيتهماالخطيةالمجموعاتوأبدعأنفسومن

هذينفيفالخطوط"أولوجامع"،المسمَىوهو،بورسةبمدينةالكبيروالمسجد

الصفة.تدركهاولالمعرفةابهاتحيطالتيلأشياءامنفهي،الوصفوراءمنالمسجدين

جامعمدخلفيلثلثاالقافاتتلكالعظيمالتركيلخطاطاذلككتبكيفأدريولست

ببقيةبينهاوصلثمدائرةشكلعلىجداَكبيرةقافات":العلقسورةبهاكتبففد،بورسة

."لناساسورةبهاتنتهيالتيلسيناتباصنعوكذلك،الصغيرلحرفبالاياتا

لجلالةالفظ

ماع!ير،"محمد"و""اللّهالجلالةلفظكتابةفيرأيتهماوأجملأبدعأنعلى

وقدمسجد،إلىالفاتجمحمدالسلطانحولهاالتيصوفياآياكنيسةصدرفيرأيته

تملؤهاعاليةقباب:رأيتماراعنيوقد،متحفإلىالانالمسجدهذاتحوَل

علىمستحدثة،إسلاميةآثارالكنيسةجانبيوعلى،بجمالهاالبصرتخطفخطوط

،المحرابأقيمماشيئاَعنهوبعيداًالهيكلمكانوفي،العتيقالكنسيالبناءهذا

عليهامريمالسيدةصورةبقيتالمحرابوراءومن،فخممنبرنهضيمينهوعلى

لمالمسيحيةالَاثارأنالكنيسةهذهفيالنظريلفتومما.الهيكلصدرفيالسلام

.النساءومصلىالِإيوانابكبعضإسلاميةابنيةاستحدثتثم،هيكمافبقيتتمح
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وتحسينهالعربيبالخطالأتراكعنايةأنعليهوالتنبيهلهالتنبهينبغيومما

المعاصرين:الأتراكالخطاطينومن،)الجمهورية(تركيافيالَانإلىباقيةزالتلا

،طوىوعلي،فيلجالدينوأفضل،أونالوعثمان،أركونوإيدين،بكتاشداود

جلبيحسنالأستاذكبيرهمهؤلاءيتقدمثم،أرسلانتكينوآي،قورتوتحسين

زخاراَ.متدفقاَيجريالنهربرحفما.الجمهوريةخطاط

كانالائراكالخطاطينأثرفإن،العربيالخطفنفيتاريخاَلمصرانورغم

الخطوطتحسينمدرسةفؤادالملكأنشأوحينمصر،فيالفنهذاعلىواضحاَ

بشارعالثانويةآغاخليلبمدرسةيزالولاكان-ومقرهام0291عامالملكية

عليالشيخ:آنذاكالمعروفونالمصريونالخطاطونفيهابالتدريسقام-الجيش

سوريوهو،هواوينيونجيب،إبراهيمومحمد،رضوانمحمودوالشيخ،بدوي

هواستانبولمنكبيراَتركيّاَخطاطاَفؤادالملكاستفدمثم،القاهرةفيوماتعاش

"عزيز"،باسمخطوطهعلىأحياناَيوقعالذي"الرفاعيالعزيزعبدمحمد"الشيخ

القرينحسنيحسنوالخطاط،الفلبويالعارفأحمدالحاجالخطاطتلاميذمنوهو

لوحاته.بعضفيهوذكركما،اَبادي

وارتقىيديهعلىدرسواالذينتلاميذهفيكبيراَتأثيراَالعزيزعبدالشيخأثروقد

فيوبخاصة،إبراهيمسيدفيواضحاَأثرهوظهرعظيماَ،ارتقاءَمصرفيالخطفنبه

الفارسي.الخطفيوبخاصة،حسنيمحمدوفي،الثلثخط

وفيهجداَ،فخمكتالوجفيالرفاعيالعزيزعبدالشيخروائعجمعتوقد

صورةوفيه،8891سنةاستانبولفيالكتالوجهذاوطبع،وأسفارهلحياتهترجمة

تاريخفي،مفيدةوثيقةوهي،الأزهرشيخإلىالرفاعيالعزيزعبدالشيخبخطرسالة

إقامته.ومحلبمصرنزوله

الشريف.الأزهرالجامعشيخالفضيلةصاحب"حضرة:الوثيقةصورةوهذه

لحضرةالشريفالمصحفلكتابةالعليةالَاستانةمندعيتأنيلفضيلتكمأعرض

المدارسلطلبةنموذجاَكتبتوقد،الأولفؤادالملكالجلالةصاحبمولانا
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تقريرهباعتماديكرمالقبولحازإذاحتىعليهللاطلاعطئهمرفقهووها،والأزهر

فائقبقبولتفضلواالختاموفي،اللازمةالكميةلتقديممستعدوإنيبالأزهر،

الخطاطالرفاعيالعزيزعبدمحمدالشيخ2391سنةأكتوبر23في-الاحترام

."الخليفةقسم31نمرةالسيوفيةبشارعالمولويةبتكيةالمقيم

م3491سنةأغسطسمن16يوماستانبولفيودفنالعزيزعبدالشيختوفي

مننماذجوترى،الجيلهذافيخطاطأكبروهو،الفاتحمسجدمنقريبوقبره

الأغاني:المصريةالكتبدارطبعتهاالتيالكتببعضعنواناتفيخطه

القرآنلأحكاموالجامع،القاليعليلأبيوالنوادرالأماليوذيل،للأصفهاني

قاعةفيبخطهلوحاتبعضالستيناتفيورايت.للنويريالأربونهاية،للفرطبي

.الانمصيرهاأعرفلا،المصريةالكتببدارالمعارض

رائعاًعملاًرأينا،الرفاعيالعزيزعبدبالشيخالخاصالكتالوجهذاجانبوإلى

لمنظمةالتابع،الِإسلاميةوالثقافةوالفنونللتاريخالأبحاثمركزاصدرهاَخر

منفريقبهاقامطويلةجهودثمرةوهو"الخط"فنكتابوهو،الِإسلاميالمؤتمر

ويضم،المركزعاممديرأوغليإحسانالدينأكملالدكتورإشرافتحتالباحثين

ناإلى،القدامىالخطاطينوأعلامالعربيةالكتابةنشأةحولتاريخيةمقدمةالكتاب

.بالألوانوصورةلوحة291علىالكتابويحتوي،العثمانيينالخطاطينإلىيصل

ومن،الِإسلاميةوالفنونالتاريخمجالفيعظيمةبجهودالمركزهذاويقوم

لخطاطيالدعوةمنهاتوجهالعربيالخطلفندوليةمسابقاتإقامةنشاطهصور

ثلاثةفي"كوبريليمكتبةمخطوطات"فهرسالجيدةإصداراتهومن.كلهالعالم

الطبمخطوطاتوفهرس،م8691هـ-6041استانبول-ضخاممجلدات

هـ=4014تركيا،مكتباتفيوالفارسيةوالتركيةالعربيةباللغاتالِإسلامي

ويتوهجذكاء،يتوقد،مثقفشابنشاطهويوجهالمركزهذاويدير،م8491

مصريولكنه،تركيوهو"اوغليإحسانالديناكمل"الدكتورالأستاذهو،حماسة

أولفيالارهربجامعةمعيداوعين،العلومكليةفيتخرج،والتعليموالنشأةالمولد

334



تركيا.موطنهإلىوعاد،لندنفيالعاليتعليمهأكملثم،التطويرسني

داراًواتخذوهامصر،نزلواالذينالأتراكعلماءمن"إحسان"الشيخووالده

أوائلإلىالمصريةالكتببدارالشرقيةالفهارسقسمرئيسوكان،ومقاماً

الوجه.صالح،السمتحسن،الطلعةمهيبشيخاًرأيته.الستينات

المخطوطاتحفظفيالأتراكتجربةإلىجادةالتفاتةنلتفتأنإلايبقىولا

وجدها.أنىيأخذهاالمؤمنضالةفالحكمةديارنا،إلىننفلهاوأنوصيانتها،

ونشراًلروائعهجمعاً،العربيالخطفنفيجهودهممننستفيدأنينبغيوكذلك

ومحمدإبراهيمسيدأمثالمنالكبار،المصريينالخطاطينورثةأدعووإنيلها،

القادرعبدمحمدأمثالالأحياءوالخطاطينأحمد،ويوسفإبراهيمومحمدحسني

،خطوطمنلديهمماجمعإلىجميعاًهؤلاءأدعوإليهما،ومن،أمينوحسين

فقطجمعنالوإننابل،يحتذىونموذجاًيبقىأثراَ،يحفظهاكتابدفتيبينونشرها

العالي،الفنمنكنزاًلأظهرناحسنيومحمدإبراهيمسيدخطهاالتيالكتبعنوانات

تقوملاالتيالمستحدثةوتشكيلاتهالكمبيوتربتأثيريضيعكادعزيزاًتاريخاَولأحيينا

الجيدةمقالتهفيالعويضيحامدالأستاذذكركما،أصولإلىتستندولا،قواعدعلى

.الهلالمنالماضياكتوبرعدد-الكمبيوتر"مخاطرأمامالعربيالخطجماليات"

سبقهإنماواضطرابتخليطمنالآنالكمبيوترمننراهالذيهذاأنوالحق

من،زمنمنذالجميلةالفنونوخريجيالرسامينبعضبهقاممابهوأغرى،لهومهد

والهابطة،الصاعدةالخطوطهذهفيوتجاوزها،العربيالخطبقواعداللعب

الحر،الشعرمثالعلى،الحرالخطإنه:وقتهاقالواوقد،والمضطجعةوالمنتصبة

حتىونتركهابدايتهافيلهاننتبهولا،بعضبرقاببعضهايأخذومصائبفتنوكلها

الذهلي:وَعْلةبنالحارثقالماعلى،شررهاويتطايرتعظم

البلايانستدفعوباللهيَنميوقدتحقِرُهوالقول

3في-تَجثَير!:-
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؟)1(القرآنيُتلىكمفي

عليهجبريلالأمينالروحبهنزلحميد،حكيممنتنزيل،النّهكلامالفراَن

علىبتلاوتهالسلامعليهأمروقد،المنذرينمنليكون!ي!محمدقلبعلىالسلام

5عبادعلىوجلّعزَّربنااثنىوقد،بهاوالعملاَياتهوتدبربتلاوتهامتهوامرت،امته

وَأَنفَقُواْاَلضحَلَؤهَوًأقَامُوأاَدلًهِكِمَفشلُوتَاَئَذِينَ)نَ":اسماؤهتقدَّلستففال،لهالتالين

وَيَزِلدَهُملمجورَهُتملِوَفيَهُوْبماإيرلبُورَلَنتخزَهيَزجُوتَوَ!ريخَةسِزارَزَقتَهُغمِضَا

افاطرأ.عفُورشَ!وروك-مبم"إِنَهفَضلِهمِن

ليلةفيالكريمالفرآننزلفقد،المبينالنوربهذامذكراًعامكلرمضانويأتي

لذةيجدفإنه،وحينوقتكلفيالفرآنبقراءةمأموراًكانوإنوالمسلم.منهمباركة

الفمبهيطيبالفرآنإنونعم،آخروقتفييجدهمالارمضانفييقرؤهحينوانساً

خصوصيةالمواضعولبعضالأياملبعضيجعلاللّهولكن،اَنكلفيالعملبهويزكو

"إن:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،مسلمةبنمحمدعنرويوقدلغيرهما،ليست

.0/1231للهيثميالزوائدمجمع،لها"فتعزَضوانفحاتدهركمايامفيلربكم

فحولعلىوقرأتهكبيرأ،بعلومهواشتغلتصغيراً،القرآنحفظتولقد

فيمعيفهو،وضيائهبنورهمغموراًزلتولا،مقرئيهكبارمنواستمعتهشيوخه

فمي،فيتعظمحلاوتهولكن،دئهوالحمد،وترحاليحقَيوني،ومراحيمغداي

كانوكم،الشريفينالحرمينوفي،رمضانفيأقرؤهحينسمعيفييعذبونغمه

.م5991يرفبرا،"للهلاا"مجلة(1)
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الشريفة-الروضةفيوانا-أقرأحينتجريودموعييهتز،وكيانييخشعقلبي

بفربوأناوأستحضروأتمثلفأقرأ،وتناديه!يمالرسولتخاطبالتيالآياتتلك

!جمالوايجلالفأي،الجواركرموفيالنور

تلكلأستحضرالنساء،سورةوقرأتإلامرةالنبويالمسجددخلتوما

ماوذلكالنساءسورةعليهيفرأمسعودوابنعقَي!اللهلرسولالخاشعةالغاليةالصورة

أقرأأ،اللّهرسوليا:قلت"،علي))اقرا:!لمجمالنبيّليقال:قالعنهالبخاريرواه

الَاية:هذهإلىأتيتحتىالنساءسورةفقرأت"نعم"،:قال؟أنزلوعليكعليك

!ك":،-الاَ("اصشَيي!افَؤُلاعَكَيكَوَجئنَالشَاليدأُمًغصمِنضنَاإِذَافَكفَ"

للقارىءالمقرىءقول)بابالبخاريصحيح.تذرفانعيناهفإذاإليهفالتفت."الآن

.6412/(القرآنفضائلكتابمنحسبك

فإذا5،وتدبرالقرآنفهمعلىمعينةالنزولوأسبابالتفسيرمعرفةتكونوهكذا

أعونذلككان،ومعانيهوإعرابهونحوهقراءاتهووجوهغريبهمعرفةذلكإلىانضم

الدنيالذائذواستصغار،بتلاوتهالتلذذثم،دقائقهعلىوالوقوفأسرارهمعرفةعلى

قلبه،لهامخلّيأ5فكرلهامستجمعاَالمؤمنيتلوهاآياتهمنواحدةاَيةبجواركلها

القرآنلأقرأ"إني:023سنةالمتوفىالصوفيالحوارىابيبنأحمديقولولذلك

ويسعهمالنوميهنيهمكيفالقرآنحفاظمنواعجبفيها،عقليفيحارآيةفيفأنظر

وعرفوايتلونمافهموالواما؟الرحمنكلاميتلونوهمالدنيامنبشيءيشتغلواان

رزقوابمافرحا،النومعنهملذهب،بهالمناجاةواستحلوا،بهوتلذذوا،حقه

.201صللسلميالصوفيةطبقات.ووفقوا"

كتابهمقدمةفيالأصفهانيالراغبيقول،لوحشتهمزيل،لتاليهمؤنسوالقرآن

لمإنهولولا،بالقرآنوحشتهاعلىسطوتخلوةفاتفقت":"القرآنمتشابهاتحل"

عنلاواضطرار،قلبخلوةلاعينخلوةالخلوةهذهوكانت..يدانبهالييكن

تحقيقمقدمة.السجنالخلوةبهذهالمرادأنوالظاهر."وغلبلقهربلاختيار،

.92صالقرآنألفاظفيالمفرداتكتاب
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ولكنه،فقطالحنكجوبةفييضطربلساناليسالقرآنيتلوحينوالمسلم

اللهرضيالخطاببنولعمر،ينهضوعزم،تموجونفس،يخشعوقلب،يتلولسان

ويجعلهبهويحيطويحفظهالقرآنيجمعبأنمطالبالمسلمأنفي،نفيسكلامعنه

عنالطبريجريرابنأخرجهماوذلك،كلهعملهوفيكلها،جوارحهفيإمامه

أمر،اللّهكتابمنأشياءنرى:فقالوابمصر،عمروبناللهعبدلقواناسأان"الحسن

وقدموافقدم.ذلكفيالمؤمنينأميرنلقىأنفأردنابها،يعمللابها،يعملأن

أبإذن:قالوكذا،كذامنذ:قال؟قدمتمتى:فقالعنهاللهرضيعمرفلقيه،معه

بمصرلقونيناساًإنَّ،المؤمنيناميريا:فقال،عليهردكيفأدريفلا:قال؟قدمت

بها؟يعمللابهايعملانأمر،وتعالىتباركاللهكتابمنأشياءنرىإنا:فقالوا

أدناهمفأخذ...لهفجمعتهم:قال،لياجمعهم:فقال.ذلكفييلقوكأنفأحبوا

:قال،نعم:قال؟كلهالقرآنأقرأت،عليكالِإسلاموبحقباللّهأنشدك:فقال،رجلأ

:قال،-لخصمه"نعم"قالولو:-قاللا،النهُمَّ:قال؟نفسكفيأحصيتهفهل

ثم:قال؟أثركفياحصيتههل؟لفظكفيأحصيتههل؟بصركفيأحصيتهفهل

علىالناسيقيمأنأتكلفونه!أمهعمرثكلت:فقال،آخرهمعلىأتىحتىتتبعهم

مَا!بَآلرَتختَنِبُواْإِن":وتلا:قال.سيئاتلناستكونأنربناعلمقد؟اللهكتاب

علمهل-(النساء61بما"مُذخَلَاكَرِيماوَنُدْضِقىُصسئالِيهُخنُكَفِزعَنكُخعَنهُنُنْهَؤنَ

علموالو:قاللا،قالوا:؟قدمتمبماأحد-علمهل:قالأو-المدينةاهل

.8254،255/:الطبريتفسير(بكملوعظت

:ايبكم"،"لوعظت:"وقولهشاكر:محمدمحمودفهرأبوشيخناقال

شكاةفيجاءواانهموذلك،الناسمنلغيركمعظةيكونماالعقوبةمنبكملأنزلت

يطيقونلابماالناسفييسيرانوأرادوا،ييسرواولموتشددوا،مصرعلىعاملهم

الفتنمنوذلك،بهاللهأمرهموما،الِإسلامأعمالبكلالِإحاطةمنأنفسهمفيهم

خلقه،بهاللهأدبمابعضأرادواوإنما،وأحكامهالِإسلامظاهريريدواولم،الكبيره

يحتجأنمخافةوشرحتههذاقلتإنما.الِإسلامأحكامفييتهاونانمناجلوعمر
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بها،معمولغيراللّهاحكامتركإباحةفي،والجبروتالسلطانذويمنمحتجبه

.هذا"زماننافيالحاكمينمنوالجبابرةالطغاةامرهوكما

وآمراَمخاطباَوجلّعزَّقولهفي،القرآنبترتيلأمرناكلهاالغاياتولهذه

القرطبي:قال،(4:[المزمل(ا"ئرتلا/ص!انَاَتقز"وَرَتِلِ-معهلأمتهوالأمر-غ!يرنبيه

والترتيل:.المعانيتدبرمع،وبيانمهلفياقراهبل،القرآنبقراءةتعجللا"أي

حسنأي:وفتحهاالتاءبكسر،ورَتَلرتلثغرومنه،النظاموحسنوالتنسيقالتنضيد

في"تدبر:قالطاهربنبكرابيعنوحكي91/37،القرطبيتفسيرالتنضيد".

بالِإقبالوسرك،معانيهبفهموقلبك،بأحكامهبالقيامنفسكوطالب،خطابهلطائف

".عليه

ابنفقال،عجلفكأنهمسعود،بناللّهعبدعلىقراقيسبنعلقمةانوروي

تتعلقعلومإلىالوجيزالمرشد"للقرآنزينفإنهرتل،واميابي"فداك:مسعود

.891صالمقدسيشامةلأبي،العزيزبالكتاب

حسنت-زمانناقبلومنزماننافي-والِإخلاصالصدقاهلمنقوماًلكن

فييشتدون،الثوابومضاعفةالأجرإحرازفييرغبون،صدورهموسلمت،نياتهم

ذلك،فيويتباهون،مرةمنأكثرالقرآنختمفيويبالغون،المباركالشهرهذا

بعضهميزيدثم،ثلاثينختمتهبل:آخرويقول،مرةعشرينختمته:أحدهمفيقول

عنالمثأورةالسنةعنيبتعدونبذلكأنهميدرونوما،بعضهموينقص

الأكرمين.صحابتهوعن،غ!ي!اللّهرسول

عنهما،اللّهرضيالعاصبنعمروبناللّهعبدعن،ومسلمالبخاريروىفقد

قلت:؟"،ليلةكلالقرآنوتقرأ،الدهرتصومأنكأخبرألم":غ!ي!اللّهرسولليقال

أعبدوكان-داودصوم"فصم:قالالخير،إلابذلكاردولم،اللّهنبييابلى

قلت:قالشهر"،كلفيالقرآنواقرأيوماً،،ويفطريوماًيصوم[كان-الناس

قلت::قال"،عشرينكلفيفاقرأه":قال،ذلكمنأفضلاطيقإني،اللّهنبييا
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قلت::قالعشر"،كلفي"فاقرأه:قال،ذلكمنأفضلأطيقإني،اللّهنبييا

"،ذلكعلىتزدلا،سبعكلفي"فاقراه:قال،ذلكمنأفضلاطيقإني،اللّهنبييا

عمر".بكيطوللعلك،تدريلا"إنك:ليوقال،علي""فشدد،فشددت:قال

رخصةقبلتكنتأنيوددتكبرتفلما،ع!ي!النبيئليقالالذيإلىفصرتقال

،2471/الأثيربنالدينلمجد،الرسولأحاديثفيالأصولجامعلمج.اللهنبي

.أخرىطرقاَللحديثوجمع،472

إليأحبأرتلهاسورةأقرا"لأنقالأنهعنهمااللّهرضيعباسابنعنوروي

احبئلاثفيالقرآنأقرأ"لأن:قالأيضاًانهعنهوروي،كله"القرآنأقراأنمن

والمشي،الكلامفيالسرعة:والهذرمة.هذرمة"يقرأكماليلةفي5أقراأنمنإلي

الهذرمة.:للتخليطويقال،خلطأي:هذرمةكلامهفيهذرم:وقال

اقرأإني:لهقالرجلاً"ان:عنهاللهرضيمسعودبناللّهعبدعنوثبت

أقواماًإنالشعر؟كهذأهذاًمسعود:بناللّهعبدففال،واحدةركعةفيالمفصل

أراد:،نفع"فيهفرسخالقلبفيوقعإذاولكن،تراقيهميجاوزلاالفرآنيقرأون

القطع.سرعةوالهذّ:الشعر؟قراءةفيتسرعكمافيهفتسرعهذاالقرآنأتهذّ

ذلك،غيروقيل،الناسسورةإلىالحجراتسورةمن:القرآنسورمنوالمفصل

فيالتمييزذويبصائر،فيهالمنسوخلقلةاو،5سوربينالفصوللكثرةمفصلاَوسمي

.4491/للفيروزآباديالعزيزالكتابلطائف

قيامهما،البقرةقرأورجل،عمرانوآلالبقرةقرأرجلعنمجاهدوسئل

افضل؟أيهمواحد،وجلوسهماواحد،وسجودهماواحد،وركوعهماواحد،

"-*لَنزِيلأبربروَلَرتتَهُمُكمخعَكَاَلتَاسِلِنَقرًأ"عَلَىادافَرَقتَهُرَفُز":قرأئم،البقرةقرأالذي:فقال

فيوالتبيان،791صالوجيزالمرشد:فيكلهذلكبيانوانظر6011،:الِإسراء1

.71صللنوويالقرآنحملةآداب

منأكثررمضانفيالقرآنختمفيويجتهدونيشتدونالناسكثيرمنكانوإذا
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رويفقد.المقتصدالراشدالمنهجوعلى،السنةعلىكانايضاًمنهمكثيراَفإن،مرة

فيبأصحابهيختمكان-المخضرمينمنكبيراًإماماًوكان-العطارديرجاءأباان

2/603،الأصبهانينعيملأبيالأولياءحلية.أيامعشرةكلالقرآنرمضانقيام

.3221/الجوزيلابنالصفوةوصفة

كثير"وذهب67:صالاذكارأفضلفيالتذكاركتابفيالقرطبيوقال

سبعفيفاقرأه":قولهفيالمنعبظاهرأخذاَ،سبععلىالزيادةمنعإلىالعلماءمن

لمجي!،اللّهبرسولواقتداء-السابقعمروبناللّهعبدحديثفي-يعنيولاتزد

أعلموهو،السبعمنأقلفيولا،ليلةفيكلهالقرآنختمأنهعنهيروفلم

علىيعطيلاماالقليلعلىيعطيفقد،يشاءمنيؤتيهالنّهوفضل،والأجربالمصالج

الكثير".

إلىالجمعةمنرمضانغيرفيالفرآنيقرأكانمسعودبناللّهعبدأنوروي

كلفييختمانوالأعمشتميمكانوكذلك،ثلاثفيرمضانفيويقرؤه،الجمعة

علقمةوكان،ستفييختمهالأسودوكان،ثمانكلفييختمهاُبَيّوكان،سبع

.1/701السخاويالدينلعلمالِإقراءوكمالالقراءجمال،خمسفييختمه

عنرويوماالقرآنختميستحب)كمفيباباًالدانيعمرأبوعقدوقد

1.32صفحةالقرآنآيعدفيالبيانكتابهفيذلك(،فيوالتابعينالصحابة

يظلبعينها،سورةعندقراءتهفييقفكانوالتابعينالصحابةبعضإنبل

المعنى،لجلالوخشوعاً،للتدبرطلباَ،يكررهايزالفلا،بخصوصهاآيةأو،يرددها

ع!يم.اللّهرسولوقدوتهمذلكفيإمامهموكان

اللياليمنليلةقاملمج!اللّهرسول"أن:عنهالنّهرضيذرأبيعنرويفقد

تُحَذِّئهتمإِن"يسجدوبها،يركعوبها،يفومبها،اصبححتىكلهالليلحدةوآيةيقرأ

تميموعن(،118:المائدةأ)،ت،أ"لخكِيرُاَتحَ!فِيُأَنتَفَإِنَكَلَهُمْتَغفِروَإنعِبَادُكَفانهئم

السورةفافتتج،يصليفقام،ليلةذات-الشريفةالكعبةفي-المقامأتىانهالداري
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أَنألشَئاتَأضحُواْاَئَذِيئَحَسِبَأَم":الَايةهذهعلىاْتىلما،الجاثيةفيهاتذكرالتي

ا*إ*"لمجكلُوتَمَاسَاَوَمَمَاخهُتمتحيَهُضسَوااَلضخَلِخَتِوَعَمِلُواءَامَنُواْ؟نَذِينَنجحَلَهُض

يردد:يزللمأنهمسعودابنوعن،أصبجحتىيرددهايزللم21،،:الجائية1

منقراانهالقيسعبدبنعامروعن.أصبجحتى(،أطهلأبرَ،"عِقمَازِذفِىزَت"وَقُل

لَدَىاَتقُلُوبُإِذِاَلآَزِفَةِيَؤمَوَأَنذِرْممتم":تعالىقولهإلىانتهىفلما-غافر-المؤمنسورة

بنتأسماءعنوروي.أصبجحتىيرددهايزللم(18أغافر:"اَلحَنَاجِرِبهَظِمِين

قولهإلىانتهتفلماالطورسورةافتتحتأنهاعنهمااللّهرضيالصديقبكرأبي

فيالسوقإلىذهبتُالطور(1"افيبم(اَلشَمُووِعَذَابَوَوَقَئنَالخنَاأدئَهُفَمَفَّ":تعالى

أيضاً.الصلاةفيوهي،تكررهاوهيرجعتثم،حاجة

وَاَتقُواْ":مرةوعشرينبضعاَالصلاةفيالايةهذهرددانهجبيربنسعيدوعن

وعنه،(لبقرةا1فىأ"أ!فييُطونلَاوَهُمْ!سَبَتمَالَقممىكلتُوَفثُمًأللًهِإِلَىفِيهِتُرْجَحُوتَيَؤمَا

فيهايزلفلم،ا(")فياَنفَطَرَتاَلشَمَاَءُ"إذَا:بسورةالَاخرةالعشاءبعداستفتجأنهأيضاَ

.-591791صالوجيزالمرشد.السحرمنادينادىحتى

الِإشاراتوتأمل،المعانيواستحضارالتدبرعلىالقراَنتلاوةفيالأمرفمدار

وتعهدالغاياتهذهتحقيقمع،وجلادةقدرةنفسهفيانسفمن،الدلالاتوتبين

وإعمارالمعاشامورفيسعىومن،والنوافلالفرائضمنالأخرىالواجبات

.المأثورةالسنةعلىيزيدألاعلى،يفرأأنلهاللّهشاءمافليقرأ،الحياة

عنه،اللّهرضيقال،وتأملهذكرهينبغيجيد،كلامهناالذهبيوللحافظ

ع!ي!اللّهرسولان"وصج:السابقالعاصبنعمروبناللّهعبدحديثعلىتعقيباَ

مننزلالذيفيكانوهذا،ثلاثمنأقلفييفرأهأنونهاه،ليالثلاثإلىنازله

تلاوةتكرهأنالنهيمراتبفأقل.القرآنمنبقيمانزلالقولهذابعدثم،الفرآن

ورتلتلاولو،ذلكمنأقلفيتلامنتدبرولافقهفما.ثلاثمنأقلفيكلهالقرآن

القرآنسُبعترتيلإنفواللّه،يسرفالدينفاضلاَ،عملاَلكانذلكولازم،أسبوعفي
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المسجد،وتحية،والضحى،الراتبةالنوافلعلىالمحافظةمع،الليلقيامتهجدفي

مع،والسحرالمكتوبةودبر،واليقظةالنومعندوالقولىالثابتةالمأثورةالأذكارمع

وإرشاد،بالمعروفالأمرمع،دلّهمخلصاًبهوالاشتغالى،النافعالعلمفيالنظر

بخشوعجماعةفيالفرائضأداءمع،ذلكونحو،الفاسقوزجر،وتفهيمهالجاهل

الدعاءوكثرةالكبائر،واجتناب،الواجبأداءمع،وإيمانوانكساروطمأنينة

لشغل:ذلكجميعفيوالِإخلاص،والتواضع،الرحموصلةوالصدقةوالاستغفار

،مطلوبذلكسائرفإن،المتقيناللهواولياءاليمينأصحابولمقام،جسيمعظيم

ينهضولم،السمحةالحنيفيةخالففقد،يومكلفيبختمهالعابدتشاغلفمتى

.يتلوهماتدبرولا،ذكرناهمابأكثر

يقولىكان-العاصبنعمروبناللّهعبديعني-الصاحبالعابدالسيدهذا

،الصومفيالسلامعليهلهقالىوكذلك،!يماللهرسولرخصةقبلتليتني:شاخلما

عليهداودأخيصومصميوماً،وأفطريوماً"صم:لهقالىحتىيناقصهزالوما

صيامعنالسلامعليهونهىداود"،صيامالصيامأفضل":قالأنهوثبت"،السلام

وأصوم،وأنامأقوم"لكني:وقالى،الليلمنقسطبنومالسلامعليهوأمرالدهر،

."منيفليسسنتيعنرغبفمن،اللحموآكلالنساءوأتزوج،وأفطر

يندمالنبويةبالسنةوأورادهتعبدهفي-ويكبجيمنعأي-نفسهيزممنوكل

الرحيمالرءوفنبيهسنةمتابعةمنكثيرخيرويفوته،مزاجهويسوءويترهب

وآمراً،الأعمالافضلللأمةمعلماًلمجي!زالوما،نفعهمعلىالحريص،بالمؤمنين

وتتابعهتواليهايالصومسردعنفنهىبها،يبعثلمالتيوالرهبانيةالتبتلبهجر

يعني-الأخيرالعشرفيإلاالليلأكثرقياموعن-الصومفي-الوصالىعنونهى-

إلى،اللحمتركعنونهىللمستطيع-الزواجعدم-العزبةعنونهى-رمضانمن

والنواهي.الأوامرمنذلكغير

بالَاثارْالعالموالعابدمأجور،معذورذلكمنلكثيرمعرفةبلافالعابد

وإنأدومهاتعالىاللّهإلىالأعمالواحب،مغرورمفضولى،لهاالمتجاوزالمحمدية
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النبلاءأعلامسير."والمخالفةالهوىوجنبنا،المتابعةحسنوإياكماللهألهمنا.قل

/384.86-

مننحواًمكثأنه،عياشبنشعبةبكر"أبيترجمةفيايضاًالذهبيوذكر

عبادةوهذه":فقالذلكعلىوعلق،مرةوليلةيومكلفيالقرآنيختمسنةأربعين

عمروبناللّهعبدنهىع!ي!النبيّأنصجفقد،أولىالسنةمتابعةولكنلها،يخضع

أقلفيالقرآنقرأمنيفقه"لم:السلامعليهوقال،ثلاثمنأقلفيالقرآنيقرأأن

.8424/النبلاءأعلامسير."ثلاثمن

القرآنويختم،الدهريصومكانأنه"الجراحبنوكيع"ترجمةفيذكروكذلك

منإماممثلمنولكنهالها،يخضععبادة"هذه:فقالذلكعلىوعفب،ليلةكل

نانهىانهوصج،الدهرصومعنالسلامعليهنهيهصجفقد،مفضولةالأثريةالأئمة

النبلاءأعلامسير."أولىالسنةومتابعة،يسروالدين،ثلاثمناقلفيالقرآنيقرأ

9/431.

بناللّهعبدمحمدأبوالجليلالِإمامالسنةخطيبذكر،الذهبيقبلومن

علىاللّهيفرض"ولم:قال،233صالقرآنمشكلتأويلكتابهفي،قتيبةابنمسلم

بمحكمهليعملواأنزلهوإنما،التعلمفييختموهأنولا،كلهالقرآنيحفظواأنعباده

الطاقة،مقدارللصلاةويحفظوا،بزجرهوينتهوا،بأمرهويأتمروا،بمتشابههويؤمنوا

الناسفاتخذبهليعملالقرآننزل-البصري-الحسنقال.الميسورفيهاويقرءوا

عملاً.تلاوته

وقادةالأرضمصابيح-وهمعنهمورضيع!يماللهرسولأصحابوكان

والبعض،والأربعوالثلاثالسورتينمنهمالرجليقرأإنما-العلمومنتهىالأنام

قال،حفظهعليهموسهل،لجمعهاللّهوفقهممنهمنفراًإلا،القرآنمنوالشطر

عيوننا،فيجلأيفينا،جدعمرانوآلالبقرةقرأإذاالرجلكان:مالكبنأنس

."صدورنافيوعظم
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أصحابمنالفاضل"كان:قالعمرابنعن،104/القرطبيتفسيروفي

ورزقوا،نحوهااوالسورةإلاالفراَنمنيحفظلاالأمةهذهصدرفيع!ييهاللّهرسول

ولا،والأعمىالصبيمنهم،القرآنيفرأونالأمةهذهآخروإن،بالقرآنالعمل

."بهالعمليرزقون

اَناءبهوالعملوفقههتلاوتهوارزقنا،حلاوتهواذقنا،الفرآنإليناحببالنهُئمَ

بهيؤنسمنفيهذهبالذيالزمانهذافيلناأنيساَواجعله-النهاروأطرافالليل

الجيم--بكسروجِلاءصدورناونورقلوبناربيعالنهُئمَواجعله،إليهويستراح

ويقوم،رعايتهحقيرعاهممنواجعلناهفَنا،-الذال-بفتحوذهابحزننا،

آمينا.قالعبداَاللهويرحم،غيرهفيالهدييلتمسولا،بشرطهويوفي،بقصده

ي!-يهلا--%
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المهجور)1(والطريق..البيان

11!

النعمة،بهذهعبادهعلىاللّهامتنَّوقد،البياننعمة:عبادهعلىاللّهنعمأجلِّمن

طًفَااَلا*2آتقزءَانَ*اعَلَّمَ*صألرَّخمَنُ":أسماؤهتقذَستفقال،سياقأشرففيفذكرها

.(*أ"فياتتيَانَعلمَهُأصبئافيلمحمَنَ

لقضاءالنفسفيعماالكشفمجردهنابالبيانالمراديكونأنينبغيولا

وهيئةالكلاميؤديهالنفسفيعماالكشفلأنالعباد،مصالحواتصالالحاجات

مماهذالأن،الكلاممطلقبالبيانأيضاًالمرادوليس،والعلامةوالِإشارةالحال

مخارجسلامةمنيكونبماإلافيهبعضاًبعضهميفضلولاجميعاً،الناسفيهيستوي

والحُبسة.والحصَرالعِيّاسبابمنوالبراءة،النطقواستواء،الحروف

الرماني:الحسنابويقول،المعانيتأديةفيالِإحسان:بالبيانالمرادلكن

واعتدالبيانمدحقداللّهلأن،الكلاممنقبُجماعلىبياناسميطلقأنيحسن"وليس

علمَه7ُاَلإ*3افي!نَنَظًفَأ*؟صانًاَتقُزعَقَمَبم)صألرخَمَنُ":قال،الجساماياديهفيبه

فيالنكتجاز"،المرادإفهامبهيعنيأنهعلىيدلبماقيدإذاولكن،"،أ)آتبَيَانَ

.89صالقرآنإعجاز

نأكما،عمىوالعيبصرالبيانفقالوا:،شأنهوعظمواالبيانمدحواوقد

وقال،الجهلنتاجمنوالعي،العلمنتاجمنوالبيان،عمىوالجهلبصرالعلم

.م5991مارس،"لهلالا)مجلة(1)
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بيافوخهحكّولوبهاء،البيانلمنقوصولا،مروءةلعيي"ليس:حبيببنيونس

الشيخمقالةانظرثم،1/77للجاحظوالتبيينالبيانراجع،السماء"أعنان

.5صالِإعجازدلائلفي،البيانفضلفيالجرجانيالقاهرعبد

بهايظفريكادولا،واسعةومنادحها،كثيرةالمعانيتأديةفيالاحسانووجوه

لمظاهروالطربوالارتياح،النفسورحابةالروحوخفةالحسلطافةوهبمنإلا

اجراهوما،والأرضالسمواتملكوتفيبثهوما،الكونهذافيوجلعزَّاللّهإبداع

،الهواءوركودالظلبثقلاللهامتحنهمالذينوهم"الكثافةأهل"أما،خلقهألسنةعلى

والِإحسان:البيانعنأبعدهمفما

فيعجباعجيباشيئاًيرىوألاالندىإلىيَراحألاالفتىوهُلْك

لكيلهابدلا،عبادهمنيشاءمنعلىبهااللّهيمتنالتيالمواهبهذهإنثم

فيالنظربكثرةيأتيانومعالجةدربةطولمن،البيانواربابالأدباءعندثمارهاتؤتي

اصحابالاصفياءمعاشرةثم،النثروكريمالشعربديعمن،الشريفةالعاليةالأساليب

الثفلاءمجالسةفإن"،الكثافةاهل"مخالطةمنوالفرارالنقيةوالطبائعالسويةالفطر

لأبيالظرفاءلطائف،الماًمونللخليفةجبريلبنبختيشوعقالكماالروححمّى

.07صالثعالبيمنصور

منفيهااوحبماذلكعلىمعينةولغتنا،وفصاحةبيانأمةالعربامةَونحن

الأسماءمنالهائلةالثروةهذهثم،والتراكيبوالائنيةالحروففيشعريةخصائص

والفصاحةالبيانعلىأيضاًمعينةولغتناوالأضداد،والمشتركوالمترادف،والأفعال

وظائفتبادلفيوالسماحةوالمجاز،الحقيقةمنالواسعةالرحبةالقوانينبهذه

مُفْعِل،وبمعنىمفعولوبمعنىفاعلبمعنىفعيلمجيءمنيقالكالذي،الأبنية

فيوالتساهل،بعضموقعبعضهاووقوعوالجمعوالتثنيةالِإفرادوظائفوتبادل

إذا،الماضيعنوبالمستقبل،بالمستقبلالماضيعنكالتعبير،الأزمنةعنالتعبير

ماوتذكير،بعضمكانالجرحروفبعضووقوع،زمانهعلىيدلمابالفعلاقترن

اللفظ،علىوالحمل،المعنىعلىوالحملالتذكير،حقهماوتأنيثالتأنيثحقه
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علىوالتعويل،بالالتفاتيعرففيماوحضوراًغيبةالضمائر،معالتعاملوحرية

الحذفبابوهو،والزوائدالفضولمنكثيرمنالكلامتخليصفيوالسياقالقرائن

كتابهفي5انظر،عجيبتعبيروهو"العربية"شجاعةبابمنجنيابنيجعلهالذي

الذيالنحوعلمحتى،وأعرافهااللغةقوانينسائرإلى2،036/الخصائص:الفذ

الرخصمنكثيراًفيهلوجدتالتأملحقتأملتهولووالتشدد،العسربهيظن

.احداً"يلحنيكدلمالعربكلامعرفمن":الأصمعيقالهماعلى،والِإباحة

شعراًوالخطباء،الشعراءألسنةعلىالشريفةالعربيةاللغةهذهتضوأتولقد

هذهمجلىكانثم.الجاهليةأدبمنلنابقيفيما،الوقعحلوونثراً،النغمشجي

الأنبياءخاتمعلىالأمينجبريلبهنزلبماوجل،عرربناكلامالعزيزةاللغة

تباركتربناألقىثم،بيانيطاولهلاالذيالبيانهذافيجمير،اللهعبدبنمحمد

الكلم:جوامعمنجميربهنطقماهوعالياًاَخر،بيانأالمصطفىنبيهلسانعلىأسماؤه

الحجة.صائبومنطقاً،المشرععذبةوبلاغة،الموردصافيةفصاحة

العزيز،الكتابوبيان،الجاهليةأدبمنحملتهبماالعربيةلغتناجرتوقد

بياناًالشعراء:وقصائدالمتكلمينوألسنةالكتابأقلامعلى،الشريفوالحديث

فيحظوظهمفتفاوتت،خلقهعلىالمقسماللهرزقمنلهمقدربماالناسمنهيأخذ

وغاية،إليهيسعىهدفاًظلالبيانلكن،قاربمنومنهم،احسنمنفمنهم،ذلك

الأدباءوإعطاءالكلامعلىالحكمفيالنفادإليهيلجأومعياراً،طلبهافيالناسيشتد

الكبيرالعربيةأديبهوالفنهذاأضَلمناولولعلوالتأخير،التقديممنحقهم

بصريحدالاَعنوانهجعلالذيكتابهصنعحين،الجاحظبحربنعمروعثمانأبو

معاصرهكتابمعهذاالجاحظكتابوكان،منهتغئاهاالتيالغايةعلىاللفظ

هما،الأخبار""عيونقتيبةبابنالمعروفمسلمبناللهعبدمحمدأبيعنهوالراوي

إليهالموصلةالأدواتبذكر"البيان"الفنهذاقواعدإرساءفيالأولالأساس

وأجوبتهاومحاوراتهاوشعرهاوخطبهاالعربكلامذكرمن،عليهوالمعينة

والمختاراتوالمجالسالأماليككتب،الطريقهذافيالكتبوتوالت،المسكتة
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القاليعليأبيأماليفيتمثلت،والغريبباللغةظاهرةعنايةمع،والحماسات

ئعلب.العباسأبيومجالس

بل،ففطواللغويينالأدباءعلىقاصرةالتأليفمناللونهذاكتبتكنولم

وأنسالمَجالس"بهجةكتابمن5رأيناكالذيأيضاً،والفقهاءالحفاظفيهادخل

بنعمرأبيالمحدثالحافطالأندلسلفقيه"،والهاجسالذهنوشحذالمُجالس

والأسانيد"،المعانيمنالموطأفيلما"التمهيدكتابصاحب،القرطبيالبرعبد

من"المجالس"بهجةهذاوكتابه".الأصحابطبقاتفي"الاستيعابوصاحب

الفقهفيمصنفاتهذكربعدماسعيد،ابنفيهويقول،العظيمةالأدبيةالمجاميع

بهجةكتابذلكعلىدليلاًوكفاك،فارسالأدبفيأنه"مع:والتراجموالحديث

المحدثالفقيهالبرعبدابنوهذا،2/804المَغربحلىفيالمُعرب."المجالس

فيصلشكريالدكتورنشرةكانتنسختهوعن،العتاهيةأبيديوانجمعالذيهو

الله.رحمه

،أجيالونشأتأجيالوغبرتجميعاً،الناسيردهمشرعاًالأدبكانوهكذا

لابنالكاتبأدب:هيالأدبكتبأنليخبرناالتاسعالقرنفيخلدونابنجاءحتى

لأبي-النوادرأو-والأمالي،للجاحطوالتبيينوالبيانللمبرد،والكامل،قتيبة

الأديب.مكوناتهيالأصول5هذإن:يقولأنخلدونابنويريد،القاليعلي

والمرصفي:البارودي

البعثرجالوجاء،الحديثالعصركانحتى،ايامونشرتأياموطويت

المناجمتلكعنوكشفوا،الأدبيةاصولهمإلىالناسردواالذينهؤلاءوالِإحياء،

الباروديساميمحمودالشاعرفكان،بعروقهاالتاريخفيالضاربةالغنية

عليبنسيدوالشيخ،"الأدبية"الوسيلةوالمرصفيحسينوالشيخ،"مختاراته"و

"شرحمنتلاميذهعلى5قرأوما"،الكاملكتابشرحمنالامل"رغبةوالمرصفي

"المواهبالجيدوكتابهاللّهفتجحمزةالشيخكانوبعدهما"،تمامأبيحماسة

التالي.للجيلومدداًزاداًكلهاالاثارهذهفكانت،"الفتحية
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فيوعقولناعيوننافتحناانناالجيلهذاأبناءنحنحظناحسنمنكانولقد

والنوائب،المحنوتغشاهاالسيليدهمهاانقبلالفاهرةورأينا،الخمسيناتاوائل

المطالعةقاعةفيقراءة:المصريةالكتبداربثمراتنعمناأننالنااللّهصنعمنوكان

بالقراءةنتضلعوأخذنا.العلملطلبةمتاحزهيدباشتراكواستعارةبها،الشهيرة

اسمانهناككانبالبيانيتصلوفيما،المذكورةوالِإحياءالبعثمدرسةلتلاميذ

عليناشقوقد،المنفلوطيلطفيومصطفى،الرافعيصادقمصطفى:كبيران

الأمر.اولفيالرافعي

فتحهاجنةفأي،والأزاهيربالندىعامرةخصبةواحةالمنفلوطيفيووجدنا

بيانهعلىخففتقلوبوكم،أراقهادموعوكم؟الزمانذلكفيالمنفلوطيهذالنا

"برجراكديأوسيرانو"الشاعرو""العبراتفيانسابالذيالَاسرالحلو

اثرهفإن،حينبعدالمنفلوطيمنفرغناقدكناولئن"ماجدولين"،و"الفضيلة"و

معقضيناهاالتياللياليهذهفإن،جملةالقراءةإليناحببأنهينسىلاالذيالضخم

خاصة.وبالبيانعامةبالأدبصلاتناوثقتلأنها،سدىتضعلمالأخاذالمعجببيانه

وجدناالرافعيهذاوعند،الرافعيإلىردناالذيهوالمنفلوطيأنعجبومن

الحقيقيحجمهاتأخذلمالرافعيصورةلكن،والعجائببالغرائبحافلةأخرىدنيا

وفيمانسختوفيماقرأتفيماوالأجدادالاباءبتراثاتصلتأنبعدإلاعندي

محمودفهرابيوعلمهأدبهووارثبصاحبهعلاقتيتوئقتحينوأيضأ،حققت

أرىكنتوإن،بعضمنبعضهاذريةوأنها،ذاكمنهذاأنفعرفت،شاكرمحمد

كلمتيفيفصلتماعلى،علمبهيقرنلاعلمهوأن،بيانيشبههلافهرأبيبيانأن

أصدرهاالتيالتنوير"عصر"موسوعةمنالأولالجزءفي"المتنبي"الماتعكتابهعن

ولرأيت،الدنيالزلزل-العاليةالسن5هذفيوهو-الَانفهرأبوكتبولو،الهلال

"حديثمنعندكمامخرجانتوهلفهر؟أباياتستجيبفهل،كبيراًوعلمأنعيماثم

،صدركلكاللهشرح،الشعر""كتابو"القرآنإعجازمداخل"و"السبعةالأحرف

ببقائك.الأدبأهلوأمتع
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والمنفلوطيالرافعيكتاباتفييومئذعرفتقدالبيانمدرسةكانتولئن

لأن،عنهابعيدينيكونوالموالكتابالأدباءسائرفإن،عنبرصادقومحمدوالزيات

مفكرولكل،تقراأنلكتابتهيريدكاتبلكللازمينكاناالعبارةوتجويدالبيانحسن

وسرعة،المعرفةلِإيصالسبيلخيريزالولاالأدبكانفلقد،تذيعأن5لأفكاريريد

لسانهيضعوالبليغ،النفسعلىواستيلائهاالقلبفيوتولجهاالسمعإلىانصبابها

مبلغهاتبلغلملكنهافأوعتجمعتقدالدراساتمنكثيراَلتجدوإنكاراد،حيث

قالماعلىكالنور"الظلماءيُرِيالبيانحسن"و،وعسرهالجفافهاوالفائدةالنفعمن

الشاعر.

واستطعناكبرناحتىمعقد،"العقاد"أسلوبأننظنالصبازمانفيكناولقد

الأداءوحلاوةالبيانمنمناطقعلى"العقاد"عندفوقعنا،الطيبمنالخبيثنميزأن

والمنتهى.الغايةهي

أصحابكانواالأدباءمعيصنفونلاممنوالأعلامالكتَّابسائروكذلك

وصاحبأديباَكانالجهيروالمحاميالشهيرالسياسيعبيدفمكرَم،وبيانفصاحة

وأحدالضليعالمحاميرضوانوفتحي،الكريمبالقرآنالاستشهادكثيركانثم،بيان

النساءطبيبعمارأحمدوالدكتور،بيانصاحبكاتباًكانالوطنيالحزبأقطاب

الشهيرالعظامطبيبحسينكاملمحمدوالدكتور،بيانصاحبلغوئاًكانالشهير

"،ظالمةقرية"الخمسيناتفيالشهيرةالقصةصاحبوهو،بيانصاحباديباًكان

إبراهيموسيد،بيانصاحبشاعراَكانالكبيرالجغرافيالصيادمحمدوالدكتور

والدكتور،أبولوجماعةمؤسسيأحدوهو،بيانصاحبشاعراًكانالعظيمالخطاط

حسنيوسفمحمدوالدكتور،بيانوصاحبشاعرالتاريخعالمحبشيحسن

اللغةمجمعوعضوسابقاًالأزهربجامعالعلومكليةوعميدالكبير،الجيولوجي

جيادنظراتاللغةفيولهعالياً،حفطاًالعلاءأبيشعريحفظأديب،الانالعربية

بالمجمع.الكبيرالمعجملجنةفيبهانسعد

أصحابالأغفالالمجيدينالأدباءمنتحصىلاطوائفهؤلاءوراءومن
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فيتراهمكنتثم،الأسبوعيةوالمجلةاليوميةالصحيفةفيلهمتفراكنت،البيان

ويجمعون،البيانعلىالتلاميذصغاريروضون،والثانويةالابتدائيةالمدارسفصول

ثم،عبارةولاهناكتعبيرولا"التعبير"الانصارالذيالِإنشاء"موضوع"عناصرلهم

والمطالعة.بالمحفوظاتيعرفكانفيماوالنثرالشعربحارلججبهميخوضونكانوا

:البيانحسن

زهدالذيالزمانهذاإلىوصرناونضارتهابحلاوتهاالأيامتلكذهبتوقد

وأصبحتتاماً،يكونانيوشكهجراًطريفهوهجروا،البيانحسنفيفيهالناس

مستهلكةالفاظفلكفيتدورالانالأدبإلىينتسبونومن،الكتابمنكثيراساليب

ماكثرةمنأطرافهاتهرَّأتالتيالورقيةالعملةاو،الممسوحةالمعدنيةالعملةتشبه

وإنما،النفسمصرففيرصيدلهاليسالتيالزائفةكالعملةاو،الأيديتداولتها

عجل،علىعينكتتجاوزها،وتجيءتروح،الصحفبهاتُسَوَّدوتراكيبالفاظهي

فيتجدهعمافضلاًأنساً،معهاتحسولاإمتاعاً،فيهاتجدلالأنكعندها،تففلا

أمر-وماالنفسمجرىوتسدالقلبعلىتطبقتكاد،وغثائةثقلمنبعضها

فيهيندفعالذيالغموضبليةوهي،المستحدثةالبليةهذهإلى-ببعيدمنك"الزخم"

التأملبحسنلتستخرجالنفَسيحركالذيالغموضهووليس،الانالأدباءمنكثير

ويكون،العفليكدالذيالمظلمالغموضولكنهالمشاعر،ومطويالكلامخبيء

.والحيرةالعجزغموض،والكآبةللغممجلبة

بتقاليعأشبه،الزمانهذاأدباءبعضيستعملهاالتيوالتراكيبالألفاظوهذه

الستيناتفينسمعكناففداستفراراً،ولاثباتاَتعرفلا،تختفيثمتظهر)الموضة(

وعمق،والمعاناة،الموضوعيةالوحدة-بالهلالسابقمقالفيذكرت-كما

الشعورية،والدفقة،الداخليوالمونولوج،الحواسوتراسلوالخلقالتجربة

الِإبداع:نسمعوالان.المهموسوالشعر،الموحيةوالألفاظ،بالصورةوالتعبير

والتناصوالِإشكاليةوالمنظومة،والطرحباللّه()والعياذوالزخم،التجربةوتكثيف

منذقتيبةابنقالكماهوإنماواشباههوهذا...والتفكيكوالتفجيروالتماهي
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بلايهولواسم،معنىبلاتروق"ترجمة:الكاتبادبمقدمةفيسنة)0124(

وسَمعوالفسادالكون:قولهالغِزُوالحدث-الجاهلأي-الغُمْرسمعفإذا،جسم

فإذا،لطيفةوكلفائدةكلالألقاب5هذتحتأنفظن،سمعماراعه...الكيان

فارغةتهاويل":الشجريابنالسعاداتابوقالكماأو،"بطائلمنهايحللمطالعها

علىالكتاباجتماعالمبتدىءالقارىءأيهايغرنَّكولا،156/الأمالي"حقيقةمن

كما،الحسنعلىبدليلليسالاستعمالفإنلها،استعمالهموكثرة،الألفاظهذه

.1/122السائرالمثلفيالأثيرابنالدينضياءيفول

منوالائنيةالحروفصورةإلابالعربيةلهصلةلاالانيكتبمماكثيراَإن

أسلوبفيتجدهافلاالواسعةالرحبةوآمادهاالعربيةروحاما،والأفعالالأسماء

عربيّاَأدباَيكتبونالذينهؤلاءاناحياناَاحسإني،تسمعمماكلامفيولا،تقرأمما

محدودةاللفظيةثروتهمفإن،العرببكلامولا،النبويبالبيانولابالفرآنيمروالم

معانيهمتأتيولذلك،النفَسمنقطع،الخطوقصيرالكلاموجوهفيوتصرفهم،جدّاَ

الفاهرعبديفولكما،المعانيضيقإلىيؤديالألفاظضيقلأن.خفيفةهزيلة

الِإعجاز.دلائلفيالجرجاني

نأذلكفي"والأصل:قولهالبابةهذهفيللجاحظالحكيمالكلامومن

ولمالمعانيعدمواحينلأنهم،تهويلوأصحاب،كتبهمفيالفاظأصحابالزنادقة

الحيوانكثيرا"وأوجزوأيسراخصرهوماتكلفإلىمالوا،طائلفيهاعندهميكن

/3.365

ولم،بيانهطريقفييسيروالمحسينطهورثةانهميزعمونالذينوهؤلاء

إذنحسينلطهفانتماؤهم،ومذهبمسترادذلكفيلهوكان،ادائهحلاوةيحاكوا

.منقوصوولاءكاذبانتماء

أعلامبأدبيمروالم،التنويرورموزالتنويرعنيتحدئونالذينهؤلاءوأيضاَ

الأداءحسنفيقوانينهاورعايةالعربيةمعرفةفيطرائقهميسلكواولم،التنويرهذا

.العبارةوجمال

353



الفضية5هذانينسواأنينبغيلا"الهابطةالأغاني"منالانيشكونالذينإن

عندناكانانفيومواحد،بابمنكلهالبيانوأن،الأخرىالأدببألوانمرتبطة

أحمدمثل،كبارأغانكتابعندناكان،والزياتكالمنفلوطي،كباربيانأدباء

ينزعالناسكلاملأنالسيد،وحسينمصطفىالفتاحوعبدالتونسيوبيرمرامي

منالكريمالقارىءايهاانشدتكوقد،بعضبرقاببعضهويأخذ،بعضإلىبعضه

الرومي:ابنقولفبل

بعض"إلىينتسبنالسجايا"وبعض

.العيونقذىإلاالغباركثرةمعتجدولن

الكتابة،فيالترديهذاسرتعرفأنالعزيزالقارىءأيهااردتإذاوالَان

واحدسببإلىتردهأنأعجزك،العبارةجمالعنوالِإعراض،البيانحسنومجافاة

نإ-حديثهاوسيأتيك،وتشابكتتداخلتكثيرةأسبابهيوإنما،اثنينسببيناو

التالي.المقالفي-اللهشاء

-صهد
هء8

هء8--ء5*
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المهجور)1(والطريق0.البيان

131

البيانحسنومجافاةالكتابةفيالتردياسبابعندالسابقالمقالفيوقفت

إلىعنهاالحديثارجأت،كثيرةأسبابإلىيرجعذلكإنوقلت،العبارةوجمال

.المقالهذا

إنها:يقولونكماتقولأنالعزيزالقارىءأيهالكأحبلابدءذيوبدءة

ويزينيحسنلأنفرصةللكاتبيدعانلا،الحياةإيقاعوسرعةالعصر،طبيعة

لغتناانمنيقولونهماتصدقأنالمبتدىءالشابايهالكأرضىلاأنيكما،ويتأنق

عصرهذاوأن،وولىراحقدزمانهاوانوالبيداء،والليلالخيللغةهيالعربية

له.أرضاهولالقارئيهذاأحبلا،الطريقلهفافسحوا،الكمبيوتر

بتغيرتتغيرلا،ثابتةباقيةالجماليةوالقيم،جماليةقيمةالبيانحسنلأنوذلك

لهديلتطربكما،الحلوةللكلمةتطربالسويةوالفطر،الأحوالوتبدلالأيام

الفواحوالعطرالهواء،طيبةليلةفيالشجروحفيفالعصافير،وزقزقةالحمام

الموسيقىوتحولاتالأصواتتغيرمعزلناولا،طائرةأوجملاًركبتسواءينعشك

بشدوالعيدنستقبلكماوحوي"يا"وحويالقادرعبدأحمدبأغنيةرمضاننستقبل

فيقيلتقد5هذكانتوإن"أوقاتهيسعد"حبيبيوأنِسْتينا"العيدليلة"ياكلثومام

مصر.ملك""فاروقجلوسعيد

.م5991بريلأ،"لهلالا"مجلة(1)
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إسماعيلمصطفىالشيخلصوتفيهالناسيطربلايومسيأتيأنهأظنولا

فيمصونوالجمال،الأنفسفيمتوارثةالأنغامإن،الوهابعبدومحمدكلثوموأم

الباطل،غلبةالحقعنيخدعنكفلا،الطباعفيمركوزوالطرب،القلوبتلافيف

الخبيث.كثرةالطيبفييزهدنكولا

،نقولوفيمانكتبفيمامحنتنااْسبابإلىالكريمالقارىءأيهابكاعودثم

وحسن،نظركبصائبأخرىأسباباًإليهاجامعولعلك،شتىأسباباًلكجمعتوقد

إليه:أهتدلمماإلىوتهذَيك،تأتيك

ولالهمردَلاوالموت:بالمصانعةأوبالمللأوبالموتالكبارذهابأولاً:

عنالبخاريأخرج،العلمويذهبالصغاريضيعالكباروبموت،فيهحيلة

يقبضلااللّه"إن:يقول!لمجيماللّهرسولسمعت:قال،العاصبنعمروبناللهعبد

يُبْقلمإذاحتىالعلماء،بقبضالعلمتقْبِضُولكنْالعباد،منينتزعهانتزاعاًالعلم

صحيج،وأض!وا"فضالُواعلمبغيرفأفتَوْافسئلواجهالاًرؤوساًالناسعالماًاتخذ

1.36/(العلمكتابمن،العلميقبضكيف)بابالبخاري

اللّهرضيالعاصبنعمروعنجاءكما،الأخلاقكواذبمنفهوالمللاما

منيرونهلما،المللمنإليهدفعوافيمامعذورونادبائناكباربعضأنعلى،عنه

منه.أضيرواأذىمنبهمحاقولما،عليهينشأوالمفساد

وبالمصانعة،فطمسامحةولالهمعذرةلا،خبيثداءفهيالمصانعةوأما

الكبارهؤلاءوكأن،والحداثةالأدبمدَعوبهيهزلفيماكبارنابعضخاضهذه

وكأنهم،الأرضفيظاهرينيكونواأنوأرادوا،النسيانآفةانفسهمعلىخشوا

وهم،الظلامصمتفينكونانمنخيرالأضواءجلبةفينكونلأن:يقولون

مُوثَدهالأن،منقطعمدهاوأن،خادعةالأضواءهذهانأنفسهمدخيلةفييعلمون

حسينطهتلاميذمنوهمالكبار،هؤلاءبعضمنعجبيينقضيولا،ضعيف

الجيلهذاوبقية،انيسوإبراهيمالسقاومصطفىأمينواحمدالخوليوامين

ويحضرونهمعهيتعاملونكيفبل،العبثهذاعلىيسكتونكيف،العظيم
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طائللاأنهشكيدخلهلاالذيباليقينيعلمونوهم،عنهويدافعونبل،ويقدَمونه

فيه.غناءولاتحته

يقودوالفقر،بالقلةتغريوالقلة:الكتابعنداللغويالمحصولقلةئانياً:

ماتأملتولوترى(،كماقصدغيرمناتفاقاًليوقعموزونكلام)وهذاالفقرإلى

الأسماءأبنيةمنمحدودةطائفةحوليدورلوجدتهالَانالأدباءمنكثيريكتبه

التيالعربيةقوانينوفقفيهاوالتصرفتحريكهاعنالعجزمع،والحروفوالأفعال

ولادمبلارصأ،ترصوأدواتأبنيةهيوإنما،السابقالمقالفيعنهاحدثتك

ولا،أنسبهالهليسأجنبيةبلغةيكتبالأديبذلكوكأن،الدمىوكأنها،روح

.وموروثتاريخإليهايشده

إنماالكلامفيالتصرفعنوالعجزاللغويالمحصولقلةأنيخفىوليس

نأبدلاجميلاَعالياًأدباَيكتبلكيفالأديبالزاد،وضعفالفراءةقلةإلىيرجعان

للمراجعةمفروضاًنصيباَيومهمنيجعلوأن،بالفراءةتنقطعلاصلةعلىيكون

لهليسوالمدد،مددمنلهبدلا-الأيامهذهفييقالكما-فالِإبداع،والاستزادة

التأمل.ثم،المستمرةالرشيدةالقراءةهو،واحدطريقإلا

الفلانيالكتابصنفالفلانيالعالمأنوالطبقاتالتراجمكتبفيوتقرأ

ألفأنهيذكر429،سنةالمتوفىالشاميفالصالحيكتاباً،كذالهقرأبعدأن

،كتابثلاثمائةمنأكثرمنالعباد"خيرسيرةفيوالرشادالهدى"سبلكتابه

فيتكلصت"ما:قالانه،478سنةالمتوفىالجوينيالحرمينإمامعنوروى

ألفعشراثنيوحدهبكرأبيالقاضيكلاممنحفظتحتىكلمةالكلامعلم

هوالنصهذافيبكروأبو،5185/السبكيلابنالكبرىالشافعيةطبقات،"ورقة

"إعجازوصاحب،الأشاعرةالمتكلمينكبارمن،الباقلانيالطيبمحمدبن

اثريكونفكيف،الحرمينإماممحفوظفيوحدهبكرأبيالقاضيأثرفهذا،"الفراَن

الَاخرين؟العلماء
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ماوان،يقرأونمماأكثريتكلمونالأدباءأنالانوالمشاهدالملاحظلكن

تتردد،مسموعاتهيإنماوالنقد،والشعروالروايةالقصةفيمصطلحاتمنتقرأه

قيمابنقالفقد،كلهذلكفيخيرولا،بعضمنبعضيتلقفها،الندواتفي

."أذنهتنفعهلمعينهتنفعهلممن":الجوزية

الطريقذلكوفي:وتساندهلهتمهدنظرياتباصطناعالعجزتسويغثالئا:

العبارةبتحسينالعنايةإنمثلاً:فقيلكثير،خداعوجاء،شتىمغالطاتجاءت

التفكيروان،والأفكارالمعانيحسابعلىتكونوأنها،وزخارفأصباغ

تبعوقدغير،ليسالحقائقغايتهماوأن،والأصباغالزخارفيأبيانوالموضوعية

الأمرنهايةفيتفضيتفرقة،العلميوالأسلوبالأدبيالأسلوببينالتفرقةذلك

"كلامكلامهبأنالبيانيحسنمنووصف،الأدبيالأسلوبمنالتهوينإلى

يتكلم.كمايكتبفلاناإن:المدحسياقفيوقولهم،إنشاء"

نفسهالقارىءيجدلاحتىالمأئور،بالكلامالتعاملينبغيلاأيضاً:وقيل

نأيجبوأننا،الجاهليالشعربلغةالكتابوفي،بلغةوالشارعالمنزلفييتعامل

عمافضلاً-صحيحغيركلاموهذا،والكتابالشارعبينالفجوةتقربلغةنصطنع

لغاتكلففي،وثابتةقائمةتكونأنبدلاالفجوةهذهلأن-وخداعلعبمنفيه

واللغة-الشعراويالشيخعنمقالتي)وانظرالخاصةولغةالعامةلغةبينفرقالدنيا

-القرآنإعجازمن:سعدةأبورؤوفمحمودالأستاذلكتابوتقديمي،028ص

027(.ص

مراجعةإلىالقارىءمعهيحتاجلاماهوالأساليبأحسنإنأيضا:وقيل

معكوسة،والقضية،مقلوبوالكلام،المبتدئونالشباببهيفتتنمماوهذا،معجم

حمأةفيوقعناقدنكونفإنناالمعاجممنشيئاًنكتبمالبعضنراجعلمإذافإننا

المعاجم،كانتولماذا.وجاهلناعالمناذلكفيواستوى،السوقيوالكلامالعامية

وضعت؟غايةولأي
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:البيانحسن

وتحسيناللفظيةالمحسِّناتبينالخلط:وأغلظههناالخطأأشنعمنكانولقد

فيمحصورةتعبيريةأنماطهياللفظيةفالمحسّنات،يخفىلافرقوبينهما،العبارة

واسعفمجاله،البيانهوالذيالعبارةتحسينأما،معينةبشواهدمحددةقواعد

الشاعرةالأبنيةواختيار،اللغويالغنىمن،كثيرةأسبابعلىقائموهو،رحب

تنسيقها،وحسنالجملبناءوإحكام،والأدواتوالأفعالالأسماءمن،المتجانسة

قارئهبينأنسعلاقةينشىءأنعلىكلهذلكفيالكاتبوقدرة،بينهاالألفةوإشاعة

هذاترىونعشقها،الكلماتبعضنحبيجعلناالمبينالكاتبإن،يكتبماوبين

ومصطفى(النفسيةمشاكلهنسي)إذاالتوحيديحيانوابيالجاحظأسلوبفي

شاكر.محمدومحمود،الرافعيصادق

قلمعلىجرتإذااللفطيةالمحسِّناتبهذهالِإلماممنيمنعلاالبيانوحسن

مستكرهة.ولامتكفَفةغيرموضعهاحاقفيالكاتب

بعضيلقيهمانحوعلى،السمعةسيئةليستاللفظيةالمحسِّناتهذهأنعلى

المح!ناتإن،والتزييفالتكلفعلىقمائمةوأنها،طلبتهمعلىالبلاغةاساتذة

يعابمتكلفاًمنهايجيءوما،العربيالبيانفيالجمالأبوابمنضخمباباللفظية

جملة،اللفظيةالمحسِّناتتعابوكيف،ويذمشيءكلفيالتكلفيعابكما،ويذم

قدروأشعارها،العربوكلامغ!يمنبيهوكلاموجلّعرربناكلامفيمنهاجاءوقد

وقوله،26(:الأنعام1"عهُوَشوْتَعَنهُيَنْهَؤنَوَهُئم":تعالىقولهتقرأألم،صالج

لمجازات"اانظرثم،(22:النمل1فئظ"لباكَليَقِينٍسَبَإِمِنوَجِئتُرص":5أسماؤتباركت

.الخصوصوجهعلىتمامابيوشعر،الرضيللشريف"النبوية

فضلاً،عليهمزيدلاللنفسإمتاعاًتحدثوالجناسالتوريةشواهدمنكثيراًإن

تجريالمصريةنكاتنامنوكثير،والبهجةالضحكأسبابمنبعضهايستخرجهعما

منها.بشيءلأمتعتكفيهنحنالذيالجدولولا،البابهذاعلى
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الناسبعضعنداستقرتقداللفظيةللمح!ناتالسيئةالسمعةهذهوكأن

علىجاءوقد،لهمحاضرةفيالأساتذةاحدسمعتفقد-العظيمالبلاءهووهذا-

كلامهالمحاضرفقطع،الجالسينبعضفغمغمالمحشنات5هذمنشيءلسانه

يخشىعيبمنيبرأوكأنه"إعنيغصب،كدهجتدي،واللّهلا":وقالكالملسوع

5.عاربهيلحقأن

منشديداًتنفيراًندواتهممنيذاعفيمالبعضهموأسمعالنفاد،لبعضوأقرأ

تعالى:اللّهقولاتلوانإلااملكفلا،منهللشبابوتحذيراً،الأدبياللونهذا

.،42:يدلحداأو،37،:لنساءا1لبُخلِ"بِاَاَلئاسىَونَوَيَأصٌلخلُونَلَذِينَاَ"

بقائله:والِإزراءمنهالسخرية:البيانجمالعنالعجزبتسويغاقترنرابعاً:

،،11:الأحقافأ"،(أ!قَدِيصأِفكهَذَآيَقتَدُواْبِهِءفَسَيَقُولُونَلَتموَإذ":تعالىقالماعلى

الأشباه."استوحشجهلومن،الفعرف"من:الفارسيعليابوقالكمااو

.3464/للسيوطيالنحويةوالنظائر

أساتذةبعضهمالآنالبيانمنيسخرونمنأكثرأنالعجبأعجبومن

العزيزقارئيمنوأرجو،(وبلاغةوأدباً)نحواًالجامعاتفييدرسونهاالذينالعربية

واستعمال،الخاصةالتجارببعضبذكر-اللّهشاءإن-واحدةمرةلييأذنأن

المتكلم.ضمير

والسخرية:الدعابةبين

جفاً،حبّاًالأدبيحبان،صيدليوالَاخرطبيبأحدهماصديقانلي

البيانضروبمنفيهاجت!دلماجداًويطربان،أكتبماقراءةعلىويحرصان

الذيهذاالعربيةاساتذةمنزملائيبعضيقراالَاخرالجانبوعلى،العبارةوتحسين

كلهاألفاظكدي؟الأساليبإيهده؟الكلامإيه:قولهمبمثلفيداعبونني،أكتب

وإزراءلاذعةسخريةالدعابةهذهلاستحالتالمحبةلولاأنهيقيناًواعلم!كلاكيع

شديداً.
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مصر"فيالتعليم"مستقبلعنندوةإلىسنواتخمسمنذودعيت

بحثاًوقدمت،اسيوطبجامعةالتدريسهيئةأعضاءناديمأجوراًمشكوراًاقامها

علىأدرتهابمقدمةلهقدمت،"العربيالنحوتدريسفيالتراثاستثمار":عنوانه

وكان،الحاضرينمنكثيرلهطربوقدفتحاً،عليئبهاللّهفتجالبيانمنشيء

والهندسةالطببكلياتالمساعدينوالمدرسينالمعيدينالشبابمنأكثرهم

يطلبون،الجلساتبينفيمايلاحقوننيالشبابهؤلاءوأخذ،والتجارةوالعلوم

علىجرىالذيالكلامهذامثلفيهايقراونالتيالعربيةكتبعلىوالدلالةالمشورة

لساني.

فقد-والدرجةالسنفيكبارومنهم-الندوةحضرواالذينالعربيةأساتذةأما

هكذا:ينادينيبعضهموكانيكتموها،ولمأعلنوها،شديدةسخريةمنيسخروا

تلكفيأشهدالكني!التراثيابتاعازئك،التراثيابتاعقول،التراثيابتاعتعال

قال-الندوةهذهفيمعهاختلفتقدوكنت-عمارحامدالدكتورالأستاذأنالأيام

ماعلىاثبتاستاذيا:الواحدبالحرفالقاهرةإلىاسيوطمنالقطارفيونحنلي

وهذا(،الحماسة5بهذوتراثهلغتهعنيتحدثإنساناًارىانسعيدفإني،عليهانت

وعلىلغتهمعلىأجرأهمفماالصغاراماالكبار،شأنوهو،الرجلمنإنصاف

ويهجِّنوا،مذهبهمالناسيذمانالعارمنفإنهأمرمنيكنومهما،تاريخهم

الهندسة؟حرفةيحتقرمهندساًتجدوهل؟الطبمهنةيذمطبيباًتعرفهل،طريقهم

فلا.ومعابةذميكونأنأما،اعباءًأوإرهاقاَيشكوانقد

مدارسنافيالعربيةمعلميمنتلاميذهمإلىالأساتذةسخريةانتقلتوقد

"رغدلعبارةمرادفعنالعامةالثانويةفيالتلاميذالعربيةاللغةمدرسسأل:الان

ياإيه":قائلاًمنهوسخرعاليةضحكةالمدرسفضحك""بُلَهْنِيةابنيفأجاب"العيش

لهذافإنالحد،هذاعندبالسخريةالعابثالمدرسوقفأناللّهوحمدت؟"خويه

قالهاولعله،السخريةأهليعرفهاسوقيةتكملةالمدرسذلكبهنطقالذيالتركيب

عني!ابنيوكتمها
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نفسيمحللإلىيحتاجوهوفعلاً،محيرامرإنهالعزيز؟الفارىءايهاارأيت

مثلي.كاتبإلىلا

الجامعيين،زملائيمننفراًأعرف:الراحةالىوالِإخلادالكسلخامساَ:

آسر،الأداءفصيج،النغمعذبشعراًلبعضهموأقرا،الأصيلةالعربيةنشأتهمأعرف

الحسنوالقولالفطنةمنودقيقةلطيفةكلعلىمنهمفأقعوأحاورهم،النغمة

العلممنعندهموماامرهمحقيقةعنيخدعكخفيفاًكلاماقراتكتبواإذاولكنهم

مطلب"الخفة"طلبو،الخفةوطلبالكسلإلاعنديلذلكتفسيرولا،والأدب

.والبيانالأدبفييحمدلاولكنه،نحوي

أدىقدالعبارةوتحسينالكلامفيوالتأنقالبيانإهمالإن:أقولانويبقى

مثلالانالكاتبينكتاباتفيبعضهااستعمالوقلة،النحوأبوابمنكثيرهجرإلى

تعالى:قولهمثلفيالتامة"كان"و،الاشتمالوبدلالبعضبدلوبخاصة،البدل

ما:نحوفيالزائدة"كان"و،،028:البقرة1"مَيْسَرَحفَنَظِرَيرإكَذُوعُمئرَة%وَإنكاَ"

بمفَي!:اللّهرسولتخاطب،الحارثبنالنضربنتقتيلةوقول،هذاعنأغناككان

المُحْنَقُالمَغِيطُوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

الميميوالمصدر،التركيبفيالعاملانالمفعولواسمالفاعلواسم

"ليس"خبرفيالباءوزيادة،الفصيحةالتكسيرجموعوبعض،المؤولوالمصدر

علىيجريذلكيزالولاالفصحاء،وكلامالقرآنفيذلككثرةمع"ما"خبروفي

بمبطىءأناما:يقولون،والكويتالسعوديةفياليوميالخطابفيالناسالسنة

كلامك.بناسيأناوما،عليك

لكاتبتقراتكادلافأنت،للفعلالمؤكدالمطلقأيضاًالمفعولأهملومما

مع،ونحوهشديداًكلاماَفيقولوصفاَ،إليهيضيفأنغيرمنكلاماً،كفَمته:يقول

عَنثَيَصُدُونَاَلمُتَفِقِينَرَأيت":تعالىقولهومنه،الفصيجفيبكثرةذلكمجيء

بكثرةمستعملالمطلقالمفعولهذاانالغريبومن61،،النساء:1"صدُو؟اإ،6،اً
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لعبالأهلي-نومنمت-شربشربت-أكلأكلت:تقول،المصريةعاميتنافي

لعب.

له،وشكرتشكرتهمثل،الجربحرفأوبنفسهاالأفعالتعديبابذلكومن

نحويةأبوابإلى...الأولإلايستعملونالكتابيكادفلا،لهونصحتونصحته

وعطلت.أهملتكثيرةاخرى

اللفظي،التوكيدبابتماماً،الَانتختفيكادتالتيالنحوأبوابمنأنعلى

بالنفسالتوكيدوهو،المعنويبالتوكيدعنهوالاستغناء-بلفظهاالكلمةإعادةوهو

،المعنويالتوكيدمنمجالاًأوصحاللفظيالتوكيدأنمع،وجميعبكلأوبالعينأو

فييدخل"لأنه:قال611،سنةالمتوفىالأندلسياللورقيالدينعلمقالكما

بمُظهَريتقيدولا،الجملوفي-والحرفوالفعلالاسميعني-الثلاثالمفردات

.2922/النحويةوالنظائرالأشباه،مطلقاً"يجوزبل،نكرةاومعرفةمُضْمَر،او

فيتلقوهماهو،اللفطيالتوكيداستعمالفيأيامنافيالناسزهدالذيولعل

تعليمية،أمثلةوهذه،محمدمحمدجاءأومحمد،جاءجاء:مثلمن،النحودراسة

جني:ابنويقولبه"،يتكلمولاتمثيل"وهوكثيراً:سيبويهيقولهذامثلوفي

النحومعلِّموالتمسولو3/79،الخصائصمعتمد"ببناءليسللصناعة"التمثيل

باستعمالهتغريعددذواتأمثلةمنهلوجدواالفصيحالكلاممناللفظيالتوكيدأمثلة

صَفاوَاَلمَلَكُربُكَاوًجَآصبمبَمّاَلأَرْضُىبُمَتِإِذَا"كَلً:تعالىقولهنحومن،واعتياده

أذينة:بنعروةقولنحوومن،22،،12:الفجر1نيإ"أ؟صَفًا

يأتينيسوفرزقيهوالذيانخلقيمنالِإشرافوماعلمتلقد

يعئينيلاأتانيقعدتولوتط!بُهفَيُعَنِّينيلهأسعى

دونييحتازهأنبدلابدلاسيأخذهدونيامرىءحظوكل

أنهمنهشيءإليهيقعمنبعضيظناللفظيالتوكيدلهذاالَانالناسإلفولعدم

.الخاطىءالتكراربابمن
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"والكلام:العبارةهذهفيهكتبتقدوكنت،المجلاتبإحدىمفالاًمرةكتبت

الأخأنفأيقنت،واحدةمرة""طويلوجدتمطبوعاًقرأتهوحين"طويلطويلهنا

ذلكفيوعذره،السهوبابمنمنيتكراراًظنهالأنهالثانيةحذفالحروفمصفف

ذلكوعلى،كتاباتمنلهيقدمفيمااللفظيالتوكيدهذامثليتعودلملأنه،واضج

فإن،مرتينلامراتثلاثاللفطيستعملأناللفطيالتوكيديستعملمنأنصحفإنني

للبس.وانفىالتكرارمظنةمنأبعدذلك

التيالحقبأسوأهينعيشهاالتيالحقبةهذهتكونأنأخشىفإنيوبعد:

لهاأهلهاباحترامتذويأوتنتعشاللغاتفإن.العربيوالبيانالعربيةبهامرت

الانحطاطبعصوروتسرعاًخطأ-يسمونهفيماالعربيةلغتناأظنوما،لهاوممارستهم

وأجملحالاً،أحسنإلاالأيامتلكفياظنهالا-العثمانيالعصروهو-الأدبي

الَان.عليههيممابياناً

لغتهموعنتاريخهمعنيخدعونالذينالأيامهذهلشبابالرثاءكلوالرثاء

.يسمعونوفيمايقرأونفيما

إلالنافليس،العربيوالبيانالعربيةحبفيمعنايجريومنوأنتأنااما

الغربة:ويرد،الغمَّةويزيل،الكربةاللهيكشفحتى،إليهونفزعبهنعتصمالصبر

نجاريهصَبّولانجدٍحديثنطارحهوجدٍاخوالصحابفيما

ةثيملإ--برث
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يثتهي)1(لاالذيوالهجوم..اللغويةالمعاجم

من17،"المصور"عددفيعياد،محمدشكريالدكتورالكبيرأستاذناكتب

محمودفهراباشيخنافيهاحيّا"العربية"عاشقعنوانهاجعلكلمةالماضيمارس

ذخيرةكانتإليهالمكتوبوشرفالكاتبشرفللكلمةاجتمعوإذا،شاكرمحمد

ويستخرج،النظرمنأبواباًقارئهاماميفتحالجادالكاتبفإنوأيضاً،وتصانتحفظ

.الجادالكاتبهذاإثارةلولادفينةكانتالفكرمنألواناًمنه

حبالطمنلنايمدثم،يكتببمايمتعنا:الجليلالأستاذذلكعؤَدناوهكذا

العظيموالكاتب،مخالفينأوموافقينمعهفنمضي،بأسبابهويصلنا،والبيانالفكر

ويهز،الراكدويجري،الساكنيحركأنهفحسبه،مخالفةأوبموافقةكثيراًيحفللا

فيستدرك،الأولطالرأيإلىتردهلأنهاأحياناً،تعجبهقدالمخالفةإنبل،المألوف

عرفإذاالمخالفبالراييقتنعوقدووضوحاً،جلاءفيزداد،نقصهويكملفائته

سعيداً،راضياًقالطعمافيرجع،صحتهلديهوثبتت،أنوارهامامهولمعت،صدقه

القضاء:فيالأشعريموسىأبيإلىكتابهفيالخطاببنعمرقالطماعلى

ترجعأن،لرشدكفيهوهُديت،عفلكفيهفراجعت،اليومقضيتهقضاءيمنعنكلا"

الكامل"،الباطلفيالتماديمنخيرالحقومراجعة،قديمالحقفإن،الحقإلى

.102/للمبرد

وجهادهبجهودهوإعجابه،فهرأبيعنكلمتهفيالكبيرالأستاذقالهمماوكان

.م5991يوما،"لهلالا"مجلة(1)
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المصاعبينكرأنأحدبوسعوليس":عنهوالِإبانةوفهمهالجاهليالشعرقراءةفي

نالنابدفلا،اللغةصعوبة-شكلا-وأولها،الجاهليالشعرقراءةتكتنفالتي

القديمةالمعاجمفيغصناوربماالقدماء،اللغويونبهاقامالتيالشروحنستصحب

."الشروحتلكاعوزتناإن-الترتيبسوءمننعرفماعلىوهي-

"سوءوليس"الترتيب"عسرتكونأنللعبارةأحبوكنت،أستاذناقالهكذا

يعرفلمهذا"المعاجم"عسرأنعلى،الكلمتينبينمافرقيخفىوليس،"الترتيب

اللّه.شاءإنبعضهاعنحديثيأتيككثيرةلأسباب،هذازماننافيإلا

أحسنعلىتحملالفاضلأستاذنامنالعبارةهذهفإنأمر،منيكنومهما

حتىأحسنهعلىاخيكأمر"ضعأيضاَ:الخطاببنعمرقالماعلىمحاملها،

حبهإلاأستاذنامننعرفلمونحن264،صالحمامةطوق"عليهيغلبكمايأتيك

ولا،جملةفيهايطعنلاالعربيةالمعاجمفيهذاورايهلموروثها،وإجلالهللعربية

منهفيقبلفيهفيناقشصاحبهيعرضه،الرأيمنرأيهووإنما،بمرةقدرهاينقصها

أهلبرحفما،آخرهيكونولن،العربيةالمعاجمنقدمناولهووليس،عليهيرداو

النقصجهاتعنويكشفون،المعاجمتلكينقدونالحديثالعصرمطالعمنذالعلم

النقدذلكمناهجاختلافمعموادها،ترتيبفيالاضطرابمنيظهرومافيها،

وغاياته.

المعجماتعيوبعلىالكلامكان"وإذا:الخطيبعدنانالدكتوريقول

علىاليومالعربيبالمعجمالمهتمونكانوإذامكروراَ،أومعاداًيكونيكادالعربية

المعاجملنقدتصدواالذينالعلماءأنإلا،العيوبتلكمنكثيرحولاتفاقشبه

ونهجه،اسلوبهمنهملكلفكانعيوبها،عنالكشفاسلوبفياختلفوا،القديمة

الصرفعلماءأوالنحاةعندغيرهااللغويينعندالمعاجمعيوبكانتلهذا

علماءيراهاالتيالعيوبغيراللغاتعلماءيراهاالتيالعيوبوكذلك،الاشتقاقأو

النواحيمنذلكغيرأو،نباتيةاوطبيةأوجغرافيةأوتاريخيةبنواحيهتموناَخرون

الأبنقدغيرالشدياقنقداننجدهناومن،القديمةمعاجمناعليهااشتملتالتي
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بينالعربيالمعجم."،..الشهابيالأميرنقدغيراميناحمدونقد،الكرملي

للدكتور-وتطورهنشأته-العربيالمعجمأيضاَوينظر،63صوالحاضرالماضي

والتطبيق-والمنهجالمادةفيبحوث-العربيوالمعجم2/747،نضَارحسين

.925صقاسمزكيرياضللدكتور

العربية:المعاجمنقد

في،العربيالمعجمنقدفيالبابذلكوفتج،النقبهذانقبمناولولعل

الشهيرةالجوائبمطبعةصاحب"الشدياقفارس"احمد:هو:الحديثعصرنا

مالاستدراكوضعهوقد،"القاموسعلى"الجاسوسالمعروفكتابهفي،باستانبول

أصولها،إلىالألفاظمنفيهوهمماورد"المحيط"قاموسهمنالفيروزآباديفات

ثم،م1887هـ=4013سنةالشدياقوتوفيهـ،9912سنةباستانبولطبعوقد

تراهماعلىومنهاجاَ،شرعةبينهافيمااختلفتوإن،الطريقذلكفيالنقودتتابعت

.المذكورةالثلاثةالمراجعفيمفصلاَ

نقدمثل،العربيةالمعاجمنقدفيالقدامىالعلماءجهودننسىأنينبغيولا

وقععماوالِإيضاحالتنبيه":كتابهواسم،الجوهريلصَحاح)582(المتوفىبريابن

صلاحنقدوكذلك،الصَّحاحعلىبريابنبحواشيأيضاَويعرفالصَّحاح"،في

وقعفيماالسهم"نفوذ:سمَّاهالذيأيضاَ،للصَّحاح)764(المتوفىالصفديالدين

للصَّحاح،نقدمن)817(المتوفىالفيروزآبادي5نثرماثم."الوهممنالجوهريفيه

أصولتمسلمالقدامىاللغويينهؤلاءنقودلكن،"المحيط"القاموسخلالمن

يدورنقدهووإنما،المحدثيننقودفينرىكما،الأساسية5وقواعدالعربيالمعجم

أصولها،غيرفيالأبنيةبعضوذكرالشواهد،ونسبةوالتحريفالتصحيفحول

اللغوية.الأصولبعضوإهمال

فليسنقد،منالعربيللمعجموُجِّهماكلاناقشانهناغرضيمنوليس

واحدوجهعنداقفانأحبوإنما،مكانههذاوليس،طاقتيفيولاوسعيفيهذا

"تشويشأو"العربيالمعجمترتيب"سوءعنيقالماوهو.النقدذلك5وجومن
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نقودمننقدمنهيخلويكادولا،والمبتدئينالكباربينيترددكلاموهو"،مادته

العربي.المعجم

المقارنة:الأول:أمرانالنقدمنالوجههذاعلىالحاملأنرأيوفي

"معجممثل،الأوروبيةالمعاجموبينالعربيةمعاجمنابينالدائمةالموازنةأو

مثل،فقطالكبرىالمعاجمفيالنظر:الثانيوالاْمر."لاروس"معجمواكسفورد"

"القاموسجواهرمنالعروس"تاجو)711(،المتوفىمنظورلابن"العربلسان"

وجوهرها،الفضيةأصلهورأيفيوهذا)5012(،المتوفىالزبيديللمرتضى

بينيقارنونيفتأونلاالمادةوتشويشالترتيببسوءالعربيالمعجميصفونفالذين

المعجمصعوبةوبينبيسر،فيهالمعانيإلىوالوصولالأوروبيالمعجمسهولة

للفرق،صحيحةغيرهيبل،ظالمةمقارنةوهي،وتراكيبهابنيتهفيوالتخبطالعربي

بالغةومفرداتها،اشتقاقيةلغةفلغتنا،اللغاتمنغيرهاوبينالعربيةبينالضخم

"ولسان:قولهفياللغةهذهعنالشافعيالِإمامكلمةصدقنجدزلناوما،الكثرة

إنسانعلمهبجميعيحيطنعلمهولاالفاظاً،وأكثرهامذهباً،الألسنةأوسمعالعرب

.42صالرسالة،"نبيغير

إلىيحتاجتركيبأوكلمةمعنىلمعرفةأوروبيمعجمفيالناظراظنوما

بدلامعينةمراحلفهناك،عربيمعجمفيالناظرإليهايحتاجالتيوالأدواتالعدة

علىتقوموهي،المعجمذلكفيبغيتهليجدالعربيالمعجمفيالباحثبهايمرأن

الاشتقاقيالأصلومعرفة.معناهاعنالبحثالمرادللكلمةالاشتقافيالأصلمعرفة

أربعة:أسسعلىترتكزهذا

الزائد.حذف(أ)

.المحذوفرد()ب

المعتل.تصحيج()ج

المدغم.فك(د)

،الصرفبعلمالمعروفالأبنيةعلمهوكثير،كلامذلكمنفقرةكلوتحت
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الأبوابهذهالمرءيعرفوقد،والِإبدالوالِإعلال،والمزيدالمجردأبوابوبخاصة

المراسلعدم،المعجممنالكلمةموضعإلىالتهديعليهيصعبثم،الصرفية

وكذلك،المعجممن""ترقوةو""تترىموضعفيصعوبةبعضهميجدكما،والدربة

فيترىكما،المعجممنموضعينفيتأتيالكلماتبعضإنبلميناء،موضع

فيتأتيالتي"الصدد"كلمةوكذلك)بزي(،وفي)بوز(فييأتيالصفر،"البازي"

)صدى(،مادةوفي)صدد(،مادةفيتأتيالصدد"ذلكفي"أوكذا"بصدد"قولك

فلماتتصدد"،"أصلهاإن6(،:أعبس(،"أأص6لَههـتصًدَىفآنَتَ":تعالىقولهفيوقالوا

"-فيدَشَنهَامَنضَابَوَقَدْ":تعالىقولهإنقيلكما،ياءإحداهنقلبتالدالاتكثرت

ألفاً،تنطقياء،إحداهنفقلبت،سيناتبثلاث"دشسها"اصلها01،،:الشمسا

والثاني)دسس(،الأول،المعجممنموضعينفيالكلمةهذهشرحيأتيولذلك

والأصل:،أظفاريقصّيت:ومنها،الأبنيةفيأخرىنظائرولهذا،)دسى(

قصصت.

اللغوية:المعاجمأغزر

والمعجمالعربيالمعجمبينالمقارنةأمر،الأولالأمرمنكانمافهذا

المعاجمدون،فقطالكبرىالمعاجمفيالنظروهو،الثانيالأمرأما.الأوروبي

الترتيببسوءالعربيالمعجمعلىحكمواالذينأظنفماوالصغار:الأوساط

معجمين،أكبرمعمعاناةطولبعدإلاالحكمهذاإلىانتهواقد،المادةوتشويش

الثانيوهذا،الزبيديللمرتضى"العروستاج"و،منظورلابن"العربلسان"وهما

(1)7891اللغويةجذورهبلغتفقدشمولاً،وأكثرهامادةاللغويةالمعاجمأغزرهو

إحصائيةدراسةانظر-جذراً)2739(العربلسانجذوربلغتحينعلىجذراً،

موسى،حلميوالدكتور،شاهينالصبورعبدللدكتور،العروستاجمعجملجذور

جبلحسنمحمدللدكتورالعربيهّالمعاجمعلىالاستدراككتابحاشيةعننقلاً

7.ص

لملمنسيماولا،متعبالمعجمينهذينفيالبحثأنفيهشكلاومما
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شخصمنأومبتدىء،طالبمنتنتظرولا،فيهماالنظروكثرةمعهماالتعامليألف

كهذينموسوعيلغةكتابعنيرضىأنتركيبأوكلمةمعنىيريد،الثقافةمحدود

.ويطولالكلامفيهمايمتد،المعجمين

ابنحالمعرفةإطارفييتمأنينبغيالمعجمينهذينعلىالصحيحالحكمإن

منليسافالرجلان،المذكورينمعجميهماحالمعرفةثم،الزبيديوالمرتضىمنظور

حولتدورالأخرىوتآليفهما،تعلمكمازمانهمالتأخر،رواتهامنولااللغةواضعي

وتاجالعربلسانهما:صُنِّفااللذانالمعجمانأماواختصاراتها.الكتبشروح

المختلفةبمناهجهاعليهماالسابقةللمعاجمضخمموسوعيتجميعفهماالعروس

.وكثرةوقلة،وضيقاَاتساعاَ:وتباينها

معجميةأصولمنجمعهبأنه"اللسان"مقدمةفيمنظورابنصرحولقد

لابنوالمحكمهـ(،)037للأزهرياللغةتهذيبلها:ذكرهبحسبهي،خمسة

بريلابنعليهوالحواشيهـ(،004)حدودللجوهريوالصَّحاحهـ(،)458سيده

والنهاية.الصَّحاحفيوقععماوالِإيضاحالتنبيه:الحواشيهذهوتسمَّىهـ()582

.هـ(6)60الأثيرلابنوالأثرالحديثغريبفي

المدرسة:المعجميالتأليففيمدارسثلاثالخمسةالمعاجمهذهوتمثل

بنالخليلمدرسةوهي،الحروفمخارجوفقاللغويةالموادترتيبمدرسةالأولى

،سيدهلابنوالمحكمللأزهريالتهذيب:المعاجم5هذمنويمثلها،احمد

واعتبار(الاشتقاق)اصلاللغويةالجذورعلىالموادترتبالتي:الثانيةوالمدرسة

الترتيبمراعاةمعفصلاً،الأولوالحرف،المعجمعليهيبنىباباًمنهاالأخيرالحرف

فكأن.التقفيةبنطامايضاًيعرفالنظاموهذا،والفصلالبابحرفيبينفيماالألفبائي

ويمثل،شيءكلقبلالأخيرحرفهاإلىينظر،شعريةقافيةالمشروحةاللغويةالمادة

لنا-المألوفةالمدرسةوهي-الثالثةوالمدرسة.وحواشيهالصَّحاحالمدرسةهذه

الأثير.لابنالنهايةويمثلها-والثالثوالثانيالأولوفقالموادترتبالتي

مدرسة،الثانيةالمدرسةمنهجالمدارسهذهمناهجمنمنظورابنارتضىوقد
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لها،الأخريينالمدرستينواخضع،أساسهاعلى""اللسانكتابهورتب""الضَحاح

مراجعهفيماحدودعنيخرجلممعجمهفيعملهبأنمقدمتهفيمنظورابنويصرح

فيتعقبثم،وسماعاتهقراءاتهمنفوائدذكرإلىاستطردقدكانوإن،الخمسة

فيذلكإلىاشرتكما،المذكورةالخمسةمراجعهفيوجدهمابعضقليلةاحيان

.(177صاراجعها(م2991)مارسالهلالفي"العرب"لسانعنمقالتي

مراجعمنمجموعة"العرب"لسانفيالمعجميةالمادةأنإذنظهرفقد

منيبدوماسرهووهذا،الاختلافكلمختلفةئلاثةلمناهجتخضع،خمسة

صرحموسوعيكتابفيمحالةلاواردفالتكرير.عندهالترتيبوعسرالتشويش

المادةمنشيئاَيغيرانلنفسهيبجلمفهو،الخمسةمراجعهعنيخرجلمبأنهمؤلفه

شيءكلوترك،الترتيبفيواحدلمنهجأخضعهاانهالأمرفيماغاية،أمامهالتي

قدولذلك،ترجيحأوبنقدجداًقليلةأحيانفييتدخلانإلا،حالهعلىالكتبفي

نفسهللحديثاَخرشرحعنمختلفاًوالأثرالحديثغريبمنلشيءشرحاًلديهتجد

"تهذيبعنالأولىالمرةفيينقلفقد،ذلكفيمرجعهلاختلاف،نفسهاالمادةفي

غيرشعريّاًشاهداًتجدقدبل،الأثيرلابن""النهايةعنالثانيةوفي،للأزهري"اللغة

ذلكومامنسوباً،نفسهالشاهدتجدقليلوبعد،المادةمنموضعفيلقائلمنسوب

والحظر،الشروحاختلاففيهذامثلوقل،الحالينفيمرجعهلاختلافإلا

علىالِإحالةفيالمحققينكباريوصيولذلك،أخرىأحياناَوالِإباحةأحياناًاللغوي

صاحب"قال:تقولولاوكذا"،كذااللسانفي"جاء:تقولأناللسانفيما

".اللسانقالاو،اللسان

خمسةمنضخمةلغويةمادةجمع،موسوعيكتاب"العربلسان"هوفهذا

فييحسبشاقجهدوهوواحد،لمنهجأخضعها،المناهجمختلفةكباركتب

المعاجمهذهمنيصطفيأنمؤلفهمنننتظرأنعدلاًيكنولم،الرجلموازين

العصرمواصفاتحسبوعلىمشيئتنا،ووفقهواناعلىيصنعهمعجماًالخمسة

أريكتهعلىمتكئاَمناالواحديجلس-والكمبيوترالَاليةالحاسباتعصر-الحديث
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وحدها،الثلاثيةالأفعال:جهدبأقلضالتهعلىويعثر،طريقاقربمنبغيتهفيجد

نأبأسولا،بعدهاوالمتعديةوحدهااللازمةوالأفعال،وحدهالئلاثةعلىزادوما

وئلاثة،ولاثنينلواحدالمتعديبل،بالحرفوالمتعدي،بنفسهالمتعديبينيميز

وحدهاالمصادروأبنية،وحدهوالسماعي،وحدهمنهاالقياسييأتيوالجموع

فيتصيبها"ال!قطة"منطقكلهوهذا.وحدهاوالمشتقات،وحدهاالمصادروأسماء

.قوةولامنكحولٍبغيرتحوزها"الباردة"الغنيمةاو،الطريقعُرْض

:والفهارسنحن

نحاكمهونحن،الثامنالقرنأوائلفي""اللسانمعجمهمنظورابنصنعلفد

آخرها،إلىأولهامنالكتبيقراونلقومصنعهوقدعشر،الخامسالقرنبمنطق

علىإلينانظرقديكونأننريدهبل،عصرهمنابعدإلىنظرقديكونأننلزمهونحن

ولأخذ،الفهارسطريقعنإلاالكتبمعنتعامللاالآنونحن،الخصوصوجه

للمرجعيةلاوحدها،للمعرفةكاملاً،كتاباًقرامنمناتجدانوقَل،فقطحاجتنا

فحسعا.

فقد،"التاج"والزبيديالمرتضىعنيقال"اللسان"ومنظورابنعنقيلوما

اللغةومقاييسدريد،ابنوجمهرة،اللسانمنها،كثيرةمراجعمنالزبيديجمعه

جميعاَواخضعها،الصاغانيكتبئم،للزمخشريالبلاغةوأساس،فارسلابن

.اللسانصاحبارتضاهالذيللمنهج

اللغويةالمادةترتيبأراداقدكانالوالزبيديوالمرتضىمنظورابنأنعلى

إلاتأتيلاأبنيةفهناك،لغيرهماولالهماالأمراستقاملما،الآنالناسيريدهاماعلى

مفترنةتأتيالتيوكالجموع،الأفعالعقبتأتيالتيالمصادركأبنية،بغيرهامقرونة

شاهدهافيسياقهاعنعُزلتلووالتي،بالنصوصالمرتبطةالأبنيةهناكثم،بالمفرد

يتسعلا،كئيرةأمثلةوذاكهذامنوعندي،دلالتهاروحلفقدتنظائرهامعوسلكت

روحيصادمالَانالناسيريدهماعلىاللغويةالمادةتفتيتوإن.لذكرهاهناالمقام

ذكرتهالذيكتابهفي،قاسمزكيرياضالدكتوركلمةتعجبنيولذلك،ونظامهااللغة

372



إلىتنقسمالعيوب"فهذه:العربيالمعجمعيوبعنتحدثحينقال،قبلمن

ومنها،وتحديئهتطويرهيمكنماومنها،تهذيبهيمكنمامنها:مجموعاتثلاث

المعجم"،تحديثهأوتهذيبهيمكنلاماوهو،اللغةتدوينبمسألةيرتبطعصي

.026صالعربي

نأينبغيلاالذيونظامهااللغةروحهواللغةتدوينبمسألةيرتبطالذيفهذا

أماموليس،ترتيبسوءأوترتيببعسريوصفأنينبغيلاثمومن،بحاليُمس

الِإلفمرافيفيوالتدرج،الأناةبعرىوالاستمساكالصبرحبالمدإلاالَانالباحث

منثمالعلمأهلمنأناساًوأعرف،الكبارالمعجماتهذهمغاليقلهلتنفتح،والعادة

حاجتهمعلىويقعون،وسهولةيسرفيوالتاجاللسانيقرأون،فيهوالمبتدئينشداته

كلفة.ولامؤونةغيرفيمنه

ويريد،تركيبأوكلمةمعنىاحدهمايطلب،شخصينبينالفرقيخفىوليس

مثل،صغيرمعجميكفيهفالأول،الدلالةأوبالأبنيةتتصل،لغويةقضيةتحريرالثاني

العربيةاللغةمجمعأصدرهمااللذينالوسيطأوالوجيزالمعجمأوالصَّحاحمختار

نفسهويأخذ،الصعبيركبأنمنلهبدَّفلاالثانيأما،كبيرجهدوفيهما،بالفاهرة

فيهايكفيلاأسرارهامنشيءعلىوالوقوفاللغةمعرفةإنوالصبر،بالجلادة

الصغاراللغةكتبمنيُحصىلاماإلىالرجوعمنفيهابدلابل،التاجاواللسان

القرآنغريبوشروح،الشعروشروحالمعانيومعاجم،الألفاظوكتب،والأوساط

والمعارفوالبلدانالتاريخكتببل،والمجالسالأماليوكتب،الحديثوغريب

العامة.

أمور:عدةعلىالتنبيهويبقى

المعاجمأوسعهماالعروسوتاجالعربلسانان-اللهشاءإن-ثبت:أولاً

ليسالسابقةالمعاجممنالتجميعأساسعلىقائمانوانهما،مادةواغزرهااللغوية

لهالموسوعاتمعوالتعامل،الموسوعاتحيزفيداخلانالوصفبهذافهما،غير

فيالعربيةبكتبالسابقةوالخبرة،الطويلوالنفس،الجهدوبذلالصبرمنها،أدوات
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ينبغيلاالكبيرينالمعجمينهذينفيالباحثيجدهالذيفالعسر،المختلفةفنونها

العربية.المعاجمسائرعلىيعممأن

عشر،الثانىالقرنعلماءمنوالزبيديالثامنالقرنعلماءمنمنظورابن:ثانياً

لمناهجخضعتالتآليفوهذه،المعجميالتأليففيكثيرةجهودسبقتهماوقد

الصَّحاحمثل،والسهولةاليسرعلىقائمةوكلها،والترتيبالمادةفيمختلفة

للفيومي.المنيروالمصباح،للزمخشريالبلاغةوأساس،ومختاره

فالمنهجية،الأبنيةفكرةعلىقائمةاللغويةالمعاجممنطائفةهناكثالثاً:

وديوانهـ()244السكّيتلابنالمنطقإصلاحمثل،واضحةفيهاوالغاية،تحكمها

كتبومثل،الفيلسوفالفارابيغيروهوهـ()035الفارابيإبراهيملأبيالأدب

هـ()515القطَاعوابنهـ(004)بعدوللسرقسطيهـ(،)367القوطيّهلابنالأفعال

والأجناس،المعانيومعاجم،اللفظيوالمشتركالأضدادمعاجمجانبإلى

الموضوعاتمعاجمثم،هـ()458سيدهلابنالمخصصوأعلاها،اللغوية

الِإنسانخلقفيكتبوما،الحديثوغريبالقرآنغريبمعاجممثل،الخاصة

نوادرفيكتبوما،واللبنوالمطر،والنباتوالخيلوالِإبلوالحشراتوالبهائم

الأبنية.

بشرحعنيتالتيالمؤلفاتتلكاللغويالمعجمإلىيضمأنينبغيمما:رابعاً

قسمين:إلىتقسمالمؤلفاتوهذه،العلومومصطلحاتألفاظ

العلومكافةفيالمستخدمةالمصطلحابتجمع،عامةمؤلفات(أ)

تمييز.دونالعلومهذهأكثرفياو-العربيةاللغةعلومفيهابما-الِإسلامية

مجموعةأوواحد،علملمصطلحاتمنهاكليفرد،خاصةمؤلفات)ب(

متقاربة.علوممنقليلة

هـ(،)387للخوارزميالعلوممفاتيح:الأولالقسممؤلفاتأشهرومن

الكفويالبقاءلأبيوالكلياتهـ(.)816الجرجانيالشريفللسيدوالتعريفاب
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طالبكلبهأنصجوإنيوأنفعها،الكتبأعظممنالكتاب-وهذاهـ()4901

وأبجدهـ(.)1158سنةتأليفهأتم،للتهانويالفنوناصطلاحاتوكشاف-علم

يتسعلا،كثيرفشيءالثانيالقسممؤلفابأماهـ(.)7013القِنَّوْجيلصدَيقالعلوم

فيالمبين:لكتابالشافعيمحمودحسنالدكتورمقدمةفيانظره،المقامهذاله

كتابي:انظرثمهـ(،)631الَامديالدينلسيف،والمتكلمينالحكماءألفاظشرح

.العلوموتعريفاتوالمصنفاتوالبلدانالتراجممراجعفيالموجز

قريب،المعالمواضج،متماسكضخمبناء،العربيالمعجمبناءهوفهذا

نامنهوتنتظر،الأوروبيالمعجمنظامعليهتطبقلمماالاجتناء،ميسورالمورد،

المعجم.ذلكيعطيكهمايعطيك

اللغوية،معاجمنافيالطعنعننتوقفأنوالعدلالخيرمنفإنوبعد:

هذ5أمرفيننظرثم،كلههذانتجاوز،المادةوتشويشالترتيبسوءعنونُمسِك

ذلكوفي،سبيلهاونُيَ!ر،فوائدهاونبرز،نقصهاونكمل،فائتهانستدرك:المعاجم

:المقترحاتهذهأطرح،الطريق

ماوذلك،المعاجمغيرالأخرىالعربيةكتبفيجاءبالتياللغةجمع:أولاً

وتلميذهالأصمعيامثالمن،واللغةالأدبأئمةشرحهاالتيالعرباشعارفيتراه

السكيتوابن،الأحولالعباسوابي،الشيبانيعمرووأبي،الباهلينصرأبي

جمعوهلماشروحهمخلالمنغزيرةلغويةمادةهؤلاءقدموقد،والسكريوثعلب

علومهم،يديبينيقدمونها،باللغةوعلمفنكلعلماءاهتمامإلىهذا،شعرمن

شرحأوالشعر:كتابهفياللغةلمفرداتالفارسيعليأبيشرحفيمثلا5َتراكالذي

الأمالي:كتابهفيالشجريابنصنعهماوكذلك،الِإعرابالمشكلةالأبيات

تنبهوقد،المتداولةاللغويةالمعاجمفييردلماللغويةالشروحهذهوبعض.النحوية

شيخناذكرهماذلكومن،الأوائلكتبمن5نشروفيمامشايخناعليهونبَّهذلكإلى

المعاجمبهااخلَّتاللغةمن"ألفاظباسمالشعراءفحولطبقاتبآخرفهرأبو

إحصاءمن،اللّهرحمههارونالسلامعبدأستاذناذكرهومابيانها"،فيقضَرتاو
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ومقاييس،والتبيينالبيان:باخرالمعاجمفيتردلمالتيوالكلماتالألفاظلهذه

ثعلب.ومجالسوالمفضلياتوالاصمعيات،اللغة

أني:الشعراءدواوينمناللغويةالشروحالتماسفيالشخصيةتجاربيومن

المعروفيحيىبنأحمدالعباسلأبياللغةفيكلامتوثيقعنيوماَأبحثكنت

فلم،والفصيج،المجالس،اللغويةكتبهمنالمطبوعفيفنظرتهـ(،)192بثعلب

ابيبنزهيرديوانعلىشرحهفينظرتثم،الأئمةعنهنفلهالذيكلامهفيهاأجد

محققوصنفهالذياللغةفهرسإلاذلكعلىدلنيوما،فيهبغيتيفوجدت،سُلمى

المصرية.الكتبدارمشيخةمنالديوان

تجدكأن،ابوابهاغيرفيالمعاجمفيالمذكورةاللغويةالمواداستخراج:ثانياَ

الفاظاَنجدفإنناكثير،هذاومثل)بدأ(مادةأثناءفي)قلب(مادةعلىكلاماًمثلاً

لسانفيسيماولا،والمناسبةالاستطرادلدواعي،موادهاغيرفيذكرتقدوتراكيب

قبل.منعرفتكما،نقولهماوكثرةمادتهمالاتساع،العروسوتاجالعرب

الذيكتابهفي،جبلحسنمحمدالدكتورصنعهماذلكمنقرابماأنفعومن

الجديدةالمستدركاتمنمئتينضوءفيالعربيةالمعاجمعلى"الاستدراك:سفَاه

هذافييمضيولعله،سنواتتسعمنذنشرهوقد."العروسوتاجالعربلسانعلى

للملايينالعلمدارنشرةفيرأيتثم،تلاميذهمنيختارومنهو،نهايتهإلىالطريق

جداًنافعاَفهرساَالنشرةهذهفيرأيتهـ()321دريدلابن"الجمهرة"لكتابببيروت

أبوابها.فيالواردةغيرالجذورفهرس:سموه،المقترحهذافي

فيجاءتالتياللغةجمع-العربيةالمعاجمعلىالمستدركينهذينومثل

المعاجم-منابوابهاغيرفيالمذكورةوالجذورالموادواستخراج،المعاجمغير

التحليلمنشيءمع،الجامعيةبالكلياتالعربيةاللغةأقساممعيدوبهايقومأنيمكن

الموضوعاتتلكمنبدلاً،والدكتوراهالماجستيرعلىبهاويحصلوا،والدراسة

السابق.علىاللاحقفيهايدخلالتيالمتشابهةالمكرورة
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منبالاستفادةبعيد،زمنمنذطبعتالتيالعربيةمعاجمنانشرإعادةئالثاَ:

وأوائلالترقيمعلاماتفيوالتوسع،الألوانباستخدام،الحديثالطباعيالتقدم

التيوانفعهاالتجاربأعظمومن.وآخرهاالمواداوائلوإبراز،والفقراتالسطور

"دعبولرياض"النابهالسوريالناشربهقامما:السبيلهذافيمنهاالاستفادةينبغي

المحيط""القاموسمنالعظيمةالطبعةتلكفي،الرسالةمؤسسةصاحب

)0175(واحدمجلدفيالعاليةالطبعةهذهجاءتوقد،ط)817للفيروزآبادي

اتبعتوقد،قديمأالقاموسعليهايطبعكانالتيالأربعالمجلداتفاختصر،صفحة

التي،القاموسمنالرائعةالطبعةتلكإخراج-فيالخطواتهذهالرسالةمؤسسة

:-م8791هـ=7014سنةمنهاالثانيةالطبعةظهرت

الترقيم.علاماتبإدخالوتنسيقهالنصتحلية-1

بالحرفالمادةالفاظوتمييزالسطر،أولمنجديدةمادةكلوضع-2

الأحمر.

وتدلإليهاتشيرالمتنفيأرقاممعالصفحةاسفلالحواشيإثبات-3

عليها.

الكلمةأنعلىللدلالةالأحمر()باللونهكذا-خطإشارةإثبات-4

كتابةإعادةعنبديلهوالخطفهذالها،اَخرمعنىلِإيرادالموضعذاكفيكررت

الكلمة.

.القراءاتمنالشاذِّوتبيين،وقراءاتهاالقراَنيةالَاياتتخريج-5

الشريفةوالأحاديثمزركشين،قوسينبينالقراَنيةالَاياتجُعلت-6

صغيرين.قوسينبينوالأمثال

علىللعثورتسهيلاَفيها،مادةواَخرأولصفحةكلاعلىفيأثبت-7

.دةلماا

وعشرونثمانية"العروس"تاجمنطبعالمي!رالِإخراجهذامننحووعلى
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التعجيلبالكويتالِإعلاموزارةمنوالمأمولجزءاَ،عشراثنامنهوبقيجزءاَ،

.م6591عاممنهالأولالجزءظهرالذيالكتابمنالباقيةالأجزاءهذهبإخراج

مرةأولطبعوقد،العربيةالمعجماتأشهر"العربلسان"نشرإعادة:رابعاَ

لكيالأوانآنوقد،سنة()115طبعهعلىمضىففدهـ،0013سنةبولاقبمطبعة

الحديثالطباعيالتطورباستخدام،بهالانتفاعسبيلوتيسر،بهتليقطبعةفينظهره

بجمعوذلك،بهامنيالتيوالتحريفالتصحيفشوائبمنتخليصهثم،ذكرتكما

وقدباشا،تيمورأحمدلهالمغفورالعلامةومنهم،ذلكفيالعلمأهلكتبهماكل

هـ،1334سنةالجماليةمطبعةفيأحدهما،اللسانتصحيحفيصغيرينجزءيننشر

،هارونالسلامعبدأستاذناصنعوكذلكهـ،1343سنةالسلفيةالمطبعةفيوالَاخر

لسانمعجمفيوتنبيهاتتحقيقات":سمَاهالذيكتابهفي،مضجعهاللّهبزَد

علىذلكمنشيئاَغيرهمااستدركوقد،م9791هـ=9913سنةوطبعه،"العرب

الكتابمراجعةمع،اللغويةالموادمنمنازلهعلىوينزل،كلهذلكفيُجمع،اللسان

كلها.طبعتوقد،قبلمنذكرتهاالتيالخمسةمراجعهعلى

أما،بمعاجمهاالانتفاعسبيلوييسر،لغتنايخدممماوغيرهاالمقترحاتفهذه

بالحذففيها،الِإصلاحيدوإعمال،العربيةالمعاجمترتيبتغييرفييقالما

وربنا،تاريخهيعرفولا،لغتهيحترملاعفَنإلاَيصدرلافكلام،والتأخيروالتقديم

.المستعان

ولثث!ديمث
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)1(العلميوالتواصل..الكتاب

للتربيةالِإسلاميةالمنظمةمطبوعاتمنمختارةمجموعةبريديفيتلقيت

العامالمديرمنرقيقةرسالةالمجموعةهذهزانوقد)إيسيسكو(،والثقافةوالعلوم

منالرجلهذابمعرفةاشرفولم،التويجريعثمانبنالعزيزعبدالدكتورللمنظمة

الطيبةرسالتهفيذكركما،بالهلالأنشرهاالتيالمقالاتتلكإلاعليدلهوما،قبل

نعمةوهذه،أكتبعماالكاملوالرضاعليالمستطاببالثناءفاضتالتي،الزكية

:السعدينُخيلةأبيقولأُنشدهثم،أسداهامنوأشكر،عليهااللّهاحمد

يقضينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحبلالشكرإنشكرتك

بعضمنأنبهالذكربعضولكنخاملاًكانوماذكريمنونؤَهتَ

الشعر،هذاحلاوةلولا،الثانيالبيتهذاذكرعنالِإمساكبيالأولىوكان

القاليعليأبيأماليفيفاطلبهاكلهاالكلمةأردتوإن،البيتينبينالاصرةوقوة

الِإعجازدلائلفيالجرجانيالقاهرعبدالشيخمنهااستخرجهماوانظر1،03/

الكلمةتطلقالعرب:)تنبيه02093/الأغانيفينخيلةأبيأخباراقرأثم،484

(.كتبهمفيمستفيضشائعوهو،القصيدةعلى

للمنظمةالعامالمديربهاشزَفنيالتيالرسالةهذهعندقليلاًفلنقف:بعدأماثم

علميةمؤسسةمديرفهذا،التعاجيبذيهذازماننافيغريبةرسالةوهي،الِإسلامية

الهلالمجلةفيكاتبيكتبهمايتابع،الأقصىالمغربعاصمةالرباطمقرها

.م5991يوليه،"لهلالا"مجلة(1)
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مطبوعاتمنشيئاًوإهداء5كاتبهتحيةيوجبمايُكتبالذيهذافيويرى،بالقاهرة

بهذاالكاتبينبينمنوحدياَثرنيقدالمتابعالقارىءالمديرهذاأظنوما،المنظمة

الثقافية،المجلاتسائروفي،الهلالفيولغيريلييقراأنهشكفلا،الفضل

إدارتها،يتولىالتيالمنظمةعملوإنجاحرسالتهأداءعلىلهعونذلكفيليكون

ليرى؟هناكلهارسالتهلوضعت،كتاباتيعلىبالغثناءمِنرسالتهفيجاءماولولا

الأعرابي:زيادأبوقالماعلى،الثقافيةالمؤسسةمديريكونكيفالكريمالقارىء

ذراعاأرحبهمكانولكنمالاًالفتيانأكثريكولم

علىتوزعالعليامناصبهاكانتالدهرمنحينالثقافيةمؤسساتناعلىاتىفقد

ففد،خبيرمثلينبئكولا،الأطرافجميعوإرضاء،السياسيةالتوازناتمناساس

انماطاَورأيت،سنةعشرةخمسوالعلوموالثقافةللتربيةالعربيةبالمنظمةعملت

قريبمنلا،بالثقافةلهصلةلاوبعضهمالعليا،المناصبهذهأصحابمنغريبة

كتبهكذا"مغلقالبابفوجتحضرت"لقد:يومذاتكتبإنهحتىبعيد،منولا

رايتوما،ينطقكمايكتب،صوتيةكتابةيكتبهاوكأنه"وجدت"يريدوهو""وجت

:البحتريقولوانشدتإلاالمديرهذا

حجامالبُردامرتقلدلماأقسامالرزقأنأيقنتالَان

المعالجةوهي،الحجامةيتولىالذيهو:والحجَامالبريد،جمع"البرد:

"،قريبعهدإلىومستعملاَمعروفاَوكان،بالمحجمةامتصاصهأو،الدمبفصد

مراكزناتتبعتولو،أهلهغيرإلىالأمريُوشَدان:الكبرىمصائبنااحدترىكماوهذا

العربقالتماعلى،الكثيرالنماذجهذهمنفيهالوجدتالثقافيةومنظماتناالعلمية

.سعد"بنووادكل"وفي:امثالهافي

التيوالثقافةوالعلومللتربيةالِإسلاميةالمنظمةفهذهأمر،منيكنومهما

الرباطواتخذت،م8291مايو3فيانشئت،المتابعالمثقفالمدلرذلكيديرها

ثغورمنثغر،اللهحرسه،الأقصىوالمغربلها،مقراَالمغربيةالمملكةعاصمة
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علوممنموروثهاحراسةعلىقائمةاهلهمنطائفةزالتوما،والاسلامالعربية

فيالقديمفضلهمإلىهذالنفائسها،وتحقيقاًمخطوطاتها،علىحفاظاَ:الِإسلام

عمل،الِإسلاميةالمنظمة5لهذمقراًالرباطفاتخاذ،بهاوالعنايةالمشارقةآثارشرح

عنه:اللّهرضيأسباطبنيوسفالكبيرالزاهدقالماعلى،اللّهشاءإن،صالح

."بأهلهالموضعيطيبوإنما"

مدينةالِإسلاميالمؤتمرمنظمةأيضاًاتخاذالصالحالعملمنكانكما

فيولاستانبول.الِإسلاميةوالثقافةوالفنونللتاريخالأبحاثلمركزمقراًاستانبول

)ديسمبرالهلالفيمنهاشيئاًذكرت،مضيئةوصفحاتبيضأيامالِإسلامتاريخ

هذامن321ص)راجع"العربيةوالمخطوطات"تركياعنوانهاكلمةفي4991!

.!الكتاب

الِإسلامي:بالتراثالتعريف

واهدافهاغاياتهاعنوالثقافةوالعلومللتربيةالِإسلاميةالمنظمة5هذوتعلن

دعمعلىتعملكما،بهوالتعريفورعايتهالِإسلاميالتراثصيانةعلىتحرصالتي

الثقافيالغزوعواملمنالِإسلاميالفكراستقلالوحمايةالأصيلةالِإسلاميةالثقافة

تتناولالتيالندواتبعفدالمنظمةتقومالغاياتهذهولتحقيق،والتشويهوالمسخ

فيالندوات5هذحصيلةبطبعتقومثم،بخصوصهاشخصياتأو،بعينهاموضوعات

المنظمةتفومالخاصةالمطبوعاتهذهوبجانب،مكثعلىالناسيقرؤهاكتب

وذاكهذاومن.العربيةالمخطوطاتعيونمنومفيداَصالحاًتراهماونشربتحقيق

المنظمة:مطبوعاتمنإليئوصل

ومؤرخاً)ففيهاًوفاتهعلىقرناًعشراحدمرورذكرىفيالطبريالِإمام-1

.جزءانومفسراً!

وفاته.علىقرنأعشراثنيبمرورالاحتفاء،الشافعيالامام-2

ولادته.علىونصفقروناربعةمروربمناسبة،التمبكتيباباأحمد-3
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وهوهـ،543سنةالمتوفىالعربيابنبكرلأبي،الصغرىالأحكام-4

سنةبالقاهرةالحلبيالبابيعيسىبمطبعةنشرالذيالقرآناحكامكتابهمختصر

اللّه.رحمه،البجاويمحمدعليالأستاذبتحقيقم5791هـ=1376

والغاصبين-الظَلَمَةمن-المستغرقينأموالحكمفيوالتبيينالتفسيم-5

بوجوهخاصالكتابوهذا.الهجريالثامنالقرنعلماءمن،الشبليزكريالأبي

التعديمن-أيامنافييفالكما-المشروعغيرالكسبوطرق،الحرامالأموال

وكذلك،الفاسدةوالشركات،والرشوةوالربا،والِإكراهوالغصب،الأموالعلى

مما،والسلطانوالنفوذالقوةأصحابمنوغيرهمالعامةالوظائفاصحابظلم

الِإسلامي.الدوليالقانونأحكامأو،الِإسلاميالمدنيالقانونأحكامفييدخل

المعروفالقَرْشيالحزمأبيابنلعلي،المجزبالكحلفيالمهذب-6

وسكونالقافبفتجوتقراتضبطهناهـ)والقَرْشي687سنةالمتوفى،النفيسبابن

أموداريا،نهرالمسمى،جيحوننهر-النهروراءفيمابلداسم""قَرْشإلىنسبةالراء

إلىنسبةيظنه،الراءوفتحالقافبضم"القُرشي"ينطقهالناسوبعضآسيا(،بوسط

.والعادةالِإلفاخطاءأسميهماوهو"قريش"

القرنعلماءمن،الحلبيالمحاسنابيبنلخليفة،الكحلفيالكافي-7

:الكتابهذايميزماأهممنأنالكتابمحققاذكروقد،الهجريالسابع

به،العينينوعلاقة،الدماغلتشريحتوضيحيّاًرسماًيضمكتابأولأنه(أ)

.والدماغالعينينبينالبصريسلكهالذيوالطريق

جداولفيالمستعملةالجراحيةللأدواتيضعرسوماًكتابأولأنه)ب(

انيقة.

وآليةوالعينينالأجفانلأمراضأنيقةمنظمةيضعجداولكتابأولأنهج()

.لِإبصارا

والمقاييسوالأوزانالمكاييلعنخاصاًفصلاًيفردكتابأولأنه(د)
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المفاديرتلكمنأوفىذكرهاالتيالمقاديرهذهوتعتبر،آنذاكالطبفيالمستعملة

.""القانونكتابهاَخرفيسيناابنذكرهاالتي

عنالمؤلفذكرهماويعتبرالفصد،عنخاصاًفصلاًيفردكتاباولأنه)هـ(

.""القانونكتابهمنالأولالجزءفيسيناابنعنهكتبهمماأوفىالفَصْد،

التيالفنونمنوهو،العلميالعربتراثمن،سبقهوالذيالكتابوهذا

مجزياًمادَيّاًعائدألهمتحققفلا،قليلجمهورهالأنكثيراً؟الناشرونعليهايقبللا

فيقامتالتيالعلميةوالهيئات،الكبرىالمنظماتهذهإلايبقفلم،مجزٍغيرأو

وقد،عنهامستقلةأو،هناكللجامعاتتابعة،الخليجدولاكثرفيالأخيرةالسنوات

في،العربيالتراثعيونمنكبرىطائفةنشرفيوالهيئاتالمنظماتهذهأحسنت

يقبللامما،كبيرةأجزاءذوالمنشورالتراثهذاوبعض،والفنونالعلوممختلف

أيضاً.الناشرونعليه

القائمينوبينبينيخاصةلعلاقات؟المطبوعاتهذهمعظممكتبتيضقَتوقد

هذهمنوأذكر.ينشرفيمااحيانارايلأخذأو،والهيئاتالمنظماتتلكعلى

بمكةالقرىامبجامعةالِإسلاميالتراثوإحياءالعلميالبحثمركز:الهيئات

العلميوالمجلس،بالرياضالِإسلاميةسعودبنمحمدالِإماموجامعة،المكرمة

النبوية.بالمدينةالِإسلاميالتراثإحياء-

العربيالتراثوقسم،الأوقافووزارة،الِإعلاموزارة:الكويتوبدولة

العلمي.للتقدمالكويتومؤسسة،والادابوالفنونللثقافةالوطنيبالمجلس

والقائمون،جداًنشطمركزوهو،بدبيوالتراثللثقافةالماجدجمعةومركز

بالغة.وحماسةرشيد،ومنهج،محكمةخطةوفقيعملونعليه

ليتتاحوالهيئاتالمؤسساتلتلكالعظيمةالمطبوعاتهذهكانتوإذا

هذهمعصداقةأووتوجيهمشاركةصلاتلهمممن-قلةوهم-ولغيري

؟المطبوعات5هذمنالعربيوغيرالعربيالقارىءحظهوفما،المؤسسات
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متاحاًيكونأنفيهوالأصل،العلميالتواصلأساسهوالمطبوعالكتابإن

العامة.الكتبدورفيبالِإيداعوإمابالِإهداءوإمابالشراءإما،قارىءلكل

الهيئاتهذهبعضأنالاْولالأمر:لأمرين؟الناسلكلمتاحاًفليسالشراءاما

،كبيرةأجزاءذاتالمطبوعاتهذهبعضانالثانيوالأمر،للبيعمطبوعاتهاتطرحلا

أهلمنكثيرعلىثمنهلشقللبيععرضفلو،اجزاءعشرةإلىبعضهايصلقد

العلم.

الَافات،بعضالِإهداءهذافيأنعلىجداَ،محدودةفدائرتهالِإهداءوأما

بعضوأعرف،منهالنفعوجهيدركلاأو،قدرهيعرفلالمناحياناًيوجهأنهوهو

الوزنمؤونةمنفراراًأو،لحملهاستثقالاً؟الفندقفييتركونهكانواإليهميهدىمن

.الطيرانشركاتفيوتكاليفهالزائد

:المطبوعاتإيداعأهمية

وهذه،العامةالمكتباتفيالمطبوعاتإيداعوهو،الثالثالوجهإلايبقفلم

القومية،الدولةمكتباتتكونأنإما:أنهاعلىإليهاينظرأنينبغيالعامةالمكتبات

الجامعاتمكتباتتكونانوإما،بالرباطالعامةوالخزانة،المصريةالكتبدارمثل

.العليا(ومعاهدهاكلياتهاومكتبات،نفسهاالجامعة)مكتبة

نأ،العربيالكتاببطبعتعنىالتيالعلميةوالهيئاتالمنظماتعلىفواجب

ولا،فيهمسامحةلامفروضاً،ونصيباًحتميّاًواجباً،العامةالمكتباتلهذهتتيحه

للتربيةالعربيةللمنظمةالتابعالمخطوطاتبمعهدعمليزمانوكنت.عنهمعذرة

هذهإلىنهدي،العلميةوالمراكزللجامعاتبالمعهدثابتةقوائمارىوالعلوموالثقافة

.استهداءاولطلبانتطاردونالمعهد،مطبوعاتجميعوتلك

متابعةوالكلياتالجامعاتبمكتباتيكونانينبغيالَاخرالجانبوعلى

بقسمالكتابعلمفييعرفمماوغرباً،شرقاَوالطبعالنشرلجهاتيقظةدائمة

نأ:امينهاأوالجامعيةالمكتبةمديرعملمنأساسيجانبرأيفيوهذاالتزويد،
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وتصنيفهاالكتباستقبالهوفقطعملهفليس،النشرجهاتويستهدييُنشر،مايتابع

بالمكتبة.الِإعارةأوالفراءةتنظيماو"ديوي"نظاموفق،الأرففعلىوتوزيعها

منبترشيجالكليةعميديختارها،دائمةلجنةكليةبكلتقومأنهنايقترحومما

مامتابعةفيالكليةمكتبةمديرمعاونةاللجنة5هذمهمةوتكون،الأقسامرؤساء

اللجنةهذهجمهوريكونأيضاًانوأقترح،العلميةوالهيئاتالمراكزواستهداء،ينشر

واكثر،الكتابإلىأقربوهؤلاءهؤلاءلأن؟المساعدينوالمدرسينالمعيدينمن

له.حاجة

مطبوعاتغيابوهي،الأهميةبالغةقضيةتبقىوالاستهداءالِإهداءوراءومن

منومجلةصحيفةكلففي،الِإعلاموسائلعنالعلميةوالهيئاتالمنظماتهذه

"الِإصداراتعنثابتةأبواباًفيهاترى،والثقافةللأدبصفحاتومجلاتناصحفنا

،لفلانالقصصيةالمجموعةإلاالِإصداراتهذهمنتطالعلالكنك(إ،الجديدة

القصص5هذمنإلاخلتقدوالمعرفةالعلمدنياوكأن،لفلانالشعريوالديوان

وغثاثة.بردمنوتلكهذهبعضفيماعلى،الأشعاروتلك

الجرائدصفحاتإلىأصحابهابهايسعىإنماالِإصداراتهذهأنويبدو

شيئاَ.الفنأوالعلمطريقفيتقدملاشهرةلهملتصنع،والمجلات

هذهعلىالمشرفونلكانالصحيحوجههاعلىتجريالأموركانتولو

نشاطويتابعونالنشر،جهاتإلىبأنفسهميسعونالذينهمالأدبيةالصفحات

علم.كلوفيمكانكلفيالمطابع

في،اللهرحمهالصيرفيكاملحسنالمحققالشاعريصنعهكانبماهناوأذكر

فيوالترجمةللتأليفالمصريةالدارتصدرهاكانتالتي،العربيالكتابمجلة

عنوانه:باباَيحرر-المجلةهذهتحريرمديروهو-كانفقد،الستيناتمنتصف

أخبارملاحقةفيطيباَجهداًفيهيبذلوكان(،العالمفيالعربيالكتاب)اخبار

وغرباَ.شرقاَالكتاب
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فيالصحفمندوبولكانأيضاًالصحيجوجههاعلىتجريالأموركانتولو

التيالبلدانفيوالطباعيالفكريبالنشاطصحفهميزؤدونالذينهمالعالمعواصم

أخبارمتابعةهوالخارجفيالجريدةمندوبعمليكونأنينبغيفمابها،يقيمون

العلميللتواصلالصحيحالرافدهوالكتابيكونكلهوبذلك.غيرليس،السياسة

.والجماعاتالأفرادبين

عثمانبنالعزيزعبدالدكتورالأستاذإلىالتحيةأصدقتقديمإلايبقولم

والعلومللتربيةالِإسلاميةللمنظمة-المتابع-المثقفالعامالمدير،التويجري

.القولمنالأبواب5هذلنافتحالذي،والثقافة

-"5"-
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ء!"-
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)1(المخطوطاتوعلم..المتثبي

يفرغونالأدباءيكادفما،الناسويشغلالدنيايملأسيظلالطيبأباانيبدو

.أخرىقضيةلهمتظهرحتىقضاياهمنقضيةمن

سعودبنمحمدالِإمامجامعةقبلمندُعيتأنيالأقضيةسوالفمنوكان

أحبمنهوبعملللقيام،السعوديةالعربيةالمملكةحاضرةبالرياضالِإسلامية

المكتباتشؤونعمادةجمعتهفيماالنظروهو،بقلبيواعلقهانفسيإلىالأعمال

النوادرتلكمنطائفةواستصفاءونفائسها،المخطوطاتنوادرمن،بالجامعة

خبايا.الزوايافييزاللاأنهعلىودليلاَشاهداً؟العلملأهلوتقديمها،والنفائس

منها:،أمورعدةإلىترجعالمخطوطاتعلمفيالنفاسةأووالثدرة

غاية.وراءهاليسالتيالغايةوهي،المؤلفبخطالمخطوطيكونأن(أ)

هوواثبت،فكتبه5تلاميذأحدعلىالمخطوطأملىقدالمؤلفيكونأن)ب(

إجازته.أو،سماعهأو،عليهالقراءةبصحةخطهعليه

بالقراءةخطهعليهويثبت،المشهورينالعلماءأحدالمخطوطيمتلكأنج()

التملك.أو

النسخة.5هذإلامنهتوجدلاوحيداًالمخطوطيكونان(د)

الئسخ.قديمالمخطوطيكونأن)هـ(

المؤلف.منوالقربالقِدموهو،المخطوطتقديمفيالعامالمعيارهووهذا

.م5991يوليو،044لعددا،"بيلعرا"مجلة(1)
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بهاوالِإحاطةحصرهايمكنولا،والنفاسةللندرةأخرىأسباباًهناكأنعلى

،المفهرسثقافةإلىموكولةذلكومعرفة،الشيءبعدالشيءمنهايظهروإنما،هنا

ولا،الكتابحُققخطيةأصولأيوعن،منهاالمطبوعوحالالكتببتاريخومعرفته

ادركتوقد،العلماهلومشافهةومجالسة،تفتيشوكثرةدربةبعدإلاهذايتأتى

.الثُّمامطرفعلىعندهمتراثنامنوالمطبوعالمخطوطاحوالكانتمنهمطائفة

تظهرثم،عليهوإحالتهممنهالدارسينإفادةوتكثر،ويشيعالكتابيُطبعوقد

ذلكمنوالأمثلة،منهالمطبوعذلكفيليستزياداتعلىتشتملمخطوطةمنه

هو:والواحدي،للواحديالمتنبيديوانشرحهو:واحدبمثالمنهاأكتفي،كثيرة

عالموهوهـ،468سنةبنيسابورالمتوفىمحمد،بناحمدبنعليأبوالحسن

5:وتفاسير،الكريمالقراَننزولأسباب:تصانيفهأشهرومن،والأدببالتفسير

والوجيز.والوسيطالبسيط

لهتنبهوقد،واحسنهاشروحهاقدممنالمتنبيلديوانشرحهويعد

برلينبمدينةديترصيفريدركالألمانيالمستشرقفنشره،بعيدزمنمنذالمستشرقون

التيالوحيدةالطبعةهيهذهزالتوما،عاما135ًمنذأي،م0186هـ-1276سنة

.الناسبأيدي

نفيسة:مخطوطة

شؤونبعمادةعمليأثناءفينفيسةمخطوطةالشرحهذامنرأيتوقد

المخطوطةوهذهإليها.أشرتالتيسعودبنمحمدالِإمامبجامعةالمخطوطات

الثلثبخطالمتنبيأبياتوكتبت،مضبوطجيدنسخيهـبخط068سنةمنسوخة

الكبير.

تأتلمخاتمةعلىاشتملتفقدخطهاوجودةالمخطوطةهذهقدمعنوفضلاً

:الواحدييقول،نصهاوهذا،المذكورةبرلينطبعةفي

وأربعمائةآلافخمسةوهو،بنفسهرتبهالذيديوانهعليهاشتملماآخر"هذا
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منعشرالسادساليوموالشرحالتفسيرهذامنالفراغوكان.قافيةوتسعونوأربع

الكتابهذاتصنيفإلىدعانيوإنما.وأربعمائةوستيناثنتينسنة،الاخرربيعشهر

،الديوانهذاعلىقاطبةالعصراهلاجتماع،زمانهوانقراضالأدبخمولمع

اشعارجميععنوانقطاعهم،معانيهعلىوالوقوف،وروايتهبحفظهوشغفهم

تمثلهمفيعليهواقتصارهم،الشعرهذاإلى،وإسلامئهاجاهلئها،العرب

إلاذلكوليس،فُقدتكلهاالاْشعاركأنوحتى،ومقاماتهموخطبهمومحاضراتهم

الكلامبجوهرالعلموقلة،الرغباتوتقاصر،الأدبعنالزمانوخلوالهمملتراجع

متكلفه.منومطبوعه،رديئهمنجيدهومعرفة

،محصولإلىمعرفتهفييرجعأحداًترىلاالديوانبهذاالناسولوعومع

[أيفَسْرإلىفيهالمَفْزَعوإنما،ومشكلاتهمعانيهوغوامضمودعاتهعنببيانيفيأو

:قالمنكفولذلكفيوهو،جنيابنالفتحأبيتفسير،

شُغُلفيإليهوالمُستغاثقِبَليمنالغوثترجوأصبحت

والنحوالكثيرةالشواهدبإيرادواشتغل،الألفاظتفسيرعلىكتبهفياقتصروأنه

وأكثرسيبويهأبياتوجميعزيد،أبينوادرعُظمعلىكتابهاشتملحتى،والغريب

منوأخبار،باردةبحكاياتوحشاه،الغريبةالأبياتمنألفاَعشرينوزهاء،مسائله

ذكرهتعالىواللّه.منهاشيءإلىالديوانهذافَسْرفييحتاجلا،نادرةغريبةالعرب

.الغفور"إنه،عفوهوجميل،رحمتهبسعةوإياهيتغمدنا

فوائد:عدةافادتناالمخطوطةتلكبهاانفردتالتيالخاتمة5فهذ

،سنواتبستوفاتهقبلكانذلكوأن،شرحهمنالواحديفراغتاريخ(أ)

العلمي.نضجهتمامفيوهوألفهقدفيكون

تأليفه.لدواعيذكره()ب

الواحديرايعنوكشفه،الكلامهذاخبىءمنالبصيرالناقديفهمهماج()
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هذهكليستحقلاالطيباباإن:يفولانيريدوكأنه،جملةالمتنبيشعرفي

الأوائل.شعربشعرهيحجبانينبغيلاوإنه،الضجة

إخضاعإن:يفولأنيريدوكأنه،المتنبيلشعرجنيابنلشرحنقده(د)

يكشفلا،شاكلتهعلىومنجنيابنيصنعمانحوعلى،واللغةالنحولقضاياالشعر

الواسعة.الرحبةآمادهيستشرفولا،الشعرجوهرعن

بهاوأخفَت،المتنبيديوانشرحمخطوطةبهاجاءتالتيالفائدةوهذه

الِإخلادوعدم،العربيةالمخطوطاتعنالدائمالبحثأهميةإلىتقودنا،مطبوعته

.المطبوعاتمنأيدينابينماعلىوالتعويل،الراحةإلى

:المخطوطاتالىحاجتنا

عنتكشف،جديدةمخطوطاتإلىحاجةفينحنهل:المهمالسؤالويأتي

القرنفيالمطبعةظهورمنذ،المطبوعاتمنالهائلالقدرهذابعدوتجلوهتراثنا

؟الميلاديعشرالخامس

هذهوحاجتنا،المخطوطاتإلىتنقطعلاحاجةفينحن،نعم:واقول

لغايتين:

التراجمكتبفيتترددالتيالمخطوطاتتلكعنالبحث:الأولىالغاية

ولا،اللاحقينكتبفيعليهاوالِإحالةعنهاالنقلويكثرلعلمائنا،والببليوغرافيا،

بدواميُغريناوالذي،مخطوطةأومطبوعة،المكتباتفهارسفيوجوداًلهانرى

مننعدهاوكناوالحينالحينبينتظهرالتيالمخطوطاتتلك:اليأسوعدمالبحث

ايامتجاربذلكفيولي،الاختصاصاهلعندمعلومذلكوحديث،المفقودات

اكتشفتفقد،والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةبالمنظمةالمخطوطاتبمعهدعملي

معهدرحلاتخلالمنوذلكشيئاً،عنهاالناسيعلملاالمخطوطابمنأشياء

واليمنوالمغربتركيامثلالمخطوطابفيهاتكثرالتيالبلدانإلىالمخطوطات

وإسبانيا.
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هذاكانوقد،مجهولةأصولعننشرتمطبوعاتنابعضان:الثانيةوالغاية

سائل:يسألوقد،المخطوطاتتحقيقعلميستقرأنقبل،الأولىالطبعمراحلفي

تلكفيالكتبناشريأن:والجواب؟مجهولةالمخطوطةالأصولهذهكانتكيف

ينشرونالذيالمخطوطوصفبذكريُعنونيكونوالمالطباعةمنالأولىالمراحل

العمالفإن،طبعهمنالفراغبعدنفسهالمخطوطمنيتخفَصكانبعضهمإنَّبل،عنه

الكتبباعةبعضعندمرةرأيتولقد،نفسهالمخطوطمنيجمعونكانواأحياناَ

غيرفيالأوراق5هذعلىوأحباريدآثارورأيت،مخطوطكتابمنأوراقاَالقديمة

هذهأنالوراقذلكاخبرنيحينزالعجبيولكن،ذلكمنفتعجبت،منهامكان

.مباشرةالمخطوطةمنيجمعكانالذي-المطبعةعامليعني-الجمّيعيدآثار

ناقصة،أصولعنطبعت-شهرتهاعلى-علمناأصولبعضفإنوأيضاً:

الأدباءومعجمالبغداديللخطيببغدادوتاريخ،للمرزبانيالشعراءمعجمذلكومن

.الحمويلياقوت

فيأمراًهناكفإنأصلها،وجهالةالمطبوعاتنقصمنذكرتهماوراءومن

توجبنفيسةمخطوطاتلهاظهرتقدالمطبوعةكتبنابعضأنوهو،الأهميةغاية

رايتهماببعضمنهااكتفي،الكثرةبالغةذلكمنوالأمثلةونشرها،تحقيقهاإعادة

،للجوهريوالصَّحاح،لسيبويهالكتاب:ذلكومن،وأسفاريرحلاتيفيبعيني

منهارأيتلكني،طبعةمناكثرمطبوعةالثلاثةالكتبفهذه،رشيقلابنوالعمدة

إلىترجع،منهمخطوطةاقدمرأيتسيبويهكتابفمن:جداَعاليةمخطوطةنسخاَ

مكتبةفيقطعةنفسهاالنسخةهذهومنبصنعاء،الكبيرالجامعبمكتبة،الرابعالقرن

الِإمبروزياناإلىاليمنمنالمخطوطاتبعضوانتقال،بإيطاليابميلانوالِإمبروزيانا

.والاختصاصالشأنأهلعندمعروفةقصةله

بوجهالصرفوعلم،العربيةالمعاجمأصولمنأصلللجوهريوالصَحاح

ومن،آخرلكتابأرهلممماونفاستهامخطوطاتهكثرةفيحُظوةرزقوقد،خاص

الصَحاحونسخة.والسعوديةواليمنوالمغربتركيامكتباتفيرايتهماذلك
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المخطوطاتهذهعلىطبعهإعادةفيجب،والتصحيفاتبالأخطاءزاخرةالمطبوعة

منه.النفيسة

الِإسلاميةسعودبنمحمدالِإمامبجامعةمنهرايترشيقلابنوالعمدة

نفيسنسخيبقلم-الكتابآخروهو-الثانيالجزءعلىتشتملمخطوطةبالرياض

الأديبمِلكفيالمخطوطةهذهوكانت،السادسالقرنعنيخرجلا،عتيق

بلادوكلها،بالرياضواستقرتالقاهرةمنخرجتثم،الليثيعليالشيخالمصري

فهووبيعهاالمخطوطاتسرقةحديثمنودعك،المخطوطاتتضيعاَلاَالمهم،الله

خرافة.حديث

؟المخطوطاتعلمعنماذا

"علمهوضخمعلممنجزءهوالكريمالقارىءايهالكذكرتهالذيوهذا

علماستقرحينبهالاهتمامبدأوقد،كثيرةشعبذوالعلموهذا"،المخطوطات

أصولعلىتعتمدإنماتحققحينالنصوصفإنونشرها"،النصوص"تحفيق

تبدأ:كثيرةقضايايتناول،بذاتهقائماَعلماَعنهالحديثاستقلثم،موئقةمخطوطة

وماوأحبار،أقلاممنالكتابةوأدوات،الروايةعصرانحساربعدالتدوينبتاريخ

البيضالحجارةوهي:واللخاف،الابلوعظام،النخلعسبمنعليهيكتب

منيؤخذالذيالرقيقالجلدوهو-الراءبفتج-والزَقوالجلود،الرقيفةالعريضة

الصينيمنوأنواعه5،وجودواماكن،وصناعتهالورقظهوروتاريخ،الغزلانبطن

الِإملاءمنكلهذلكيتبعماثم،والمملوكيوالبغداديوالمصريوالسمرقندي

وتقديمالواحد،للكتابالنُسخمنازلمعرفةئم،وطبقاتهمالنساخومنازلوالنَسخ

الخطومعرفة،الكلمةهذهمقدمةفيذكرتهاالتيالمعاييروفق،أخرىعلىنسخة

الذيالخطنوعفيعصركلوسماتوتطوره،والمغربيالمشرقي:بنوعيهالعربي

المخطوطيففدعندماالمخطوطكتابةزمنتقريبفيكلهذلكوتوظيف،فيهيشيع

تلكوهي،والأرضةالرطوبةمن،المخطوطاتأمراضومعرفة،كتابتهتاريخ

العواموينطقها-العُئةاوالسوس:المصريةبلادنافيتسفَىالتيالَاكلةالحشرة
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مثل،الكلماتبعضفيتاءالثاءيقلبونكما،فوقمنمثناةتاءبعدهاالعينبكسر

هذهمثلمنالوقايةوطرق-الثوبمكانوالتوب،ثعلببدلتعلب:قولهم

الترميم.فنمثل،البلىمنالمخطوطاتتحفظالتيالوسائلواصطناع،الَافات

أصالة،المخطوطابفيهاتكثرالتيالبلدانمعرفةالعلمهذاميادينومن

.يفهرسلمومامنهافُهرسوما،والخاصةالعامةالمكتباتوحديثانتقالاَ،أو

العربي:التأليفمسار

الأولى:الطائفة،الناسمنطائفتانبهوالاهتمامالعلمهذامعرفةتنازعوقد

الثانية:والطائفة،ونشرهاالمخطوطاتبتحقيقشغلواالذينالمحققونالعلماءهم

الاثارجامعيعنىكما،غيرليسوفهرسةجمعاَالعلمبهذااشتغلواالناسمننفرهم

بينوجمعالفضيلتينحازمنالناسومنغير،ليسللدارسينوتهيئتهابتحصيلها

قليل،الناسمنالصنفوهذا،وفهرستهاوجمعهاالمخطوطاتتحقيق:الاهتمامين

غيرهمنأقدريكونالمحققينالعلماءمنالمخطوطاتبعلميشتغلمنأنشكولا

5وتطورالعربيالتأليفمساريعرفلأنه؟مخطوطاتمنيديهبينيقعماتقييمعلى

نقداَاختصاراًاوأوشرحاَالكتببينالعلائقيدركأنهكما،العصورخلال

العلماءوتاريختراثنا،منوالمفقودبالموجودمعرفتهعنفضلاًتذييلاً،او

يعرفونكانواالطائفة5هذمننفراًأدركتوقد،العالمينفيوتفلبهموتراجمهم

وتاريخ،وأنسابهموالقابهموكُناهمالعلماءواسماءومداخلاتها،الكتبأسماء

اللغويةالحصيلةتلكجانبإلى،آباءهمالناسيعرفكما،أعمارهمومبلغوفيَاتهم

الحكمفيالأولىوالخطوة،المخطوطاتمنالمعمَىالعَسِرقراءةعلىتعينالتي

منسليمة،التصحيفمنمبراةصحيحةقراءةقراءتههووتقييمهالمخطوطعلى

التحريف.

فيوذلك،كلها5قضاياتناولتكثيرةدراساتالمخطوطاتعلمفيكُتِبَتْوقد

العددصدرالتي،بالقاهرةالمخطوطاتمعهدمجلةمثل،المتخصصةالمجلات

لهتعرضمابرغم،اللّهبحمدتصدرزالتومام5591هـ=1375سنةمنهاالأول
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وبغدادودمشقالقاهرةفياللغةمجامعومجلاب،وتقلباتهزاتمنالمعهد

العربي،المغربفيالعلميةوالمجلات،العراقيةالموردومجلة،والأردن

،والغربالشرقفيللمخطوطاتكثيرةفهارسصدرتثم،الاستشراقومجلات

هذافيالكبيرينالعملينجانبإلىبها،وتعرفوتصنفهاالمخطوطاتترصد

وتاريخ،بروكلمانكارلالألمانيللمستشرقالعربيالأدبتاريخ:وهما،الميدان

محمدالدكتور،وإقامةجنسيةالألماني،ونشأةمولداًالتركيللعالمالعربيالتراث

سزجين.فؤاد

وسعتشديداً،حباًالمخطوطاتأحبت،كبيرةبأسماءالعلمهذاارتبطوقد

اللّهمنتسخيراً،الأموالتحصيلهافيوبذلتالجهود،لهافصرتسعيها،لها

أحدهما،جليلانعالمانهناويبرز،وصيانتهوحياطتهالتراثذلكلحفظوجلعر

العربي:المغربفيوالثاني،العربيالمشرقفي

وواحدزمانهفردوهو،باشاتيمورأحمدالعلامةفهو:المشرقفيالذيفأما

قيمةمكتبةوجمع،والأدبالعلمإلىهمتهصرفثم،ونعيمعزبيتفينشأ،عصره

الكتبدارإلىوفاتهبعدضُمَتونفائسها،المخطوطاتنوادرمنكثيراًحوت

مخطوطاتمنمخطوطةتجدأنوقل،التيموريةالمكتبة:باسموعرفت،المصرية

الواضج.الدقيقبخطهالمخطوطةهذهتضمهلماواففهرسأولهاوفيإلامكتبته

الكبير،عبدبنالحيعبدمحمدالعلامةفهو:المغربفيالذيوأما

الفهارس"فهرسوالِإدارية""التراتيبصاحب،الكتانيالحيبعبدالمعروف

منكثيراًوحضَل،وارتحلسافر،عنهمومروياتهشيوخهفيوهووالأثبات"

المكتبة:باسم،بالرباط(الكتب)دارالعامةالخزانةفيبعضهاجُمع،المخطوطات

الكتانية.

محمد:مثل،العلمهذافيأيضاًكثيرةأسماءتأتيالعَلَمينهذينوراءومن

منأولوهو،باشازكيأحمدالعروبةوشيخ،الشنقيطيالتركزيالتلاميدبنمحمود
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"أنسابكتابناشرايضاًوهو،المنشورةالكتبصدرفي"تحقيق"كلمةاستخدم

قيمةمخطوطاتمكتبةجمعوقد،الكلبيلابنكلاهما"الأصنام"وكتاب"الخيل

الناشر،العالمالخطيبالدينومحب،الزكيةبالمكتبةالمصريةالكتبدارفيعرفت

الخانجي،أمينمحمدالكبيرالأثرذوالعظيموالناشر،السلفيةالمكتبةصاحبوهو

سلابمدينةالتطوانيوالفقيه،الوهابعبدحسنيحسنالكبيرالتونسيوالعالم

بدمشق.عبيدوأحمد،بالمغرب

سيدفؤاد:كبيريناسمينوورثتهالعظيمالجيلهذاتلاميذمنادركتوقد

المطلب.عبدرشادومحمد،عمارة

هذاوكان،المصريةالكتببدارالمخطوطاتأمينكانفقدسيد،فؤادأما

منوعتيقهازائفها،منصحيحهاومَيْزِ،وقراءتهاالمخطوطاتمعرفةفيآيةالرجل

عملفقدالمطلبعبدرشادمحمدوأما.قويةوحافظةواسعاطلاعمعمحدثها،

،م7591سنةوفاتهحينإلىم4691سنةإنشائهمنذبالقاهرةالمخطوطاتبمعهد

وتركياوالهندالقدسمن،المخطوطاتلتصويرالمعهدبعثاتفيخرجوقد

وجودها،ومظانالمخطوطاتمعرفةفيزمانهاعجوبةوكان،والسعوديةوالمغرب

بالكتابواسعةمعرفةلهكانكمابحبها،المدلّهالعاشقحديثعنهايتحدثوكان

.الطبعاتبينماوفرق،ومكاناَزماناَ،المطبوع

وأشهد،والباحثينالدارسينجمهرةعلىظاهرفضلالرجلينلهذينكانوقد

طلبةمنكبيرةاعداداَدلاَانهما-الكثيرمنهماوتعلمتزماناَإليهماجلستوقد-

الأنفس،بشقإلابالغيهايكونوالمأبحاثهمفيومواردمصادرعلىالعلياالدراسات

ومساعدتهما.عونهمالولاعليهايقفونيكونوالملعلهمبل

:المخطوطاتعلماء

الدينصلاحامثالمنالكئير،هذينغيرالمخطوطاتعلماءمنعرفتثم

منكانت،سنواتبالقاهرةالمخطوطاتمعهدإدارةتولىسوريوهوالمنجد،

593



الذيوهو،المعهدإدارةتولوامنوالمعانشطمنوكان،المعهدذلكسنواتازهى

تحريررئيسأولوكان،وفهرسةونشرتصويرمن،المختلفةانشطتهفيالمعهدحرك

المعهد.لمجلة

العابدمحمدمثل،المخطوطاتعلمفيكبيرةاسماءعرفتالمغربومن

صدرهوفيمات،علمجبلوكان،بفاسالقرويينبمكتبةالمخطوطاتأمينالفاسي

وله،بالرباطالعامةبالخزانةالمخطوطاتأمينالكتانيإبراهيمومحمدالكثير،

نسبةفيجيدةاكتشافاتأيضاَوله،المخطوطاتعلمحولكثيرةدراسات

الجزءمخطوطةلنسبةاكتشافههنامنهاأذكراصحابها،إلىالمجهولةالمخطوطات

صاحبسودةبنالسلاموعبد،الأندلسيحيانلأبي"النحاةتذكرة"كتابمنالثاني

الصالجالسلفبفيةالنقيالتقيوالعلامة،"الأقصىالمغربمؤرخ"دليلكتاب

إليهجلستوبهجتها،الرباطونور،الأقصىالمغربزين،المنونيمحمدالشيخ

تحقيقاتوله،عظيمباحثالمخطوطاتبعلماشتغالهجانبإلىوهو،عنهورويت

سخاءفيعلمهويبذل،نهضتهومظاهرالمغربتاريخفيوبخاصة-جيادوتصانيف

.بقاءهالنعمةفياللّهاطال،يكاتبهأويقصدهمنلكلواريحية

بنومحمد،بتونسشبوحإبراهيم:المخطوطاتعلماءمنأيضاَوعرفت

الجاسر،حمدالشيخالجزيرةعلامةالسعوديةالعربيةالمملكةومن،بالمغربشريفة

وأخاه،الأكوعإسماعيلالقاضياليمنومن،العثيمينسليمانبنالرحمنوعبد

أسامةالعراقومنجيد،باحثوهو،الحَبْشياللّهوعبد،اكوعمحمدالقاضي

ومن،وصناعتهالورقبتاريخخاصاهتماموله،السامرائيوقاسم،النقشبندي

العربية،الجغرافيابمخطوطاتخاصاهتماموله،الغنيميوسفاللّهعبدالكويت

شَشَن.رمضانتركياومن

بهذااشتغاليخلالمنعرفتهاوقد-الأسماءهذهذكرمناستكثرتُوإنما

يرتبطالعربيعالمنافيالمخطوطاتعلمأنعلىلأدلل-عددذاتسنواتالعلم
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خاصة،لاهتماماتالعلمبهذاارتبطتإنماالأسماءهذهومعظمبأعيانها،بأسماء

بدواعي،اصحابهابتوق!!تتوقفأنهاالخاصةالاهتماماتمخاطرومن

العلم،هذاتأصيلإلىبحاجةأنناهذاومعنى،حصرهايمكنلاالتيالتوقف

بمراكزهااو،بهاالمكتباتبأقسام،العربيةالجامعاتإلاذلكإلىسبيلولا

العلم،هذابتدريستعنىالَادابكلياتببعضالمكتباتاقسامأنوأعلم،العلمية

قسمأساتذةعلىبالاقتصارثم،فقطالنظريةوبالجوانب،مخففةبمناهجولكن

الجامعي:الِإطارخارجهمالذينالعلمهذابخبراءالاستعانةدون،فقطالمكتبات

علماًبالجامعاتالمكتباتأقسامأساتذةلبعضانأعلموأناهذاقولياقول

منليستالتيالخبرابهذهمنالِإفادةمنبدولا،قليلونولكنهمبالمخطوطات

التدريس.هيعةأعضاء

لدراسةوالاخرالحينبينتقامالتيالحلقاتهذهحديثأيضاًأعلمأنيكما

،ظاهرةكثرةالأخيرةالسنواتفيالحلقاتهذهكثرتوقدالمخطوطاتشئون

الجهودمنتستفيدلافيهااللاحقةالجهودأنكمامفقود،بينهاالتنسيقولكن

.يسبحونفلكفيفكل،السابقة

جيلتكوينإلىتتجهلاأنهاالجهودهذهمثلفيالمفقودةالحلقةأنَّوأعتقد

نأأما،بصيرةعلىالطريقهذافيليمضيالصحيحةالمعرفةعلىيؤشَسالشبابمن

ولافيهغناءلامافهذابعضاً،بعضهمفيهاالعلماءيخاطبومحاضراتبحوثتلقى

إليهاتدعىالتيالدولأنالحلقاتهذهمئلفيالنفصجهاتومن.تحتهطائل

وبالِإداراتالكتببدورموظفينالغالبفيترسلفيهاتشتركالتيوالمؤسسات

علماً.يُحَضلانلا،تقريراًيقدمأنعلىيحرصوالموظف،بهاالثقافية

يُرد،لاالذيبالموت،يومإثريوماًيتناقصونالمخطوطاتعلماءإن

صدورهموفيالمخطوطاتعلماءمنكثيرماتوقد.تدفعلاالتيوبالصوارف

ولهذا.الأملطولوغرَّهتراخىوبعضهم،واحتجنضنَفبعضهم،الكثيرالشيء
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الموتفإن،ويذيعهينشرهأنالعلمهذامنبشيءعليهاللهأنعممنكلأدعوفإني

.الغيوبعلامعندوعلمه،لهموعدلا

وتجعل،العلمبهذاتعتنيأنالعربيةجامعاتناعلىالواجباتأوجبمنإنهثم

لتتخرج،العلمهذاخبراءمنبقيمنتستثمروانمفروضاً،نصيباًميزانيتهامنله

العلمهذامددينقطعفلا،المسيرةوتكملالطريقفيتمضي،جديدةاجيالعليهم

من،منهلناسلمبماالثقةوتأكيدتراثنا،منالمغيَّبلاكتشافالأساسهوالذي

.والأيامالناسعوادي

،هء-.-ء8"
تةء-،هء-.-ء0"

مقالاتمنالاولالقسمتم

الطناحيمحمدمحمودالدكتورالعلامة

وفيه:الثانيالقسمويتبعه

تعالىاللّهرحمهمقالاتهتتمة
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)1(والتحريفالتصحيفوقضية00النقطةهذه

فيهاأشاركلمة1/85991/الأدبيالأهرامبصفحةكريمسامحالأستاذكتب

هذاالعامةللثانوية(البلاغة)سؤالالعربيةاللغةامتحانفيجاءالذيالخطأذلكإلى

شوقي:أحمدبيتجاءحيث،العام

عيدترخَلأوعيدحلإذاورقةعليكوجدٍمناخلولم

المعجمة.بالغين"غيد"والصواب،الكلمتينفيالمهملةبالعين

خالياً"حل"الفعلمجيءهوالخطأهذافيأوقعالذيأنوتقديريظنيوفي

المعجمة،بالغين"غيد"كانتلوالكلمةانالسؤالواضعفظن،التأنيثتاءمن

المرأةوهي"غيداء"جمع"الغيد"لأن،"حلت"يكونفكان،الفعلالتاءللحقت

"حلت"الشاعرقالولو،الناعمةالفتاةوهي،الغادة:ذلكومن،اللينمنالمتثنية

التأنيث،مجازيكانإذاالفاعلأنمراجعهأوالسؤالواضعنسيوقد.الوزنلاختل

فعله.تأنيثتركجاز

تراثنافيتاريخلهاالغينفوقمنسقطتالتيالنقطة5فهذ،امرمنيكنومهما

وحديثاً.قديماًالأدبي

فقيلغيوراً،كانالأمويالخليفةمروانبنالملكعبدبنسليمانأنروي

حزمبنعمروبنبكرابيإلىفكتب،بالمدينةالنساءأفسدواقدالمخنثينإن:له

.م5991سبتمبر،"الهلال"مجلة(1)
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وصلفلما.بأسمائهمإحصاءيريد"المخنثينمنقِبَلَكمنأحصِإانالمدينةوالي

فودتى.منالمنقوطةبالخاء"اخصِ"فقرأكاتبهصحفحزمابنإلىالكتاب

سبعة-أوستةوكانوا-المخنثينمنعرفبمنحزمابنفدعا:الراويقال

نأ:إليهكتبأنهزعموا:حزمابنلكاتبفقلت:جُعدبةابنقال،فخصاهم

الأصمعي:وقالاريتكها.شئتإننقطةواللّهعليها،أخيابنيا:فقال.أحصهم

لماقالالمخنثيناحدأنورُوي.-المعروفالنجموهو-سُهيلمثلنقطةعليها

الحاءبينخُصاناذهبتقد،وخاؤكمحاؤكمماأدريلاوالخاء،الحاءفياختلفوا

1/72،العسكرياحمدلأبيالمحدَثينتصحيفات:القصةلهذهانظروالخاء.

حدوثعلىوالتنبيه43،صأيضاَله،والتحريفالتصحيففيهيقعماوشرح

وتحريرالتصحيفوتصحيج01،صالأصفهانيالحسنبنلحمزةالتصحيف

.1/112للجاحظوالحيوان،17صالصفديالدينلصلاخالتحريف

الذينهؤلاءولأن،بأسانيدهامرويةلأنها،القصةهذهفيالتشكيكينبغيولا

."بالنقطةخُصيممنوهو":منهمكلترجمةفيويقال،بأسمائهممعروفونخصوا

.(المصريةالكتبدار)طبعة4276/الفرجلأبيالأغانيالسابقةالمراجعمعانظر

قديماَ.صنعتماصنعت،نقطةاشهرفهذه

الدكتوركتبحين،القرنهذامنالستيناتأوائلفيفكانتالثانيةالنقطةأما

سلسلة،م6491ونوفمبرأكتوبرشهريامتدادعلى،الأهرامفيعوضلويس

هامث!"على:عنوانهاوجعل،الغفرانورسالةالمعريالعلاءابيحولمقالات

شعرمنلويسالدكتورأوردالمقالاتهذهبعضوفي،"التاريخمنشيءالغفران

قوله:العلاءأبي

بالضُلبانتَغِصُّباتتثمنهاراًالهَجِيرجمْرةصلِيَت

أنهاعلى،واحدةبنقطةمنقوطةبباء"الصلبان"البيتقافيةالدكتورأثبتهكذا

كلهالكلاموساق،"حلبوصففيالزندسقط"البيتتحتوكتب،"صليب"جمع

.الِإسلامأهلعلىالرومنصارىغلبةبيانفي
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وزنه-تماموبها-1451/الزندسقطفيجاءكماالبيتروايةوصحة

منمثناةياءثمأيضاً،مكسورة،مشددةلامبعدهاالمكسورةبالصاد"الصَلِّيان"

لاقتهماويصف،الِإبلالبيتهذافييذكرالعلاءوأبو.اثنتينبنقطتيناي،تحت

جذورلهنبتوهو،صلِّيانمنليلاًرعتوماوظمأ،هجيرمنالبيداءفينهاراً

رطبةكانتفإذا،لهاحبهاشدةمنفتأكلهابأفواههاالِإبلتجتثها،الأرضفيضخمة

شرقت.أي،بهاغصَّتيابسةكانتوإذا،اساغتها

محمدمحمودفهرابيالعربيةشيخعندغضببركانالقضيةهذهفجرتوقد

.واسمار()اباطيلالدامغالفذكتابهعليهاوأدار،شاكر

نقصاً.أوزيادة،النقطةجرَّتهاالتيالبلاياعلىمثالانفهذان

8/85991/الأهرامفيونشروالتعليمالتربيةوزارةأرسلتهالذيالردوفي

ظاهرةإلىراجعبأنهلهوتسويغ،"عيد"كتبتالتي"غيد"فيالخطأعناعتذار

تعقيبفيوردكماصريحةومغالطةشديدخلطوهذا،"والتحريف"التصحيف

كريم.سامحالأستاذ

إلىيرجعإنما،العامةالثانويةامتحانفيالبلاغةسؤالفيجاءالذيفهذا

لأن،والتحريفالتصحيفبقضيةلهصلةولا،التثبتوترك،المراجعةوعدمالغفلة

فيهاووضعتوحديثاً،قديماًالعلمأهلفيهاكتبوقدآخر،وجهلهاالقضيةهذه

المخنثين.خصاءقصةفيالكلمةهذهصدرفيذكرتهماواشهرها،كاملةمؤلفات

التصحيف""يردونالانفيهايكتبونالذينبعضأنالقضيةهذهفيماوأخطر

لأننا،صحيحغيروهذا،النقطعدممعيتشابهالذيالعربيالحرفطبيعةإلىكله

وجهها،غيرعلىتفرأذلكومع،فيهلبسلاواضحاًنقطاًمنقوطةكثيرةكلماتنجد

نتيجةيأتيإنماالكلاممنيتصحَّفمماكثيراًإن،القضيةمفتاحهووهذا

وأنتجته،أبدعتهماوكلرجالها،وتاريخوعلومها،أمتنابتاريخالجهلأو،للغفلة

قولهذايؤكد،والأناةالتأملمنحقهالكلامإعطاءعدمبعدهومنذلكقبلومن
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وكتاب،الصناعتينكتابصاحبهلالابيخال-وهوالعسكرياحمدابي

بعلمإلايُدركلاالتصحيفمن"فالاحتراساحمد:ابويقول-المعانيديوان

بعدهايأتيانيصلحوما،الكلاممقدماتوبمعرفة،كبيروفهم،كثيرةورواية،غزير

بعدها،وقوعهمنويمتنعبها،ومقارنتهلهامضامتهيستحيلومايشاكلها،مما

وقد،لمرارتهوالمستعذبينلثقلهالحامليناهلهعلىإلاعسرمستصعبهذاوتمييز

وقالوا:،كلكتعطيهاوبعضهيعطيكلا،الجانبعزيزالعلمالحكماء:قالت

.1،2صوالتحريفالتصحيففيهيقعماشرح،"الجسمبراحةالعلميدركلا

واتربهااعدلها،شتىبتعريفاتوالتحريفالتصحيفالعلماءعزَفوقدهذا

بقاءمعحركاتهااوالحروفنقطفيتغييرهو:التصحيفانمنقيلماالصوابإلى

الغيث-:ايضاَوتقرأ،هكذاتقراانيمكنالتي"العيب"كلمةمثل،الخطصورة

عنالمرادتحديدلأمكنكالكلمةهذهفيالنقطاهملفلو.العتب-الغيب-العنب

.العسكرياحمدابوبثنهالذيالوجهعلى،والفطنةوالقرائنالسياقطريق

اَلَذِينَ"مِنَ:قائلمِنعزَقال،جهتهعنبالشيءالعدولفهو:التحريفواما

وَقَدْكَانَ":اسماؤهتقدستوقال،(46:النساءأئَوَاضِحعِهِء"عَناَلكلَمَيُحَزِمؤُنَهَادُوأ

"افي؟آيَغلَمُوتَوَهُتمعَقَلُوُهمَاشدِمِنيُحَزِفُونَهثُزَاَلنَهَ!نَمَ!منمَعُونَئِتهُغفَرِيى

.175:البفرةا

بعضبتبديليكونوقد،منهالنقصأوالكلامفيبالزيادةيكونقدوالتحريف

منأعمالتعريفاتهذهبكلفهو،منهالمرادغيرعلىبحملهيكونوقد،كلماته

مترادفين.يجعلهما،والتحريفالتصحيفبينيفرقلاالقدماءوبعض،التصحيف

أحمدالشيخشرح.كثيرلابنالحديثعلوماختصارشرحالحثيثالباعثراجع

.172صشاكرمحمد

دون،الصحفعنالأخذإلىيرجع"التصحيف"لمصطلجاللغويوالمأخذ

والروايةالتلقيعلىقائمةالأصلفيعلومنالأن،المشايخأفواهمنالتلقي

والمشافهة.
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أسباباًأجمعأنفيهاحاولت"والتحريف"التصحيففيرسالةكتبتوقد

الجهلحولمعظمهايدور،أسبابعشرةإلىانتهيتوقد،الطاهرة5هذلحدوث

الكلمةمعنىوخفاء،السمعوخداعولهجاتها،القبائلولغاتومعانيهااللغةبغريب

تتفارباوحروفهاتتفقمألوفةمأنوسةكلمةإلىبهافيعدلالقارىء،أوالناسخعلى

بمصطلحاتوالجهلالفدماء،عندالتعبيربأنماطالجهلثم،الغامضةالكلمةمع

الكتبمن،الأمثالكلهلذلكوضربت،والعادةالِإلفثم،البلدانواسماء،العلوم

هنا.5لذكرالمقاميتسعلامما،ومحاضراتهمالناسوأحاديث،المطبوعة

لتنقيط:اوتغيير..التصحيف

وقتهمنشيئاَيمنحنيأنالكريمقارئيمنأرجوجذاَ،خطيرةقضيةوتبقى

الله:شاءإنوالعافيةبالسلامةلهأدعووأنا،واهتمامه

فيم8/85991/الثلائاءيومالأهرامنشرتهالذيالتعليموزارةردفيجاءلقد

يعودخطأمنحدثما:الكلامهذا،شوفياحمدشعرفيالواقعالخطأعنالاعتذار

وكما،"التصحيف"تسفَىالعربيتراثنافيشائعةظاهرةإلىاللغةاهليعرفكما

،والعدمالوجودحيثمنالتنقيطتغييرهوبالتصحيفالمقصودأنالجميعيعرت

موضعاختلافإلىوتؤدي""التحريفتسمَىأخرىظاهرةمعتتكاملظاهرةوهي

المشهورةالقراءةترائنافيذلكعلىالأدلةأشهرومن،الكلمةحروتبينالتنفيط

فتًبَئؤُأبِنَبَإبَهؤُفَاسِقجَاإِنءَامَوأاَثَذِينَيهأيها":6رقمالحجراتسورةفيالكريمةللآية

قرئتكما"فتثئتوا((تقرأحيث"،أر-مَفيفَحَقتُرنَدِمِينَمَاعَكَفَشصبِحُواْقَؤلا*مجهَنَؤتصُيُبىأأَن

متعددةبرواياترويتالتيالائياتمنالالاففهناكالعربيالشعرفيأما"فتبئنوا"

والمعنىوالشكلالكلمةحيثمناختلفتوإنالوزنحيثمنصحيحجميعها

."والتحريفالتصحيفظاهرتابديهيّاَذلكويتضمن،والدلالة

عنالقلموأمسك،لهوزنلاكلامإنه:قلبل،ضعيف5واكلاموهذا

التصحيف""ظاهرةوصفيتأتىكيف:اسألاناحبولكني،وصفهفيالاسترسال
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العربيالتراثأمامنسبتههيوما،الشيوعهذاهووما؟العربيتراثنافيشائعةبأنها

مصخَفة؟رويتالتيالأبياتمنالَالافهذهحقيفةوما؟وسلامتهبصحتهالمقطوع

لسانوبأيوجهبأيثمكله؟والنثريالشعريتراثنافيالثقةالكلامهذايسقطألا

التشكيكهذابعد،الجامعاتومدرَّجاتالمدارسفصولفيوطلابناأبناءنانلقى

انتشاراَ.وأوسعهاصحفناأكبرفينشرالذي

"ومن:الكلامذلكوهو،وأغلظهشيءابشععندولنقف،كلههذاولنترك

الحجراتسورةفيالكريمةللآيةالمشهورةالقراءةتراثنافيذلكعلىالأدلةاشهر

كما"فتثبتوا"تقرأحيث،"...!نؤأبِنَبَ!فَاسِقجَاَءَ!إِنءَامَوااَتَذِينَجمأَيها":6رقم

ترجعونيومأواخشواربكمواتقوا،بارئكمإلىتوبوا،قوميالا!!"فتبئنوا((!قرئت

اللّه.إلىفيه

بصريجيعطيوالاستدلالالسياقذلكوفيالنحوهذاعلىالكلامإيرادإن

من:نسألأنلناثم،التصحيفآثارمنأثرفتثبتوا""-"فتبئنوا(االقراءتينأناللفظ

الناستبعهالذيالأولالمصحِّفهومن:أو؟الكريمةالَايةهذهفيصحفالذي

القراءةهيوماالأصلالقراءةهيماثمهذا؟الناسيومإلىالكريمالقرآننزولمنذ

...وثموثموثمعنه؟عدلأصللهتصحيفكلفإن،المصخَفة

الناسبهايلعبلغةوليست،واتباعوروايةوائرسنةالقراءةإن،الناسأيهايا

تهيألو":قال،العلاءبنعمروابيعنالأصمعيروى.العلممنمبلغهمبلغمهما

القرآنعلمفيحفظتلقد،لفعلتصدركفيالعلممنصدريفيماافرغأنلي

بهقرىءبماإلاأقرأأنليليسأنهولولا،حملهاعلىالأعمشقدرماكتبتلوأشياء

والأعصارالطبقاتعلىالكبارالقراءمعرفةحروفاَ"،وذكروكذا،كذالقرات

.1201،301/الذهبيللحافط

ثموالنحو،اللغةفيإماماوكان،السبعةالقراءاحدهوالعلاءابنعمرووابو

وقول.العربلغةثلثشعرهإنيقالالذيالمعروفالشاعرالرفَةلذيراويةكان

الروايةبهجاءتبمااييريد:،به"قرىءبماإلاأقراانلي"ليسعمرو:أبي
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بماقارىءكلليفرأواجتهاد،رايعنالقراءةفليست،ع!يِ!اللهرسولإلىالمسندة

بهتجوزوالنحوالعربيةفييجوزماكلوليس،قواعدهمعيمشيبمااوإليهيرتاح

إسحاقأبوونكيراًتشديداًأكثرهموكان،ذلكفيالعلماهلشددوقد،القراءة

فمفَا(وإعرابهالقرآن)معانيكتابهفيموضعمناكثرفيوكزَره،اللّهرحمهالزجاج

القراءةفإن،الروايةولزومالقزَاءاتباعوالأجود":288صالثالثالجزءفيقاله

فيجازوما،المتبعفهوالقراءةبهوكثرتالحرففيالروايةكثرتوكلما،سنة

الروايةفيهقلَّتماوكل،بدعةبهالقراءةفإن،بهتقرأنفلاقارىءبهيقرأولمالعربية

ايضاًوانظر،به"تقرأأنينبغيولاالشذوذ،فيداخلفهوالعربيةأهلعندوضعف

السنةاتباععننفيسعالكلامففيه،هذاالزجاجكتابمنالأولالجزءمن45ص

الكريم.القرآنقراءةفيوالرواية

عنثبتتالقراءائمةبهاقرأالتي"والقراءات:54/تفسيرهفيالقرطبيوقال

فقدذلكردَفمن!ير،النبيّعنشيءثبتوإذا،الصنعةأهليعرفهتواتراًع!النبيّ

اللغةائمةفيهيقلدولا،محذورمقاموهذا،بهقرأماواستقبجع!،النبيعلىردَ

."فصاحتهفياحديشكولاع!،النبيّمنتتلقىالعربيةفإن،والنحو

سورةآيةفيالقراءتينكلتافإن-اللهشاءإنثابتوهو-هذاثبتفإذا

سبعيتان،قراءتانالقراءاصطلاحفيوهماغ!،اللهرسولعنمرويةالحجرات

عنمصخَفةالقراءتينإحدىوليست،الأجروأحرزالسنةاصابالقارىءقرأبأيهما

كبيراَ.علواًيقولونعماكلامهوتعالىاللهتعالى،الأخرى

كثيرابن:والنونالتحتيةوالياءالموحدةوالباءالفوقيةبالتاء"فتبئنوا"قراوقد

والباءالمثلثةوالثاءالفوقيةبالتاءفتثبتوا""وقرا،عامروابنوعاصمعمرووابوونافع

بنمحمدجعفرأبوالجليلالِإمامقال،والكسائيحمزة:الفوقيةوالتاءالموحدة

قَرَأَةفيمستفيضتانمعروفتانقراءتانانهماذلكفيعندنا"والقول:الطبريجرير

متبين،"المتثبت"لان،الألفاظبهمااختلفتوإن،واحدبمعنىالمسلمين

ذلك"فيالقراءةصوابفمصيبالفارىءقراالقراءتينفبأي،متثبت"المتبين"و
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والحجة،236صمجاهدلابنالقراءاتفيالسبعة:وراجع،981/الطبريتفسير

لابنوعللهاالسبعالقراءاتوإعراب،3/173الفارسيعليلأبيالسبعةللقراء

493،/1طالبأبيبنلمكيالسبعالقراءات5وجوعنوالكشف،1136/خالويه

حيانلأبيالمحيطوالبحر2/251،الجزريلابنالعشرالقراءاتفيوالنشر

الحلبيللسمينالمكنونالكتابعلومفيالمصونوالدر3،328/النحوي

/473.

49الَايةعندالقراءتينهاتينيذكرونوالاحتجاِجالقراءاتعلماءانويلاحظ

،فعًبَئنُوأ"سَيِلِأدئَهِضَزتجُؤفِىإِذَاءَامَنُواْاَلَذِلتَيهأَئها":تعالىقولهوهيالنساءسورةمن

هووهذاالنساء،سورةموضععلىيحيلونالمذكورةالحجراتسورةآيةوعند

يحيلونثم،الأولالموضعفيالقراءاختلافيذكرون،القراءةتكررتإذامنهجهم

إليه.الثانيالموضعفي

وأزال،باليقينقلبكوعمر،تقرأبمااللّهنفعك-الكريمالقارىءأيهاارأيت

فيالحقالقولهوهذا-بالتوفيقوحرسك،الضلالةوجنَّبك،الشبهةعنك

إلىالصحيجبالسندمرويتانصحيحتانقراءتانفتثبَتوا""فتبيَّنوا-:القراءتين

منووجهمحملقراءةولكل،فيهماالتحريفأوللتصحيفدخللا،!ي!اللّهرسول

العلماءهؤلاءلكن،والعربيةالقراءاتعلماءمنالاحتجاجاهليذكرهما،العربية

أبيبنمكيذكروقد،روايةثبوتهابعدإلاللقراءةيحتجونلا-جداَمهموهذا-

:ثلاثفيوحصرها،المفبولةالقراءةضوابط-الفنعلماءمنوهو-طالب

!ي!.النبيئعنالثقاتينقلهاأن-1

العربية.منشائعصحيجوجهلهايكونأن-2

راجع.العثمانيالرسمأي،الِإمامالمصحفلخطموافقةتكونأن-3

منظومتهمقدمةفيالجزريابنالِإمامذلكونطم،18صالقراءاتمعانيعنالابانة

الله:رحمهقال،العشرالقراءاتفيالنشرطيِّبة:المسمَّاة
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يحوياحتمالاَللرسموكاننحووَجْهَوافقمافكل

الأركانالثلاثةفهذهالقرآنهوإسناداَوصجَّ

الدين،بهاءكاملحسينالدكتورالأستاذالهُمامالفاضلالوزيرايهافيا:وبعد

فيالكلامهذاقرأتإنخيربكلاللّهصبَّحك:المصريةديارنافيالتعليمراعي

صدورناوأثلجتأسعدتنالقد،المساءفيقرأتهإنخيربكليومكوختم،الصباح

مراجعةاووضعفياشتركمنكلستعاقبأنكالأهرامصحيفةفياعلنتحين

منيتتقبلأنوأرجو-اطالبكبلاسالكواليوم،الخاطىءالبلاغةسؤالتقييمأو

توقعانأطالبكنعم-المألوفةوجهكوسماحةالمعروفةصدركبرحابةالتعبيرهذا

يأيها":الكريمةالايةهذهوأقحم،اللهكتابعلىتجرأمنعلىوأقساهالعقاباشد

يتسامجولاعنهيعتذرلاخطأعنالاعتذارفي"فتًبَنوابِنبًإجَاَءَ!فَاحَمقإِنءَامَنوااَنَذِيئَ

صدرفيوإعلانهاالعقوبةهذهبتوقيعالنبيلالوزيرمعالييااطالبكنعم

هوثم،نملكماأعزوهو،وجلعزَّربنابكتابيتصلالأمرلأن،الكبرىصحفنا

الأكبر.العربيةكتاببعدومنقبلمن

العالمين.ربللّهالحمداندعواناواَخر،كلهااعمالكوانججاللهوفَّقك

كاثكئنث-0س-
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)1(النفسمحوالصدق..الذاتيةالسيرة

111

عنوانها:جعل،كلمة"5991مايو"الهلالعددفيعيسىصلاحالأستاذكتب

لقلةالكلمةهذهفيعرضوقد،احد"عنهيجبلمالذيالسؤال،الذاتية"السيرة

ظلفينعيشالعرب"نحنانناإلىهذاورد،العربيةالمكتبةفيالذاتيةالسيرةكتب

جميعاًونتظاهر،بالتزمتتتصفالاجتماعيةالخلقيةالقيممنمعلنةمنظومة

كلبهايؤمنالتيالفرديةالخلفيةالقيممنظومةمععادةتتناقضانهامع،باحترامها

للَاخريننفسهيقدمانعلىيحرصفهوذلكومع،أساسهاعلىحياتهويمارس،معا

ذلكأصبححتى،حقيقتهعنالنظربصرف،عنهرضاءهمتكفلالتيالصورةفي

"،الناسيعجبماوالبس،يعجبكما"كل:يقولالذيالشعبيالمثليقننهاقاعدة

الذيهو"وهذاعفبها:قال،الاجتماعيالنفاقمنصورإلىذلكبعداستطردثم

والصدقالصراحةبنفسالذاتيةسيرهمكتابةعنيعزفونالعربوالساسةالأدباءجعل

."اعترافاتهروسوجاكجانبهماكتباللذين

ناقبللكني،قائلهعنويرضون،بهويعجبون،كثيراَالناسيرددهكلاموهذا

ما"كلالشعبيالمثلأنأوضحأنأحبفيهوالزيادةوبسطهمناقشتهإلىأستطرد

تقل"ولامسوِّغاَالفاضلالكاتبفهمكماليس"الناسيعجبماوالبس،يعجبك

يحرصأن:عنديمعناهوإنما،غيرليسالناسوإرضاء،الاجتماعيللنفاقمبرراَ"

.م6991يرينا،"للهلاا"مجلة(1)
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وإن،الاجتماعيالعرفمصادمةوعدم،العامالذوقرعايةعلىملبسهفيالِإنسان

جهدمهماإنسانألأن،محالةلاساقطأالكلاميكونوالتفسيرالفهمهذايصجلم

.الناسكليرضيلباساًيلبسانيستطيعلاواجتهد

قديم:مثل

،404صفحة،العاميةالأمثالكتابهفي،تيمورباشااحمدالمثلهذاذكروقد

التزينبهفالمرادتلبسهماوأما،نفسكلشهوةتابعتأكلهما"لأن5:تفسيرفيوقال

حقيقةبيانفيأيضاقصَّرقدتيموراحمدانوأرى."يعجبهمماعلىفليكن،للناس

العرفمصادمةوعدم،العامالذوقرعايةقضيةأغفلحين،المثلهذامعنى

المثل.هذامنوالغايةالمفصدوهما،الاجتماعي

ماوالبس،يعجبكما"كل:الشعبيالمثلهذاأنالناسبعضيظنقد:فائدة

عمرهقديمكلامأنهوالحقيقة،المعاصرةمنقريبأومعاصر،مثل"الناسيعجب

القراءوأحد،العربيةإمامالعلاء،بنعمروأبيكلاممنفهوسنة"0014"نحو

إلىنظرانهرويفقد،العباراتبعضفياختلافمعهـ،154المتوفى،السبعة

يشتهيماوالبستشتهيماكل،بني"يا:فقال،مُشَفرةثيابوعليهأصحابهبعض

الشعراءبعضالمثلهذانظموقد،المفضوحةالفاضحة:المُشَهَرةوالثياب،"الناس

:فقال،القدامى

لباسُاللباسشُهْرِمنوعليكفجَآتهامنرمتكالعيونإن

الناس5اشتهاماثيابكوالبَساشتهتمالنفسكفكُلالطعاماما

المجالسوبهجة،52صللثعالبي،الظرفاءلطائففيوالشعرالمثل:انظر

.2404/العامليالدينلبهاء،والكشكول،258/البرعبدلابن

النفسحبإن:فأقول،عيسىصلاحالأستاذامامنافتحهماإلىلنعد3

فيهايستويعليها،الناساللّهفطرفطرة،الخلفةأصلفيثابت،الطباعفيمركوز

السترذلكدامما،نفسهعيوبيسترأنالِإنسانعلىبأسولا.والعجميالعربي
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إحسانالأستاذكلمةأصدقوما،باطلإحقاقاوحقبابطالغيرهيضرلا

اما،مطلوبفالتجمل"،أتجملولكناكذبلا"إني:اللهرحمهالقدوسعبد

الِإنسانيطويبأن،النفسمعالكذب:الكذبمظاهراسواومن،فمرفوضالكذب

الأزمانكلفيمعروفداءوهواَخر،بشيءالناسويقابل،شيءعلىنفسه

ولاالناسيعرفها،كثيرةودواعٍلأسباب،هذهأيامنافيزادلكنه،والعصور

يجهلونها.

النفس،وهضمالِإنصافطريقفييجريبأنهيتظاهرقدالناسبعضأنعلى

ترفقاَذلكفييترفقولكنه،ومساوئهعيوبهمنشيئاًالناسعلىيعرضأنهفيزعم

منإنأو،بالناسالزائدةالثقةعيوبيأشدمنإن:فيقول،يخاحإنهبلواضحاَ،

كلها،وهذهالناسمنيستحقهلالمنحبيوبذل،حقوقيفيالتفريطمساوئي

وعجُزه،والمساوىءالعيوبذكرصدرهكلامالأنه،النفسخداعمنوالوانضروب

يقولكما،الذميشبهبماالمدحتأكيدبابمنفهو،بعروقهالذاتمدحفيضارب

هذامنالأيامهذهفينقراهاالتيالذاتيةالسيرمنكثيراًولعل،البلاغيونسادتنا

وتجريحهم.للآخرينئلبمنبعضهافيعمافضلاً،الباب

عيوبهمعنلنايكشفواأنالذاتيةسيرتهميكتبونممنننتظرلاأنناعلى

موروثاتنايصادمهذالأن،القادحةومساوئهمعوراتهمعلىويطلعونا،الفاضحة

ذكرعنانتتسكتأنوالمروءةالنبالةمنإنهثم،الأخلاقيةوأعرافناالدينية

نعودوذاكهذاوفي،تكرهبماواستنطاقكملاحقتكعنالناسويسكت،سوءاتك

ديني:موروثإلى

سترالِإنسانهتكعنالنهي"بابصحيحهفيمسلمأخرجهما:الأولفمن

ع!يراللّهرسولسمعت:يقول،هريرةأبيحديثمن"والرقائقالزهدكتابمننفسه

بالليلالعبديعملأنالِإجهارمنوإن،المجاهرينإلامعافاةأمتي"كل؟يفول

وقد،وكذاكذاالبارحةعملتقد،فلانيا:فيقول،ربهسترهقديصبحثمعملاَ،
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مسلم،صحيجعنه"النّهستريكشفويصبج،ربهيسترهفيبيت،ربهيسترهبات

.1922صالباقيعبدفؤادمحمدتحفيق

:قال،الأسلميبرزةأبيحديثمن،مسندهفيأحمداخرجهما:الثانيومن

تغتابوالا،قلبهالِإيمانيدخلولمبلسانهآمنمنمعشر"يا:!ي!اللهرسولقال

اللهيتبعومن،عورتهاللهيتبععوراتهميتبعمنفمانه،عوراتهمتتبعواولا،المسلمين

ثوبانحديثمنأخرىمرةواخرجه،4421/أحمدمسند،"بيتهفييفضحهعورته

عوراتهم،تطلبواولا،تعيِّروهمولااللهعبادتؤذوالا":بلفظمجفَ،اللهرسولمولى

احمدمسند،"بيتهفييفضحهحتىعورتهاللهطلبالمسلماخيهعورةطلبمنفمانه

/6927.

بنفسالذاتيةسيرهمالعربيكتبأنمن،عيسىصلاحالألمعتاذيطلبهمااما

عدلاً،ليسفهذا،اعترافاتهروسو"جاكجان"بهماكتباللذينوالصدقالصراحة

منإليهومَنْروسوجاكفجان،الدينيللموروثإغفالمنفيهمامع،إنصافاَوليس

لأعرافنا،مباينةاجتماعيةواعرافبيئتنا،عنمختلفةبيئةإلىيرجعالقومسائر

موروثنا.يغايردينيوموروث

علىترتكزخاصةدلالةلهالقومعند"الاعترافات"مصطلجانيخفىوليس

فالأمرالدينيموروثنافيأما،الناسيعرفهاووسائطإجراءاتوتتطلب،دينيأساس

وحدك،صدقلحظةفينفسكتكاشفأنإلاعليكفما،والسهولةاليسرغايةفي

منوالخلاصمنها،ناوياًالبراءة،عينكأماموخطاياكاخطاءكتبسطمنفرداَ،

لهمعاهداً،تجاوزهاعلىالعون-حجابوبينهبينكليس-ربكمنطالباً،أثقالها

أمركظاهرفيوالتوبةللبراءةواستجبتالعزممنكصجفإذا،إليهاالعودةعدمعلى

فيحاجةذلكبعدللناسوليس،أمكولدتككيومكلهاذنوبكمنخرجت،وباطنه

الزاكي.والعملالطيبالوجهمنكفحسبهم،إليهصرتومامنككانمايعرفواان

به،والاحتفال،عندهالوقوفينبغيماعيسىصلاحالأستاذكلامفيويبقى

الذاتية.سيرهممنالناسيكتبهفيما""الصدقوهو
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أمامالِإنسانيسموبه،والكمالالشرفوعنوان،الفضائلفضيلةوالصدق

الأثر:فيوجاء،المجتمعصلاحيعودوإليهالناساعينفييعظموعليه،نفسه

الميمبضموالمُلْحة"،والمهابةوالمحبةالمُلْحة:خصالئلاثيعطى"الصادق

فيالنهاية،مباركاَمخصباَأي:فيهمملوحاَربيعناكان:يفال،البركة:اللاموسكون

بنيوسفالكبيرالزاهدعنشبيههروي4،354/الأثيرلابنوالأثرالحديثغريب

أعلامسير،"والمهابةوالملاحةالحلاوة:خصالثلاث"للصادق:قالأسباط

.9017/للذهبيالنبلاء،

النفسعنالحديثشهوةمعيستطردونالذاتيةسيرهميكتبونالذينوبعض

غيرفيها،وينفخونيضخَمونها،ووقائعمواقففي،لهموماَثرمحاسنذكرإلى

وغير،الوقائعتلكوعاش،المواقفهذهشهدمنالناسمنهناكانمدركين

الذاتيةسيرهمفيكتبوهمماآخرمكانفيذلككلامهمنقضواربماانهمإلىمتنبهين

نإ":العربامثالمنالحكيمالمثلهذايتذكرواأنعليهمواجباَفكان،غيرهافياو

الأمثالمجمعكذوباَ"كنتإذاذكوراَ"كن:ويروىذَكوراَ"،فكنكذوباَكنت

:فقالشاعرنظمهوقد،1،74/2173/للميداني

قريباتنساهاثمجهلاَالكذبةتكذب

كذوباكنتإذاتَحْكيللذيذكوراَكن

2.693/العسكريهلاللأبي،الأمثالجمهرة

،كثيرةالنفسمعالصدقومظاهر،النفسمعالصدق:الصدقمراتبوأعلى

العلن.السريصادموألا،الباطنالطاهريخالفألاَوجماعها

منظوماًكثيراَ،كلاماَ،وفنونهعلومهاختلاتعلىتراثنا،فيالناسويقرأ

نصوصاَتظللكنها،موثقةععاليةنصوفي،وفضائلهالصدقعنومنثوراَ،

وحدهاالناسممارساتوتبقى،يكذبهامنويكذبها،يصدقهامنيصدقها،مجردة

ودروبه.وجوههوتحريهم،الصدقابوابالتزامهمعلىودليلاَشاهداَ
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الكلي!دونالجزئي

كتبوفيواحداثاً،تراجم:التاريخكتبفيمطروحةالممارساتوهذه

نأالمؤسفومن،المختلفةعلومهمفيالعربكتبهماسائرفيبل،والأخبارالأدب

بحسنكثيراًعندهاالآنالناسيقفلاومعارفناكتبنابهاتمتلىءالتيالممارساتهذه

تستخرجالتيوالمسامراتالنوادرمنالوانالناسبعضعندإنهابل،والنظرالتأمل

ممارساتأنهافيرى"التفلسف"فييسرفقدبعضهمإنبلغير،ليسالضحك

وأخذعندهمللحظوة،والملوكالخلفاءإضحاكبهايرادأخبارفي،مصنوعة

العقلاهتمامعنتخرجلافهيصدقتإنوالأخبارالممارساتهذهوان،عطاياهم

جملتهفيوهو،عليهالردمنمللناقدكلاموهو،الكليدونبالجزئيالعربي

وتاريخنا.بكتبناالمعرفةعدمعلىإلايدللا

الممارسات5هذمنعليهوقفتماالكريمالقارىءأيهالكأكتبانأردبولو

هنااجتزىءأنفحسبيواسفار،مجفَداتإلىلاحتجتالأخبار،فيالمطروحة

الأخبارهذهتعطيأنهوواحد:شرطالعزيزالقارىءايهاعليكليلكنببعضها،

هذابكوسيُفضي،بينهايربطالذيالخيطلذلكتتثبهوأن،والتدبرالتأملمنحظها

الصراحةعلىالفائمةالعربيةالحضارةهذهروحإلى-اللهشاءإن-الخيط

وإن،النوادر5بهذأضحككاوأسليكأناريدانيتظنالا:آخروشرط،والوضوح

.أساريركويبسط،سنكاللهيضحكأنلكأدعوكنت

منمنهوكئير،الجاهليةعربيةمنالرواةصدوروعتهمماالأخبار5هذوبعض

.الِإسلامعربية

بالعنايةاولاهافإن،شتىوصورها،كثيرةالنفسصدقمظاهركانتوإذا

والِإنصاف،الصوابإلىوالرجوعبالخطأبالاعترافمنهايتصلما:بالتأملوأحقها

:الانالناسيسميهماوهو،النفسمنالانتقاصإلىيجرمماكانولو،الحكمفي

.الذاتونقدالموضوعية
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تاريخفييسمىما،الأدبيتاريخنافيالِإنصافصورمنعُرفمااقدمومن

4/23.والتبيينالبيان"المنصفة"الاشعارالجاحظويسميها،بالمنصفاتالشعر

عنهموصدقوا،فيهاأعداءهمقائلوهاأنصفالتيالقصائدهي":المنصفةوالأشعار

إمحاضفيأحوالهممنوصفوهوفيمااللقاء،حَزمناصطلَوْهفيماأنفسهموعن

8.327/للبغداديالأدبخزانة،الِإخاء"

الطعنفيبسالةمنعدوهمنرآهمافينسيهانتصارهيغرهلاالمنتصرفالشاعر

هووهذا،والجلدبالثباتلعدوهيعترفلكنه،بانتصارهيزهوفهو،والرميوالضرب

الاشعارهذهمنقصائدستالملوحيالمعينعبدالأستاذجمعوقد،الفرسانخلق

كلهلذلكوقدم،الِإنصاففيالشعريةالمقطوعاتبعضإليهاضمثم،المنصفة

عنالعملهذاصدروقد،العربيالشعرمناللونلهذاالتحليليةالدراسةمنبشيء

.م6791بدمشقالقوميوالِإرشادوالسياحةالثقافةوزارة

فيمكتوباًالكثيرمنهتاريخناففيالصوابإلىوالرجوعبالخطأالاعترافأما

بنعمرالراشدالخليفةتاريخمنبخبرينهناواكتفي،وقائعفيوممارساًأخبار،

إلىبهابعثالتيالقضاءفيالشهيرةرسالتهمنالأول:عنهاللّهرضيالخطاب

:يقولوفيها،البصرةقضاءعلىوهو،عنهاللهرضيالأشعريموسىابي

ترجعأن،لرشدكفيهوهديتعقلكفيهفراجعت،اليومقضيتهقضاءيمنعنك"لا

الكامل،"الباطلفيالتماديمنخيرالحقومراجعة،قديمالحقفإن،الحقإلى

.102/للمبرد

تأتيثم،الصوابإلىوالرجوعبالخطأالاعتراففيعمر،عنخبرفهذا

تفسيرسياففيالمفسرونيرويهالذيالخبرذلكفيلهتصديقاًنفسهعمرممارسة

عمرانرويففد.النكاحأبوابفيالسننواصحابالنساء،سورةمن02الاية

تقوىأوالدنيافيمكرمةكانتلوفإنهاالنساء،صداقتغالوالا":فقاليوماًخطب

اُصدقتولانسائهمنامراةاصدفما،-!ي!محمدبهاواحقكماولاكمكان،اللهعند

مهرها-اي-امراتهصدُقةليُثقلالرجلوإن،أوقيةعشرةاثنتيمنأكثربناتهمنامراة
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اللهيعطيناعمر،يا:ففالتامرأةإليهفقامت،"نفسهفيعداوةلهايكونحتى

مِئهُواْفَلَالًأْص!قِنطَارآإِضدَلهُنَّوَ.اتَئتُص":يقولوتعالىسبحانهاللّهأليس!وتحرمنا

:قالئم،عمر"فأطرق:روايةوفي،عمروأخطأامرأةأصابت:عمرفقال،شَثا"

وتركأخطأ،ورجلأصابت"امرأة:أخرىوفيعمر!"،يامنكافقهالناسكل

كتابمنالنساء،صداق)بابماجهابنوسنن5/99،القرطبيتفسيرالِإنكار"

،الصداقغلاء)بابالصنعانيهمامبنالرزاقلعبدوالمصنف،706ص(النكاح

.6175/(النكاحكتابمن

المسكتةالأجوبةتلكعلىالصبروهو،النفسصدقأبوابمناَخربابوهذا

الأجوبةتلكوفي،وضعفائهمالناسأوساطمن،الرجالمشاهيربهايواجهالتي

تردهملأنها،النفوسكبارلهايصبر،الأفاعينهشاوالنارلذعمثليكونماأحياناَ

الَان:الناسيسميهذلكمنوبعض،الصوابإلىوتعيدهم،الحقإلى

قليلاً.ويمارسونها،كثيراًعنهاالناسيكتب،الديمقراطية

العطاءجندهعنالعاصبنعمروحبس:قال،الزمخشريرواهماذلكومن

مقجندأاتخذالأمير،اللّهأصلج:فقال،حِمْيريرجلإليهفقام(الرواتب)أي

كذلككنتإن:قال،كلبيااسكت:عمروقال!يشربونولايأكلونلاحجارة

الأبرارربيع(.رواتبهم)أيأرزاقهموأخرجعمرو،فأطرق!الكلابأميرفأنت

أعرابيشهد:قال،الأعرابيابناخبرني:قال،حبيببنمحمدوحدث.1/096

ثيابك!فيالمتزملالكاذب:الأعرابيفقال!كذبت:لهفقال،بشهادةمعاويةعند

وربيع355،صللصابيالنادرةالهفوات.عجلمنجزاءهذا:وتبسممعاويةفقال

.1/665الأبرار

نبطيبهاستقبلنيمابمثلاحداستقبلنيما:قالانهالفرزدقعنوروي

الناسأخلاطفياستعملثم،العراقسوادينزلونكانواالناسمنجيل:والنبط-

قلت:؟أموالهمويأخذويهجوهمالناسيمدحالذيالفرزدقأنت:قال-وعوامهم

415



:قال؟العينينحاشيتلم:قلت،انفكإلىقدمكمنآلكنيففيانت:قال،نعم

.1/171الأبرارربيع.فبهت:الفرزدقيقول،نفسكهوانترىحتى

ففالت:،صائغإلىحملتني،امرأةإلاخجلتني"ما:قالالجاحظعنوروي

طلبت)اياستعملتنيامرأةهي:فقال،الصائغفسالتمبهوتاَ،فبقيتهذا،مثل

ففالت:،بكفاًتت،اصورهكيفأدريلا:فقلت،شيطانصورة(اعملأنمني

قبيجدميماَكانالجاحظأنومعلوم1/853،الأبرارربيع.مثلهاصنعاي"مثله

الوجه.

العقل:صحة

بنيحيىلهففاليوماَ،بكىعيينةبنسفيانالجليلالمحدثأنوروي

ع!يراللّهرسولأصحابأصحابمجالستيبعد:قالمحمد؟ابايايبكيكما:أكثم

أصحابأصحابفمصيبة:حدثاَ-وكان-يحيىلهففال!بمجالستكمبليت

ربيع،إليكسيحتاجالسلطانأظن،غلاميا:قال!مصيبتكمناعظمع!ي!اللهرسول

عنالدفاعأحسنحينالعقلبصحةيحيىيصفانسفيانويريد1،966/الأبرار

عوناَالسلطانيتخذهبأنجديرمثلهوأن،عليهالمذمةردثم،جيلهابناءوعننفسه

بنسفيانمنالكلامهذاسمعحيناكثمبنيحيىاناخرىروايةوفيوسنداَ،

جالسمنلشقاءواللّه:لهقال،اللهشاءإن:قالمحمد؟أباياأتنصف:لهقالعيينة

:نواسأبيبشعروتمثلفأطرق،بناشقائكمناشدبكع!يراللهرسولأصحاب

بسلامعنهوامضلرامجنبيكخل

الكلامداءمنلكخيرالصمتبداءمت

.4/1391البغداديللخطيببغدادتاريخ

هـ()048المتوفىالصابيهلالبنمحمدالحسنابوالنعمةغرسألَفوقد

التيوأخطائهمالناسسقطاتعنأخباراَفيهجمع"النادرة"الهفواتسمَّاهكتاباَ

هوفيهوقعماذلكمنيوردهخبراولوكانالتفدير،وسوءالغفلةفيهااوقعتهم
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جانبيوإلىجالساًكنتاننيوهو،منهخصَنيمابهأبدأما"فأول:يقول،نفسه

الزمانثقلاءبعضذكروجرى،المتشدقينالمتفيهقينأحد،القادسيسعدأبو

يتجاوزمما،يتعاطاهفيماالقادسيابنليشبهإنهمتبرعاً:مسرعاًفقلت،المتعسفين

..لهفوتيوانتبهت،زلتيرقدةمناستيقظتثم.ويتخطاهالصوابفيه

ابنعنبعيداَالفولبتوجيهالخطأهذاعلىاستدراكهذلكبعدذكرثم

القادسي.

دلهبمنوالتنويه،بخطئهالاعترافمنيكثرمنالزمانهذاأدباءفيأرَولم

ومنه،عندهكثيروهو،شاكرمحمدمحمودفهرابيشيخنامن،الصوابوجهعلى

والأموالالأنباءمنللرسولبماالأسماعإمتاعكتاببآخرالمستدركفيذكرهما

من216صفيوردماصحجفقد،ط)845المتوفىللمقريزي،والمتاعوالحفدة

يومخبرهبعدحديثفيالفاسقعامرأبيذكرأجد"لم:قولهمن،الأولالجزء

:الاستدراكفيفقال،"الوداعحجةعاموذلك،هرقلعندموتهخبرإلااُحد،

أمرفيالفاسقعامرإبيخبريخفىليسإذ،وعجلةنسيانفيه،منيخطأ"وهذا

.الضرار"مسجد

وهذا،بالعجلةمقروناَالنسيانإليهضمحتىنفسهإلىالخطأبنسبةيكتففلم

بعينه،المثالهذاذكرتوإنماأيضاَ،تحقيقاتهوفيكلها،كتاباتهفيشيخنامنهج

الجزءصدرفقد،والتيهالخُيلاءزمنوهو،الشبابسنفيكانهذاشيخناكلاملأن

.م0491سنةالمقريزيكتابمنالأول

نفوسهم.دخائلعنالِإبانةفيوصدقهم،الناسكلامالقادمالمقالفينواصل

كا-حم!ثث0بر-
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أ1(النفسمعوالصدق..الذاتيةالسيرة

131

السؤالوهو،"الذاتية"السيرةحولمحدداَسؤالاَعيسىصلاحالأديبأثار

معالصدقمدىعنالهلالمنالماضيالعددفيوتحدثناأحد،عليهيُجبلمالذي

بجانبوالنقائصالعيوبيذكرونوهل،الذاتيةسيرهميكتبونالذينمنالنفس

ومدىالاعترافاتوصورالذاتيةالسيرألوانواستعرضناوالماَثر،للمحاسنذكرهم

زيفها.منصدقها

دخائلعنالِإبانةفيوصدقهمالناسكلاممننماذجنتناولالمفالهذاوفي

شخصياتهم.فيوالقوةالضعفجوانبعنالحديثعلىحرصهمومدى،نفوسهم

،الصوابإلىوالرجوعبالخطأالاعترافوباب،المسكتةالأجوبةبابونترك

ذواتهم،عنالناسكلامفيونتأملوننظر،النفسصدقعلىكلهذلكودلالة

ولاهيَّابينغير،قلوبهمعليهتنطويومانفوسهمدخائلعنالِإبانةفيوصدقهم

المذهب:يخالفأو،العقيدةيصادممما5ظاهرفيذلككانولو،وجلين

جُمعاَالجمعةخطبةفيع!يماللّهرسولذِكرقطعالزبيربناللهعبدانروي

سوءأُهَيْللهولكن،ذكرهعنأرغبلاإني:فقال،ذلكالناسفاستعظم،كثيرة

أكبتهم"اناحبفأناورفعوها(،مدوها)ايأعناقهماتْلَعواذكرتهإذااهل()تصغير

.م6991يرفبرا،"للهلاا"مجلة(1)
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ذلكتركتماوالله:قالانهوروي،02/127الحديدأبيلابنالبلاغةنهجشرح

منه.وأكثرسزاًأقولهوأناإلاعلانية

امرتوقداتبغضني:العَيْناءلأبيقالعلوئاًأنرويماايضاًالبابهذاومن

"الطيبين:أقولإني:العيناءابوقال.واَلهمحمدعلىاللهصفَى:تقولعليئَ؟بالصلاة

.1/717الأبرارربيع.انتفتخرجالأخيار"

الدنيا،ظرفاءمن،فصيحاَاديباًكان،القاسمبنمحمداسمه:هذاالعيناءوابو

الشعر،حسنجداً،ذكئاًوكان،ولطائفهبنوادرهاشتهرجواباً،الناساسرعومن

بالبصرةنشا،بهموالتعريضالناسسبفياللسانخبيث،والترسلالكتابةمليح

العباسيالخليفةعنهقال،سنةاربعينبلوغهبعدبصرهكُف283َ،سنةبهاوتوفي

وقراءةالأهلةرؤيةمناعفانيإن:فقالذلكفبلغه،لنادمتهضريرانهلولا.المتوكرا

4/345،خلكانلابنالأعيانوَفَيَاتللمنادمة،أصلجفأنا،الفصوصنقوش

.7226/للزركليوالأعلام

ناحيةوالسواد:-السوادأهلمنرجلكان:قالأنهالجاحظعنوروي

الزروعلكثرةبذلكسميت،الخطاببنعمرعهدفيالمسلمونافتتحهابالعراق

يتشيع،الرجلهذاكان-سواداَالخضرةتسميوالعرببها،والأشجاروالنخيل

الناستدعو)أيالسلامعليهعليّاًتبغضانك"بلغني:لهعمابنفقالظريفاَ،وكان

والحوض:قال!يسقيكولاالحوضعليهلتردنفعلتلئنوالله(وكراهيتهبغضهإلى

الدنيافيالناسيقتلالفاضلالرجللهذاوما:فقال،نعم:قال؟القيامةيوميدهفي

والله:قال؟ودينكتشيعكمعهذاأتقول:لهفقيل؟بالعطشالَاخرةوفيبالسيف

الأدباءمعجم،الَاخرة"فيالناروادخلتنيالدنيا،فيقتلتنيولوالنادرةتركتلا

فاقتعظيمةطبعةوهي،عباسإحسانالدكتور)طبعة8021صالحمويلياقوت

.(رفاعيفريدوطبعة،مرجليوثطبعة:السابقتينالطبعتين

الشاعر،الخزاعيعليبندعبلقولايضاًالنفسمعالصدقبابومن
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الأغاني"موتهتمنيتإلامنَةعنديقطلأحدكانتأماهـ:246المتوفىالمعروف

فهوالشاعر،ذلكمنالفولهذاتستبشعولا،02/137الأصبهانيالفرجلأبي

منوكثير،وعقلهلسانهعلىقيوداًويراها،عليهالناسمننيستثفل،صادقرجل

منيأنفالناسبعضإنبل،بهيصزحأندونالشعور،هذايستصحبالناس

الكبيرةالصوفيةتقول،والخذلانالمنعمخافةالحرمانعلىنفسهويطويالسؤال

منايسرالحاجة"فَوْتهـ:024المتوفىالبلخيخضرويهبناحمدامرأةعليأم

السلميالرحمنعبدلأبيالصوفياتالمتعبداتالنسوةذكركتابفيها"،الذل

شاعر:وقال،77ص

الرجالسؤالالموتوإنماالبلىموتالموتتحسبنلا

حالكلعلىذاكمنأشدذاولكنموتكلاهما

.256صالقاهرلعبدالِإعجازودلائل،3131/للجاحظالحيوان

نأ-السابقالخبرإلى-رجوعاَالكريمالقارىءأيهاتلاحظانويبقى

بينهماالجامعةهذهتمنعولم،شيعيكلاهماالخزاعيودعبلاَالأصبهانيالفرجأبا

بابمنوهذا.مانحوعلىصاحبهإلىيسيءقدالذيالخبرذلكذكرمنالفرجابا

ايضاَ.الصدق

الكاشفة:الصراحة

معروفاًكان،العربيةائمةاحدهـوهو285المتوفىالمبردالعباسابووهذا

المبرد"وكان:القفطيالوزيريقول،يكتمهولاللناسذلكيطهرهووكان،بالبخل

معهذا،نفسيفيالدرهمورجحإلابالدرهمشيئاَوزنتلا:يقولبخيلاً،ممسكاَ

.3942/النحاةانباهعلىالرواةإنباه،فيها"كانالتيالسعة

عنيتحدثالذيلأن؟أخرىدلالةتعطيكيشاكلهامامعهذهالمبردوقصة

الشخصيةلأن،ذلكبعدعليكيلقيهماكلفييصدقالكاشفةالصراحةبهذهنفسه

العباسأبوكتبهماكلفيتثقهناومن،الأيامهذهفيالناسيقولكماتتجزا،لا
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فيوكتابه،النحوفيالمقتضبوكتابه،والأخبارالأدبفيالكاملكتابهفي:المبرد

والمراثي.التعازي

الِإمامنرى،عليهالحرصوعدمالمالفيبالزهدالناسمنكثيرتظاهرومع

المؤمنينوأمير،الحفاطإماموهوهـ()161المتوفىالثوريسعيدبنسفيانالجليل

إليأحبعليهااللّهيحاسبني،درهمآلافعشرةأخلفلأن":يفول،الحديثفي

فإندعني":فقال،شيئاًيشتريوهومسألةسئلانهوروي،"الناسإلىأحتاجأنمن

فهواليومفأما،يكرهمضىفيماالمال"كان:قالانهعنهوروي،"درهميعندقلبي

هذهتمسك،اللهعبدأبايا:فقال،دنانير5يدوفي،رجلإليهونظر،"المؤمنترس

.الملوكبنالتَمَنْدَلَفلولاها،اسكت:قالالدنانير؟

أعلامسير،"وأيديهموجوههمبهايمسحونمناديلاتخذونايريد:"كأنه

العاملينالعلماءسيدوهو،كلههذاالثوريسفيانيقول،7241/للذهبي،النبلاء

."لهذلإلارجلقصعةفييدهرجلوضع"ما:أيضاًالقائلوهو،زمانهفي

يُضربمنأحدوهوهـ()71المتوفىالكبيرالعالم،قيسبنالأحنفوهذا

:ثوبعنالخطاببنعمرسألني،واحدةمرة"كذبت:يقولالمثلوسؤددهبحِلمه

.498/للذهبيالنبلاءاعلامسير،"الثمنثلثيفأسقطت؟أخذتهبكم

قليل)أيمضعوفاًوكان،كنيوبهبحر،:لهيقالولد،هذاللأحنفوكان

الأعيانوفيات،"الكسل:فقال؟ابيكبأخلاقتتأدبلالم:لهفقيلخاملاً(العقل

أيضاً.النفسمعالصدقبابمنوهذا.2605/خلكانلابن

عنفيروى،الصعبلهماركبولو،الصيتوبعدالشهرةيحبرجلوهذا

هـ()471المتوفىالحنبليالمحدثالمقرىء،البناءبناللّهعبدبناحمدبنالحسن

الكذابين؟معأوالثقاتفيبغداد"تاريخ"فيالبغداديالخطيبذكرنيهل":قالانه

النبلاءأعلامسير"،الكذابينمعولوذكرنيليته:فقالاصلاً،ذكركما:قيل

السخاويالدينلشمس،التاريخذملمنبالتوبيخوالِإعلان18،381/للذهبي

33.ص
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وصدقهم،الناسهؤلاءصراحةبينالدقيقللفزقالدائمالتنبهينبغيأنهعلى

الفاضحة،المساوىءونشر،القادحةالعيوبكشفوبين،أنفسهمعنالِإبانةفي

واستقصائه،تتبعهاو،عنهالحديثعننهيناماوهو،العوراتبابفيتدخلالتي

الِإماماخرجهالذيالعظيمالحديثذلكإليهوضم،الكلمةهذهصدرفيذكرتكما

من":ع!يداللّهرسوليقولاَخرهوفي،بالزنانفسهعلىاعترفمنحديثوهو،مالك

عليهنفمصفحتهلنايبدمنفانه،اللهبسترفليستترشيئاَالقاذوراتهذهمن!صاب

الحدود(كتابمنبالزنا،نفسهعلىاعترففيمنجاءما)بابالموطأالحد"

825.ص

ذلكقصة:سجيتهاعلىوإرسالهاالنفسمعالصدقصورواعذباحلىومن

إسحاقأبو،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمالجليلالمحدث

ثقةوإماماَكبيراَ،حافظاَكانهـ()183المتوفى،المدنيالعوفيالزهريالقرشي

ممنوكان":8272/النبلاءأعلامسيرمنترجمتهفيالذهبيالحافظيقول،حجة

علىفانزعج،ذلكفيليموكأنه،المدينةاهلعادةعلىالغناءفييترخص

التحديث.قبلأي،"قبلهيغنيحتىيحدثلاأنهوحلف،المحدثين

الغناءعنوسئل":قال،أخرىبرواية،الخبرهذاالبغداديالخطيبوروى

فسمعه،الزهريأحاديثمنهليسمعالحديثأصحاببعضواتاه،بتحليلهفأفتى

حديثاًمنكسمعتفلاالَانفأما،منكاسمعأنعلىحريصاًكنتلفد:ففال،يتغنى

نإ-بالطلاقالحلفيقصد-وعليئعليئ،شخصكإلاافقدلاإذاَ:فقالأبداَ،

الرشيد،بلغتالقصةهذهانوذكر...قبلهأغنيحتىحديثاَأقمتماببغدادحدثت

:فغناهبعودلهودعا،فاستدعاه

غداالرحيلكانلعنالثواءقلأفداقدالبينإنطلحةاميا

ديوانهفيوروايته،ربيعةأبيبنلعمرالبيتوهذا6/84،بغدادتاريخ

.موعدهوقربدناأفد""ومعنى.افدا"قدالبينإنبزينب"ألمم:193ص
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بنعليعن،ايضاالذهبيرواهماالبابهذايشاكلومما.فنانمحدثفهذا

جاريةليتكونانأحب:يفولأبيسمعت:قالهـ()265المتوفىالطائيحرب

:المرأةفي)والغنج8404/النبلاءاعلامسير"،حدثإذاعيينةبنسفيانغُنجفي

.(الكلامفيوترققهاوتدللهاحسنها

كانواالذينالقومأنوهيحقيقتها،علىتفهمانينبغيالأخبارهذهومثل

في)يعنيصدروانشراح،نفسبانبساطيروونهكانوا،بمتًي!اللهرسولحديثيروون

فلاالمصطنعوالخشوع،الكاذبالورعاما(،بمزاجيروونه:المصريةتعبيراتنا

وأعرافآدابفيواحداَكتاباَشئتإنواقرأ،حضارتنافيولاعقيدتنافيلهوجود

سعدلأبيوالاستملاء"الِإملاء"أدبكتابوهوعتَي!الثهرسولبحديثالتحديث

نظافةوجوبعنيذكرهماالمثالسبيلعلىوتأملهـ()562المتوفىالسمعاني

عننقلهوما،الحديثلِإملاءيجلسحينبالعطوروتطيبهثيابهوحسنالمحدث

.والثقلاءالثقلمنالتعوذمنالحديثعلماء

،والأدبالتاريخكتبتسجلها،النفسمعالصدقصورمنصورةوهذه

الكتبهذهلأن،الأخلاقومكروهالشرذرائعفيتجريالصورهذهانمع

فحسب،الناسيرضيماالأخبارمنتنتقيلافهي،البشرواقعتسجلوثائق

وقضاةصدقشهودالمعارفوسائرالتاريخفيكتبناإن،يسوؤهمماعنهموتحجب

.عدل

الشعرقديممنوشعره،قديمجاهليمعمرنَهد"بنزيدبن"دُوَيدفهذا

لهم:قالثم،موتهعندأولادهجمعإنه:والأدبالتاريخكتبتقول،العربي

بالناسأوصيكم،عثرةتقيلوهمولا،معذرةلهمتقبلوالاشرّاً،بالناسأوصيكم"

منعلىفأفسدوهعنهاستغنيتموما،فصونوهإليهاحتجتموماوضرباَ،طعناًشراً،

".الاحتراسإلىيدعوالظنوسوء،الظنسوءإلىيدعوالناسغشفإن،سواكم

وطبقات،26صالسجستانيحاتملأبيالمعمَرينكتابالعزيزالقارىءأيهاراجع

.1/236المرتضىالشريفوأمالي31،صسلاملابنالشعراءفحول
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العجليالنجمابوبهوضَىما:الكتبسجلتهاأيضاًالتيالشروصاياومن

للأولى:قال،الثلاثبناتههـ(013)المتوفىالشهيرالراجز

شَزاوالحماةخيراًبالكلبحِزافلباًبزَةمنأوصيتُ

مزاالحياةحلوترىحتىوجزالهاضرباًتسأميلا

طُزابشرِّعمّيهموالحيئُودُرّاذهباَكستكوإن

للثانية:وقال

إليهافازدلفيدنتوإنعليهاوابهتيالحماةسُبي

جنبيهاواضربيومرفقيهاركبتيهابالفهروأوجعي

عليها"ابهتي"النجمأبيقولفياللغةولعلماء،بغتةأخذته:بهتاَبهته:يقال

لابنالصَحاحفيوقععماوالِإيضاحوالتنبيه،للجوهريالضَحاحفيانظرهكثيركلام

لغوية.معاجموكلها،للصاغانيوالصلةوالذيلوالتكملة،بري

الكف.يملأالحجر:الهاءوسكونبكسر:الفِهْر

للثالثة:وقال

القرائبتحمدكأناؤصيأذاهبُفإنيبنتيياأوصيك

خائبوهوالمسكينيرجعلاالساغبالكريموالضيفوالجار

كاتبالحماةوجهفيمنهنالسلاهبأظفاركتنيولا

الصاحببئسالزوجإنوالزوج

الطويلة.:السلاهبوالأظافر

النجمابيمنالشعرهذاسمعالأمويالخليفةالملكعبدبنهشامأنوروي

بنيولا،كيعقوباناولا:النجمابوقال!ولدهيعقوبأوصىهكذاما:لهقالثم

.01/156الفرجلأبيوالأغاني،899صللمبردالكاملراجع!كولده

.القلوبومصزف،الطباعخالقوسبحان.النجموابو،زيدبندويدوصىهكذا

وسيئها!وحسنهاوشرهابخيرهاالحياةتسجيلفيومؤرخيناكتبناأصدقوما
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فترميتعجلولاوتدبراقرأ،وبصيرتكبصركاللهانار،الكريمالقارىءأيهافيا

الظن،بسوءاولادهيوصيمنهذازماننافيعرفناففد،والانتحال!بالوضعالكلامهذا

فلا،البخلبتزيينالمال!علىوالحرص،دونهموالِإمساك،الناسمنوالاستيحاش

ابنهقرشمعاهاللي-قرشيساويقرش5معااللي:يومكلالأمثال!هذهنسمعزلنا

ونسيته-خلفتهأناهوعمياليماوأنا-الأسودالنهارفيينفعالأبيضالقرش-يزمّر

-روحبعدكماروحويا-نفسينفسيوياللّه-؟عليهوأدوّركتفيعلىابنيويبقى

.لاتالخاواتفرقتوخالتكوخالتي-الجامععلىيحرمالبيتيعوزهواللي

والبرالناسنجدةعنوالِإعراضالبخلتسويغفيكلهذلكمنأشدسمعنابل

مستور"،تموتندل!"عيش:قولهموهو،فقطالذاتيةالمصلحةإلىوالنظر،بهم

عنها.التعبيراختلفوإن،ومكانزمانكلفيالبشرطبائعهيفهي

نسمعزلنافما،للزوجوالِإغلاظالحماةعلىالتشديدفيالنجمأبيوصيةاما

للمَيّهمأمنهياللرجال!مأمنه"يا:عنكيغيبلاأنهوأظن،الكثيرالشيءوذاكهذامن

وهو-الأحمرالدربحينساءمنأسمعهكنتماأذكرزلتولا،الغربال!"في

منبالك"خلي:الزوجيةلبيتانتقالهاقبللابنتهاالأم-فتقول!فيهنشأتالذيالحي

أحسنمَتِسْكُتِلْهَاشْ،كدهبأول!أول!دماغهاعلىإدِّيها،أمهاسمهاالليالقرشانةالمَرَة

بايندا،خايفهأناواللّه،يسترربنا،منُه"إوعي:زوجهاعنلهاتفولاو،تركبك"

."أفُهابنعليه

لأن،الانمكانلهايعدفلميطير،لاحتىالزوجريشبنتفالتوصيةاما

دخلفيومساهمتها،الوظيفةفيمعهالزوجةاشتراكبعدلهريشلاأصبجالزوج

الوكيل!ونعماللهوحسبنا،المستعانوربنا،القراراتخاذفيلهومزاحمتهاالبيت

ناعلىالمسلمينخلفاءحرصفمع:النفسمعالصدقأخبارإلىنعودثم

الصدقكلنفسهمعصادقاًكانبعضهمفإن،والمسامحةالعفووجهللناسيظهروا

بنعليبنالصمدعبدأنرويفقد،المعاملةوسوءوالمخاشنةالحزمأظهرحين

وكان-المنصورالعباسيللخليفةقال!المطلبعبدبنالعباسبناللّهعبد
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مروانبنيلأن:قالبالعفو!تسمعلمكأنكحتىبالعقوبةهجمت"لقد-أخيهابن

تغمدلم-العلويين-يعثيطالبابيوآل،رممهمتبللم-الأمويينيعني-

خلفاء،واليوم-الناسعامةمناي-سوقةأمسراوناقدقومبينونحن،سيوفهم

تاريخ"،العقوبةواستعمالالعفو،بنسيانإلاصدورهمفيهيبتناتتمهدفليس

.اخرىمرة5فاقرا،نفيسعالكلاموهو،267صللسيوطيالخلفاء

بدربنحارثةقولومنهجداً،كثيرفهوالنفسمعالصدقفيالشعرحديثاما

الأصبهاني،الفرجأبو5رواماوهوهـ()64المتوفىالجليلالتابعينيالغُدَا

قومهمجالسمنبمجلسالغدانيبدربنحارئة"اجتاز:قالا،المرتضىوالشريف

بسيدنا،مرحبا:وقالواإليهقاموابفوماجتازفكلما،مولاهكعبومعه،تميمبنيمن

الكلامهذامنبسمعيالذولا،لعينياقزقطكلاماسمعتما:كعبلهقالولَىفلما

إليئوابغضلنفسي5أكرقطكلاماَاسمعلملكني:حارثةلهفقال،اليومسمعتهالذي

خيارهمذهبحينقوميسؤَدنيإنما،كعبياويحك:قالولم؟:قال!سمعتهمما

البيت:هذاعنيفاحفظ،واماثلهم

بالسؤددتفزُديالبلاءومنمُسَوَدغيرفسُدتالديارخلت

منكثيراَاْحرىوماهذا؟منابرعللذاتونقدأوصدقاَموضوعيةأرايت

أنفسهم.معالصدقرزقوالوالبيتبهذايتمثلواأنالانالمناصباصحاب

الكتبدارطبعةمن،242صالثامنالجزءملحق-الأغانيفيالخبروانظر

عليلأبيالحماسةشرحانظرثم1/388،المرتضىالشريفوأمالي،المصرية

النحو،تحبكنتإن،للبيتالنحويالتوجيهعنكلامففيه708،صالمرزوقي

تحبه.أنلكوأود

أوردهاقطعةمنهو،بدربنحارثةبهوتمثلأنشدهالذيالحكيمالبيتوهذا

الموضع-راجعاسمهيذكرلم،خثعممنلرجلونسبها،حماستهفيتمامأبو

ستةضمن،الحمويياقوتونسبه-للمرزوفيالحماسةشرحمنقريباًالمذكور

"البقيع"رسمفي1/307،البلدانمعجم،البياضيالنعمانبنعمروإلى،أبيات
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3،08/الحيوانفي،منشدهلامنشئهفجعلهبدر،بنحارثةإلىالجاحظونسبه

نسبة.غيرمنأنشدهالجزءذلكمن336صفيلكنه،3912/والتبيينوالبيان

الفريدالعفدفيربهعبدابنفيذكر،البيتبهذاالعلمأهلتمثلكثروقد

نظراؤهوماتهـ()891عيينةبنسفيانانفردلما:قالعديبنالهيثمعن2092/

ابنوذكر.البيت...الديارخلت:يقولفأنشأ،عليهالناستكاثرالعلماءمن

الحسينأحمدبنمحمدبكر"أبيترجمةفي4،022/الأعيانوفيابفيخلكان

بالمدرسةالتدريسكرسيعلىجلسيومأنههـ()705الشافعيالففيهالشاشي

علىمنديلهوضع-العلماءفحولفيهاالتدريسإلىسبقهقدوكان-ببغدادالنظامية

إنصافوهذا":خلكانابنقال،البيت...الديارخلت:وانشدكثيراَ،وبكىعينيه

."عليهوالرجحانبالفضلتقدمهلمنواعترافمنه

تكلمت،لقد:قالهـ()69النخعييزيدبنإبراهيمالجليلالتابعيانوروي

البيت:أنشدثمسوء"،لزمانفيهتكلمتزماناَوإن،تكلمتمابداَوجدتولو

الأصبهانينعيمأبورواهوالخبر،1268/قتيبةلابنالأخبارعيون...الديارخلت

وطبقاتالأولياءحليةسوء"،لزمانالكوفةفقيهفيهأكونزماناً"وإنهكذا:

4/223.الأصفياء

إذاعته،وعدموصونهالسركتمفضيلةفي،كثيركلامالأدبوأهلوللشعراء

علىثقيلاَهماَيحملانهويحسالسر،كتمانعنصدرهيضيقالناسبعضلكن

علىبهفيدور،عبئهمنيتخلصأنيريدفهو،ظهرهعلىضخماَجبلاَأو،صدره

إفسادمنلغايةالسرإفشاؤهيكونأنبالضرورةوليس،منهميقعأينيباليلا،الناس

ومرافعةالكتمانمغالبةهممنالنفسوإراحةغير،ليسالثرثرةولكنها،سعايةاو

المالفقعسيسحيمفيقول،عاليةصدقلحظةفي،شاعرهذاعنترجموقد،الحفظ

للبغداديالأدبخزانةفيالشعراءمنسحيماسمهمنوانظر،تاريخهاعرف

:هذاسحيميقول،266(1/

قلبيعلىتغليالأسرارأتركولاأُذيعهالكنالأسراراكتمولا
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جنبإلىجنباَالأسرارتقلبهليلهباتمنالعقلقليلوإنَ

أعرابي:أنشدني:قال،الأصمعيوأنشد

غفاتقتلنيالأسرارأدعولاأبثهالكنالأسرارأكتمولا

حمىبهكأنبكتمانحريباَليلهباتمنالرأيسخيفوإن

الهماقلبكعنبالِإفشاءوتكشفراحةللقلبالأسراربثكوفي

ثالث:وقال

صحبيبينبالنميمةوأمشيخيركلمنجارتيوامنع

قتيبةلابنالأخباروعيون،5/185للجاحظالحيوانفيالأشعارهذهانظر

وذكر.1046/البرعبدلابنالمجالسوبهجة884،صللمبردوالكامل،141/

أخلاقومنوالنساء،الصبيانأخلاقمنالسربكتمانالصدرضيقأنالجاحظ

:1/135الحيوانفيقال-الخصيةالمقطوعهو:والخصي-أيضاَالخَصِيئ

والنساء،الصبيانأخلاقمنوذلكوالرضا،الغضبسرعةللخصي"ويعرض

الصبيانأخلاقمنوذلك،السرمنأودعبماالصدروضيق،النميمةحبلهويعرض

.والنساء"

:"حائرةهمسة"قصيدتهمنقولهأباظةباشاعزيزشعررقيقومن

وكتماناستراًبهاالنهارضاقعاصفةالليلسمعيودعيبيت

.بسواءسواءكالانسان،السربكتمانضيقاَايضاًللنهارفأثبت

ومنظوماً،منثوراًوكلاماًسلوكاً،النفسمعالصدقمنصورفهذهوبعد:

وسوادها،وبياضها،وشرهابخيرهاكلهاالحياةتعرضالتيوآثارناكتبنابهاامتلأت

العظيمة.الحضاراتطبيعةوتلك

.القولمنالبابهذالنافتجالذي،عيسىصلاحالأستاذإلىوتحية

-بم-يهلأ-*-
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:الندواتحصادمن

مصر)1(فيالعربيةالطباعةاولية

ندوةالماضيأكتوبراواخرفيبدبيوالتراثللثقافةالماجدجمعةمركزأقام

الندوةمحاوردارتوقدعشر"،التاسعالقرنانتهاءحتىالعربيةالطباعةتاريخ"عن

الهنديةالقارةوشبهومصرالشاموبلادوتركياأوروبافيالعربيةالطباعةتاريخحول

وراءماوبلادوروسيا،العربيةالجزيرةوشبهفارسوبلادوالمغربوالأمريكيتين

النهر.

في،مصرفيالطباعةتاريخعنمطولاًبحثاَوقدمتالندوةهذهإلىدعيتوقد

التيالصغيرةالمطبعةبتلكمصرفيالطباعةحديثويبدأ.الماضيالقرنذلك

برسائلهخلالهامنليبعث،م8917سنةمصرعلىحملتهأياممعهنابليونأحضرها

لفلوباستمالة،الطبيةوالنصائحالرسائلبعضبهالينشرئم،المصريينإلى

عليمحمدأنقاضهاعلىليقيممطبعتهوترك،مصرعننابليونرحلثم،المصريين

مطبعقهأنشأعليمحمدإن:ويقال،الأهليةالمطبعةالأمرأولسميتمطبعةباشا

محصدضسأنشأفقدأمرمنيكنومهما،نابليونمطبعةأنقاضعلىيقمهاولمإنشاء،

المطابعبعضتبعتهاثم،م1821سنةببولالتىالنيلضفافعلىهذهمطبعتهعلي

فهذه،الاهليةالمطابعجاءتذلكوبعد،العلياوالمدارسالجيشبإداراتالملحقة

وتاريخ.قصةمرحلةولكل،مصرفيالعربيةالطباعةبدايةفيمراحلثلاث

.م6991يرفبرا32،مصر()(املأهرا"ةيدجر(1)
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:بولاقمطبعة

الحديثة،النهضةإلىالعربمنهدخلالذيالواسعالبابالمطبعةهذهتمثل

بعضكانتوإذاوالأجداد،الَاباءلتراثالحفيقيالبعثنفسهالوقتفيتمثلكما

فيإلايظهرلمللطباعةالعربيالوجهفإن،العربيةالطباعةفيمصرسبقتقدالبلدان

الغافلين،ايقظتمدويةصيحةالمطبعةهذهإنشاءكانلقدبمصر،بولاقمطبعة

كالسيلالعربيالكتابمنمطبوعاتهاتدافعتوقد،الحائرينهدىضوءومركز

الهادر.

مطبعةطبعتهمامجموعأنالمطبوعاتمعجممقدمةفيسركيسذكروقد

ارايتمكتابا،)093806(بلغم1878سنةوحتىم1821سنةإنشائهامنذ،بولاق

يسيرةمدةوهيعاماَ،)05(نحوفيالمليوننصفعلىيزيدالذيالعددهذاإلى

تلكمفيالطباعيةالوسائلضعفملاحظةمع،والشعوبالأممتاريخفيشيئاَتعدلا

.لأياما

الحقائق:هذهتبرزبولاقمطبعةأعمالتقييممجالوفي

لتلقيالبعثاتإرسالهمعمتزامناَبولاقمطبعةعليمحمدإنشاءكاناولاَ:

ونشاطالبعثاتهذهبينالعلاقةيغفلأنالدارسيستطيعولااوروبا،فيالعلم

الِإصلاحفيعارمةبرغبةأوروبافيالمصريونالدارسونعادفقد،بولاقمطبعة

والطعن،الافرنجبمدحوالاكتفاءاللسانوعجمةالدعةإلىيركنواولم،والنهوض

ونسمعنرىكماومعارفها،علومهاوذمتاريخهامنوالانتقاصالعربيةامتهمفي

.الان

للكتبغلبةبولاقمطبعةنشاطمنالأولىالسنواتفييلاحط:ثانياَ

.المعاشوتدبيروالهندسيةوالزراعيةالطبيةالشؤونفيالمترجمة

غايةيستهدفونكانواالمطبعةبتلكالتراثكتبنشرعلىقامواالذينإن:ثالثاَ

الأمهاتنشرإلىفعمدوا،والِإسلاميالعربيالفكركنوزإبرازهي،ضخمة

043



التيالتجاريةالنشردورشان،جانبعلىجانبايغلبواولم،علمكلفيوالأصول

.الاتجاهاتبعضلخدمةعاجلةرغباتوتلبيالسوقحاجةتتحسس

منهاج:بولاقمطبعةفنشرت،كليةشموليةنظرةالتراثإلىنطرواقدفهم

عربي،لابنالمكيةالفتوحاتطبعتثم،تيميةابنالِإسلاملشيخالنبويةالشُنة

ومن،خلكانلابنالأعيانوَفَياتالمشارقةتراجممنوطبعتبينهما،مابُعدويا

تفسيروطبعت،للمقَريالرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفحالمغاربةتراجم

طبعتثم،وللقسطلانيحجرلابنوشرحهالبخاريوصحيجالرازيوالفخرالطبري

طبعتين.،وليلةليلةالف

منتفرأمرهاتولىالتيالعاميةإلىالدعوةمعبولاقمطبعةنشاطتزامن:رابعاَ

جهاداًالخبيثةلدعوتهمالترويجفيهؤلاءجاهدوقدبمصر،حلواالذينالأجانب

جلدتنا.أهلمنأغبياءقوموظاهرهمصانعهموقد،لاهثاَ

الوقتذلكفيالعربيالتراثاصولمنبولاقطبعاتانفيهشكلاومما

غذتقدذلكوراءمنإنهاثمالأفكار،تلكوجهفيللوقوفوسيلة.خيركانت

الأوائلعلوممنشهئاًزاداَأمامهموضعتحين،الأدبواهلالعلمأربابعقول

والتنويرالبعثفكانت،والِإحسانالِإبداعمنبسبيلههمماعلىاعانهموآدابها،

حسينوالشيخ،الباروديساميومحمودالطهطاويرفاعةلواء5حملالذي

طريقهم.فيسارومن،المرصفي

الموسوعاتطبععلىالمبكرالزمانذلكفيبولاقمطبعةأقدمتخامساً:

الطبريوتفسيرايضاَ،)02(والأغانيجزءا،)02(العربلسانمثل،الضخمة

جزءاً.)03(

أكثرأوكتابطبععلىمنشوراتهامنكثيرفيبولاقمطبعةحرصت:سادساً

سباقفيكانواالقومأنعلىبوضوحدالةالظاهرةوهذه.الأصليالكتاببهامش

والمعرفة.العلملنشر
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الأفرادجهودرأيناففد،الدولةنفقةعلىكلهابولاقمطبوعاتتكنلم:سابعأ

هذاوحديث،العتيقةالمطبعةتلكمطبوعاتمنكثيروراءوأموالهموالجماعات

طبعتهاالتيالعظيمة"البخاري"صحيحطبعةأنتعلمانحسبكولكنجدأ،يطول

حسنمحمد:وهوالتجار،أحدنفقةعلىكانتم7918هـ-1315سنةبولاق

عيد.

الثانية:المرحلة

المطابعهذهبدأتوقد.الحكوميةوالمدارسالجيشإداراتمطابعمرحلة

حولمطبوعاتهامعظمدارتوقد،أعوامعشرةبنحوبولاقمطبعةقيامبعدنشاطها

يسيربشيءالِإلماممع،والهندسيةوالجغرافيةوالرياضيةوالطبيةالعسكريةالشؤون

والمدفعيةالجهاديةديوانمطبعة:المطابعهذهاشهرومن.النظريةالعلوممن

ومدرسةالخديويةوالمهندسخانة،زعبلبأبيالطبيةوالمدرسةالسلطانيةوالحربية

والصنائع.الفنون

الأهلية:المطابع:الثالثةالمرحلة

نورسطعلقدطريقها.فيوالماضيةبولاقلمرحلةالمكملةالصورةوهي

لطبعوهؤلاءهؤلاءفنشط،والجماعاتالأفرادعلىظلالهمدثم،وتألقبولاق

وحملت،بولاقمطبعةفيسرتالتيالروحبنفسمدفوعين،العربيالكتاب

.بولاقمطبوعاتفيعرفتالتيالسماتنفسمطبوعاتها

المنطقةتلكفيوبالأخص،القاهرةقلبفيالمطابععشراتانتشرتوقد

والمكتباتالمطابعتنشأأنطبيعيأمروهو،المصريةالكتبوداربالأزهرالمتصلة

الخلق،بابميدانفيالزمانذلكفيوقفتانتوإذاوالفكر،العلمدورحول

هذهفيسرتثم،ورائكومنقدامكمنثم،وشمالكيمينكعنونظرت

وبابوالفجالةالاربكيةفي:المطابعمنكثيرةاعدادأرأيتالأربعةالاتجاهات

الأكبرحسنوشارع(الانسعيد)بورالجماميزودربعليمحمدوشارعالشعرية
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والدّزاسةوالموسكيوالأزهروالحسينسعادةودربالعزيزعبدوشارعوعابدين

ايضاًانتشرتخلالهاومنالكبيرةالشوارعهذهدورومن،والجماليةوالخرنفش

ماعلىالأهليةالمطابعتلكفيهاانتشرتالتيالمناطقوهذه.المطابععشرات

المتجاورةالمناطقهذهفمن،مربعةكيلومتراتعشرةعلىتزيدلالكوصفت

تقعالتيالصغيرةالمنطقةمع،وأزقةوحاراتشوارع:القاهرةقلبمنالمحدودة

فيوالِإسلاميالعربيالعالمثقافةخرجت؟النيلضفافعلىبولاقمطبعةفيها

اضاء؟نوروأي،سطعضوءفأي،الماضيالقرن

*ه-ءلأ--في:-
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)1(المستحقوالتكريمشاكر..محمدمحمود

الناشريناتحادأقامفبرايرشهرمنوالعشرينالثامنالأربعاءيوممساءفي

رأسعلىجعلثم،الناشرينأوائلفيهكرمضخماَحفلاَوالعربالمصريين

الأستاذهوزماننافيالأوفياءحراسهامنوحارساَالعربيةأعلاممنعلماَالمكرمين

الكلمة:هذهفكانت.الجليلالأستاذأقدمانإليطلبوقد،شاكرمحمدمحمود

ليلةفيحولهنقف،شاكرمحمدمحمودفهرابوالِإمام:وحارسهاالعربيةشيخهذا

معناويقف،القلوبتلافيففيمصوناَ،بالجلالملففاَ،بالمهابةمحفوفاَ،تكريمه

كاتببهاوكتبناطقبالعربيةنطقأنمنذوعلمائها،العربأعلاممنالألوفألوف

الأوائل،بكلامموصولالِإمامهذاكلاملأنإلاذلككانوما،ربكأمريأتيأنإلى

مشيةمشيتهتخرملا-مهجتهاللهحرس-وشيخنا،لهومكملعليهودال،منهمنتزع

.الأولالصدرعلماءمنواحد

هـ-1327سنةالمحرممنالعاشرالاثنينيومالِإسكندريةبمدينةشيخناولد

حافلةحياةيعيشوهوهذاالناسيومإلىواستوىشبومنذ،م9091فبرايرأول

المتطاولة،الحياةهذهخلالواحدأيوماَشيخنايهدألمنعم.والعجائببالغرائب

الحركة.شديدةموَارةصاخبةحياة،اللّهشاءإنتمتدأنلهانرجوالتي

أنهفهرأبيعن-الشبابوبخاصة-الَانالناسمنكثيريعرفهمااقصىإن

المتنبِّي،وحولالجاهليالشعرقضيةحولحسينطهالدكتورمعالخصومةصاحب

.م6991رسما92،(مصر)"امهرلأا"ةيدجر(1)
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والفتنالمعريالعلاءأبيحولعوضلويسالدكتورمعالخصومةوصاحب

الأدبيةبالدراساتالمشتغلونيعرفهثم،وأسمار""أباطيلفيالمنشورةالأخرى

الِإعجازودلائل،سلاملابنالشعراءفحوللطبقاتالنفيسوشرحهالفذةبقراءته

وتهذيبالطبريلتفسيرالمعجبتحقيقهثم،الجرجانيالقاهرلعبدالبلاغةوأسرار

شيءعلىتدللاالتيالفضفاضةالعبارةهذهفيبهمعرفتهبعضهمويحملالَاثار،

".المحققين"شيخ

لرجلضخمتاريخإنه،كلهذلكوفوق،كلهذلكوراءالرجلأنوالحقيقة

فطنوقد،لهاويكادبهايرادوماأمتههمومإلىالشبابوأوائلالصباطراءةمنذتنبه

ولمإليهما،فانصرف،والمعرفةالعلمهوللتغييرالوحيدالطريقأنإلىعقلمنذ

علىوأقبل،صبياًالقرآنفقرأ،حازمصارمبأسلوب،نفسهأخذثم،بغيرهمايشغل

والمطارحةوالتسليللِإنشادمقطوعات:الناسيحفظهكمالايحفظهمبكراً،الشعر

العربيةكتبإلىالشعرقادهوقد،كلهاالعربيةبابعندهالشعروإنما،المجالسفي

فهو،واحدعلمعندهوالعلوم،واحدكتابفهرأبيعندكلهاالعربيةفالمكتبة،كلها

عضدلمواقفقراءتهسيبويهكتابويقرأ،الأغانييقرأكماالبخاريصحيجيقرأ

.بعضها"علىالبيعة"خدالمصريبتعبيرنافهو،الِإيجيالدين

والكتَّابالكتبمناهجوعرف،الأولىايامهمنذالعربيةفهرأبوخالطوهكذا

فرقوهذا،اللغويةوأعرافهمالأقدمينمصطلحاتوخبر،العربيةفنونمختلففي

ولكن،وبصيرةذوقذاناقداًتجدقدفأنتوالنفاد،الكتابمن،سواهوبينبينهما

واللغةوالبصيرةالذوقبينجمعتصادفهوقد،الحاجةقدرعلىاللغويمحصوله

منفازتراهوقد،الالسنةعلىالدائرالعامالشائعتتجاوزلاالتاريخيةمعارفهولكن

الأنسمنفهرأبيعندتجدماعندهتجدلنولكنك،والنصيبالحظبأوفرالثلاثة

وقلبه.فكرهفيالفنونهذهودوران،جميعهافنونهافيكلهاالعربيةبالمكتبة

عدلا:واضحاًاستواءعندهاستوياطريقينفيفهرابيحياةسارتولقد

التنبهالثانيوالطريق.يروىولامنهمايدبئ،والمعرفةالعلمطريقالأولالطريق
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غيابمنوعلومهالثقافتهايرادوماومكر،كيدمنالعربيةلأمتنايحاكلماالشديد

منيحبعنها،والذودالعربيةحراسةعلىقائماًكلهاحياتهوظل،واضمحلالى

بحملهتنوءماوالمكابدةالعناءمنحالتيهفياحتملوقد،أجلهامنويخاصمأجلها

.القوةأولوالعصبة

إلىالدعوةحارب:كثيرةمعاركوخاض،كثيرةجهاتفيفهرأبوحاربوقد

إلىالدعوةوحارب،لاتينيةبحروفالعربيةاللغةكتابةإلىالدعوةوحارب،العامية

والبدعالخرافاتوحارب،اللغويالتطوربحجةبهاوالعبثالعربيةاللغةهلهلة

بجماعة،منتصرأو،فئةإلىمتحيزغيروحدهذلككلفيحاربوقد.والشعوذة

بإقبالهايعبأفلماذنيه،ودبرظهرهخلفالدنياألقى،فاتكعنيدصلبوهو

الأدبمحافلعنكثيراًأقصيولقد.وبياضهاسوادهاعندهواستوىإدبارها،أو

شامخالصدقساحةفيوحدهووقف،وثباتاًإصراراًإلاذلكيزدهفلمالشهرةومجالى

الهامة.مرفوعالرأس

هحي*0ء*،ء8-"----.-ء5ء08ء5"
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الصمعتباح)1(والحِمى..العربيالنحو

11!

فيويضربناسياَ"،وكنتُالطعن"ذكَّرتَني:قولهمالشائعةالعربأمثالمن

.الزمخشريقالكما،غيرهحديثبهيستذكرالحديث

إليه.محتاجوهوالِإنسانينساهللشيءمثلأيضرب:العسكريهلالأبووقال

للأستاذمقالةم26/66991/الأهرامجريدةفيقرأتحينذلكذكرتوقد

وقد"والكلامالصمتيستوي"حين:عنوانها،حجازيالمعطيعبدأحمدالشاعر

أيضأالأهرامفيكتبهقدكانوالنحو،اللغةعنقديماًكلامأالمقالةهذهفيأعاد

منعددينفيعليهرددتقدوكنت،م26/82991/وم4/32991/بتاريخ

.2(602،41صمضىما)راجع.م(2991ديسمبر-)نوفمبرالهلال

"وبعض:هذهالأخيرةكلمتهفيحجازيالمعطيعبدأحمدالأستاذويقول

لأن؟نثيرهاالتيالضجةهذهيستغربونقدولهذا،النحومعناهااللغةأنيظنونالناس

منصوباًالفاعلفجعلناجميعاً،أخطأنااوأحدناأخطأإذاتفوملنرايهمفيالقيامة

هذاأنوالحقيقة،بهالنحاةيطالبناكمامرفوعاًنجعلهانمنبدلاًمجروراًحتىاو

دائماًليستبالنحوالاهتمامفيوالمبالغةالنحو،ليستفاللغة،السذاجةبالغفهم

ضعفعلىدليلاًبالعكسكانتربمابل،يقظةلغويةحاسةأوأدبيةنهضةعلىدليلاً

الملكة.وانحطاطالسليقة

.م6991سبتمبر،""الهلالمجلة(1)
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المرحلةفياليونانيةالادابشهدتهاالتيالانحطاطعصورأنرأيناهكذا

وكذلك،والعروضالنحولعلماءواسعبنشاطمصحوبةكانتالسكندريةأوالهفَينية

عصورفيوكذلك،الميلاديالرابعالقرنفيروماشهدتهاالتيالانحطاطعصورفي

الذيالعصرذلكففي،المملوكيالعصرفيالعربيالأدبشهدهاالتيالانحطاط

."هشاموابنمنظورابنظهرالكتابةوتدهورتالشعرفيهتراجع

حظهواعطيته،مرةمناكثرهذاكلامهقرأتوقد،حجازيالأستاذقالهكذا

علىاستقامفما،المعذرةلكاتبهوالتمست،لبطنظهراًففبتهثم،والتأملالنظرمن

عنالآنغيرهيكتبهوما،حجازيالأستاذيكتبهمماجديدعنكشفولا،وجه

ثعلبالعباسأبوعنهيقولوالذيوقِوامها،العربيةمِلاكهوالذيالعلمهذا،النحو

إلاالقرآنولاالغريبولاالشعريصح"لا:الثالثالقرنفيالعربيةائمةأحد

.31(0صثعلب)مجالس،"كلههذاميزانالنحو،بالنحو

بكرابوقالفقد،"الفقه"ولا:يضيفأنثعلبالعباسأبيعلىينبغيوكان

الذينالمتقدمينالفقهاءمنجماعةرايت"ولقد:السادسالقرنعلماءمنالشنتريني

ذلكوليس،فيهافأخطأواالفقهمنمسائلفيتكلمواقدالمجتهديندرجةيبلغوالم

علميعني-العلمهذافيلضعفهمولكن،محفوظاتهملقلَّةولا،افهامهملقصور

.63صالِإعرابفضائلعلىالألبابتنبيه،"بهاستقلالهموعدم-النحو

:والقياسسيبويهكتاب

سنةثلاثونمذانا":قال-الثالثالقرننحاةمن-الجرميعمرأباانورُوي

علىالمبرد،الحديثبهذاشُقَيرابنفحدَّث،"سيبويهكتابمنالفقهفيالناسأفتي

بيديهوأومأ-هذايقولالجرميسمعت"انا:المبردفقالوالِإنكار!التعجبسبيل

سيبويهكتابعلمفلما،حديثصاحبكانالجرميعمرأباانوذلك-اذنيهإلى

سيبويه)كتاب،"والتفتيشالنظرمنهيُتعفَمسيبويهكتابكانإذ،الحديثفيتفقه

سنةثلاثينمنذأنا:الجرميقال"،أخرىبروايةالخبرهذاياقوتوروى5(،1/

منمكثررجلأنا:قالذاك؟وكيف:لهفقيل،سيبويهكتابمنالفقهفيالناسأفتي
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)معجم،به"وافتي،الحديثأقيسوأنا،القياسيعلمنيسيبويهوكتاب،الحديث

.الطبعاتأصجوهي،(عباسإحسان.دطبعة،4341صالأدباء

الجرميعمرأبووكان":قال،الخبرهذاتؤكدقصةالزجاجيروىوقدهذا

منشئتمعماسلوني:لهمفقالالفقهاء،منجماعةوبحضرته،مجلسهفييوماً

،الصلاةفيسهارجلفيتقولما:لهفقالوا،النحوقياسعلىأجيبكمفإني،الفقه

:قال؟ذلكقلتاينمن:لهقالوا،عليهشيءلا:فقالفسها؟السهوسجدتيفسجد

.((يُرخملاالمرخَّملأن،الترخيمبابمنأخذته

بالسابقة،شبيهةأخرىبإجابة،الفراءزكرياابيعنأيضاَالقصة5هذورويت

"،اخرىمرةيُصغَّرلاصُغِّرإذاالاسملأنالتصغير؟كتابمن"اخذته:قولهوذلك

.252(،251صللزجاجيالعلماء)مجالس

النحو؟علماءبعضإلىيلجأونكانواالفقهعلماءبعضأنلهالتنبهينبغيومما

كتابصاحبال!رخسيذكرهماذلكومن،الفقهيةمسائلهمبعضلهمليضبطوا

صاحبالشيبانيالحسنبنلمحمدالكبيرالسيرلكتابشرحهأثناءفي،المبسوط

ابوابفيوألطفهاالكتابهذامسائلأدقباًن"اعلم:قال،حنيفةابيالِإمام

بنمحمداي-وكان،الفقهأصولودقائقالنحوعلمدقائقبينجمعفقد،الأمان

خالته،ابنكانفإنه،تعالىاللّهرحمهالكسائيحمزةبنعليّفيهايشاور،الحسن

.1252/الكبيرالسيرشرح،النحو"علمفيمقدماَوكان

:كتابهوبالنحو،الففهربطحوليدورحاشد،كتابالعربيةمكتبتناوفي

الدينلجمال"النحويةالمسائلعلىالفقهيةالفروعتخريجفيالدري"الكوكب

الثامن.القرنعلماءمن،الِإسنوي

علومسائرعلىالنحوسلطانعلىوالاستشهادالاحتشادإلىبحاجةاظننيولا

ومحفوظ،الكتبفيمسطورشيءفهذا،العربيةالثقافةنسيجفيودورانه،العربية

تؤكدالتيالأمثلةبعضإلىالِإشارةمنباًسلالكن،العلمأُوتواالذينصدورفي

أيهاتاًتيكالتيالأمثلةوهذهمعاَ،والفنالفكروعلىاللغةعلىالنحوسلطان
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الناسيقفلاأخبارفيمطروحةلأنها؟الناسمنكثيرلهيتنبهلامماالكريمالقارىء

فيكتابهفيالجاحطبحربنعمرو"وذكر:قالالمسعوديحكىكميراً:عندها

منأحمدبنالخليلأن-بالهاشميةالمعروفةالرسالةوهي-الكلامصنعةتفضيل

مروج،"الأصواتوتراكيبالِإيقاعفيكتاباًوضعوالعروضالنحوفيإحسانهأجل

.4/432الذهب

إلىوالعروضالنحوفيالِإحسانقادكيفالعزيز،القارىءأيهاارأيت

ناصف،مصطفىالدكتورالكبيرالأستاذقالهلماتفسيرخيرهذاولعل؟الموسيقى

مدخل،والدلالةالنحو:الجيدكتابهفياللطيفعبدحماسةمحمدالدكتورنقلهفيما

ليس"فالنحو:ناصفمصطفىالدكتوريقول.الدلاليالنحويالمعنىلدراسة

بينالحدودإقامةيرونوالذين،اللغويةبالمثلالمشتغلونبهيحفلموضوعاً

والشعراء،الفنانينمشغلةالنحوواحداً،رأياًالصوابيرونأووالخطأ،الصواب

فالنحو،بالنحويبدعونالذينهمأو،بالنحويهتمونالذينهمالفنانونأووالشعراء

."إبداع

تبصرقراءةالكريمالقرآنقرأمنإلاهذايعرفولا،إبداعالنحونعم

قراءةعلىنفسهوصبروشعرها،نثرها:العربكلامفيالنظراطالثم،وإحسان

وأعبائه.العلمتكاليفوحمل،دروبهافيوال!يرالكتب

فيالمتمثلالصنعةنحوتركتانتفإذا،وإبداعفنمناطقالنحوفيإنونعم

تقتضيهوماوالاطّراد،والنظاموالقوالبوالحدودبالمحترزاتوالِإخراجالتعريفات

غير،ليسالنحويةالصنعةلاستواءلها؟وجودلاأشياءتفترضالتيالعقليةالقسمة

مسلوخولكنهمنطقالنحو":يقولالسيرافيسعيدأباجعلتالتيالأمورهذهوسائر

حيانلأبيوالمؤانسة)الِإمتاع"،باللغةمفهومولكنهنحووالمنطق،العربيةمن

.(1/151التوحيدي

العربيةالجملةوبناءالتراكيبنحوإلىوجئت،كلههذاتركتأنتإذا:اقول

التي،والدلالاتالمعانيرعايةعلىالقائمالشامخالعربيالنحوذلكوجدت
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،الكلامأجزاءبينالعلاقاتإلى،والاطرادوالنظامالقوالبدائرةمنبالنحوخرجت

والِإضماروالتقدير،والحذفوالتأخير،التقديممن،الواسعةالمنادحوتلك

واعتبارالظاهرورعايةوالاستغناء،والجواروالتضمين،والحملوالاتساع،والفصل

وظائفوتبادل،بعضموقعبعضهاووقوعوالأدواتالحروفومعاني،المحل

الضرائر.يسمونهاالتيالشعرلغةثم،الأبنية

:الِإعرابوحقالمعنىمقتضى

منيكونقدماإلىفطنواالأوائلالنحاةأمامالافاقهذهانفسحتوحين

النحوية،الصنعةفيشيءأبرزهوالذي،الِإعرابوحقالمعنىمقتضىبينتعارض

وكانحفها،والدلالاتالمعانيإعطاءمع،والنظامالصنعةعلىالِإبقاءفحاولوا

كتبه،منموضعغيرفيعالجهوقد،التوفيقهذاإلىالنحاةأسبقجنيابنالفتحأبو

بابامنهالأولالجزءمن927صفيفعقد،"الخصائص"الفذكتابهمقدمتهاوفي

إلىترى"الا:فيهقال(المعنىوتفسيرالِإعرابتقديربينالفرقفي)باب:سفَاه

أصحابنا،عنهذامنشيءبكمرفإذا،المعنىوتفسيرالِإعرابتقديربينمافرق

سمتعلىالِإعرابتقديريكونأنأمكنكفإن،إليهتسترسلولامنهنفسكفاحفظ

المعنى،لتفسيرمخالفاَالِإعرابتقديركانوإن،وراءهغايةلامافهو،المعنىتفسير

يشذلاحتى،الِإعرابتقديرطريقوصححت،عليههوماعلىالمعنىتفسيرتقبلت

."إصلاحهتؤثرمافتفسدتسترسلانوإياك،عليكمنهاشيء

موضعهذا":3255/الخصائصوالِإعراب(المعانيتجاذب)بابفيوقال

المراجعةعلىويبعث،بهكثيراًويلميعتاده،اللّهرحمه-الفارسي-عليأبوكان

الِإعراب،والمنظومالمنثورمنكثيرفيتجدأنكوذلك،فيهالنظروإلطاف،له

كلامأاعتورافمتى،منهيمنعكوهذاامر،إلىيدعوكهذا،متجاذبينوالمعنى

."الِإعرابلتصحيجوارتحت،المعنىبعروةامسكت

الشيخيدعلىبالنحوودلالتهالكلاممعانيربطفيالثانيةالقفزةكانتثم

فيالمعروفةنظريتهوكانت،الِإعجاز"دلائل"العظيمكتابهفيالجرجانيالفاهرعبد
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العقليالمنهجأنندركأننستطيعالنظريةهذهوبتامل،الربطذلكمجلىهيالنظم

)نحوالتقعيديالنحواعتمادإلى5قادالذي"هوالقاهرعبدعليهسارالذيالمحكم

منالنحوهذايتيحهأنيمكنوما،للصياغةالحفيقيةالقيمةلِإدراكاساساً(الصنعة

محمدالدكتورقالكما"،الواعيةومقاصدهالِإنسانمنتقتربتركيبيةإمكانات

.286صالجرجانيالقاهرعبدعندالحداثةقضاياكتابهفيالمطلبعبد

البلاغةفيالواسعةشهرتهمعهذاالجرجانيالقاهرعبدأنلهالتنبهينبغيومما

.النحويالقاهربعبدالأقدمينعنديُعرف،البلاغةوأسرارالِإعجازدلائلبكتابيه

اصلفوظاالعربيالكلامفيوالدلالاتالتراكيبرعايةعلىالقائمالنحوفهذا

المفهومبهذالأنه؟منهوالاسكتثاروتأملهمعرفتهينبغيالذيالنحوهووالمكتوب

جنيابنحكى،بالعربيةالقديمفيأحياناًعنهيعبركانإنهبلوقِوامها،العربيةمِلاك

عظيموضيئاً-السكيتابنيعني-يعقوب"وكان:قال،ثعلبالعباسأبيعن

ابنوكان،بالعربيةالمعرفةصالج،واللغةبالشعرعالماًحافظاًذكياًوكان،الخَلْق

فيإليهمهوويحتاج،واللغةالشعرفيإليهيحتاجونأصحابنامن5وغيرقادم

العربية.بعلمالنحوعنخلدونابنعبروكذلك891(،ص)الخاطريات"،العربية

.532(صخلدونابنمقدمة:)انظر

الواحد:للفعلوجهان

:قالالتوحيديحيانأبو5ذكرمااللغةعلىالنحوسلطانعلىالشواهدومن

ومن:يقولالأدبأهلمنشيخا-يرافيالمصيعني-سعيدأبيمجلسفي"سمعت

مالاً،اللهعبدُأصاب:مثل:معنيينعلىينصرفكشيء،وجهانلهماالأفعال

صادفهمإذاحديثَنا،زيدووافق،قسمةمنمالأصابهإذا،مالٌاللهعبدَوأصاب

فيصانهإذا،سيفَهزيدٌوأحرز،وأعجبه5سرإذاحديثُنا،زيداًووافق،يتحدثون

لمأجلَهامرؤأحرز:قلتولو.وشبههالفتلمنخلّصهإذا،سيفُهزيداًوأحرز،غمده

قولك:إلىتذهبأنإلا،يُحرزهأجلهولكن،اجلهيحرزلاالرجللأنيجز؟

الصالج.بالعملأجليأحرزت
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اليسير،القدرهذافيالنحوأثرإلى-فديتك-انطر:حيانأبويقولثم

بالطاعةأمرناوجلعزَّاللّهإن:لكقالحينالصوفيحنيفةابيمنعندهوتعجب

"ضربنتعلمبأنأمرناأنهعلىيدلأنهفهابوإلا،بالنحويأمرنالموإنه،والِإيمان

نأيعلمالا:ذلكمعرفةفيالحجةتحصيلعنروغانهرأيتوقدزيداَ"،اللهعبد

بالحلىيقعإنماوالجسمالجسمبينالتمييزوأنكالحليةوالنحوكالجسمالكلام

الِإعرابوجوهبأخذهالكلمةحركةإلىحاجتهوأن،فيهالحالّةوالأعراضالقائمة

،قياسكلامهعلىوليس،الخطابنفسإلىكحاجته،والصوابالخطأيتميزحتى

نظراَوأخس،فطرةمنهأنقصهومنغرَّهوإنما،التباسجنسهبنيركاكةفيولا

معنىعلىالمبنىاللفطدونمعنىعلىالمبنياللفظتخليصإلىيصلأتراه،وفكرة

فيالمدفونالمعنىتحصيلعلىيقفتراهأووتصريفها؟الأسماءبحفظإلا،آخر

اللفط؟"،حركاتوجوهبتمييزإلأَاللفظهذافيالمدفونالمعنىدوناللفظهذا

.(018-1917/والذخائر)البصائر

منبالنحوالناسبعضضيقإلىإشارة-لهاوردتهمافوق-النصهذاوفي

قالمانحوعلى،غيرليسالخطىوقصورالهممضعفإلىيرجعمماوهذا،قديم

فما،(11:الأحقافأ"بر.*ا"قَدِيصإِفْكهَذَآبِهِءفَسَيَفُو!ونَيَقتَاواْلَتموَإِذ":وجلعزَّربنا

إهماله.أوالنحواطراحعلىحجةذلكمثليتخذأنينبغي

النحوفيبرايهيهتمأنينبغيلاهذا"الصوفيحنيفة"أبيمثلأنعلى

مثلضخمشاعريأتيأنأما،ذكرهوخفوتشأنهلجهالةوذلك،لهواستصعابه

الحضرمي،إسحاقابيبناللّهعبدبهأجابفيماالنحو،قواعدمنفيسخرالفرزدق

عنيؤثرانأو،تتأولوا"أنوعليكمنفولأن"علينا:وقوله،المشهورةالفصةفي

ونقضالنحوفيطعن-وإلحادهزندقتهعلى-الراوندي"ابنالشهيرالفيلسوف

فيرأييقلتوقد،بهوالاحتفالعندهالوقوفينبغيالذيفهذا،النحويينعلى

قولأنإلىيومئذوانتهيتم(،2991)ديسمبرالهلالفي،تلكالفرزدققصة

هوإنماوقواعدهالنحوعلىسخطهمأظهرواالذينالشعراءمنسواهوقولالفرزدق
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أيهانحوكمإن:يقولواأنيريدونوكأنهمبالذكاء،والاستطالةالمعابثةبابمن

النحاةمنسخريتهمحملالذيشعرهمأنذلكوآية،فطرةونحونا،صنعةالنحاة

بالنحاةسخريةوكأنها،لقواعدهخارقأو،النحويالنطامعنخارجشيءفيهليس

بالنحو.لا

عنقليلةأحياناًوخروجهبالنحاةاستخفافهمنالفرزدقعنالمأثورهذاومع

للنحاة،ثرئاَمدداًوظل،النحويةالجادةعلىشعرهجمهوربقيفقد،النحويالنظام

والصوتي.والصرفيواللغويالنحويالدرسفيشواهدهممنهينتزعون

الفيلسوفهـ()892إسحاقبنيحيىبناحمد"الراوندي"ابنوأما

وذلك،النحويينعلىالطعنعنهعرففقدبالِإلحاد،المجاهروالزنديق،المعروف

فقد:-الصوفيحنيفةأبايعني-قوله"وأما:قال!التوحيديحيانأبوذكرهما

الرشد؟وجهعنالقولبهذاذاهبفإنه،نحوهمالراونديابنالنحويينعلىنقض

وبحاثناقد،وجهبذ،بارعمتكلملأنهيخطىء،ولايلحنلاالراونديابنلأن

مفروضةورآها،النحويينعللعلىباقتدارهاستطالولكنهصبور،ونظار،جَدِل

بلسانومقترنة،الأجيالمنجيلللغةتابعةلأنها؟التمثيلعلىوموضوعة،بالتقريب

الأمثالإيضاحفيالطاقةبمقدارإلامجالفيهاللعقليكنفلم،الأمممنأمة

.(1/181والذخائر)البصائر،"الأقوالوتصحيح

سنواتأربعمنذأناقلتهماعلىصريحشاهدوهوجداَ،مهمالنصوهذا

وإنما،يخطئونولايلحنونلاقديماَالنحويهاجمونالذينانمن،الهلالبمجلة

هيإنما،حيانابوذكرهاالتي"النحويين"عللو،غيرليسالصنعةبنحوالضيقهو

فيهجاءقدقلتهلماالشاهدالنصهذاأنالعجيبالتوافقومن،الصنعةنحوابرزمن

،النحاةمنالفرزدقلموقفوصفاَأنااستعملتهوقد،أيضاَ"الاستطالة"لفظ

أيضاً.النحاةمنالراونديابنلموقفوصفاَحيانأبوواستعمله

النظامهوفالأول،التراكيبونحو،الصنعةنحو:نحوانالنحوانإذنوضج
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ولبعض،والعاملالعلةمنكلهذلكصحبوما،والقوالبوالتعريفاتوالفواعد

الذهنيكدماأحيانأفيهلأن؟الوصفهذاعلىبالنحويضيقواانفيالحقالنّهخلق

علىولكنه،وغثاثةثقلمنوحديثاًقديماالنحويينبعضفيمامع،الرأسويصدع

به.ويحاطيعرفأنينبغيعلمحالكل

إلىمنهوانطلقالنظامعلىاتكأالذيوهو،التراكيبنحو:الثانيوالنحو

وهذا،قبلمنذكرتهاالتيالواسعةالمنادحوتلك،الكلاماجزاءبينالعلائقإدراك

تفاوتعلى،حسنلعباسالوافيالنحوإلىسيبويهكتابأولمنتدركهأنتستطيع

وتوجيهالقرآنأعاريبكتبفيأيضاًتدركهأنوتستطيع،ذلكفيالنحاةبين

وكتبالشعرشروحوفيالنبويالحديثوشروحوالشواذ،والعشرالسبعالقراءات

منه،يُنتقصاوفيهيُطعنأنيصجلاالوصفبهذاوالنحو.البلاغةوعلومالأمثال

جميعها.عنهاذاهب،كلهاللعربيةمنتقصفيهالطاعنلأن

غيرناإليهانئهناإذاإلاتراثنافيالعظمةلمناطقننتبهلاأنناالعجبأعجبومن

عملواالذينالجادينالمستشرقينمنطائفةوهموفكرنا،ثقافتناعلىالطارئينمن

وعبقريتهجنيابنإلىالتفتوافحين،وإبرازهاكنوزهاعنالكشففيوتفانبإخلاص

"تشومسكي"المعاصرالأمريكياللغويخرجانويوم،إليهأيضانحنالتفتناالفذة

السطحية"البنية"و"العميقةالبنية"عنقالهوما،التوليديالتحويليالنحوفيبنظريته

كثيرمعيتشابهذلكإن:وقالواعندنا،النحويةبالدراساتالمشتغلينمنكثيرفرح

وجهد،العربيةفيالجمللتفسيرمعالجتهمفيالقدماءالعربالنحويونقدمهمما

هذافيتشومسكيوجهودالجرجانيالقاهرعبدجهودبينالمقارنةفيبعضهم

أسبابتكنومهما":فيفولذلكاللطيفعبدحماسةمحمدالدكتورويرد،السبيل

شهادةجانبنامنذلكنعدألاينبغيفإنهالمعالجةاسسفيالتقارباوالتشابههذا

هوالعكسإنخاحادعاءاوكاذبتواضعوبغيرفأقولأبالغقدبل،العربيللنحو

)من"،تشومسكيلنظريةشهادةيعدقدالتشابهاوالتقاربهذاانأي،الصحيح

.6(صالعربيالنحوفيالتحويليةالأنماط
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النحو:هيليستاللغة

التراكيبونحو،النظامهوالذيالصنعةنحوبينالتفرقةمنفرغتقدوإذ

الشاعرالأستاذكتبهماإلىأعود،الكلامأجزاءبينوالعلاقاتالتراكيبهوالذي

وبعض":قوله-اللّهحفظه-كلامهمنيلقاناماواول،حجازيالمعطيعبداحمد

لأن؟نثيرهاالتيالضجةهذهيستغربونقدولهذا،النحومعناهااللغةانيظنونالناس

منصوباالفاعلفجعلناجميعاً،أخطأناأوأحدنااخطأإذاتقوملنرأيهمفيالقيامة

."النحاةيطالبناكما،مرفوعاًنجعلهأنمنبدلاً،مجروراًحتىأو

منالعلماهلقالهوقد،صحيحفهذاالنحو،هيليستاللغةأناما:وأقول

اليمنيالعلويحمزةبنيحيىالمؤمنينأميرقولالقدماءقالهماأقربومن،قديم

للأمورتابعةالنحويةالمقاييس"إن3/442:الطرازكتابهفيقال،ط)745

الأقيسةيخالفماوردمافإذا،اللغةفيواقعاًكانماعلىتنزيلهافيجب،اللغوية

ولا،النحومقاييسفيوجهلهويُطلب،تأويلهوجبالفصحاء،جهةمنالنحوية

.للنحو"مخالفتهلأجلردهيجوز

الِإعرابيةبضوابطهسلطاناًلهفإنلها،وتبعيتهالنحوعناللغةاستقلالومع

.حيانأبوحكاهالذي،الأديبذلككلامبكمروقد،اللغةدلالاتعلى

الفاعلجعلناإذاتقوملنالقيامة"إن:بعضهمعنحجازيالأستاذقولاما

فيفالأمر"،النحاةيطالبناكمامرفوعاًنجعلهأنمنبدلا،مجروراحتىمنصوباًاو

يستشهدونإنماهذايقولونوالذين،اليسروذلكالسهولةبهذهلي!الِإعرابيةالعلامة

رفعناهااوالدالسكَّنَاسواء،معروفالفاعلإن:ويقولونمحمد""جاءمثلبجملة

فيلاتوجد،تكادلاكهذهجملةلأن،ركيككلاموهوجررناها،أونصبناهاأو

إلايُسَكَنهاولا،الداليضمأنبدلافصيحةيستعملهافالذي،العاميةفيولاالفصحى

الناسيكادفلا-المصريةالعاميةوبخاصة-العاميةفيأما،الدالعلىوقفإذا

ومادمياطأهللهجةوعلى"جهمحمد"الاسميةالجملةإلاالموضعهذافييستعملون

ومرسج.ومسرحوأناربوارانب،وجبذجذبمثل،مكانيقلبوفيها"إجَهْ"حولها
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الصنعةنحو:بقسميهالعربيالنحوفيالقضاياقضيةهيالِإعرابيةوالعلامة

وعنعنها،الكلاممنوالمحدثونالقدامىالدارسونأكثروقد،التراكيبونحو

لبسطههناالمقاميتسعلامما،معنوياولفظيعاملهووهلجلبها،الذيالعامل

القديمبينالجملةفيالِإعرابية"العلامة:كتابفيهاكتبمااجمعومن،وشرحه

اللطيف.عبدحماسةمحمدللدكتور،"والحديث

وضعفيالدارسوناختلفومهما،النحويةالقرائنإحدىهيالعلامةوهذه

الدارسيستطيعفلنتأخراَ،أوتوسطاًأوسبقاَ،الأخرىالفرائنمعالعلامةهذه

هذهأثريغفلأنالنحو،كتبغيروفيالنحوكتبفيواسعةقراءةإلىالمستند

معهايشركهالا،والدلالاتالمعانيتحديدفيحاسمةتكونأحياناًوانها،العلامة

أنهوأظنجدأ،الكلامبهيطولمماذلكوأمثلةمقامها،شيءيقومولاغيرها،

اَئمُشْركِينكرُبَرِ!ءُأدلَّهَ"أَنَّ:تعالىقولهفيالدلالةاختلافالقارىءعلىيخفىلا

عددتقديراختلافوكذلك)رسوله(منوجرهااللامبرفع3(،:التوبة1"وَرَسُولُة

قلنافإذاورفعها،"نسوة"جربين"ونسوةرجالسبعة"جاءقولنا:فيالنسوة

"رجال"علىمعطوفةتكونحينئذ""نسوةلأنسبعاً،عددهنكان،بالجر""نسوةو

وتقدير،محذوفوالخبر،الابتداءعلىكانت،بالرفع""نسوةقلناوإذا،سبعةوهم

."عددهنيعلملاونسوبر"الكلام

المعنى،توجيهفيوأثرهالِإعرابعلىاثنينمثالينلأذكرواشباهههذاسأترك

الناسلأنالمثالينهذينذكرتوإنما،الِإعرابتوجيهفيوأثرهالمعنىوعلى

عندهما.تقفولاإليهماتلتفتلا

والنصب:الرفعبينالفرق

هـ(:)654الشَلوْبين"قال:2/528المغنيفيهشامابنذكره،الأولالمثال

تعالى:قولهمن)كلالة(إعرابعنسُئلالجُزُوليطلبةكبارمننحويّاَأنليحُكي

ماأخبروني:فقال(،12:النساء1"أفرَأَب!أَوِ!نَلَةَيُورَثُرَجُلكاَتَوَإِن"
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فهي:فقال.سفلفماابنولاعلا،فماأبفيهميكنلمإذاالورثة:فقالوا؟الكلالة

يرثهرجلكانوإن:الأصليكونأنقوله"وتوجيه:هشامابنقال.تمييز"إذن

جيءثمواستتر،الضميرفارتفع،للمفعولالفعلوبُنيالفاعلحُذفثم،كلالة

المسألة.فيبرايههشامابنعقبثم،تمييزاَ"بكلالة

الرفعبينالفرقفيالكريمالقراَنمعربو5ذكرمافهو:الثانيالمثالاما

أَشَطِيرُقَالوُاْرَلُبهُ!أَنزَل!مَّاذَالَهُمملَوَإِذَا":تعالىقولهمنماذا""جوابفيوالنصب

قَالُوأرَتبهُئمأَنزَلَمَاذَااَتَقَؤاْلِفَذِينَ!وَقِيلَ:تعالىوقوله،2(4:النحلأظ("لىصاَلأَؤلِينَ

المبني()قيلفي،واحدالايتينسياقانهناوواضج،03(:النحل1"ضَةيم

فيالجوابجاءفقدذلكومع(،ربكمأنزل)ماذاالسؤالصورةفيثم،للمجهول

.)خيراً(بنصبالثانيةوفي،)أساطير(برفعالأولىالَاية

توجيهاما،"هو"تقديره،محذوفلمبتداخبرأنه)أساطير(فيالرفعوتوجيه

.""أنزل5تقدير،محذوفلفعلبهمفعولأنهفهو)خيراً(فيالنصب

إخبارالايةلأن،"أنزل"ولعدرولم"هو"الأولفيقُدروإنما:المعربونقال

كما،وأساطيركذبعندههووإنما،القرآنلِإنزالجاحدوالكافر،الكافرينعن

ا!تَتَبَهَافَ!لضُكَاَلاولِبوَقَالوأ(شَطِيُر":تعالىقولهفيعنهمالقرآنحكى

جوابمنلائهانزل""الثانيفيوقدَر(،ه:الفرقانأ،("!ةوَأَصِثيلأبُؤعَلتهِ

اللّه.عندمنمنرلالقرآنبأنالمؤمنين

؟الأولورفعهذانصبلِمَ:قلت"فإن:الَايتينتلاوةعقبالزمخشريقال

لمسُئلوالصاهؤلاءأنيعني،الجاحدوجوابالمُقِزجواببينفصلاً:قلت

يأ:خيراَفقالواللِإنزالمفعولاًمكشوفاًبيناَالسؤالعلىالجوابواطبقوا،يتلعثموا

وليس،الاولينأساطيرهو:فقالوا،السؤالعنبالجوابعدلواواولئك،خيراَأنزل

.(2704/)الكشاف،شيء"فيالِإنزالمن

تقوموسوف،المعانيبينوالفصلالدلالةتحديدفيالِإعرابيةالعلامةأثرفهذا
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وترى.الرفعحفهماأونصبنا،النصبحقهمارفعنالوونحوههذافيفعلاًالقيامة

.العربكلاممأثورمنغيرهوفي،الشعرفيكثيرةنظائرلذلك

الاهتمامفيوالمبالغة":حجازيالمعطيعبدأحمدالشاعرالأستاذيقول!ثم

كانتربمابل،يقظةلغويةحاسةأوأدبيةنهضةعلىدليلاًدائماليستبالنحو

الانحطاطعصورأنرأيناهكذا،الملكةوانحطاطالسليقةضعفعلىدليلاًبالعكس

مصحوبةكانتالسكندريةأوالهللينيةالمرحلةفياليونانيةالادابشهدتهاالتي

شهدتهاالتيالانحطاطعصورفيوكذلك،والعروضالنحولعلماءواسعبنشاط

حين.إلىنستبقيهكلامذلكبعدويجيء،"...الميلاديالرابعالقرنفيروما

الحجة:ضعف

نحونضعأنعدلاًولاصحيحاًفليسبدء،ذيوبدءةحقاً،غريبكلاموهذا

اهليقول!كمامنفكةفالجهةوعروضنا،نحونابإزاءوعروضهمالقوماولئك

وأقاصيحِمْيرلسان"ما:العلاءبنعمروأبوقال!مانحوعلىالأمرفإن.المنطق

.بعربيتنا"عربيتهمولابلساننااليوماليمن

الهللينيةوالمرحلة،اليونانيةالآداب:الكلماتبهذهالزجانعلى

إلىالكاتبيلقيهمماوأشباههذلككل...الرابعالقرنفيوروما،والسكندرية

عقلهويرعشيدهشهثمهزاً،فيهزهالمبتدىء--وبخاصةالسامعأوالقارىء

ماعلىسبيلأ،إليهماوجدلودفعهأوعليهالردفيحجتهفتضعف)ويخضه(ويخيفه

مسيرةبالرعبونصرت":وغيرهماومسلمالبخارياخرجهالذيالحديثفيجاء

شهر".

بالنحوالاهتمامفيالمبالغةإنيقول!الذيحجازيالأستاذكلامإلىنعودئم

الاهتمامأنمنإليهوانتهىقال!ماآخرإلى...أدبيةنهضةعلىدليلاًدائماًليست

الملكة.وانحطاطالسليقةضعفعلىدليلبالنحو

نشأةتاريخ:إليهونحتكمبهنلوذالتاريخإلاحجازيالأستاذوبينبينناوليس
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وضععنقيلوماالأولالقرنذلكبسبيلونحنولنترك،بهالاهتماموتاريخالنحو

ففي،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرمنبإشارةالدؤليالأسودابييدعلىالنحو

القرنإلىولنقفز،رايإلىالاطمئنانإلىيُفضيلاغموضبعضالحقبةتلك

لناتركالذيسيبويهوتلميذه،العربيةعبقريأحمد،بنالخليلنلقىحيث،الثاني

علىسيبويهوتوفي.منهالغضأوفيهالطعنإلىسبيللامحكماًمكتملاًكتاباً

مهدالذيالنحويالتصنيفبدايةهوالثانيالقرنهذافكانهـ()018سنةالأرجج

فيوننظروالرابعالثالث:التاليينالقرنينولنأخذ،اثرهفيالناسفجرى،بعدهلما

تلكاخترتوإنماواهتماماً،ومدارسةتأليفاَ:معاًالثلاثةالقرونهذهفيالنحوحال

حالفيذلكبعدننظروسوف،والنضجوالتدرجالبدايةتمثللأنهاالثلاثةالقرون

علواَفيهابالنحوالاهتمامأثرلنرىأيضاً،الثلائةالقرونتلكفيوالأدباللغة

.حجازيالأستاذرؤيةوفقانحطاطاًاو

الأولالقرنينفيبالنحواهتمامهناككانانهلهالتذكيرينبغيمماأنهعلى

وذعلمهوحيثمنلا،بالنحواهتماماًكانولكنه،سيبويهكتابظهورقبلوالثاني

يطغىبداالذياللحنمحاصرةفيبهالاستعانةحيثمنولكن،وضوابطقوانين

المجتمععلىالوافدةالأممألسنةمنبغيرهالعربياللساناختلاطنتيجةويفشو

السليقةنحوكانالمبكرةالفترةتلكفيالنحوإن:نقولأنونستطيع،العربي

بقوله:الشاعرعنهاعبرالتيالسليقةتلكوهي،المتوارثةالعربيةوالفطرة

فأُعربُأقولسليقيٌّولكنلسانَهيلوكبنحويولستُ

ابرزهامن،كثيرةالمبكرالزمانذلكفيومحاصرتهللحنالتصديوأخبار

منالاجتماعيمركزهمايمنعلم،كبيرتينشخصيتينمنوقعابلحنينيتصلانخبران

خطأ:منفيهوقعاماعلىتنبيههما

بنيحيىسأل"وقدالثقفييوسفبنالحجاجمنوقعما:الأولالخبر

اشنعذلك:قال،القرآنفي:قالأين؟:قالحرفاً،:قال؟ألحنأتسمعني:يعمر

وَعَشِيَرتُ!وَأَزْوَجُ!وَإجوَنُكُئموَأَئنَاَؤُ!ئمءَابَاؤكتُمكاَنَإنقُلْ":تقول:قالهو؟فما!له
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اَطَهِشِفَاليَمأحًمثتَرض!ونَهَاَوَمَشَكِنُكَسَادَهَاتَخْشَؤنَوَصتخرَةُاقتَرَهتُوهَاوَأَموَلم

قال-كانخبرلأنهاالنصبوحقها)أحسبُئبرفعقرأها-24(:[التوبةوَرَسُودِ"

فحول)طبقات"،بخراسانفألحقهابداَ،لحناَليتسمعلا،جَرَملا:الحجاج

.5فنفاغَضبَالحجاجكأن،(13صسلاملابنالشعراء

وَمَلَححَضَ!اَطَهَإِنً":يقرأالبصرةأميركان:قال،الأخفشعن:الثانيوالخبر

له،ناصحاَإليهفمضيت)وملائكتُه(،برفع56(،:[الأحزاب"اَلنبئكَلَيُصَحلُونَ

امراصكم.تُلَخَنون:وقال،وتوعدنيفزبرني

وانه،أيضاَالبصرةأميرالهاشميسليمانبنمحمدكاناللاحنأنروايةوفي

.(214/للقِفطيالرواة5)إنبا.5وأجاز،5إيالتنبيههالأخفشعنرضي

النحوفيالتأليفبدايةتمثل(والرابعوالثالث)الثانيالقرونإنقلتوقد

جاءالثالثالقرنوفيالرائد،سيبويهكتابظهرالثانيالقرنففي،ونضجهوتدرجه

ابنعقَلهحتىمجنوناًالنحو"كان:فيهقيلالذي،الأصولبكتابهالسراجبنبكرابو

إمام،الفارسيعليأبوالضخمالعَلَمجاءالرابعالقرنوفي".بأصولهالسراج

الأعلامهؤلاءوسطوفي،جنيابنالفتحابوالعبقري5وتلميذ،النحويةالصناعة

والأندلس.ومصروالشاموبغدادوالكوفةالبصرةفي،كثيروننحاةظهر

العربي،الفكرساحةعلىبيناًظهوراًالنحوظهرالثلاثةالقرونتلكوفي

الكريم،للقرآنوأعاريب،خالصةالنحوفيتآليف:كثيرةأشكالاَبهالاهتمامواخذ

هـ(-)702للفراءالقرآنمعاني:مثللها،والاحتجاجقراءاتهتوجيهفيوكتباَ

هـ()021عبيدةلأبيالقرآنومجاز-الِإعراببهايرادالوقتذلكفيوالمعاني

القرآنوإعرابهـ()311للزجاجالقرآنومعانيهـ()215للأخفشالقرآنومعاني

والمحتسبهـ()377الفارسيعليلأبيالسبعةللقراءوالحجةهـ()238للنحاس

.هـ()293جنيلابنالقراءابشواذوجوهتبيينفي

وقد،والِإسلاميالجاهليالشعرشروحفيايضاًبالنحوالاهتمامتجلىثم
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الباهلينصروأبي،الأصمعيشروحمثلبالنحو،فائقةعنايةالشروحهذهعُنِيت

،الأنباريبنبكروأبي،الأحولالعباسوأبي،ثعلبالعباسوابيال!كّيتوابن

.السكريسعيدوأبي

بالنحو:الاهتماممظاهر

المجالستلكوهو،بالنحوللاهتمامرابعمظهرهناككانكلهذلكوراءومن

بالمجالسعُرفتوقد،واللغةالنحوعلماءمناكثراوعالمينبينتعقدكانتالتي

"كنت:الزنبوريةالمسألةحول،الكسائيمعسيبويهمجلساشهرهاومن،النحوية

حضرهاوقدإياها"،هوفإذااو،هيهوفإذا،الزنبورمنلسعةأشدالعقرباناظن

الرشيد.هارون

الزجاجي،القالممابو-مجلسا156ًبلغتالتي-المجالسهذهجمعوقد

اللّهبرَّد،هارونالسلامعبدشيخنانشرها،العلماءمجالس:باسم،مستقلتأليففي

مضجعه.

هذا؟منأكثربالنحواهتماماًأرأيت

.القادمالمقالفيالبفية

-كأثم!ثِيبما-
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)1(المستباحوالحِمى00العربيالنحو

121

النموفيآخذةكانتالتيالعامةالنهضةمعمتزامناًكانبالنحوالاهتمام

علىيكونهناالتركيزلكن،الزمانذلكفيوفنونهاالعربعلومفي،والاتساع

معيجتمعانلاأنهماحجازيالأستاذيرىاللتينالأدبيةوالنهضةاللغويةالنهضة

بالنحو:الاهتمام

رواةوكذلك،البواديفيالأعرابلمشافهةويروحونيغدونالرواةفالعلماء

علىالقائمةالصغارالرسائلتلكفيتدوَّنواللغة،دائبنشاطفيوجامعوهالشعر

والنخلوالِإبلوالخيلوالحشراتوالبهائمالِإنسانخَلْقكتبمثل،الأجناس

ذلكفيالمعاجمتظهرثم،والمؤنثوالمذكر،واللبنوالسحابوالمطروالنبات

الجيموكتابالمظفر،بنالليثأوأحمدبنللخليلالعينمثلالمبكر،الوقت

الشيباني.عمرولأبي

تنقيةإلىالعلماءفينهض،أخرىوجهةاللغويالتأليفيتجهثم

الكسائيصنفهفيماصريحاًذلكجاءوقد،العامةبلحنعُرففيما،اللغة

إصلاح"فيالسكيتابنصنعهكالذيضمناًجاءماأو"العامةلحن"من

.م6991أكتوبر،"لهلالا"مجلة(1)
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".الكاتب"أدبفيقتيبةابنصنعهوما"،المنطق

الثلاثةالقرونفيالنحويالاهتماملذلكالمواكبةالأدبيةالنهضةأما

يخفىحجازيالأستاذأناحسبولا،عليهاللتدليلسبيلاَأعرففلست،المذكورة

للجاحظ،والتبيينالبيان:فيهاوالأدبواللغةالنحوواجتماعالكتبهذهمكانعليه

كتابويبرز،القاليعليابيواماليللمبرد،والكامل،قتيبةلابنالأخباروعيون

بالنحو.الفائقةبعنايته،الكتبهذهبينمنالكامل

فيهااهتمالتيالثلاثةالفرونتلكفيتألفهمايخفىفلاوالشعراءالشعراما

فيتعاصرواالذينالشعراءوابرزالنحاةبأبرزقائمتانوهاتان،بالنحوالعلمأهل

معرفةعلىمنيأقدرفهمالعلماهلأما،للمبتدئينتذكرةأسوقهما،الزمانذلك

ذلك:

لمبردا،هـ(702)لفراءا،هـ(981)ئيلكساا،هـ(081)سيبويه:النحاة

السيرافيهـ(،)316السراجابنهـ(،)311الزجاجهـ(،)192ثعلبهـ(،)286

.هـ()293جنيابن،هـ(037)خالويهابن،هـ()377الفارسيعليابو،هـ()368

الوليدبنمسلمهـ(،)891نواسأبوهـ(،)167بردبنبشارالشعراء:

ابن،هـ(231)تمامأبو،هـ(112)العتاهيةابو،هـ(2)80الغوانيبصريعالمعروف

هـ(،)354المتنبىهـ(،)692المعتزابنهـ(،)284البحتريهـ(،)283الرومي

.هـ(04)6الرضيالشريف،هـ()357الحمدانيفراسابو

وبعضالنحاةهؤلاءبعضبينخصوصيةهناككانتأنهالمعروفومن

وابنالبحتريوالشاعرينالمبردالعباسابيبينكانمامنهاأذكرالشعراء،هؤلاء

يقولقصيدةفيالنهر،علىمجلسهحضورإلىالمبرديدعوفالبحتري،الرومي

فيها:

الحبيبُجفاكوإنتهوىكأتمفَنيُدْنيكالمُدامودوام

الرقيبُيراكلاكياستتارفييزيدبنمحمديافائتنا

454



فيه:يقولاَخر،بشعريمدحهثم

يزيدبنمحمدبيمنإلامحمدالأميرنالمانالما

.(الصيرفيكاملحسن)تحقيق132،774صالبحتريديوان

)89(ابياتهاعدةبلغت،طويلةقصيدةفيأيضاَالمبرديمدحالروميوابن

اولها:فييفول،بيتاَ

قُودُالأوزارِجُنْجُوالمطاياهُجودُوالركبُاسماءطرقت

.نصار(حسين.د)تحقيق751صالروميابنديوان

الحمداني،فراسوابيخالويهابنبينكانتالتيالخصوصيةايضاَأذكرثم

.الدهانساميالدكتورنشرهالذيديوانهخالويهابنشرحوقد

جنيابنالفتجأبيبينكانماوشاعرنحويبينالصلاتاشهرومن

بحلب،حمدانبنالدولةسيفبلاطفيمعاَاجتمعافقد،المتنبيالطيبوابي

ويتقارضان،الِإعجابيتبادلانوكانابشيراز،بويهبنالدولةعضدمجلسوفي

"،الناسمنكثيرقدرهيعرفلارجل"هذا:جنيابنعنيقولالمتنبيوكان،الثناء

اباصاحبناسلوا":يقولشعرهفيوالتصريفالنحودقائقمنشيءعنسئلإذاوكان

عليه،دلإغرابفيهحصلإعرابتوجيهأو،قالهمعنىعنسئلإذاكانئم،"الفتح

.أرد"لمومااردتمايفولفانه،فسلوهجنيابنالأعوربالشيخ"عليكم:وقال

بالشعر:لاستشهادا

شرحهوقد،ديوانهشرحمنأولوهو،المتنبييُجلُّكانفقدجنيابنواما

بتحقيقمنهجزءطبعوقدالتفسير،اي"الفسر":يسقَىكبيرأحدهما:شرحين

مشكلاتعلىالوهبي"الفتح:يسفَىصغيرالَاخروالشرح،خلوصيصفاءالدكتور

.غياضمحسنالدكتوربتحقيقواحدجزءفيطبعوقد،"المتنبي

،بشعرهويستشهدالطيبأبيعلىيثنيجنيابنكانفقدذلكوراءومن

الشاعرعندبالاستشهادالوقوفمنالنحاةمتشددوحددهمابذلكمتجاوزاَ
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المتنبي:بشعراستشهدعندماذلكفيجنيابنقالهومماهـ()176هَرْمةبنإبراهيم

هذامنعليهنحنماأثناءفيموتَداً-كان-وإنالرجلهذاذكرتستنكر"ولا

يتناهبهاكماالموتدونيتناهبهاالمعانيفان،متسربهولطفوغموضهالموضع

شاعرنا،المتنبيوحدثني":أيضاًفيهاقوالهومن،124/الخصائص"المتقدمون

مننحواًشاعرناالمتنبي"وذاكرت1/923،الخصائص،صادقاً"إلاعرفتهوما

قوله:منها،والصرفالنحومنامورفييفاوضهوكان،2304/الخصائص،هذا"

صناعةسرطول"فيهكلالمهَلُفُنا"للسيوفوقلنا"قولهفيالمتنبيوبينبينيودار"

.722صالِإعراب

أولها:بفصيدةجنيابن5رثاالمتنبيماتوحين

الكتبدوحةريّبعدوصوَّحتالأدبنضرةواودتالقريضغاض

والشعراء؟النحاةبينومُدابرةعداوةعنيقالماذلكبعدتصدقفهل

:حجازيالمعطيعبدأحمدالشاعرالأستاذلقولموضعذلكبعدبقيهلثم

لغويةحاسةأوادبيةنهضةعلىدليلاًدائماًليستبالنحوالاهتمامفي"والمبالغة

بقيهل"،الملكةوانحطاطالسليقةضعفعلىدليلاًبالعكسكانتربمابل،يقظة

غيرآخروأدباً،آخرنحواًيريدحجازيالأستاذيكونأنإلا؟الكلاملهذاموضع

العربي.تراثنافيالناسيعرفهمااللذين

جداً:فظيعكلام

،حجازيالمعطيعبدأحمدالشاعرالأستاذكلامفيشيءأخطرإلىنأتيثم

بالنحوالاهتمامفيهايسودالتيالانحطاطعصورعنالحديثسياقفيقولهوهو

فيالعربيالأدبشهدهاالتيالانحطاطعصورفي"وكذلك:يقول،والعروض

ابنظهرالكتابةوتدهورتالشعرفيهتراجعالذيالعصرذلكففي،المملوكيالعصر

جداً،فظيعكلاموهو،وفصِّهبنصهحجازيالأستاذكلامانتهى."هشاموابنمنظور

منظورابنانعلىاللفظبصريجداللأنهجداً؟ومفزعجداً،فظيعوهوجداً،مفزع
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.الانحطاطمظاهرمنومظهران،الضعفآياتمنآيتانهشاموابن

منظورابنجريرةهيماثمهذا؟أنبأكمن:لهوأقول،الكبيرالشاعرأسألوأنا

اهو؟والانحطاطالتخلفمنسحيقمكانإلىبهماتهويحتىعندكهشاموابن

فنبئنا،أدلتهأمامكولمعت،شواهدهلكوقامت،بقراءاتكأنتاستنبطتهشيء

تريد،الأيامهذهعليناتصبالتيالبلايامننقرأهمماإليكسقطكلامهوأم؟بتأويله

هذامصدرعلىفدُلَّنا؟العربيالعقلتنوير:شعارتحتاغتيالاً،تاريخناتغتالان

فيه.العُهدةمنواخرج،الكلام

عليبنمكرممحمدبنالفضلأبوالدينجمالهوهنا:منظوروابن

ثابت،بنرُوَيْفعالجليلالصحابيإلىنسبهينتهي،المصريالِإفريقيالأنصاري

تونسبهايرادالزمانذلكفيإفريقيةكانتفقد،التونسيمعناهانسبهفيوالِإفريقي

.الان

بهاوتوفي،وصنّفوتعلمبهاونشأهـ،063سنةبالقاهرةيقيناًمنظورابنولد

معرفةمعونثراً،نظماًبالأدبمشتغلأكانأنهأمرهوخلاصةهـ،711سنةأيضاً

اذالنسخكثيروكان،بالدولةالِإنشاءكاتبوظيفةوتولى،والتاريخواللغةبالنحو

حسن.خط

ورتبهوهذبه،الأغانيكتابفاختصر،للكتبباختصارهمنظورابنعُرفوقد

.مجلداتثمانيفيالمختصرهذاطبعوقد،الحروفعلى

الادابوزهر،للجاحطالحيوان:أيضاًمنظورابناختصرهاالتيالكتبومن

المحاضرةونشوار،بساملابنوالذخيرة،للثعالبيالدهرويتيمةللحُصري،

لابنالصفوةوصفةالنجار،لابنعليهوالذيل،للخطيببغدادوتاريخ،للتنوخي

للتيفاشي،الخمسالحواسبمداركالنفسوسرورالبَيطار،ابنومفردات،الجوزي

تحقيقهعلىويقوم،عساكرلابندمشقمدينةوتاريخ،عباسإحسانالدكتورنشره

اللبنانية.بالجامعةالأستاذالسيدرضوانالدكتورالَان
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ليمقالةفيعنهاأبَنْت،غاياتهذامعجمهتأليفمنمنظورابنتغئاوقد

واحدةغايةذكرأعيدأنفيالكريمقارئيأستأذنلكنيم(،2991)مارسبالهلال

الغَيرةباعثها،وطنيةقوميةغايةوهي-الآنبموضوعنالاتصالها-الغاياتتلكمن

إلىوهجروهابالعربيةالحديثالناسبعضاطرحانبعد،لهاوالعصبيةالعربيةعلى

.الزمانذلكفيالتركيةوهي،الأعجميةاللغة

الألسنة:اختلات

الأوانهذافيغلبقدرأيتهلما"وذلك:اللسانمقدمةفيمنظورابنيقول

مردوداً،لحناًيعدالكلامفياللحنأصبجلفدحتى،والألوانالألسنةاختلافمن

الترجماناتتصانيففيالناسوتنافسمعدوداً،المعايبمنبالعربيةالنطقوصار

زمنفيالكتابهذافجمعت،العربيةاللغةغيرفيوتفاصحوا،الأعجميةاللغةفي

."يسخرونمنهوقومهالفُلكنوحصنعكماوصنعته،يفتخرونلغتهبغيرأهله

والاختصار.الوجازةسبيلعلىسقته،منظورابنحديثفهذا

بناللّهعبدمحمدأبوالدينجمال:أنهفيهالقولفمُجملهشامابنحديثأما

ط)807سنةبالقاهرةولد،المصريالأنصاريهشامابن..احمد.بنيوسف

وصنف،والِإقراءبالتدريسواشتغل،العربيةعلومحصّل،ط)761سنةبهاوتوفي

مامصنفاَ،03()نحوفيهتآليفهبلغتوقد،النحوعلمفيجمهورها،كثيرةتصانيف

الِإعراب،قواعدعنالِإعراب:اشهرهاومنكبير،كتابإلى،صغيرةرسالةبين

ابنألفيةوشرح،المسالكوأوضج،الذهبوشذور،الصدىوبلالندىوقطر

كتابه:كلهاالنحويةمصنفاتهرأسعلىويأتي.المسالكأوضجالمسمَى،مالك

:خلدونابنعنهيقولالذيوهوالأعاريب"،كتبعناللبيب"مغني:الماتع

بنالدينجمالإلىمنسوبمصرمنديوانالعصورلهذهبالمغربإلينا"ووصل

علىوتكلم،ومفصلةمجملةالِإعرابأحكامفيهاستوفىعلمائها،منهشام

أبوابها،أكثرفيالمتكررمنالصناعةفيماوحذف،والجملوالمفرداتالحروف

."الِإعرابفيبالمغنيوسمَاه
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عنيتحدَّثوهوفقال،الجملةعلىهشامابنأمروصفقدخلدونابنوكان

بعلملذلكومثَّل،كلهبهوالِإحاطة،جهاتهجميعمنالعلوممنعلمتحصيلصعوبة

المتعلمبهيُطالَب"كيف:طويلحديثسياقفيفقالالنحو،علموهو،العربية

وصلمامثل،النادرالقليلفيإلامنهالغايةفيأحديطمعولا،دونهعمرهوينقضي

مصر،اهلمن،العربيةصناعةأهلمنرجلتأليفمنالعهدلهذابالمغربإلينا

الصناعة،تلكملكةمنغايةعلىاستولىانهفيهاكلامهفيظهر،هشامبابنيعرف

اصولمنبهأحاطوماملكتهلعظمطبفتهماواهلجنيوابنلسيبويهإلاتحصللم

فيمنحصراَليسالفضلأنعلىودل،فيهتصرفهوحسوتفاريعهالفنذلك

.532صالمقدمة،"المتفدمين

:)تحقيق(

قوله:وهي،مترجموهتناقلهاكلمةهشامابنحقفيخلدونابنعنشاعت

انحى،هشامابنلهيقال،بالعربيةعالمبمصرظهرانهنسمعبالمغربونحنزلنا"ما

وإن،خلدونابنمقدمةفيوحروفهاهذابسياقهاالكلمةهذهأجدولم،"سيبويهمن

الكلمةتتبعتوقدعليها.ويدلُّإليهايؤولالمقدمةمننقلتهالذيالكلامكان

ترجمةفي،العسقلانيحجرابنهو:والسياقالنسقبهذاذكرهاالذيانفوجدت

حجرابنأنويلاحظ،2/416الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدررمنهشامابن

الدينشمسذكروقد،إذنسماعفهو"خلدونابنلنا"قال:بقولهالكلمةهذهصدَّر

بابناجتمعحجرابنان،4/148التاسعالفرنلأهلاللامعالضوءفيالسخاوي

.فوائدهمنوسمع،مراراَخلدون

:النحاةمذهبتعمق

مذاهبيتعمَّقُتحوَّلوقد":هشامابنعنضيفشوفيالدكتوراستاذناويفول

وبيانمناقشتهامعمصنفاتهفيمبثوثةوهينادراَ،غريباَتمثلاَوتمثلها،النحاة

يناقشهماكلفيوالَاراءالخواطرمنيحصىلاماإثارتهمعوالسديد،منهاالضعيف

عبارته،بوضوحجميعاَفيهايمتازوهو":مصنَّفاتهعنايضاَويقول،"يعرضهماوكل
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المدارس،مجملاً"موجزاَأومطنباَ،مسهباَ،الدقةحدودأبعدإلىالدقيقالأداءمع

.346،347صالنحوية

مظاهرمنمظهراَحجازيالمعطيعبدأحمدالأستاذ5يراهشامابنفهذا

تلكفيالنحوصناعةمحيي:ضيفوشوفيخلدونابن5ويرا،والانحطاطالضعف

قدوأنه،جنيوابنسيبويهقرينوأنه،بالذهابتؤذنكادتبعدماالوسطىالعصور

قالمانحوعلىوهذا...ومناقشتهاعرضهاأحسنثموتمثلهاالنحاةمذاهبتعمق

.6،17:رجلمعاا1)!ص7بم"فَرياوَنَرَلهرب(،بحَيدَايَرَؤنَإُإِنَهُخ":وجلعزَّربنا

والضعفالانحطاطمظاهرمنمظهراَحجازيالأستاذ5يرامنظورابنوهذا

اللغةجذورجمع،كبيرعربيمعجمأولصاحببالعربيةالعلمأهل5ويراأيضاَ،

معالمأحدلأنه،تصفهولا5تذكر"العربلسان"المختلفةالمعاجمبمناهجالعربية

العربية.حضارتنا

منغيره5ويذكرحجازيالأستاذذكرهماهوآخر،وجهاَللقضيةانعلى

بالانحطاطالمملوكيالعصروَسْممن،الجامعيينوغيرالجامعيينالدارسين

،المكانهذاغيرفيونقضهالكلامهذاورد.فيهوالشعرالأدبلضعفوالتخلف

لغوص!منإليهماومنهشاموابنمنظورابنصنعهمالولاأنهإلىهناأشيرلكني

الموسوعيةالأعمالهذهمن(المملوكيالعصر)وهوالثامنالقرنوعلماءونحاة

الذيالعظيم)الدور(وهو،تلاشتثمالعربيةالأمةذاكرةولضعفت،كثيرعلملضاع

الأندلسشمسوإيذانبغداد،سقوطغداةالوقتذلكفيوالشاممصربهاضطلعت

فواصلوا،والأندلسبغدادلعلماءوملجاًملاذاًودمشقالقاهرةفكانت،بالغروب

علماءمنقرناءهموشاركوا،النوائبتغشاهاانقبلبلدانهمفيبدأوهاالتيالمسيرة

وصلاحهشاموابنمنظوركابن،الضخمةالتجميعيةالأعمالتلكفيوالشاممصر

الحجاجوأبي،تيميةابنالِإسلاموشيخ،الذهبيالدينوشمس،الصفديالدين

،النويريالدينوشهاب،اليعمريالناسسيدوابن،الأندلسيحيانوابي،المزي

نهايةإن":فازيليفالمستشرقفيهيقولالذي"الأدبفنونفيالأرب"نهايةصاحب
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عننقلها،صقليةعنخطيرةاخبارايحويعصرهتأخرمنالرغمعلىالأرب

."وغيرهمشدادوابنرشيقوابنالرقيقابنمثل،كتبهمإليناتصللمقدماءمؤرخين

العصرفيالأدبيةوالكتابةالشعرفيالضعفمظاهربعضتكونأنينبغيفما

إذنفلنكف،العصرذلكفيالعربيةالحضارةمظاهرعنالأنظارصارفة،المملوكي

وأشباههماهشاموابنمنظورابنلولا:اخرىومرة.وتجريحهالعصرهذاثَلْبعن

لسانه،بهايقيمعربيةحجازيالأستاذيجدولم،والورثةالِإرثلضاعالحَفَظةمن

.شعرهبهاوينسج

هذازماننافيالشعردنيافياقتعدهاالتيالعاليةمكانتهانالكبيرالشاعروليعلم

ساحللابحرفاللغة،والنحواللغةدنيافيالمذاهبهذهيذهبلأنلهمؤهلةليست

هذافيماضياالكبيرالشاعرظلإذاآمنولست،سُفَمهوطويلصعبوالنحو،له

الصغارالمعيدينأحدلهيقومأنآمنلست،والنحواللغةعلىالجرأةطريق:الطريق

حتى،مكانكلمنويأتيهمرصد،كللهفيقعد،العلمينهذينفيتخصصواالذين

زهيربنخالديقولكمايسيرها"منسنةراض"وأول،عُروةعُروةكلامهينفض

الهذلي.

:وازدراءهجوم

العربيالنحوعنحجازيالمعطيعبدأحمدالأستاذذكرهالذيهذاأنعلى

ثم،طَفِئَتثمالقرنهذامنالأخيرةالعقودفيشبَت،خامدةنارفينفخٌهوإنما

دفِدئهُوْ"!ثَمَاخَبَت:سبحانهربناقالمانحوعلىوهكذا،...طفئتثمشبت

.،79:الِإسراء1"؟بنبمَ(سَعِيرا

كقولهم،والتجريحللتنقصتعرضتقدكلهاالعربيةالأمةهذهثقافةكانتوإذا

فيوإن،وضعفاَوضعابهإنالحديثفيوقولهم،إسرائيلياتبهإنالقرآنتفسيرفي

آخرإلى...واصباغاوزخارفتكلفاَالبلاغةوفي،ذاتيةالأدبوفي،انتحالاًالشعر

كله.وبالازدراءكلهبالهجومذهبقدالعربيالنحوفإن،المموجالمعادالكلامهذا
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ومنيعرفمنفيهيتكلم)مَلْطَشَة(صارقدانهالأمرفيماأغربانعلى

ولاقريبمنلا،بهلهمصلةلاالانالنحوعنيكتبونالذينبعضفإن،يعرفلا

نفسهإلىينسبهاثم،سابقعنلاحقينفلهاومتابعاتنُقُولهيوإنمابعيد،من

الصحيحالحديثفيجاءماعلى،بعينهالزورهووهذا،اللهخلقعلىبهاويتنفَّخ

زور"،ثوبيكلابسيُعْطَلمبما"المتشبّع:وغيرهماومسلمالبخارياخرجهالذي

.(المشاع)علىصارقدالنحوعنالكتابةفيالأمروكأن،الأمورتسيروهكذا

"بين:بعنوانم5/7/6991الأهرامفينشأتبدرالأستاذكتبهماذلكومن

تخليطمع،السابقينلأقوالترديدالكلمةهذهوفينجهلها"،وعاميةنعرفهافصحى

السرعةتفتقدالسليمةالصحيحةالقراءة"إن:قولهمئلمن،عجيبةوجرأةكثير،

مااموروهي،النطقجهودوتضاعف،الوقتتطيلبالتنوينفالقراءة،والمباشرة

فيالاقتصادإلىالمطردالبشريالنزوعمعوتتعارضالعصروإيقاعتتفقعادت

وتتكيفالحياةإيقاعتلاحقانمنلهابدلا،حيكائنفاللغة،والوقتالجهد

معه".

فيتجريكلهاالنحويةالتراكيبهل5؟هذبالتنوينالقراءةمعنىأفهملاوأنا

الأسماءمثل،التنوينمعهايجتمعلاالتيالأسماءبالفما؟التنوينعلىنطقها

منالممنوعةوالأسماء،المبنيةوالأسماء،المضافةالمعربةوالأسماء،بألالمعزفة

عليها؟الموقوفالأسماءبالماثم؟والمجموعوالمثنى،الصرف

علمانعندناالنحويونيعلمان"ويجبأيضاً:نشأتبدرالأستاذويقول

معيارية،رؤيةعلىقامفقد،جديدةصياغةإلىمنهكثيرفييحتاجالعربيالنحو

واهمل،الكتابيالجانبتضبطالتيالقواعدواستنباط،الافتراضإلىوعمد

اليوممنهنشكوماإلىأدىماوهو،الأصلياللغةموطنهوالذيالصوتيالجانب

."العربيةاللغةفيتعقيدمن

فيالعربقالتكما،ومغارسهمنابتهأعرفومُعاد،مكروركلاموهذا
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واللغة،العصر"إيقاع:العباراتهذهتغرنكولا،"اخْزَممناعرِفها"شِنْشِنَة:امثالها

جهودمنقرناَعشرأربعةأفبعد،."..جديدةصياغةالنحووصياغة،حيكائن

علىوصلاللّهوحِّد؟راجلياإيه)صياغة؟جديدةصياغةللنحوتطلبالكبارالرجال

.!(فيكحيشفعاللي

هذافيتحلوفإنها،العاميةمنبشيءالِإلماممناللّهشاءإنعلينابأسولا

المناسبةبابمنذلكفإنوايضاَ،مقامهاالفصحىتقومولا،الموضع

ومكانه،بارعقصاصنشأتبدرالأستاذلأن؟البلاغةعلماءيقولكما،المشاكلةاو

فينشرهاالتيالجيدةالقصصيةمجموعتهاذكرزلتوما،معروفالأدبفي

مزجاًوالعاميةالفصحىبينفيهامزجوقد"،جدعانياالخير"مساءالخمسينات

والتورية،كالجناس،البديعيةالمحسناتلبعضالمصريةالعاميةتطويعهمعرائعاً،

الأستاذيسلُكانلكن،اللهرحمهحداد،فؤادالعظيمالشاعريفعلكانمانحوعلى

ولا،بهيجمللامافهذا،واللغةوالصرفالنحوفيالضيقةالدروبتلكنشأتبدر

منه.يحسن

نتحاورانلنا،اللغةهذهأصحابجميعأيقيناًانناأعلموأنا،هذاقوليأقول

الأدواب،وامتلاكالاهليةبتقدممشروطالأمرلكن،فيهاالرأينبديوأن،حولها

.ميراثاً"واطلُبْنَسَباً"ثَئت:أمثالهافيالعربقالتكما

يأخذانينبغيالعربيالنحويهاجمونمنمعالحديثمجالأنليويبدو

منجملةالانالنحوعنيكتبمناسألاناللهشاءإننيتيففي،آخرمنحى

؟النحاةأشهروتاريخالنحونشأةعنتعرفماذا:لهأقولفمثلاً،الأسئلة

ثممنها؟الخاصةمكتبتكفيوماذا؟الاولىالنحوكتبمنقرأتماذا

ذلكوبعد،القومكتبفيتدورالتيالنحويةالمصطلحاتمنطائفةعناسأله

وذاكهذايقراانإليهوأطلبالنثر،منوقطعةالشعرمنابياتبعضامامهاضع

أجل:قلت،المرادوَفقكلهذلكعلىالِإجابةجاءتفإن،مقاربةأوصحيحةقراءة

وكباتعثروإن،وبينهبينيالحديثحبالومددت،عندكماهات،عينونعمى
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عنناء،المحلغريبفأنت،وبينكبينيالكلاممؤونةسفطتفقدحسبك:قلت

.ريالدا

-العربقالتكما،عجباًيريعشومن-الكريمالقارىءأيهاعجباًازيدكثم

نهار،ليليصرخونالذينالِإسلاميينبعضمنأيضاًيهاجمالانالعربيالنحوان

منهمكبيراًسمعتالنحو؟هؤلاءيهاجمكيفولكن،عليهوخوفاَالِإسلامعندفاعاَ

وقد،"تطبيقهعنالقرآنبإعرابشُغلواالأوائلالمسلمين"إن:يقولعاممحفلفي

وجلعزَّربناكلاممنكثيراًانعن-القولفاحشمناللهنستغفر-الغبيهذاغَفَل

كثيرةذلكمنوالأمثلة،الصحيحالنحويوجههعُرفإذاإلايطبقولايُفهملا

كلمتي.صدرفيمنهاشيئاًذكرتوقد،بذكرهااطيلاناريدلا

هذهفيالعربيالنحوعلىالهجومنارفيالنفخأنإلىالِإشارةإلابقيوما

خمسكتبالذي،درويشاحمدالدكتورالعزيزالزميلكيرمنخرجإنما،الأيام

أيديمناللغة"انقذواهوجذاباًعنواناًلهااختارايضاً،الأهرامبجريدةمقالات

.ترىماالشهيةوفتحالِإثارةمنالعنوانهذاوفي،"النحاة

بتلكلهواحتشد،بذكائهفيهاستطالأنهالعزيزالزميلكلامفيماوأخطر

علىو)تَخُضُّه(وتخيفههزاًوتهزهالقارىءبصرتخطفالتيوالتراكيبالمصطلحات

الكلاممننمطوهو.قبلمنحجازيالمعطيعبداحمدالأستاذكلاممنوصفتما

"وخمرُ:الشاعرقالكما،هينخفيفمنهمكثيرعندفإنهالناسبعضاعجبإن

.تُسْكِر"ليستالزَوْقاءِابي

آخر،موضعفلذلك،اردهأوالعزيزالزميلكلامانقضانهناهميمنوليس

دعاثم،اعلامهومنمنهسخرالذيالقديمالنحوهذابانفقطاذكرهانأريدلكني

ممنالعزيزالزميلفإن؟بيانهوفجَرلسانهأنطقالذيهو:ومنهممنهاللغةإنقاذإلى

ميعةفيثمالصباطراءةفيوهوالتقىفقد،المتونحفظة:الحفظةجيلإلىينتمون

وشذورالندىوقطرالأزهريةوتنقيج،الاجروميةشارحةالسنيةبالتحفةالشباب
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هذ5عنبعيداَالنحوتعلمالعزيززميلناانولو،المسالكوأوضحعقيلوابنالذهب

حجة.لهنهضتولا،بيانلهاستقاملمااليوميقترحهالذيمنهجهووفق،الكتب

معرفةعلىأعانهالذيهو:العزيززميلنابهيهزأالذيوالِإبدالالِإعلالوهذا

الِإعلالهذاولولا،العربيةالأبنيةفيوالأصولالزوائدبمعرفة،العربيالمعجم

من"تترى"وأن"وَنَى"،منميناءوأن"ورث"من""تراثأنعرفماوالِإبدال

.وذماَ"أكلاَ"المثلموضعفهذا.جرّاَوهلم...وتر""

النحوعلىيغارانهلكلامهالعزيزالزميلتسويغفييكونأنينبغيوما

هذا؟يقولانينبغيلا،عثرتهمنويقوم،كبوتهمنينهضأنلهيريدوأنه،العربي

الخمس،مقالاتهفيقالهماعلىالناسبعضفاتكأ،حمىواباحنقباَنَقَبلأنه

هذهفيشريكالعزيزفالزميل،قوسهعنوينزعبسيفهيحاربوشمالاً،يميناَواندفع

الشاعر:قالماعلى،أبىأمشاء،العربيالنحوعلىالشرسةالحملة

وضارِبُهمُمْسِكاهُعليناسواءفإنهقاتليهيكونوافإلاَّ

احمدالدكتورالأستاذقضاهاالتيالتسعالسنوات5لهذالوفاءإلايكنلمولو

الفصحى،لحمعظمهوكست،العربيةبدمشرايينهفملأت،الشريفبالأزهردرويش

العربيةملاكهوالذي،العربيالنحوعلىالهجومعنيزعهماذلكفيلكان

وسلطانها.

اليس،بهاونفخر،عنهاونذود،عليهانحرص،عليناعزيزةالاولىالأيامإن

دكتور؟ياكذلك

الذي،سنةأبوإبراهيممحمدالشاعرالأستاذكلامويؤنسنييعجبنيماولشد

قدالأزهرقيدراستي"كانت:فيقول،لسانهوعلى،عليهالأزهرفضليذكريفتأما

الليلهمالشعرواصبح،والبلاغةالنحوكتبفيالمتناثرةالأبياتمنبفيضأمدتني

فيايضاَهذامثلإلىوأشارم(،4991يونيه)الهلالالِإبداعمعتجربتيوالنهار"،

.م25/66991/الأهرام
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وبعد...

أدرتالذيهذاكلامهحجازيالمعطيعبداحمدالشاعرالأستاذكتبفقد

هذاإلىعليهرديوتأخر،م26/6/6991يوم،الأهرامبجريدة،مفالتيعليه

مايفسراو،منهفرطمايستدركلعلهالعذر،لهامهدأناريدكنتلأني،الوقت

علىولكنه،ذلكمنشيئاَحجازيالأستاذيفعلولم،كلامهمنالناسعلىأشكل

القراء:كتاباتمنطائفة،مقالتهاعفبتالتيالأسابيعفيصفحتهفيحشدالعكس

بعد.ومنقبلمنالأمروللّه!قالبماوحفاوة،كتبعمارِضا

ه!كلئيكلم
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؟)1(تجارةعلىادلّكمطا

زكياحمدالشيخمعاليوراعيها-بلندنالِإسلاميللتراثالفرقانمؤسسة

العالمية،فيصلالملكوجائزة،بدبيوالتراثللثقافةالماجدجمعةومركز-يماني

بالشارقة،العويسعليبنسلطانوجائزة،الشعريةفقيحسنمحمدوجائزة

الشيخوجائزة،بالكويتالشعريللِإبداعالبابطينسعودالعزيزعبدجائزةومؤسسة

الثقافةسماءفيتلألأبنجوم:بالكويتوالفنونللآدابالصباحمباركاللّهعبد

فيدوبوصيحاتزمناَ،عليهاأطبقت،العربيةامتناغشيتظلمةفبددت،العربية

الجهودلهذهقدرولو،بميتهووماميتأنهظنواخامداَجسداَفحركت،الدنياسمع

غيرالحاللكانمنتصفهاوالطريقاوائلفيتقفوألا،وتطردتنموأنالراشدةالطيبة

.الحال

الخليجودولالعربيةالجزيرةأفقفيطلعتقدالشموسهذهكانتولما

الثروةبتلكمرتبطانالسخاءوذلكالبذلهذاأنالخاطرإلىيسرعفقد،العربي

بلامعينسببوهذا،الأخيرةالخمسةالعقودفيالقومعلىاللّهأفاءهاالتيالبترولية

يشَرحينحكمتهوعظمتقدرتهجلتاللّهفإن،الأسبابكلهوليسولكن،شك

تشهدهلمدائبجهادفي،وتسجيلهوجمعهلتصنيفهأنفسهمنذروامنالعربيةلتراث

هيأبأنالنعمةوأكملالفضلتممقد،الثقافاتمنثقافةتعرفهولم،الأمممنأمة

بأيديهم،والأخذ،أهلهوتكريم،وإذاعتهنشرهعلىعملوامنأيضاَالتراثلذلك

العلم،أهلوراءوالسعةاليسارأهلمنكثيروقففقد،مالأوبجهديضنونلا

.م7991يرينا،854لعددا،"بيلعرا"مجلة(1)
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بها.النفعوتعميمالكتبلطبعمفروضاَنصيباَاموالهممنوجعلوا

هؤلاءيدعلىيتدفقالخيرنهربداالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفومنذ

لذكرهناالمقاميتسعولن،العربيةالكتباصولطبعفيسعواالذينالأبرارالأثرياء

بنحسنبنصديقالطيبأبوالعلامة:وأولهم،بأبرزهمفلنكتف،الأثرياءأولئك

الِإسلاميةالنهضةرجالأحدوهو،البخاريالفِنَّوْجيالحسينياللهلطفبنعلي

والتاج،العلوموأبجد،الخالصالدين:الشهيرةالمؤلفاتوصاحب،المجددين

بالعلماشتغالهمعالرجلهذاوكان،والأولالَاخرالطرازمآثرجواهرمنالمكلل

وكثرتشأنهفعظم،بهوبالبملكةتزوجففد،ثروةصاحبميسوراَوالتصنيف

اعلىنفقتهعلىيطبعلأنوفقهأنالرجلهذاعلىاللهفضلمنكانوقد،ثروته

ابنللحافظ"البخاريصحيجبشرحالباري"فتحوهو،الحديثشروحفيكتاب

الشافعي.المصريالعسقلانيحجر

المحامي،الشافعيالحسينيأحمدبكاحمد:النبيلةالطائفةهذهومن

انقطعثمفيها،ونبغبالمحاماةاشتغل،م1854هـ-1271سنةبالقاهرةالمولود

النبيلالسريهذاانفقوقد.الشافعيالفقهفيمعظمهارسائللهفكانت،للتأليف

منسمعتوقد،الشافعيإدريسبنمحمدللِإمام"الأم"كتابطبععلىالكثير

باعهذا،الحسينيأحمدالسيدأنالمخطوطاتوعلماء،العلماهلمنمشايخي

.""الأمكتابطبععلىللِإنفاقاملاكهمن""عزبة

الطريقذلكفيمضتكثيرةأسماءنرىالكبيرينالاسمينهذينوراءومن

العظيم.

الزمانذلكفيرأينافقد،نفقتهمعلىالكتبلطبعوحدهمالأفراديقفولم

جمعيةمنهانذكر،الموسوعيةالكتبلنشرومحبيهالعلمأهلمنجماعاتقيام

هذهاعضاءوصلوقد،م1868عامباشاعارفمحمداسسهاالتي،بمصرالمعارف

جماعةإنبل.م8918سنةالعربيةالكتبطبعوشركةعضواً،"661"إلىالجمعية

الأدبخزانةكتابطبععلىللِإنفاقنشطواقدالمكرمةمكةفيالخيراهلمن
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طبعتموقد.العربيةشواهدشرحفيكتابوأهمأكبروهو،البغداديالقادرلعبد

،ضخاماجزاءاربعةفيوجاء،م1882هـ=9912سنةبولاقبمطبعةالكتابهذا

العيني.الدينلبدرالكبرىالشواهدشرحكتاببهامشهوطبع

ذكرهاكما،الجليلالكتابهذاطبعفيساهمواالذينمكةاهلأسماءوهذه

طلعهثمروزهرطبعهحسنوكان"هذا:قال،قاسممحمدالشيخالكتابمصحح

فاستحقواالبيضاء،اليدوالمعارفالعلومنشرفيلهمنبلاء،أجلةعصابةذمةعلى

لتاجونصفففيراط:التفصيلهذاعلىحصصهممقاديروهاك.الجميلالثناءبذلك

وثلائة،الأميناللهبلدمفتي،سراجالرحمنعبدالشيخالفاضلحضرةالمفتين

ونصفوقيراط،الأماثلعمدةالشيبيالرحمنعبدالشيخالعلامةلحضرةقراريط

القدرلذيقراريطوثلاثةالأماجد،عينالمشاطأحمدالشيخحضرةالماجدللسامي

حضرةالهنيالموردلذيقراريطوئلائة،الميمنيالواحدعبدالحاجحضرةالسني

حضرةالادبيالمشربلذيقراريطوستة،الميمنياللهعبدبنحسينالحاج

بربهللمستعينقراريطوستة،الكتبيالبازمحمدالشيخابناللهعبدالشيخالفاضل

."الميمنيطالبأبيالحاجحضرةالغني

اهلمنالأعلامهؤلاءانيذكرلمالكتابمصححأن:الأول:تنبيهانوهنا

تتردداسماءهمورأيت،الحرامبالبلدإقامتيخلالمنعرفتهمولكني،المكرمةمكة

وعائلاتهم.وأحفادهمابنائهمسلسلةفي

سنةالكتابطبععلىأنفقواالذينالمكيينالرجالهؤلاءأن:والثاني

عرفقدالبتروليكنفلم،البترولعائدمنعليهينفقوالم،م1882هـ=9912

.الأموالكثرةإلىلاالرجالعزائمإلىراجعفالأمر،البلادبتلكيومئذ

التامععشر،القرناواخرفي،بمصرالعربيالتراثطبععلىاجتمعوهكذا

وهو،خبرهيبلغنالمممنوغيرهم،والحضرميوالحجازيوالمصريالهندي

للاسلاميوجدانوقبل،جامعةللعربتكونانقبل،شامخإسلاميعربيتجمع

منظمة.
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العطاء:نهر

والخليجالعربيةالجزيرةأهلمنالنبلاءالأثرياءهؤلاءفإنبدء،علىوعوداً

منوالفضلالخيراهلشقهالذيالعطاءبنهرموصولون،حديثيبهمبدأتالذين

جمعفيسواء،لهحدودلابسخاءينفقونوهم،والِإسلاميةالعربيةأمتنا

رصدفياووإذاعتها،الكتبطبعفيأوبها،والتعريفوفهرستهاالمخطوطات

بعضنشاطفيشاركتحيث،قربعنذلكعرفتوقدوالأدباء،للعلماءالجوائز

ثلاثفيالِإسلاميالمخطوطفهرسةعلىالتدريبإلىدعيتفقد،المؤسساتهذه

بالقاهرة"يمانيزكي"أحمدالِإسلاميللتراثالفرقانمؤسسةاقامتهادورات

التاسعالقرنفيالعربيةالطباعةتاريخعنندوةفيشاركتئم،ولندنواستانبول

اهدافاًرأيتوتلكهذهوفي،بدبيوالتراثللثقافةالماجدجمعةمركزاقامها،عشر

المقصدشرفللعملأتيحوإذا،أمناءمخلصينورجالاً،راشدةمحكمةوخططاًنبيلة

التوفيقمنوانتهى،مبلغهالنجاحمنبلغ،النصجونزاهةالنيةوخلوصالغايةونبل

.مداهإلى

واسعاًباباًأمامكموافتج،رابحةتجارةعلىأدلكمالأثرياءالسادةأيهافهأنذا

قلوبكم.لهوتهش،صدوركملهتنشرحأناللّهوأسأل،الخيرأبوابمن

امتدادعلىومطبوعاً،مخطوطاً،العربيبالكتابشُغلتامرؤأنيوذلك

اشتغاليطريقمنالمخطوطالعربيبالكتاباهتماميوكانعاماً،وثلاثينسبعة

للمنظمةالتابعالمخطوطاتبمعهدعمليثم،شبابيصدرفيالمخطوطاتبنسخ

ئم.وفهرستهاالمخطوطاتلانتقاءكثيراًفسافرت،والعلوموالثقافةللتربيةالعربية

أهمومن،الكتببتحقيقاشتغاليطريقعنالمطبوعالعربيبالكتاباحتفاليكان

النفولتوثيقيقومحتىالطبعاتبينماوتمييزالمطبوعاتمعرفةالمحققعدة

صحيح.أساسعلىالشواهدوتخريج

والاسلاميةالعربيةالأمةمستوىعلى،اننافرأيت،النظرواطلتنظرتإنيثم

عام،العربيةالدوللجامعةتابعاًمعهداًلهافأقمنا،المخطوطاتبأمركثيراًعنيناقد
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وفتج،المخطوطاتاماكنعلىالناسفدل،المجالهذافيرائداَكان،م4691

المخطوطاتتجميعمراكزذلكبعدفتعددت،ومشكلاتهاقضاياهاأمامهم

عقدناثملها،التابعةالبحوثمراكزفيأو،العربيةالجامعاتفيوصورها،

وجيدصالجعملكلهوهذا،توصيةمنأكثروأصدرنا،مؤتمرمنأكثرللمخطوطات

الوقتفيلكننا.خباياالزوايافييزالفلا،حدعندفيهنتوقفألاوينبغي،ومطلوب

التيالمحدودةالجامعيةالرسائلبعضمنكانماإلا،المطبوعاتشأنأهملنانفسه

أهمهاولعل،العربيةالطباعةحولأقيمتالتيالندواتوبعض،وهناكهناتظهر

للثقافةالماجدجمعةبمركزالماضياكتوبرفيأقيمتالتيالندوةتلكوأبرزها

والذي،العربيةالطباعةتاريخحولتدوركلهاالجهودهذهلكن،بدبيوالتراث

."المطبوعالعربيالكتابتجميع"شديدباختصاروهو،آخرشيءاليومإليهأدعو

:المشروعتفاصيل

السادسالقرناوائلفي،بإيطالياول!53فانوبمدينةالعربيةالطباعةبدأتلقد

مقدمتهاوفي،الشرقوبلدانأوروبافيذلكبعدالعربيةالمطابعتعددتئم،عشر

التي،بمصربولاقبمطبعةالعربيةللطباعةالكبرىالوثبةكانتثم""استانبولالاستانة

.م0182سنةنحونشاطهابدأت

الحاجب،لابنالنحوفي""الكافيةكتابالعربيةالمطبوعاتأقدممنكانوإذا

طبعالذيسينالابنالطبفي"الفانون"و،م2915سنةبإيطاليارومافيطبعالذي

العربية،الطباعةتاريخفيسنةأربعمائةهذهفإن،م3915سنةأيضاَرومافي

والصغار،والأوساطالكبارالعربيةالكتبمنالألوفألوفخلالهاالمطابعأخرجت

.والادابوالفنونالعلوممختلففي

أودعفالذي،خاصةومكتباتعامةمكتباتأودعتالمطبوعةالكتبوهذه

المكتباتفيأودعالذياما،فهارسفيودؤنسجلالعامةالمكتباتفيمنها

مافإذا،يرزقحياَالمكتبةصاحبداممامرعيمحفوظأمرهغالبفيفهوالخاصة

بدداً.الكتبهذهتفرقت،العلماهلمنولدلهيكنولمالنّهامرجاء
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بعضعلىتحتويالخاصةالمكتباتهذهبعضانإليهالتنبيهينبغيومما

فإن،سهلذلكوتعليل،العامةالمكتباتفيتوجدلاربماالتيالنادرةالمطبوعات

علىالكتبيجمعوهو،والنفائسالنوادراقتناءعلىيحرصالخاصةالمكتبةصاحب

الناشرينيلزمكانالذيالِإيداعقانونفإنوأيضاً،والرعايةبالحفظويتعهدها،عينه

يكنلم،الوطنيةالكتبدورفيالمطبوعاتمننسخبإيداعالمطابعوأصحاب

دارفيقديماًمطبوعكتابعنبحثنامافكثيراًهذاوعلى،الأيامتلكفيمعروفاً

مكتبةفيوجدناهثم،ومحفوظهامخزونهاكثرةعلى،فيهانجدهفلمالمصريةالكتب

إليهمومن،الصيرفيكاملحسنأوصفرأحمدالسيدأوشاكرمحمدمحمودشيخنا

والِإسلامية.العربيةالأقطارسائرفيهذامثلوقل،وجامعيهاالكتبمحبيمن

حكمفيالَانصارتقدطباعتهاعهدتقادمالتيالكتبهذهانعلى

وهذهبها،العارفينقلةفيثمعليها،الحصولوصعوبةندرتهافي،المخطوطات

ويتجلى،علماءللمخطوطاتأنكما،علماءللمطبوعاتفإن،الأهميةغايةفيمسألة

هذهبينماوفرق،طبعاتهوعدد،الكتابطبعاماكنمعرفةفيالمطبوعاتعلماءعلم

رشادمحمدمنهم،هؤلاءالمطبوعاتعلماءمنعظيماَجيلاًأدركتوقد،الطبعات

منسلابمدينةالتطوانيوالفقيه،بدمشقعبيدواحمدمصر،فيالمطلبعبد

ويخشى،اللهرحمةإلىجميعاَانتقلواوقد،باستانبولأوزاقمظفروالحاج،المغرب

الله"إن:الصحيجالحديثفيجاءماعلى،العلماءهؤلاءبموتالبابهذايوصدأن

يُبقلمفإذا،العلماءبقبضالعلميقبضولكن،الناسمنينتزعهانتزاعاًالعلميقبضلا

."واض!وافض!وا،علمبغيرفأفتوافسئلواجهَّالاَرؤوساَالناسعالماًاتخذ

فيجامعيةرسالةمثلاًالَانتقرأفأنت،تظهرالعلمهذاغياباَثاربدأتوقد

ونقصاًكثيرةفجواتفترى،المغرباوالأندلستاريخقضايامنقضيةتتناول،مصر

رسالتهيعدالذيالطالبذلكعنوالمغربيةالأندلسيةالمراجعبعضلغيابظاهراَ

تونس،مطبوعاتمنمرجععلىيحصلأنالطالبهذالمثلوائىمصر،في

القديمة؟الحجريةفاسمطبوعاتاو
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فاسفيالمطبوعةوالمغربيةالأندلسيةالمراجعبعضغيابعنيقالوالذي

طبعتوالفنونالعلوممختلففيكثيرةمطبوعاتعنأيضاًيفالقديماً،،تونسأو

انتشرتالتيالأهليةبالمطابعاو،بولاقبمطبعةالعربيةالطباعةأوائلفيمصرفي

والحسين،الأزهرحولالمعزيةالقاهرةقلبفي،العشراتفوقوبمابالعشرات

بعضتأتيولذلك،المطبوعاتهذهعنشيئاًيعلمونلاالانالعلمطلبةمنوكثير

.كثيرةالنقصمنجهاتوبهاوأبحاثهمدراساتهم

هذهعنمثلاًوسألته،الأدبيةالكلياتبإحدىمعيدإلىالانجئتأنكولو

والفلاكة،القدسيالفتحفيالقسي-الفيحاو-الفتح:الثلاثةالكتب

نأعرفلما؟وأينطبعتومتىهي؟لمن،المذاكرةعندوالمكاثرة،والمفلوكون

هـ-1321سنةبمصرالموسوعاتبمطبعةطبعوانه،الأصفهانيللعمادالأول

سنةبمصرالشعببمطبعةطبعوأنه،الدلجيالدينلشهابالثانيوأن،م3091

مطبوعاتمنوأنه،الطيالسيمحمدبنلجعفرالثالثوان،م4091هـ-1322

جداً.واسعوهذا؟باب...م5691سنةاستانبولبجامعةالشرقياتمعهد

وجئنا،العلمطلبةعنوغيابهاقديماًالمطبوعةالعربيةالكتبحديثتركناوإذا

غيابظاهرةايضاً:الظاهرةهذهنجدفإناحديثاً،المطبوعالعربيالكتابإلى

ولم،الانالعربيالكتابطبعجهاتتعددتلقد.ودارسيهالعلمطلبةعنالكتب

إلىدخلفقد،المطابعوأصحابالتجارمنالناشرينعلىمقصوراًالأمريعد

المستقلةأوالعربيةللجامعاتالتابعةالعلميةوالمراكزالهيئاتمنكثيرالميدان

منوكثير،حديثيصدرفيمنهمبعضاًذكرتالذينالخيرأهلمننفريمولها،عنها

وهذاالِإهداء،علىيفصروإنما،للبيعيعرضلاوالمراكزالهيئاتهذهمطبوعات

يعرفلالمناحياناًيقدمأنهوهو،الافاتبعضوفيه،جداًمحدودةدائرتهالِإهداء

كانواالكتبإليهمتهدىممنبعضاًوأعرف،منهالنفعوجهيدركلاأو،قدره

،الطيرانشركاتفيوزنهامؤونةمنفراراًأو،لحملهااستثقالاًالفندقفييتركونها

البلدانفيالعامةالكتبدورفيالِإيداعإلايبقفلمالأمر،هذافيكثيراًكتبتوقد
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يلزمإنماالقانونهذااناحسبلكني،الِإيداعبذلكملزمقانونوهناك،العربية

المطابع.واصحابالتجارمنفقطالناشرين

العربي:الكتابغياب

مرتين:غابقدالمطبوعالعربيالكتابأنالكريمالقارىءايهاترىفأنت

لبعدهالثانيةوالمرة،المخطوطكالكتابصارحتىطباعتهعهدلتقادمالأوىالمرة

وإذاعته.توزيعهبمحدوديةالدارسينايديعن

،والأدبالفكرقضايافيالمرجعيةغيابإلىالانالكتبغيابادىولقد

رؤوسهم،منيكتبونالدارسينمنالمبتدئونوبخاصة،الانالناسمنكثيروصار

التثبتتركمنالناسيؤتىوإنما":الجاحظقالوقديماً،خواطرهمإليهتسرعوما

وأخذالنظرتركجريرةوتلك":الجرجانيالقاهرعبدالشيخوقال."المحاسبةوقلة

معدنهغيرمنالشيءوأخذالتثبتتركمنانيخفىولا"،معدنهغيرمنالشيء

.وحدهالرايعلىوالتعويلالكتبغياب

وإنقاذ،العربيةالأمةذاكرةإنعاش:الأولالأمر:بأمرينمطالبوننحنإذن

امتدادعلىالعربيةمطبوعاتهاباسترجاع،الضياعوبئرالنسيانقرارةمنتاريخها

إليها.اشرتالتيسنةالأربعمائة

بلدانكلفيالعربيةالكتبمنيطبعماوجمعومتابعةرصد:الثانيوالأمر

العربيالكتابتجميععلىعملناقدنكونالأمرينهذينوبتحفيق،بأولأولاًالعالم

كلها.الكلمةهذهمنوهدفي،الأساسيمقترحيوهو،المطبوع

:العربمكتبة

دون،التوفيقوبالثهوالجواب؟تحقيقهإلىالسبيلوما؟ذلكيتمكيفولكن

السادةهؤلاءينشئها"العرب"مكتبةتسمَّى،كبرىمكنبةإنشاء،ثرثرةأوتطويل

عربيبلدفيكبيراًمكاناًلهاويختارون،متفرقينأومجتمعينالنبلاء،الأثرياء

فيه،والِإقامةبهالنزولالعربيةالأمةأبناءعلىويسهل،العربيةالبلدانيتوسط
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سوءمن-اللّهشاءإن-آمنوأناهذاقوليأقول،""القاهرةإلاَّالبلدهذاأحسبولا

إليهمتسرعولا،الفهميحسنونممن"العربي"قراءفجمهورالبلد،بعصبيةالظن

.الظنون

مساجدالآنيقيمونوالخليجالسعوديةأبناءمنالخيراهلبعضأنواعلم

بناءمنأولىالآنالمكتبابإقامةبأنلأفتيتالفتياأهلمنكنتولو،بالفاهرةفخمة

إقامتها.فيوترغبالمساجدبناءعلىتحضالتيبالأحاديثعلميمع،المساجد

"دارالشامخةالقلعةبتلكمذكراَبالفاهرة"العربمكتبة"إنشاءيكونوسوف

لرجالملتقىكانتوالتي،الشهير"الخلق"بابميدانتتوسطالتي"المصريةالكتب

ويذكر،والمطبوعالمخطوطالعربيالكتابمنبغيتهمفيهايجدون،والأدبالفكر

جامعةمنالعلياشهاداتهمعلىحصلواالذينالعربيةالأمةأبناءمنالكبارأساتذتنا

فيوأثرها،عليهمالمصريةالكتبدارفضلوالخمسينياتالأربعينياتفيالفاهرة

!الأيامتلكالنّهوسقى...الفكريتكوينهم

هي"العرب"مكتبةالمكتبةهذهإنشاءمنالأولىالغايةإنقلتهمماوواضح

الوحيدةالغايةهيهذهتكونلنولكن،المطبوعالعربيالكتابتجميعفكرةتحقيق

المكتباتتتيحهمماعظيمةأخرىغاياتهناكتكونفسوف،المكتبةهذهإنشاءمن

أتىالذيالمذهلالتكنولوجيالتقدممظاهرمنوالمستفيدة،علمئاَالمؤسسةالحديثة

.المعلوماتواستدعاءوالتكشيفالاتصالوسائلفيالحديثالعلمبه

صورتالتيالعربيةالمخطوطاتصورتجميعايضاَالعظيمةالغاياتهذهومن

لجامعةتابعاَأنشىءالذيالعربيةالمخطوطاتمعهدصورهمما"الميكروفيلم"على

الجامعاتصورتهاالتيالمخطوطاتصوروكذلك،م4691عامالعربيةالدول

.للجامعاتالتابعةغيرالأخرىالعلومومراكز،لهاالتابعةالعلميةوالمراكزالعربية

"مكتبةتكونبحيث،مشهورةمعروفةفهيالمراكز،هذهبذكراطيلولن

جمعتالتيكلهاالعربيةللأمةالمركزيةالمكتبةهيالأمرآخرفيهذه"العرب

ومخطوطاً.مطبوعاَ:العربيالكتاب
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أحرانافما،"العالم"ذاكرةمشروعفيالانتعملاليونسكومنظمةكانتوإذا

"مكتبةمجلاهيكونالذي"العربيالعالم"ذاكرةمشروعفينعملأنالعربنحن

.هذه"العرب

القواعدهيوما،عليهاتركزالتيالأسسهيوما،المكتبةهذهتقومكيفأما

إلىموكولواشباههذلكفكلوالازدهار؟والنموالبقاءلهاتضمنالتيالصحيحة

الصرحلهذاتخطط،العربيعالمنافيوالأدبالفكررجالكبارمنتختارعليالجنة

حبالفيأمدأنأريدوما.والفرديةالِإقليميةتفكيرنامنننبذأنعلى،الكبيرالعربي

أملطالإذاوالحديث،الحديثيطوللاحتىوأهدافها،المكتبةهذهعنالكلام

تصوراتمنعندناماوأخرجنا،تكلمناالكلامموضعجاءوإذاوأضجر،

لنالمكتبةهذهمثلإنشاءتكاليفإن:واقولأعجلأنأريدلكني،واقتراحات

وعشر،التوصياتمنأبعدإلىتخرجلاترائيةندواتعشرعلىينفقماتتجاوز

أصحابها.جيوبتتجاوزلاسنيةجوائز

الجوائزعليكمتبطىءأنمنوالمبدعونوالشعراءالمفكرونأيهاعليكمولا

يكونوسوفخيراَ،يعوضكموالله،الكبيرالأملهذايتحققحتىثلاثاً،أوسنتين

وآخرنا.لأولناعيداً،اللّهشاءإنالعظيمةالمكتبةهذهافتتاحيوم

هذهوجادوا،سخواالذينالعرباثرياءمنالنبلاء،السادةأيهافياوبعد:

علىفامضوا،سوقهالكموأقمت،ابوابهالكموفتحت،عليهادللتكم،رابحةتجارة

دورإقامةفي،العظيمتاريخنااموالكموبفضلبكميعودأنونرجو،وهداهاللّهبركة

منواستنفذتهسالماً،إليناوأدتهتراثنا،منبقيمالناحفظتالتيوخزائنهاالكتب

علمطالبدعوةاللّهشاءإنموازينكمفييكونوسوف،والأيامالناسعوادي

يداهتطولهلاحديثأوقديممرجعإلىشوقاًيتحرقالجامعاتبإحدىمعيداو

."العرب"مكتبةمكتبتكمفيمتاحاًميسوراَيجده،الكليلتان

الأثرياءالسادةهؤلاءإليكمعهدالذينالأمناءالمستشارونالسادةأيهاانتمأما

أديتموقد،لهفاصطبرتمعظيماَامراًحملتملقد:هذهالنبيلةاعمالهمعلىبالِإشراف
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لأناليومأدعوكموأنااليد،وطهارة،المشورةوإخلاص،النصجبإحسانالأمانة

ليقرأوهلهمقدِّموهالنبلاء،الأثرياءللسادةتقدّموهثم،وتتدبروهالكلامهذاتفرأوا

أصحابيكونواأنقبلوعقلوأدبفضلأهلفهم،لهمتلخصوهولا،بأنفسهم

قالمانحوعلىالوالد،مقامأقاموهنسبالعلمأهلوبينوبينهم،وجاهثروة

علىفالدال،المثوبةوكمالالأجرإحرازفيشركاؤهمذلكبعدوانتم،تمامأبو

الشريف.الحديثفيجاءكما،كفاعلهالخير

على"الدال:الألسنةعلىوالمشهور:العجلونيالفداأبوالشاممحدثقال

."الجنةأهلمنوفاعله،كفاعلهالخير

التوفيق.وليوهو،القصدوراءمنواللّه

ء5"ث؟ةث
-*'ة
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.شاكر.محمدمحمود

)1(التراثتحقيقفيومنهجه

:جانبانوله،وأدواتهومصطلحاتهوأعرافهقوانينهلهعلمالنصوصتحقيق

النسخبجمعيتصلمافهوالصنعةجانبفاًما،العلموجانبالصنعةجانب

ماثم.الأمالنسخةواختياربينها،والموازنة،تحقيقهالمرادللكتابالمخطوطة

إليه،المخطوطونسبةالمؤلفواسمالمخطوطعنوانتوثيقمنذلكبعديكون

الفنيةالفهارسوصنع،نقولهوتوثيقشواهدهوتخريج،عليهوالتعليقونسخه

اللازمة.

احديفضليكادولاجميعاً،الناسفيهيستويالذيالصنعةجانبكلهفهذا

فيها.التقصيراوالنقاطبهذهالوفاءمنيكونبماإلا،فيهاحداً

وهو،غايةوراءهاليسالتيالغايةفهوالنصوصتحقيقفيالعلمجانبوأما

لهذاولاءالجهود،فيهوتبذل،الهممإليهتصرفأنينبغيالذيالكبيرالمطلب

المحققوعدة،المتطاولةالأزمانهذهخلالالفكريةلمسيرتناوكشفاً،العريقالتراث

منها؟والِإفادةمعهاالتعاملوحسن،فنكلفيالعربيةالكتبمعرفةهيذلكفي

المحققإنبل،قضيةكلوتحريرنقلكلبتوثيقمطالبيخطوهاخطوةكلفيلأنه

الاطمئنانيريدحينوذلك،تعليقاوحاشيةفييظهرلامضنياًجهداًيبذلقدالجاد

واتساقه.النصسلامةإلى

.م7991يرافبر،!للهلاا"مجلة(1)
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الأولى:المرحلة:مراحلبأربعالمصريةديارنافيالتراثنشرتاريخمزَوقد

الكتبدارومرحلة،النابهينالناشرينومرحلة،الأهليةوالمطابعبولاقمطبعة

.الرجالمنالأفذاذومرحلة،المصرية

وترجمةالكتابدراسةمنخاليةالتراثيةالنصوصنشرتالأولىالمرحلةوفي

بالدقةاتسمقدالمرحلةهذهفيالنشركانوإن،وفهرستهمخطوطاتهوذكر،مؤلفه

الشيخمنهمالعلمأهلمنفئةالتصحيحعلىيقومكانإذ،الكاملوالتحريرالمتناهية

.العدويقُطَةمحمدوالشيخ،الهورينينصر

وذكر،للكتابالمخطوطةالنسخبجمعماحدإلىعنيتالثانيةوالمرحلة

أمين:الأسماءبتلكالمرحلةهذهوتعرف،الفهارسوبعضالمؤلفترجمة

القدسي،الدينوحسام،الدمشقيمنيرومحمد،الخطيبالدينومحب،الخانجي

.الشامأهلمنوكلهم

نشرأخذالمرحلةهذهوفي،المصريةالكتبدارمرحلةهيالثالثةوالمرحلة

مكتباتمنالمخطوطةالكتابنسخجمعحيثمنوالكمالالنضجإلىيتجهالتراث

التحليلية،الفهارسوصنع،والشروحالتعليقاتببعضالنصوصوإضاءة،العالم

هذاتأثروقد،العربيةالمكتبةفيمكانهوبيان،للكتابالتقديممنكلهذلكيسبقوما

القرنمنذوإذاعتهتراثنانشرفينشطواالذينالمستشرقينبمناهجماحدإلىالمنهج

العروبة.شيخباشازكيأحمدالمرحلةهذهرأسعلىوقفوقد؟عشرالثامن

التحقيق:ميدانفيأعلام

محمدومحمود،شاكرمحمدأحمدمرحلةفهيالرجالمنالأفذاذمرحلةاما

ميدانالأعلامهؤلاءدخلوقدصقر،أحمدوالسيد،هارونالسلاموعبدشاكر،

بروحومدفوعين،وتجاربهمالأوائلعلممنقويبزادمزؤَدين،والنشرالتحقيق

الكاشفةالتراثعظمةعلىالدالةالنصوصإذاعةاستهدفت،عارمةإسلاميةعربية

:الأصولهذهتحقيقالمرحلةهذهآثارأعظمومن،فيهوالكمالالجلالنواحيعن
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والتبيينوالبيان،سلاملابنالشعراءفحولوطبفات،للشافعيالرسالة

قتيبة.لابنالقرآنمشكلوتأويل،للجاحظوالحيوان

شاكرمحمدمحمودفهرأبافإن،ذكرتفيماالمرحلةهذهاعلاماتفقوإن

صحبتهقضيةصاحبأنه:الأول،بأمرينعنهموينفصل،بينهممنوحدهيقف

يُرادوما،العربيةأمتهقضيةوهي-الأولىونشأته5صبامنذاي-النانأةمنذوازَقته

كتب،ماكلفيالقضيةهذهعنابانوقد،كلهوتراثهاوشعرهالغتهافيكيدمنلها

فيمانثرهاثمئقافتنا،إلىالطريقفيورسالة،وأسمارأباطيل:كتابيهفيوبخاصة

حيناً،بهايهمس،ومحاوراتهمجالسهفييعتادهابرحوما،كتاباتهمنوجلدق

المخالف.مخالفةتحزنهولا،الموافقموافقةتفرحهلا،أخرىاحياناًبهاويصرخ

إلىوجهتهالتيوهي،كلهافهرابياعمالالضخمةالفضية5هذحكمتولقد

العربيةحراسةفيجهادهمنجزءاًالنصوصنشرفيعملهفكان،التراثتحقيق

عليه.وأعانهمنشرهعلىالناسحثفيماأم،هو5نشرفيماسواء،عنهاوالذود

وقراءةعاليةبثقافةالتراثتحفيقميدانإلىدخلفهرأباان:الثانيالأمر

بتحقيقاشتغلوامنسواء،جيلهابناءمنلأحدتتيشَرلمأنهاجازماًاعتقدمحيطة

.والدرسالتاًليفإلىانصرفوامنام،التراث

سوادهاعندهواستوى،أذنيهودَبْرَظهرهخلفكلهاالدنياالرجلهذاالقىلقد

أبيعندالعربيةوالمكتبة،المختلفةفنونهفيالعربيالكتابإلىوخلاوبياضها،

سيبويهكتابويقرأ،الأغانييقرأكماالبخاريصحيحيقرافهو-واحدكتابفهر

خد"إنه:المصريبالتعبيرمرةعنهقلتوقد،الِإيجيالدينعضدلمواقفقراءته

محنتهحكىانبعدفقال،وأدواتهثقافتهعننفسههوكشفوقد،بعضها"علىالبيعة

الِانجليزيالمستشرقخرجحينرجاًرجهالذيالعنيفالزلزالذلكعقب

الشعرصحةحولشكمن5أثاروما،العربيالشعرنشأةعنبمقالته"مرجليوث"

الشعرفي":كتابهفي،المقالةلهذهحسينطهالدكتورمتابعةمنكانوما،الجاهلي

إلى...بيأفضى"قدئقافتنا:إلىالطريقفيرسالتهصدرفييقول،"الجاهلي
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العظيمالِإرثهذامنيديتحتيقعماقراءةثمأولاَ،كلهالعربيالشعرقراءةإعادة

(الكلامعلم)هودينوأصولفقهواصول،وفقهوحديثتفسيرمنالمتنوعالضخم

قراتحتى،واللغةوالنحووالبلاغةوالنفدالأدبمنزاخربحرإلى،ونحلوملل

وصورالنجوموكتب،القديمةوالجغرافيةالقديموالحسابالقديمةالفلسفة

والفراسة،والبيطرةالبيزرةقرأتوحتى،الأدويةومفرداتالقديموالطب،الكواكب

للتمكنلا،منهليتي!رماقرأت،سبحانهالنّهبحمدعليهاقفأناستطعتماكلبل

الخبيءعنالثرىوأزيجوأتبينألاحطلكيبل،المختلفةالعلومهذهمن

."والمدفون

منهواختارالذي،التراثتحقيقميدانبهادخلالتيفهرأبيثفافةهيفهذه

أبرزمنوكان،منهأحديطلبهاولم،عليهأحديملهالم،وأصولهنصوصهنفسهعند

جزءاَ(،)16الطبريوتفسير،سلاملابنالشعراءفحولطبقات:النصوصهذه

أجزاء(،)ستةللطبري،الأخبارمنغ!يىاللهرسولعنالثابتوتفصيلالاثاروتهذيب

وأسرارالِإعجاز،ودلائلمنه(،)جزءبكاربنللزبيروأخبارهاقريشنسبوجمهرة

قديما:نشرهاأخرىنصوصإلى،الجرجانيالقاهرعبدللشيخكلاهما،البلاغة

العقبى،وحسنوالمكافأة،العسكريهلاللأبيالعُسْرعلىالعطاءفضل

منللرسولبماالأسماعوإمتاع،الدايةبابنالمعروفالكاتبيوسفبنلأحمد

.(منه)جزءللمقريزي،والمتاعوالحفدةوالأموالالأبناء

قلمهفهرأبوفيهيضعتراثيكتابأولأنهناذكرهيستطرفومما

الدينمحبالشيخأخرجهالذي،قتيبةلابنالكاتبأدبكتابهوبالتحقيق

)18(ذاكإذ5عمروكانعاماً،)07(منذأي،م2791هـ=1346عامالخطيب

اللّهبرّد،هارونالسلامعبدأستاذناالكتابمنصفحاتتصحيحشاركهوقدعاماَ،

مضجعه.

الواسعالغزيرعلمهيظهرفهر،أبوأخرجهاالتيالتراثيةالأصولهذهوفي

منهمنتزع،الأوائلبكلامموصولعلملأنهزماننا،أهلمنأحدفيهيدانيهلاالذي
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لا،الفحولطريقفييسير-مهجتهاللهحرس-والشيخ،لهومكفلعليهودال

.الأولالصدرمنواحدمِشْيَةَمِشْيَتُهُتَخْرِم

ناأحب؟التراثتحفيقفيفهرابيمنهجمنامثلةذكرإلىأستطردانوقبل

هذاعقلفيالتراثقضايادورانعلىواحداًمثالاَالكريمالقارىءايهاأمامكاضع

الناصب.وهمهالشاغلشغلهوانها،الرجل

البلاغة:علمفيأصل

عامالِإعجاز""دلائلالجرجانيعبدالقاهرالشيخكتابفهرأبواْخرج

اخرجهاوقد،م3091هـ=1321عامالأولىطبعتهوكانت،م8491هـ-4014

،القرآنوإعجازالبلاغةعلمفياصلاًيعدالكتابوهذا.رضارشيدمحمدالشيخ

فيتظهرلاالفصاحةإن":يقولونمنعلىالردفيهالقاهرعبدالشيخعالجهمماوكان

الشيخعزضوقد"،مخصوصةطريقةعلىبالضمتظهرولكن،الكلماتأفراد

واعلم":قولهمنهاكان،كتابهمنكثيرةمواضعفيالمقالةهذهبأصحابالقاهرعبد

نباهةلهمقومعن"صدوره"ايصدرهكانإذاالمدخولوالرأيالفاسدالقولان

فيوقعثم،فيهالقولذلكقالواالذينالعلمغيرالعلوممنأنواعفيمنزلةوعلووصيت

صار،بذكرهوالمشيدون،لهالناقلونوكثر،وظهروفشا،ونشرتهفتداولته،الألسن

التحقيق.مقدمةوانظر،446،466الِإعجاز،ديناً(!والتقليدسنةفيهالنظرترك

إلى...وصيتنباهةلهمالذينالفومهؤلاءيكونمن:فهرأبوالشيخويسأل

أظفرفلم،ونفبتوفتَّشت:فهرابويقولالقاهر؟عبدالشيخبهوصفهمماسائر

كانتحتى،سنةثلاثينمننحواًقليلاً،إلاكلهالأمروتناسيت،إليهأطمئنبجواب

الشافعيالفقيهالجبارعبدللقاضي"المغني"كتابوطبعم6191هـ=1381سنة

هوفإذا،"المغني"كتابمنعشرالسادسالجزءصدرالسنةتلكفي،المعتزلي

القرآنإعجازوفيع!ير،محمدنبوة"ثبوتعلىالكلامفيطويلةفصولاًيتضمن

كلعنالنقابوسقطشككلارتفعقرأتهفلما.ع!ير"عليهالظاهرةالمعجزاتوسائر

الفاسدالفولأن"واعلم:قالحينالقاهرعبدذكرهالذيالتعريضوإذامستتر،
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القضاةقاضيسوىأحداًالصفةوبهذهالتعريضبهذايعنيلا...المدخولوالراي

كتابه:من،الجبارعبدالقاضيعبارةفهرأبونقلذلكوبعد.الجبار"عبدالمعتزلي

علىبالضمتظهروإنما،الكلامافرادفيتظهرلاالفصاحة"أن:وهي،"المغني"

."مخصوصةطريقة

فيوالقضية،الزمانمنتصرَّمتعامأثلاثونهذه؟الكريمالقارىءأيهاأرايت

تسقطلم،دمهفيجارية،عقلهفيحيةقضيةوالنهار،الليلهَمُّكأنها،الرجلبال

كتبماكلفيكثيرالقضيةهذهومثل!النسيانذيولعليهاتنسحبولم،بالتفادم

الانالقصدلأنهذافينفيضولا،الأمةعلوموسائروالشعر،اللغةفيفهرأبو

لكلمباينلأنه،شاقصعبمنهجوهو،التراثتحقيقفيالشيخمنهجعنالكشف

الجدعلىقائماكانإذ،وعجمعربمنالكتببنشراشتغلواالذينالناسألفهما

اللمح،الشديدالذكاءمع،محيطةواسعةقراءةإلىمستندأ،والِإتقانوالصرامة

.يخونولايتففَتلاالذيالجامعوالحفظ

واللغة:الشيخ

استولىفقد،وتراكيبوأبنيةحروفأ،اللغة:فهرابيمنهجمنيلقاناماوأول

وأوإهمالها،الأممثقافاتفيالأولالبابهيواللغةالأمد.علىكلهذلكمن

وعناية.الوجودمنلهاومحو،الأمملتاريخهدم،منهاالسخريةأو،فيهاالتفريط

بعنوان،0491عامبالمقتطفنشرهمافيهاكتبماأقدمومن،قديمةباللغةفهرأبي

شاركالتيالقليلةالفترةوفي(،العربيةاسرارمنسر-الحروفاسرارمعاني)علم

لمالصحفيةللترجمةعاليامستوىيقدماناستطاع"المختار"مجلةإخراجفيفيها

وسائلعنللتعبيراللغةفيالجديدةالمصطلحاتمنجملةوأدخل؟قبلمنيُعرف

المختار""عاصرالذيالجيلزالوما،"النفاثة"الطائراتنوعمنحديثةواختراعات

نموذجاًيصوغهاكانالتي"المختار"عناوينيعتبرونالمعاصرينالصحفيينمن

التنبهفيعليهفضله،اللهرحمه،حقييحيىعمرهصديقذكروطالما.يحتذى

معها.والتعاملاستخدامهاوفنيةاللغةلأسرار
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وفيكتبماكلفيلائجواضحاستعمالهافيوالحذرللغةفهرأبيوإجلال

تعالى:قولهتفسيرفي،الطبريجعفرلأبيكلامعلىتعليقاًويقول.حققماكل

عنالبيانأحسنمن،الفصلهذافيجعفرأبي"حجة":شِئتُتمأَفئَحَرْثَكُئمفَآتُوأ"

وحذقهاالعربيةمعرفةأنعلىدليلوهي،وحروفهألفاظهمعانيوعن،القرآنمعاني

فييتكلملمنيحللا،الأصولمنأصلوأساليبها،وبيانهاشعرهافيوالتوغل

.4164/الطبريتفسير."ويحذقهيُحسُنهحتىفيهيتكلمانالفرآن

ماتصحيحمنيتمكنحتىاللغةغريبمعرفةالمحققعدةمنأنومعلوم

لجهلنتيجة،مخطوطاتنابعضبهمُنيتالذيوالتحريفالتصحيفذلكمنيصادفه

منها:،وتصحيحاتكثيرةوقفاتذلكفيفهرولأبي.الزمنعواملأو،النساخ

سورةمن65الايةفي،الطبريجعفرأبيقولمن،8528/الطبريتفسيرفيجاء

المرزئة":فهرابوويعلق،"إعرابهفيقارئهعلىمَرْزِئَةفلاكذلكقرىءوإذا":النساء

والعناءالمصيبةوهو،والرزيئةالرزءمثل-الزايوكسرالراءوسكونالميمبفتح-

وهو،"قارئهعلىبهمرد"فلا:والمخطوطةالمطبوعةفيوكان...والنقصوالضرر

".يقالولايفهملاشيء

زهير:بنكعبقول،601صسلاملابنالشعراءفحولطبقاتفيوجاء

حَلَمْأوقالإذالقولقالأيقظانآيةًالمعزَضهذاأبلغاألا

لابنوالاستيعاب،كعبديوانفيالروايةأنإلىالحاشيةفيفهرأبوويشير

ابنمخطوطةفيماوالصواب،جداًضعيفةوهي:يقولثم"آية"مكان"أنه"البرعبد

كعبأوان،القصة:الايةأنعلىشاهداًالبيتبهذاالطبريجعفرأبوجاءوقد،سلاَّم

لمالرسالةبمعنىوالَاية:فهرابوقال.عنيوخبراًمنيرسالة"آية":بقولهعنى

نضلة:بنحجلقولذلكومن،كثرةتعدلا5شواهدولكن،اللغةكتبتذكره

يُتقوَّلماكبعضفلستعنيآيةالممرقمعاويةأبلغ

الهذلي:العيالأبيوقول

الأعجلُالبريدُبهاإليكيَهْوِيآيةصخربنمعاويةأبلغ
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القائل:قولمنهوأوضح،الشعرفيواضحتفسيروهذا

القَراحبالماءأغصُّفكدتعمروأممنآيةاتتني

جناحبلاينوءمنذليلولكنرسالتهاأنسىفما

العربي.المعجمموادإلىإضافةيعدلتصحيف)1(،

المعاجمتفيدهلممما،العربيةكتبمناللغةالتقاطباب-البابهذاومن

تعالى:"وقوله:جعفرأبويقول16/248،الطبريتفسيرفيجاءما-المتداولة

معاجمفييفيدمعنى"هذافهر:أبوويعلقبصيراً"،يعُد:يقولبصيرا!"يأت

أصحابمنأحدإليهيشرلم،عزيزمعنىوهو،"عاد"بمعنى"أتى"بابفي،اللغة

.أيدينا"بينالتيالمعاجم

"فجاء:9/182الطبريتفسيرفيجاءماالعجيبةاللغويةتصحيحاتهومن

والمخطوطةالمطبوعةفي":فيقول!فهرابوويعلق،(ايُهْنِفُ!شَي!اللهنبيإلىاليهودي

،ويناشدهاللهرسولويدعويصيجأرادكأنهبالتاء"يَهْتِف"-الطبريتفسيرمن-

للبكاءتهيأإذاإهنافاً:الصبيأهنف:قولهممن،بالنونقراءتهارجحتولكنىِ

وهذا.التذللشدةمنالأطفال!بكاءبكىإذا:الرجلأهنف:للرجلويقال.وأجهش

."أرججفيماالقصةلسياقهوالموافق

"وللشعر:5صالطبقابفيسلاَّمابنقولعلىبهعلقماأيضاًذلكومن

"صِناعة"المخطوطةفي"كتب:فهرأبويقول،"العلمأهليعرفهاوثقافةصناعة

وكذلك،فتحةالصادعلىووُضعشطب()أيالكسرةعلىضُربثمالصاد،بكسر

بفتح"صَناعة"علىالنصمناللغةكتبخلتوقد"الصناعات"،لفطفيبعدفعل

بالفتجوالصَّناعة":نصهماالبفاءلأبي"الكليات"كتابفيوجدتأنيإلاالصاد،

ذكرعلىاللغةكتبإجماعولكن،"المعانيفيوبالكسر،المحسوساتفيتستعمل

ولم،المجلةفيالمقالمنسقطكلاماًأنوالملاحظ،مفهومغيروهو،الأصلفيوردهكذا()1

لاحقاَ.ذلكيُيَ!راللهولعلا!!لاستدراكهوالمراجعةالبحثيسعفنا
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بالفتح""الصَّناعةأنعلىدال،بيديهوعملهالصانعحرفةواْنها،بالكسر""الصناعة

.الشيء"علىوالدُّربةالحذقوانها،المحسوساتدونالمعانيفي

بفتج""الصناعةضبط"الكليات"صاحبمنأفادلقدفهر،ابيصنيعوتأمل

.!معناهتوجيهفيخالفهلكنه،الصاد

:الكلامتصحيح

الذيالكلامتصحيجمن،الرجلهذاقلبعلىاللّهالفاهمااعجبمنانعلى

يومالزِّبَعْرَىبناللّهعبدقصيدةفيجاءماأحد،لهيتنبهولم،الكتبفيخطأهشاع

:238(صالشعراءفحول)طبقاتالمشركينقتليرثيأحد

الأشَلْعبدفيالقتلواستحرَّبركهابقَناةأَلقَتْحين

مكانيعني-"بقباء"الكتبمنيديّفيوقعماجميع"فيفهر:أبويقول

فهي،مكةإلىالقاصديسارعلىالمدينةمنئلاثةاوميلينعلىقريةوقباء-"بقناة"

يومالقتالأنذكراحداَارفلم،الِإشكالكلمشكلأمروهذا.المدينةجنوبإلى

ويقول،نحوهاوميلوبينهبينهاالمدينةشمالفيأحدوجبلقباء،فينشبأحد

وقناة،إليها"قناةدونالمدينةتلقاءجبل:"أحد:171استعجممامعجمفيالبكري

أصلفييمرحتىالطائفمنيأتيوادٍ،المدينةأوديةاحدالبكريذكرهاالتيهذه

وانجداَ،قديماخطأالشعرهذاروايةفيأنأرجّحفأكادبأحد.الشهداءقبور

جداَ.نفيسفإنهكلامهبقيةوانظر...الشعر"فيأثبتهماالروايةصواب

:الزبعرىابنيقولالبيتذلكوبعد

فاعتدلبدرميلوعدلناسادتهممنالنصففقبلنا

النصف"فقتلنا"الكتبسائرفيروايتهتكثربيتأيضاً"وهذا:فهرأبوويقول

المقاتلة،نصفأحديوميقتلوالمالمشركينفإن؟كلهخطأ"وهوالضعف"فقتلنااو

منوسبعوناربعةمنهمقتل،سبعمائةأحديومفيالمسلمينمنالقتالشهدمنفإن

قتلىعدةفإن،المشركينمنبدريومالمسلمونقتلماضعفقتلواولاالشهداء،
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منقتلواانهمالزبعرىابنأرادوإنما.وسبعونأربعةأوسبعونالمشركينمنبدر

أخذواأي،منهمفانتصفوا،بدريوممنهمالمسلمونقتلهالذيمثلأحدفيالمؤمنين

واكتفيناالعدليومئذقبلنا:يقول...سواءالنصفعلىصارواحتىكاملاًحقهم

بدر.فيسادتنامنقتلوامنعدةمثلأحدفيسادتهممنفقتلنا،به

كفةترجحلمسواءصارأي"،فاعتدلبدرميل"فعدلنا:قولهذلكعلىويدل

."كفةعلى

وتمامنظرحسنعلىتدلجياد،وقفاتفيهفهرولأبيالنحو،باللغةويتصل

كتابه:مقدمةفيتقراأنوحسبك،وحواشيهتعليقاتهمنكثيرفيهذاويلقاك،فقه

"وأما:كتابهأولفيجاءتالتيسيبويهلعبارةشرحهثقافتنا"إلىالطريقفيرسالة"

ولمايكونولما،مضىلماوبنيتالأسماء،احداثلفطمناخذتفأمثلةالفعل

منأحديذكرهلمعالياًكلاماًالعبارةهذهعلىأدارفقد،"ينقطعلمكائنهووما،يقع

.النحاةمنغيرهممنولا،سيبويهشراح

ضرورةارتكبقدالقديمالجاهليالشاعرالأبرشجَذِيمةأنالنحاةويرى

قوله:فينحوية

شمالاتثوبيتَرْفَعَنْعلمفياوفيتربما

لأنالتوكيد؟مواضعمنهذاوليس،الخفيفةبالنون"ترفع"الفعلأكدحيث

:النحاةويفول":فهرأبوويعلق"،إليكأقومنأنا":تفوللافأنت،موجبالكلام

طبقاتاضطرار"،يجلبهالمقديمةلغةإنهاوأقول،ضرورة"ترفعن"فيالنونزاد

فيفقال،واسمارأباطيل:الفذكتابهفيذلكوزاد38،صالشعراءفحول

الفعلتأكيدوارتكب،"أثوابي"ترفع:يقلولم،"ثوبي"ترفعن:وقال":387ص

معنىعلىليدل،حذفهمؤكدكلامحيزفيجعلهلأنه؟تأكيدهموضعغيرفيبالنون

مهما،الهوجالرياحهذهولترفعنَه،شمالاتثوبي"ترفع:قالكأنه،حذفما

الاولالفعلتأكيدارتكب"ولترفعنه"حذففلما،وأجمعهثوبيعلىأضئمجهدت

.تأكيد"موضعغيرفي
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الظاهرةلهذهآخرموضععلى-مشافهةفهرابوشيخنادلَّناوقد:قلت

قوله:وهو،الجاهليةفيقيلمااقدممنوهو،السعديلحسانشعرفي،النحوية

ومنتهىإليهيجريأثرلهغايةالماءشاركممنالموتأرى

ابىرشوةوخذفرِّطنيقالوإنلنعيمهيَ!تْرُكَنْنعيمذافلا

اشتكىهوماإذاالشكوىفتنفعهلبؤوسهيَتْرُكَنْبؤوسذاولا

358.صالأنصاريزيدلأبياللغةفيالنوادر

أوفىفقد،رواياتهوترجيح،وقائعهعندوالوقوف،الشعربمعانيالبصرأما

الأمةهذهثقافةإلىمدخلههويزالولاكانوالشعر،الغايةعلىفهرأبوفيه

ثم،وإبداعهلطاقاتهالأولالمفجرهيفيهوالشكانتحالهقضيةوكانت،وحضارتها

كلذكرإلىسبيلولا،كلهاالعربيةالثقافةفروععلىيظهرأنإلىلهالدافعهيكانت

فهمه،فيوالمحدثينالأقدمينوتخطئة،وتذوقهالشعرفهمفيفهرابيتجليات

واحد:مثالبذكرولنكتف،خاصسفرإلىيحتاجممافذلك

بنلرشيدالمشهورالرجزهذا9/473تفسيرهفيالطبريجعفرابوأنشد

بعد:فيماالثقفييوسفبنالحجاجانشدهالذيوهو-العنزيرميض

غنمولاإبلبراعيليسحُطمبسوَّاقٍالليللفهاقد

القدمممسوحالساقينخدلَّجكالزَّلمغلاميقاسيهابات

:يقولفهرأبالكن،العربيةكتببهاستفاضتمماالأخيرالشطرورواية

صوابوإنما؟الرجالفيحسنغيروهذا،الساقينممتلىء:الساقين"خدلَّج

.الخصر"ضامرأي،"القدمخفَّاقالكشحين"مهفهف:الأعرابيابنرواهماروايته

الشعر:روايةتصحيح

وتحقيقاتكتاباتفيويتسعيفيضمماالشعرروايةوتصحيجاللغةوتصحيح

أغاليطعلىالتنبيهاتمثل،ذلكفيالأوائلكتبهبماموصولوهوكلها،فهرأبي

بنلحمزةالتصحيفحدوثعلىوالتنبيههـ(،)375البصريحمزةبنلعلي،الرواة
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أحمدلأبي،والتحريفالتصحيففيهيفعماوشرحهـ(،)036الأصفهانيالحسن

الصفديالدينلصلاح،التحريفوتحريرالتصحيفوتصحيج)382(،العسكري

الأوائل؟طريقفيماضٍالرجلإنلكاقلالم،ط)764

حقفكرهيفهمونولا،جيدةقراءةشاكرمحمدمحموديقرأونلاوالذين

شديدوأنه،عنهوجههيديريكادلا،اذنيهإلىالتراثفيغارقإنه:يقولون،الفهم

وجه،منصحيجوهذا،معابةنقداًاوفيهمولافيهيقبللا،ولرجالهلاثارهالعصبية

قراهلأنه؟العظيمالِإرثبذلكالتمسكشديدأنهصحتهفوجه،وجهمنباطللكنه

علمعنيصدرونلاويتنقَّصونهيعيبونهالذينانرأىإنهثم،فيهالعزةمواضعوعرف

الأخرىالأمملثقافاتوالنظر،العمياءوالمتابعةالجامحالهوىهووإنما،هدىولا

الذليل.بعين

يعرففهو،كلهملرجالهيذعنولا،كلهبالتراثيسلِّملاانهبطلانهووجه

نقدهمنثم،الأوائلكتبلبعضنقدهمنتراهماذلكوآية،ويثبتوينفيوينكر،

امثلة:بعضوهذه،شأنهموعظمقدرهمجلالةعلى،التراثذلكرجاللبعض

شعرمنلبيت،والجاحطالطبريجعفرلأبيشرحينبينفهرأبووازن-1

الجاحطنقدثم،الطبريتفسيرعليهوقدم،لهالجاحطتفسيريرضولم،الكميت

الذكاءأهلعقولمنعقلينبينمافضليعرفأنشاء"من:فقالمرأ،نقداً

فيلجاحطاقولوبين،تأتّيهحسنفيجعفرأبيقولبينماإلىفلينظر،والفطنة

عليهثورانهامنتهدألا،الحِكَّةمثلأحياناقلمهتأخذوالجاحظ...بذكائهاستطالته

فإنذلكومع،العقلوبفرط،الاستطالةوببعض،القولببعضمنهايشتفيحتى

فتنة،أولىهوماالقولمنهجروافربما،وعقلهبفضلهثقة،الجاحظيتبعونالنقاد

.2486،487/الطبريتفسير،"يقولبما

أبيحمماسةشارحوهو،العربيةشيوخمنشيخالمرزوقيالحسنابو-2

فيفهرأبوخطَّأهوقد،الأماليوصاحب،والأمكنةالأزمنةكتابوصاحب،تمام

تلكومن،"سَلعدونالذيبالشِّعبإن"شراتأبّطقصيدةلأبياتشرحهمنمواضع
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الناسأساءفقد،"مُدِلّ"وهو،الطليقيناللفظينثاني"واما:فهرابيقولالمواضع

وعدتهوآلاتهبنفسهالواثق"هو:بأنهفسرهحين،المرزوقيذلكفيوتبعوا،فهمه

ذهبفقد،""يجدي"واما:وفوله"،سكينبغيرالشعريذبحتفسيرفهذا،"وسلاحه

وفساد"،لغووهذا،العطيةوهي"الجدوى"،منانهإلىالشراحوسائرالمرزوقي

طرحهوبل،عنهبياناًيُعدُّولاالشعر،معانيتناولفيكبيرفساد"وهذا:وقوله

دلالاتبانتقاصبهاءهالشعرفقدوإلا،تزالأنينبغي"الابهام"منصفيقةغشاوة

هووإنما"لهتحقيقلاكلامبأنهالمرزوقيشروحبعضويصف.دماهمالها"ألفاظه

."يرحملامنإبادةالقصيدةمعنىالمرزوفيأبادوبذلك،محضكذب

العلماءمنليسولكنه،بالعربيةالعلماءمنجليلإمام"والمرزوقي:ويقول

بتفسيرهدمهواستصفى،اللغةعلمبسكينجزراًالبيتجزروقدشيء،فيبالشعر

باردكلام"وهذا:فيقول،المرزوقيكلامبعضويصف،"جهتينمنفيهأساءالذي

بتبريزنشألأنه؟بردهمنبشيءيحسفلم،شرحهفيالتبريزيفاختلسه،سقيمغثٌ

فهر:ابيكتاب:النصوصلهذهوراجع،جداً"باردإقليموهو،أذربيجانإقليممن

925،،182،191،213،023،256صفحات"مخيفونمطصعب"نمط

والنحو.واللغةبالشعرفهرأبيبصرعلىالدلائلأوئقمنالكتابوهذا

جليلاكتابانالمعجميالتأليففيوله،العربيةأئمةمنفارسابن-3

يطمئنلمالتياللغويةشروحهبعضفهرابونقلوفد،والمجملالمقاييس:القدر

إلىأطمئنلاوأنا...يصحلااوفارسابننقليصحهلأدري"ولا:فقال،إليها

.238صالشعراءفحولطبقات،"مؤيدةبحجةإلافارسابناقوال

،للمقريزي"الأسماع"إمتاعكتابمنجزءقديماًفهرأبونشرهمما-4

العمللديمةالتوفيقأسأل"واللّه:كتابهمفدمةفيالمقريزييفول،م0491عامنشره

حديثعليهوشبّهفأخطأ،،العمللدوام"يريد:فيقولفهرأبوويعلق،"بالسنة

منبالديمةشبَّهته"،ديمةعمله"كان:فقالت!شَي!اللهرسولعملوذكربعائشة

.والاقتصاد"الدوامفيالمطر
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سبيلعلىسُقْتُه،التراثنشرفيشاكر،محمدمحمودمنهجفهذاوبعد:

منبابانوبقيوالشعر،والنحوباللغةعلمهعلىأدرتهوقدوالاختصار،انوجازة

والحكمفيهماالقولأسبابوامتلكبجناً،ظهوراًفهرأبوعليهماظهر،العلمأبواب

روايات)قَبولوالتعديلالجرحوعلم،التاريخعلمأعنيواضحاً:امتلاكاًعليهما

معرفتهعلىالكلامفيللِإفاضةالَانيتسعلاالمقامولكنوردّها(،النبويالحديث

هذاعنكلاماًبهااستأنف،أخرىمقالةلهماأفردفلعلي،الكبيرينالعلمينبهذين

حجزتهكميرةأسباباًولكن،العربيةحضارتنارموزمنضخماًرمزاًيعدالذيالرجل

ذلك،علىالمعينةالأسباباحدنفسههووكان،عنهالناسوحجزت،الناسعن

،والناسالأشياءبهايعاملالتيالصرامةبتلكئم،نفسهعلىضربهاالتيالعزلةبهذه

إليهاأشارالتيالمصانعةئم،والملاطفةالملاينةيحبونخالقهمبرأهمأنمنذوالبشر

وترك،الأعظمالطريقاختارفهرأباولكن،الشريفةمعفَقتهفيسلمىابيبنزهير

فيماوصارحفكاشف"،الطريق"بُنَئات:تسفَىالتيوهي،منهتتشعبالتيالطرق

التيالفتنغواشيأمامهظهرتأنومنذ،الناسوبينبينهوفيما،نفسهوبينبينه

كلها،حواسهوأيقظ5مئزرشدثم،سمعهوأرهف،عينهفتح؟العربيةبأمتهأحدقت

أحجم،أو،أتلجلجألاواجباًعليحقاً"فصار:قالثم،ويستنتجويحلليرصد

.01صوأسمارأباطيل،"أُداريأو،أجمجماو

طوائفمنمئاتوفكراً،علماً:لهالأمراستتبأنبعدبيتهدخلأنوكان

منومنهم،بمنهجهآمنمنفمنهم،لهواستمعواجالسوهوغربشرقمن،الناس

ويحتملوا،الطريقلأواءعلىيصبرواأنبمنهجهاَمنواالذينعلىوكان،عنهصد

البيتأهلأحبَنا"من:عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليقالماعلى،المتابعةاعباء

اَمنفما،شائكعسروطريق،مكلفصعبمنهجلأنهولكن،جِلباباً"للفقرفلْيُعِدَّ

قليل!إلامعه

أباأن:حديثيبهبدأتماأؤكدأنقبلهذهكلمتيأختمأناحبوماهذا،

أمتهتاريخقضية:الكبرىقضيتهعلىوعوناًخدمةالتراثتحقيقميداندخلإنمافهر
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عدادفييذكرهمنينصفهفلاهذاوعلى،معالمهاطمسالذيالغبارإزالةثم،العربية

يكتبتراهولذلك،هامشيعمللهبالنسبةالتراثتحقيقإن.والناشرينالمحققين

عليه،وعفَققراهأو،وشرحهقرأه:العباراتهذهتحقيقاتهمنكثيرأغلفةعلى

احاديثه.وخزَجقرأهاو

:الغافلونذكركعنوغفل،العارفونعلمكعرفلئن:فهرأباسيدي

خُمولاجُهِلْتَوماجُهِلْتَولقدحقيقةًعُرِفْتَوماعُرِفْتَفلقد

العربيةأهلوأمتع،بقاءكالنعمةفيوأطال،والعافيةالسلامةلكاللّهكتب

آميناً.قالعبداًاللّهويرحم،بحياتك

هء،هء8جي8---.--.-ء0ء،*ء0"
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الأدبمصادرفيدراسة

مكيأحمدالطاهرللدكتور

11،

)1(

الناسمنكثيراًأنايضاًوأحسبطويلاً،عنهغَفَلْتُالقدر،جليلكتابهذا

اجدلملكني،خبرهيبلغنيلمبهأشادأوعنهكتبأحداًولعلطويلاَ،عنهغفلواقد

.المحاضرةوأربابالمذاكرةاهلعندصدىله

"،خمولأوذيوعمنيصيبهممايصيبها،الناسكحظوظالكتب"وحظوظ

إلىصدقهاأجدزلتولاعاماَ،عشرينمنذكتبتمابعضفيقلتهاكنتكلمةوتلك

،وحدهالحطإلىيعودلاالقدرالجليلالكتابهذافيالأمرلكنهذا،الناسيوم

اهليسميهاالتيوهي،خطبتهفيصرحقدكانالفاضلمصنفهأنَّإلىيعودوإنما

،العلومداربكليةالأدبيةالدراساتقسملطلبةصنعهبأنهصرح،المقدمةزماننا:

عندهمصارإذصدوداً،عنهويصدواالناسيجتويهبأنالجليلهذاكتابهعلىفقضى

والسهولة،الخفةعلىعلامةزماننافيالوصفهذاأصبجوقدمدرسيّاَ"،"كتاباً

الترقياتموازينفييحسبلاأنهذلكواَية،والمعابةللتنقصمجلبةأيضاًوصار

"الهلال-في،كلمةذلكفيكتبتوقد،الأدبيةالجوائزإلىيقدمولا،العلمية

علمي،عمل-المدرسيأو-الجامعيالكتابأنإلىوانتهيت."4991أكتوبر

.رديءورديئه،جيدجيده

.م7991ليهيو،"للهلاا"مجلة(1)
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طبقات:هي،كتبعشرةعلىهذاكتابهالمؤلفادارفقدامرمنيكنومهما

ايضاَ،لهوالحيوان،للجاحظوالتبيينوالبيان،الجمحيسلآَملابنالشعراءفحول

الأصبهاني،الفرجلأبيوالأغاني،قتيبةلابنوالشعراءوالشعرللمبرد،والكامل

أهلمحاسنفيوالذخيرة،النديملابنوالفهرست،ربهعبدلابنالفريدوالعفد

.للمفَريالطيبونفج،بساملابنالجزيرة

وقد،العامبمعناهالعربيالأدبفيمنهاسبعة:ترىكماكتبعشرةفهذه

وكتاب،العربيالمغربمنخرجااثنانوكتابان،العربيالمشرقمنخرجت

العربية.الببليوجرافياعلممنعرفناماأقدمهو،واحد

كتابإلىجاءحينالفاضلالمؤلفأنعليهالتنبيهينبغيمماأنهعلى

أسينميجيلالِإسبانيالمستشرقكتبهادراسة5هذأنأنبأناللجاحظ"الحيوان"

المجلد،43رقمالعدد،0391مايوأكا)"كاإيزيس"مجلةفيونشرها،بلاثيوس

الصفحابالثانيالمجلد،المختارةأعمالهفيوفاتهبعدنشرتثمعشر،الرابع

.م4891مدريد،92-07

.العلماءأمانة5وهذ،كتابهإلىبلاثيوسدراسةالمؤلفنقلوقد

محكماً،منهجاَواتبعراشداً،سبيلاَالكتبهذهعرضفيالمؤلفسلكوقد

قارىءكلبهينتفعأنإلى،الشاديالمبتدىءللطالبيكونانمنبالكتابخرج

فيللكتابتعرضبدراسةظنكومامنتهياً،أومتوسطاَأوكانمبتدئاً،للعربية

طبعاتبينوالفرقومطبوعاتهوجودها،أماكنعلىوالدلالةبوصفهامخطوطاته

مكانعنالِإبانةثم،كتابهفيالمؤلفومنهج،والمحققةمنهاالتجارية:الكتاب

قديماَحولهقامتالتيالدراساتوذكر،والِإنسانيالعربيالفكرفيالكتاب

منه.كاشفةنماذجوعرضنقداَأواختصاراَأوشرحاً:وحديثاً

،الكتابلهعقدالذيموضوعهإلىيدخلأنقبلالفاضلالمؤلفأنعلى

"153"شغلتاجداَ،نفيستينبمقدمتينقدم،العشرةالكتبتلكعنالحديثوهو

.م3991المعارفدارعنالصادرةللكتابالسابعةالطبعةمنصفحة
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التدوين،إلىالشفويةالروايةمنالعربيتراثناعنالأولىالمقدمةوتحدثت

وإحكامشديدبذكاءواستطاع،الأهميةغايةفيقضاياالمقدمةتلكفيعالجوقد

إلينا،وصلتالتيالعربيةوالنقوش،العربيالخطنشاةعنقيلماكليمأنبالغ

وترتيب،والِإعجامالنقطوتاريخالعربيالخطوتطورالِإسلاميةالكتاباتواقدم

والمغاربة.الأندلسيينوعند،المشارقةعندالعربيةالأبجدية

استخداممنالطويلةالقصةوتلك،العربيةالمخطوطاتلعصرعرضثم

والخاصة،العامةوالمكتباتالِإسلاميةالمدارسونشأة،الورقصناعةإلىالبردي

المخطوطة،النسخواختلافالنسخقواعدإلىتطرقثم،والوراقةوالنسخوالِإملاء

.المخطوطاتتحقيقوقواعد،النسخومنازل

ومنازلوالمقابلةالنسخقواعدحولالفاضلالمؤلفذكرهماويعد

تحقيقفن"الفنهذافيكتبلماجيدةإضافةكلهذلكيعد،المخطوطات

غيرهكتبهوما؟اللهرحمههارونالسلامعبدشيخناكتبهمامعيوضع،"المخطوطات

العلم.هذافي

"،النسخوشرائطالتدوين"طرقعنذكرهماهناالمؤلفصنعهماأنفسومن

عن،الغزيالدينوبدر،والعَلْمويجماعةوابنالبغداديالخطيبذكرهماأوردفقد

وهي،وكتابتهالعلمتقييدفيالتزامها،النشَاخعلىيجبالتيوالحدودالضوابط

إليناانتهىالذيالعلمهذافيالثقةمجملهافيتؤكدجدّاً،صارمةوشروطضوابط

.والحدودالأسوارهذهبكلمحاطاً

لطالبيقدمماأنفعمن،الكتابمنصفحةتسعينشغلتالتيالمقدمةوهذه

كلعلىواجباًمقررألجعلتهاشيءالأمرمنليكانولو،العربيةالدراساتفي

فيليس،والِإسلاميةالعربيةبالدراساتالمعنيةومعاهدناكلياتناجميعفيطالب

العلومداركليةفيولا،فقطالأدبيةالدراساتقسمفيولا،فقطالعلياالدراسات

فقط.
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الشعرمصادرعنللحديثالمؤلفجعلهاوقد،للكتابالثانيةالمفدمةوتاتي

لدواوينفعرض،وتدوينهالشعرجمعحولالقضايامنجملةفيهاوعالج،الأولى

والمجاميع،وشروحهاكالمعلقات،الشعريةوالمجاميع،الشعراءودواوين،القبائل

للقَرْشي،العرباشعاروجمهرة،والأصمعياتالمفضلياتمثل،لجامعيهاالمنسوبة

ومخطوطاتهأصحابهوذكرذكرهذلككل،والأماليوالمختاراتوالحماسات

ومطبوعاته.

من،العشرةالكتبعنحديثهفيأومقدمتيهفيسواء:جملتهفيوالكتاب

الثرثرةتلكمنسلمقداولافهو،والِإسلاميةالعربيةالدراساتلطالبيقدمماخير

والصعود،العلميالمنهجفيالكلاممنالجامعةأساتذةبعضفيهايخوضالتي

التراثفيطعنهمفيثمبشيء،منهاالطالبيعودلاالتيالعمومياتمعوالهبوط

إلاحجةاوسنددون،واعلامهعلومهمنوسخريتهمالعربيبالعقلواستهانتهم

وما،حماهاعنوالذودللموضوعيةبالانتصاروالزعم،الراحةإلىوالِإخلادالمتابعة

قالكماوالركود"والترهلوالليونةالطراوةداءمنالثقافيةحياتناأصاب"ماإلاهو

.الكتابمن158صفيالمؤلف

انتهىالذيالتراثبذلكوالاعتزازالفخربمواضعمليءثانياَوالكتاب

فيها،الطعنإلىسبيللا،ثابتةمواقفوهي،قرناًعشرخمسةخلالإلينا

ادعاءاو،كاذبتنفُّخوليدةليست،السندصحيحةلأنها،منهاالانتقاصأو

.ساذج

أظن"لا:مقدمتهمستهلفيقولههوالمؤلفكلاممنالطالبيلقىمافأول

العربي.للأدبماالعمرمنلهمعاصراَأدباً

القرنيتجاوزلا-مثلاً-معاصرةأوروبيةلغةأيةفي،أدبينصأقدمإن

أصبحتأواندثرت،أخرىبلغاتفآدابقبلهوما،بحالالميلاديعشرالثاني

الَان،عليههيماعلىلتصبجتطورتالأوروبيةالَادابهذهوحتى،يدرستاريخاً

غيروالِإسباني،العاديفالِإيطالي،التركيبوفيالدلالةوفيالأصواتفيتطورت
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منسيجد،بالأدبيهتملاالذيوالألماني،المتخصصغيروالفرنسي،المثقف

فييقراهان،الميلاديعشرالثالثالقرنفيقومهأدبإلىعادإذا،عليهالعسير

.وضوحفييفهمهوأن،سهولة

القرنمنالثانيالنصفمطلعإلىيعودفيهنصفأقدمالعربيالأدبأما

القارىءيجدولا،كاملةعاموخمسمائةألفالعمرمنلهاي،الميلاديالخامس

نسيرالتيهياللغويةفقواعده،معناهتمئلفيعسراًأو،قراءتهفيصعوبةالعادي

منهجانبايصاحبالذيوالغموض،نحتذيهمانفسهوفيهالجملةوتركيب،عليها

.نفسها"اللغةغيرآخرسببمردهاحياناً

معالتعاملفيتوغلتكلمابهااقتناعاًأزدادكنتحقيقةعنالمؤلفويعبر

لم،الأعواممنألفونصفالف"وعبر:8صفييقول،المختلفةفنونهفيتراثنا

وكانت،العربيةالأمةساعاتاحلكفيحتى،الِإبداععنالعربيالعقليتوقف

في،واحتضارهسموهفي،مجتمعهحقيقةيعكسواسعاً،ثقافياًتراثاًذلكحصيلة

."وتوقفهصعوده

،7891عامللدكتوراهلرسالتيتقدمتيفي،بهذاشبيهاًكلاماًقلتقدوكنت

ومغربه،مشرقه،كلهالِإسلاميالعالمالنشاطهذاشملوقد...":قلتهمماوكان

تفرضهاالتيالهينةالفروقبعضمنيكونماإلاسواهمامصرأوعصريفضلولم

جذوتها،تخمدفلم،هيحيثمنالعربيالعقلحركةأما.والمكانالزمانطبائع

اقولماصدقتعرفأنأردتوإن،الأياموتبدلالحكامبتغير،حدتهاتسكنولم

وأنت،والعلماءالمفكرينكبارمنوالسابعالسادسالقرنانعليهاشتملماإلىفانظر

الحروب:الِإسلاميةالأمةلهتعرضتهجومأعنفشهداقدالقرنينهذينانتعلم

الأمةهذهعلىبالقضاءكفيلاًالكاسحالهجومهذاكانوقد،التتريةوالغزوةالصليبية

النماءعواملمنالِإسلاميةالعقيدةروحفياودعهبماوصيانتهاللّهدفعلولاالِإسلامية

.والازدهاروالبقاء

وانكسار،إحباطمنتحدثهوما،الحروبحولثرثر!منالانتسمعهمااما
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الضعفةإليهيلجأمماأولئكوكل،النفسعلىوالكذب،الباطلةالتعلاتمنفهو

."الهمموسقوطالزمانفسادهووإنما،الكسالىبهويحتمي

عنكاشفاًليسمنهنشرماأنويذكرتراثنا،منالمغيّبإلىالمؤلفوينبه

تراثنا"إن:11صفيفيقول،والمنقصةالطعنإلىسبيلاًكانذلكوأن،حقيقته

شجعالنفائسهذهوغيابدواماً،بأفضلهليسمنهنشرومامطموراً،زالماالعقلي

وسيلةعليهوالقائمينالعربيالأدبسبمنتتخذأنعلى،الضعيفةالنفوسبعض

الفنيوالخلقمعبد،طريقهاوالسلبية،البناءمنأسهلوالهدم،بهاتظهرلمشاغبات

."والصعاببالمكارهدائماًمحفوف

العامالتعليمحركةعنيتحدثوهو-56صفي-الفاضلالمؤلفويقول

العامالتعليمجانبوإلى":الهجريالرابعالفرنفيالِإسلاميالمجتمعفيوالخاص

فييفقهونهم،خصوصيينمعلمينلأبنائهاتحضرالمجتمعفيالعاليةالطبقاتكانت

الابتدائيالتعليمبلغالِإسلاميةالِإمبراطوريةاجزاءمنالكثيروفي،والأدبالدين

"كلبأن20!لادوزيرينهاوتالهولنديالمستشرقويقررالانتشار،منعالياًقدراً

المسيحيةاوروباكانتبينما"والكتابةالقراءةيعرفكانالأندلسفيتقريباًواحد

رجالمنمعظمهاقليلةطبقةيعدولا،عرفانهاوكان،المعارفاولياتإلاتعرفلا

."الدين

العربية:الحضارة

الفرنأوائلفيالأندلسيةقرطبةفيالعربيةللحضارةالمؤلفيعرضوحين

المدخلإيبريا،جزيرةشبهفيالِإسلاميةالحملة"كانت:يقولالميلاديالثامن

هيفما،الوسطىالعصورتاريخعرفهحربيعملأروع،لأوروباالغربيالجنوبي

اجملمنتعتبرالتيالجزيرةشبهفتجتمحتىم"711717-"سبعسنواتإلا

نا،أسطورةكأنهيبدونصربعدالعربيةللحضارةوقدر،اوروبافيالأقاليموأوسع

منالرغمعلىالمميز،الخاصطابعها،وقتبعدلهايصبجوأنزمناً،هناكتستقر

الخولانيمالكبنالسمجمنهاجعلوقد-قرطبةتصبجوأن،المشرقيةأصولها
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الرهبةتبعثعالميةشهرةتنالوأنأوروبا،فيللثقافةمركزأعظم-عاصمة

للكتب،داراًسبعونوفيها،ضاحيةوعشرونواحدلهاكانلقد،والِإعجاب

كانتالذيالوقتفي،العامةبالحماماتزاخرة،الشوارعمضاءة،الطرقمرصوفة

الثقافةوسائلوكانت...وثنيةعادةالاستحمامترى-مثلاَ-أكسفوردجامعةفيه

والكتابة،القراءةيعرفمنأوروبابقيةفييكنلمحينوعلىجميعاً،للناسمتاحة

وقلّ،الِإسلاميةإسبانيافيوشائعاًعاديّاًامراَمعرفتهاكانت،الكهنوترجالباستثناء

.927صالكتابأمِّيّاً"كانمنفيها

الشعراءفحولطبقاتكتابصاحبسلأَمبنمحمدعنويقول

بهقاملماالهاديةالمعالمالانتحالعنالمفصلحديثه"كان:-163-ص

صحةعندراساتمن،القرنهذاوأوائل،الماضيالقرناواخرفيالمستشرقون

الذينوكل،العربيالعالمفيأفكارهموتبنىمنهجهماحتذىومن،الجاهليالشعر

العربوبينسلأَمابنبينوالفارق،عليهعالةكانواالأمرهذافيبعدهتحدثوا

يتخذولم،المسؤوليةمنيتخفففلمالكلمةدوريقدركانالرجلأنالمعاصرين

."وإخلاصاوتواضعاجلالاًتشعوستبقى،ؤهآرافجاءت،يةغالشهرةوا،مطيةالشطط

من،الأوائللعلمائناكلهوالِإجلالكلهالتوقيريحملالذيالكلامهذافأين

وقوله،"صحةحلاقإنه":النفيسابنالشهيرالعربيالطبيبعنجامعيأستاذقول

بالليلالشارعفييسيرعسكريرآهولوصايعرجل"إنه:التوحيديحيانأبيعن

"؟تحري5لأخذ

،الناسمنمسمععلىالكلامهذايقولالجامعيالأستاذهذاأنَوالعجيب

أبيمهرجانلياليمنليلةفي،نيليةباخرةظهرعلىفاخرةعشاءحفلةمنعائدوهو

شويةعندكخلّياخييا)طيبللثقافةالأعلىالمجلسأقامهالذيالتوحيديحيان

يضعأنعصفور""جابرحقمنكانولقد!الراجلحسابعلىواكللسهدانت،دم

العربيالمثلموضعفهذا(،حيانأبيحسابعلىاكلتهماءلتقيحلقكفيأصبعه

فيالزبيربناللّهعبدقالكماأوذماً،وتذمونأكلاًتأكلونأي،وذماً""أكلاًالصادق
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وحديثكم،رثسلاحكم،امريوعصيتمتمري"أكلتم:لجندهالحروببعض

."الخصبفيأعداء،الجدبفيعيال،غث

منفيهاماأنفيذكرعباد،بنالصاحبمكتبةعنالفاضلالمؤلفويتحدث

مجلداتعشرةفييقعكتبهفهرسوأنأكثر،اوجملأربعمائةعلىيحملالكتب

العصرفيمجتمعةوالخاصةالعامةأوروبامكتباتفيماكلمنأكثر"وهي

"لكيلا:61صحواشيفيفيقول،الأخيرةالعبارةهذهعلىيعلقثم،"الوسيط

جاكالفرنسيللمستشرقهووإنما،ليليسالتعبيرفإن،المتأوربونالسادةينزعج

.29ص"العربية"الحضارةكتابهفيرسلير،

وحريةالِإنصافوجوهمنوجهعلىالطلبةعيونيضعانالمؤلفيفوتولا

الأولالمقامفيتضعالدولةوكانت":67صفيفيقول،الثقافيتاريخنافيالفكر

والمفكرين،والأدباءالكتابورعاية،والفنونوالعلوم،الادابنشرعنايتهامن

درسولقد،محدودةغيرفكربحرية-عامةبصفة-يتمتعونهؤلاءوكان

حيادفي،عصرهفيسائدةكانتالتيالعقائد"والنحلالملل"كتابهفيالشهرستاني

.عصرهعلماءمنغربيعالمعندمثيلاًلهتجدانيمكنلادقيق

العلماءبعضعندالفكرحريةعلىدلالةذاتقصةالحمويياقوتعنينقلثم

سعيدبنالمباركبن"المباركشيخهترجمةفيياقوتذكرهاكماوالقصة،العرب

:ياقوتقال،2266صالأدباءمعجممن"النحويبالوجيهالمعروف،الدهانابن

التيالكتببدارالنحويالوجيهحضر:قال،النجاربنمحمدالدينمحبوحدثني"

حديثفجرى،اللّههبةبناحمدالمعاطيابويومئذوخازنها،المأمونيةبرباط

فغسلته،،تصانيفهمنكتابالخزانةفيعنديكان:وقالالخازنفذمه،المعري

له:ففال،القرآننقضكتابكان:قال؟الكتابهذاكانشيءوأي:الوجيهلهففال

وقالاللههبةابنواستشاط،عليهوتغامزوامنهالجماعةفعجب،غسلهفياخطأت

القرآنمثلالكتابهذايكونانيخلولا،نعم:قالهذا؟مثلعنينهىمثلك:له

فلا-ذلكيكونأندلّهوحاش-منهخيراًأومثلهكانفإن،دونهاومنهخيراًاو
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للقرآنمعجزةفتركه-فيهشكلاماوذلك-دونهكانوإن،مثلهفييفرطأنيجب

الحقعلىاللّههبةابنووافقه،قولهالجماعةفاستحسن،فيهالتفريطيجبفلا

".وسكت

يقويمما،كتابهالفاضلالمؤلفبهاملأالتيالأخباروتلك،الكلامهذافمثل

عنه.والدفاع،عليهوالحرص،بهالاعتزازفيهمويبعث،وتراثهمبماضيهمابنائناثقة

للنقد:مواضع

الأمةلعلومنقدمن،الجامعيينوزملائناأساتذتنابعضفيهيندفعمااما

ولايصحلاممافهو،والاستهزاءالسخريةمنأحياناًذلكيصحبمامع،ومعارفها

قديم،منداخلهمنمنقودوهو،والتتبعللنقدمواضعتراثنافيإنونعم،يستقيم

البخاريتعرضوكذلك،عليهواستدركونقدالنحاةإمامسيبويهعلىاعترضفقد

الدمياطي،الدينشرفالحافطأوهامهعلىنبهوممن،والتصحيحللنقد

مناَخذوانتإلااحدوليس،هـ"507"سنةبالفاهرةالمتوفىخلفبنالمؤمنعبد

عنتنحىأنينبغيالامورهذهولكن-حبيببنيونسقالهماعلى-وتاركقوله

حتى،زرعهمويستحصدعودهميشتدأنإلىوتؤجل،ايامهماولفيالعلمطلبة

الطيب.منالخبيثيميزواانيستطيعوا

،عذبوبيان،مشرقأسلوبالكتاببهاامتلأالتيالمعارفهذهزانوقد

منكثيركتاباتفييشيعاناللذينالعسروذلك،الجفافهذاعنالمؤلفبهاارتفع

.الانالجامعيين

منكثيريتحاشاهاالتيالفصيحةوالتراكيبالأبنيةبعضالمؤلفاستحياوقد

بمعنى"كسر"الفعلاستعمالهذلكفمنعنها،غفلةأوبها،استخفافاً،الَانالكتبة

كسروقد"03-0ص-الفهرستوكتابهالنديمابنعنقولهوذلك،وفصَّلقسم

الطيبنفجوكتابهالمقَريعنوقوله".مقالاتعشرعلىكتابهإسحاقبنمحمد

فيايضاالفصيحالفعلهذاواستعمل."أبوابثمانيةعلى"وكسره377--ص

:قال"الشعريةالنحو"شواهدحدادجميلحناالدكتوردراسةعنفقال،145ص
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الثانيفيوجمع،والمصادرالمناهجمنهماالأولفيدرس:فسمينعلى"وكسرها

.النحو"شواهدكل

بعروقه،التراثفيضاربقديمتركيبإلىالفاضلالمؤلفهُديوقدهذا

قضيةنواجه"ونحن:قال-26-صالعربيالخطعنحديثهفيذكرهماوهو

ولم،المشكلةمواجهةعناصحابهاعجزالتيالرواياتإسقاطمنبأسلاعلمية

والتعليلالتفسيررحابهافييجدونبالأسطورةفلاذوا،البحثمحنةعلىيصبروا

."والراحةوالرضا

وكنت،البديعةالدقيقةالتراكيبمن"البحثمحنةعلىيصبرواولم":فقوله

ماوذلك،عامألفمنأكثر5عمر،قديمكلامفيليوقع،بهشبيهاًشيئاعلفتقد

الرابع،القرنفيالعربيةأعلامأحدوهو،الخطابيسليمانابيللِإمامكلامفيجاء

فيقال،هـ""388سنةوتوفي،القرآنوإعجاز،الحديثغريبصاحبهوثم

تأملفييرفقأنالحديثطالبعلى"فحق:1/57الحديثغريبكتابهمقدمة

."اللفظلمحنةالتأتيويحسن،الكلاممواضع

جيل،إلىجيلمنوتنتقل،الفصيحةالعربيةوالتراكيبالألفاظتحياوهكذا

السلالاتفيالخصائصتنتقلوكما،الكريمةالأصلابفيالنُطَفتجولكما

،المعاصرةوالأساليب،التراثيةبالأساليبيقولونالذينمنودعكالزاكية،

العجز.غيرشيءولاالعجزهوفإنما،بينهماوالمدابرةالمنافرةواستحداث

يبقولم،بمحاسنهيحيطولا،بقراءتهيغريللكتابسريععرضفهذا:وبعد

ملاحظةبأيسعيدايكونسوفأنهمنكتابهخطبةفيالمؤلفقالهلماالاستجابةإلا

خطأ.أونقصمنداخلهيكونقدماوإصلاحعملهلتفويم

ربك.شاءإنالتاليةالمقالةموضوعوهو

يحئرثلإ--لأ-
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الأدبمصادرفيدراسمة

مكيأحمدالطاهرللدكتور

21،

)1(

5وجدوافضلهوبيانالجليلالكتابهذاعرضمنالسابقالمقالفيفرغت

ملاحظةأيقبولفيالفاضلالمؤلفلرجاءأستجيبواليوم.الجيكهذاناشئةعلى

فأقول،خطأأونقصمنداخلهقديكونقدماوتصلجهذا،عملهتقويمعلىتعين

الاستعانة:وباللّه

43صفيالفاضلالمؤلف5ذكرماالكتابقضايامنمناقشتهيجبماأول

دافعهاكانللنقطمحاولة"وأول:قال،العربيةالحروففيالثقْطتاريخعن

الناسوكان،الكريمالقرآنضبطدقَّةعلىالحفاظ:الأخرىالعلومكبقية،وهدفها

،القراءةفيخطئونمعجمةولامنفوطةغيروهياللّهرحمهعثمانمصاحففييقرأون

مسعودبناللّهعبدوقراها)نبلو(المغيرةبنسليمانبنحفصقراها)سلو(فكلمة

والَاية)تبيينا(.جبربنمجاهدوقراها)تثبيتا(حفصقرأها)سسا(وكلمة)تتلو(،

أخيه(رجلفيالسفينة)جعل:رجلقرأهاأحط(رحلفي"السقاية"السمط)حعل

على"التنبيههوكاملاًمؤلفًاالأصفهانيحمزةعليهاوقف،كثيرةأخرىوأمثلة

."التصحيفحدوث

تجردإلىراجعالقرآنيةالقراءاتفيالاختلافأنالكلامهذاومؤدى

.5اجتهادإليهيؤديهبمايقرأإنسانكلجعلذلكوأن،الحروفنفطمنالمصاحف

.م7991أغسطس،لالهلالا!مجلة(1)
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؟الأوصافهذهالكبيرالاستاذلناوليغفر-غليظووهم،محضخطأوهذا

هوعصرنافيذلكفيوقعمنأولولعل-وجلعزّربنابكتابيتصلالأمرلأن

التفسيرمذاهب"كتابهفيوذكره(م2191-0185)جولدزيهرالمجريالمستشرق

فيوذكره،جفريآرثرالأصلالأستراليالمستشرق5بعدمنرددهثمالِإسلامي"

الرحمانيةبالمطبعة5نشرالذيداودابيلابن"المصاحف"لكتابتحقيقهمقدمة

ومنهم،العربالباحثينبعضالرايبذلكخُدعوقد،م3691هـ-1355بمصر

الاولى،طبعتهفي"اللغةفقه"كتابهفيوذكره،اللهرحمه،وافيالواحدعبدالدكتور

التالية.الطبعاتفيعنهعدلولكنه

المصحف"رسمكتابهفيشلبيالفتاحعبدالدكتورودفعهالرأيهذاردوقد

المستشرقيننظرفي"القراءاتكتابهفي،القاضيالفتاحعبدوالشيخ"العثماني

."والملحدين

المتصل:السند

السندأساسهاكلهاالقرآنيةالقراءاتان:الفضيةهذهفيالأمروخلاصة

فالقراءة.السلامعليهجبريلبهنزلبما!يراللّهرسولعنالمتواترةوالروايةالمتصل

للنحو،ولاللغةكذلكدخلولافيها،الحروفلرسمدخلولا،واثرواتباعسنة

والسندبالروايةثبوتهابعدلهايحتجوناو،للقراءاتيحتجونوالنحواللغةوعلماء

(م5991)سبتمبربالهلالسابقةمقالةفيذلكمنشيءإلىأشرتوقد،الصحيح

993(.ص)انطر.هناكذكرتهماأعيدفلا

نأمع،فقطالروايةلاختلافتبعًاالقراءاتلاختلافمثالينهناأذكرلكني

مختلف:غيرواحدالعثمانيالرسم

!**؟"يَرْهـألدِّلى"ملِكِالكتابفاتحةفيتعالىقولهفي:الاْولالمئال

وقوله،26،:عمرانآلا"اَلمُفكَمَنِكَاَلئَهُرًقُلِ":وجلعروقوله،،4:الفاتحة1

فيالثلاثةالمواضعتأملتفلو)ثر،".اَلنَّاسَمَلِثِ":الناسسورةفيسبحانه
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حفصًاولكنَ،والكافواللامبالميممَلِثِ""هكذافيهاالكلمةلوجدتالمصحف

بالألف"مَالِكِ"الكتابفاتحةفي-المصرييننحنقراءتناوهي-عاصمعنيقرا

بدونمَلِثِ""فيقرأالناسسورةفيأما،عمرانآلآيةيقرأوكذلك،الميمبعد

يقراولكنهمَلِثِ""الثلاثةلقراوالشكلالرسموفقيقرأحفصكانفلو،الألف

رسم:شلبيالفتاحعبدالدكتوركتابفيأكثرتفصيلاًوانظر.المتواترةبالرواية

33.صالعثمانيالمصحف

البقرة:أ"وَلَاجِدَالَقُسُوفَوَلَارَفَثَ"فَلَا:تعالىقوله:الثانيوالمثال

كثيرابنقرأ،25(4:البقرة1"وَلَاخُلأفِيهِلًابَئح":أسماؤهتباركتوقوله،7911

الثانيةالايةوقرءا،والتنوينبالضم"فُسُوقٌوَلاَرَفَث"فَلاَالأولىالايةعمرووأبو

خفيفة.واحدةبفتحةخُفَةَ"وَلاَفِيهِبَيْعَ"لاَ

انهعلىبعدهاالاسمفيرتفع"لي!"عملتعملهنا"لا"انالضمقراءةووجه

علىيبنىبعدهافالاسم،للجنسالنافيةهيهنا"لا"انالفتحقراءةووجهاسمها،

."إنَ"عملتعملالتي،للجنسالنافيةلا""اسمإنه:ويقال،النصبمحلفيالفتح

الَايتينلقرءاالنحويالوجهأوالشكلوفقيقرءانعمرووأبوكثيرابنكانفلو

والتلقي.الروايةولكنها،فيهمابالفتحأو،الاثنتينفيبالضمإما،واحدةقراءة

إليهاأشارالتيالقراءةهذهأناقشأندونالمكانهذاأغادرأنأحبولا

الايةمنتعالىلقولهتصحيفوهي-(اخيهرجلفيالسفينة)جعلالفاضلالأستاذ

.أَخِيهِ"رَضلِفِىاَلمئِمقَايَةَجَحَلَ"يوسفسورةمن07

صنعتكما،مصنوعةقراءةانهاوواضج،زماننااهلبهيتكفهمماالقرءةفهذه

إليه.نسبتممنالِإضحاكأوالتسليبهاأريدالتصحيفمنأخرىأمثلة

هـ923سنةالمتوفى"شيبةأبيبنعثمان"إلىتنسبالمصخَفةالقراءةوهذه

أَخِيهِ"رَضلِفِىاَلمتِمقَايَةَجَحَلَ"التلاوةصوابوأن،التصحيفهذاعلىنبهإنهويقولون

:فيقولذلكعلىالذهبيالحافظويعلق"لعاصمنقرألابكرأبووأخي"أنا:فقال
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الرجالنقدفيالاعتدالميزان"وأنابتابولعله،دعابةصاحبكان"فكأنه

أبيبنعثمانعن،الناسمنكثيرينقله"وما:كثيرابنالحافظويقول3/38،

نقلوقد،التفسيرفيكتابًالهلأن؟جدًافغريب،القرآنقراءةيصحفكانأنه،شيبة

علوماختصارشرحالحثيثالباعث."المكاتبصبيانعنتصدرلاأشياءعنه

.171صالحديث

شيبة"أبيبن"عثمانعلىاثنواالأئمةانهذاكثيرابنكلاميؤكدومما

"،مأمون"ثقةمعينبنيحيىعنهفقال،المنكرةالقراءةهذهإليهتنسبالذي

انظر:.."صحيحه".فيعنهالروايةمناكثرالبخاريالِإمامأنالذهبيوذكر

مكذوبةمصنوعةالايةفيالتصحيففقصة.11/152153،النبلاءأعلامسير

اللّه.شاءإن

يبادرأناللّهشاءإنمرجووهو،الكبيرالأستاذفيهايناقشقضيةأخطرفهذه

الضخم.الخطأهذافيهايصلج،الكتابمنجديدةطبعةإلى

عنيتحدثوهو،023صفيذكرهماأيضَاالفاضلالمؤلففيهيناقشومما

المبرد،لوازمومن":قال"الكامل"كتابهفيالأسلوبيةالمبردالعباسأبيخصائص

ألقاهااماليالأصلفيالكتاببأنيوحيممافتى"يا"بكلمةقولهيتبعانالشرحفي

".طلابهعلى

المبردكانكلمةهيوإنما،بالأماليلهاصلةلا"فتى"ياالعبارةهذه:وأقول

التيالكلمةفيالبناءحركةلاالِإعرابحركةوتحقيقولبيانللوصلرمزَابهايستعين

تقدمتهفي،عضيمةالخالقعبدمحمدالشيخالعلامةهذاعلىنبهوقدتسبقها،

مرتينذلكاستعملقدسيبويهأنإلىوأشار،001ص""المقتضبالمبردلكتاب

مجالس.فيثعلبوكذلك،كتابهفي

30.32/الكتابفياخرىمرة"فتىيا"سيبويهاستعملوقد:قلت

تكونقد،بكلمةيأتونقديمًا،المصنفونإليهيلجأ،التركيبمننمطوهذا
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وقد،بناءأوإعرابَا،منهاحرفآخربيانيريدون،كلمةبعدفعلاَ،تكونوقداسمَا

عضيمة.الشيخذكركما،وثعلبسيبويهذلكاستعمل

فقالقبل""سيبويهاستعملفقد،لاخرمؤلفمنالتركيبهذاصيغةوتختلف

عمروأبوواستعملقبل"بجواري"ومررتم-عضيمةالشيخذكرهماغير-في

الجيمكتابفتى"ياقطجئته"وما:فقالالمبرد.استعملهاكمافتى""ياالشيباني

الشعرضرورةفتى"ياجوار"هذه:فقال،السيرافيسعيدأبووكذلك3/74،

هذا"ياخراجالصبيانلعب":فقالهذا""ياالسكيتابنيعفوبواستعمل،65ص

استعمل71،صوالمقصورالممدودحروفكتابهوفي287صالمنطقإصلاح

."فافهمالقصيا:يقولونوقيسوتميم":قولهوذلك""فافهم

اللغةتهذيبهذا"ياالنشأ"هم:فقالهذا""ياالزاهدعمرأبوواستعمل

وابو325،صالاشتقاقهذا"يااللبأمن"فهوقالدريد،ابنوكذلك،11/418

والذخائرالبصائرهذا"ياحصن"والجمعحصانجمعفيفقال،التوحيديحيان

/1.22

الكتابترى"كماجاءِ:قولك"وذلك:قالترى""كماسيبويهواستعمل

4/376.

النمل،بكراعالملقبالهنائيالحسنبنعليالحسنأبواستعملهاوكذلك

.1/016العربكلامغريبمنالمنتخب"ترىكماشناجهو:ويقال":قال

قامواالذينالمصريةالكتبدارمشيخةعلىالكلمةهذهمنالمرادخفيوقد

سعيدابوالديوانشارحقالفقد،عنهاللهرضيزهيربنكعبديوانتصحيحعلى

لحومبأكلضرينقداللواتيالضواري:الضواريالأسود"عبارةيشرح،السكري

.28صزهيربنكعبديوان"ترىكماضار:الواحد،الناس

ترى""كماالجملة"هذه:الحاشيةفيالمصريةالكتبدارمصححوقال

".الكلامفيلهالزوملا
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مهمة:مناقشات

:الكتابفيورودهابحسباسوقهامناقشاتجملةوتبقى

ضبطوهو،الميموتشديدالنونوفتجالياءبضم"ينميه"الفعلضبط:18ص

وسكونالياءبفتحيَنْمِيهِ""والصواب،البيتوزنيكسرأنهعنفضلاَ،صحيجغير

نسبه.اي:نميًاينميهابيهإلىنماه:ويقال.خفيفةالميموكسرالنون

دونالذيبالشعبإن:والصواب.سلعجنبإلىبالشعبإن:12ص

سلع.

.25صفيوتكرر.عمروابو:والصواب.إسحاقعمرأبو:42ص

منوهذا.العربيابن:الضبيالمفضلتلاميذمنذكرنفسهاالصفحةوفي

.اخرىمرةحديثهوسيأتي،الأعرابيابن:والصحيح،التطبيع

الأصفهانيلحمزةالتصحيفحدوثعلىالتنبيهكتابأنذكر:43ص

هـ-1388سنةبدمشقالعربيةاللغةبمجمعالكتابطبعوقد.بإيرانمخطوط

المعينوعبدالحمصىأسماءومراجعة،طلسأسعدمحمدبتحقيقم6891

الملوحي.

فيحمزةكتابعنالمؤلفعبارةأنهناعليهالتنبيهيحسنومماهذا

يقولفهو،الكريمالقرآنفيالمصحفةللكلماتكلهكتابهعقدبأنهتوحيالتصحيف

بخلوهاللتصحيفقراءتهااختلفتأنهاويرى،الكريمالقرآنمنامثلةثلاثةذكربعد

حمزةعليهاوقفكثيرةاخرىوأمثلة:يقول-اللهبحمدذلكدفعتوقد-النقطمن

التصحيف.حدوثعلىالتنبيههوكاملاً،مؤلفًاالأصفهاني

المنثورالكلامفي،بعامةالتصحيفقضيةيعالجالكتابانوالحقيقة

منشغلإنماالكريمالقرآنفيذلكمنحمزة5ذكرماإنثم.والمنظوم

منالرابعالبابوهو،915صإلى154صمن،غيرليسصفحاتستالكتاب

.الكتاب
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المتوفىالزجاجيالقاسمأبواللغويينمنأملىمنآخرأنذكر58:ص

،الشهيرة""أماليهيمليهـ()542المتوفىالشجريابنذلكبعدرأينالكناهـ()933

المعروفة."أماليه"يمليهـ()664المتوفىالحاجبوابن

التاريخذكروالأولىم(،1)710البغداديالخطيبوفاةتاريخذكر:95ص

منموضعغيرفيذلكوتكرر،الميلاديالتاريخيذكروبعدههـ()463الهجري

.الكتاب

والصواب،القراَننقدفيالمعريالعلاءأبيكتابإلىأشار:67ص

السابقة.المقالةفيذلكذكرتوقد،بالدال"نقد"وليس،بالضاد"نقض"

النسخوضوابطالتدوين"طرقعنجيدًاكلامًاهناالمؤلفذكر71:ص

المؤلفأوردوقد.إليناوصلالذيالتراثبهذاالكاملةالثقةيؤكدمما"والمقابلة

.الموضوعهذامراجعمنجيدةطائفة

المراجع:5هذذكرماإلىأضيفأنواحب

خلادبنالرحمنعبدبنللحسن،والواعيالراويبينالفاصلالمحدِّث

للخطيب،السامعوآدابالراويلأخلاقوالجامعهـ(؟036)المتوفىالرامهرمزي

،السماعوتقييدالروايةأصولمعرفةإلىوالِإلماعهـ(؟)463المتوفىالبغدادي

والاستملاء،الِإملاءوأدبهـ(،54)4المتوفىالسبتياليحصبيموسىبنلعياض

منعلقتقدوكنتهـ(،)562المتوفىالسمعانيمنصوربنمحمدبنالكريملعبد

فيقولهوهي،الذهببماءتكتب،الأصمعيعنعاليةكلمةالأخيرالكتابهذا

."أبدًاالجهلذُلِّفيبقيساعةالتعلمذُلَّيحتمللم"من:451ص

إبراهيمقول،التوحيديحيانلأبي"المقايسات"كتابعننقل77:ص

"رفع"وليس،بالقاف""رقعوالصوابتدبير"إلىيحتاجوهىما"رفع:الصابي

"،كالأبلهوكان،بهاولىكانومنالأولصاحبهجهةمن":قولهأيضاًونقل،بالفاء

من154صفيالنقلوهذا.كلمةلاكلمتانفهماله"كالأب"وكان:والصواب
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المؤلفيذكرولم،م9291هـ-1347السندوبيحسنتحفيق"المقايسات"

النقل،يذكر،النقولمنكثيرفيفعلوكذلك،المقايساتمنالصفحةرقمالفاضل

منيستقبلفيماذلكيستدركفليته،منهالمنقولالكتابمنموضعهعلىيدلولا

.الكتابطبعات

كتابهاسميذكراندون،التأليفكثيرلمؤلفكلامَاينفلأنهذامنوأشد

77الصفحةفي5ذكرماذلكومن،الصفحةرقميذكرانعنفضلاَ،عنهينقلالذي

بالنثرصفحاتعشريسودانللمؤلفاسهلانهيرىالجاحظ"وكان:قالنفسها،

مصنفه(:المطبوع)فيلمصنفهيكتشفانمن،القيمةبالأفكارالمليء،الرفيع

كتابَا،لنقلهيذكرولم،الجاحظعننقلهكذاعنها"سهاامورَاأو،ارتكبهااخطاء

بعضالجاحظكلامفيتصرفالفاضلوالمؤلف1،97/الحيوانكتابفيوالكلام

هو!كمانقلهوليته،تصرف

المفضل""ربيبوالصواب،المفضلحفيدالأعرابيابنأنذكر78:ص

.3131/الرواةإنباهفيالففطيالوزيرذكركما،لهزوجةأمهكانت

حقق:والأدق،الأعشىديوانحققجايررودلفالمستشرقأنذكر:87ص

شعرفيالمنيرالصبج:باسمالمنشورهوالعملوهذا،والأعشينالأعشىديوان

سنةبفيناطبع.الَاخرينوالأعشينالأعشىجندلبنقيسابنميمونبصيرابي

.م2791

جمعوهو،بكسرهاالأعشين:وليس،الشينبفتحهكذا،الأعشين:)فائدة

الشينبفتحالأعشون:لفلتالرفعحالةفيكانولو.الجرحالةفيللأعشىمذكر

فيتقول،والأعلىمصطفىنحوالمقصور،الاسمقاعدةتقتضيهماوهيأيضًا،

والجر:النصبحالتيوفي،والأعلونمصطفون:الرفعحالةفي،جمعهما

:عمرانآلأ"اَلأَغلَؤنَوَلَاتَخزَدؤُاْوَأَنتُمُوَلَاتَهِنُوأ":تعالىقال،والأعلينمصطفين

وقد.47،:أصفي%("الأخيَارِاَفُصْطَفَينلَمِنَعِندَنَاوإبهتم":سبحانهوقال،،913

.)الشينبكسرالأعشينديوان:يقولونلناسمنكثيرَاسمعتلأنيذلكعلىنبهت
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عالمفيتتمثلالهذليينأشعارمنالسكرينسخةمصادرانذكر:49ص

الرجلهذاجهالةانوالحق"،الجمحيإبراهيمبنالملك"عبداسمه،مجهول

عنهروىوقدللجاحظمعروفًاكان-ترجمةلهتعرفلموإن-فهو،مطلقةليست

اللهرضيالخطاببنعمر"أنالمشهورالخبرذلكوهو،5587/الحيوانفيخبرًا

خلقكالذيأنأشهد:قال-يخلطأي-كلامهفييضربرجلاًراىإذاكانعنه

الجاهليالشعرمصادروانظر.الجاحظمعاصرفهوواحد"العاصبنعمرووخلق

في،اللهرحمهفراجالستارعبدالأستاذوذكر،565صالأسدالدينناصرللدكتور

هذا"الجمحيإبراهيمبناللّه"عبدأن11صالهذليينأشعارلشرحتحقيقهمقدمة

بكاربنالزبيررواية"الأغاني"عنوذكر،والأصمعيالأعرابيابنطبقةفيكان

عنه.

الهذليين-ديوانأي-سبكه)وأعادعبارةيغيرأنالفاضلمؤلفنامنارجوثم

منتكونأنتوشكهكذاالعبارةفإن"النحويالرمانيورواه"إلى"الرمانيالنحوي

روىالرمانيفإن"روى"و""سبكبينفرقًاهناكأنوأحسب،المستشرقينتعبيرات

سعيدأبيعن،الحلوانيعاصمبنمحمدبنأحمدبكرابيعنالهذليينشعر

.)384(لتصبجالرمانيوفاةتصلجثم،السكري

لابن"المجالسوأنسالمجالس"بهجةالأماليكتبمنذكر:913ص

البابة.5هذمنيعدفلا،إملاءًيملهولم،تصنيفًامؤلفهصنفهوالكتاب.البرعبد

،بريلابن:والصوابدريد،لابن"الصحاح"حواشيأنذكر:014ص

قطعةإلاَمنهاعرفوما،الصحاحفيوقععماوالِإيضاحالتنبيه:المسماةوهي

حجازيمصطفىالأستاذينبتحفيق،القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعجزئينفينشرها

.الطحاويالعليموعبد

ابنوامالي،العربلسانمراجعمن"بريابنامالي"ذكرالموضعنفسوفي

.العددفيتذكرفلا،الصحاحعلىحواشيههيبري
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والمعروف،العربلسانمنقدرهفيقريبالعروستاجأنذكر:141ص

ومجموع.جذرًا)2739(اللسانجذورفمجموع،اللسانمنمادةأوسعالتاجأن

مايو)الهلالاللغويةالمعاجمعنمقالتيراجعجذرًا،)78911(ا!لتاجر9جذ

مخطوطًايزاللافارسلابنالاستشهادأبياتكتابأنذكر:414ص

الثانيةالمجموعةفي-مضجعهاللّه-بردَهارونالسلامعبدشيخنانشرهوالكتاب

.م5191هـ-0137المخطوطاتنوادرمن

يزللماالجراحلابنالشعراءمنعمرواسمهمنكتابأنأيضًاذكر:015ص

المدنيبمطبعة،المانعناصربنالعزيزعبدالدكتوربتحقيقطبعوالكتاب.مخطوطًا

.م1991هـ-2141بالقاهرة

"البيانهووهل،الجاحظكتاباسمفيالمعروفللخلافعرض:178ص

الذيالخلافوهو؟اثنتينبياءين"التبيين"او،الباءبعدمشددةواحدةبياء"والتبين

التجربةواقعمن،الموضوعهذافيجديدًاأضيفأناحبلكنيبعد،يحسملم

الخاصة.

عام-اللهحرسه-الأقصىبالمغربفاسبمدينةالقرويينمكتبةزرت:أولاً

والثقافةللتربيةالعربيةللمنظمةالتابعالمخطوطاتمعهدبعثةفيعضوًام7591

وكتب،الثالثالجزءهو،الجاحطكتابمنمخطوطًاجزءًارايتوهناك،والعلوم

جدا.واضحةمضمومةمشددةواحدةبياء"والتبين"البيانالعنوانفيصدرهعلى

القديمة-المخطوطاتسماتمنوذلك-غزالرقعلىمكتوبةالمخطوطةوهذه

بثلاثةمعارضةانهاالمخطوطةبآخروجاء،القدمفيموغلنفيسنفيسأندلسيبقلم

هـ()948المتوفىالوقشيالوليدأبياصل:قيمةحواشذات،صحيحةاصول

وسيأتيكهـ()948المتوفىسراجبنالملكعبدوأصل.عنهآخرحديثوسيأتيك

يرولم-وفاتهتاريخأعرفلم-الباذشبنعطاءوأصلأيضًا.عنهآخرحديث

.الكتابمنالنفيسالجزءهذاهارونالسلامعبدشيخنا
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العتيقةالمخطوطةهذهصدرفيجاءتالتي"التبين"لكلمةالتوثيقهذا:ئانيًا

العربي،بنبكرلأبي،الفواصممنالعواصمكتابفيقرأتهماعليهيعكرقد

الطبعةهيوطبعته-طالبيعمارالدكتور-تحقيقالثانيالجزءمن477ص

الدينمحبالجليلالشيخاسمتحملالتيالطبعةبتلكتغترولأ،للكتابالكاملة

الشيخنبهوقد،الصحابةبتاريخخاص،الكتابمنصغيرجزءهيفإنما،الخطيب

عنالعربيابنكلامالكتابمنالموضعذلكفيقرأت.ذلكعلىالدينمحب

ترشحألا"والتضليلالضلال"كتابصاحبأنهلهذمهسياقفيأشارفقد،الجاحط

وزنها؟علىجاءتحيثمن""التبيينكلمة""التضليلكلمة

ووصفها،والتبيينالبيانكتابمخطوطاتعنالفاضلالمؤلفتحدثثم

مستخدمًا،الكتابنشرهارونالسلامعبدالأستاذأنذكرثمأماكنها،علىودل

.باستانبولافندياللّهفيضمكتبةمخطوطةباستثناء،الكتابمخطوطات

الثانيةالطبعةفيأما،للكتابالأولىالطبعةفيشيخنامنكانذلكأنوالحق

فيذلكعلىونص،المخطوطةتلكإلىرجعفقدم0691هـ-0138عامالصادرة

نسخةعلىبمقابلتهاتمتازالثانية"الطبعةالعبارة5هذفكتب،الكتابعنوانصدر

".اللّهفيضمكتبة

والمؤنث،المذكر:مخطوطةتزاللاالتيالمبردكتبمنذكر022:ص

،م0791عامالمصريةالكتبدارعنالأول:الكتابانطبعوقد،والمراثيوالتعازي

عنوالثاني،الهاديالدينصلاحوالدكتور،التوابعبدرمضانالدكتوربتحقيق

الديباجي.محمدالأستاذبتحقيقم7691عامبدمشقالعربيةاللغةمجمع

حمزةبنلعلي،الرواةأغاليطعلىالتنبيهاتكتابانذكر:231ص

هـ-1387مصرالمعارفبدارطبعوالكتاب،المصريةالكتببدارمخطوط

الميمنيالعزيزعبدالعلامةبتحقيق،للفراءوالممدودالمنقوصكتابمع،م6791

الراجكوتي.
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للمبرد:الكاملعلىالأندلسيينشروحمنالفاضلالمؤلفذكر:232ص

ابنوشرح"الكامل"نكتويسمَىهـ(،)948المتوفىالوقشيالوليدابيشرح

وإن،الَانإلىمفقودانالشرحينهذينانوذكرهـ،521المتوفىالبطليوسيالسيد

عنهما.ونقلاإليهماأشاراهـقد3901هـوالبغدادي119السيوطيكان

أندلسيعالمحفظهمافقد،الانإلىفقداقدكاناوإنالكتابانوهذان:قلت

الخيرسعدبابنالمعروفإبراهيمبنعليالحسنابوهو:عصرهمامنقريب

والبطليوسي،الوقشيشرحيبينجمعفقدهـ()571المتوفىالبلنسيالأنصاري

نسختان"القرط"هذامنسَلِمَوقدالمبرد"كاملعلى"القرطكتابذلكوسمَّى

نسخهاوتاريخبتركيا،بأنقرةأفنديصائبإسماعيلبمكتبةإحداهما،مخطوطتان

منتمجروتبصحراءالحمزاويةالزاويةفيوجدتالثانيةوالنسخةهـ()658

وتاريخ،الرباطبمدينةالعامةالخزانةإلىنفلتئم-اللهحفظه-الأقصىالمغرب

الخط.جيدةلكنها،آخرهافيبترلوجودمجهولنسخها

بتحقيقأظهر"أحمد"ظهورهو،باكستانيباحثقامفقطتركيانسخةوعن

ثم""البنجاببجامعةالعربيةاللغةكليةمن5الدكتورادرجةعلىبهوحصل،الكتاب

.م0891هـ-1041سنةبلاهورالعربيةبالمطبعةنشره

اللهعبدحمد"هوالسعوديةالعربيةبالمملكةالطائفاهلمنباحث5بعدوجاء

وحصلالقرىأمبجامعةاللغةكليةإلىوتحقيقهالكتابدراسةوقدم"الزائديأحمد

منالباحثهذااستفادوقد.م8791هـ-7014سنةالد!راهدرجةعلىبذلك

الباكستاني.الباحثيرهالمالتيالمغربمخطوطة

والحواشيالطرر:والبطليوسيالوقشيشرحييسمّيالبلنسيأنويلاحظ

الكامل.كتابعلى

عملفهذا:كتبوحفظتهاكتبضاعتكيف:العزيزالفارىءايهاوتأمل

هذهعرفتوقد،يجمعهماعملفييحفظهالبلنسيلكن،يضيعوالبطليوسيالوقشي

ومعارفها.الأمةلعلوموكلاءتهاللّهحفطمنوهذا،تراثنامنكتابغيرفيالظاهرة
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أصجأنأضيفأنوأحبللمبرد،الكاملطبعاتعنتحدث234:ص

بتحقيق،م8691هـ-6014ببيروتالرسالةمؤسسةطبعةهيالَانإلىطبعاته

الدالي.أحمدمحمدالدكتور

مطبوعوالكتاب"والمفضول"الفاضلكتابهالمبردمؤلفاتمنذكر:124ص

الميمنيالعزيزعبدالعلأَمةبتحقيقم،5691هـ-1375المصريةالكتببدار

في،إبراهيمالفضلأبومحمدالاستاذرجحوقد،فقط"الفاضل"بعنوانالراجكوتي

غير.ليس""الفاضلالعنوانصوابانخاتمتهفيالميمنيوالأستاذللكتابتقديمه

طبعالأصبهانيالفرجلأبيالطالبيين""مقاتلكتابأنذكر261:ص

أحمدالسيدشيخناأذاعهاالتيالطبعةتلكيريدوهوبعيدةغيرأعواممنذبالقاهرة

نأوالحق،م9491هـ-1368الحلبيالبابيعيسىبمطبعة،اللهرحمهصقر

النجففيوالثانيةهـ،7013سنةطهرانفيالأولى:طبعتينذلكقبلطبعالكتاب

هـ.1353سنةبالعراقالأشرف

لشرحيعمدكانأنهالأغانيفيالفرجأبيلمنهجتحليلهفي266:ص

قامجدًا،نافععملإلىهناأشيرأنوأحب.شواهدمنيوردهفيماالغامضةالألفاظ

كتابأجزاءمنهذاالفرجأبيشروحاستخرجفقد:محسنحسنالدكتوربه

المفسرةالألفاظ"معجمسماهكتابفيمرتبةوجمعها-ضخامتهاعلى-الأغاني

فأسدىم8791هـ-7014بالكويتالأعلاموزارةونشرته"الأغانيكتابفي

هذهوبمثل،والأدبياللغويتراثناإلىجليلةيدًابذاكالوزارةوأسدتالجامع

،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعبهيضطلعالذيالكبير""المعجميستفيدالأعمال

فقط.المعاجمفياللغةفليست

محمدالحاجبهاقامالأغانيكتابمنالثانيةالطبعةأنذكر926:ص

المطبوع)الكتابالهلالكتابفيعنهكتبتوقد،المغربي:والصوابالساسي

،001،201الصفحاتفيم(6991اغسطسعشر.التاسعالقرنفيمصرفي

154.
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المستشر!تى5نشرالأندلسيسعيدلابنالمبرزينراياتكتابأنذكر:036ص

نشرةنشرهاعيدالكتابأن:وأضيف.م4291عامبمدريدغومثغرسيةالأسباني

الأعلىالمجلسعنوصدر،القاضيالنعمانالدكتوربتحقيق،محررةعلمية

النعمان"المحققذلكاللّهورحم،م7391هـ-3913بالقاهرةالِإسلاميةللشؤون

.الناسافاضلمنكانفقد"القاضي

ازهاركتابمنبالقاهرةطبعتالتيالثلاثةالأجزاءإلىأشار376:ص

الأساتذةبتحقيق،م4291،م0491،م9391الأعوامفي،عياضاخبارفيالرياض

الكتاببقيةأنذكرثم،شلبيالحفيظوعبد،الأبياريوإبراهيمالسقا،مصطفى

جزءينفيطبعتقدالبقية5هذبأنالكريمالأستاذوأبشر.مخطوطةتزاللا

المملكةبينالمشتركالِإسلاميالتراثإحياءصندوقمنبدعمالعزيزبالمغرب

الأساتذةبتحقيق،م0891هـ-0014المتحدةالعربيةالِإماراتودولةالمغربية

الثلاثةالأجزاءإعادةمع،الهراسالسلاموعبد،تاويتبنومحمد،أعرابسعيد

عليها.وتصويباتاستدراكاتمع،بالتصويربالقاهرةالمطبوعة

الطاهرالدكتورالكبيرللأستاذوالشكرالتحيةأصددتىتقديمإلاَّيبقفلم:وبعد

المرحلةهذهفيلأبنائنايقدمماخيرهوالذيالجليلالعملهذاعلى،مكيأحمد

ماإلىاعودثم،للعربيةقارىءكلمنهايفيدمماالكتابمادةكانتوإن،العمرمن

الأولى-صفحةالمائةوبخاصة-الكتابهذايكونأنمنكلمتيصدرفياقترحته

العربيةبالدراساتالمعنيةومعاهدناكلياتنافيعلمطالبكلعلىعينفرض

السبيل.سواءإلىالهاديواللّه،كليةأومعهدًااستثنيلا،والِإسلامية

-يبماثكيلأ-كئرث

516



(1)ضخموتار-..شاكرمحمودالشئ

أنهفهرأبيعن-الشبابوبخاصة-الَانالناسمنكثيريعرفهمااقصىإن

المتنبي،وحولالجاهليالشعرقضيةحولحسينطهالدكتورمعالخصومةصاحب

والفتنالمعريالعلاءأبيحولعوضلويسالدكتورمعالخصومةوصاحب

الأدبيةبالدراساتالمشتغلونيعرفهثموأسمار"،"أباطيلفيالمنشورةالأخرى

الِإعجازودلائل،سلاَّملابنالشعراءفحوللطبقاتالنفيسوشرحهالفذةبقراءته

وتهذيبالطبريلتفسيرالمعجبتحقيقهثم،الجرجانيالقاهرلعبدالبلاغةوأسرار

شيءعلىتدللاالتيالفضفاضةالعبارةهذهفيبهمعرفتهبعضهمويجملالَاثار،

".المحققين"شيخ

لرجلضخمتاريخإنه،كلهذلكوفوق،كلهذلكوراءالرجلأنوالحقيقة

فطنوقد،لهاويكادبهايرادوماأمتههمومإلىالشبابوأوائلالصباطراءةمنذتنبه

ولمإليهما،فانصرف،والمعرفةالعلمهوللتغييرالوحيدالطريقانإلىعقلمنذ

علىوأقبلصبيّاَ،القرآنفقرأ،حازمصارمبأسلوبنفسهأخذثم،بغيرهمايشغل

والمطارحةوالتسليللِإنشادمقطوعات،الناسيحفظهكمالايحفظهمبكراَ،الشعر

العربيةكتبإلىالشعرقادهوقد،كلهاالعربيةباب5عندالشعروإنما،المجالسفي

علمعندهالعربيةوالعلومواحد،كتابفهرأبيعندكلهاالعربيةفالمكتبةكلها،

قراءتهسييبويهكتابويقرأ،الأغانييقرأكماالبخاريصحيحيقرأفهوواحد،

وهكذا،بعضها"علىالبيعة"خدالمصريبتعبيرنافهو،الِإيجيالدينعضدلمواقف

.م7991أغسطسهـ،1841الَاخرربيع4772،41العدد،"الوطن"(1)
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مختلففيوالكتابالكتبمناهجوعرف،الأولىايامهمنذالعربيةفهراْبوخالط

وبينبينهمافرقوهذا،اللغويةواعرافهمالأقدمينمصطلحاتوخبر،العربيةفنون

.والنقادالكتابمنسواه

الحاجة،قدرعلىاللغويمحصولهولكن،وبصيرةذوقذاناقداًتجدقدفأنت

تتجاوزلاالتاريخيةمعارفهولكنواللغةوالبصيرةالذوقبينجمعتصادفهوقد

والنصيب،الحظبأوفرالثلاثةمنفازتراهوقد،الألسنةعلىالدائرالعامالشائع

فنونهافيكلهاالعربيةبالمكتبةالأنسمنفهرأبيعندتجدماعندهتجدلنولكنك

.العروقفيالدمدورانوقلبهفكرهفيالفنونهذهودوران،جميعاً

عدلاً:واضحاًاستواءعندهاستوياطريقينفيفهرابيحياةسارتولقد

.يروىولامنهمايعب،والمعرفةالعلمطريقالأولالطريق

يرادوما،ومكركيدمنالعربيةلأمتنايحاكلماالشديدالتنبه:الثانيوالطريق

العربيةحراسةعلىقائماًكلهاحياتهوظل،واضمحلالغيابمنوعلومهالثقافتها

اجلها.منويخاصماجلهامنيحب،عنهاوالذود

.القوةأولوالعصبةبحملهتنوءماوالمكابدةالعناءمنحالتيهفياحتملوقد

إلىالدعوةحارب،كثيرةمعاركوخاض،كثيرةجهاتفيفهرأبوحاربوقد

إلىالدعوةوحارب،اللاتينيةبحروفالعربيةاللغةكتابةإلىالدعوةوحارب،العامية

والبدعالخرافاتوحارب،اللغويالتطوربحجةبهاوالعبثالعربيةاللغةهلهلة

بجماعة،منتصرأو،فئةإلىمتحيزغيروحدهذلككلفيحاربوقد،والشعوذة

بإقبالهايعبأفلماذنيه،ودبرظهرهخلفالدنياالقى،فاتكعنيدصلبوهو

وبياضها.سوادهاعندهواستوى،إدبارهاأو

إصراراًإلاذلكيزدهفلمالشهرةومجاليالأدبمحافلعنكثيراًاقصيولقد

الزيفيرقبالهامةمرفوعالرأسشامخالصدقساحةفيوحدهووقفوثباتاً،

عنه،الشبابينفرواانإلاالشوطآخرفيخصومهيجدولم،عليهويدلويرصده
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فيمسيئاًنكصمنونكص،وتعاليهوباسهحدتهعنأشاعوهبماإليهمويبغضوه

ثباته.فيمحسناًثبتمنوثبت،نكوصه

أهلإليهخلصفقدالِإمامالأستاذحولضربالذيالحصارهذاكلومع

عربيةجامعةبيتهفكان،العذبالمنهلهذامنينهلون،المعرفةومحبوالعلم

هذاوسعهم،والانتماءاتوالأعمارالبلدانمختلفمنالناسمنطوائف:ضخمة

ساعة.دونساعةأويومدونيوماًلهميفتحولم،دائماًالمفتوحالبيت

تحدر،عالأسلوبالكتابةفيوأسلوبه،معجبطريقالبيانفيفهرولأبي

منانطلقت،متوارثةطويلةدربةبعدواتاهالذيالتذوقعىومداره،كريمةسلالةمن

العظيمالقرآنعنداستقرتثم،وأشرفهالعربكلامأنبلهوالذيالجاهليالشعر

باللفطالعميقالِإحساسإلىذلكبهأفضىوقد،الملفوظالِإلهيالبيانهوالذي

أبيواسلوب.والصوروالتراكيبوالألفاظالدلالةفي:ونغمتهترجيعهفيالعربي

عليهيتعالىولا،ويمتعهويؤنسهويحبهقارئهيحترمكاتبأسلوبذلكبعدفهر

بالثرثرةبهيستخفولا،يداهتطولهلاماإلىوالِإشارةبالرمزيعنتهولا،بالِإغماض

نفسهفيالمتفجرةوالثورةالملالةمنخرجقدالرجلهذاكانولو،الكلاموفضول

نأعلى،آخرينليرزقأقواماًيثبطاللّهولكن،وغريبةعجيبةبكللأتى،تهدألاالتي

أخلتفقدكثير،بخيرجاءتوالكتابةالتأليفكثرةعنحجزتهالتيالملالةهذه

.والغربالشرقمنالمعرفةلطلابوجهه

ؤ!ر:أبافيا،وبعد

طائحطاحماأنإلابنفسكاشحةعليكقومفيكنتلقد

الشحائحالنفوسالموتتدفعولاجلودهمعليكخاطوالويودون

فيولعروبتكلأمتكقدمتهماكلوجعل،سابغةواسعةرحمةاللّهرحمك

مُحضراً.خيرمنعملتمانفسكلتجديومموازينك

ة*-:!:-:في--8
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خلت)1(التيوالديارشاكر..محمود

علَت5نعاقدمنوصيحةنحبهقضىالِإماموقالوا

خلتقدأمةولكنهمضىقدواحدفمافقلت
بدواعيالقلماسترسالمنشيء5وحدأمةبأنهشاكرمحمودوصففيوليس

بأنهتنطقالرجلهذاسيرةفإنالبقاء،بطلبالأمانيوفوتالموتلحادثةالشجن

كتبقرأبأديبظنكومازماننا،أدباءمناحديشبههفلاالعصر،هذافيواحد

متردد،ولاشاكغيرهذاقوليأقول.علماًولافناَأستثنيلا،كلهافنونهافيالعربية

علنه،وعرفت،وبياضهسوادهوخبرتعاماً،ثلاثينشاكرمحمودخالطتفقد

اثرمنهاكتابكلعلىفإذاالضخمةمكتبتهفيونظرت5،سرمنكثيرعلىواطلعني

وتعليق.ونظرقراءة

،م7991أغسطس7فيوتوفي،م9091فبرايرأولفيشاكرمحمودولدلقد

وهذا،والكتابةوالنظرالقراءةفيعاماَسبعينمنهاقضىعاماَ،وثمانونثمانية5فهذ

صحجحين3791،سنةعلميعملأولفياسمهظهرفقد،بهموثوقتاريخ

الدينمحبالشيخأخرجهالذي،قتيبةلابن"الكاتب"أدبكتابمنصفحات

أنهومعلوم،مقدمتهفيشاكرمحمودصنيعإلىواشار،العامذلكفيالخطيب

اللّهرحمهاخبرنيفقد،قبلمنبالعلماتصلوقد،م2691عامالَاداببكليةالتحق

أديباًانتظنفهل،بالثانويطالبوهو،كله"الأغاني"و،كله"العربلسان"قرأأنه

؟عشرةالخامسةاوعشرةالثالثةسنفيوهو،الأثرينهذينقرأعصرناأدباءمن

.م7991غسطسأ22،(مصر)"مهرالأا"ةيدجر(1)
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يديريكادلا،بالكتابلصيفاًشاكرمحمودويظل،أياموتجيءأياموتروح

بإقبالهايبالولم،أذنيهودَبْر5ظهرخلفالدنياشاكرمحمودالقىلقد.عنهوجهه

متوثبة،ونفسفذ،عقلامرهعلىأعانهوقد،والمعرفةللعلموفرغإدبارها،أو

خلقهبهااللّهيصطفيمما،الخلقةاصلفيمذخورة،الطبعفيمركوزةكثيرةوأشياء

.الحضاراتوصناعالرسالاتوأصحابالأنبياءمن

الوصفمنوجوهاًألتمسانوحاولتكثيراَ،شاكرمحمودعنكتبتوقد

عقلرزقالرجلأنإليهانتهيتماوغاية5،أمرومكنونحالهحقيفةعنتنبىء

بينهليسانرأيتإنيبل،تيميةابنوجلَدحزمابنولسانالخليلوعبقريةالشافعي

فيكافغيرقلتهالذيهذاكلأنارىوكنت،والبيانالكتابةفيأحدالجاحظوبين

بينيقارن،التوحيديحيانلأبيكلامفيوصفهمناريدماعلىوقفتحتى،حقه

:حيانأبويقول،العميدوابنالجاحط

صدرفيتجتمعولا،إنسانكلعندتلتقيلابأشياءمدبرالجاحطمذهبإن"

والمنافسةوالعشقوالفراغوالعمروالعادةوالأصولوالعلموالمنشأبالطبع،احدكل

.أحد"منهاينفكقفَمامغالقوسواها،واحديملكهاقلمامفاتجوهذه.والبلوغ

عليهويزد،صرفاَإليهومصروفتفصيلاَ،شاكرمحمودعلىمفصلكلامفهذا

التيالرهيبةالمعاركتلكوخوضهعنها،الحارودفاعهالعربيةعلىالشديدةغيرته

إلىمتحيزغير،وحدهكلهامعاركهخاضوقد،فاتكعنيدصلبرجلبفلبخاضها

بجماعة.منتصرولافئة

برحيلك،غابهاددليلوأي،بموتكطويباذخعلمأي،فهرأبافيا:وبعد

:بفقدكبالقلبنشبأسودحزنوأي،بغيابكطفىءساطعضوءوأي

نجاريهصبولانجدحديثنطارحهوجدأخوالصحابفيما

اللّه.ويرحمناوليرحمك

*0ء-.-ء5"
،0-!-ء0"
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حياضا:فيكتاباجمل

)1(للجاحظ،،،والتبيينالبياق"

منساعةبهتأنسماومنها،فتلفظهتُطيقهلاثمتعرفهمامنها،كالبشرالكتب

يوماً،إليهتعودانعلَّك،نفسكمنركنفيفتستبقيهخيراًفيهتؤملوقدنهار،

ويعلقبصركيخطفماومنها،عنهفتعرضبذاكليسأنهقريبمنتكتشفلكنك

"سالم"وكأنه،عنهوجهكتديرتكادلا،بهومعقودإليهمنجذبانتفإذابفلبك

عنهم:اللّهرضي،الخطاببنعمربناللّهعبدأبوهفيهيفولالذيذلك

سالموالأنفالعينبينوجلدةُواديرهُمْسالمعنيُديرونني

أيامالجاحظعرفتوقد.الثالثةالطائفةهذهمنالجاحظعثمانأبيوكُتب

فيإليناويقدمونهمتراثنابأعلاميعرّفونناعليهماللّهرضوانأساتذتناوكان،الطلب

مقروناًالأعلامبهؤلاءلناتعريفهموكان،بالمهابةملففةبالجلالمحفوفةصورة

عنلناويكشفونلججها،بناويخوضونعلينا،يقرأونها،كلامهممنبنصوص

الأدبيالدرسيكنفلمالدلاء،تكدرهاأنقبلصافيةالعربيةفعرفناأسرارها،

العربي،الفكروتقويم،والنظريةالمصطلحضبابفيغارقاًأيامنافيواللغوي

يعبثونللصغارالبابفتحتالتيالعريضةوالدعاوىالفارغةالتهاويلتلكوسائر

وعلومهم!بتاريخهم

النقدأعلاممنعرفتمنمع،الجاحظالزمانذلكفيعرفتعلينا،ما

.م7991سبتمبر،"الهلال"مجلة(1)
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العزيزعبدبنعليوالقاضي،الَامديالحسنوابو،العسكريالهلالأبو:العربي

نأإيايوتوفيقهلياللّهصُنعمنكانثم،الجرجانيالقاهرعبدوالشيخ،الجرجاني

لهاومفهرساَللمخطوطاتناسخاَ:المختلفةفنونهفيالعربيللتراثأياميتخلُص

التراثبأعلامأتصلأيضاًانعليوإنعامهاللّهفضلمنكانثملنصوصها،ومحقفاَ

ومحمدصفراحمدوالسيدهارونالسلاموعبدشاكرمحمدمحمود:وناشريه

النظر،منأبواباًليفتحواجميعاَوهؤلاء،الصيرفيكاملوحسنإبراهيمالفضلأبو

أهلمجالسةثمار5وهذ.وحديعليهالأقفكنتما،الكتبمنفوائدعلىودئوني

.الأيام5هذشبابمنهحُرممماوهذا،عنهموالروايةالعلم

نقرأأن-النّهرحمة-عليهشاكرمحمدمحمودشيخناوصاةمنكانولقد

ونمضي،حاجتناناخذ،والمصادرالمراجعتعاملمعهانتعاملوالاَّ،كاملةالكتب

اللّه.فضاءفيينطلقثمحُسوةالماءمنيَحْسُوالعجلكالطائر

مثل:والنحوباللغةتعنىالتيالأدبكتبنقراأنايضاَلناوصاتهمنوكان

ولكنه،للمرزوقيالحماسةوشرح،القاليعليأبيواماليللمبرِّد،الكاملكتاب

يرىلأنه،بهوحفاوتهلهإجلالهمعكثيراَ،للجاحظيتحمسيكنلم-اللّهرحمه-

ولعل،والبيانالقولفيبتصرفهويخدعهم،بذكائهالناسعلىيستطيلالجاحظأن

أهلمنمعروفهوكماوالشيخ،الاعتزاليةميولههوالجاحظفيشيخنازهّدالذي

الأولىالمرةهيهذهولعل،الجاحظفيرايهالشيخخالفتولكني،والأثرالسنة

قبل:منأنشدكألم،امرهعنفيهاأخالفالتي

سالموالأنفالعينبينوجلدةوأديرهمسالمعنيُديرونني

فتية:حضدرةأسس

خمسةفهذههـ،255عامبهاوتوفي،هـبالبصرة016عامالجاحظوُلد

كلهذلكعنيُشغلولم،والتاليفوالنظربالقراءةالجاحظملأهاعاماًوتسعون

بماتقنعلاالمزيد،فيراغبة،طلعةنفسذلكعلىساعدتهوقدولد،ولابزوجة
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:يقولالرجلسمعت"إذا:قالانهعنهروي،الأوائلقالهماعندتقفولا،حصلت

."يفلجأنيريدماأنهفاعلمشيئاًللآخرالأولتركما

"لم:هفانابويقول.والتحصيلبالعلمشغفهفيكثيرةحكاياتعنهوتروى

كتاببيدهيقعلمفإنه،الجاحظمنأكثروالعلومالكتبأحبمنسمعتولاقطأر

)باعةالوراقيندكاكينيكتريكانإنهحتى،كانماكائناًقراءتهاستوفىإلاقط

عنهروي.ينسىلاماانستهحتىالقراءةاستغرقتهوقد.للنظر"فيهاويبيت(الكتب

بأبي:قالواأكنى؟بم:لهمفقلتأهليأتيتحتىأيامثلاثةكنيتي"نسيت:قالأنه

انسيكواللّهوالتهديد:التوعدمقامفيايامنا،فينقولهبماشبيه)وهذا."عثمان

(.اسمك

القرنمنالأولوالنصف،الثانيالقرنمنالثانيالنصفالجاحظعاش

-المأمونوابنهالرشيدهارونعصر-والقطعبالتحديدالعصرذلكوفي،الثالث

وسائروقرطبةودمشقومصروبغدادوالكوفةفالبصرة،العربيةالعلومأصولوُضعت

تموقد،والتدوينوالتلقيوالسماعالشفويةبالروايةوتموجتغليالِإسلامعواصم

ع!يرَ،عليهالمنزلاللّهرسولعنالمتواترةقراءاتهوثبتت،الشريفالمصحفنقط

"،والتعديل"الجرحالشامخالعلمهذافيهويؤسسون،يجمعونهالحديثوعلماء

الجوامعأصحابمنالستةوبقيةومسلمالبخاريويأتيوالرد،القَبولأساسوهو

والمسانيد.

مالك:الِإسلاميالفقهويدؤنون،الأربعةالأئمةيظهرايضاًالوقتذلكوفي

أصولعلمبتأسيسبينهممنالشافعيوينفرد،حنبلبنوأحمدوالشافعيحنيفةوابو

أولأساسأحمدبنالخليليقيمثم،"الرسالة"الشهيرمؤلفهفيهويضع،الفقه

علماًفيهويؤسس،وبحورهالشعرأنغامضبطإلىيهتديثم،"العين"عربيمعجم

الشعر"،"موسيقىزمانناأهلبعضيسميهالذي"العروض"علموهو،إليهيسبقلم

هذا!بغيرتُسفَهفلا،""العروضإلاهيوما

النحو.علمفي"الكتاب"فيضع،سيبويه:الخليلتلميذوينهض
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والسيرة،الماضيةالاممأخبارمنإليهموصلمابتدوينالِإخباريونوينشط

كاناوهذان-شريةبنوعبيدمنبهبنوهبمثل،والتابعينالصحابةوأخبارالنبوية

،إسحاقبنومحمد،سعدبنمحمدوكاتبهوالواقدي-أميةبنيعصرفي

بنوالزبير،المدائنيالحسنوابي،حبيببنومحمد،هشامبنالملكوعبد

بكار.

بنعمرووأبو،حبيببنيونس:ونُقَّادهوشُرَّاحهوالشعراللغةجامعوويأتي

والأصمعي،،عبيدةوأبو،الجمحيسلأمبنومحمد،الشيبانيعمرووابوالعلاء،

وتدفقت.وأزبدتأمواجهاجاشتعلمبحار،الأنصاريزيدوابو

ماسويه،بنويوحنا،بختيشوعبنجبريل:اليونانيةمنالترجمةفرسانويتألق

الترجمةوليقدهؤلاءومعظم.قرّةبنوثابت،إسحاقبنوحنين،البطريقويوحنا

بن"حنينأنفيُروى،قويةبالعربيةصلتهمكانتوقد،والمأمونالرشيدأيامفي

لسانفيبرعحتىأحمدبنالخليللزم-اليونانيةفيجدأفصيحاَوكان-"إسحاق

طبقاتفيجلجلابنيقولكمابغداد،"العين"كتابأدخلالذيوهو،العرب

.والحكماءالأطباء

فأفيُ،عامأوخمسينمائةنحوفيفتيةماتعةقامت،كاملةحضارةأسسىفهذه

؟هذهأمةوايةهذا؟زمن

وأعلامه،رجالهعنوروى،كلهاآثارهوقرأ،كلهالعصرذلكالجاحظعاش

عنهايقولالتي،الكثيرةمؤلفاتهفيجميعهفاودعهحقهوأتاه،كلهحصادهواستوعب

ياقوتأحصىوقد."منهكتباًأكثرالعلمواهلالرواةمناحديُعلملا":المسعودي

الحيوانمنها:طبعمصنفاَ،وعشرينوثمانيةمائةالجاحظمؤلفاتمنالحموي

والحولان،والعميانوالعرجانوالبرصانوالعثمانيةوالبخلاءوالتبيينوالبيان

.(إليه)المنسوبالملوكأخلاقفيوالتاج،والرسائل
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بالنفس:الفنالتصاق

رواية-كلهاالثلاثةالقرونثقافةتقرأإنماهذهالجاحظكتبتقراحينوانت

يدلباباًويشقمنافذ،إلىيُفضيمنفذاًيفتج،الكبيرالكاتبشأنوهذا-وتدويناً

.أبوابعلى

انتهيتلماوأدبهالجاحظعلموصففييسترسلالقلمتركتلوأنيواحسب

طهالدكتورالقدرالمجهولالجليلالعالمذلككلامأنقلأنهنافحسبي،غايةإلى

إماماًالجاحظ"كان:البخلاءلكتابتحقيقهمقدمةفييقول،اللهرحمه،الحاجري

عالماًوكان،نحلهممننحلةوصاحب،المعتزلةزعماءمنوزعيماً،الكلامأئمةمن

ودخيلها،أصيلهاذلكفيسواء،منهاشيءيفوتهيكادلا،عصرهبمعارفمحيطاً

راويةوكان،والأساطيرالأخبارإلىكانوما،والتحقيقالعلمإلىكانمامنهاوسواء

المعرفة،دقيق،الروايةواسعومعاصرها،غابرها،وأخبارهاوآدابهااللغةرواةمن

مابكلأديباًكاتباًكلههذافوقكانولكنهوتمييزها،الَاثارنقدفيالملكةقوي

الملاحظة،فيوقوة،الخيالفيوخصوبة،الحسفيرهافةمنالصفةهذهتتضمنه

الحركاتواستشفاف،الموجوداتدقائقفيالتغلغلعلىوقدرة،الِإدراكفيودقة

الذيالبارعالكاشفوالتصوير،النابضةالحيةالعبارةمنوتمكن،المختلفةالنفسية

."وجمالودقةبساطةفي،وظلالهاملامحهابشتىالصورةيبرز

كماترجع،كلهاأعمالهووسمت،الجاحظعلىكأإجتالتيالفنيةالنزعةوهذه

فيوتأثيرهبالنفسلصوقهشدةمن،الجميلالفن"طبيعةإلىالحاجريالدكتوريقول

المزاجقوةإلىوترجع،الحياةومذاهبالرأيتفلباتمغالبةعلىوقدرته،الوجدان

.الحاجريالدكتوركلامانتهى،"الجاحظعندالفنيةالنزعةوغلبةالفني

التيالكلاميةالمباحثتلكجفافمنخففتالتيهيالفنيةالنزعةوهذه

العلميةوالنظرياتالمعارفمنحشدهماوكذلك،مؤلفاتهالجاحظبهاشحن

.عصرهفيالسائدة
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)يريد-المشهورانحرافهمع-الجاحطوكتب":المسعوديالحسنأبويقول

صدأتجلوشيعئاَ(المسعوديوكان،الشيعةوعداوةالاعتزالمنعليهكانما

رصف،أحسنورصفها،نظمأحسننظمهالأنه،البرهانواضحوتكشف،الأذهان

منخرجالسامعوساَمةالقارىءمللتخوفإذاوكان،لفظاجزلكلامهمنوكساها

.4591/الذهبمروج،"ظريفةنادرةإلىبليغةحكمةومن،هزلإلىجد

معالممنضخماَمعلماَ"والتبيينالبيان"كتابهالجاحطمؤلفاتبينمنويبرز

اثرحياتيفيالكتابولهذا.العربيالفكرأبوابمنواسعاَوباباَ،العربيةكتب

اتعاملولم،كلمةكلمةفقرأتها،الأخرىالجاحطكتبإلىقادنيالذيفهو،ضخم

ومن،الأخرىالعربيةكتبإلىجذبنيالذىِهوثم،الخاطفةالمراجعتعاملمعها

هذهإلىهدانيالذيوهو،العربيالبيانحلاوةاذاقنيالذيفهوبعدهومنذلكقبل

بقوافمعقوداَموزوناَشعراَ:الكلاممختارمنالمترقرقةالفخمةالجليلةالأنغام

لينصثمتسقاَوضيئاَمشرقاَالعربيبالحرفيتهادىمسنوناَمصقولاَونثراَ،محكمة

الطرببذلكويمتع،الغامرةالنشوةتلكفيحدث،القلبفيويتوئَج،السمعفي

.الودودالمؤنس

جهله:علىالأستاذترك

بمعناهاالبلاغةعلومضمنيُصثفالأقدمينبعضوصففيوالكتاب

هلالابويقول.والبديعوالبيانبالمعانيبعدفيماحُصرالذيبمعناهالا،الواسع

لائيوالتبيينالبيانكتاب-البلاغةكتبيعني-وأشهرهااكبرهاوكان":العسكري

اشتمللما،المنافعجئمالفوائد،كثيرلعمريوهو،الجاحظبحربنعمروعثمان

وما،البارعةوالأخبارالرائعةوالخطب،اللطيفةوالفِقرالشريفةالفصولمنعليه

والخطابة،البلاغةفيمقاديرهممنعليهنئهوماوالبلغاء،الخطباءأسماءمنحواه

.5صالصناعتين"المستحسنةونعوتهالمختارةفنونهمنذلكوغير

استفرغوقد":-البيانعلميُعزَفوهو-القيروانيرشيقابنويقول

وفضلاَ،جودةيبلغلاكتاباَوصنعالجهد،-وقتهعلامةوهو-الجاحظعثمانابو
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اللّهإلابهيحيطلا،وأنفاسهمالناسكلاموانه،لكثرتهالفنبهذاالِإحاطةادعىماثم

.1/144العمدة،"وجلعر

البيانكتابمنها":-الجاحظكتبيعددوهو-المسعوديويقول

ومستحسنالأشعاروغرروالمنظومالمنثوربينفيهجمعلأنه،اشرفهاوهو،والتبيين

الذهبمروج،"بهلاكتفىمقتصرعليهاقتصرلوما،الخطبوبليغالأخبار

/4691.

قولتهفقالأيضاً،الواسع5بمعناالأدبعلومضمنخلدونابنوضعهوقد

أربعةوأركانهالفنهذاأصولأنالتعليممجالسفيشيوخنامن"وسمعنا:السائرة

والتبيينالبيانوكتاب،للمبردالكاملوكتاب،قتيبةلابنالكاتبأدبوهي،دواوين

سوىوما.البغداديالقاليعليئلأبي-الأمالييعني-النوادروكتاب،للجاحظ

.553صخلدونابنمقدمة،عنها"وفروعلهافتبعالأربعة5هذ

والشعروالخطابةوالبلاغةالبيانفيمباحثعلىدائرالوصفبذلكوالكتاب

وطائفةوالرسائلالوصايامنلنماذجعرضهمنكلهذلكيصحبمامع،والأسجاع

البلاغيةالاختياراتبعضثم،ونوادرهمالحمقىوكلاموالقصاصالنساككلاممن

.المنسوبالموثقالكلاممن

منالكتابذلكإنفتظنالمبتدىءالقارىءأيهاالظنبكيسرعأنواخشى

أدباءاهتمامصورمنصورةوأنه،الفراغوإزجاءوالنوادروالتسليةالأسماركتب

الجاحظإن،هنالكالطريقوليس!الزاعمونيزعمكما،الكليدونبالجزئيالعرب

السيرافي،القاسمأبيعن،خلكانبنالدينشمسحكىاديباً،يكونأنقبلمفكر

الجاحظ،ذكرفجرى،الوزيرالعميدبنالفضلابيالأستاذمجلسحضرنا":قال

قلتالرجلخرجفلما،عنهالوزيروسكت،بهوازرىالحاضرينبعضمنهفغض

:فقال!أمثالهعلىالردفيعادتكمعقولهفيالرجلهذاعنالأستاذايهاسكت:له

:الأعيانوفياتفي)جاءواقفتهولو،جهلهعلىتركهمنأبلغمقابلتهفيأجدلم

وبينتالفاء(علىالقافبتقديموصوابه،خطأوهو،القافعلىالفاءبتقديم،وافقته
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أولاًالعقلتعلمالجاحظفكتب،القاسمأباياإنساناًبذلكوصاركتبهفيلنظرله

.3473/الأعيانوفيات،"لذلكأستصلحهفلم،ثانياَوالأدب

مناخذوقد،الأدبقبلالعقلتعلمالجاحظفكتب،نفيسعالكلاموهذا

وكذلك"،والأدبالعقلمعلم"الجاحظ:كتابهعنوانجبريشفيقالأستاذذلك

عنهيقولالذي،التوحيديحيانأبيمثل،الَاخرينالبيانأصحابكتبالعقلتعلم

منكئيراَولكن"،باللفطويزخرفبالفكرةيعمق"إنه:محمودنجيبزكيالدكتور

قضايابينعاليأحجازاَواقاموا،والبيانالفكربينفجوةاصطنعواقدالمحدثيننقادنا

عقولإلىالفصلهذاتسللوقدعنها،والِإبانةالمعانيتأديةفيوالِإحسانالعقل

الأدبي.والأسلوبالعلميالأسلوببينالفرقمنإليهميقدمفيماالناشئة

محمدومحمودالرافعيصادقمصطفىعلىالنقادهؤلاءحكمفقدثمومن

المجيدين،الأداءفيالمحسنينمنإليهمومن،المازنيالقادرعبدوإبراهيم،شاكر

منالزخرفعنتخرجلابضاعتهموأن،الفكرعنبمعزلبأنهم،الكلامطرائقفي

فييشيعالذيوالظلامالغموضاسبابأحدهذاولعل.الكلاممنوالموشى،القول

فأصبحنا،والطربالغناءمجالإلىالبلاءهذاامتدوقد.الانالأدباءبعضكتابات

والِإزراء،المؤديشأنوإعلاء"المطرب"و"المؤدي"بينالفرقعننسمع

منكرأ،غليظاًخشناصوتهكانولو،باللحنيلتزمالذيهوالمؤديلأن،بالمطرب

نستدفعوبالنّه!والنصيبالحظبأوفرالصوتحلاوةمنظفرولو،مرددالمطربوان

والَان،الكلامحلاوةمنحرمتونا؟جماعةياإيهفيناتعملواعاوزين)إنتواالبلايا!

.(الصوتحلاوةمنتحرمونا

،الحروفمخارجعنفتحدث،اللغةمنلقضاياكتابهفيالجاحظعرضوقد

الحروفوذكر،النطقفياللثةلحموأثر،البيانفينقصهاأوالأسناناكتمالوأثر

والمثلين.المثلذلكلكلوذكر.أظرفوأيهاأشنعاللثغةواي،اللثغةتدخلهاالتي

أفواهفييتهيأماأولوالباءوالميم":فقال،الأطفاللغةمنطريفإلىاشاروقد

.1/62والتبيينالبيان،وبابا"ماما:كقولهم،الأطفال
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للشعراءانشدهوما،والخطباءالفصحاءكلاممنالجاحظاوردهماصاروقد

عصرقريبفهو،المعاجمواصحاباللغةلجامعيمددأ،والمكثرينالمففين

.وفاذةشاذةكلتجمعواعيةحافظةمع،بالرواية

العربية:للحضارةشاملكتاب

نظممثل،العربيةالحضارةاوجهمنلكثيرايضاوالتبيينالبيانكتاباتسعوفد

والتعليمية.والخلقيةوالماليةوالسياسيةالاجتماعيةالعرب

كتابنافيالكلامحلاوةمنشيئاًالكريمالقارىءايهالكاذكرأنعلىوكنت

فاتحتههنالكانقلأنفحسبي،لهيتسعلاالمقامرايتلكني،والتبيينالبيان:هذا

الجاحط:يقولالأداء،وجمال،البيانحسنعلىدليلأبهماوحسبك،وخاتمته

منبكونعوذ،العملفتنةمنبكنعوذكما،القولفتنةمنبكنعوذإنا"اللهم

السلاطةمنبكونعوذ،نحسنبماالعُجبمنبكنعوذكما،نحسنلالماالتك!ف

شرهما،منبالثهتعوَذواماوفديماًوالحصر،العيمنبكنعوذكماوالهذر،

.منهما"السلامةفياللّهإلىوتصْرعوا

والتبيُّن""البيانكتابمنألفناهماآخراللّهأبقاك"وهذا:خاتمتهفييقولثم

نكونانونرجو(الماضيالهلالعددفيكتبتهماوراجع،مشددةواحدةبياء)هكذا

التيالحالعلىوقعفإن.تأليفهمنواوردناه،صنعتهمناخترناهفيمامقصرينغير

بخلافها،وقعوإن،تأييدهوحسناللّهبتوفيقفذلكامَّلنا،التيوبالمنزلةأردناها،

."اعلموتعالىسبحانهوالله،التوفيقحرمناولكنالاجتهادفيقصرنافما

أعلاممنعَلَمينالجاحطلكتابيسّرأنوإنعامهاللهفضلمنكانولقد،هذا

غايةوبذلا،والصبروالفقهالنظرمنحظهوأعطياه،الجاحطتراثعلىوقفا،العصر

بذلكالعصرحلةالبساهثم،عليهوالتعليقوتحقيقهتحريرهفيوالطاقةالوسع

العلامةأستاذيعنيت:الكاشفةالفنيةوالفهارس،الأنيقالمعجبالِإخراج

اللّهبرّد،الحاجريطهالدكتورالجليلوالأستاذ،هارونمحمدالسلامعبد

الحيوان:الجاحطتراثمنالأولنشروقدالأبرار،منازلوأنزلهمامضاجعهما،
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،مجلدات)أربعةوالرسائل(،مجلدات)اربعةوالتبيينوالبيان(،مجلدات)ثمانية

الثاني:ونشر.والعرجانوالبرصان،والعثمانية(ورسالةكتابا45ًعلىتشتمل

الفنيةالخصائصابرزثم،الجاحطعندالفنيةالنزعةعنجداَنفيسةبمقدمةالبخلاء

.البخلاءكتابفي

فيالعربيةمدرِّسيلزملائناأسوقه،الصادقالرجاءهذاإلايبقفلموبعد:

وبخاصة،الجاحطأدبإلىجادةالتفاتةيلتفتواأن:ومعاهدهاالجامعاتكليات

علىمفروضاًنصيباًنصوصهمنيجعلواوأن،والتبيينالبيان:الكتابذلك

بهواستوت،أذواقعليهوارتقت،ألسنةالكتاببهذااستقامتفقد،تلاميذهم

تراثهمعنالناسيغفلوإنما،العظيمموروثناعنوتجافياَإعراضاَوكفانا،ملكات

تقنعلاثمماضيها،عنفتذهلضعفها،فتراتفيالأممتصيبالتيالغشيةبتلك

منكلهذلكيأتيوإنما،لهوالتحقيرمنهالسخريةإليهتضمحتىالذهولبذلك

كلكاشفوربنا.والتشويهوالمسخوالغلبةوالقهربالدونيةوالشعورالاستخذاء

وبلية.كرب

ظلا-ينة-يبماث
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إ)1(توقَّفهادرشلاَّلايّ

منهـ-14187الاخرربيعمن3الخميسيومعصرمنالخامسةالساعةفي

للرفيقانتقالهمنساعةنصفوبعد،فأجابشاكرمحموددُعيم7991أغسطس

هذاإلىانظرواناالأرضبيدارتثم،الشهادتينألقنهرأسهعلىكنتالأعلى

فلمالشدائد،وصارعالمحنغالبالذيوهو،الموتصرعهوقدالساكنالجسد

الذيالقاهرجاءهحتى،قلميدهفييرتعشولم،صوتلهيخفتولم،قناةلهتلن

هادرشلالوأيُّ،سكتمجلجلصوتأي:وقلتأخرىإليهنظرتثم.يُغلبلا

وأي،ساخجليلركنوأي،صوَّحمزهرنبتوأي،غاضعذبنبعوأي،توقف

ترجَّل؟فاتكفارس

الحارثي:زيادبنيحيىيرثي،إياسبنمطيعابياتتذكرتثم

نحيبُوللنساءقالواثمعنهمصمَّوقدوينادونه

الأديبُالخطيبالمصقعايهاجواباتحيرأنغالالذيما

خطيبُوانتترىقدفبماجواباَتحيرلاكنتفلعن

تجيبُلاإذبالصمتوعظمثلبشيءوعظتومامقالفي

لهملانجانبيهمنوتناولوه،يشئعحيثإلىلينقلوهالرجالجاءوحين

يُحتضر،النزعفيوهومعاويةكلمةتذكرتثمأبياَ،عصيّاًكانالذيوهووانقاد،

العارفالرجل:والقُفَبحُؤلاَ".قُفَباَلتقلبان"إنكما:يقلبانهوهمالابنيهيقول

.م7991ديسمبر،964لعددا،"بيلعرا"مجلة(1)
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وذ:والحُوَّل،لبطنظهرأالدنياوقلب،والذلولالصعبركبالذيبالأمور،

شاكر.محمودكانوكذلك،الأمورفيالتصرف

الاحبابلفقد،هممنيركبهمماوركبني،غممنالناسيعتريمااعترانيثم

يقبضلااللّه"إن:الأثرفيجاءماعلى،العلميذهبوبذهابهمالعلماء،وغياب

نصنعماذاولكن.العلماء"بقبضالعلميقبضولكنالعباد،منينتزعهانتزاعاًالعلم

وإليه،المحتسبيأخذمنه،اللّهوالملجأ،بلىإلىجديدوكلفناء،إلىحيوكل

.الجازعيرجع

عنوأبنت،قبلمنعنهوكتبت،وفاتهغداةشاكرمحمودعنكتبتولقد

دونها،ومنافحة،عنهاوذوداً،بهاوإحاطةلهاتحصيلاً:العربيةمعالحافلتاريخه

استسمحلكني،جيلهادباءمناحدفيهيدانهولمبهتفردممالأسرارها،وكشفاً

حيانأبيكلمةتلك،القريببالأمسكتبتهاقدكنتكلمةأعيدأنالكريمالفارىء

بأشياءمدبرالجاحطمذهب"إنالعميد:وابنالجاحطبينيقارن،التوحيدي

والعملوالمنشأبالطبعأحد،كلصدرفيتجتمعولا،إنسانكلعندتلتقيلا

قلمامفاتحوهذه.والبلوغوالمنافسةوالعشقوالفراغوالعمروالعادةوالأصول

أحد".منهاينفكقلمامغالقوسواهاواحد،يملكها

محمودعلىنرلهثم،والتأملالنظرمنحظهوأعطه،العاليالكلامهذافاقرأ

صرفأ.إليهومصروفاًتفصيلاً،عليهمفصلاًوستراه-معرفتيتعرفهكنتإن-شاكر

يتكلموا،أنلهماللّهشاءما،وجهادهشاكرمحمودعلمعنيتكلمواأنوللناس

عندهالوقوفينبغيممامجلسهعنالحديثولكن،جياشةوالنفسملآنفالحوض

يشيعكانانسوأفيُ؟مجلسهكانمجلسوأيُّشاكر؟محمودكانرجلفأيُّ!وتأمله

رحابه؟فييتفجركانعلموأيُّ؟المجلسهذافي

مابمعشارالجيلهذاادباءمنأحديحظلمإنه:كتبتمابعضفيقلتلقد

الناسمنطوائف:بهوالتأثرعنهوالأخذحولهالالتفافمن،شاكرمحمودبهحظي

منخلاوقددائماً،المفتوحبيتهضمهم،والانتماءاتوالأعمارالبلدانمختلفمن
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وصففي،رضوانفتحيالأستاذيقول.قبلمنالمضروبةوالمواعيدالرسميات

:الشاكريالبيتذلك

حضرإذا،حقييحيى:الثابتينأعضائهامن،تنفَفقلامتصلةندوةبيته"كان

ولم،وغيرهموغيرهم،صبريالفقارذووحسين،بدويالرحمنوعبد،أوروبامن

منوأرىفأراهم،أحياناًبهمألئمكنتفقد،فيهادائماًعضواًأكونأنحظّيمنيكن

لها،حصرلاشخصيات،تراميهعلىالِإسلاميالعالمومن،كلهالعربيالعالم

والمطامح،والشواغلواللهجةوالثقافةوالمظهرالرأيفي،بعضعنبعضهاتتباين

به.وتتأثرعليهوتقرأعنهوتأخذلهتسمعشاكر،محمودعندكلهاتلتقيولكنها

يبقىأن،غامرةبسعادةأحسستالندوةهذهمنجانباًأشهدأنحظيمنكانوكلما

تجدلاأمورفيوالتحدثوالدرسللفكراصحابهينقطع،الركنكهذابلديفيركن

آخر".مكانفيشيئاًعنهايعرفأوبهايسمعمن

المفكرينأعلاممنعرفهممنذكرقدرضوانفتحيالأستساذكانوإذا

قبلها،وماالخمسينياتفي،شاكرمحمودبيتإلىيختلفونكانواالذين،والأدباء

الستينياتامتدادعلى،العامرالمجلسهذافيعرفتهممنأيضاًذاكرفإني

حسنومحمودالصيرفيكاملوحسنأدهموعليصدقيالرحمنعبد:والسبعينيات

.بدويوعبدهشوقيويوسفباكثيرأحمدوعليفلسطينووديعإسماعيل

راتبواحمدالأسد،الدينوناصر،المانعأحمد:وادبائهالعربأعلامومن

نجم،يوسفومحمد،النصوإحسان،الفحاموشاكر،عباسوإحسان،النفاخ

وحمد،المجذوبالطيب،ِعبداللّهصالج،ابوالقدوسوعبد،عرفاتووليد

عوادوبشار،الطعانوهاشم،الجبورياللهوعبد،الفيسيونوري،الكبيسي

وجمعة،ومرزوقاللهعبدواخواهالغنيمويعقوب،السامرائيوإبراهيم،معروف

،شبوحوإبراهيم،عسيلاناللّهوعبد،العيسىاللّهوعبد،العثمانوصالج،الياسين

هؤلاءوجدتفهل..اللمسيوالحبيب،الهراسالسلاموعبد،شريفةبنومحمد

للطلابأيضاًالمجل!سيتسعثم!مصرأدباءمنأديبعنديوماًاجتمعواقد
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المعيدين.والشباب،المبتدئين

وينفرطالندوةتنفضثمالأدباء،مناديبندوةفيالناسيجتمعولقد

مجلسولكن.عابرةرحلةرففاءكانواوكأنهم،طريقفيكلويذهبعفدها،

وما،وبهجةوودأنسمنفيهيشيعبما،المجالسمن5غيرعنيختلفشاكرمحمود

المجلس.صاحبوينميهايغذيها،حميمةعذبةصداقاتمنفيهتنعقد

،مقسومحظمنهاامرىءفلكلالأدبيةوالمحاوراتالعلميةالمنافشاتأما

سواء،المجلسهذافيفالكلالكبار،بهايستبدولاالدار،صاحببهاينفردلا

الجانبيةللأحاديثيستريحالمجلسصاحبيكنولم،ويشاركيتكلموالكل

قائلاً:بينهمايتدخلحتىمنفردينيتحدثاناثنينيرىيكادفماالحوار،ثنائيةأو

كانأنهشكولاالانفراد،طريقعليهمايقطعأنيريدوكأنما،إيه"بتقولوا"أنتوا

ثلاثةكنتمإذا":وغيرهماومسلمالبخاري5رواالذيالحديثروحعنهذافييصدر

بل."يحزنهذلكأنأجلمن-بالناستختلطواحتى-الَاخردوناثنانيتناجىفلا

مولديوافقكانالذيعاشوراء،كيومالحافلةالأخرىوالموائدالجمعةمائدةإن

والفكرالأدبأهلإلىتجمعكانتالموائدهذه،الهجريبالتاريخالدارصاحب

وتارلخ،صلةوصاحبهبالبيتلهمكانالذينوالصناعاتالحرفأهلبعض

.والحلاقوالنجاركالمجلد

جمعة،يومفي":قال،النّهرحمهفهرأبوليرواهماهنايُذكرماطريفومن

أحمدوالشيخ،مهنارشادمحمد:الغداءمائدةعلىيجلسكانيوليوثورةأوائلفي

أنورالأسطىنفسهاالمائدةعلىيجلسوكان،جلالفؤادومحمد،الباقوريحسن

فؤادمحمدإنليوقالالباقوريالشيخبياتصلالتالياليومصباحوفي.الحلاق

بيننا.أنورالأسطىلوجودعليكعاتب-الاجتماعيةللشؤونوزيراًوكان-جلال

وزيرأنتفؤاديااسمع:جلالفؤادلمحمدقلتالتاليةالجمعةوفي:فهرأبويقول

مثلمثلك،الناسعامةمنواحدبيتيفيهناولكنكالوزراء،مجلسفيهناك

.5"وغيرانورالأسطى

535



فيه،زرتهيومأولاذكرزلتوماعاماً،ثلاثينشاكرمحمودصحبتلقد

والخشيةالهيبةمشاعرمنبهاحتميالمانعأحمدالكبيرالعلامةالأخصحبةفيوكنت

عرفناهشعوروهوشاكر،محمودشخصيةفيالمزعومةالحدةتلكمنوالحذر،

الشعور،هذازيفاكتشفنابالشيخصلتناتوثقتوحين،البيتندخلأنقبلجميعاً

أمامنحنوإذا،عنهالعلمأهلليصدواالناسبعضاشاعهاالتيالمزاعمتلكوكذب

حينأو،انتهكقدالعلمحدودمنحداًيرىحينويثوريغضب،نقيطاهرقلب

وعلومها.العربيةالأمةتاريخعلىتطاولاًيسمع

هذاوسيظل،الكلمةهذهبنهايةينتهيلنشاكرمحمودعنفالكلاموبعد:

بها،وبصرأعنها،وذوداًللعربيةحراسة:الأمةهذهضميرفيضخماًأثراًالرجل

هوقالهماوحينوقتكلوفيهناشاكرمحمودعنيقالماأحقوإن.لهاوإضاءة

وادباً،نتوارثهميراثاًصارقدالرافعي"بأن:الرافعيصادقمصطفىاستاذهعن

آخرإلى،"نتوارثهميراثاً"شاكرمحموديكونوكذلك،"إليهنأويوحناناً،نتدارسه

الرافعي.شيخهحقفيقالما

3-ثإة-خغث
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البعيد)1(والزمن.."العروستاج"

كلمةالماضيالأسبوعمن"الأدبي"الأهرامفيكريمسامجالأستاذكتب

أمجاداًالكلمةبهذهنشروقدالأجداد"،بتراثوالاهتمامالعروس"تاجسمَّاها:

وأشجاناً.واَثاراً

محمدبنمحمدالمرتضىالفيضأبيشخصيةفيتجفَتففدالأمجادأما

علموهو.ووفاةحياةالمصري،نشأةاليمني-الزايبفتج-الزَّبيدي،مولداَالهندي

)توفيالميلاديعشرالثامن-الهجريعشرالثانيالقرنفيالعربيةالنهضةاعلاممن

.سنواتبثمانيمصربحملتهنابليوندخولقبلأي(م0917هـيوافق5012سنة

والاحتلالالظلامبعصورزمانناأهلبعضيصنِّفهاالزمانمنالحقبةوهذه

.هذاغيريقولالفكريتاريخناوواقع،لمصرالعثماني

كباراً،أعلاماَالعربيةالساحةشهدتالعقود،ببعضقبلهوماالزمانذلكففي

القادرعبد:منهمالتاريخيذكر.فيهونفخواوأحيوهواضاءوهالعربتراثجمعوا

"نيلوالقدير"،"فتحصاحبوالشوكاني"،الأدب"خزانةصاحبالبغدادي

فيالمتقينالسادة"إتحافو"،العروستاج"كتابهفىالربيديوصاحبنا،الأوطار"

."الدينعلومإحياءشرح

فقد،منظورلابن"العربلسان"فاقعربيمعجماكبر"العروستاج"ويُعد

التاججذورمجموعبلغحينعلى،جذراَ)2739(اللسانجذورمجموعبلغ

.م8991فبراير17،)مصر(لالأهرامالاجريدة(1)
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إلىعنيأنهوهو،اخرىأهميةالعروسلتاجفإنذلكوراءومن،جذراً(1)7891

الطببكتبعنيكما،والألقابوالأنسابالأعلاممنالمشتبهبضبطاللغةجانب

والجغرافيةبالبلدانياتفائقةعنايةلهكانتثم.العامةالمعارفوسائروالنبات

التيالبلدينهذينفيالمواضعأكثروماومصر،اليمنجغرافيةوبخاصة،العربية

وتأمل،حلل-شبر:مادتيالمثالسبيلعلىانظر-شاهدتهااورايتها:فيهايقول

ودخلها.بعضهاراىأنهوذكر،عدداًاحصاهافقد،"والمحلة-شبرا"البلادأسماء

الجليل،الكتابهذاطبعإلىمبكراًالناشرينأنظاراتجهتالأسباب5هذلكل

لكنها.م0187-م1868سنةمنبمصرالمعارفجمعيةطبعةلهطبعةاولفكانت

عشرةفيكاملةطبعةمنهخرجتذلكوبعد.توقفتثم.فقطاجزاءخمسةطبعت

جدأوهوالخشابحسينعمرلصاحبهاالخيريةبالمطبعةم1888سنةكبارمجلدات

.االلّهرحمهالخشابيحيىالدكتور

الِإرشادوزارةتقومالميلاديةالستيناتاوائلوفي،زمانويجيءزمانويذهب

المشروعلهذاأعدتوقد،التراثكتبلنشرعظيمبمشروعالكويتبدولةوالأنباء

كباراً.ومحققين،عاليةنصوصاًفاختارت،عدته

علىأجزاؤهفوزعت،للزَّبيديالعروستاجنشرفيالكبرىالوثبةكانتثم

.م6591هـ=1385سنةمنهالأولالجزءوصدر،الأثباتالمحققينمنطائفة

الكتابلهذاقدرلقد،كريمسامجالأستاذكلمةمنالأشجانموضعهووهذا

طبعهتمالذيلكن،كلهاالمجلداتهذهتحفيقتموقدمجلداً،أربعينفييكونان

جزءاً.عشرأحدوبقي،ففطجزءاًوعشرونتسعةالانإلىمنها

ثلاثةالأولالجزءصدورعلىمضىقدفيكون،م8991سنةفيالانكناولمَّا

نأ"التاج"واوشك،شيخاً"العروس"صارفقد،جدّاَبعيدزمنوهو،عاماًوثلاثون

اللغويتراثناعمدمنهوكتابإخراجفيالتراخيوهذا،رأسهفوقمنيسقط

نشرفيولها،قدرهالعلموتقدرحقهاللثقافةوتعرف،المالتملكدولةمنيقبللا

ومكانة.مكانالثفافيةوالتنميةالعلم
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منظورلابن"العربلسان"منمحررةطبعةأخرجتقدبمصربولاقمطبعةإن

هـ،7013سنةهـإلى0013سنةمنسنوابثمانيخلالفيمجلداً،عشرينفي

مجلدأ،عشرسبعةفي،سيدهلابن"المخصص"كتاببولاقمطبعةأخرجتوكذلك

كمبيوترهناكيكنولمهـ،1321سنةهـإلى1316سنةمن،سنواتستفي

!الأزمانوصلاحالرجالعزائمولكنها،تصويريجمعولا

الوطنيالمجلسإلىالِإعلاموزارةمنانتقلتقد"العروس"تاجطبعمهمةإن

الدكتورللمجلسالعامالأمينصديفهمنكريمسامجالا"ستاذيطلبفهل،للثقافة

تأخذلنمنهالباقيةالأجزاءإن،العظيمالكتابلهذاويفرغيفزعانالعسكريسليمان

والمعين.الهاديوالنّه،الجليلالعملهذايتمانأرادلمنكاملينحولينمنأكثر

بهلا-لإ--3-
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)1(للثقافةوليست..للمنشوراتمطبعة

إنهاقائلفمن؟مصرعلىوأثرهاالفرنسيةالحملةحولالانالأقلامتشتجر

قرابةمنواستنقذتنا،الظلمغواشيعناأزالتوانها،والسلوىبالمنجاءتنا

،العذابسوءوسامتناالترابفيمرَّغتناإنهاقائلومن،الخبالوردغةالتخلف

وإثمهما،النفعمنبشيءجاءاناإنهماونابليونالحملةعنفقالثالثفريقوتوشَط

نفعهما.مناكبر

ضخملقد.نابليونبهاأتىالتي"المطبعة"تلكقصةهنايعنينيالذيلكن

والمعرفة.العلمطريقلنافتحتانهاورأواتضخيماَ،المطبعةهذهامرمنالناس

أحضرها،كبيرة"كاتبة"اَلةتكونأنتوشكاوتعدولاالمطبعةهذهأنالأمروحقيقة

العربية.باللغةوأوامرهمنشوراتهلطبعمعهنابليون

وحين،البحرعُرضفيالسفينةعلىوهيتعملالصغيرةالمطبعةهذهوكانت

التيوالأوامرالمنشوراببتوزيعحملتهرجالقامالِإسكندريةثغرنابليوناقتحم

"،الأهليةالمطبعة"اسمآنذاكالصغيرةالمطبعةهذهعلىواطلق،البحرفيأعدوها

طبعوقد،زينبالسيدةبحي"السناري"بيتفيووضعتالقاهرةإلىنقلتئم

لفمانأمثال:والأوامرالمنشوراتجانبإلىالصغيرةالمطبعةتلكعلىنابليون

واجتلاباًالمصريينلقلوباستمالة؟الطبيةالنصائجفيرسائلبعضئم،الحكيم

لرضاهم.

.م8991بريلأ41،مصر()"ملأهراا"ةيدجر(1)
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كليبر،قاتلالحلبيسليمانمحاكمةأيضاًالمطبعةتلكعلىطبعتوقد

-م9917الفرنساويالجمهور"مطبعةهكذاالغلافعلىالمطبعةاسمووضع

غيرولا،بالذاشيئاًذلكبعدالصغيرةالمطبعةهذهتطبعولم،"م0018

.بالذي

مصر،منوخرجتالمطبعةهذهصفحةطويتفقدأمر،منيكنومهما

الفتوحابووالدكتور،صاباتخليلالدكتورذكركمافرنسا،إلىوعادت

.رضوان

العراقيالعالم،السامرائيقاسمالدكتورأنالفضيةهذهفيالجديدلكن

إلىنابليونبهاجاءالتيالمطبعةهذهأنإلىذهببهولنداليدنبجامعةوالأستاذ

لها،غزوهأيامإيطاليامننابليوناخذها،بروما"ميدتشي"آلمطبعةهيإنما،مصر

تلكهؤلاءأخذ،الفرنسيينمنبهابقيمنوأخرجوامصر،الِإنجليزدخلوحين

المطبعةهذهبقايازالتوماإيطاليا،فيالأولمكانهاإلىواعادوها،المطبعة

قاسمالدكتوروهذابإيطاليا."بروفاونس"مفاطعةفي"فرنزة"بمدينةمحفوظة

ومطبوعأ(،)مخطوطاًالكتابوتاريخالوثائقفيخبيرلأنه؟مصدقثقةالسامرائي

والمستشرقين.بالاستشراقعظيمةدرايةوله

محاسنعنكتابناأحدقولفيكون-اللهشاءإنثابتوهو-هذاثبتفإذا

منوفيه،صحيجغيرقولاَ"المطبعةوبقيتذهبالمدفع"إن:الفرنسيةالحملة

شيئاً.يغنيلامابالألفاظواللعبالكلامخداع

قبلالشرقفيعرفتقدالمطبعةأنعليهوالتنبيهلهالتنبهينبغيمماانهعلى

أولظهروقد،كلهالشرقفيعربيةمطبعةأول"حلبمطبعة"وكانت،نابليونمولد

.م(9176سنةنابليون)ولدم6017عاملهاإنتاج

صورةعلى،الحجةالسوريالعالمالخياطهيثممحمدالدكتوراطلعنيوقد

معلوماتوانظر.المتقدمةالفترةهذهفيالرائدةالمطبعةهذهمطبوعاتلبعضغلاف
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فيالعربيةالمطبوعات"أوائل:بعنوانالتونسيقدورةوحيدللدكتورمقالةفيأكثر

.م6991بدبيوالتراثللثقافةالماجدجمعةمركز،"الشاموبلادتركيا

"بولاقمطبعة"هيإنماكلهاالدنياأضاءتالتيالمطبعةإنالقولإلايبقىولا

وبهيمنةالمصريينبأيدي،م1821أو،م9181سنةباشا،عليمحمدأنشأهاالتي

وتفصيل،العدويقطةمحمدوالشيخ،الهورينينصرالشيخمثلالأزهر،مشايخ

.عشر"التاسعالقرنفيمصرفيالمطبوعالكتاب":كتابيفيكلهذلك

زرث-بر-زرث
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)1(تتساقطالتيوالثغور..الثجميكمال

مصطفىالشيخهوىفيغارقاًيومئذوكنت،الستينياتأوائلفيعرفته

وكان،مزاحماًولاشريكاًفيهماأقبلولا،عنهماأذنيأديرولا،كلثوموأمإسماعيل

مقارنة.فياحديضعهماأنيسوؤني

مصطفىالشيخيزاحميكنلمالستينياتوأوائلالخمسينياتأواخروفي

منالقادمالوسيمالأسمرالفتىذلكالصمد،عبدالباسطعبدالشيخإلاإسماعيل

مارلونالشيخ:آنذاكالجديدالجيلمجلةعليهأطلقت)وقدمصرصعيدأقصى

الأبيضبصوتههائلاًدويّاًالخمسينياتأوائلفيظهورهاحدثوقدبراندو(،

بينالفرقأنيومذاكأرىكنتولكني،المعجبالطويلونفسهالرنانالجلي

الذينالكبارالسميعةهؤلاءمنأيضاًالرأيذلكأسمعوكنتجداً،بعيدالشيخين

أشهرمنوكان،مصطفىالشيخفيهايقرأكانالتيالموالدفيمجالسهمأحضركنت

الراضيسلامةوالشيخالعلا،أبوالسلطانمولد:الشيخفيهايب!عالتيالموالدتلك

.ببولاق

قدلكانتعاشتلوأسمهانأن:الناسبعضيقولهماأيضاًيحزننيكانثم

قولأو،كلثومأمصوتمنأعذبصوتهامحمدسعادأنأو،كلثومأمحجبت

يكونفسوف-أحمدفايزةيعنون-السوريةالفتاةهذهعلىقليلاًاصبروا:بعضهم

!كلثومأممعشأنلها

.م8991مارس،"الهلاللامجلة(1)
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أعب،كلثومأموالستمصطفىالشيخوجهليخلاففد:أمرمنيكنومهما

كانإنهقلأو،غامضاًإحساساًكانصوتهمابعبقريةإحساسيلكن،عباَصوتهمامن

والتنهداتبالاهاتيقنعالذيوالطربالِإعجابحدودعنديقفساذجاً،إحساساً

لهذينالِإكباربمشاعريغليقلبيكانوإنكده(،)مفيشودي(الحلاوة)إيهو

الزمانذلكفيأكنفلم،لسانيينطلقولاصدرييضيقلكن،العجيبينالصوتين

منإلىأستشرفكنتفإنيوأيضاً،النفسفيعماوالِإبانةالكتابةصنعةعرفتقد

هذاتتعدىومعاييراسسعلىيقومفنَيّاًتحليلاًالصوتينهذينلتحليلبيديياخذ

العامة.فيهيستويالذيالساذجالِإعجاب

أسماءالسمِّيعةمجتمعاتمنالتقطتقدكانتالأيامتلكفيأذنيأنَصحيح

تنزلكيفولكن،والحجازوالبياتيوالراستوالنهاوندوالصباالسيكاه:المقامات

ذلكفيحوليوتلفت،فيهاالطربأهليتصرفوكيف،منازلهاعلىالمقاماتهذه

الأستاذسوىالقرآنقراءمنوإخوانهمصطفىبالشيخعُنيمنأجدفلمالزمان

السماء(،من)ألحانباسمم9591سنةفيأصدرهالذيكتابهفيالسعدنيمحمود

فيوإغراقه،دعابةصاحبولكنه،سيّالقلموصاحبكبيرسميعالسعدنيوالأستاذ

الكشففيوالغوصالتحليلمنالجدأهلينتظرهعمااحياناًبهيميلالدعابة

فيمانظرتوكذلك،مصطفىالشيخعنبالذاشيئاًعندهأجدلمولذلك،والِإبانة

وقدفؤاد،احمدنعماتالدكتورةكتابإلاوقتهااجدفلم،كلثومأمعنكتب

نديّوقلمها،آسربيانصاحبةنعماتوالدكتورة،شيءكلعنبيانهاحلاوةشغلتني

يخرجلاكلثومامعنقالتهفالذي،آخرشيءكلثومأمعنأريدهالذيولكن،رقراق

المغنية:"وحيدأفيالروميابنقالهعما

التحديدويعسرطراًجاءالألفاحسنإنهاالقوليسهل

763()ديوانه

"كمالاسموجاءنيبالفرجربكأذنحتىوعجزيحيرتيفيأتفلبوظللت

معهديقيمهاكانالتيالقديمالطربجلسةفيأراهكنتكبيرسميعفممن"النجمي
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كانالجلسة5وهذ،الستينياتأوائلفياسبوعينكلالثلاثاءيومالعربيةالموسيقى

وأنماط،وطبقتهماالسروجيوعبدهالبليديعباسمثل،الفديمالطربحراسيشهدها

ولعل.المحروسةمصرفيالذهبيالنغمعصرشهود،والنساءالرجالعجائزمنغريبة

"فرقةبفكرةنويرةالحليمعبدالكبيرالراحلإلىأوحتالتيهيهذهالطربجلسة

لتغطيةقامتأنهاالمتفلسفةمنزمانناأهلبعضيرىالتي"العربيةالموسيقى

والهرطقة.التفلسففيإغراقوهو،قديمةأمجادعنبالبحث،67هزيمة

الشيخلصوتمحللعنالبحثفيحيرتيعنالكبيرالسَّمَيعذلككاشفت

فستجد"النجمي"كمالاسمهعظيمبكاتبعليك:ليفقال،كلثومواممصطفى

ماوجمعت،الرجلهذاكتاباتالتمسفوريمنوقمت،ومأمولكضالتك5عند

النغميةالمعرفةأبوابمنضخمبابأماميفانفتحعليها،وعكفتمنهاليتيسر

اولوكان،الأبوابهذهفيالكاتبونيكتبهمالكلمبايننفيسعالبكلاموالصوتية

الأصواتأكملإن:قالهمماوكان،الرجالمنالعربيةالأصواتعنكلاملهقرأتهما

الشيخصوتمباشرةيليهثم،الصافيوديعاللبنانيالمطربهوالرجالمنالعربية

للشيخالكلامهذامكنوقد،ودلائله5بشواهدلذلكقدمثم،إسماعيلمصطفى

عنه.غفلةفيوكنت،الصافيوديععلىأيضاًدلنيثم،نفسيفيمصطفى

اللحنيةوالمساراتالغنائيةالمقاماتعنالنجميكلامأتتبعظللتوهكذا

بهذهالتصرففيالمغنىأهلوكذلك،بعضمعبعضهمالقراءبينوالفروق

وطبقات،والعُرَبوالعَفْقوالقَفْلات،بعضإلىبعضهامنوالانتقالالمقامات

.الجوابوجوابوالجوابالفرارمن،الصوت

بينواضحاًالفرقيظلولكن،المصطلحات5هذعنالناسبعضيكتبولقد

يأويهوثم،ضخمةفنيةخلفيةصاحبالنجميإن،النجمييكتبهومايكتبونهما

والشواهد.التاريخفيبعروقهاالضاربةالممتدةالنغميةالمعرفةمنشديدركنإلى

هذهثم،والموصليزريابغناءعنكتبهماأبرزهامن،كثيرةكتاباتهمنذلكعلى

علىأيضاًالدلائلومن"،"الأغانيالأصبهانيالفرجأبيكتابفيالطويلةالسياحة
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الزجالةتلكزعزوعة""الشيخةزجلشرحفيذكرهماالواسعواطلاعهمحصوله

القديمة:المصرية

جنكِيَّةبنتحداهمقاعهفيمصردواخل

وشاميةشاميعلىترقصْهموزعزوعة

يفول"الغليلشفاء"كتابهففي،قديمأصل"دواخل"ولقولهم":النجمييفول

انظرخروجاَ"،ضدهويسموندخولاً،الصوتحسنيسمون"المحدثون:مؤلفه

.07صالوهابعبدمحمد:كتابه

فيالمعزَبكتبمن،الدخيلمنالعربكلامفيفيماالغليلشفاء:واقول

توفي.المصريالخفاجيعمربنمحمدبنأحمدالدينشهابهوومؤلفه،اللغة

وهي،الراضيوكفايةالقاضيعناية:الكباركتبهومن،م9165هـ=9601سنة

وزهرةالألباوريحانة،للحريريالغواصدرةوشرح،البيضاويتفسيرعلىحاشية

التيالحقبةتلكفيالعربيةوالنهضةوالِإحياءالبعثرجالمنوهوالدنيا،الحياة

!الظلامعصورزمانناأهلبعضيسميها

ويتذوقها،ويحسهاالكلمةجماليعرف،شاعرفالنجميكلهذلكوراءومن

القصدواستقامةالصدقمع،والشاعريةالمعرفيةالأصوللهاجتمعتإذاوالكاتب

غايتها.إلىوانتهتمبلغها،كتابتهبلغتالأمور،وسفاسفالدناياعنوالترفع

قديمها:العربيةوالأصواتالأنغامعنكتاباتهوكانتالنجميكمالكانوهكذا

والأشرطة.الأسطواناتحفظتهالذيوحديثها،الكتبفيموصوفاَجاءالذي

شهدهماأبرزومنعزيزاَ،تاريخاًوسجلكثيراً،وحللكثيراً،النجميكتبلقد

الشيخصوتفيهاحتبسالذيالحزينالمشؤوماليومذلك:البديعبقلمهوسجله

بدربباشافاضلمصطفىبمسجدالجمعةيوممستمعيهوسطرفعتمحمد

كمالغيرالأسوداليومهذاسجلاحداًأناحسبوماالَان(،سعيد)بورالجماميز

النجمي.
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العربي،الغناءوسحر،عربيةوالحانأصوات:النجميكتبماأشهرومن

والغناء،الوهابوعبدكلثومامعصرإلىزريابعصرمنالعربيوالغناء

والشيخ،الثمانيناتبعدوماالجديدةوالموجة.ومستمعونمطربون:المصري

.عامالمائةمطربالوهابعبدومحمد،القرآنظلفيحياته:إسماعيلمصطفى

الغناءعنعامكشففهو،الوهابعبدمحمدحدودعنديقفلمالكتابوهذا

...كلثومأمعنكاشفحديثمنإليهاستطردعمافضلأمصر،فيوالمغنين

المجلاتمنوغيرهاالهلالبمجلةعددذواتمقالاتفينثرهمماذلكغيرإلى

العربية.

كانالعربيالغناءوتحليلرصدفيالضخمالجهدذلكوراءومن

الحداثةشعاريرظاهرةعنالهلالبمجلةكتاباتهفيتجلى،آخرجهدللنجمي

وتهافتهم،ضعفهموكشفحداد،بألسنةالنجميسلقهموقد،الحدائةبعدوما

الأغانيومطربي،الحدائةشعراءظهوربينمحكماَربطايربطالنّهرحمهوكان

الهابطة.

الشاعرقولبينالفرقهوفما.الربطهذافيالنجميصدقلقد:وأقول

أغسطس"شهرفيأعطسإني.النملةثديوأحلببالشمسأتمضمض":الحداثي

تستهوى"،لاعبيفْوخُشّالقهوةعلىلبك"قزقز:الهابطالمغنيذلكقولوبين

بعض!برقاببعضهيأخذوفسادفجاجةإنها

بمجلةيصدركانالذيالبابذلكوهو:النجميبهنهضثالثجهدوهناك

مابعضفييوماناقشتهولقد،ومحررهصاحبههوكانفقد،""لغوياتباسمالهلال

الشيخعنكتابهفيايضاناقشتهثم(2991)أغسطسالهلالمجلةفيبمقالةفيهكتب

هووهذاشيئاً،منهعليئَعابومابنقديضاقفما(2991)يوليوإسماعيلمصطفى

الكبار.العلماءشأن

،بعدهمنيموتوكماقبلهمنماتكماالنجميكمالماتلقدوبعد:

أَصَبَتْهُمإذَاَ"أئَذِينَ:تعالىفقال،مصيبة:سمَاهالكريمالقرآنلكنحقفالموت
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فِىضَحَرئغأَنتُصْإِن":تعالىلوقا،(651:البقرة1لإفئ"رَجِعُونَإئهِوَإباَلِئَهِقَالُوَاإئاشُصِيبَة

ماكلاللغةفيالمصيبةكانتوإن-6011:المائدة1ائمَؤلث"ئُصِحيبَةُفَأَصحنيهُمألارَضق

العلمثغورمنثغرعلىيقفالراحلكانإذاالمصيبةهذهوتعظم-الِإنسانأصاب

كمالعاشولقدحراسها،برحيلتسقطالتيالثغورأكثروما،مفامهأحديقومولا

ونغمةمقروءة-كلمةالراقيالفنحراسمنحارساًاميناًكلهاحياتهالنجمي

عنه.ويذوديجلوه-مسموعة

"ذهب:أسباطبنيوسفالجليلالتابعيقالكمانقولعزيزعنارحلإذاإننا

إذاأحراناوما4/263(.الجوزيلابنالصفوة)صفة"إليهويستراحبهيؤنسمن

نأملثم،رشدهاالأمةلهذهوهيىء،خيراًبهعوضناالنهُمَّ:نقولانعالمعنارحل

الأرضتخلوولن":السلامعبدبنالعزقولبمثلونتشبث،الاستخلاففيالخير

الحافطقولوبمثل،937(1/للزركشيالقرآنعلومفي)البرهان"بحجةدلّهقائممن

.25(70/النبلاءأعلام)سير،خير"بقاياالناسففي":الذهبي

الكريم:الراحلأولادإلىثم،الهلالدارإلى:رجاءإلايبقىولا

على،النجميلكمالالكاملةالأعمالتصدرانفهو:الهلالدارإلىالذيفأما

والمصورالهلالفيالمتناثرةمقالاتهثم،دفتينبينالمطبوعةكتبهذلكيشملأن

وغيرها.والكواكب

منمسودةفيتكونورققصاصةأيفييفرطوافألا:أولادهإلىالذيوأما

الأولادهؤلاءإلىآخررجاءثم،لنشرهاالهلالدارإلىويدفعوهاوالدهممسودات

يحبكماكتبهيحبكانأباهمانوليعلموا،والدهممكتبةعلىيحافظواان،البررة

وجوهمنوجهاًأقترحانليوليس،ذلكفيموثقاًعليهمأخذقدولعله،اولاده

قيمتها،يعرفلامنإلىتدفعأناخشىلكني،العزيزالراحلمكتبةعلىالمحافظة

اغتيالاً.الأيامتغتالهاوالجدرانالأرففحبيسةتبفىانأو

عنتغفلوالا-بقاءكمالنعمةفياللّهأطال-والمفكرونالكتابأيهاوانتم
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تلاميذكم،أولقرائكمببذلهتضنواولاعلممنعندكمماوأخرجوا،الموتحادثة

الموضوعيدخربعضكمأنأعلمفانيالمواتيوالزمنالمناسبةالفرصةبهتنتظرواولا

تعالى:اللّهقولوتأملوا،الفلانيللمؤتمرالفلانيةوالفكرة،الفلانيةللندوةالفلاني

.،4:نوحا)آِ:،("كنُتُ!لًغلَمُوتَيُؤَخرُلَوْلاجَاإِذَااَلتَهِأَجَلَإِنَّ"

فيدفنالذيإن-مضجعهاللّهبرَّد-شاكرمحمودشيخناوفاةغداةقلتلقد

.للناسأخرجهماأضعافالعلممن5قبرفيمعهشاكرمحمودصدر

ولا،راجعونإليهوإنَّالنَّهوإنَّا،سابغةواسعةرحمةَالنجميكمالالنَّهرحم

بالفة.إلاَقوَةولاحول

ء0"ء0"ء0"
3ه*0ءههء-س----.-
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(مصر)1وسماحة..الأوائلالناشرون

السيدةشرفتهبهيّاًحفلاًالمصريينالناشريناتحادأقاممايومنالثالثاليومفي

ستةوهم،عاممائةنشاطهمعلىمضىالذينالناشرينلتكريممباركسوزانالفاضلة

تبعتالتيالمرحلةوهيبمصر،الكتابنشرتاريخفيمهمةمرحلةيمثلونفيمن

الاختيارفيبمنهجهامتأثرةخطواتها،وقععلىوسادت،بولاقمطبعةمرحلة

فيمضنيةدروباًوسلكواباهظاًعناءالعظامالناشرونهؤلاءاحتملوقد،والِإتفان

وفي،يسيرةأزمانفيالضخمةالموسوعاتفأخرجوا،ونشرهالكتابإذاعةسبيل

.عرفقدالطباعيالتقدميكنلموقت

فيوحدهميكونوالمفإنهم،الستةهؤلاءعندوقفقدالتكريمكانوإذا

ودربالخلقوبابالأزهر:القاهرةوسطفيالمطابععشراتانتشرتفقد،الميدان

أنكبحيث،الكتبآلافتخرج،والفجالةوالظاهروالأزبكيةوعابدينالجماميز

خرجتقدالماضيالقرنفيوالِإسلاميالعربيالعالمثقافةإن:تقولأنتستطيع

رملةفيالمحدودةالرقعةتلكإليهامضافاً،الفاهرةوسطفيكيلومتراتعشرةمن

.بولاقمطبعةسميتالتيبولاق

أهلمنكانواالمكرمينالناشرينهؤلاءمنثلاثةأنلهالتنبهينبغيومما

الدنياوملأوافأنتجوا،متكألهمواعدتاستقبالهمفأحسنتمصراستقبلتهم،الشام

شرطعنخارجانلأنهما،التكريمفييدخلالمسوريانناشرانوهناكعلماً.

.م8991يوما21،(مصر)"املأهرا"ةجريد(1)
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الناشرينلهذينكانفقد،القدسيالدينوحسام،الدمشقيمنيرمحمدهما،التكريم

الموسوعية.الكتبنشرفيضخماثرالعظيمين

الحاجمثلالمغاربةمنغيرهموهناكمصر،فيالشوامهؤلاءنشاطوإن

صدرها.ورحابةمصرسماحةعلىدليلالساسمحمد

الأجداد؟نشاطمنالأحفادمكانأين:هوواحدسؤالإلايبفىولا

اوقفتالمعارفودار،الحلبيالبابيمصطفىمطبعةلنشاطأثراًارىاكادلا

ولست،الصوتخافتةالدوروبقية،طبعتهمابإعادةواكتفت"التراث"ذخائرنشر

طبععلىحريصاًيزالفلا،الخانجيأمينمحمدإلاجدهمسيرةواصلمنارى

.إخراجوجمالبعنايةالتراثيالكتاب

إذناًأعطواقدالاحفادهؤلاءبعضأنالحسرةويورثالنفسيؤلممماإنبل

حقوقهم،عنوتنازلوا،أجدادهمتراثيطبعواأنبيروتفيالكتبلمزؤريمكتوباً

النشر،وتاريخالاْولىالمطبعةاسممنهانزعبيروتفيمصورةالكتبطبعتوحين

مصرتاريخاغتيالبل،اجدادهمتاريخاغتيالفيالاخفادهؤلاءشاركوبذلك

بلية.كلعلىالمستعانواللّه،العظيم

ءا8ء،*ء0"
ةتةةتةء-ا8
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(1)تترىالاي

فينضرب،الحياةلجةفيغارقونونحن،اللياليوتطويناالأيامبناتدور

وايامنا،تنقضيلاالتيوحاجاتنابآمالناونروحنغدومناكبها،فيونمشيالأرض

أيامبعضإلاالتكرارذلكويكسر،التشابههذاينسخولا،مكرورةوليالينامتشابهة

.عزيزةذكرىإلىتردناحين،والبهجةالنشوةفيناتبعث،الدهرمن

لماوناشراً،للنشوةوجالباً،البهجةإلىداعياًالشريفالنبويكالمولدوليس

.العزيزةالذكرياتمنطوي

جاءالذي"اليتيم"الصبيذلكولدالأنورربيعشهرمنعشرالثانياليومففي

والسنة،العظيِمالقرآنمنعليهاللهأنزلبماالدنياوجهغيروقد،الرسلمنفترةعلى

مِّنَعَيبهُمأَنزلَوَمَاعَليبهُخأدئَهِلِغمَتَبه!وْاوَاَ":تعالىقولهفي،الحكمةهيالتيالمطهرة

سيدناعلىوباركوسلِّمصلّالنهُم231َّ،،:[البقرةم!"!يُوَاَتحِكْلَةِاَلكِئَف

إخوانهسائرعلىثموإسماعيلإبراهيمالكريمينأبويهوعلى،اللّهعبدبنمحمد

.الأبراروأصحابهالأطهارواَله،الأخيارالمصطفين

عينه،علىاللّهصنعه،كريمةأصلابمنتحدَّرالذيالكريمالنبيوهذا

نوراً،العيونملأوقد،الِإنسانيللكمالأعلىمثلاًفكان،العظيمالخلقورزقه

سنته.واتبعسيرتهقرأومن،وصحبهرآهمنحبهفيواستوىحباً،القلوبوغمر

!ي!،شمائلهوذكرلمديحهواسعاًباباًالشعر،وقالةللأدباءالعطرةسيرتهفتحتوقد

.م8991يوليو،لالهلالا"مجلة(1)
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الشعردواوينمنضخمديوانوهو،النبويةبالمدائجالأدبيةالأجناسفيعرفبما

واقرأهفاطلبهجيداَ،كتاباَمكيعليمحمودالدكتورالعلامةفيهكتبوقد،العربي

عليه.واحرص

للرفيقانتقالهوبعد،الشريفةحياتهفيع!ي!مديحهفيالشعراءأخذوقد

أولها:التيبقصيدته،طالبأبوعمهمدحهمنأولوكان،الأعلى

للأراملعصمةاليتامىثمالبوجههالغماميُستسقىوأبيض

مطلعها:التيبقصيدته،العباسعمهوتبعه

الورقيخصفحيثمستودعوفيالظلالفيطبتقبلهامن

)انظر3991(.)سبتمبرالهلالبمجلةكلمةالقصيدةهذهعنكتبتوقد

247(.ص

اولها:التيالعاليةالقصيدةبتلكالأعشىئم

المسهداالسليمعادماوعادكأرمداليلةعيناكتغتمضالم

مشرقفيذلكعلىالشعراءوتتابعالجياد،وقصائدهثابتبنحسانكانثم

يدخلأنهناذكرهيستطرفمماإنبل،الحديثعصرناحتى،ومغربهالِإسلاميالعالم

فرحاتإلياسالشاعرفهذا.المهجرشعراءمنالمسيحيينإخواننابعضالحلبةإلى

:يقولوفيها،"اللّهرسوليا":عنوانهايجعل،النبويالمولدفيعذبةقصيدةينظم

عُلُوَّهْالشمستُدركلمكوكبالنّبوهْبأنوارالأرضغمر

دُنُوَّهْفيهاومنالدنياترقبأصبحتْحتىيلمعيكدلم

كُوَّهْللنورمكةفيفُتحتدامسظلامٌالكونبينما

أولها:،قصيدةالمناسبةفيأيضاَينظمالخوريسليمرشيدالقرويوالشاعر

دويوالمغربينلهالمشرقينفيالنبويالمولدعيدالبريةعيد

بالمديجحفاوةالحديثالعصرسعراءأكثرمنشوفياحمدالشعراءأميرويعد
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الِإشارةجاءتثموالمولد،للمديجقصائدهبعضاخلصوقد،فيهونظماً،النبوي

"الهمزية:الأولىالطائفةقصائدفمن.الأخرىقصائدهاثناءفي!شًحِمدحهإلى

الكامل:البحرعلىوجاءت"،الشهيرة

وثناءتبشُمالزمانوفمضياءفالكائناتالهدىولد

البسيط،البحرمنوهي،البوصيريقصيدةبهاعارضوقد"البردة"نهجو

وأولها:

الحُرُمالأشهرفيدميسفكأحلوالعلمالبانبينالقاععلىريم

فيها:ويقول،الطويلالبحرمنوهي،"اللهعرفات"إلىوقصيدة

عرفابفيالنّهسلامعليكزائرخيريااللهعرفاتإلى

وعظماءالعربدول:ديوانهفيجاءتالتي،النبويةالسيرةفيأرجوزتهثم

وأولها:،الِإسلام

الأبوهْالطاهرالذبيجابنالنبوهْسلالةمحمد

منوهي،وتابا"سلاغداةقلبي"سلوا:قصيدةالثانيةالطائفةقصائدومن

:يقولوفيها،الوافرالبحر

انتساباليانبيدبمدحكقدريجاوزتقدالمحزهراءأبا

مائةفيوتقع،باذخةعالية،الهمزيةالقصيدةالقصائد،هذهبينمنوتقف

:يقولمنهاوالعشرينالحاديالبيتوفي،بيتاًوثلاثينوواحد

غداءبهارواحجبريلجمةوالخوارقتترىوالاي

اقولولا-الناسمنكثيراًانوذلك،طريفلغويمبحث"تترى"كلمةوفي

موضعه،فيويستعملونهامضارعاً،فعلاً""تترىالكلمةهذهيظنون-الناسبعض

بهأعبأأكنفلم،الكلمةتلكفيالتخليطهذاوأقرااسمعكنتبعيدزمنومنذ

،المبتدئونالطلبةفيهيقعمماهذاانظنيعلىيغلبكانللذي،عندهأقفأو
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مناقشةفيذلكأرىكنتماوأكثر،فيهالصوابوجهوأبينلهمأصحِّحهفكنت

ذلكومن،فيهيقعكتابناكباربعضورأيتالاْمر،استشرىحتى،الجامعيةالرسائل

أخشىكنتوقدوتتواتر"،العلميةالثوراتتترى":قال،كبيرعالملكاتبقرأتهما

العلماء،شأنوهذا،التصحيحلذلككثيراًسعدولكنه،الخلطهذاعلىتنبيههمن

وقد،الخلطهذافيالناسمنكثيروقعفقد،القمر"5غزَساراولولست":لهفقلت

فيوقعحسينطهالدكتورأنالسامرائيإبراهيمالدكتورالعراقياللغةعالماخبرني

ولكن،ذلكفيأشكوأنا"الرسالة"مجلةقرَّاءأحدونبَهه،واستعملهالخطأهذا

السامرائي.الدكتورعلىالعهدة

أكتمه،ولاللناسابينهأنعليّمتعيناَواجباًرأيتهفقدأمرمنيكنومهما

عن،شاكرالرحمنعبدصديقيقريعبصباحذاتسألنيحتىاسوفكنتولكني

فيحاكتلأنهاإلاالصديقعنهاسألوماهي؟الأبنيةأنواعأيمن،الكلمةتلك

..اسمإنها:لهفقلت،الأمرأوالماضيالفعلفيتصريفالهايجدلمحينصدره

ففسرها"تتوالى:"تترى:الحاشيةفييقولشوقيديوانوشارحكيف:فقال

ايضاً،بالفعلفسرهاقدالأقدمينبعضفإن،المشكلةهيهذه:لهفقلت.بالفعل

هذ5فيالصوابوجهيكشفبيانمنبدلا:قلتوهنا.تفصيلهيأتيماعلى

الكلمة.

وبيانالكلمةتأصيل:نقاطثلاثحول-اللهشاءإن-مقالتيوستدور

ثم،سياقهافيوإعرابها،والشعرالنثرمنشواهدهاوذكر،معناهاوتحرير،اشتقاقها

شبهة.دفع

منمبدلةالأولىفالتاء،وترى:وأصلها،اسم،تترى:الصرفعلماءيقول

،تراثمثل،العربيةفيشائعكثيرالواومنالتاءوإبدال،المواترةمنلأنهاواو؟

وتخمة؟،وقىالفعللأن؟وقاة:اصلها،وتقاة،ورثالفعللأن؟وراث:واصلها

ونظائر،الوجهمنلأنها؟وجاه:أصلها،وتجاه،الوخامةمنلأنها؟وخمة:أصلها

.كثيرةأخرى
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يعتبرينونلمفمن،بالتنوين،وتترأتنوينبغير،تترى:وجهاننطقهافيولك

نأأي،إلحاقألفالألفيعتبرينونومن،وغضبىسكرىمثل،تأنيثالفالالف

الحركاتنظمفيلاتفاقهما-جعفروهو-منونآخرباسمملحقةالكلمة

،تترىالقومجاء:تقولذلكوعلى،الصرفكتبفيذلكوتفصيل،والسكنات

علىدليلالكلمةوتنوين،متتابعينجاءوا:والمعنى،بالتنوينوتتراً،تنوينبغير

.تنوَّنلاوالأفعال،الأسماءخصائصمنالتنوينلأن؟اسميتها

لمومن،ونصراًضرباَمثل"فَعْلاَ"وزنه،مصدراًجعلهنوَّنهمن:أخرىوبعبارة

وزنعلىمصدرفهو،المقصورةالتأنيثالفلحقتهأيضاً،مصدراًجعلهينونه

الكتاب:فيالمبحثهذاانظر.ذكرمن،وذكرىدعا،من،دعوىمثل،فعلى

لابنالِإعرابصناعةوسر3/338،385،للمبردوالمقتضب3،211/لسيبويه

3،81/،1591/الِإستراباذيللرضيالحاجبابنشافيةوشرح،146صجني

.)وتر(مادة،العربولسان،022

رُسُلَنَاأَزسَقاغ":تعالىبقولهذلكعلىيستشهدونواللغويونوالصرفيون

وعاصمنافعوقرأ،بالتنوين)تتراً(عمرووأبوكثيرابنقرا،(44:المؤمنونا"تَتْرَا

مجاهدلابنالسبعةكتاب:انظر.تنوينبغير)تترى(والكسائيوحمزةعامروابن

.446ص

أرسلناأي)رسلنا(منحالأنه:الأول:وجهينمنالنصبعلىوإعرابه

لمصدرنعتأنه:والثاني،متتابعينأوواحد،بعدواحداًأي،متواترينرسلنا

فيالتبيان:انظر.إرسالبعدإرسالاًاومتتابعاً،إرسالاًرسلاًأرسلناأي،محذوف

،المكنونالكتابعلومفيالمصونوالدر،559صللعكبريالقرآنإعراب

8.344/الحلبيللسمين

والتتابعالمواترةفهل،التتابعوهو،والمواترةالتواترمن""تترىأنثبتوإذا

فيتقارباوإن،التتابعغيرالتواترأناللغويينمنكثيريرىفرقاً؟بينهماانأم،واحد

الخيلجاءت:تقول"العرب:يقول،الحريريهذاإلىذهبوممن،المعنى

556



وبينهاتلاحقتإذا،متواترةوجاءت،فصلفلابعضإثرفيبعضهاجاءإذا،متتابعة

أَزسَلْنَارُسُلَنَاثُمَ":تعالىقولهالتواترمعنىمنذكرنامايؤيدومما:قال...

.المدةوتراخيالفترةمنرسولينكلبينماومعلوم،"تَتْرا

شهرمنأياماًعليَّإن:عنهاللّهرضيلعليقلت:قال،خيرٍعبدوروى

.تترىشئتوإن،متتابعةشئتإناقضها:قال؟متفرقةأقضيهاأنأفيجوز،رمضان

ءتجزى،بلى:فقال.متتابعةإلاعنكءتجزىلا:قالبعضهمإن:فقلت:قال

متتابعةأرادهاولو،(184:[البقرةأَثاهـأُخَر!فَحِذَ!رمِّن":قالوجلّعرلأنه؟تترى

اوهامفيالغواصدرة-"مُتَتَابِعَتنشَهْرَئنِ"فَصِيَامُ:سبحانهقالكما،التتابعلبين

نهجوشرح88،صالجوزيلابناللسانتقويمأيضاً:وانظر8،صالخواص

.1/174للسخاويالِإفادةوسفيرالسعادةوسفر،9276/الحديدأبيلابنالبلاغة

بأس"لا:هريرةأبيحديثالتتابعغيرالتواترأنعلىأيضاًالدليلومن

الحديثهذاوروى"،متتابعغيرمتفرقاً"أي:الأثيرابنقال،"تترىرمضانبقضاء

يوماًفيصوم،يفرقهأي:الأثيرابنقال،"رمضانقضاءيواترأنبأس"لاأيضاً:

1،181/والأثرالحديثغريبفيالنهايةفيه"التتابعيلزمهولايوماً،ويفطر

.5/148

يكنلموإذا،والتواترالمواترةفهيفصلالأمرينبينكانإذاأنه:والخلاصة

الشيئينبيناللغويةالفروقمنوهذا،والمواصلةوالمداركةالتتابعفهيفصلبينهما

كتابفيهألفماأحسنومن،العربيةمنمهمبابوهو،المعنىفيالمتقاربين

واجعلهعليهفاحرص،متداولمطبوعوهو،العسكريهلاللأبي"اللغوية"الفروق

وبيانك.لسانكيستفممنكقريباً

فعلاً.لااسماً"تترى"استعمالعلىوالشعريةالنثريةالشواهدمنجملةوهذه

"صلاة:روفيالنبيئقال:قالالليثيأشيمبنقباثحديثمنالبخاريأخرج

يؤمهماربعةوصلاة،تترىأربعةصلاةمناللّهعندازكىصاحبهأحدهمايؤمرجلين
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عندازكىأحدهميؤمهمثمانيةوصلاة،تترىثمانيةصلاةمناللهعندازكىاحدهم

الكبيرالمعجم:وانظر،7/391للبخاريالكبيرالتاريخ"،تترىمائةصلاةمنالله

والترهيبوالترغيب7،411/سعدلابنالكبرىوالطبقات91/36،للطبراني

.242/للهيثميالزوائدومجمع،1/152للمنذري

هذايؤكد،عليهاالسابقةللأعدادالصفةموضعفيالحديثهذافي"تترى"و

قال!:؟تترىماخالد:لأبي"فقلتسعد:ابنعندالحديثروايةفيجاءما

".متفرقين

طويل-حديثوهو-الباهليأمامةأبيحديثمنأحمد،الِإماموأخرج

،تترىأتيتكقداللّهرسول!يا:فقلتفأتيتهثالثاَ،غزواَع!يراللهرسول!أنشاثم":قال!

وفيوغنمهم"،سلّمهم"النهُمَّ:ففلت،بالشهادةلياللّهتدعوأنأسألك،مرتين

.52550258/أحمدمسند،ثلاثاَ"،تترىأتيتك":أيضاَلاحمدأخرىرواية

المرادوثلاثاَ""مرتين:وقوله،""أتيتكفيالفاعلتاءمن:حال!هنا""تترىو

.تترىتترىتترىواتيتك،تترىتترىاْتيتك:قال!أنه

ينكجالرجل":لعطاءقال!،جريجابنعن،حجاجحديثمنالطبريوأخرج

قال!.تترى"لا":قال!امها؟لهأتحليطلقها،حتىيجامعهاولميرهالمالمرأة

8/147الطبريتفسيرلا"لا،:قال!كأنه:قال!؟تترىما:جريجلابنقلت:حجاج

.النساءسورةمن23الَايةتفسيرفي

متتابعة:قال!كأنه،لفظهظاهرعلى"لا"للفطالصفةموضعفيهنا""تترىو

.واحدةبعدواحدة،متواترة

فيقول!،خلقهوعجيبالطاووسعنيتحدث،طالبأبيبنعليخبروفي

ابنقال!،"تترىفيسفط،لباسهمنويعرى،ريشهمنينحسر"وقد:طويلحديثفي

وبينهماشيءبعدشيئاَاي:وتترى.فيسفطفينكشفريشهمنينحسر:الحديدأبي

.9275،276/البلاغةنهجشرح،"فترة
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".يسقط9فيالفاعلضميرمنحالالخبرهذافي""تترىو

بنيإلى،مكةفتحبعدالوليد،بنخالدمسيرقصةفيإسحاقابنوذكر

وعشراَسبعاًفحييتوأنت":شاعرشعرعلىترد،القبيلةهذهمنامرأةقول،جذيمة

.2434/النبويةالسيرة"تترىوثمانياً،وتراً

ذرأبووفسرها.متتابعةأيوثمانيا"9قولهاصفةنصبمحلفي"تترى"و

غيرتفسيروهو382،صالسيرةغريبشرح،تتوالىأي،تترى:بقولهالخشني

:تترى:يقولأنوالأولىأيضاَ،فعل"تترى"بأنفأوحى،بفعلفسرلأنه؟دقيق

متوالية.

قالبليغةخطبةوخطب،المنبرصعدانه،الخلافةوليحينمعاويةخبروفي

للذهبيالنبلاءأعلامسير"،اغنى-قلوإن-تترىجاءإنالسيل"وإنفيها:

عندبمايصححتصحيفوفيه،482/ربهعبدلابنالفريدوالعقد،3481/

الذهبي.

وإنوالغناءالفائدةفيهكانمتواتراَمتتابعاَجاءإنالسيلأن:الكلامهذاوتأويل

."جاء"فيالمضمرالفاعلمنحالفيهنافتترىقليلاَ،كان

ليسوثكأنهم،أشرىحيرُب":يقول،المعريالعلاءلأبيكلاموفي

جمع"اشرى"و282،صوالغاياتالفصول،"تترىالمناياجاءتهم...الشرى

."المنايا"منحالهنا"تترى"انوواضج.النعمةيشكرلاالذيالبطروهو،أشر""

قولذلكومن،كتبهمالمؤلفونبهايفتتحالتيالخطبفي"تترى"كلمةوتأتي

يكونحمداَدلّهالحمد":قال،البصريةالحماسةكتابصاحب،البصريالدينصدر

دائمةصلاةلسحراَ"،البيانمن"إن:القائلمحمدنبيهعلىوالصلاةذخراَ،لقائه

وإن،متواترةدائمةصلاةأي،لصلاةثانيةصفة""تترىو."تترىالأيامممرعلى

إلىيعودضميرفيه،مضارعفعلانهايوهمالسياقذلكفيالكلمةوضعكان

وتتصل.تستمردائمةصلاة:قالكأنه"صلاة"
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كثيرفهوالشعرفيمجيئهاأما،المنثورالكلامفيالكلمةدورانمنأمثلة5فهذ

وعلةبنالحارثقولمنهرأيتهماأقدمفمن.الأمثلةببعضمنهاجتزىءجداً،

:)جاهلي(الجرمي

فاجرأحمساليومباًنعلمتأثائجاتترىالخيلرايتولما

شرح.الفجورفيهيركب:وفاجرشديد.:واحمس.جماعاتاثائجاً:

،هارونالسلاموعبدشاكرأحمد:الشيخانوقال033،صللأنباريالمفضليات

وهي،المواترةمنوهي،متواترين:"تترى،166صالمفضلياتحواشيفي

مضارعاَ،فعلاًفيظنونها،عصرنافيالكتابمنكثيرويخطىء...المتابعة

."موضعهويضعونها

:أيضاً()جاهليجدعةبنسصيدوقال

شريدهامولىعادحتىتقتلبلادهاعنخثعمانفيناونحن

خدودهاتترىالخيلبخيفوفرقاَمنهمباليمامةفرقاًفريفين

فتظن،الاسمعلىهنا""تترىتقدميخدعنكولا،411صالمفضلياتشرح

نظمبدليل"تترىخدودها":والأصل،والتأخيرالتقديمعلىالكلاموإنما،فعلانها

والمولى:،"مولىشريدها"عاد:الكلاموإنما،شريدها"مولى"عادالسابقالبيت

تتبع،تترى":بقوله،لتترىثعلبالعباسأبيشرحأيضاَيخدعنكلاثم.العبدهنا

المعنى.علىشرحفإنه،بالفعلفسرحيثبعضاً"بعضها

الجمعوهوخد،جمعهناانهوأرى،يشرحوهلم"خدودها":الشاعروقول

الوجه.فيالتيتلكوليست،الجماعاتهي:هنافالخدود،الناسمن

،عفانبنعثمانخالةكريزبنتسعدىانعساكر،ابنعنكثيرابنوذكر

!يِ!:اللهرسولبنترقيةمنبزواجهوتنبئه،تبشرهلهقالت

وثلاثاًاخرىثلاثاًثمتترىثلاثاَوحييتابشر
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متتابعةثلاثاًأي،لثلاثالصفةموضعفي"تترى"و348،/01والنهايةالبداية

.ةترامتو

الحافطيمدحهـ،567سنةالمتوفىالِإسكندريالشاعر،قلاقسابنوقال

السِّلَفي:طاهرأبا

جحدواقداللهلفضلأناسإلايجحدهاليستترىاياديهمنيا

يمدحه:أيضاًوقال

واشتياقوحرقةوعليلووجدوحزنلوعةذاظل

براقمبسملمعراعهعميدوقلبتترىودموع

.متواترةودموع،متواترةأياديهمنيا:والتقدير،103،486صديوانه

:الكلامبهبدأناالذي،شوقيأحمدبيتإلىنعودثم

غداءبهارواحجبريلجمةوالخوارقتترىوالَاي

فأوهم،تتوالى:معناهابأنالكلمةفسرقدالديوانشارحانإلىأشرتوقد

ذلك؟من5أعيذوأنا،فيهاوقعشوقيأحمدأنظانيظنوقد.فعلالكلمةأنبذلك

نأاللّهرحمهشاكرمحمودشيخيأخبرنيوقد،جداًعاليةلغويةثقافةذاكانفالرجل

حجازيمصطفىالأستاذواخبرني"،العربلسان"فيالنظركثيركانشوقيأحمد

الغريبالكلاممنلفظةالفاحصىالبشريسليمالشيخأنالعربيةاللغةمجمععضو

فعليةالكبيرالشاعرهذايتوهمأنجداًفبعيد،شعرهفيشوفيأحمدأحياهاالفصيج

متواتره،والاي:والتقدير،للآيخبراًتكونأنالمذكوربيتهفيوتأويلها"،تترى"

تترىتجيءوالاي:الكلامتقديرويكون،معهمحذوففعلفاعلمنحالاًتكونأو

."تترىجاءإنالسيل"إنمعاويةكلاممنوردبمالذلكويستأنس

نحوبهاوالجنوح"تترى"،الكلمةهذهباشتقاقتتصلشبهةدفعإلايبقىولا

الفعلية:

فيتراخىإذا:يترى"ترىالأعرابيابنعنالعربلسانفيمنظورابننقل

منموضعينفيالكلامذلكمنظورابننقلوقدشيء"،بعدشيئاًفعمل،العمل
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وفي.)ترى(مادةفيالثانيوالموضع)وتر(مادةأثناءفيالأولالموضع،اللسان

شيء:النقلهذامنالنفس

اللغويين.منغيرهعنينقلولم،بهالأعرابيابنلانفراد:أولاً

"،"خاصةالتهذيبمنهذاأن)ترى(مادةفيذكرهاللسانصاحبأن:وثانياً

"خاصة"اللسانصاحبقوللكن14/903،للأزهرياللغةتهذيبفيفعلاًوهو

الصَّحاح:معروفهوكما،خمسةاللسانمراجعلأن؟النقلهذايضعفمما

والنهاية،للأزهريوالتهذيب،سيدهلابنوالمحكم،بريلابنوحاشيته،للجوهري

التهذيب.سوى،منهاشيءفيالنقلهذايردولمالأئير،لابن

واللغة،شعرأونثرمنبشاهدالفعللهذايستشهدلمالأعرابيابنان:وثالثاً

وأشعارها.العربكلاممنأخذتإنما

ماإلىفأضاف-المثلفيجاءكما-نغمةالطنبورفيالصاغانيزادوقدهذا

"،فترةعملينكلبينويكون،متواترةأعمالاًعملإذا:"أترى:الأعرابيابنقاله

منيؤخذلاكمابعيد،منإلا"تترى"بكلمةكلهلذلكصلةولا6،038/التكملة

."تترى"فعليةذلك

أيضاًوثبتفعلاً،وليست،اسمالكلمةهذهأن،اللّهشاءإنثبتفقد:وبعد

ذلكوعلىخبراً،تأتيقدئم،صفةتأتيوقدحالاً،تكونأناستعمالهاغالبأن

.بكذاالأنباءتترى:نقولولا،بكذاتترىالأنباءأو،بكذاتترىالأنباءجاءت:نقول

منالبابهذاليفتجالذيشاكرالرحمنعبدالأستاذللصديقخالصاًوشكراً

سابغة.واسعةرحمةشوفيأحمداللّهورحم،القول

النهُمَّ،العطرةالذكرىصاحبعلىالاكملانالأتمَّانوالسلامالصلاةئم

شفاعته.وارزقنا،لوائهتحتاحشرنا

-:إء-"5ء-.-ء0"
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)1(الصحيحةوالموازين..الشعراويالشئ

هـ،9141عاممنصفرشهرمنوالعشرينالثانيالأربعاءيومصباحفي

متوليمحمدالشيخانتقلم8991عاممنيونيوشهرمنعشرللسابعالموافق

وسائرمصرلههائلاًاهتزتدويّاًموتهأحدثوقد،الأعلىالرفيقإلىالشعراوي

.الرجالعظماءلموتتهتزكما،والاسلاميةالعربيةالشعوب

بالعويلأصواتهمارتفعتحتىالناساسماعإلىيصلوفاتهخبركادوما

بنحصنماتحينالنابغةحالحالهمفكان،"وعويلرنةداركل"فيوالنحيب

حذيفة:

جُنُوحُ؟والجبال،بحصنوكيفنفوسهمتأبىثمحِصن!:يقولون

صحيجوالأديمالسماءنجومتزلولمالفبورالأرضتلفظولم

ينوحوهوالقومندفيفباتنعيهجاشئم،قليلفعمَا

الدولة:سيفأختوفاةنبأبلغهحينالمتنبيقالكمااو

الكذبإلىبآماليفيهفزعتخبرجاءنيحتىالجزيرةطوى

بييشرقكادحتىبالدمعشرقتأملاًصدقهلييدعلمإذاحتى

رضوا،اوسخطواوسواءاطمأنوا،أوالموتلحادثةالناسفزعوسواء

قتلِكَمنلِشَرٍوَمَاجَعَقَا"حيكلوغايةكائنكلمصيرفهو،محالةلاواقعفالموت

لأهونإلاالبقاءاللّهرضىوما،34(:[الأنبياء"فيبماَلخلِدُونَفَهُمُ!اأَفَإِيْنألخُفدَ

.م8991أغسطس،لالهلالا9مجلة(1)
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يَوْوِإِكَفَأَنظِزفىرَثقَالَ":ربهسألوقد،تترىاللّهلعائنعليه"إبليس"عليهخلقه

،38(-36:الحجرأ"3!أَلاألشَلُو!أتوَقْمتِيَؤوِإِكَ)وثبر%اَتمُنظَرينَمِنَفَإِنَكَقَالَ)فيبخايحبَثُونَ

حياتي.فيومدأمهلنيأي:وانظرني،81(-97:اصو

رثائهفي،متدافعسيلعنالجليلالشيخوفاةعلىالأسىغمرةتنجليثم

الناسخاصةمنطوائفالمراثيهذهفيشاركوقد.فقدهعلىوالأسفعنهوالكتابة

الأولى:الطائفة:طائفتينإلىالشيخأمرفيانقسموازمانناأهلأنوالحق.وعامتهم

وأسرفتوشنئتهأبغضته:الثانيةوالطائفة.شأنهفيوبالغت،حبهفيفأسرفتأحبته

بنعليقالكماالحالتينفيوالأمر،أولئكعدلولاهؤلاءانصفوما،كرههفي

غيرإلىالحببهيذهبمفرطمحب:صنفانفيَّسيهلك":عنهاللّهرضيطالبابي

حالاًالنمطفيَّالناسوخير،الحقغيرإلىالبغضبهيذهبمفرطومبغض،الحق

.5"فالزموالأوسط

قدالأولىالطائفةفإن،وتجاهلهابسكوتهاأساءبقدالثانيةالطائفةكانتوإذا

وليس،إليهيوحىنبيوكأنهالشيخعنالحديثفيومبالغتهابإسرافهاايضاَاساءت

.!هنالكاوهناالطريق

!؟يستقيبئرأيمن

بقدرمعرفةالناسأكثرمنأنيواضحاَيكونانأحبفإنيبدءذيوبدءة

اطلفمنذ،ومسوغاتهأسبابهلهحبوهو،لهحباًالناسأعظمومن،الجليلالشيخ

مرهفوأنا،السبعيناتأوائلفيالتلفزيونشاشةمنالناسعلىالكريمالوجههذا

يأومن،مصادرهأعرفأنأريد،بصرينحوهمسدد،عقليإليهصارف،سمعيله

ويوماً،يقبسمتأججةنارأيومن،يرتعيمخصبكلأأيوفي،يستفيعذبةبئر

من-ذلكليتموحين،الجليلالشيخلهذاأماميالصورةعموداستوىيومبعد

بيننا،تعارفأولقاءغيروعلى،فقطالتلفزيونفيإياهومشاهدتيلهسماعيخلال

نحوعلى،للناسالرجلهذاأقدمانمتعيناَعليّواجباَرأيته-اللهرحمهماتأنإلى

الرجلمنهجعنالصادقةالِإبانةإلىالساذجالِإعجابيتجاوز،محللكاشف
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"هلال"في(واللغةالشعراوي)الشيخسمَّيتها:ضافيةكلمةعنهفكتبت،وأدواته

ظللتبل،سنواتاربعمنذصنعتالذيبهذاأكتفولم،م4991عاممنفبراير

الله،رحمهيقولهماعلىالملاحظاتبعضوتقييد،لهوتتبعيبالشيخحفاوتيعلى

السْيخ:حقفييومئذقلتهماملخصوكان

يمثلوهو.الضابطينالحافظينالعلماءمنفترةحينعلىجاءجليلشيخإنه

المتونحفظمن،وقوانينهاالعربيةعلومعلىالمؤسسالأزهريللعالمزاهيةصورة

والتعليقاتالحواشيفيوالنظر،المطولاتعلىوالصبرالتعريفاتوإتقان

ونحواًوصرفاًأصواتاً:الأربعةمستوياتهافي،باللغةفائقةعنايةمع،والتقريرات

شديدتعلقومع،المختلفةعصورهفيالعربيللشعرمعجبواستظهار،ودلالة

للشيخ.المتابعونيعرفهاأخرىومواهبملكاتإلى،وعلومهبالقرآن

فيهأفاضماأما،عليهوالحكمالشيخلتقييمالصحيحةالموازينهيفهذه

عندشيءكلردهمفيتتجلى،نبويةنظرةالشيخإلىالنظرمنوالمريدونالمحبون

فهذه،اللدنيوالعلم،والتجلياتوالنفحات،الربانيةوالفيوضالِإلهامإلىالرجل

رجلإنه:يقالأنالصوابوإنما.عليهموالحكمالرجالتقييمفي"دروشة"كلها

ذكي،اللمحسريع،الحفطوافر،الروايةغزير،الاطلأعواسعمؤسسمثقف

.اللسان

والفيوضالتوفيقبابهولهالنفسوإخلاءالعلمتحصيلفيالجهدفبذل

الخيربابمنباباًلزممنرأي!اوهكذا":السبكيالدينتاجيقولولذلك،الربانية

منالشيخعنندفعهماأولفهذا1/65،الشافعيةطبقاتمنه"،غالباًعليهفتج

فيه.الناسمبالغات

الأوائل،بهيأتلمبماالقراَنتفسيرفياتىإنه:قولهمايضاًمبالغاتهمومن

وائمةعلمائها،وتاريخ،أمتهتاريخيعرفلامنقوللأنهمردود،منكرقولوهذا

الهوىإلادليلاًعليهصاحبهيملكولاإرسالاً،يرسلكلامهوثمفيها،التفسير

أنيس:ابيبنانسقالماعلى،الجامح
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يحققوالمحفقواهاتواقيلولويعلمونهاولااقوالاًيقولون

لهتعلمونلاوأنكم،عصرهفريدأنهالشيخعنتقولواأنالسادةأيهاولكم

نألكم،فيهاللّهمرادعنوالكشفالقراَنتفسيرمنالَانالعلمأهليعالجهفيماشبيهاً

السابقينعلمائناعلىالحكمهذاتسحبواأنأما،عليهنوافقكمونحنهذا،تقولوا

فيه،عليكمونضيق،منهونمنعكمأيديكمعلىنأخذبل،عليهنوافقكمفلاجميعهم

على،بالهلالالمنشورةمقالتيفيدللتكموقدوأئمتنا،علمائنالتاريخاغتياللأنه

الشعراويالشيخولكن،الشعراويالشيخيشبهأقوللا-السابقينأئمتنامنعالم

بنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجابوالدينجمالهوذلكم-يشبههالذيهو

سنةببغدادالمولود،الأديبالمؤرخالواعطالمفسرالحافظالحنبليالفقيه،الجوزي

.م0012هـ-795سنةبهاوالمتوفىم4111هـ-805

لكنه.واللغةوالتاريخوالحديثالتفسيرفيالتصانيفكثيرفذاًعالماَكان

وواعطالعراق"عالموصفهفيقيلحتى،عظيمةشهرةفيهلهوطارت،بالوعطعُرف

وأعذبهمنظاماَوأتمهمكلاماَالناسأحسنمنكانإنه:وصفهفيوقالوا،"الافاق

باللّه،المستضيءالعباسيالخليفةوعظهمجالسيحضروكانبياناَ،وأجودهملساناَ

اختلافعلىالناسوسائرالدولةوأرباب"!القضاةوالفقهاءوالعلماءالوزراءوكذلك

عبرمنخبرفىِالعبر)انظر:ألفبمائةحزروعظهمجلسإنقيلحتى،طبقاتهم

4/892(.للذهبي

،حضرهوقد،الجوزيابنمجالسمنمجلساَجبيرابنالرحالةوصفوقد

طارت،الذكرمنبيناتوآياتالوعطمنبرقائقخطبتهمنفرغأنبعدإنه"ثم:فقال

بشهقاتهوتردد،الضجيجعلاانإلى،احتراقاَالأنفسبهاوذابت،اشتياقاَالقلوبلها

كل،المصباحعلىالفراشتساقطعليهوتساقطوا،بالصياحالتائبونوأعلن،النشيج

فيفيرفععليهيغشىمنومنهم،لهداعياَرأسهعلىويمسجفيجزهابيدهناصيتهيلقي

"،القيامةيومهولويذكرها،وندامةإنابةالنفوسيملأهولاَفشاهدنا.إليهالأذرع

.791،891صجبيرابنرحلة
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:591صوالمذكرينالقصاصكتابهآخرفي،نفسهعنالجوزيابنوقال

ناإلىيديعلىتابفقد،والتفوىالتوبةعلىوأحرضهمالناساعطزلتماوإني"

مائةمنأكثريديعلىوأسلم...رجلالفمائةمنأكثرالكتابهذاجمعت

رجبلابنالحنابلةطبقاتعلىالذيلكتاب:فيتفصيلاًاكثروانظرألف"،

.1/041

وجوهوثمة،الشعراويوالشيخالجوزيابنبينالشبهوجوهمنوجهفهذا

الشيخين،كلامفيتردالتيالوعظيةوالتراكيبالتعبيراتهذهمنها،اخرىشبه

،الجوزيابنمجلسفيطربواقدالناسانالسابقالمرجعفيرجبابنذكر

منوالثانية،أصليةفيهاوالفاء،الفهممنالأولى"فهمتم"فهمتم:لهمفقال

:الجوزيابنسألرجلاَأنأيضارجبابنوذكر.عطفحرففيهاوالفاء،الهيام

منالصابونإلىاحوجالوسخالثوب:ففالأستغفر؟أمأسبّج:أفضل"ايهما

مقابلهوالبخوروان،الاستغفارمعادلهوالصابونانوواضح،البخور؟"

التسبيح.

ازدحم)دقادوس)بلدتهفيالشعراويالشيخجنازةعلىالناسازدحموكما

رؤوسعلىجنازته"وحملتقالوا:بغداد،فيالجوزيابن3جنازعلىالناس

منجماعةأفطرإنهحتى،الزحاموشدةالخلائقبكثرةمشهوداًيوماًوكان،الناس

.رمضانفيوفاتهوكانت،الحر"شدة

وكذلك،والثمانينالسادسةيناهزعمرعنتوفيالجوزيابنأنالعجيبومن

وفاته.يومالشعراويالشيخعمركان

الكثيرةالهدايالهتقدمكانتكليهماأنوهو:الِإمامينبينآخرشبهوجهوبقي

نصيباَالهداياهذهمنيجعلالجوزيابنكانهلولكن،اليساروأصحابالأمراءمن

؟الشعراويالشيخعنوذاعشاعكما،الناسعلىوالتوسعةالبرلمصارفمفروضاً

.!ربيعندذلكعلم
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واستيعابه:النصفهم

التأليفبكثرةينفردالجوزيابنفإن،الشيخينبينالواضجالتشابههذاومع

صنفماصنفالعلماءمنأحداًعلمتوما":الذهبيعنهليقولحتى.والتصنيف

مكتوباً،شيئاًيتركفلمالشعراويالشيخأما،1344صالحفاظتذكرة"الرجلهذا

،الشعراويالشيخاسمتحملالتيالكتبمنالأسواقفيالمطروحالركامهذاوأما

الِإذاعيةالتسجيلاتمنتجميعيةأعمالوهي،قبولاوثفةمحلتكونأنينبغيفلا

الشيخأسرةوعلىالأزهرعلىوواجب،الناشرينبعضعملمنوهي،والتلفزيونية

.الأسواقفيتداولهاتمنعوأن،المطبوعاتهذهتحاصران

جاءكما،توقيعاتهآخرفيفقال،العملهذاعناللّهرحمهالشيخنهىوقد

منكتاباتيكتبونعندمابأنهمالناشرينفيهناشدوقعهقرار"اَخر:916/بالأهرام

منهروبهناكيكونلاحتىجيداً،ويستوعبوهالنصفهميحسنواانالشيخخواطر

إليّ،منسوبكتاباينشربعدمأقررلهذا،بالتبعيةإليناويساءفهمهفيساء،النص

نأالناشرينمنالشيخيطلبهالذيوهذاعني".ينوبمنأوشخصياًاطلاعيبغير

أحاديثه،فييسترسلالشيخلأن،يتحققولنيكونلنشيء،النصفهميحسنوا

صاحبه.إلاويضبطهالمسترسلالكلامهذايدوِّنأنإنسانأييستطيعولن،وينبسط

ماالأسواقفيالانتجدإنكالعجبومنتماماً،البابهذاإغلاقفالواجب

فقيهاًيكنلماللّهرحمهوالشيخ،الفتاوىفيالجامعأو،الشعراويبفتاوىيسمَّى

ولها،عظيمأمراللّهدينفيوالفتيا،الشيخفيمتوفرةغيرالفقيهفشروطمفتياً،ولا

وراءنافإنديننا،أمورفيالخلطفلنحذر،الشيخعندمتحفقةليستكثيرةأدوات

وأحكامهالمستفتيوصفةالمفتيوشروطالفتوى)أدب:كتابوانظرثقيلاً،يوماً

فوزيرفعتالدكتورمحققهومقدمة،الصلاحلابنوالاستفتاء(الفتوىوكيفية

المطلب.عبد

عنبهااجتزىء،أمثلةبعضإلاالشيخأمرفيالناسمبالغاتمنالَانيبقولم

غيرها.كثير
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:مبالغات

عن02/6،أهرامفيالجواديمحمدالدكتورصديفناكتبهماذلكفمن

نطرياتولأدقوالاقتصادوالعلمالحياةتفصيلاتلكلجيدمتابع"أنه:الشيخ

صديقناياأهكذاالتكنولوجيا"!ومنجزابالحديثةالعلوموتطورات،الاجتماع

ومنجزاتالاجتماعنظرياتادقيتابعالذيإنكثيراً،تبحبحتلقدالدكتور؟

عرفوما.الأقلعلىواحدةلغةأوأجنبيتانلغتانلديهيكونأنبدلاالتكنولوجيا

ذلك!الشيخعن

الزمخشريفيكوجدنا"لقد:دوححسنالأستاذيقولنفسهالأهرامعددوفي

البخاريفيكووجدنا،حنيفةوأباحنبلوابنوالشافعيومالكاًكثيروابنوالبيضاوي

حسن،أستاذيا،"تيميةوابنحزمابنفيكووجدنا،والنسائيماجهوابنومسلماً

256سنةالمتوفىوالبخاري502،سنةالمتوفىالشافعيإن،قلمكعليكأمسك

منسائروكذلك،كثيرةودواعٍلأسبابشبيهاً،لهماالتاريخيعرفولم،يتكررالم

.الكلاملبسطهناالمقاميتسعولا،الأعلامالأئمةمنذكرت

الاصطلاحيبالمعنىالمحدثفإنمحدثاً،يكنلماللّهرحمهالشيخانعلى

ماهو:روايةالحديثوعلم،ودرايةروايةالحديثعلمعرفمنهو:الدقيق

وعلمألفاظها،وتحريروضبطهاوروايتها،وأفعالهع!تَالنبيّأقوالعلىيشتمل

وحال،وأحكامهاوأنواعهاوشروطهاالروايةحقيفةبهيعرفماهو:درايةالحديث

به.يتعلقوماالمروياتوأصنافوشروطهم،وردوقبول،وتجريحتعديلمنالرواة

وانظر،كلهذلكضبطاللّهرحمهالشيخنظنوما.الحديثبعلوميعرفماكلهوذلك

لجمالالتحديثوقواعد،104/للسيوطيالراويتدريبكتاب:فيذلكتفصيل

.17صالقاسميالدين

بحروفهنقلهقد،دوححسنوالأستاذالجواديالدكتورقالهماأنوالعجيب

ناذلكمثلوخطورة،إليهماينسبهأندون،266/المصورفيكفأبوأحمدلأستاذا

!المسلماتمنوكأنهبعضعنبعضهمالناسينقلهمصدقاًكلاماًصارقدالكلامهذا
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الرحمنعبدالأستاذذكرهمالهليستللشيخامورونسبةايضاَالمبالغاتومن

أئمةإن:يقولاندونيسيا(إلىحالاَ)إحضربعنوان25/6الأهرامبريدفيفهمي

أمورإلىيدعوبوذيّاًساحراَليرىالشعراويالشيخإلىبعثواقدأندونيسيافيالِإسلام

الساحرذلكورأىسراَالشيخفسافر،السحرمنبأمورعليهاويستعيق،خطيرةدينية

يسبحرجلاًكمهمنيخرجإنهبلالهواء،فييسبحطويلاَحبلاَكمهمنيخرجوهو

مصورينطلبأنإلاالشعراويالشيخمنكانفما.الحبلبذلكويتعلقالهواءفي

تسجللمالتصويرأفلامأنالمفاجأةوكانت.والرجلالحبلليصوّرواتصويرواجهزة

هذاوأن،والتمويهالتخييلمننوعهذاأنالشيخلهمأكدوهنا.كلهذلكمنشيئاَ

:فرعونسحرةعنالعظيمالقرآنحكىكما،فقطالناسأعينسحرإنماالرجل

:الأعرافاأأِفي!"عَطصِبِسِحرٍووَجَدوَاشزهَبُوهُئماَلتَاسِأَغبسَحَرُؤاْأَلقؤاْفَلَنَاَ"

جداً،قديمةقصةهذه،فهميالرحمنعبدأستاذيا:وأقول،القصةانتهت1116،

ماصنعأنهالشعراويالشيخفعلهوالذيعاماً،عشرينمنذلهااشباهاَسمعتوقد

الألاعيب.هذهكشفمنغيرهصنعه

الدكتورذكرهماالشيخأمرفيالناسمبالغاتمنقراتهمااعجبمنأنعلى

عنكلاماَذكرفقد،266/الجمهوريةبجريدة(وسنة)قرآنبابفيالنجاراللهعبد

انتصارأنالأيام"وستظهر:بقولهانهاه،الشعراويوالشيخالشيوعيينبينالمواجهة

ماوانتهاء،الشيوعيةالدولةلسقوطمهدالذيهوالفاصلةالمعركةتلكفيالشيخ

هيتلكوكانت،السيوفييتيبالاتحاديعرفكانمماوالأتباعالذيولبهيتحصنكان

لكني،قلميوسأمسكالكلامذلكاصفلنرجل؟ياكلامهذاهل!"القرنمعركة

منذلكأنويعلن،عهدتهمنويخرج،قالممايبرأأنالنجاراللهعبدالدكتورأدعو

العاطفة.وهيجانالشجنببواعث،القلمجمحات

معاركيدخللمالشعراويالشيخأنعليهوالتنبيهلهالتنبهينبغيمماانهعلى

وإنما،واستعلاءعليهمكبراًوليس،بمخالفيهيعبأيكنلمفإنهأحد،معالحقيقةعلى

أذنيه،ودَبْرظهرهخلفالدنياألقىالذيالصوفيمنهجوفقيتصرفكانالرجل
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الذياللّهومنهج،القرآنولغةالقرآنهوومحبوبه،سواهعمنبمحبوبهواشتغل

الشيوعيينمقالةمنشيئاَذكرإنوهو،المبينالكتابهذاآياتخلالمنلهيبدو

للشيخويحسبغير،ليسللقرآنتأملهخلالمنيعالجهاكانفإنماالِإلحاديينأو

الِإعلام،وأهلالصحافةأهللسخطيتعرضلمأنهالاجتماعيووعيهذكائهمنهنا

قولالشيخعنيغيبيكنولم،وغلبةسلطانلهموهؤلاءهؤلاءأنيعلمفهو

جرير:

غضاباكلهمالناسحسبتتميمبنوعليكغضبتإذا

معالخمسيناتفيالغزاليمحمدالشيخمعركةايضاَعنهتغبلمهوثم

زيد"أبوالشهيروكاريكاتيرهجاهينصلاحوالفنانالقدوسعبدإحسانالأستاذ

فيالدينبهاءأحمدالأستاذمعزهرةأبومحمدالشيخمعركةثم،"سلامةالغزالي

لغضبكشكعبدالحميدالشيختعرضعنهيغبلمكذلكأيضاَ،الخمسينات

الفن.وأهلالصحفيين

وقوةالصوتوجهارة،واللسنالبياناصحابمنأيضاًكانكشكوالشيخ

مصرداخلوذيوعاَانتشاراًتسجيلاتهولقيت،ضخمجمهوروراءهوكانالتأثير،

بتتبعكشكالشيخانشغاللكن.والأمريكيتينأوروباإلىوصلتبلوخارجها،

فيتأثيرهوحصر،جهودهشتت،والكرةوالتلفزيون،الفنواهلوالكتابالأدباء

يوردونأنهم،الدينيالخطابأصحاببعضازمةوهذه،الناسمنمحدودةدائرة

الطريقهذاوفي،كلهشرأنهعلىالمجتمعإلىينظرونحين،التهلكةمواردانفسهم

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربدواعي،المجتمعفيمهمةطوائفيستغضبون

القوىوتشابك،الأموروتداخلالأحوالتقلباتعنغافلين،الأزمانطبائعمهملين

كمالأحمدالدكتورهذاإلىالمجوقد،زمانهعرفمنالعاقل:بحققيلوقد

الواضحةالسماتومن":قال-المذكورالعدد-بالمصورلهكلمةفيالمجد،ابو

مؤثراً،الواقعمعتعاملهفيوبنائيّاَإيجابيّاًموقفاَالتزمانهالشعراويالشيخمنهجفي

المناهجبنقدالاشتغالعن،إليهوالدعوةبهوالتبشير،السويالمنهجببناءالاشتغال

571



دنيافيالعوجمواضععندالأفكارتثبيتاو،الواقعهدمإلىوالدعوة،الفاسدة

."الناس

إدريس:يوسفيعادلم

يعادولمأحداَ،يستغضبفلم،كلهذلكمنالشعراويالشيخأفلتنعم

منهيثأرلم،منهوسخروتناولهوجههفيإدريسيوسفالدكتورعبسوحين،احداَ

واعتذر،بنفسهيوسفالدكتورإليهذهبحتىتركهبل،بهجماهيرهيحرشولم

عَدوةٌوَبَئنَهبَئكاَلَّذِىفَإِذَاأَحْسَنُ!بِاَلَتىادغ":تعالىقولهيحققبذلكوكأنه،إليه

هذهضمنقدالشعراويالشيخأنللنظراللافتومن،اافصلتبنإ"أآحَمِيوٌوَلِىكّل؟لم

:قال،قديملهشعرفيالكريمةالَاية

الذيومنالتيمنلالفعاتضايقهمنيا

(الذي)فإذاترىحتى)بالتي(فديتكادفع

فيويجعلونه،الكريمالفرآنمنشيعاَالشعراءفيهيضمن،الشعرمنلونوهذا

الشاعر:قولومنه،قوافيهم

بَرَّحْبهألهمُّتياهـالمرءأيهاياالا
يسنحفكرهفييزللمبيتاَانشدوقد

(نشرح)ألمفيففكرالعسربكاشتدإذا
فافرحأبصرتهإذايسرينبينفعسر

.9166/الجوزيلابنالتفسيرعلمفيالمسيرزاد:انظر

بالخبازالمعروفأحمدبنمحمدبكرأبوالشعرمناللونبهذاعرفوممن

:قال،الرابعالفرنشعراءمن،البلدي

الكرباويضمرالعزاءيبديالقلباوخلفالحبيبسار

نهبامهجتيينهبوالشوقبهمالسفينسارإذقلتقد

غصبا(سفينةكلالأخذتبهأصولعِزَّاليأنلو
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كمامفتعلموقفوهو-الشيوعيةمنالشعراويالشيخموقفعنوالحديث

كونهبجانب،سياسيةظاهرةيمثلالشيخأنمنبعضهميراهماإلىيقودنا-قلت

وأول،266/المصورفيالِإسعادأبومحمدالدكتوركتبهماذلكومن،دينيةظاهرة

الوهابي،بالمذهبتأثرإنه،الشعراويالشيخعانقولهالدكتوركلاممنيلقاناما

إنشاءفيومشاركته،بالسعوديةالشيخعملإلىذلكالدكتورويرد،واضحةبدرجة

.هناكالِإسلاميالعالمرابطة

الوهابي،للمذهبتماماًمباينالشيخمذهبفإن،صحيحغيرالفولوهذا

فالشيخ،يسمَّىانالسعوديونيحبكما"الوهابعبدبنمحمدالشيخ"مذهباو

ماكلفيهذهصوفيتهءتخطىلاوأنت،واللسانواليدالوجهصوفيالشعراوي

بابمنيبرينبعد"ياهناكالقومومذهبالصوفيةبينالفرقيخفىولا،يقول

ذلكيمنعهمولم،الشعراويالشيخصوفيةجيداَيعلمونوالسعوديون.الفراديس"

النابهوزيرهمأنبل،مجالسهمفيلهيوسعواوأن،بينهمكريمامنزلاَينزلوهأنمن

الشهرةفكانت،فراجأحمدالأستاذإلىالشيخقدمالذيهو"يمانيعبده"محمد

العريضة.

التياربينالصراعفيطرفاًدخلقدالشيخأنالِإسعادأبوالدكتورويرى

منطقتناسادالذيالصراعذلكوهو،السلفيالِإسلاميالتياروبينالاشتراكيالقومي

بمكةالِإسلاميالعالمرابطةإلىبانضمامهذلكعلىويدلل،الستيناتفيالعربية

المؤرخينإسرافمنهوالكلاموهذا،م6291عام-جدةفيوليس-المكرمة

،صراعأيفيطرفاًيدخللمالشيخأنفالحقيقة،والاستنتاجالتحليلفيوالمثقفين

كانوإنما،عنهمأثورةسياسيةلمواقفيكنلمالِإسلاميالعالمرابطةإلىوانضمامه

فيالمتميزوتدريسهالقيمةبمحاضراته،المكيالمجتمعفيبارزةشخصيةكانلأنه

النماذجاجتذابعلىدائمأيحرصونوالسعوديون،المكرمةبمكةالشريعةكلية

ينبئك)ولاأحيانأيخالفونهمكانواولو،والتعليميةالعلميةمؤسساتهمفيالمتميزة

خبير(.مثل
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المرصراعهمفيالشيخالسعوديونلاستغلالدكتوريرىكماالأمركانولو

فيشيءالشيخعنيؤثرولم.وغيرهااليمنحربإبانالناصرعبدجمالالرئيسمع

ذلك.

علىدلّهشكراًركعتينصلَّىقدالشعراويالشيخأنمنالدكتورذكرهماوأما

كانتمهما،عنهالهيعتذرولا،لهاللّهغفرالشيخمنعظيمةزلةفهذه،م6791نكسة

لموقفاستجابةالذميمةالقولةهذهقالالشيخأناظنوما،والمسوغاتالأسباب

غداةتقولسمعناهاالتيالعامةأصواتلبعضصدىقالهاوإنما،معينسياسي

الأحياءمنبأذنيأناسمعتهاوقد،حيركبونا"كانواالعساكردلّهالحمد":67""هزيمة

المخالطةكثيركانالشيخأنومعلوم،الأيامتلكفيهاأعيشكنتالتيالشعبية

للعامة.

الرئيسنظاملدعمالدينيةشعبيتهوظفالشيخأنصحيحاَليسوكذلك

مسجلأنهم7391حربانتصاربعدكبيرةشعبيةكسبقدكانفالسادات،السادات

عاموزيراَالشعراويبالشيخيلتقيأنقبلوذلك،العربيةوالأمةمصرجبينعنالعار

عمايُسأللا:الساداتالرئيسحقفيقولهإلاالشيخعلىيؤخذولم،م7691

والحق،وجلعرالمولىحقفيقيلتلأنها،المتدينونمنهاغضبقدوهذه.يفعل

استهجنكما،عالملا،اديبزلةبأنهاإلاعنهايعتذرلا،الشيخمنغلطةكانتأنها

اللهلدينالمعزالخليفةفيهـ()362الأندلسيءهانىابنفولقبلمنالناس

الفاطمي:

القهارالواحدفأنتفاحكمالأقدارشاءتمالاشئتما

خلافاتإنويقولون،بالوزارةالشعراويالشيخإقامةتطلفلمذلكومع

منهايتصلماوبخاصة،الأوقافقضيةبسبب،الساداتالرئيسوبينبينهنشبت

كانوكلاهما"الساداتوبينبينهلاذعةنكتةذلكفيويروون،الزمالكناديبسور

!الانالخبثاءيقولماوأعرف،"دعابةصاحب
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الاستغاثةوإجازتهالغزو،ذلكوتأثيمالكويتغزومنالشيخموقفأما

.وحدهالشيخموقفهذايكنفلم،الكويتلِإنقاذإسلاميةغيربجيوش

إلىمدخلناهويكونالِإسعادأبوالدكتورمقالةعلىالموجزهذاردناولعل

والأدباءالمثقفينمنومعظمها-الثانيةالطائفةعن،أيضاًالموجزالحديث

وهذاالِإعراضبذلكتكتفولم،وأبغضتهالشيخعنأعرضتالتي-والجامعيين

وإنهدنيا،رجلإنه:فقالوا،منهوسخريةبالشيخهزءاًإليهماضمتحتىالبغض

التلفتكثيربأنهلذلكويستشهدون،القولسوءمنبالئهونعوذ-بهلوانوإنه،ممثل

بعينيه.والغمزاعضائهوتحريك

أدواتمنهوإنماالشيخعلىيأخذونهالذيهذالأن،داحضةحجة5وهذ

استعانةأنعلىمعلماَ،5امرأولفيكانالشيخأنننسىولا،والخطيبالواعظ

من-والمعلمالخطيبادواتمنانهعنفضلاً-والتبيينللشرحبجوارحهالشيخ

والِإبانة.الشرحفيالقدماءأساليب

لفظمعنىعنالشيخأوالعربيسئل"إذا:1144/المزهرفيالسيوطيقال

بنعيسىعنالأصمعيذكر:الجمهرةفيقال،يكفيبالقوللابالفعلفأجاب

قال.فيهفيلسانهحركانعلىيزدنيفلم،النضناضعنالرمةذاسألت:قال،عمر

حركه.إذا:فيهفيلسانه()الثعبانالحيةنضنض:يقال:دريدابن

يدهفوضع،اللحيةمنالعارضينعنالأصمعيسئل:أماليهفيالقاليوقال

."الأسنانمنالعوارضفوقماعلى

:سفيانأبيبنلعقبةقالأنهمعاويةعن904صمجالسهفيثعلبوحكى

."فعلبهايتكلمانقدرقدولو،أذنيهونشرعينيهفتجقدعباسابنترىاما،اخييا"

والتبيينالبيانفيكثيراًوتجدها،والوعاظالخطباءسماتمنالحركاتوهذه

النبلاءأعلامسيرمن،العباديمنصورأبيترجمةفيالذهبيوقال،للجاحظ

الأعضاءتحريكفإنوأيضاً،"العبارةرشيق،الِإشارةحلو،باهرواعظ":0/2231

نأروي.سخطأتكونوقدرضا،تكونقد،الشخصيعانيهاانفعاليةحالةيعكس

جعفر:بناللّهعبدلهففال،رجلهفحرك،لغنائهفطربيغنيرجلاًسمعمعاوية
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.47صثعلبمجالس.طروبالكريمإن:معاويةفقال؟المؤمنيناْميرياهذاما

كانتخاصةمزاجيةحالةعلىتدلإنماالشيخمنالحركاتهذهانعلى

حينالشيختتلبسكانتوالنشوةالبهجةمنحالةوهي،ومجالسهدروسهفيتلازمه

لهذايتنبَهمنوقل،وبيانهافصاحتها:العربيةرياضفيويرتع،القرآنأنوارفييسبج

لسانه،علىيجريلماويطرب،يقولبمايتلذذإنه:الشيخشخصيةتحليلفيالأمر

قال،بالمطربقديماًيوصفكانالجيدوالواعظ،ويطربونالناسمعهفيتلذذ

."المطربالمشهور"الواعظ:قريباًالمذكورالعباديترجمةفيالذهبي

صلاحللأستاذسؤالطعلىرداًفقالط،المزاجيةالحالة5بهذالشيخصرحوقد

ندوةاوتسجيلأولقاءعلىأقبلتماانياللّه"يعلم:جاذبيتهسرعنمنتصر،

.0/26الأهرام"عليهأقبلماحلاوةأدركوأناإلاحديثأو

ويطربيتواجدخواطرهمعيحلقحينلسمعتهالشيخمعسمعكأرهفتلووأنت

الرجل:المصريبالتعبيريعني-"اللّهاللّه"-مسموعولكنهخفيضبصوتلنفسهفيقولط

تعبيراًأحياناًيهمهمون،والمطربينالقرآنقراءفيمعهودشيءوهذا-بمزاجبيشتغل

ذلك.علىتدلطالمزاجيةحالتهمولكنيهمهمونلاوقد،ونشوتهمسعادتهمعن

الشيخوصلهود،سورةفيإسماعيلمصطفىللشيخنادرتسجيلوفي

أحدلهفقالطالأداء،وجمالالصوتحلاوةمنجدّاًعاليةدرجةإلىاللّهرحمه

"!ديالليلةمعانابتسمعانتالنبيوحياة":المستمعين

النجميكمالطأستاذنايفولطكان-كماعامالمائةلمطربحفلةتسجيلوفي

فيالحفلةوكانت،"ليهكانده"كلبأغنيةصدح-الوهابعبدمحمد-اللهرحمه

والسلطنة،الحلاوةفيالغايةإلىالوهابعبدوصل،الثورةاوائل،الضباطنادي

"،حاجةلناتقولواما،حاجةلنا"قولوا:الموسيقيةفرقتهأعضاءيخاطب5فسمعنا

ذلكفيايضاانتمفشاركونيوالنشوةالوجدمنحالةفيإنني:لهميقولطكأنه

لاتكم.آعلى)الصولو(المنفردبالعزف

مسموعة.معروفةفهمهماتهاالعظيمةكلثومأمأما
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غريب!موقف

وقالوامنهوسخرواعنهوأعرضواالشيخكرهواالذينالمثففينهؤلاءاظنفما

نابأنفسهموذهاباًواستعلاءانفةإلاذلكفعلواأظنهمماقالوا،الذيأسوأفيه

إعجاباًأفواههمويفغرونيصيحونالذينالعامةمعواحدةمائدةعلىيجتمعوا

الجبا5أصحابوالأدباء،الأكابرالمثقفينعندبغيضة)ديماغوجية(فهذه،بالشيخ

ويسخرونالوفدحزبعنيعرضونكانواالذينأولئكبموقفيذكرناوهذا،العالية

حزبمثلحزباًأنويرون،الشعبعامةمنوالدهماءالغوغاءيجمعلأنه،منه

فيرحابهفيالصفوةلاجتماع،والتبجيلبالاحترامجديرالدستوريينالأحرار

باشا.هيكلحسينمحمدالدكتورمقدمتهم

منكثيرشاركهمبل،الشيخمنالموقفهذافيوحدهمالمثقفونيكنولم

كانوالأنهم،أعظمهذاموقفهمفيوالمحنةأشد،هؤلاءعلىوالعتب،الجامغيين

السيلوهذا،واللغةالبيانفيمنهجهويتأملوا،الشيخإلىينتبهوابأنالناسأولى

زماننا.أهلمنأحدصدرفييجتمعقلماالذيالشعرمنالمنهمر

فياللهمرادعنوالكشفالقرآنإعجازبيانفيعجيبةمسالكالشيخسلكلقد

الصوتيةخصائصهاوإبرازأعماقها،إلىوالنفاذ،اللغةبتأمل،الحكيمالكتابهذا

ودرسه،ذلكفيالشيخبمتابعةالناساولىالجامعيونأيهاانتموكنتم،والتركيبية

وغرتكموارتبتمأنفسكمفتنتمولكنكم،الحديثالدرسبمناهجوإضاءته،وتكميله

أنفسكمظلمتموقد،جملةالشيخعنواعرضتمفتكبرتم،الجامعيةمناصبكم

والمرئي،المسموعالشيختراثعلىواعكفوا،بارئكمإلىفتوبوا،الكبرباتخاذكم

علماًأوتيقدالشيخفإن،والتأملالنظرمنحظهوأعطوه،عقولكمفيهفأعملوا

ونشركهالأجرمعهوسنحرز،وإظهارهكشفهالأنبياء2ورئةنحنعليناينبغيعظيماَ،

عنها،ونذودنحميها،العربيةئغورمنثغرعلى5وإيافنحن.اللّهشاءإنالمثوبةفي

هـ(:)181المباركبناللهعبدقالفقدعليا،مرتبةوتلكعليها،الناسونجالد

8.343/النبلاءأعلامسير،"العلمبثمنأفضلالنبوةبعدأعلم"لا
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الشيخ،تراثعلىوالجامعيينالمثقفينمنالمنصفونويعكفنعكفوحين

عليه،والحكمالشيخلتقييمالصحيحةالموازينأقمناقدنكون،وإضاءةكشفا

إليهتأويحنانا5قبرتتخذأنتوشكالتيالعامةأيديمن5استنقذناقدأيضاونكون

وتدقالبيارقفيهترتفع،مشهوداًيوماًعامكلمنلهتجعلثم-الخبرفيجاءكما-

حلقاتفيالرؤوسفيهوتدور،النفحاتفيهوتدار،الراياتفيهوتخفقالطبولله

الشعراوية"،الطريقة"تدعىجديدةصوفيةطريقةأماموليلةبيومنحنوإذا،الذكر

،الكلاموأمراءالحقيقةواربابالزُّهدائقَة،الأعلامالصوفيةالسادةعناللّهورضي

ا*إ*ا"اكجَصِل!آلسَّمِيعُهُوَآلتَهَإِنَيعثَئةٍيَقضونَلَاءدُونهٍمِنيَذعُونَوَاَتَذِينَلحَقبِآيَقْضِىوَأللّهُ"

.012:اغافر
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الكبار)1(يقولهبماوالفتنة..الشعراويالشئ

صوتالناسعلىخرجعاماًثلاثيننحوفمنذ،الشعراويشيخنااللّهرحم

نحوعلى،الفديمكلامهمناللّهمرادعنويكشف،بصيرةعلىاللّهإلىيدعوجديد،

وكان،الشعراويمتوليمحمدالشيخهوذلكم.هذازماننافيالناسالفهلمامباين

،فراجاحمدالاديبالأستاذإلىكلهمصروفاًوإذاعتهالصوتهذاإبلأعفيالفضل

.نور"علىنور"التلفزيونيبرنامجهفي

أسلوبهمنلهمظهرلماالصوتذلكحوليجتمعونالناسأخذيومبعدويوماً

سلطانهيبسطالشيخوأخذعليها،والاستدلالومناقشتهاالقضاياعرضفيالفريد

سائروبينبينهكبيرةمساحةمخلياً،والمسموعالمرئيالدينيالخطابساحةعلى

وبخاصة،والتجافيالِإنكارمن-شيئاًامرهأولفي-لقيقدلكنه،والوعاظالدعاة

تجتمععمابأنفسهموذهاباًواستعلاء،انفةعنهأعرضواالذينالمثقفينبعضمن

وحديثاً،قديماًالوعاظعناثرماإلىأيضاًيرجعالِإعراضذلكولعل،العامةعليه

،والقلوبالعواطفلشجونواستنفارهم،الناسفيالقريبةللمشاعرمخاطبتهممن

فيالحكيمتوفيققررهماعلى،التأملومسارحالفكرقضايامعالجةعنوبُعدهم

ذلك.إلىيشيرماقديماًالعلماهلبعضكلاموفي،"الأدبفن"كتابه

والأثر"،الحديثغريبفيالنهاية"كتابهمقدمةفيالاثيربنالدينمجديقول

زماننافيوكان":الحديثغريبعلمفيالتأليففيالعلماءجهودعنيتحدثوهو

علومه،فيمتفنناًكان،الجوزيبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالِإمامايضاً،

.م8991فمبرنو،084لعددا،"لعربيا"مجلة(1)
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الذيالاستدراكهذافتأمل،"الوعظعليهيغلبكانلكنه،فاضلاَ،معارفهفيمتنوعاَ

والعلم.الفكرمجالفيفضيلةالوعاظيسلبأنيوشك

فيهاأبنتم4991فبراير"الهلال"بمجلةكلمةالشعراويالشيخعنكتبتوقد

يمثلالشيخانإلىوانتهيت،لسانهطيتحتالمخبوءعنفيهاوكشفت،علمهعن

اللغةحفطمن،وقوانينهاالعربيةعلومعلىالمؤسسالأزهريللعالمزاهيةصورة

فيوالنظر،التعريفاتوإتقان،المتونواستظهارالشعروحفط-وغريبهاقريبها-

بعضمنلهويكشفه،عليهبهاللّهيفتجماذلكوراءومن.والتقريراتالحواشي

تنقضيولاالرد،كثرةعلىيخلَقلا"الكريمالقرآنهذافإن،الحكيمالذكرأسرار

والدارمي.الترمذيرواهالذيالحديثفيجاءكما"عجائبه

النحو:الأربعةمستوياتهافيباللغةالشيخعنايةكلمتيفيذكرتقدوكنت

حلقةفياخيراًسمعتهعجيباًشيئاَاليومواضيف،والدلالةوالأصواتوالصرف

.والِإنذارالتبشيريريد"والنذارةالبشارة"الشيخكلامفيجاء،تلفزيونية

فقط،الشافعيالِإمامعنأثرمماالِإنذار،بمعنىالنونبكسر"النذارة"و

".بعض"المصباحفيالفيوميذكركما،اللسانأئمةمنوهو،حُجةلغتهوالشافعي

عنوهذهبالكسر،كالنذارةالِإنذار،"والنذير::المحيطالقاموسصاحبقال

."الشافعيالامام

منالخطيةالنسخةفيهذا،الفيروزآباديكلامتصديقجاءوقد:قلت

توقيعوعليها،الشافعيتلميذسليمانبنالربيعبخطوهي،للشافعي"الرسالة"

أقدممنوهي،المصريةالكتببدارمحفوظةوالنسخة.هـ""265سنةالربيع

"وأما:النسخةهذهوصففيشاكرأحمدالشيخويقول.العالمفيالمخطوطات

الدلالةاقوىومن...الضبطفيودقة،الكتابةفيدقة:ثقةمنشعتفمابهاالثقة

وهي"،"النّذارةكلمةفيالنونتحتكسرةوضعانه:والضبطبالصحةعنايتهعلى

الِإمامعنأنهاعلىونص،القاموسفيإلاالمعاجمفيأجدهالمنادرةكلمة

".الشافعي
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بعضاً،بعضهايصدقالتراثكتبأنالكريمالقارىءأيهاترىوهكذا:قلت

محفوظه،فيواستقرت،الشعراويللشيخالكلمةهذهوقعتكيفذلكبعدتأملثم

لسانه.علىظهرتثم

اليقين:أنوار

العربيةالثقافةفروعوتمثل،الشعرواستحضارباللغةالواسعةالمعرفة5وبهذ

صار،الكشفوتجلياتاليقينأنوارمنالشيخعلىاللهيفيضهماثم،كلهاالِإسلامية

قوةالناسعلىيلقيهللذيواصبج،ومكانةمكانالناسعندالشعراويللشيخ

يثق،والم!بوعينالرؤوسشأنوهكذا،شكيعتريهلاوإقناع،ضعفيشوبهالا

رأياً،يراجعونهملا،مطمئنينراضينالمقادةإليهمويُلقون،منهميتلقونهبماالناس

يكونفقد،وخيمةفيهوالعاقبة،مخوفطريقهذالكن،أمرهمعنيخالفونولا

غيرإلىمصروفأ،وجههعنبهمعدولاالمتبوعونالكباربهيأتيالذيهذابعض

حقيقته.

مقالةفي،وشروحهتفسيراتهبعضفيالشعراويالشيخراجعتقدوكنت

وإنما،خطيرةوقضيةجللأمرفياليومإليهاعودلكنيإليها،أشرتالتيالهلال

الجرأةأوذلكفيوالخطأ،وقراءاتهالكريمبالقرآنيتصلالأمرلأنوعظمتهولت

.والضلالالشكويورثالهلكةفييوقعممافيه

قبلسمعتهاالتيالحلقاتبعضفيعرضاللهرحمهالشيخأنذلكوبيان

"المصحفأنهوفيهاالاختلافسببانإلىوانتهى،القرآنيةالقراءاتلقضيةوفاته

فكان"،مجردةحروف"أشكاليعنيمنقوطاً،يكنلمكتابتهاولفي"الشريف

ويعني-بالحرفقال-هكذاالمتوارثةاللغةبملكةوينطقيقرأالمسلمالعربي

البقرة:1"أدنَهصِتغَةَ":تعالىقولهمنها،الأمثلةببعضذلكعلىودلل،السليقة

وقوله،(156:الأعراف1"أَشَاءُيَنيهاُ!يبُعَذَابقَالَ":تعالىوقوله،(138

لآيةاعنوقال،(13:الجاثية1قِنةُ"جمَيحَااَلازضقفِىوَمَااَلشَمَؤتِوَسَخًرَلَكوُمَافِى":تعالى

معجمة،غينثمموحدةباءبعدهاالمهملةبالصاد""صبغةقراءتينقرئتإنهاالأولى
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بالشيناشاء""قرئتالثانيةوالَاية.مهملةعينثمنونبعدهاأيضاَبالصاد""صنعةو

وسكونالميمبكسر"منه"قرئتالثالثةوالآية،المهملةبالسين"اساء"و،المعجمة

."مربوطة"معقودةتاءثمالنونوتشديدأيضاَالميمبكسر"منه"و،هاءثمالنون

قارىءكلفقرأ،النقطمنالكلماتخلوإلىالاختلافهذاالشيخردَوقد

العربية.ملكتهإليهأدتهومااللغويةبسليقته

صبغة؟أمصنعة

لمالشيخذكرهاالتيوالعينبالنوناللّه"إصنعةقراءةفإنبدء:ذيوبدءة

وجهوقد؟الشيخبهاجاءاينمنأدريولست،شاذةولامتواترةقراءةفيأجدها

1316/الكشاففيالزمخشريقال.غيرليس!""صبغةمعنىعلىالآيةالتفسيرأهل

الصبغ.عليهايقعالتيالحالةوهي"جلس"،منكالجِلسةصبغمنفعلة"وهي

كانواالنصارىأنفيهوالأصل،النفوسيطهرالِإيمانلأن،اللّهتطهير:والمعنى

فأمر،لهمتطهيرهو:ويقولون،المعموديةيسمونهأصفرماءفيأولادهميغمسون

صبغتكم.مثللاصبغةاللّهوصبغنا،باللّهآمناقولوا:لهميقولوابأنالمسلمون

منة""جميعاَو،المهملةبالسينأساء"منبهأصيب"الأخريانالقراءتانواما

جنيابنذكركما،شاذتانقراءاتانفهما،المعقودةوالتاءالنونوتشديدالميمبكسر

والقراءات،2262/-1/261"القراءاتشواذ5وجوتبيينفيالمحتسب"في

للغةالاستشهادمجالفيتذكروإنمابتلاوتها،يتعبدولاالقرآنمنتعدلاالشاذة

ذكروقد.العامةأمامنذكرهاألاالأولىبابومن،بهانتشاغلأنينبغيفلا،والنحو

الراغبانفاتهلكن،بالسيناساء""منقرأالراويةحماداَأنالشعراويالشيخ

الأدباءمحاضرات)انظر:.وتصحيفاتهحمادزلاتمنذلدعدقدالأصبهاني

/1.)011

5يراالذيوهو،والِإعجامالنقطمنالشريفالمصحفخلوقضيةإلىأعودثم

وليس!جداَ،خطيرةقضيةوهيواختلافها،القراءاتتعددفيرئيساَسبباَالشيخ

582



هوزماننافيالنقبهذانقبمناولولعلالقمر"،5غزَسار"اولالجليلالشيخ

"مذاهبكتابهفي5ذكرفقدم"،2191-م0185داجولدزيهرالمجريالمستشرق

الحليموعبدالقادر،عبدحسنعليالأستاذانترجمهالذيالِإسلامي"التفسير

"وإذاً:بقولهختمهالقرآنيةالقراءاتاختلافعنكلاما8ًصفيقالالنجار،

الموحدالمحصولفيالحركاتواختلافبالنقطالرسمهيكلتحليةفاختلاف

،القراءاتاختلافحركةنشاةفيالأولالسببهماكاناالصامتةالحروفمنالغالب

."تحريكهأونقطهفيالدقةتتحرلمأوأصلاً،منقوطاًيكنلمنصفي

في5وذكر،جفريآرثرالأصلالأستراليالمستشرقالرأيهذارددوكذلك

المقدمة:من7صفيقالداود،أبيلابن"المصاحف"لكتابتحقيقهمقدمة

كلها-الأمصارإلىعثمانبعثهاالتيالمصاحفيعني-المصاحفهذه"وكانت

علىالنصهذاويشكلينقطاننفسهالقارىءعلىفكان،والشكلالنقطمنخالية

."الَاياتمعانيمقتضى

وغيرهم،الجامعيينمن،العربالعلماءبعضالمستشرقينهذينتابعوقد

رأيه"جولدزيهر"علىردواعلمائنامنأخرىطائفةلكن،كتبهمفي5وأذاعو

ابرزومن،نفسهالكريمالقرآنونصوصوالتاريخالآثارمن،قاطعةبأدلة5واسقطو

وأوهامالعثمانيالمصحف"رسمكتابهفي،شلبيالفتاحعبدالدكتورهؤلاء:

كتابهفيالفاضيعبدالفتاحوالشيخ"،الكريمالفرآنقراءاتفيالمستشرقين

."والملحدينالمستشرقيننظرفيالقراءات"

للذي،الَانفيهاالكلامأعيدلكني،مرةغيرالقضيةهذهفيأناكتبتوقد

الشيخفضيلةلسانعلىالوهمهذامجيءمنالكريمالفارىءأيهالكذكرته

لمجلةفإنوأيضأ.مسموعومتبوع،الناسلهمجموعرجلوهو،الشعراوي

القضية5هذعرضفلعلوانتشاراً،ذيعاًفيهايكتبولمامكاناً،الناسعند"العربي"

أسبابويقطع،الخلافمادةيحسممافيها،الصوابوجهوبيانصفحاتهاعلى

اللّه.شاءإنالشبهة
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:القرَانحفظ

نأفحسبي،بمكانالتشعبمنفإنها،القضيةأطرافكلذكرإلىسبيلولا

اهلكلاممنيأتيكماثم،والقاضيشلبيالشيخانذكرهوفيما،كلامرؤوساذكر

علىالقضيةهذهتجعلأنالكريمالقارىءأيهامنكوالمأمول،وبلاعمقنع:العلم

الاستعانة:وباللّهفاقول،وعقيدةدينفإنها،ووقتكنفسكبهاتشغلوأن،بالك

على،السلامعليهجبريلالأمينالروحبهنزل،القديماللّهكلامالقرآن:أولاَ

رَئِف"!تَابِمِنإِليكَأُوحِىَمَاَوَاَتْلُ"بتلاوتهربهأمرهوقد،غ!ي!محمدالنبيئقلب

أُلزلَمَاَبَفخِاَلرسُولُ!جمأَيها"عليهموقراءتهللناسبإبلاغهأمرهثم127،:[الكهف

:الِإسراء1"مُكمخفَىَاَلَاسِلِنَقراَ"عَلَىفَرَقنَةُاناوَقُز"و،67،:[المائدة"رَئكمِنالَيث

استطهارعلىحريصاَبالوحيجبريلعليهينزلحينمج!م!اللّهرسولوكان6011،

كلمة،تفوتهأنمخافة،الوحينزولحالةلسانهيحركفكان،وحفظهالقرآن

لهويسهل،صدرهفييجمعهانلهتكفلبأنربهطمأنهحتى،حرفعليهيسقطاو

اَ*انَمعَلَئنَابهعَمُدوَقُؤإِنَ!!أبِهِءلِغحَلَلِسَانَكَبِهِءلَاتُحَزِك":تعالىفقال،ومعنىلفظاَقراءته

فَاَتَخ":لىتعاوقوله،،91-61:مةلقيا[ار:بَم"يانَكلعَبئنَاإِنَثُمَ،)*ةانَهقُؤفَاَئخقَرَآتَهُفَإِذَا

.وكفرانغفرانمثل،فعلانوزنعلىمصدروهو،قراءتهأي،(نيإأ"ءَانَإُْ-

ثم،وحفظهبتلاوتهأولاَأمرإنه:العربيتراثنافيالحفطأساسهووهذا

وَلَاتَ!":تعالىوقالبر:(،"،يانَكلعَلتنَاإِنَثُمً"ذلكبعدالِإفهاممرحلةجاءت

فَلَاسَنُقرِئُكَ":تعالىوقال،،411:اطه"وَخيُإإِلتثيُقْفَعأَنقَتلِمِنبِاَتقُرهَانِ

إذاتنسىفلست:والمعنىنهياَ.وليستنفيهنا"لا"و6،،:[الأعلى!يأ"تَنسَئَ

.أقرأناك

فيحفظونه،أصحابهيمرئهبالقرآنالوحيعليهنزلإذا!يِ!اللهرسولكان:ثانياَ

وتعهدهيحفظونهمااستظهارعلىحريصينعليهماللهرضوانالصحابةهؤلاءوكان

يبعثالسلامعليهوكان،يسمعلممنيُعلمسمعالذيوكان،بهوالعملبالمدارسة

عميربنمصعببعثكما،ويقرئهميُعلمهممَنْمنهمالداربعيدكانمنإلى
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الفراَن،ويقرئانهم،الِإسلاميعلمانهم،الهجرةقبلالمدينةاهلإلىمكتوماموابن

بنعبادةقالى.القراَنالناسيفرىءالفتجبعدبمكةجبلبنمعاذخلفوكما

وكان،القرآنيعلمهمنارجلإلىع!ي!النبيئدفعههاجرإذاالرجل"كان:الصامت

يخفضواأناللّهرسولىأمرهمحتى،القراَنبتلاوةضجةع!يماللهرسوللمسجديسمع

وهو1،241/الزرقانيللشيخالعرفانمناهلانظر:يتغالطوا"،لئلا،أصواتهم

.القرآنعلومفيجداًجيدكتاب

فيالقرآنبجمعالأمرأولىوأصحابههوالسلامعليهالرسولىاهتمثالثاً:

السلامعليهالرسولىلأنطبيعيّاً،أمراًذلكوكان-واستظهارهحفظهاي-الصدور

إليهأوحيثم،الخطبينهايشيعولا،الكتابفيهايقل،أميةامةفيوبُعثأمّئاً،كان

الاستيثاقفيزيادة،الصحابةخيرةمنكتاباًفاتخذ،القرآنيكتبأنالسلامعليه

."اللفظالنقشويُعاضد،الحفطالكتابةتُظاهر"حتىتعالىاللهلكتاب

:الجزريابنقالى،والمعتمدالأساسهوالحفطظلالكريمالفرآنكتابةومع

حفطعلىلا،والصدورالقلوبحفظعلىالقرآننفلفيالاعتمادإن"ثم

الحديثففي،الأمةلهذهتعالىاللهمنخصيصةأشرفوهذه،والكتبالمصاحف

كتاباًعليكوأنزلت،بكوابتليلأبتليكبعثتك"إنما:مسلمرواهالذيالصحيح

إلىحفظهفييحتاجلاالقرآنأنتعالىفأخبر،"ويقظاننائماًتقرؤهالماء،يغسلهلا

في"اناجيلهم:أمتهصفةفيجاءكما،حالىكلفييفرؤهبلبالماء،تغسلصحيفة

."صدورهم

ومكتوب،الصدورفيمجموعكلهالكريموالقرآنع!يماللّهرسولىتوفِّي:رابعاً

بينوالفرق،عثمانجمعكانوبعده،القرآنبكرأبيجمعكانثمالسطور،في

الشيخكتابذلكفيالمراجعأحسنومن.القرآنعلومكتبفيمعروفالجمعين

قريباً.المذكورالزرقاني

سميواحد،مصحفعلىالناسجمععنهاللّهرضيعثمانانالأمروخلاصة

يكتفولم،الِإسلاميةالأمصارإلىأرسلهانسخاًمنهواستنسخ،"الِإمامالمصحف"
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القراءةعلماءمنعالماًمصحفكلمعارسلبل،المصاحفتلكبإرسالعثمان

يقرىءأنثابتبنزيدفأمر،مقتضاهوعلى،المصحفهذاوفقالمسلمينيعلم

،الشامإلىشهاببنوالمغيرة،مكةإلىالسائببناللّهعبدوبعث،بالمدينة

كلفكان.الكوفةإلىالسُّلميالرحمنعبدوابا،البصرةإلىقيسعبدبنوعامر

عنالثابتةالفراءاتمنتعلمهبمامصرهاهليمرىءالعلماءهؤلاءمنواحد

عثمانأمروقد.المصحفرسميحتملهاالتيوالتواترالتلقيبطريقع!،اللّهرسول

هذا.مصحفهعداماكلبحرقعنهاللّهرضي

والشكل،النقطمنخالياَكانهذا"عثمان"مصحفأنمعلومخامساَ:

لمج!م!،النبيّزمانالقرآنمنكتبماكلوكذلك،منهالمستنسخةالمصاحفوكذلك

وثبتت،نقلهصحماالرسمليتحمَّلوذلك،والشكلالنقطمنمجرداَكانذلككل

ع!ي!.اللّهرسولعنروايته

المسلمين-منالأوائلأي-منهمالصدرأخلىوإنما":الدانيعمروأبوقال

بقاءعلىوالدلالةأرادواحيثمن-الشكلومنالنقطمنأي-ذلكمنالمصاحف

بهاالأخذفيلعبادهتعالىاللّهأذنالتيالقراءاتفيوالفُسحة،اللغاتفيالسعة

اوجبماالناسفيحدثأنإلىذلكعلىالأمرفكانمنها،شاءتبماوالقراءة

الناسفيحدثالذيوهذا3،صالمصاحفنقطفيالمحكموشكلها"نقطها

الِإسلام،دينفيالعربغيرمنالأعاجمدخولهووشكلهالمصحفنقطفأوجب

الدؤليالأسودأبييدعلى،الثانيوأوائلالأولالقرنأواخرفيذلكتمَّوقد

الميم-بفتح-يعمربنويحيى،هـ"98"الليثيعاصمبنونصر،هـ"96"

.هـ"912"-العينبفتح-العَدواني

وإشرافبتوجيهكانيعمربنويحيىعاصمبننصرعملإنَّ:ويقال

النقطمنالخاليةالمصاحفبإعدامامرإنهويقال،الثقفييوسفبنالحجاج

.القرآنقرَّاءوعلىالعربيةعلىالجبارالرجلهذافضلفانظر.والشكل

العلمأهلمنناسبقيفقد،الكريمالقرآنتاريخفيالعظيمةالوثبةهذهومع
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وابن،البصريالحسنمنهم،والشكلالنقطمنالمصحفتجريدفيرايهمعلى

ولاالقرآن"جزدوا:مسعودبناللهعبدعنرويبمايتمسكونهؤلاءوكان،سيرين

بشيء".تخلطوه

منالمصحفخلوانمنيفالماوهو،القضيةجوهرإلىونأتيسادساَ:

رسميقرأكانقارىءكللأن،القراءاتاختلاففيالسببهوكانوالشكلالنقط

الاية.معنىمنلهيظهروما،اللغويةسليقتهأواجتهادهإليهيؤديهماوفقالكلمة

لغوية:دلائل

بدليلين،هناوسأكتفي،ودليلحجةمنبأكثردفعوهالرايهذارذُواوالذين

التيكتبهمفي،والفاضيوشلبيالزرقاني:المشايخكتبهبمافعليهالزيادةارادومن

إليها:اشرت

تلاهفيماع!ير،الرسولحياةفيحدثإنماالقزَاءاختلافأن:الأولالدليل

المصحففيالنظرنتيجةالخلافهذايأتولم،مشافهةمنهوسمعوهعليهم

الذي،حكيمبنهشاممعالخطاببنعمرحديثذلكودليلالمقروء،المكتوب

الحديثنصهووهذا.والمفسرينالمحدثينمنوغيرهماومسلمالبخاريأخرجه

فضائلكتابمن.أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل"بابالبخاريروايةفيجاءكما

:"القرآن

حياةفيالفرقانسورةيقرأحكيمبنهشامسمعت:الخطاببنعمر"قال

يقرئنيهالمكثيرةحروفعلىيقرأهوفإذالقراءتهفاستمعتغ!ي!،اللهرسول

فقلت:بردائهفلببته،سفَمحتىفتصئرت،الصلاةفيأساورهفكدتع!ير،اللهرسول

فقلت:ع!ؤ،اللّهرسولأقرأنيها:قالتقرا؟سمعتكالتيالسورةهذهأقرأكمن

إلىأقودهبهفانطلقت،قراتماغيرعلىاقرأنيهاقدعفيداللّهرسولفإن،كذبت

تقرئنيها،لمحروفعلىالفرقانبسورةيقرأهذاسمعتإني:فقلتجم!يراللّهرسول

ففاليقرأ،سمعتهالتيالقراءةعليهفقرأ،هشاميااقرأ.أرسله:لمجي!اللهرسولفقال
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أقرأني،التيالقراءةفقرأتعمر،يااقرأ:فالثم.أُنزلتكذلك:!يه!يماللّهرسول

مافاقرأوا،أحرفسبعةعلىأُنزلالقرآنهذاإن.أُنزلتكذلك:!ي!اللّهرسولفقال

."منهتيشَر

فيماالقراءاختلاففيأخرىآثاراًتفسيرهمقدمةفيالطبريذكروقدهذا

بالتلقيمأخوذةالقراءاتأنعلىكلهاتدلالَاثاروهذه.!ي!اللّهرسولمنسمعوه

تيسيرأ!ي!عنهالقراءاتاختلفتوإنما،!ي!الشريففمهمنوالسماعوالمشافهة

لهجاتها.اي،القبائللغاتلاختلافمراعاةوتخفيفاً،أمتهعلى

تنوعفيسببأوالِإعجامالشكلمنالمصاحفخلوكانلو:الثانيالدليل

فييلتزمه،معينرسموفقالكلمةيقرأالذيالقارىءلكانواختلافها،القراءات

واحدأ:مثالاوإليكهذا،يحدثولم،الكريِيمالقراَنفيوقعحيثونظائرهأمثاله

تُلِ":سبحانهوقولهآإةِأً،"،يوهـاَلدِّلى"ملِكِ:الكتابفاتحةفيتعالىقوله

تأملتفلو،2*ا"!صاَفَّاسِمَلِثِ":الناسسورةفيتعالىوقوله،"اَلمُفكَمَلِكَاَلئَهُضَ

واللامبالميم"ملك"هكذاكلهافيهاالكلمةلوجدتالمصحففيالثلاثةالمواضع

بعدبالألف"مالك"الفاتحةفي،عاصمعنيقراحفصأولكن،ففطوالكاف

دونمن"ملك"فيقراالناسسورةفيأما،عمراناَلاَيةيقراوكذلك،الميم

"،"ملكالثلاثةالمواضعفيلقرأالمصحفرسموفقيقرأحفصكانفلو،الألف

ع!ي!.اللّهرسولعنالمتواترةبالروايةيقرأولكنه

ظاهرفيللناسيبدووهكذا،ونحوالغة،احيانأالقراءاتتختلفقدوكذلك

اللغويةالقاعدةإلىلا،والروايةالتلفيإلىراجعالحقيقةفيالاختلافولكن،الأمر

واحد:مثالوهذا،النحويةأو

سورة:موضعينفيالَايةهذهجاءت"اَلحمُئتَئاَدئَهُوَعَدَوَص":تعالىاللهقال

لكن،الَايتينفيبالنصب)كلأَ(جميعاًالقراءويقرأ،01الحديدوسورة،59النساء

)وكل(وحدهفيقرأهاالحديدآيةأما،القراءكسائر،بالنصبالنساءآيةيقرأعامرابن

وفقيقرأعامرابنكانفلو.كلاموالنصبالرفعتوجيهفيوللنحويين،بالرفع
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عنبالتواترهوتلقاهاالتيبالروايةقرأولكنه،بالرفعالَايتينلقراالنحويةالقاعدة

فيواحدالَايةتريمبأنمع،بالرفعومرةبالنصبمرة:!ي!اللهرسولسيدنا

الموضعين.

فيلزم،الياءنحوبالألفتنحي"انوهي،صوتيةظاهرةالِإمالة:ثانومثال

بهاقرأوقد،العربيةالقبائلبعضلغةوهي"،الكسرةنحوقبلهابالفتحةتنحيان

حفصاًالذيلكن،الكريمالقرآنفيدواعيهاوجدتحيثوالتزموها،القراءبعض

فيإلابالِإمالةيقرألم،عاصمعنبروايتهالانالمسلمينمنكثيربفراءتهيقرأ

هود:سورةمن41الَايةمنتعالىقولهوهو،الحكيمالذكرمنواحدموضع

الروايةبحسب،ويتفقونالقراءيختلفوهكذا"،وَمُزسَفَامجبريخه!أدئَهِتِجصِ"

نأصحيج،اللغويأوالنحويالوجهاوالمصحفرسمبحسبوليسْ،والتلقي

ولذلك،الصحيجوالسندبالتواترالروايةثبوتبعدولكنالاعتبار،فيهذين

لمج!،اللهرسولإلىالصحيجبالسندالتواتر:شروطثلاثةالمقبولةللقراءةإنقالوا

سمعتفإذا،العربيةمنصحيجوجهللقراءةيكونوأن،العثمانيالرسموموافقة

عاصمأونافعقراءة:يقالكأن،العشرةأوالسبعةالقراءمنلواحدمسندةقراءة

منارتضاهالذياختيارهولكنها،ابتداعهأواختراعهمنأنهاتظنفلا،الكسائياو

أحدوهو-العلاءبنعمروأبيعنأُثرولذلك،الصحيحةالمسندةالروايةطريق

وكذا.كذالقرأتبهقرىءبماإلاأقرأانليليسأنه"لولا:قوله-السبعةالقراء

.حروفاً"وذكر

للسليقةفيهادخلولا،وأثرواتباعسنةالقراءةأنعمروأبوويريد

منكثيريرىثمومن.المصحفرسماوالنحويالترجيجاواللغويالاستحساناو

ثعلب:العباسأبويقول؟يجوزلامتواترةقراءةعلىمتواترةقراءةترجيجأنالعلماء

،القرآنفيإعرابعلىإعرابأافضللمالسبعةعنالقرآنفيالاعراباختلف"إذا

علومفيالمصونالدرراجع،"الأقوىفضلتالناسكلامالكلامإلىخرجتفإذا

.4563/-148/الحلبيللسمين،المكنونالكتاب
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ربانية:قراءات

دخلولا،اللهعندمنالمختلفةبوجوههاكلهاالقراَنيةالقراءاتأنإذنفثبت

نأايضاوثبت،كذلكفيهااللغويةأوالنحويةللوجوهولافيها،المصحفلخط

.تضاداختلافلا،تنوعاختلافهوإنماالقرآنيةالقراءاتاختلاف

فقد،المختلفةالقراءاتبهذهالسلامعليهجبريلنزولكيفيةعنالسؤالأما

المختلفةالوجوهيعني-الحروفهذه"وكل:فقال،قتيبةابنعنهاجاب

أنهوذلك،السلامعليهرسولهعلىالأمينالروحبهنزل،تعالىاللّهكلام-للقراءات

النّهفيحدث،القرآنمنعندهاجتمعبمارمضانشهورمنشهركلفييعارضهكان

:تيسيرهمنفكانيشاء،ماعبادهعلىويسريشاء،ماوينسخيشاء،ماذلكمنإليه

مشكلتأويل:انظر"،عادتهمعليهجرتوما،بلغتهمقومكليقرىءبأنأمرهأن

نفيس.عالٍفإنه،كلامهبفيةواقرا38صالقراَن

علم-العلمبهذاتهتمأنالعربيةلجامعاتناالأواناَنفهلا:وبعد

العليا،الدراساتمناهجفيمفروضاًنصيباًلهفتجعل،ودرايةرواية:-القراءات

الأصواتجانبوهو،منهواحدجانبفيولكن،عليادرجاتفيهتمنحإنهاونعم

هذاإلىأعودولعليكافياً.ليسوهذا،الحديثةاللغويةبالدراساتالمقارنةمع

اللّه.شاءإنوالتفصيلالبسطمنبشيءالموضوع

.القولمنالبابهذالنافتحالذيالشعراويالشيخفضيلةإلىوتحية

*-!هلأيم
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(1إ)الهوىومغالبة..الأعلامذيل

العلاونةأحمد:تأليف

كبيرأشطرأأنليظهر،التاريخيةالنصوصبعضونشرتحقيقعالجتحين

مصادروان،التراجمكتبخلالمنإلايظهرلاوالِإسلاميةالعربيةحضارتنامن

والمسعوديكالطبري،العامةوالحوادثالحولياتنهجعلىالِإسلاميالتاريخ

التاريخ.لذلكالكاملةالصورةهيليستمثلاَ،

وفيمصرفيالعصر،علماءمنبمعرفتهمزمانياسعدنيمنإلىنطرتثم

للضياعمعرّضعلموهو،وعجيبةغريبةكلوآثارهمعلمهممنفرأيت،مصرغير

يصلمنالمعاصرينالأعلامتراجملفناتيحلوأنفتمنيت،ويسجليدوَّنلمإذا

الانتظار،يطلولم،لهمقاربنهجعلىأو،سلكهالذيالنهجعلى،الزركليعمل

اعدّوقد"،العلاونةأحمد"الأستاذوهو،الأردنمنباحثالعملهذاإلىنهدفقد

المعرفةفيهميتوسمبمنويتصل،بجهدهيجمعفشرع،اخذهلهوأخذ،عدتهللأمر

وطلبواستفسرفسأل،الرجالوتاريخبالتراجمعنايةلهمممن،العربيةالأقطارمن

فيلهمترجم،الأعلامهؤلاءمنقدرلهاجتمعوحين،سؤلهإلىفأجيب،العون

المنارةدارعنصدروقد،الكبيرالقطعمنصفحة)368(فيجاءالذيالجزءذلك

.م8991هـ-8141-السعودية-بجُدة

تكميلبهايرادقديمةتسمية""الذيلو،"الأعلام"ذيلكتابهالباحثوسمَى

والأصلالنجار،لابنبغدادتاريخذيل:مثل،عليهالاستدراكأو،الأولالعمل

.م8991برأكتو،"للهلاا"مجلة(1)
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الصَّحاح:والأصل،للصاغاني،والصلةوالذيلالتكملة:ومثل،البغداديللخطيب

.للجوهري

وذكر،()436علماًوثلاثينوستةلأربعمائةالعلاونةاحمدالأستاذترجموقد

الزركلي،وفاةأعقبتالتيالسنةوهي،م7691هـ-6913سنةبوفياتابتدأانه

-الأعلامفيالزركليشرط-وهوفقطالمتوفينللأعلامترجمأنهذلكومعنى

"وبلوت:قولهوذلك،الأحياءلبعضترجمبأنهيوحيمقدمتهفيكلاماَذكرولكنه

نا:منها،ذميمةخصالاَولغيريليتراجمهميكتبونالذينالمعارضينبعضمن

ليسماإليهوينسب،حسنمديجكلعليهويغدق،ترجمتهفييفيضكاناحدهم

إنه:ليفالصغَّرهعمرهعنسئلوإذا،لنفسهافردهماشيءتاسيسفيشاركوإذا،له

."كلهذلكأغربلأنعليفكان،بحسنليسماحسناَالقارىءفيرى،صغيراَنبغ

الزركلي:علىماَخذ

عنه،سهامابعضفيالزركلييتعفبأنالفائدةتماممنالباحثراىوقد

،دهمانأحمدمحمدالأستاذمآخذأيضاَذكرثم،عليههو5مآخذفذكر،بهأخلأو

فإنجيد،كلهوهذا،اليمنمنالأكوعإسماعيلالقاضيوماَخذ،سوريةعلماءمن

محمودشيخناكلمةالباحثنقلوقد،المُناَد"ويصلحالعوجويقيمالنقصيجبر"النقد

ولولاالنقدبجودةإلاتتكونلاالعلمجودة"فإن:مضجعهاللهبزَدشاكر،محمد

."فيهحيلةولامنهخلاصلااختلاطاَبالعلمالجهلولاختلطعلمكثيرلبطلالنفد

العلملحقرعاية،لهأستجيبأنذاوها،كتابهنقدإلىالعلماءالباحثدعاوقد

:فأقول،للأمانةواداء

الذينللأعلاماعتبرتهالذيالمعيار:الكريمالباحثأيهافيهأناقشكمااول

ممنأوالمجاهيللبعضترجمأنهالزركليعلىأخذتقدفأنت،الترجمةيستحقون

عنبعضهمأعرفلطائفةفترجمتذلكفيأنتوقعتوقد،بالترجمةاحقليسوا

ليسوالكنهم،فضلاهلوهم،ليصديقاَكانوبعضهمليدزَسفبعضهم،قرب

شرفاو،جائزةنالأومنصباًوليمنكلوليسمحدود،العلممنومحلهم،هناك
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دوائرفيأسماؤهمتسجلالذينالأعلاممنيكونبأنجديراًعلميةهيئةبعضوية

واحداً:مثالاًلكوأضرب،بهاشبيههوماأوالمعارف

التقديرية،الدولةجائزةعلىشاكرومحمودحسينوطهالعقادحصللقد

هؤلاء؟منواحدقامةفييكونالجائزة5هذعلىحصلمنكلأنتظنهلولكن

منلهليسمنهموكثيروالأضواءالشهرةمجالفيحياتهافيتتقفَبالناسإنَ

الفرصواستثمارالحركةعلىقدرتهلهتتيحهماإلاالأضواءوتلكالشهرةهذهأسباب

الذيالاجتماعيالذكاءهذاثم،المنافعوتبادلالمصانعةأبوابوفتح،المتاحة

الذيباسمه،المستمعوأذنالقارىءعينعلىبالِإلحاح،الأرضفيلصاحبهيمكن

المق!ماللّهرزقكلهوذلك،مساءصباحالِإعلاموسائلفيتتلألأالتيوصورتهيتردد

بعضاً:ءوتخطىبعضاًتصيبالناسحظوظوهي،خلقهعلى

بأقوامأقواماًاللهويُسعدبهماَخرونويشقىأناسيشقى

وأقساموأرزاقجدودلكنحيلتهفضلمنالفتىرزقوليس

بالراميليسمنفيحرزهيرميوقدالمجيدالرامييُحْرَمُهكالصيد

الأعمال5هذإلايبقولم،شهرتهماسبابانقطعتماتواإذاالناسلكن

العلائق،قاطعهوفالموت،أسماؤهمبهاوتخلدذكرهمبهايطيبالتيالجليلة

.الأحياءمنالموتىومنصف

الزاهدالقواسالفتحأبيجنازةحضرت":قالالسلميالرحمنعبدأبوروى

:قال(وازدحامهمالناسكثرة)أيالجمعإلىنظرفلما،الدارقطنيالحسنابيمع

:يقولحنبلبناحمدبناللهعبدسمعت:يقولالقطانزيادابنسهلأباسمعت

مناقب:انظرالجنائز"،يوموبينكمبيننا:البدعلأهلقولوا:يقولابيسمعت

.056صالجوزيلابنحنبلبنأحمدالِإمام

غيروهم،الباحثلهمترجمالذينالأعلامهؤلاءأسماءأذكرأنأستطيعولن

نأويبدو.القبورأنبشلاوحتى،وأقاربهم،ذويهمأغضبلاحتى،للترجمةأهل
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فأشاروا-كتابهمقدمةفيوذكرهم-استشارهمالذينهؤلاءعلىعوَلقدالباحث

.تود"ماعينكلفي"وحسنالراحليناصدقائهمببعضعليه

فيوالموضوعيةالحيدةقضية:الكريمالباحثفيهأنافشماوثاني

صياغةفيالحذركلحذراًيكونانالترجمةكاتبفعلى،الأعلامترجمة

وهو،الخاصالرأيذكرإلىينزلقلاحتى،القلمجماحوكبج،الترجمة

فقد،ذلكالباحثيراعولم،اللّهرحمهللزركلي"الأعلام":كتابمحاسنمن

"الساداتانور"محمدالمصريالرئيسترجمةفيذكرهماذلكومن،هواهغلبه

حرففييذكرهانيقتضيالمنهجوكان،الهمزةحرففيذكرهانه)ويلاحظ

.(الميم

تليق:لاوشماتةرمضانحربإنكار

خاطفةحربفيسوريةمعاشتركالسادات"ان:الترجمةهذهفيقالهفمما

وهذا،"خسرتمماأكثرالحربتلكمناستفادتإسرائيلأنغير...إسرائيلضد

يقولأنيسعهلاللساداتبغضاًالناسواكثر،الرايمنوباطل،القولمنخَلْف

كبيرأنصراَكانتالساداتوقادهاخبرهاوكتملهاخططالتيرمضانحربفإن،هذا

كلهمالناسرأىوقد،العربيةالأمةجبينعنالعارغسلتوقدولمصر،للعرب

الناسورأىرأينائم،"ياجوري+عسافبقيادةالماسورالِإسرائيليالفيلقصورة

تحت"موسى"عيونفياليهودأقامهاالتيالراسخةوالبناياتالاستحكاماتتلك

إِلًافِىجمَيعًالَايُمئلُونَتم":وصفهافيوجلّعراللّهيقولالتيهيوكأنهاالأرض

دكهاوقدالمحكمةالبناياتهذهرأينانعم،،41:الحشرأوَرَآءَجدُرِ"مِنأَؤنحصَحَنَةٍقُرى

مصر.جيش

وابتهج،مدهشةبطريقةقتل"إنه:الساداتمقتلعنايضاَالباحثيقولثم

بقتله"الناس"ابتهج:قولهفيالتعميمذلكإنثم،تليقلاشماتةوهذه!"بفتلهالناس

ولم،لهحزنواقدكثيرينفإن،بقتلهابتهجقدالناسبعضكانفلئن،صحيحغير

عنأدافعلاوأنا،المنصةعلىالهجومصورةنشرحتىكلهبذلكالباحثيفنع
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الموسوعيةالأعمالإن:أقولأناريدولكني-إليئحبيباَذلككانوإن-السادات

والموضوعية.بالحيدةوتتصف،الهوىمنتبراانينبغي

:سقطات

:قال"الشرقاويالرحمن"عبدالأديبترجمةفيذكرهماأيضاَذلكومن

بأنهالغزاليمحمدالشيخنعته،ورجالهالِإسلامتاريخعلىمتجنوشاعر"أديب

الفتىمنها،ذميمةتآليف"له:الباحثقالثم."التاريخكتبمنالقماماتيجمع

ذكر.ماآخرإلى،"جميلةمأساةمهران

إذاأنهوأرى!بهمونهوينهينهملكيللناسنترجملانحن،الفاضلسيدييا

عنهسئلتوإذا،كتابكمنفأسفطه،والشناَنالبغضمنالمبلغهذاالرجلمنكبلغ

بالترجمة.جديراَأراهلا:فقل

الحافظالِإسلامفمؤرخ،وموضوعيةإنصافاًاكثركانواالقدماءمؤرخيناإن

الناسيكادالذيالجبارذلك،الثقفييوسفبنللحجاجيترجمط)748الذهبي

فيمغمورةحسناتوله":الذهبيعنهيقول،صنعماواستبشاعبغضهعلىيجمعون

سير:وانظر،"حسنات"لهفذكر،"الجملةفيتوحيدوله،اللهإلىوأمرهذنوبهبحر

4.343/النبلاءأعلام

عدممع،النفسنوازعوقهرالهوىمغالبةمنرايتهماوأحكمأجملومن

لهصحَّجيهوديمستشرقشأنفيشاكرمحمودشيخناذكرهما،الخاصالرأيإغفال

ذلكبياناخطأتوكنت":الشعراءفحولطبفاتمن593صفيفقالفيهوقعخطأ

يهود،دنستهاالتيالمقدسةالأرضمنفجاءتني،الطبقاتمنالسالفةطبعتيفي

العلمامانةفمن،اَنفاًذكرتهالذيالصوابعلىفدلنيقسطر(.ي.)ممنرفيقةرسالة

ثم،وشكرهابالصنيعةاعترفكيف،وتأملفانظرالذكر"،لهذاكارهاَشاكراَاذكره

نفسه.فيمايخفلم

منالباحثذكرهماكلفمع،الشرفاوي"الرحمن"عبدترجمةإلىونعود

.""الأرضروايةوهي،الأدبيةاعمالهاهميذكرلمإليهإساءة
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تفصيلية:ملاحظات

:الكتابفيورودهاوفقاسوقهاالتفصيليةالملاحظاتبعضوهذه

"،الأغاني"مختارحققأنه"الأبياريإبراهيم"ترجمةفيذكر:17صفي

فقط.منهماالأولالجزءحققانهوالصحيح،للشيباني""الجيمو

كتابحققأنه"الجواريالستارعبد"أحمداعمالفييزاد92:صفي

.الجبورياللّهعبدالدكتورمع،عصفورلابن""المقرب

البلاد"قاموسكتابحققأنه"رامي"أحمدترجمةفيذكر32:صفي

،4591سنةالمتوفى"رمزي"محمدتاليفمنالكتابهذاأنوالحق،"المصرية

نأوقتراميأحمدللنشرواعدهارتبها،وبطاقاتجذاذاتالكتابهذاتركوقد

الخبيروهوسيد،فؤادأيمنالدكتورأخبرنيهكذا،المصريةالكتبلداروكيلاًكان

العمل،هذاعلىأشرفإنما"رامي"احمدانظنيوفي.ونشاطهاالكتبداربتاريخ

أهلمنوكانوا،الكتببدارالأدبيالقسمموظفيمنآخرونقومعليهواعانه

العلم.

"،الساكنالعزم"مثير:كتابعبيد""احمدتحقيقاتمنذكر34:صفي

.9158صالظنونكشففيجاءوكذلك.""الغرام:والصواب

شيخ"الحقجادعليالحقجاد"الشيخترجمةفياستطرد55:صفي

منالانتخابعلىيقومامرهمبدافيكانوأنه،الأزهر""مشيخةمنصبإلى،الأزهر

أمورإلىخلصثم،الجمهوريةرئيسقبلمنتعييناَاصبحثمالعلماء،كبارهيئة

يترجمانهنسيإنهثم،الكتابكهذاتراجمكتابطبيعةمنذلكوليس،أخرى

وتاريخه.الأزهروليس،الأزهرمشايخمنلواحد

هؤلاءدواوينحققأنه"الصيرفيكاملإحسنترجمةفيذكر:68صفي

البحتريحماسةثم،يعمربنولقيطوالمرقشينحلزةبنحارث:الشعراء

نأوالحق.للقزوينيالبلدانوأخبار،للمعريالوليدوعبث،للأخفشوالاختيارين
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ولكنه،تحقيقاتهفيإليهايشيروكان،تحقيقهافييعمليدهتحتكانتأعمالهذه

وصواب،للثعالبياللطائفلطائف:تحقيقاتهمنذكرثمشيئاَ.منهايطبعلم

."الأبياريإبراهيم"معبالاشتراكاخرجهوقد،المعارفلطائف:العنوان

كثيريجهلهمماوهو-خالددامحمد"خالدحياةلوحةيكملمما:77صفي

العاملينلتعاونالشرعيةبالجمعيةلامعاَخطيبا5َأمرمبتدأفيكانأنه-الناسمن

السبكيخطابمحمودالشيخالمالكيالفقيهألسسهاالتيالمحمديةوالسنةبالكتاب

.م3391هـ-1352سنةالمتوفى

ولكيلانبداهنامن:مثل-وضجيجاَضجةأحدثتالتيالأولىمؤلفاتهوبعد

فيوعاش،الأولىصفحاتهوطوى،الِإسلاميةالكتاباتإلىعاد-البحرفيتحرثوا

هادئة.صوفيةحياةأيامهآخر

فيالأوائلالروادمنانه"هنداوي"خلإولترجمةفييزاد:78صفي

مكيعليمحمودالدكتورالعلامةمقدمة:انظر،"المقارنالأدب"مصطلجاستخدام

...عرفةجيهانأعدتهالذي،السعودأبولفخري"المقارنالأدبفي"لكتاب

"،المحبوببلد"علىأغنية"السنباطي"رياضترجمةفيذكر85:صفي

إلىبالِإضافة"المحبوببلدي"علىكتبولكنه،كلثومامبهشدتلهلحنأولوهو

.المحبوبإلىبالِإضافة"المحبوببلدعلى":والصواب،المتكلمياء

كتابه:منطبعانهمجاهد"محمد"زكيالوراقترجمةفيذكر:87صفي

إتمامه.عنالمنيةاعجلتهثمأجزاء"الهجريةعشرةالرابعةالمائةفيالشرقيةالأعلام"

عامصدرالذي74،ص"التراجممراجعفي"الموجزكتابيفيكلاميمنوهذا

الأجزاءعلىتصحيحاتهجمعوا5اولادأنذلكبعدحدثالذيولكن،م8591

اعدهقدابوهمكانالذيالخامسالجزءأضافواثم،حياتهفيطبعتالتيالأربعة

فيكلهالعملفأخرج،اللَّمسيالحبيبالمجاهدالعالمالناشرإلىكلهبذلكودفعوا

وتصحيحبمراجعة،م4991عامالِإسلاميالغربدارعنأجزاءثلاثةفيأنيقةطبعة

التونسية.بالجامعةالبقلاويمحمدالدكتور
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الكوميديالممثلوالدإنه"المهندس"زكيترجمةفييزادنفسهاالصفحةوفي

إبراهيمالدكتورخالوأنه،"المهندس"صفيةالرائدةوالِإذاعية،"المهندس"فؤاد

زوجته.ووالد،17صفيالمترجم"أنيس

ولدوقد،صقر"احمد"السيدالعلامةشيخناووفاةمولدفيتردد:69صفي

من2هـ-0141الَاخرةجمادىمن3السبتيوموتوفي،م1591سنةاللّهرحمه

.م9891ديسمبر

وأن،العصرظرفاءمنكانأنهفاشا"أبوطاهر"ترجمةفييزاد:701صفي

فيالمصريةبالِإذاعة"العدوية"رابعةتمثيليةفيصاغهالذيشعرهلهغنتكلثومأم

دعوى"بدويالرحمن"عبدالدكتوررفعالأيامتلكوفي،الخمسينياتأواخر

منهوصنع،"العدويةرابعة"عنكتابهعلىاغارلأنهفاشا"،أبو"طاهرعلىقضائية

تمثيليته.

اسمهوتمام،عثمانعامرالشيخالوقتمقرىءلشيخناترجم:111صفي

نقلهمماوكان.إليوعزاهالشيخترجمةفيليكلاماَنقلوقد"،عثمانالسيد"عامر

لأبرزترجمانهللباحثويحمد،"ومواقعها":كلاميوصوابومواقفها"،"الوقوف

الفتاحعبد:والمشايخهذا،شيخنامثل،الأصواتوأصحاب،القراءاتعلماء

علمينأغفلولكنهالصمد،عبدالباسطوعبد،المرصفيالفتاحوعبد،القاضي

إسماعيل.ومصطفى،الحصريخليلمحمود:هما،كبيرين

مناولوهو،الأداءودقةالتلاوةبأصولالتزاماَالقراءاكثرمنفكانالأولاما

أولوكانت-الكريمالقرآنإذاعةفيالستينياتاوائلفي"المرتلالمصحف"سجل

علمفيتأليفالهأنكما،الكريمللقرآنتخصصوالِإسلاميالعربيالعالمفيإذاعة

الصوتحلاوةفيالذروةفيفكانإسماعيلمصطفىالشيخواما،والابتداءالوقف

فيهوكتبت،كتاباَالنجميكمالالأستاذعنهكتبوقد.الصنعةوتمامالأداءوجمال

.الهلالبمجلةمقالة
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الملحنين،لكبارغنىأنه"حافظالحليم"عبدترجمةفيذكر:115صفي

وهو،"الموجي"محمدأغفلوقد،السنباطيورياض،الوهابعبدمحمدأمثال

"صافينيلأغنيةتلحينهوكان.الحليمعبدبهاحظيالتيالعريضةالشهرةتلكباب

بهذ5حياتهبدأالحليمعبدأنوالغريب.البابلهذاالذهبيالمفتاحمرة"

نزارشعرمن"الفنجان"قارئةوهي،أيضاَالموجيتلحينمنبأغنيةوختمها،الأغنية

قباني.

ألحانأنعلىالانالِإجماعينعقديكاد":النجميكمالأستاذناويقول

الموصليبينالعربيالغناءانظر:"،الحليمعبدغنىماأجملمن،الموجي

.257صالوهابوعبدكلثوموأم،وزرياب

:كتابمحمود"الحليمعبد"الشيخمؤلفابمنذكرنفسها:الصفحةوفي

والشيخ،الغزاليحامدلأبيالكتابهذاأنوالصحيح"،الضلالمن"المنقذ

بشيش"بنالسلام"عبدالشيختصانيفمنذكرثم5.ونشرحققهإنماالحليمعبد

بالميم."مشيش":والصواب،الموحدةبالباءهكذا

الشاذةالقراءات"القاضيالفتاحعبد"الشيختأليفمنذكر:126صفي

."العربلغةمنوتوجيههاالشاذة"القراءات:والصواب،ورواتها"

الثالثالجزء"ناصفالنجديعلي"استاذناتحقيقاتمنذكر:421صفي

يحققلمالعربولسان،كهذاتحقيقاًلهأعرفولامنظور،لابن"العرب"لسانمن

اصلاً.

لندواتالملازمينمنكانأنه"رضوانفتحي"ترجمةفيذكر:914صفي

ذكروقد،نادرةلشيخنازياراتهكانتفقد،صحيحغيروهذا.شاكرمحمودشيخنا

وإسلاميةعربية"دراساتكتابفيالشيخعنكتبهاالتيمقالتهفيذلكنفسههو

الباحثيذكرولمهذا،014صشاكر"محمدمحمودالكبيرالعربيةأديبإلىمهداة

السياسية.حياتهبلوحةواكتفى،بارزاًأديباًكانأنه"رضوان"فتحيعن
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بسبباعتفلأنه"الأثريبهجة"محمدالشيخترجمةفيذكر:168صفي

."الكيلانيعالي"رشيد:والصواب،الِإنكليزعلى"كراميرشيد"ثورةفياشتراكه

فيهزيمتهافيبفرنسةيشمت،الجبلبدويشعرمنذكر:917صفي

الثانية:العالميةالحرب

اتاهاماهتلرمناتاهاقد)خى(أكلتالحنونالأم

وهي،استنكرهاالباحثوكأن،"خراها"كلمةمناختصاراً)خى(اْنوواضح

فصيحة.صحيحةكلمة

الشاعر:قال،الهمزةبإسقاطالشعرفيالكلمةوجاءت

ترىكماواهلهخراهذازماننا

وراإلىوراإلىجميعهمومشيهم

2/222،صفديالدينلصلاج،العجملاميةشرجالمسجمالغيثانظر:

مخلاًذكرهاوليس،باللغةالبرمنليسالألفاظهذهمثلذكرمنوالتحرج

منكبيربشطريذهبالألفاظهذهمثلإغفالأنعلى(،مؤاخذةالاالعامةبالاداب

.الأدب

فيشهرياًباباًيكتبكانأنه"أمينشوفي"محمدترجمةفيذكر:018صفي

سلطة"كانالبابذلكعنوانأنأذكرهوالذي،"وفاكهة"أديببعنوانالهلالمجلة

."أدبية

وبمناسبة،"العالمأمينمحمود":الناقدالأديبشقيقأنهترجمتهفيويضاف

منكانشهيرلأديبيترجمأنالباحثفاتفقد"،أمينشوفي"محمدترجمة

فيتآليفوله،"الرسالة"كتابمنوهو،خضر""عباسوهو،المترجمأصدقاء

فيالأدباءكتبهومن،حياتهاَخرإلىبالطربوشتمسكواالذينمنوهو،كثيرةالأدب

كما،8791مارس11وتوفي،8091نوفمبر2فيولد.الأدباءوغرام،طفولتهم

خضر،عباس:أربعةأصدقاءوكانوا.فلسطينوديعالأستاذالأدبمؤرخاخبرني
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الباحثترجموقد.أمينشوقيومحمد،فاشاابووطاهر،اللهفتجرفعتومحمد

عئاساَ.وتركمنهملثلائة

النحويالعالمشقيقانه"المبارك"محمدترجمةفييزاد:187صفي

."المبارك"مازنالدكتور

كبارمنكانانه"ريدةأبوالهاديعبد"محمدترجمةفييزاد:188صفي

الشيخعلىالعهدأخذأنهوأخبرني،0991عامبالكويتلقيتهوقد،الصوفية

منعشرةالتاسعةفيكانأنهذلكومعنى،م2891ينايرأولفي"التيجانيالحافظ"

.عمره

والصحيحبالصاد،الصربوني"صبري"الدكتوراسمذكر:591صفي

بها.يدرسمصريأولكانلأنه؟السربونجامعةإلىنسبة،بالسين""السربوني

أخلصمنكانأنه"إسماعيلحسنمحمود"ترجمةفييضاف:602صفي

لهشعراَعليناقرأوقد-مرةالشيخسألتوقد،شاكر"محمدمحمود"شيخناأصدقاء

مولانا؟ياالشعرتواصللملماذا-النغمشجيهو

الباحثائبتهمااللذانالبيتانوهذان،إسماعيلحسنلمحمودتركته:فقال

لشيخنا.العذراء""القوسمقدمةفيشعرهمنهماإنماإسماعيلحسنمحمودبخط

أنهوالصحيج،مغربيأنه"البهبيتي"نجيبترجمةفيذكر211:صفي

الجامعةمناخرجأنهأمرهوخلاصة،مأساويجانبوفيها،طويلةوقصته،مصري

فخرج،التطهيرلجانيومئذيسفَىكانممابقرار،يوليوثورةأوائلفي،المصرية

محمدبجامعةهناكفدرس،ناسوخيردارأرحبوجدوهناك،المغربإلى

.بالرباطالمنيةوافتهحتى،الخامس

"محمدالأديبابنأنه"السباعي"يوسفترجمةفييزاد922:صفي

"الأبطال"مترجماتهأشهرومن.الِإنجليزيةعنالمترجمينكبارمنوهو،"السباعي

مترجموهوجيرالد،فيتزعن،الخيامورباعيات،لديكنزمدينتينوقصة،لكارليل

.الأعلامفي
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حسنعبَاسالكبيرللنحويعديلاًكانالسباعييوسفانَايضاً:ويزاد

.121صالمترجم

لهاللّهونسال.يدهعلىونشد،عليهصاحبهنهنىءجيد.عملفهذاوبعد:

،للناساساسهاعلىيترجمالتيالمعاييرفييدققانعلى،استكمالهفيالتوفيق

منوالسعيد،سبيلاَذلكإلىاستطاعما،والِإنصافالحيدةويلتزم،5هوايغالبوان

اللّه.وفَّقه

عئيخ!يهم
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(1شاكر)محمدمحمود

ضخموإمام،الحديثالعصرفيالِإسلاميةالعربيةالثقافةأركانمنباذخركن

.ونشرهالتراثتحقيقفيالأفذاذمدرسةورأس،والِإحياءالبعثائمةمن

اللّهشهرمنالعاشرالاثنينيومالِإسكندريةبمدينةشاكرمحمدمحمودولد

.م9091عامفبرايراولالموافقهـ،1327سنةالمحرم

منعلياءابياسرةمن.القادرعبدبنأحمدبنشاكرمحمدالشيخووالده

زعماءومن،العصرأعلاممنشاكرمحمدوالشيخ.مصربصعيدجرجامدينةأشراف

.م9391سنةتوفي،لهوكيلاًوكان،الشريفالَأزهرفيالِإصلاح

المالكيالمذهبعلماءكبارأحد،الرازقعبدبنهارونالشيخلأمهوجدُّه

هارونمحمدالسلامعبدالكبيرالمحققجدوهو،م1891سنةتوفيمصر،في

.م8891سنةالمتوفى

اشتغل.ومُسْنِدهالعصرمحدثشاكر،محمدأحمدالشيخالأكبروأخوه

أعلاهامن،التراثنصوصمنجملةونشر،مشهورةأحكاملهوكانتبالقضاء،

"سننومن"،حنبلبناحمد"مسندمنواجزاء،الشافعيللِإمام"الرسالة"

سنةتوفي.منقذبنلأسامة"الادابلباب"و،للجواليقي""المعزَبو،"الترمذي

.م5891

فيعباسأمالوالدةمدرسةفيتعليمهمراحلأولشاكرمحمدمحمودتلقى

.م1691سنةالقاهرة

.لندن،م8991،للتراثالفرقانمؤسسة(1)
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أبوهكانفقد،العلميالقسم-العامةالثانوية-البكالورياشهادةعلىحصل

.م2591سنةالخديويةالمدرسةمن،طبيباًليكونيُعذه

إلىبهاواستمر،المصريةالجامعة،الَاداببكليةالتحقم2691سنةفي

حولحسينطهالدكتوروبينبينهالمعروفالخلافنشبحيث،الثانيةالسنة

الجامعيةالدراساتيتركأنإلىالخلافهذاأفضىوقد(،الجاهليالشعر)قضية

كلها.

علىبناءًأنشأوهناك،مهاجراًالحجازإلىسافرم2891هـ-1347سنةوفي

مديراًوعملالابتدائيةالسعوديةجدةمدرسةسعود،اَلالعزيزعبدالملكمنطلب

التاريخذلكومنذ،م9291عامأواسطفيالقاهرةإلىعادانلبثماولكنهلها،

نألهيريدمنصباًيتقلدولم،وقتهيأكلوظيفيّاًعملاًيَلِلم،وكتبهبيتهملازموهو

.الناسعندالوجاهةويُكْسِبهينمو

فقرأ،حازمصارمبأسلوبالشبابواوائلالصباطراءةمنذنفسهأخذوقد

علىأقبلثم،الثانويبالتعليمطالبوهوكله"العرب"لسانوقرأصبيّاً،القرآن

والتسليللِإنشادمقطوعات؟الناسيحفظهلاكماويحفظهمبكراً،الشعرقراءة

إلىالشعرقادهوقد،كلهاالعربيةبابعندهالشعروإنما،المجالسفيوالمطارحة

عندهالعربيةوالعلومواحد،كتابفهرابيعندالعربيةوالمكتبة،كلهاالعربيةكتب

"كتاب:ويفرأ،"الفرجأبي"أغانييقراكما"البخاري"صحيجيفرأفهو،واحدعلم

الِإيجي.الدينلعضد"المواقف":يقرأكما،"سيبويه

وطرائق،الكتبمناهجوعرف،الأولىأيامهمنذالعربيةفهرابوخالطوهكذا

اللغوية،وأعرافهمالأقدمينمصطلحاتوخبر،العربيةفنونمختلففي،الكتاب

،وبصيرةذوقذاناقداًتجدقدفأنت،والنقادالكتابمنسواهوبينبينهمافَرْقوهذا

والبصيرةالذوقبينيجمعتصادفهوقد،الحاجةقدرعلىاللغويمحصولهولكن

تراهوقد،الألسنةعلىالدائرالعامالشائعتتجاوزلاالتاريخيةمعارفهولكن،واللغة

منفهرأبيعندتجدماعندهتجدلنولكنك،والنصيبالحظبأوفرالثلاثةمنفاز
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وقلبهفكرهفيالفنونهذهودورانجميعها،فنونهافيكلهاالعربيةبالمكتبةالانس

.العروقفيالدمدوران

واضحاَاستواءعندهاستويا،طريقينفيشاكرمحمدمحمودحياةسارتولفد

والطريق.يروَىولامنهمايعب،والمعرفةالعلمطريق:الأولالطريقعدلاً:

وعلومهالثقافتهايُرادوما،ومكركيدمنالعربيةلأمتنايُحاكلماالشديدالتنبه:الثاني

عنها،والذود،العربيةحراسةعلىقائماًكلهاحياتهوظل،واضمحلالغيابمن

ماوالمكابدةالعناءمنحالتيهفياحتملوقد،أجلهامنويخاصمأجلها،منيحب

.القوةأولوالعُصبةبحملهتنوء

إلىالدعوةحارب:كثيرةمعاركوخاض،كثيرةجهاتفيفهرأبوحاربوقد

الدعوةوحارب،اللاتينيةبالحروفالعربيةاللغةكتابةإلىالدعوةوحارب،العامية

والباعالخرافابوحارب،اللغويالتطوربحجةبهاوالعبثالعربيةاللغةهَلْهَلةإلى

بجماعة،منتصرأو،فئةإلىمُتَحَيزٍغيروحدهذلككلفيحاربوقد،والشعوذة

يعبأفلم،أذنيهودَبْرَ،ظهرهخلفالدنياالفى،فاتكعنيدصلبٌكلهامعاركهفيوهو

محافلعنكثيراَأقصيولقدوبياضها،سوادهاعندهواستوىإدبارها،أوبإقبالها

ساحةفيوحدهووقفوثباتاَ،إصراراًإلاذلكيزدهفلم،الشهرةومجاليالأدب

يجدولم،عليهويدلويرصدهالزيفيرقب،الهامةمرفوعالرأسشامخالصدق

عنأشاعوهبما،إليهمويُبَغَضوهعنهالشبابينقرواأنإلاالشوطآخرفيخصومه

فيمحسناَثبتمنوثبت،نكوصهفيمسيئاًنكصمنفنكص،وتعاليهوبأسهحدته

ثباته.

إليهخلصفقدشاكرمحمدمحمودحولضربالذيالحصارهذاكلومع

عربيةجامعةبيتهفكان،العذبالمنهلهذامنينهلون،المعرفةومحبوالعلمطلبة

ذلكوسعهم،والانتماءاتوالأعمارالبلدانمختلفمنالناسمنطوائف:ضخمة

ساعة.دونساعةأو،يومدونيوماًلهميفتحولم،دائماًالمفتوحالبيت

الميدانينكلافيوهو،والتحقيقالتأليف:ميدانينفيفهرابيإنتاجداروقد
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وترائهاوشعرهاولغتهاعقيدتهافي،كيدمنلهايرادوما،العربيةأمتهبقضيةمشغول

فيرسالة"و،وأسمار"اباطيل"كتابيهفيشافياًبياناًالقضيةهذهعنابانوقد.كله

مجالسهفييعتادهابرحوما،كتاباتهمنوجلدقفيمانثرهاثم،ثقافتنا"إلىالطريق

ولا،الموافقموافقةتفرحهلااحياناً،بهاويصرخحيناً،بهايهمس،ومحاوراته

بينهفيما،والمصارحةالمكاشفةعلىكلهأمرهقامولقد،المخالفمخالفةتحزنه

أحدقتالتيالفتنغواشيامامهظهرتانومنذ،الناسوبينبينهوفيما،نفسهوبين

وشحذكلها،حواسهوأيقظ5مئزرشدثم،سمعهوأرهفعينيهفتح،العربيةبأمته

حقّافصار":وأسمارأباطيلالماتعكتابهفيقالثم،ويستنتجويحلليرصد،قلمه

."أدارياوأجمجماواحجمأوأتلجلجألاَواجباًعليَّ

الشعراءفحولطبقات:فهرأبونشرهاالتيالعاليةالتراثيةالنصوصأبرزومن

إبراهيمسورةتفسيرأثناءإلىجزءاَ،()16الطبريجعفرابيوتفسير،سلاملابن

الِإعجاز،ودلائلاجزاء،)6(الطبريجعفرلأبيالاثاروتهذيب،السلامعليه

الجرجاني.القاهرعبدللشيخكلاهما،البلاغةواسرار

بالتصحيح5يدفهرأبوفيهوضعتراثيكتابأولأنهناذكرهيُستطرفومما

عامالخطيبالدِّينمحبالشيخأخرجهالذي،قتيبةلابن"الكاتبأدب":كتابهو

شاركهوقد،عاماً()18ذاكإذعمرهوكان،عاما7ً(0)منذأي،م2791هـ-1346

الله.رحمههارونالسلامعبدالأستاذخالهابنالكتابمنصفحاتتصحيح

الواسعالغزيرعلمهيظهرفهرأبواخرجهاالتيالتراثيةالأصولتلككلوفي

منهمنتزع،الأوائلبعلمموصولعلملأنهزماننا؟أهلمناحدفيهيدانيهلاالذي

فيجهادهمنجزءاًالتراثيةالنصوصهذهنشرفيعملهوكان.لهومكملعليهودال

نشرهعلىالناسحثفيماامهو،نشرهفيماسواءعنها،والذودالعربيةحراسة

عليه.وأعانهم

.م6591سنةالمولودفهر:اثنانالذريةمنشاكرمحمدمحمودوللأستاذ

وزُلْفى،القاهرةجامعة-الَاداببكليةالعربيةاللغةبقسممدرسدكتورالانوهو
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وتعمل،شمسعينجامعة-التجارةكليةمنمتخرجةوهي،م9691سنةالمولودة

.القاهرةفيالمحاسبةمكاتبمنكبيربمكتب

وأقعده،بالأستاذألمّالذيالمرضهذا،الخاطرويكدر،النفسفييحزومما

فبرايرهـ=1417المنصرمالعاممنالفطرعيدليلةدخلهالذيالمستشفىوألزمه

ماعنهالنّهكشف،م7991هـ=1418صفراليومهذاإلىهناكيزالولا،م7991

قدير.يشاءماعلىإنه،عافيتهعليهوردَّ،به

!ثظم-ك!ث
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)1(الطائشةوالسّهامشاكر..محمدمحمود

فأنا،المقالةهذهعنوانفيتردّدتمالمقالةعنواناختيارفيتردَدتما

هولماكاشفاَأريد،ماعلىالدلالةفيصريحاًأكتبماعنوانيكونأندائماَحريص

نفسيزلزلممااليومفيهاكتبوالذي.فكريفييدورومالسانيتحتمطوي

النفسيةالحالةهذهعلىدالاَالمقالةعنوانيكونانحقاَفكانوغيظاَ،غضباَوملأني

لها.وممهداَالغاضبة

وهي-الكهاموالسيوفشاكرمحمود:منها،عنواناتعدةبينترددتوقد

عمكبنيإن-فادْرُجيبعُشّكِهذاليس-تؤثرولاتقطعلاالتيالكليلةالسيوف

عليهايحملالتيالعنواناتمنذلكونحو،ليوهنهايوماَصخرة-كناطجرِماحفيهم

أعمىبالمرءاستبدوإذا،الصدرفيتأججنار-منهباللّهونعوذ-والغضب.الغضب

منه.الناستعوّذماوقديماَ،لسانهواطلقكبدهوفَرَىقلبهوأكلبصره

مجلةمنالثانيالعددفيجاءمافهوالكريمالقارىءأيهاأغضبنيالذيأما

أبيوحارسهاالعربيةشيخعلىأَكُولكاسحهجوممن-م8991نوفمبر8-الجيل

الأستاذهوالهجومهذاكِبْرتولىوالذي،مضجعهاللّهبزد،شاكرمحمدمحمودفهر

أمين.أحمدحسين

النهضةأعلاممنيُعدّالذي،أميناحمدالعلامةابنهوحسينوالأستاذ

وظهرهوضحاهالِاسلامفجرعنمؤلفاتهوكانت،الِاسلاميالعربيالفكرفيالحديثة

.م8991،لاالجيل"مجلة(1)
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ثم،الفكريةلمسيرتناعظيماَورصداَ،والمعرفةالعلمطريقعلىوصوَىمنارات

منمجموعةمعم1491سنةأنشأهاالتيوالنشروالترجمةالتأليفلجنةكانت

ومحمد،العباديالحميدوعبد،قنديلمرسيأمين:الوقتذلكفيالنابهينالشباب

اللجنةهذهكانت-بدرانومحمدمحمد،عوضومحمدباشا،علمأبوصبري

أولادهاحترامفيونرعاهتاريخهنوقّرأنعليناحقهمنفكان.ضخمةعلممنارة

عتابنايكونالمنزلةفبهذه،الهلالكتابمنحسينالأستاذفمانوايضاَ،وأحفاده

والزلل.الخطأمنالعصمةاللّهونسأل.أمينأحمدحسينللأستاذوحديثنا

هذانَقَبمنأولوكان،وفاتهغداةبدأشاكرمحمدمحمودعلىوالهجوم

بعداي،م0/2/87991الدستوربجريدةلهاكلمةفي،كاظمصافينازالسيدةالنَّفْب

شماتةتكونأنوتوسكغضباَ،تقطركلمةوهييوماَ،عشربثلاثةالشيخوفاة

:الفرزدقأصدقوما،حيكلغايةهوالذيبالموت

وتقدّموابعدهمقليلاَأقمناأنناغيرمثلهمإلانحنوما

إلىترجعثورتهارأيتأنيلولاصافينازالأستاذةعلىاردّأنحقيقاَوكنت

تترددالذينالكتابوبعض،8291سنةأياممنيومفي،لهاالشيخمنجافةمقابلة

كل،الناسعلىحفاَلأنفسهميرونالأعلامووسائلالصحففيكثيراَاسماؤهم

والبشاشة،الترحيبأسبابمنوسعهممابكليستقبلوهموانلهميهشواانالناس

السنواتفيكتاباتهافيأرىلأني؟صافينازالأستاذةمناقشةفيأستطردأنأريدوما

لكني(،إصدقناما)إحنامنهانستزيدوأننستبقيهاأنينبغيالخيرمنوجوهاَالأخيرة

:العلاءأبيقولأنشدهاأنأحب

تلتقواأنعليكمأخافإنيالمدىطالوإنالموتىتظلموالا

العتاهية:أبيقولثم

الخصومُتجتمعاللهوعندنمضيالعرضيومالديَّانإلى

بعدكتبفقد،مجلىنسيمالأستاذصديقناإلىلنأتيصافينازالسيدةونترك
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شاكرمحمود-والمعاصرةالأصالةصدام:سمَّاه،بالأهالينشرهكتاباَالشيخوفاة

عوضلويس:سمَاهنفسها،القضيةفيكبيراَكتاباَكتبقدوكان.عوضولويس

الصديق"إلى:بخطهوكتب،حياتهفيمحمودالشيخإلىوأهداه،الأدبيةومعاركه

الأستاذإلىالكثير،منهوتعلمتكثيراَ،معهواختلفتكثيراً،أحببتهالذيالكبير

مجلىنسيم.أمنياتيأجملمعومفجرهاالمعاركهذهبطلشاكرمحمود

."م61/5991/

الذيوإذا،لحمهفيمجلىنسيمرَتَعَ،بالموتشاكرمحمودوجهغابفلفا

كلاماًكانالذيوإذاتصريحاً،أضحىتلميحاًكانوالذيصراخاَ،صارهمساَكان

الذيالكتابهذافكانالكبير،بالبنطالمتنإلىقفزالصغير،بالبنطالحواشيفي

المقالة.آخرفيإليهوساعود،الأهاليعنصدر

استقبالأشهدكنتفقد،مجلىنسيمالأستاذمنالعجبكلأعجبلكني

ياتعالابقى:لهوقولهالمصعد،بابعلىلهوتوديعهبهوحفاوتهلهمحمودالشيخ

قدكانليتهويا،ويوذُهيحبهلمنإلايقولهالا،الشيخمنحانيةكلمةوهي،نسيم

.خُلُصنا()وكناصافينازللأستاذةقالها

:العلاءأبيقولانشدكنسيماستاذياأنذافها

الأسَدزئيرَمنهوأسمعالحمامِسجعَمنيفيسمع

صدرالذيكتابهفيغريبسميرالأستاذإلىلأصلنسيمالأستاذاتركثم

مقالاًينقدمنه97صوفي،(الجميلةالفنونتاريخ)فيبعنوانالشروقدارعنأخيراً

وكان،م0491فبراير12بتاريخالرسالةمجلةفينشرهشاكر،محمودللأستاذ

والاستاذ"،الفرعوني"الفنعنلهكلمةحسينطهالدكتورعلىيردشاكرمحمود

)58(عليهاقضىالتيالشاكريةالمقالةهذهفكأن،الأيامتلكيشهدلمغريبسمير

كتابهفيغريبسميرذكرهماأنالاحظالرجلعلىللهجومدساإليهدُسَتفدعاماً

فيمجلىنسيمذكرهمانفسهو،الفرعونيالفنفيشاكرمحمودرأيعن81،ص

061



قالتامراةعنعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليقالهماإذنفنقول.كتابهمن51ص

."قُوّلَتْهولكنقالتهماوالنّهأما":منهايكونانيظنلاكلاماً

فيورايهوتوجّهاتهشاكرمحمودفكريعرفلاغريبسميرالأستاذإنثم

وقفانهذلكعلىوالدليل،لغتهيعرفلاهوبل،الِإسلامعلىالسابفةالحضارات

يعدهاالتيالفنيةالاثارأعظم"من:الشيخقولوهي،غامضةواعتبرهالهكلمةعند

"،غامضهذاالأوروبيالجيل"وتعبير:سميرالأستاذيفول"،الأوروبيالجيل

وقيل:،الناسمنالصنفهو:العربكلامفيفالجيلغامضاً،ليس:وأقول

تأويليكونأخذتالمعانيهذهفباي.جيل:بلغةٍيختصونقومكل:وقيل،الأمة

الشيخ!كلام

أحبكنتمالكني،غريبسميرالأستاذمناقشةفياستطردأنأيضاًأريدوما

التحرشظاهرةوهيالرديء،زماننافيشاعتالتيالظاهرةتلكفييتورطأنله

أنههناشاكرمحمدمحمودكلاموخطورة":قولهوذلك،بهمالسفهاءوإغراءبالناس

بهنادتوقد،سليمينتفكيرولاتأملبغيردينياًالمتطرفونإليهايستندانيمكن

خمسينبحواليشاكركلامنشربعدمصرفيالدينباسمالِإرهابجماعاتبالفعل

عاماَ".

لهذهبغضاَالناسأكثرمنكانشاكرمحمودأنسميرأستاذياتعرفهلاوالذي

الجماعاتوكلالمسلمينالِإخوانضدمواقفهإنبل،إليهااشرتالتيالجماعات

يكتمها،ولاهذهبمواقفهيجهروكان،ومستنكرةغاضبةمعروفةمواقف،الِإسلامية

اغتيالعقبومقالتهشاكر،أحمدالشيخالعصرمحدثالأكبرأخوهكانوكذلك

ونشرها،"الفتكالِإيمان"ديَّدسمَّاها:قدوكان،مشهورةالنقراشيفهميمحمود

فيليكلمةآخر)وانتظروا!ناسياالتاريخفاقرأوا،الأساسبجريدة،الناسعلى

.(الالتباسلهذارفعففيها،المقالهذا

احبذلكوقبل،امينأحمدحسينِالأستاذقالهماإلىلأفرغالكلامأطويثم

علىتردُّوالمالماذاالقبر؟غيَّبَهأنبعدالرجلأتهاجمونقوم؟ياهذاما:أسألأن
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منويأتيكم،بأكظامكميأخذانخفتمانكمإلاأظنما؟حياتهفيكلامهالشيخ

يترككمثم،الموتمنعليهيغشىكالذيأبصاركمفتزيغ،منكمأسفلومنفوقكم

العبد:بنطرفةقولفنُنْشدكم،المستهزىءوهُزءةالضاحكضُحكةأنتمفإذا

بمَعْمَرِقُئرةمنلكِيا

واصفِرِيفبيضيالجوُّلكِخلا

تُنَقِّريأنشمتِماونَقِّري

فابشريعنكالصيادُرَحَلَقد

؟تحذريفماذاالفخورُفع

بهيضربكانالذيكليبا5َأخايرثيربيعةبنالمهلهلقولأيضاَننشدكمئم

ناأحديجسرلاالناسمجلسهحضرإذاانه5خبرمنوكان،المتناهيةالعزةفيالمثل

المهلهل:قالماتفلما،لشأنهوإجلالا5َلقدرإعظاماً،يجاذباويفخر

المجلسُكليبيابعدكواستئ!الموقِدَتبعدَكالناراننبهمتُ

يَنْبِسُوالمأمرهمحاضركنتلوعظيمةٍكلأمرفيوتكفَموا

نأيستطيعلامنتهاجمانوالِإنصافالنَّبالةمنفليس:كلهذلكوراءومن

بالمكاشفةالمواطن5هذمثلفيدينناامرناوقد،قولكعليكويردَّنفسهعنيدفع

لَؤهـمِنضَظَفَرروَإِمَّا":لمجي!المصطفىنبيهيخاطبوجلّعزَّربنايقول،والمواجهة

فناجزهم:الطبريجعفرأبوقال58(،:الأنفال1"سَوَأ!إلَئهِؤفَاَنجِذْخِيَانَة

منهمكانبماوبينهمبينكالعهدفسختقدأنكإياهمحربكقبلوأعلمهم،بالحرب

بأنكالعلمفيسواءعلىوهمانتتصيرحتى،منهموالخيانةالغدرامارظهورمن

.الغدرمنوتبرأ،آلتهاللحربفياخذوا،محاربلهم

أبيتم"وإن:وأحمدالترمذيأخرجهالذيالفارسيسلمانحديثفيوجاء

مستقيمطريقعلىوقاتلناكمكاشفناكماي:الأثيرابنقال،سواء"علىنابَذْناكم

ومنكم.منا،والمنابذةالعلمفيمستوٍ
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شيخحقفيكتبهوما،أمينأحمدحسينالأستاذأمرعنالفحصأوانوهذا

شاكر.محمودالعربية

مقابلةإثرعلىهذهمقالتكبنيتلقد:حسينللأستاذاقولفإني،بدءذيوبدءة

ديسمبر12يومالمفابلةهذهوكانتالرضا،موقعمنكتقعلممحمودالشيخمع

بتشديد-مُجَزَمةعاماًعشرخمسة5هذ:رجلياومنكلكلأعجبوإني،م8391

علىصدركطاوياًزلتلاوأنتناراً،أشعلتكالتيالليلةتلكمنذ-تامةأي،الراء

بهتدوروظللتحملتهثقيلحِملوأيهذا؟الكريهةعلىصبرٍفأيُّ،الحَسِيكةهذه

ويثبت.يشاءمافيهاالنّهيمحوالتيالطِّوالالسنواتهذهطوالومرتحلاًحالاً

صوناً؟عنهماأمسكولكني،التشبيهمنوصورةلشعرامنشاهدلاناويحضرني

طريقيعرفتأنمنذنفسيبهاألزمتأخلاقيةبأصولواستمساكاً،الزللمنلنفسي

الأندلسي:لجيانيافرجابنقولئماًدالنفسيانشدوأنا.والمحاضرةلمذاكرةواللكتابة

طباعيعلىالعفاففيلأجريَأمريجَمَحَاتِالنُّهىفملَّكْتُ

لكيوالخطأ،الهوىلجماحكابحاً،نفسيعلىحاكماًعفليجعلت:يقول

.والشرفالعفةمنعليهطُبعتماعلىاستمر

مجلةإلىبهاودفعت،حينهافيالمقالةهذهأعددتكنتأنكعلمتإنيثم

رؤساءمننبيلمصطفىأنمعنشرها،رفضنبيلمصطفىالأستاذولكن،الهلال

ولا،النوافذكليفتجأيضاًوهو،الكاتبإلىلاالمكتوبإلىينظرونالذينالتحرير

انحرافمنفيهاوجدلماإلامفالتكعناعرضفما،اتجاهلحسابلاتجاهيتعصب

يابكوكأني."تركوهماخيراًكانلو":الحكيمكلامهافيالعربقالتكما،وضلال

الحربنالحصينيعاتبالدؤليالأسودأبيقولنبيلمصطفىتنشدحسينأستاذ

:لأسوداأبوفقال،فأهملهيستجديهكتاباًلهارسلقدلأسوداأبووكان،العنبري

نِعالكامنأَخْلَقَتْنَعْلاًكَنَبْذِكَفنبَذْتَهُعُنوانهإلىنظرْتَ

.عهداعليهاوتقادمبليتأي:أخلقتا
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للسيدةقبلهومن،حسينللأستاذحدثماإن:أقولأنالكلامبهأبدأماواول

اللقاءصدمة:أسفَيهماهوإنماشاكر،محمودالشيخمقابلةجفافمنصافيناز،

علىيصبروهل،مرةأوليزورهمنعوديعجمأنيحبشاكرفمحمود.الأول

(القعدةهذهعلى)يتفرججاءإنسانهوأم،والسماعالتلقيوأعباء،العلمتكاليف

محمودندوةحضرتإني:ويقولالناسإلىيخرجثم،الشخصياتبعضويرى

حضورعلىنحرصكنالأنناالعقاد،تلاميذمنإننا:يقولونالذينكهؤلاء،شاكر

بالاً.منهمكثيرإلىيلقيكانماأنهالنّهويعلم،ندوته

شيءوهذا.والمصانعةالمجاملةفييضيعهوقتعندهليسشاكرومحمود

علىحريصاًأمامهالذيرأىفإذاشرساً،هجوماًالأولاللقاءفييهاجم،منهعرفناه

اللقاءهذامحنةوفي.الفحنانةيدعليهوشَدَبهواستمسكعليهأقبلفيهراغباًالعلم

أنهمولو.نكوصهفيمسيئاًنكصمنونكص،ثباتهفيمحسناًثبتمنثبتالأول

لهم.خيراًلكانإليهميطمئنحتىصبروا

الجديدالوافدالزائرلهذايكونأنالأولاللقاءمحنةفييزيدمماأنهعلى

كتبقديكوناو،معيناتجاهإلىمنتمياًيكونكأن،محمودالشيخعندسابقةصورة

الشيخ.يعجبلمشيئاً

التيالشتائمعنالحديثوسأترك،حسينأستاذياالانمناقشتكفيوسآخذ

.أمركمنالقارىءيذكرهماآخرتكونحتى،المقالةآخرإلى،للشيخوجهتها

بالفشل،العميقإحساسهفييكمنشاكرمحمودشخصيةمفتاحإنقلت:اولاً

.سدىضاعتقدحياتهبأنشعورهوفي

يحسلاقربعنشاكرمحموديعرفالذيإن؟ضياعوأيأستاذيافشلاي

5سوادوخبرت،عاماًثلاثينخلالوثيقةمعرفةالرجلهذاعرفتوقد.ذلكمنشيئاً

إنساناًرأيتوقد،العالَمينفيوتقلبه5امرودخيلةنفسهبذاتوكاشفني،وبياضه

يجمجم،ولاينطق،يكنيولايصزح،يماريولايداريلامكشوفاً،واضحاَسويّاً
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إذابطيباتهايستمتع،الحياةعلىمقبلمنشرحسعيدوهوسواء،وظاهرهباطنه

لم،عامرةضخمةمكتبةمنعليهاللّهأفاءبماوينعم،أدبرتإذابهايحفلولا،أقبلت

الذكيالعقلبذلكواحد،كتابقراءةكلهاقراهاعصرنا،علماءمنلأحدتتيسّر

طوائف،حولهتجمعتالتيبالقلوبأيضاًسعيدهوثم،وفادةشاذَةكليجمعالذي

يعرفلمالذي،الكبيرالبيتهذاوسعهم،والانتماءاتوالأعمارالبلدانمختلفمن

ساعة.دونساعةلهميُفتحفلمالرسميات

ونقلت،الناسفئاتمنضمّوماشاكرمحمودمجلسكثيراًوصفتوقد

تنفض،لامتصلةندوةبيته"كان:قولهوهو،لهرضوانفتحيالكبيرالأديبوصف

،بدويالرحمنوعبدأوروبا،منحضرإذاحقييحيى:الثابتينأعضائهامن

عضواًأكونانحظيمنيكنولم،وغيرهموغيرهم،صبريالفقارذووحسين

ومن،كلهالعربيالعالممنوأرىفاًراهمأحياناً،بهمالمّكنتفقدفيها،دائماً

في،بعضعنبعضهاتتباينلها،حصرلاشخصيات،تراميهعلىالِإسلاميالعالم

عندكلهاتلتفيولكنها،والمطامجوالشواغل،واللهجةوالثقافةوالمظهرالزي

نأحظيمنكانوكلما،بهوتتأثر،عليهوتقرأ،عنهوتأخذ،لهتسمع،شاكرمحمود

كهذابلديفيركنيبقىان،غامرةبسعادةاحسستالندوةهذهمنجانبأأشهد

بهايسمعمنتجدلاامورفيوالتحدثللفكمهـوالدرسأصحابهينقطع،الركن

.رضوانفتحيالأستاذكلامانتهى،إخر"مكانفيشيئاًعنهايعرفأو

الكبار،المعاصرينالأدباءمنأحديحظلمانهب!دفعلاالتيالحقائقومن

منشاكرمحمودبهحظيمابمعشار،والحينالحينبينماالموالدلهمتقامالذين

ومواقعهم.ببلادهمورؤساءرؤوساًمنهمكثيرصارالذينوالمريدينالتلاميذ

نتيجةفليست-بهانعترفونحن-الشيخطبعقيالتيالحدةهذهاما

لِإدراكنتيجةجاءتسيديياالحِدَّةهذه.سدىالحياةضياعاو،بالفشلالِإحساس

أبنائها.منالورثةأضاعهشامخاًمجداًورثتالتيالعربيةالأمةهذهلمأساةالرجل

قطعفي،العربيةأمتهمحنةإلىالشبابوأوائلا)صباطراءةمنذالرجلتنبهوقد
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الغُلويُحكمعظمهافيينهش،العدوحبائلفيوقوعهاثم،العظيمبموروثهاصلتها

واضحاً:استواءعندهاستوياطريقينفيحياتهفسارت،أيديهامي

إغراءً.بهماالناسويغُري،عباًمنهمايدبئوالمعرفةالعلم:الأول

وقدومكر،كيدمنالعربيةلأمتنايحاكلماالشديدالتنبه:الثانيوالطريق

منموضعغيرفيفضَلتُهمما،كثيرةجبهاتفيوتعريتهذلككشفسبيلفيحارب

كتاباتي.

.الخطابفيوشراسة،الطبعفيحدَةالكبيرالهمبذلكشعورهاورثهوقد

الحديث:فيجاءفقد،مذمومةتكنلمومحزكهامبعثهاهوهذاكانإذا:والحِدَّة

الأمورفيوالسرعةكالنشاط"الحِدَة:الأثيرابنقال،"أمتيخيارتعتري"الحِدَة

الدينفيالمضاء:هاهنابالحدةوالمراد،السيفحدمنمأخوذفيها،والمضاء

جمعوهو،احِدَّاؤها"أمتي"خيار:الحديثومنهالخير،فيوالقصدوالصلابة

.وأشداء"كشديد،حديد

العريضةالشهرةهذهمع،الرجلإنتاجقلةعنحسينأستاذياتحدثتوقد

فيصدقتوقدمنها،المائةمنجزءاًحسينطهيُحصللمالتيوالثقافةوالقراءة

غيريتركلمشهرتهمعأنهذكرتفقد،كلهالسياقذلكفيتصدقلملكنكهذا،

.التراثكتبلبعضتحقيقثم،ضحلهزيلشعروديوان،المتنبيعنعاديكتاب

باطل:كلهوهذا

يكشفلم،ثلاثلقضايافيهعرضفقدعاديّاً،كتاباًليسالمتنبيعنفكتابه

أختلخولةحبه-المتنبينسب:سواهفيهاالحكميحسمولم،غيرهفيهاالقول

"ديوان:وقولك.ال!نينعلىالمتنبيشعرمنالثانيالقسمترتيب-الدولةسيف

شعرلهكانوإن،مجموعشعرديوانشاكرلمحمودليسضحل"هزيلشعر

وهيالعذراء"،"القوستقصدولعلك.الناسلهوطربقديممنأذاعه،معروف

الشعرعيونمنالعذراء""القوسوهذه،للشمَّاخقصيدةمنمستوحاةطويلةقصيدة
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،عباسإحسان:الأدباءكبارعنهاوكتب،الأدباءوشغلتالدنياهزتوقد،العربي

الكبيروالأديبالمفكرعنهاكتبثم.موسىأبوومحمد،هدَّارةمصطفىومحمد

قدتاريخاَوالدكمعلهلأن،المعرفةحقتعرفهانكشكولامحمود،نجيبزكي

بعضه!يسوؤك

أذاعهاوقدجدّاَ،عاليةكلمةالعذراء"القوس"عنمحمودنجيبزكيوكلمة

بين5هذساطعة"درة:أولهافيقالم(،6591)أغسطسالعربيالكتابمجلةفي

."المحكماتالفناَياتمنمحكمةالفنمنهذهوآية،الدرر

شعراءإلىهذهآيتهأهديأنفيشاكرأديبنالأستأذن"وإني:آخرهافيوقال

للعيونكانوإذا،رؤيةللَاذانكانتإذا،بعيونهموليسمعوابآذانهمليروااليوم

إلىحضيضمنالقيمدنيافيوارتفاعاَصياغةالشعريالفنيكونكيف،سمع

اوج".

أتسمِّي،معرفتكعدمعلىيدل"التراثكتببعض"تحقيق:قولكإنثم

له،الَاثار""تهذيبمنأجزاءوستة،الطبريتفسيرمنجزءاَعشرستةتحقيق

وكلاهما،البلاغةوأسرارالِإعجازودلائل،سلاملابنالشعراءفحولوطبقات

العطاءوفضل،الكاتبالدايةلابنالعقبىوحسنوالمكافأة،الجرجانيالقاهرلعبد

والأموالالأبناءمنللرسولبماالأسماعوإمتاع،العسكريهلاللأبيالعُسْرعلى

قريش،نسبوجمهرة،تماملأبيالوحشياتوكتاب،للمقريزي،والمتاعوالحفدة

؟التراثكتببعضكلهذلكأتسمي.بكاربنللزبيروأخبارها

الفكرطريقفيضخمةعلاماتيعدّماالكتبهذهعلىحواشيهبعضفيوإن

ثم.عليهالدللتكالتعليقاتهذهمراميلِإدراكمُهَيَّاَكنتَولو.والِإسلاميالعربي

المصريةالكتبودارللثقافةالأعلىالمجلساصدرهاالتيالببليوجرافيةالقائمةانظر

م2691سنةمنذشاكرمحمودلِإنتاججيداَرصداَفيهاوسترىلوفاتهالأربعينبذكرى

فيها.توفيالتيالسنةوهي،م7991سنةإلى
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محمودقامةمثلفيلرجلبالنسبةقليلكلهالِإنتاجهذاانترىكنتوإذا

احتلوااعلامالتراثيتاريخناففي،إنتاجهبكثرةيقاسلاالعالماثرفإن:شاكر

إلالهليسالنحاةإمامفسيبويهغير،ليسكتابينأوواحدبكتابعاليةمكانة

إلاَلهليسوالفَرْشي،الشعراء"فحول"طبفاتإلاسلاَّملابنوليس،"الكتاب"

خلكانوابن،الفريد""العقدإلالهليسربهعبدوابن،"العربأشعار"جمهرة

"مفاتلو"الأغاني"إلاَالأصبهانيالفرجلأبيوليس"الوفيات"،إلالهليس

الطالبيين".

أصابعيجاوزماالكتبمنالخوليأمينالأستاذيتركلمالحديثعصرناوفي

منابواباًلهمفتجوانه،المنهجفيرأساَيرونهتلاميذهفإنذلكومع،الواحدةاليد

.غيرهيفتحهالموالتاملالنظر

وحببالنفسوالاعتدادبالتعاليوصفهبالحِدَّةشاكرمحمودوصفويتبع

الِإطار:هذافيتعالجأنينبغيالقضيةوهذه.الثناء

يرتفعون،لغيرهميهبهلمماوهبهمقداللّهأنيرونحينالكبارالعلماء

نأرُوي.لهموزنلاعداهممنأنيروناللحظاتبعضوفي،حولهمعمابأنفسهم

هواختلفبالغناء،حاذقاًوكانالرشيد،هاروناخووهو،المهديبنإبراهيم

،صوتفياختلفا-والموسيقىالغناءأساطينمنأيضاًوكان-الموصليوإسحاق

الأصمعي:وقال،؟"بهائمعدانامَنوالناسنتحاكممنإلى":لِإسحاقإبراهيمففال

"ما:تطاولاً-ولابغياًاللّهشاءإنيقله-ولميقولالعلاءبنعمروأباسمعت

."منيأعلمقطُّأحداًرأيت

حيانأبوقال.الخِلقةأصلفيثابت،الطباعفيمركوزالثناءحبأنعلى

أخبرتعالىاللّهلأن؟إبراهيمملةعنرغِبفقدالثناءفييرغبلم"ومن:التوحيدي

ولسان،184:الشعراء1،"آصاَلأَخِرنَفِىصِحدقلِسَانَذِ"وَاَتجحَل:فقالذلكسألهأنه

الحسن.الثناءهو:الصدق
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الناسعلىحقيقاًكانالمعرفةوغزارةالعلمسعةمنالمبلغهذاالكباربلغوإذا

ترجمةفيالذهبيالحافظذكر.أخطاءهميتغمدواوأن،المعذرةفيلهميُوسِعواأن

مقالةوهي،بالقدرالقوليرىكانانهالشَدوسي"دِعامةبنقتادة"الجليلالتابعي

سيركتابفيفقال،ذلكعلىالذهبيعقَبثم،والجماعةالسنةأهلعندمنكورة

تحزَيهوعُلم،صوابهكثرإذاالعلمأهلمنالكبيرإن"ثم:5271/النبلاءأعلام

زَلَله،لهيُغْفر،واتباعُهوورَعُهصلاحُهوعُرف،ذكاؤهوظهر،علمهواتسع،للحق

موضوعيةتأصيلفينفيسعالكلاموهذا."محاسنهوننسىونطرحهنضفلهولا

فيالسلبيعلىالِإيجابيتغليبفيوالِإنصاف،العلميالصدرورحابةالنقد

:الحارثبنزفرقولحدعلى،الرجالعلىالحكم

بلائياوحُسْنِأياميبصالحاسأتُهإنواحدٌيومٌأيذهب

المتنبي:وقول

ألوفُسَرَرْناللائيفأفعالهواحداًساءالذيالفعليكنفإن

الَاخر:وقول

شفيعبألفمحاسنُهجاءتواحدبذنبأتىالحبيبوإذا

منحضَلرجل؟الطرازهذامنأنه،شاكرمحمودإلىيُنظرأنينبغيوهكذا

أطاقهاماقراءةوقرا،سواهيجمعهلمماالكتبمنوجمع،غيرهيحصلهلمماالعلم

انتحالقضيةمنوفزع،وتأخرجهلمنالأمةفيهراىماراعهإنهثم،جيلهمنأحد

علومهافي،العربيةالأمةتاريخاغتيالمحاولةمنرآهلماواهتاج،الجاهليالشعر

بابمنالرجلعندالمسألةتكنولمحضارتها،معالموطَمْسكلها،ومعارفها

واضحةعندهدلائلهاقامتفقد،الَاخرينعندالمعابةوالتماس،والظنونالتوهم

بعد.فيماصدقهاالأيامأثبتتثم،جلية

بمنيبالولم،الأغلالوحطَّم،العلةوكشفبالحقصدعأمامهظهرتوحين

الناسمنوكثير،غيرهممناودينهابناءمنحديثاً،اوكانقديماً،مِعْولهعليهيقع
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حسينطهحاربقدشاكرمحمودانيرونطرقهاايسرمنالأموريأخذونالذين

وهوشاكرمحمودفإن؟صحيحغيروهذاغير؟ليسعوضولويسموسىوسلامه

منكباراًاعلامأتناول،عنهالدفاعثم،الأمةهذهتراثإلىالنظرتصحيجبسبيل

،والتبريزيوالمرزوفيالجاحظنقدالطريقهذاوفيجداَ،قاسيةبنقودالمتقدمين

أهليراهالذي"القرآنإعجاز"كتابهفيالباقلانيبكرأباالجليلالِإمامنقدإنهبل

المعتزلة،وبخاصة،المسلمينالمتكلمينقبلهمنونقد،البابهذافيرأساًالعلم

العقلية،بمقولاتهمالناسخدعواقدالمعتزلةأنيرىوكان،القرآنإعجازقضيةفي

،الصوابوجهعنهغابأو،فهمفيزلَّإذاكثيراَنفسهعلىيقسوهو5راينابل

الطبعةفيأو،الكتابآخرفييثبتهاالتيتحقيفاتهعلىاستدراكاتهذلكأمثلةومق

اخترتهاوقد،هونفسهعلىفيهاشددالتيالاستدراكاتتلكمننماذج5وهذ،التالية

اشدّأسأت"وقد:يقولبكار،بنللزبير،قريشنسبجمهرةلكتابتحقيقهمن

منشيءعنويقول."الحاشيةهذهطمسوينبغي)3(رقمالحاشيةفيالِإساءة

سهوٌ"وهو:ثالثموضعفيويقولمتعجِّلاَ"،"وفشَرتُه:خطأهلهوظهر،تفسيره

.شلىيد"مني

قالهمافقلت"عجلتُالشعراء:فحولطبفاتتحقيقمستدركاتفيويقول

؟"ياقوتفيهتهاوىكيفأدريفلا،فيهشكلاخطأفأخطأت،ياقوت

جانبالتزموقد،الصدقويروم،الصوابيتحزَىرجلأمامإذننحن

رُزقنالوأننااللهويعلم،والمصانعةوالتكلّفالتجفُلوترك،والمصارحةالمكاشفة

!الحالغيرالحاللكانشاكرمحمودطرازمنرجالبضعة

محمدوالشيخالأفغانيعلىمحمودالشيخثورةحسينأستاذياذكرتثم

منكثيررأيهوالرجلينهذينفيالشيخيقولهالذيأنعنكغابوقد5،عبد

عليالرقيقالمثقفالأديبأطلعناولقد،بعدهومنشاكرمحمودقبلمن،الناس

تدينخطيرةوثائقعلى،شاكرمحمودبيتفي،بأياموفاتهقبل،اللّهرحمهشلش

الناسمنكثيرعابهفقد5،عبدمحمدالشيخأما.فيهالناسرأيوتحقق،الأفغاني
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النشار،ساميعليالكبيرالمفكرهؤلاءومن،الملكوقصربكرومر،لصلتهايضاً

الطلب.ايامفيعليهدرسناهوقد،منشوركتابفيذلكسجلوقد

وهذامحمود،الشيخبينالدسيسةتوقعأنحسينأستاذيايصحكانماثم

كنتوقد،هويديفهميوالأستاذ،عمارةمحمدالدكتور:الباحثينمنالكريمالنَّفَر

ولقد،الجاذَينالرجلينمنلأيبسوءعرضأنهأذكروما،للشيخالملازمةكثير

فلما،الغربيالجانبفييقفعمارةكانانأيامسيئاًعمارةمحمدفيرايهيكون

المباركة،البقعةفيالأيمنالواديشاطىءإلىوانتقل،والانعتاقبالفرجلهاللهأذن

أيضاً:نحنكناوكذلك،شاكرمحمودعنهرضي،قبلمنإليهيدعوكانمانَسِيَثم

جريدةفيكاملةصفحةلهيفسحعوضلويسكانأنيومعمارةمحمدعنأعرضنا

بقراءته.ونوصييكتبماعلىونحرصنحئهوالان،الستيناتفيالأهرام

يغشلموإن،شاكرلمحمودإجلالاًالناسأكثرمنكانعمارةمحمدانعلى

ولكنهم،الحبغايةشاكرمحموديحبونكانواالمفكرينمنوكثير،مجلسه

المحبينهؤلاءكبارمنوأذكرإياها،الحدةمنيشفقونكأنهم،مجلسهيغشونلا

قدعمارةمحمدأنإلىهناوأشير.البشريوطارقالعواسليممحمد:المعرضين

يعرفلموإنمحمود،الشيخفيالعزاءواجبليقدممكرمعمرمسجدإلىأسرع

وهيمحمود،يافيكالبركة:ليوقالمعرياً،يديّعلىشدّوقد،أسرتهمناحداً

نأولطريقهيستمر،انشاكرمحمودلفكرنريدإننا:يقولفكانه.دلالةذاتكلمة

مسلوكاَ.يظل

إقحاماًوأقحمتهعمارةمحمداسمذكرتحينحسيناستاذياوكأنك

قادمة،طبعةفيويمحوعنكليعفوالرجلتستدرجأنأردتإنمازجّاَ،بهوزججت

دارعنصدرالذيوالتزوير،التنويربينالِإسلامالجيد:كتابهفيبهدمغكما

تناولفيالعدالةوغيبةالهزل":سفَاه،عنكفصلاًعفدفقد،م5991سنةالشروق

فيمجتهدونأنهميزعمونالذينمنبأنكالفصلهذافيوصفكوقدالِإسلام"،

العلمدرايةمنالدنياللحدودوافتقارهمافتقادهممع،فكرهفيومجددون،الِإسلام
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.الِإسلامقضاياعرضفيالنيةسوءمنبقدراتصافهمومعبل،العلماءوعدالة

والأكثر:)الأفصجالتقاكانهالفصلهذاحواشيفيعمارةمحمدذكروقد

بحضورالشروقدارمكتبةفينَصَباَ!(اميناحمدحسينكلاممنلقيناوقد(،لقيك

بنسعدعلىالهجوممنفيهسقطتعماوسالك،المعلمإبراهيمالأستاذصاحبها

كلفياشككاناريد:فقلتتريد؟ماذا:لكوقال،عنهاللهرضيوقاصأبي

شيء!

كلامكوقراكتبمافيككتبأن-بعدعمارةمحمدحقمنإن:واقول

سعدبنجديعيهجوالفرزدققول،معهنُنشدكأيضاَونحنيُنشدكأن-اليوم

:الأزدي

بِعُمانالتيمخَازيَكتَمْحُوأَعْطَيْتَهادراهِماَتَحْسَبَنَّلا

يحترمونممنغيرهمنثمشاكر،محمودمنحسينأستاذياتنتظرفماذا

؟والموروثالوارثاهنتانبعدمنهمتنتظرماذا،رجالهمويوقرونتاريخهم

علىكانفهو،اللّهرحمهالعظيموالدكباسمتستنصرانلكيصحوليس

واخذت،الطريقعنانحرفتوأنتشامخاَ،صرحاَالعربيةللحضارةأقام،الجادة

كيدجعلكماضعيفاً،مِعْولكجعلأناللّهنِعَممنولكن،الصرحهذافيتضرب

فلن،أبيكاسمإلىتفزعأنأمرحزبككلماشيئاَ)1(ينفعكفماضعيفاَ،الشيطان

يدها.مج!ي!محمدلقطعسرقتمحمدبنتفاطمةأنولوشيئاَ،5ولدعنوالديَجْزي

قولننشدكفإننا،ابوكيفعلهاولم،الأكرمينالصحابةمنواحداَسببتقدانكوبما

الأعشى:

ناقصاَوأصبحتزادواولكنهمدِعامةًفَرْعاًكاناَسبوَيْكمكلا

لأنهاتغيرهافلاصحيحةالنصبعلىهذه:بقولهالكلمةلهذهالطابعالطناحيالأستاذنئه)1(

ينفعكفما:الكلاموتقدير"،تفزعأن9المؤولالمصدرفهو""ينفعكفاعلأما.ثانمفعول

شيئاَ.أبيكاسمإلىفزعك
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:لك(انسبهانعناعْجلتني)وقدالاخرقولانشدكثم

محطومُالأيامُففَهكساعدٍآخرهضاعماإذاالقديمإن

:تمامأبيقول-اللهشاءإنعليكالشواهدأخفُّوهو-انشدكئم

الزُّفَلِلابنالعيشوصافيغَلِقٌبقديمهمطالَبٌالكريموابن

الخليفةيخاطبجريرقولوأنشدهأنشدكثمالعظيموالدكعلىواخيراًاترخَم

العزيز:عبدبنعمرالعادل

زاداابيكزادُالزادُفنعمفيناأبيكَزادِمثلتَزَؤَدْ

منكيقعلموالدكفيراياَامامكذكرلأنهمحمودالشيخمنغضبتإنكثم

،والدكفيطيبغيررأياًأبدىمنأولشاكرمحمودليسأنفاعلمالرضا،موقع

الادبعلىأمينأحمد"جنايةمباركزكيكتابتنسلمواظنك،ذلكفعلفالعقاد

فيأبيككتبنقدمنيكثرونكانواالطلبايامفياساتذتناأنواذكر،"العربي

ضياءالدكتورالكبيرالعالمهؤلاءومن،تخصصهمجالفيكلٌّ،الِإسلامعصور

أصررتالذيوانت،"الِإسلاميةالسياسيةالنظريات":الماتعكتابهفيالريسالدين

فيعليهألححتكلماانكذكرتوقد،أبيكفيشاكرمحمودرأيتستخرجأن

قديماَ:العربقالتهمايقولأنيريدكاناللّهرحمهوكأنه،"فَوِّتْ"لكقالالطلب

بعد:أماثم،قَبْر"ذِيعناعْفُ"

محمدمحمودوحارسهاالعربيةشيخوصفتلقد:امينأحمدحسيناستاذفيا

فصار،الجيلمنالرابعالعددفيمنهبرىءوقد،وهبهالحاجلسانعلى-شاكر

وأنه،فطفظفطبأنهالشيخوصفت-وحدككيسكمنوخارجاً،لكخالصاَالكلام

القولمنمنكراًبذلكفأتيت.ويلعنويسعثويطعنيهاجمالهائجكالثوريدور

ورأسأعلامها،منكبيرعلَمشخصفيكلهاالعربيةالامةأهنتولفدوزوراً،

قالوقد،بالتقادمتسقطولاعنها،يُعتذرلاالِإهانة5وهذرؤوسها،منضخم

الوالدِين"عقوق:-الرابعالقرنفيالشافعيةفقهاء-منالصعلوكيالطيبأبو

.شيء"يمحوهالاالاستاذِينوعقوقالاستغفاريمحوها
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هذامنتبرأأنعليكفيجب.الأستاذيناستاذشاكرمحمدمحمودكانولقد

سبعفمكتغسلأنبعدوتستغفرهربكإلىتتوبثم،عُهدتهمنوتخرجالكلام

منه.خرجتالتيالبذاءاتهذهمنليطهر،بالترابإحداهنمرات

فلساني،ظهريوأوجعت،قلبيأدميتفقدالشخصيالمستوىوعلى

اللّه،سامحك:المواقفهذهمثلفيالناسبعضيقولهمالكأقولأنيطاوعنيلا

يكويمنلكيمَيِّضوأن،عينَكاللّهيُسْخِنَبأنعليكأدعوولكني،لكاللّهغفرأو

غ!ير:حديثهإلاعليكالدعاءفيالاسترسالمنيمنعنيولا،والدماغالرأسمنك

ذنبه.عقوبةمنعنهفتخففوا،عليهوتدعواتشتموهلاأي"،الظالمعنتُبَرِّدوا"لا

تُسَبِّخي"لا:فقالسرقها،سارقٍعلىتدعوسمعهاوقدعنهااللهرضيلعائشةوقوله

بالسرقة.استحقهالذيالِإثمعنهتخففيلاأي،"عليهبدعائكعنه

شتائمكبِرَدّ-والغربالشرقفيكُثُروهو-شاكرمحمودتلاميذقامولو

تفزعولاتجزعولا،تثريبولالومعليهمكانما،فيكبالسوءألسنتهموبَسْطعليك

الهذلي:ذؤيبأبوقالوقد،المعتديوانتالبادىءفأنت،فعلهممن

يسيرُهامنسُنَّةٍراضيفأؤَلسِرْتَهَاانتسُئةٍمنتَجْزَعَنْلا

منعظيمة-وهذهالهائجكالثوريدوربأنهشيخناوصفتقدكنتوإذا

نفسها:الفصيدةمن،ذؤيبلأبيايضاًانشدكفإني-العظائم

يُثيرهاظَلَّثمحَتْفٍحديدةُلهدُفِنَتْالذيكالثورتكفلا

.آإ،"سَيلٍفِنمَاعَدئهِمظُلْمِ!فَأُؤلَ!كَبَغدَاَننَصحَرَوَلَمَنِ":العظيماللهوصدق

الوجازةسبيلعلى،فيهاالحقوجهوبيانإليهاالِإشارةمنبدَلاقضيةوتبقى

ذيولهامنرايتهماوآخرعوض(،ولويسشاكر)محمودقضيةوهيوالاختصار،

الانأنبأنالكنهمحتشِد،مثقفكاتبوهوفريد،شفيقماهرالدكتورقالهنكلمات

حقهمنوإن،نكرانولابأسولا،عوضلويسالدكتورومحبيمريديمنانه

الهذلي:ذؤيبأبيقولينشدناأنعلينا
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عارُهاعنكظاهرشكاةوتلكأحبهاأنيالواشونوعئرها

بك.يعلقلاالعارهذاعنكزائلأي،عارها"عنكظاهر":وقوله

في،م7991أكتوبرمن8الأهاليبجريدةماهرالدكتورقالهاالكلماتوهذه

اللطيفعبدالشاعرلصديقنا"الأندلسيالعاشق"أغانيديوانعنلهكلامسياق

شيخهعنهمامابيلقصيدةماهرالدكتورعرضفحين(،همام)أبوالحليمعبد

الكلامبهذاجهداًفيهاواستفرغاقواساًفتج،الثمانين5ميلادعيدفيفهرأبيوشيخنا

بأنيأتظاهرأنمنافقاًاكونانفيالرغبةبيبلغتمهماأستطيعلا":فهرأبيعن

.قبيحاً"سبّاًالعظيمعوضلويسسبّالذيالرجلرحيلعلىحزنت

قل؟الصعبالمركبهذاتركبلماذا،منافقاًتكونأنحاشاك:ماهردكتوريا

واحد،موقفأجلمنلهكراهيتكتكونأنينبغيلالكن،تشاءماشاكرمحمودفي

غضبتملقد:قبلكمنللذينقيلقدماإلالكيمالفما!عوضلويسمنموقفههو

أمةقتللأنهعوضلويسمنتغضبواولم،عوضلويسجرحلأنهشاكرمحمودمن

قالكمافكنتم،قاتلمنتغضبواولم،جارحمنفغضبتم،يقتلهاأنأراداو،بأسرها

:الفرزدق

خازِمِ؟ابنلقَتْلتغضبولمجِهاراًحُزَّتاقُتَيْبَةأذناإناَتغْضَبُ

لويسالدكتورمعشرسةمعركةشاكرمحمودخاضفقدامرمنيكنومهما

العلاءلأبي"الغفران"رسالةحولالأهرامجريدةفيهذامقالاتبسببعوض

اليونانيبالفكرتأثرقدالعلاءأباأنإلىذهبقدعوضلويسوكان،المعري

مسرحيةمعجوانبهامنكثيرفيتتشابه"الغفران"رسالةوأن،اليونانيوالأدب

غضباًالمقالاتهذهمنشاكرمحمودغضبوقدلأرسطوفانيس،"الضفادع"

فهمث،الزمنمنرَدَحاًصدرهعليهاطوىالتيوأفكارهآراءهمنهواستخرجت،شديداً

تاريختغتالأنتريد،كثيرةأخرىفتنإلىاستطردثم،عوضلويسمقالاتيدفع

كتابهكلهذلكاوحوقد.مصرفيالعاميةإلىالدعوةقضية:ومنهااغتيالا،الأمة

.وأسمار"أباطيل"الدامغ
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الأستاذومنهم-الناسلبعضبدافقد،مسيحيعوضلويسالدكتورولأن

تصويرثم،المسيحيالِإسلاميالتصادمإطارفيالفضيةيضعواأن-مجلىنسيم

صارخمثالشاكرمحمودوأن،عليهالمعتدىالحرالديمقراطيبأنهعوضلويس

ضربةليوجهعوضلويسفرصةانتهزوأنه،النخاعلحدالمتعصبالمتخلفللتراثي

العقلانيةبالمفاهيمالمرتبطالتياروهو،والفكروالفنالأدبفيالحداثةلتيارقاصمة

قالهكذا-الأصوليأوالتقليديالسلفيالتيارلصالج،العصريةالغربيةوالثفافة

منقالقدوكان،01صوالمعاصرةالأصالةصدام:كتابهفيمجلىنسيمصديقنا

هوجدّا،ضيقمنظورخلالمنوالتاريخالثقافةيفسّرشاكر"إن8:صفيقبل

والنقديةالأدبيةإبداعاتنالكلرؤيتهعلىينعكسبحيث،فقطالدينيالمنظور

".الحديثة

فيشاكرمحمودقالهماأن،غريبسميرالأستاذكلمةقبلمننقلتقدوكنت

يأخذالقولمنباطلكلهوهذا.دينيّاً"المتطرفونإليهيستندأنيمكن"الفرعونيالفن

وإنما،للعقلمحارباًولامتطرفاً،يومايكنلمشاكرفمحمود،بعضبرقاببعضه

منفيهتردّتمايسوؤه،لعبقريتهامدركلئقافتها،وفيٌّ،أمتهبتاريخمؤمنرجلهو

خاضومعارفهاوعلومهاأمتهتاريخعندفاعهسبيلوفي،والتفككالضعفاسباب

منيكنولم،بجماعةمنتصرولافئةإلىمتحيزغير5وحدخاضهاوقد،كثيرةمعارك

منكانعوضلويسوراءومن،عوضلويسهوواحد،مسيحيئٌإلاَّحاربهممنبين

وسيدفهميالعزيزوعبدحسينطه:حربهمفيواشتدشاكرمحمودصارعهمالذين

معروفالمسلمينالِإخوانوجماعةالبناحسنالشيخمنالعنيفموقفهإنبل،قطب

منكثيرعليه5يأخذكانماوهو،وجماعتهالبناحسنمعجداًعنيفاًوكان،مذكور

أنبهأناريدأنيغير،آخرمكانفلهاالقضية5هذفياستطردانأريدوما،المسلمين

مجلى؟نسيمعنتمامأغائبةأنهايبدونقطةإلىلَفَّهيَلُ!ومنمجلىنسيمالأستاذ

:فأقول،شاكرمحمودبمعرفةعهدحديثلأنه

قديمةالمسيحيينوالمفكرينبالأدباءشاكرمحمودصلةإن:نسيمأستاذيا
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حياةفيأقدمهمومنوصفاء.مودةمنهمكثيروبينبينهوإنجداَ،ومتينةجداً،

يقول،المعلوفباشاأمينالفريقوالحيوانالنباتعالمالطبيب:شاكرمحمود

كانويحبنيأحبهكنتالقدر،عظيمرجلعلينا"دخل:وصفهفيشاكرمحمود

باسمالعينينذكيكان،السبعينفوقاتوهمهوكنت،الستينفوقشيخاًيومئذ

بشرحالمتنبيديوانمننسخةعلىإياهوإطلاعهعليهفضلهذكرثمالثغر"،

كانالوقتهذافيشاكرمحمودانلاحظ-جليلةفوائدهواصثمهاوعلى،اليازجي

.43صالمتنبي:كتابهانظر.عمرهمنوالعشرينالسادسةفيفتى

عدداَلهافرداوقد،المقتطفصاحبا،صزُوفويعقوبصرُّوففؤادومنهم

محمودويقول.(3691)ينايرالمتنبيعنالرائدكتابهفيهنشر،المقتطفمنخاصاً

إلىكلهمردودبلغتهالذيفيوالفضل":المتنبيعنكتابهتأليفهقصةبيانفيشاكر

."بقاءهاللّهاطال،صروففؤادالأستاذانساهلاالذيوصديقياخي

لطبعمطبعتهماختاروقد،المعارفداراصحاب،متريونجيبشفيقثم

الأديبثم.التحقيقيةأعمالهأبرزمنهوالذي،الطبريتفسيرمنجزءاَعشرالستة

:العذراءالقوسقصيدةآخرفي،شاكرمحمودعنيقولالذي،الغضبانعادلالكبير

داربصاحبشاكرمحمدمحمودالأستاذالشبابوخِدنالصبارفيقصديقنا"التقى

العملعلىالكلامإلىبينهماالحديثوتطرق..متريشفيقالمعارف

العذراء"،"القوسآخرفيالغضبانعادلشاكرمحمودويخاطب"،...وتجويده

بعثت"ولكنك:لهيقول،الغضبانعادلهوالمقصودأنليذكرولكنه،يُسَمِّهولم

كثيروجوهفيأخطأتهشيئاًفيهوعرفتوجهكفتوسَّمت،رايتكمنذنفسيكوامن

لهمويوسعشاكرمحموديحبهمكانالذينالمسيحيينفضلاءومن.زماننا"اهلمن

فلسطين.وديعالأستاذالودودالمؤرخالأديبصديقنامجلسهفي

العلامةفكانالأخيرةالأعوامفي،المسيحيينالأحبابمنالأثيرصديقهاما

محباً،بهكَلِفاًشاكرمحمودوكان،العربيةاللغةمجمععضووهبهمجديالدكتور

ثم،العربيةاللغةلمجمعالأسبوعيةالاجتماعاتفيبجوارهمجلسهيختاروكان،له
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كتبوقد.والاستجمامالراحةمنلشيء""عزبتهإلىكثيراًيدعوهوهبهمجديكان

بالِإنجليزية،جيدةمقالةثقافتنا"إلىالطريقفي"رسالةشاكرمحمودكتابعن

."مرتقبغضب":باسم،الشيخأخيابنشاكرعليزهيرالمرحومصديقناترجمها

باشادُوستوفيقالقديمصديقهانشاكرمحمودحدثنيفقدذلكوراءومن

.كلثومبأمعزَفهالذيهو

اللّه-برَّدهوبهحدثنيما:المسيحيينبالأصدقاءشيخناصلةطريفومن

السيدتزورأنهاعادتهامنوكان،جداَفاضلةمسيحيةجارةلناكانت:قال-مضجعه

وتثورجداً،تغضبخرافةهذاالبدويالسيِّدأنَّلهاذكرتإذافكنت،بطنطاالبدوي

.شديدةثورة

عيديومإفطاروبخاصةشاكر،محمودموائدحضورمنكان:آخروشيء

مدرسجدأ،فاضلمسيحيوهوأنور،الاستاذالعيد:خروفعلى،الأضحى

كثيرأ.يحبهالشيخوكان،الطبريبمدرسة

هذهعلىتعزفواولا،أنفسكمعلىوارْبَعوا،قوميااللّهاتقوا؟دينيةعصبيةفأي

وتصُكّهالسمعتؤذيغليظةنغمةفإنها-والمسيحيةالِإسلامنغمة-النشازالنغمة

المتنبي.قالكما"اللئامإليهالاجىء"حجةٌذلكبعدهيثمصكّاَ،

قومحولهومنشاكرمحمودأنظانيظنأنوالحمقوالغباءالبلاهةمنإنهثم

المسابجوطؤَقت،لِحاهمطالتوقد،والمرقَّعاتالخِرَقلبسواقدالدراويشمن

الكتبحولذكرحلقةفيدارواوقد،أشداقهمعلىالزَّبَدوتناثر،اعناقهمالضخمة

وأغمضواآذانهمصمُّواوقدالبخور،لهاويحرقونبأصحابهايتعبدونالصفراء،

عصرهم!فييدورماكلعنأعينهم

منثم؟دائمةبصفةشاكرمحمودمجلسيحضركانمنقومياتعلمونهل

الرحمنوعبدأدهموعليإسماعيلحسنومحمودحقييحيى:ويجلُىيحبهكان

الصبور،عبدصلاحمثل،المعاصرينوالشعراءالأدباءمنيحصىلاومن،صدقي

العلوماستاذشوقيويوسف،النقاشورجاءالفيتوريومحمدالبياتيالوهابوعبد
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إسماعيل،وحسنومحمودحقييحيى:بهالناسألصقمنوكان.والموسيقى

فيحقييحيىفيقول،موضعمنأكثرفيوذكراهجدّاً،واضحافيهمااثرهوكان

خاطرأليبالنسبةالكتابةكانتالخارجيةوزارةبديوانعملي"وأثناء:الذات!ةسيرته

شاكر،محمودالأستاذالبحاثةبالمحققصلتيتوثقتعندماولكن،الأدواتتامغير

انفتجالشعر،ودواوينالقديمالعربيالأدبكتبأمهاتمنعددأعليهوقرأت

وبيانهاوأسرارهاالعربيةباللغةالاهتمامشديدواناالحينذلكومنذ،أمامىالطريق

."وسحرها

وما،شاكرلمحمودوملازمتهصحبتهطالتفقدإسماعيلحسنمحموداما

بَأْوٍمنإسماعيلحسنمحمودفيكانمايخفىولا-فيهواثرهعليهفضلهيذكرفتىء

ماأبعادتحديداستطيعلا":قالفيهشاكرمحمودأثرعنسئلوعندما-وعُجب

الشعرمعوأمالني،الجاهليالشعرإلىبيزَجَّلقدلمحمود،صداقتيمنحُزْتُه

وسُداهالعربيالشعربلُحْمةفأحاطني،العباسيالشعرمعبيوطوَّح،الأموي

بحراًفجعلههادئاًنبعأكانبمحمودمعرفتيقبلشعريإنالقولوأستطيع...جميعا

.متلاطماً"

تليمةالمنعمعبد5:قدروالعارفينشاكرمحمودمحبيمنكانوقدهذا

البلاغة،أسرارتحقيقمقدمةفيتليمةالمنعمعبدصديقهشكروقد،عصفوروجابر

هدجابرالولد":جلسائهمحضرفييقولوكانعصفور،جابرإليّحببالذيوهو

وهكذا،عمارةمحمدبجوارتليمةالمنعمعبدجلس،عزائهسرادقوفي."كويس

الناسأكثرولكنالنوافذ،كلويفتج،الأقطابكليجمعشاكرمحمودكان

.يعلمونلا

ولتاريخها،لأمتكقدمتهماكلوجعل،قبركونوَّرفهرابايااللّهرحمك

ألسنةعنكوقطعمُحضرأ،خيرمنعملتمانفسكلتجديومموازينكفيوللغتها

الشريفقولوهؤلاءهؤلاءتُنشدأنأحراكوما،المبطلينوادعاءاتالمكذّبين

الرضي:
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الكلابتنبحهالبدرمقامالأعاديفيمثليمقاموإن

أُعابُلابأنيعلمواوقدملففاتِبالعيوبرمَوني

السِّبابُيروعنيلاوأنيالمخازيتُل!ئسنيلاوأني

وعابُواعيوبهممنكَسونيعيباَفيئَيُلاقوالمولما

فينبتتالتيالنابتة5هذيدينانشاكرمحمودكلاممننَصَّيْنادَخرتوقد

توجهعنيكشفانالنصانوهذان.الِإسلاميةبالجماعاتوتسفَتبلادناأرض

والمسيحيةعوضلويسعنبعيداَ،دينهأبناءمنلطائفةوإدانتهالفكريشاكرمحمود

.القومبهيدمغهماوسائر

الاستهانةبلغت"بل:البلاغةأسرارتحقيقمقدمةفيعنهاللّهرضييقول

فيمتكلمهمفيتكلم،الِإسلاميةبالجماعاتيُسمُّونهمانشأبعدما،الدينفيمبلغها

يكذببليردولا،هيمايدريلا،شيوخهعنحفظهابألفاظالحديثوفيالقرآن

وغطرسة!بجراةالاحاد،احاديثمنبأنهاومسلمالبخارياحاديث

والفقهوالحديثالقراَنفيفيقول،الِإسلاميةالجماعاتأطفالبعدهمجاءبل

نحن:ويقول،حنبلوابنوالشافعيحنيفةوابومالكقالهماويردهو،شاءبما

نفسه،اللفظبهذاع!ي!اللّهرسولصحابةإلىذلكتعدىبل!رجالوهمرجال

!رجالوهمرجالنحن:فيقول

فيتفشىوباء،شيءبكلالاستهانةوباءهوإنماهذا؟زماننافيحدثبلاءاي

وغيرهابمصرنزلوباءَوذكر،المعريالعلاءأبااللّهورحمتجاوزها،بلمصر،

:فقال

وَبأْارضِكلفيكائنٌبلوحدَهاوَبَأٌمصراَخَصَقما

فوقبعضهاظلماتفيالعقولوبقيت،الخُلُقوسراج،العلمسراجانطفأ

فيالصغاريدعلىالِإسلاميةالعربيةالأمةهذهبعلومنزلتنكبةأيُ.بعض

فيالسنتهمفأطلقوا،الزمانتصاريفإياهاأنزلتهمالتيمراتبهمفيالكبار،حقيقتهم

.والازدراء"والفدحبالاستهانة،قرناَعشرأربعةمواريث
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وبعد:

في5نشكرفإننا،الأمرأولفياغضبناقداميناحمدحسينالأستاذكانفلئن

محمدمحمودشيخنامنهجمنشيئاَكشفت،القولمنابواباًلنافتحلأنه؟آخره

الله.رحمه،شاكر

حقفيقالهالذيالكلامذلكمنيبرأأنحسينالأستاذمنننتظرزلناولا

نأنحبلالأننا؟ذِفَتهوخلوّساحتهببراءةسنفرحوساعتها،عنهويعتذرشيخنا،

لأحد.مَوْجِدَةعلىصدورنانطوي

إليه،إلاَّمَفْزَعولا،بقضائهإلاَّبلوىولا،منهإلاَموهبةلاالذيدئهوالحمد

يحكم،المصيروإليهالحكمله،قَدَّرهفيماإلامصلحةولا،يسَّرهفيماإلاَّيُسرولا

الخبير.اللطيفوهوعبادهبين

.والموروثالوارثإلى،المبعوثرسولهمحمَّدسيِّدناعلىاللهوصفَى

-7-*-يمث
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)1(العواموتفسير..الكريمالقرآن

وأكبر،البشرتاريخفيحادثةأعظمذكرىتنبعثعامكلمنرمضانهلالمع

محمدعلىالأمينجبريلبهنزلالذيالكريمالقرآنوهو،المسلمينشؤونمنشأن

الأمةوأمرت،عليهمويتلوهالناسيبلغهبأنامرالذي،والمرسلينالأنبياءخاتم

مِنالَيفأُنزِلَمَاَبَفخِاَلزَسُولُجمأَيها!":تعالىقال،اَياتهوتدبربتلاوتهايضاَالِإسلامية

طط

رَئِب"!تَابِمِنإِقكَأُوحِىَمَاوَأتلُ":قائلمنعزوقال67(،:المائدة1"زَئِك

.(02:[المزملانِ"اَئقُؤتَيشًرَمِنَمَاوْافَاَقزُ":تعالىوقال،(27:الكهفأ

آداءتلاوفحقوا!لوه،ا!قرآنتوسدوالا،القرآنأهليا":ع!يراللّهرسولوقال

يأ"القرآنتَوَسَّدُوا"لاومعنى،1256/عبيدلأبيالقراَنفضائل،والنهار"الليل

متوسداَالقرآنفيكون،قراءتهعنالليلتنامواولا،عليهاوحافظوا،قراءتهداوموا

وقالى،5/183الأثيرلابنالحديثغريبفيالنهاية.الوسادةمنوهو،معكم

.(92:أصلئي"ألأَلشًذَكَأَأُؤلُوأوًءَاله-تذَجَّم!مُمُبَزَكإلكَأَنزَلنَةُكِئَئث":ؤهأسماتقدَّلست

وفقاللّهمرادعنوالكشف،تفسيرهوجوهبمعرفةإلايكونلاالقرآنوتدبر

والمعنيعليهللقائمكانثم،عاليةمنزلةالقرآنتفسيرلعلمكانهناومن.البشرطاقة

بالعلم،ووصفهاللّهعبدبنجابرذكرطالبأبيبنعليأنروي،ساميةمكانةبه

يعرفكانإنه:فقالأنت؟وانتبالعلمجابراَتصف،فداكجعلت:رجلفقال

.85(:لقصص[ا"مَعَادإِكَلَرَآذُكَ%ااَنقُؤعَئثفَرَضَاَئَذِىإِنَّ":تعالىقولهتفسير

.م9991يرينا،"للهلاا"مجلة(1)
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الحسنوقال،أنزلبمااعلمهمتعالىاللّهإلىالخلقاحبمجاهد:وفال

عكرمةوقال،بهايعنيوماأنزلتفيمايعلماناحبإلااَيةاللّهأنزلماوالله:البصري

يقول،،001:النساءأ"وَرَسُولإِاَلئَهِإِلَىيُهَاجِرًائثتِهمِنمايَخْرُجوَمَن":وجلّعزَّقولهفي

أربع،ورسولهاللهإلىمهاجراَبيتهمنخرجالذيالرجلهذااسمطلبت:عكرمة

بنإياسوقال.حبيببنضمرةهو:البرعبدابنوقال.وجدتهحتىسنةعشرة

منكتابجاءهمقومكمثلتفسيرهيعلمونلاوهمالقرآنيقرأونالذينمثل:معاوية

ومثل،الكتابفيمايدرونولاروعةفتداخلتهم،مصباحعندهموليسليلاَملكهم

وقال.الكتابفيمافقرأوابمصباحجاءهمرجلكمثلالتفسيريعرفالذي

المحرر:انظر."كثيرةوجوهاَللفراَنيرىحتىالفقهكلالرجليفقهالاا:!يمالنبيئ

.126/عطيةلابن،العزيزالكتابتفسيرفيالوجيز

التفسير:فقه

يفهمالسلامعليهفكئان،ومعانيهالقراَن،المصطفىنبيهإلىاللّهأوحىوقد

مَالِلثاسِقُبَيِّنَالذِتحرَإِلئكَوَأَنزَتنَآ":تعالىقال،للناسليبينه،وتفصيلاًجملةالقرآن

عليهماللّهرضوانالصحابةوكان44،،:النحل1"ربميَئَفَكَرُوتَوَلَعَثَهُتمإِلَيهِخنُزلَ

لهمكشفهمنهعليهمخفيوما،بلغتهمنزللأنه،كذلكالقراَنيفهمون

علىالمفسَّماللّهرزقوذلك،الفهمفييتفاوتونكانواذلكمعوهم،مج!ي!النّهرسول

منالقرآنفيمابجميعالمعرفةفيتستويلاالعربإن:قتيبةابنقال،خلقه

بفقهالصحابةبعضاشتهرفقدولذلك،بعضاًيفضلبعضهاإنَّبل،والمتشابهالغريب

:فقاللهدعالمجيِ!اللّهرسوللأنوذلك؟عباسبناللهعبدابرزهممنكان،التفسير

وتخريجهمعناهانظر،التفسيرهو:والتأويل"،الدينفيوفقههالتأويلعلّمهاللهم"

.99صقتيبةلابنالفرآنمشكلتاويل:في

يقول،والتزامهاجمعهالهيتصدىمنعلىينبغي،وشروطادواتوللتفسير

وبيان!ييهمحمدنبيهعلىالمنزلاللّهكتابفهمبهيعرفعلم"التفسير:الزركشي

والنحواللغةعلممنذلكواستمداد،وحِكَمهأحكامهواستخراج،معانيه
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النزولاسبابلمعرفةويحتاج،والقراءاتالففهوأصولالبيانوعلم،والتصريف

.1/13القرآنعلومفيالبرهان،"والمنسوخوالناسخ

فيمافقال،علمبغيراللّهكلامتفسيرعلىالجراةمن!شًي!اللهرسولحذروقد

وصخَحهحسَّنهالنار"منمقعدهفليتبوأعلمبغيرالقراَنفيقال"من:عباسابنرواه

التفسير(،)أبواب11/67الترمذيصحيحبشرحالأحوذيعارضة:انظر.الترمذي

.3694/مسندهفيأحمداخرجهوكذلك

منالصحابةكباربعضخوفالذيهو!شي!عليهالمنزَّلمنالتحذيرهذاولعلَّ

عنسئلالصديقبكرأباأنرويفقد،وجلّعزَّربهمكتابمنيعرفوهلمماتفسير

أي":فقال،31،:أعبسرأةمنم"وَأَئاوَفَبهِهَة":تعالىقولهفي،والأبّالفاكهةتفسير

."أعلملاماالثهكتابفيقلتإذاتقلنيأرضوايتظلنيسماء

عرفنا5هذا"كل:قالثم،المنبرعلىالايةهذهقراأنهعمرعنرويوكذلك

الاعليكفما،التكلفهواللهلعمرهذا:فقال،بيدهكانتعصارفعثمالأبُّ؟فما

فكِلُوهتعرفوهلموما،بهفاعملواالكتابهذامنلكمبينمااتبعوا،الأبماتدري

معالأصمعيوكان،6713/للسيوطيثورلماباالتفسيرفيالمنثورالدر:انظر،"ربهلىإ

والحذرالتوقفوهذا.وإعرابهالقرآنتفسيريحتميالروايةفيوسعتهاللغةفيتبحره

فيقلت"إذا:بكرأبيقولبدليل،يعلموهلمفيماكانإنماالكريمالنفرهذامن

علم.بماوالدينالشرعأحكامفيتكلمقدأنهوبدليل،"اعلملامااللهكتاب

اللّهرحمهالأصمعيوأما"هـ:716المتوفىالحنبليالطوفيالديننجمقال

كلامهلأن؟والصوابالتوفيقغايةفيفهويعلملابمافيهللكلاماحتماؤهكانفإن

السلامةإلىخروجوإما،وجبنجمودإمافذلك،العلممعكانوإن،يحرمفيهإذن

انظر:،وله"عليهحجةهمالذينالأئمةمنعصرهوفيقبلهفيهتكلمبمنواكتفاء

ماوهو،"السلامةإلىخروجوإما":الطوفيوقول.01صالتفسيرعلمفيالاكسير

كلامهمحلاوةإلىفانظر،"المسؤوليةتحملمن"الهروب:أيامنافيالَاننقوله

كلامنا!وركاكة
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دينية:غاية

منأنه،بعدهمومنالتابعينمنلسلفاعلماءرأىفقد،لحذرواالتوقيذلكومع

من،عدتهلهوأعدوا،أخذهلهاخذواانبعد،اللهكلاملتفسيرينهضواانعليهمالواجب

أحاديثمنإليهمانتهىفيماالنظرثم،بعضإلىبعضهورد،كلهالكريمالكتابتأمل

وتأويل.تفسيرمنالصحابةكبارإليههديوما،والفعليةالقوليةوسننهع!يدالنّهرسول

وضعمماالشعر،ورواةاللغةجامعوبهقامماأيضاَالسلفهؤلاءاعانوقد

التفسيرأدواتلهمفتمت،والمعانيوالتراكيبالألفاظمنوفيراَزاداًأمامهم

.والبيانوالتاويل

الكتابذلكحفظهي،دينيةغايةالسلفعلماءبهقامالذيهذاوراءوكان

نأوبخاصة،والنحلوالمللالأهواءوأصحابالجهلةايديتتناولهأنمنالعزيز

الأممومعتقداتثقافاتعلىالزمانذلكفيانفتحتقدكانتالِإسلاميةالأمة

:قال،كتابهمنالمذكورالموضعفي،الطوفيالعلامةذكرهمابهذايؤنس،الأخرى

بهأولىوانهم،عليهممتعينالقرآنفيالكلامانرأوااللّهرحمهمالسلفعلماءلعل"

وزُهدهمورعهمفيكون،التاويلومعرفةالتنزيلمنلقربهم،بعدهمأتىممن

ودينهاللّهشريعةعلممنيدرسأنخشية،فيهالكلامعلىلهمالحاملةهيوخشيتهم

عنه(معفومرفوع)أيموضوعذلكفيعنهمالخطاانوراوا،تداركهيمكنلاما

دخلماراىلما،عقبةبنموسىعنحكيكماوذلك،الاجتهاديةالفرعيةكالأحكام

المغازيمنعندهصحماجمع،والنقصالزيادةمنع!يد،النبيئمغازيعلى

."الكذبمنبذلكليحرسها

الكتابهذاكنوزاستثارةفييومبعديوماَالأمةهذهعلماءاندفعوهكذا

ذلكلخدمةابتداءقامتبأكملهاعلوماَإنبلعنها،والِإبانةوكشفها،الحكيم

وغاياتها،وأدواتهامناهجهالها،مستقلةعلوماَذلكبعدصارتثم،العزيزالكتاب

علماصبحهناومن.البلاغةلعلومأساساَصارالذيالقراَنوإعجازالنحومثل

والعلوم،التفسيرلعلمالزركشيتعريفسبقوقد،كلهاالعربيةلعلومجامعاَالتفسير
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علومفلكفيدائرةذلكبعدكلهاالتفسيركتبجاءتوقد،جناحهتحتالمطوية

فالطبري،فنعلىفنغلبةمنالتفسيرمصنفيعنديكونقدماإلاكلها،العربية

إلىيميلوالزمخشريضوئها،فيالقرآنوتفسيربالاثارالاهتمامعليهيغلب

بعلميهتمالرازيوالفخر،والأحكامبالففهالاهتمامعليهيغلبوالفرطبي،البلاغة

الغريبعلماي-الغريبعليهيغلبوالواحدي،العقليةالعلوممنإليهوماالكلام

بالقصص.يحتفلوالثعلبي-اللغةحيثمن،القرآنفي

علىأنزلىالذيهذابهحظيمابمثلسماويكتابيحظلموبذلك

وناسخهونظائرهوأشباههوقراءاتهوبلاغتهونحوهلغتهفيالتأليفمنع!يو،محمد

بحيث،ومختصراتهاوأوساطهاطوالها:الكتبمنمتدافعسيل،وفضائلهومنسوخه

الكريم،القرآنألفاظمنلفظمعنىمعرفةيريدمنعلىاليسيرالسهلمناصبح

يقصرولم،سبيلايسرمنبغيتهيجدأن،أحكامهمنحكمأو،منهعاممعنىأو

ضعفتقومألكن.المبهموإيضاحالمشكلكشففيعليهماللهرضوانعلماؤنا

والمراجعة،والتفتيشالبحثعنفتكاسلواهممهمبهمقعدتأو،العربيةسلائقهم

حينوأض!وا،فض!وا،أنفسهمعندومن،بآرائهمالعزيزالقراَنمنبعضافشَروا

.الافاتآفةوهذه،التفسيرمنالوجوههذهعلىالناستابعهم

وقلةالتثبتتركمنالناسيؤتى"وإنما:بقولهالجاحظارادهالذيهووهذا

القاهر:عبدالشيخقالهماأيضأوهو1،333/للعسكريالأوائل:انظر،"المحاسبة

.136صالِإعجازدلائل،"معدنهغيرمنالشيءوأخذالنظرتركجريرةوتلك"

سرعةمنتأتيالكريمالقرآنتفسيرفيالخطأوجوهمعظمانويلاحظ

الغفلةمعنزولها،أسبابمنمنتزعةسياقها،عنمعزولةالقراَنيةبالايةالاستشهاد

الأمثلة.مناللهشاءإنتظهرأخرىاشياءإلى،فيهاالِإعرابوجهعن

استمرتوقد،قديمةالتفسيرمنالخاطئة5الوجو5هذبعضأنالعجبومن

العلم،أهلغير:هنابالعواموأريد،"العوامتفسير"أسمِّيهماوهوهذا،يومناإلى

والتقصي.والمفاتشةالمراجعةبعدإلايقولونولا،الصوابيتحرونالذين
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:العوامتفسير

وابيِّن،الضعيفةأوالخاطئةالأوجههذهمنيسيراَقدراَأجمعأنليبداوقد

منها.والأولىالأرججهوماأو،فيهاالصوابوجه

والمغفلين،الحمقىأخبارفيذلكمنجاءعمااعرضتأننيإلىانبهانوأود

كانمماثم،وغيرهالجوزيابن5ذكرمما،والقصاصوالوعاظالخطباءعناثروما

بابذلكفإن،والمفسرينوالقراءالمعلمينغفلاتذكرمن،الجاحظبهيحفل

الضحك.واستخراجالمفاكهةاوالتشنيعأوالوضعبواعثفيهتؤمنولا،واسع

بابين:منهيإنما،العوامتفسيرمنالنماذجهذهانإلىأنبهانأيضاَوأود

الناسيومإلىبهوالعملفهمهواستمر،الأقدمينبعضمنوقعما:الأولالباب

وتفسيراتهم،المعاصرينبعضفهممنوتتبعتهانارصدتهما:الثانيوالباب.هذا

الشريف.المصحففيالسورترتيببحسبالَاياتعلىذلكوسارتب

بعضوكذلكزمننا،فيالجمعةخطباءبعضأنإلىاشيرأنأحبذلكوقبل

اللّهكلامتفسيرعلىويجترئونكثيراَيتساهلون،الكريمالقرآنإذاعةفيالمتحدثين

،الألفاظخداعوراءينساقونماوكثيراَ،العجلىالنظرةعليهمتمليهبما،وجلّعزَّ

الخاطئة.الدلالاتمنالَانالناسبينمتعارفهوماوفقالمعانيوتوجيه

صباحفي:والساعةبال!ومموثقواحدبمثالالَانمنهاأكتفيكثيرةذلكوأمثلة

الدكاترةأحدإلىالكريمالقرآنإذاعةفياستمعت8991نوفمبرمن02السبتيوم

إِنَّمَاأَوْلَدُهُتموَلَاأَمؤَلُهُضتُحْخكَفَلَا":تعالىقولهيفسر-أعرفهفاضلرجلوهو-

قال،(55:لتوبة[الأ!أ"بهَفِرُونَوَهُتمأَنفُسُهُمْاَلذُيخَاوَتَزْهَقَالحَيَؤوَفِىبِهَاالعَذبَهُعاأدئَهُيُرِيدُ

معنىأنرأىثم"،والمللوالسأمالضجر5معناالايةفي"الزهق:الدكتورالأستاذ

ناوذكر،والساَمةالمللمنحالةإلىانتهواوأولادهماموالمكثرتإذاأنهم:الاية

"الاستهلاكنظريةوهي،الأمريكيينالأساتذةاحدبهاقالنظريةإلىيرجعذلك

ومنأنامنيالشك-الامتلاك)اووالامتلاءالشبعبعدالناستدفعالتيالكبير"
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فيالانتحارظاهرةبذلكوفسرمنها،التخلصومحاولةالحياةملالةإلىسَمْعي(

داخليةمشاكللهليستلأنه؟جداًسعيدمجتمعوهو،السويديالمجتمع

الدكتور!الأسمتاذكلامانتهى.الانتحار"ظاهرةفيهتكثرذلكومع،خارجيةأو

.الكلامذلكعليهبنىثم،العوامتفسير،"الزهق"فسركيففانظر

قولهومنه،والاضمحلالوالهلاكالبطلانهوإنما،المللهو"الزهق"وليس

لايةافي(أنفسهم)تزهقومعنى،81،:الِإسراء1ونيكا"زَهُوقَاكاَنَاَلئطِلَإِنَ":تعالى

.1/262نلقرآامجاز"وتهلكوتموتتخرجاي":عبيدةأبولقا،تخرجأي:الكريمة

فينص،،55:لتوبة[ا"بهَفِرُونَوَهُمْأَنفُسُهُغوَتَزْهَقَ":5/846تفسيرفيالقرطبيلوقا

:541/792تفسيرفيالطبريوقال،"القضاءبذلكسبق.كافرينيموتواأنيريداللّهأن

.بم!يِ!((محمداللّهنبينبوةوجحودهمباللّهكفرهمعلىفيموتواأنفسهم"وتخرج

وانا"الزهأ-العوامقولفيالهمزةأنظنقدالفاضلالدكتورأنوواضح

،همزةوالشوامالمصريينلغةفيغالباًتأتيالتيالفصيحةالقافهيإنمازهآن"

فيالشوامويُسرف،"قريب":موضع"أريب":و،"قلت":مكان"ألت":مثل

فيذلكالمصريينعواميفعلولا،""الموسيقى:بدل"الموسيئا":فيقولونذلك

نطقها.صوابعلىيحافظونالتيالثقافيةالكلماتمنلأنها،الكلمة5هذمثل

يأفيأصلاً،)زهأ(مادةيذكرلمالعربيالمعجمانالأولى:فائدتانوهنا

مادةفيالمعاجمفيتجدهافأنت،مائةقدربمعنى"مائة"زُهاء:قولهمأما،معنى

فيالتيالهمزةوهذه.عددهموقدرتحزرتهمأي:القومزهوتمنلأنها)زهى(

سماء:ذلكومثل،زهاو:وأصلها،واوعنمنفلبةهيوإنما،اصليةليست"زهاء"

ودعوتسموت:افعالهالأنورجاو،ودعاوسماو:كلهافأصلها،ورجاءودعاء

.همزةفقلبتزائدةالفبعدالواوتطرَّفت:الصرفيونويفول.ورجوت

،اليوموليدليسالمصريينعوامعندهمزةالفافقلبأن:الثانيةالفائدة

بنبدرانبنيونسالدينجمال"ترجمةفيذلكوجدلفوقد،قديمهووإنما

،هـ()623والمتوفىهـ(055)سنةالمولود،المصريالمليجيثمالحجازيفيكأوز
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شديدوكان":22/257النبلاءأعلامسيرمنترجمتهفيالذهبيالحافظقالفقد

لقول،الرجلبذلكخاصةالظاهرةهذهفهل،"همزةبالقافيلثغ(السمرة)أيالادْمة

منالرجلأنويلاحط؟المصريينعندمعروفةكانتأنهاأم"يلثغ"،الذهبي

.الانالمنوفيةقرىمنوهي"،مليج"

الصحابةعلىيترضى-إذاعيحديثفي-آخرجامعيّاًأستاذاَوسمعت

الكريم،القرآنمنخاطىءانتزاعوهذا،"المغفرةواهلالتقوىأهل"وهم:فيقول

قولهوذلك،وجلّعزَّالمولىحقفيهيإنما"المغفرةوأهلالتقوىاهل"عبارةفإن

،ا"ةاَتَغفِرَؤ)موَأَقلُاَلتَقوَىأَقلُهُوَاَدئَهيشًاَءَأَنإِلايَذبهُرُونَوَمَا":المدثرسورةاَخرمنتعالى

مغفرته"إلىيؤديبمايُعملأنوأهل،عقابهيُتَقىأنأهلهو"أي:الزجاجقال

عن،مالكبنأنسحديثمنالترمذيواخرج5،025/وإعرابهالقرآنمعاني

اتقانيفمن،أُتقىأنأهلأنا:وجلعرالله"قال:الايةهذهفيقالانهلمجتَاللّهرسول

الترمذيصحيحبشرحالأحوذيعارضةله"،اغفرانأهلفأناإلهاًمعييجعلفلم

قرآنكمفيأساتذةيااللّهفاتقوا،الكلاميكونهكذاالتفسير(،)أبواب12/922

.!ودينكم

:المستعانوالله،المقصودفيالشروعأوانوهذا

الناسيستشهد،،591:البقرة1"اَلتهلُكَةِإِلَىبِاَيدِفيُوَلَاتُفقُوا":تعالىاللّهيقول

مسرعة،سيارةيعترضكأن،خطرعلىيقدمأحدهميرونعندماالكريمةالايةبهذه

هومنيصارعاو،مشتعلةنارعلىيدهيمرأو،ينقضأنيريدجداربجانبيسيرأو

حسبك:لهفيقولون،بهالهطاقةلاالتيالمشتقاتالوانمنذلكونحو،منهأقوى

تناقلتهوقد،قديمإرثالحالةلهذهبالَايةوالاستشهاد"،اَلئهلُكَةِإِلَىبِاَيذِفيُوَلَاتُلْقُوأ"

اللّهسبيلفيالنفقةفينزلتالكريمةالَايةأنوالصحيحإلينا،وصلحتىالألسنة

والبخيلالممسكفيهمايلقيهلاكبأنهماوالبخلالِإمساكبتصويرعليها،والحض

وَلَاآدئَهِسَبيلِفِىوَأَنفِقُوا":تعالىقال،ذلكعلىيدلانوختامهاالَايةوصدر،نفسه

.(ظ"أفيالمُخسِنِينَيُحِعتاَلئَهَ(توَآَخسِنُواألَغلُكَةِبِاَيدِ*إِلَىتُلْقُو(
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أبيأسلمعنرويفقدالخاطىء،التفسيرهذاينفيالَايةنزولسببإنَثئمَ

صاحب،الجهنيعامربنعقبةمصراهلوعلىبالقسطنطينية"كنا:قال،عمران

منفخرج،غ!ي!اللّهرسولصاحبعُبيدبنفضالةالشامأهلوعلى،غ!ي!اللّهرسول

رجلفحمل،المسلمينمنعظيماًصفاًلهموصففنا،الروممنعظيمصفالمدينة

الناسفصاحمقبلاً،إليناخرجثم،فيهمدخلحتىالرومصفعلىالمسلمينمن

صاحبالأنصاريايوبأبوفقام،التهلكةإلىبيديهألقى!اللهسبحانفقالوا:

وإنما،التأويلغيرعلىالايةهذهتتأولونإنكم،الناسأيها:فقال،غ!ي!اللهرسول

قلنا،ناصريهوكثردينهتعالىاللهأعرلماإنَاالأنصار،معشرفيناالايةهذهأنزلت

فيهااقمناأنافلو،ضاعتقدأموالناإن:غ!ي!اللهرسولمنسراًلبعضبعضنا

:فقال،بههممناماعلينايردكتابهفيتعالىاللّهفأنزلمنها،ضاعماوأصلحنا

للواحديالنزولأسبابانطر:".اَلَغلُكَةِإِلَىبِاَيدِقيُتُلْقُواوَلَاالئَهِسَبيلِفِىوَأَنفِقُوا"

بالمأثورالتفسيرفيالمنثوروالدرالجهاد(،)كتاب312/داودابيوسنن،51ص

فيالنفقةتركالايةمنالمرادانعلىتدلأخرىآثاراًالطبريذكروقدهذا،1702/

.958-3583/تفسيرهراجع.اللهسبيل

تعالى:ويقول،،191:البقرة1"اَلقَتلأمِنَأشَذُوًانفِتنَةُ":تعالىاللهيقول

فيمنالَايتينبهاتينالناسويستشهد217،،:البقرةأ"القَتلمِنَأَضبَرُ"وَاَلفِتنَةُ

وحشةأوفتنةليوقع،طائفةإلىطائفةمنأوواحد،إلىواحدمنسيئاًكلاماًينقل

الشاعر:قال.والابتلاءوالاختبارالمحنةهياللغةفيوالفتنة،النميمةفهي،بينهما

طويلاشراًعفانابنوخلىدينهمفيالناسفتنوقد

فسَّرواالعوامفكأن،هيهيليستولكن،الفتنةإلىتفضيالنميمةإن،نعم

نزولسببانكمادقيقاً،ليسهذالكن،النميمةإليهتؤولبماالَايتينفيالفتنة

أدتَهِسَبِيلِفِىوَقَتلُوأ":هكذاالأولىالَايةوسياق،والتأويلالفهمهذاينفيالَايتين

ثَمِقمُوهُغحَيثوَاَقتُلُوهُتم))ص-!الْمُغتَدِيىيُحِمتلَااَللهَإِتَلقتَدُوأوَلَايُفعِلُونَ!اَئَذِينَ

أرادهالذيالشركهيالَايةفيفالفتنة"،اَلقتلاَشَذُمِنَوًاتفِئْنَةُأَخرَصكنمجثُمِنوَأضِصهُم
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حتىدينهفيالمؤمنوابتلاء:الكلام"فتأويل:الطبريقال.المؤمنينمنالكفار

علىمفيماَيُقتلأنمنوأضرعليهأشد،إسلامهبعدمنباللّهمشركاَفيصيرعنهيرجع

.3565/الطبريتفسير،"فيهمحقاَ،عليهمتمسكاَ،دينه

وسببسياقهافي"،اَلقَتلمِنَأتحبَرُ"وَاَلفِتنَةُ:الثانيةالايةتفهموكذلك

منمعهوناساَجحشبناللّهعبدبعثلمحدكان!ي!اللّهرسولأنوذلكنزولها،

رجب،منيومأولفيوذلك،الحضرميبنعمروفقتلوا،المشركينإلىالمسلمين

الشهرفيالقتالتحرمونأنكمتزعمونألستموقالوا:،ذلكالمشركودْفاستنكر

وَصذكَبِيُزُفِيهِقِتَالمقُلفِيهقتَاليالحَرَاوِاَالثغرِعَنِلمجتئَلُونَكَ":تعالىقولهفنزل؟الحرام

أ!بَرُمِنَوَائفِتنَةُكْبَرُعِندَألئَةِمِتهُأَفلِهِءوَإنجْرَاجُاَلحَرَامِىوالمَشحِدِيهوَ!قزُاَدئَهِسَبِيلِعَن

مقيمونأنتمالتيوالفتنة،استنكرتمالذيمنالنّهعندأكبركلههذا:يقولاَلقَتْل"،

النزولأسبابراجع،الحضرميابنقتلمنأي،القتلمناكبرالشركيعني،عليها

.1406/هشامابنوسيرة،232صمجاهدوتفسير،61ص

يستشهد،422البقرة"لِأَتنَنِ!خعُيضَةأدئَهَتخحَلُواوَلَا":تعالىاللّهيقول

ذلكويظهر،ذلكعلىالأمروليس،الحلفعنالنهيعلىالَايةبهذهالناسمنكثير

تعالى:اللهيفول،فيهاالتفسيرأهلوقول،نزولهاسببمعرفةومن،الَايةتماممن

إنهاقيل،ألنًالمِ!"بَئنوَتُفحلِوُأوَتَتًقُوأتَبَزُواْأتلِأَيمتِحُخعُيْضَةأللهتخعَلُواوَلَا"

فيخاضحين،أثاثةبنمسطَجعلىينفقألاحلفإذالصديقبكرأبيفينزلت

رواحةبناللهعبدفينزلت:وقيل،بالباطلالطاهرةعائشةورمى،الِإفكحديث

بينهما.يصلجولا-أختهعلىزوجهوكان-النعمانبنبشيريكلمألاحلفحين

تتقيألاتحلف"لا:المعنىأنَالنخعيإبراهيمالجليلالتابعيعنرويوقد

تصلجالاتحلفولا،تصلألاتحلفولاخيراَ،تعملولاتبرألاتحلفولا،الله

:13044/المغنيفيقدامةابنوقال"،وتقطعتقتلأنتحلفولا،الناسبين

"،الناسبينوالاصلاحوالتقوىالبرمنلكممانعةباللّهأيمانكمتجعلوالاومعناه"

خيراَغيرهافرأيتيمينعلىحلفت"إذا:سمُرةبنالرحمنلعبدلمجمقالولذلك
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الأيمانكتاباوائلفيالبخارياخرجه،خير"هوائَذيوَاْتِيمينكعنفكفرمنها

.4/422الطبريوتفسير،72صالنزولأسباب:وانظر،8951/والنذور

وبهاعليهاوتدور،تُطْلَبوالأيمانكيف،والأيمانالحلفعنتنهىلافالَاية

منالاستشهادلموضعوالتصحيحوالتوضيحالبيانهذاومع؟الشرعفيكثيرةاحكام

لأنه،ومذموممكروهالحلففيالِإفراطأنمعلوماَيكونانينبغي،الكريمةالاية

:[المائدة"أَيئنَكُغوَاَض!وا":تعالىقولهتفسيرفيقيلوقد،الكذبإلىيؤدي

هذهعليكمتتوجهلمتحلفوالمإذافإنكم،الحلفبترك:المعنىإن،98،

.6285/الفرطبيتفسيرراجع.التكليفات

يستشهد282،،:[البفرة"اَدلًهُوَيُعَمُاَدئَهَ"وَاَئقُواْ:تعالىالنّهيفول

،لعبادهوتوفيقهاللّهلتعليموسببطريقالتقوىانَّعلىالايةبهذهالناسمنكثير

92،،:[الأنفالفُرْقَانَا"لكُتمئححَلاَدلَّهَتَئَقُوأان":تعالىقولهوبينبينهاويسوون

ادروق:1"لَاتحتسَثحَتثُمِنوًلرْزُقهُ)وبمونَحرَبمتَهُتحعَلاَلئَهَيَتق"وَمَن:تعالىوقوله

مبنيتانوالطلاقالأنفالاَيتيفإن،بدءذيوبدءة،صحيحغيرالتفسيروهذا3،،،2

أولاً.هذا،التسويةفانتفت،البفرةآيةكذلكوليس،والجزاءالشرطأسلوبعلى

"يَكأَيهَا:المداينةلَايةختامهوإنماالَايةمنالمتلوّالجزءهذافإنوثانياَ:

فياَيةأطولوهي،الَاية"...فَاَتحتُبُوةُئُسَعىأَجَلىالَى+بِدَجمختَدَايَنتمُإذَااَلَّذِلِىءَامَنُوَأ

والرهن،،عليهوالِإشهادالدَّينكتابةفيأحكامعلىاشتملتوقدالعزيز،الكتاب

فيمااللّهواتقوا:اي"،اَدلَّهُوَيُعَحُمُاَدلَّهَوَاَتَّقُواْ":تعالىبقولهالَايةختمتوقد

:الطبريوقال.لمصالحكمالمتضمنةأحكامهاللهويعلمكم،عنهونهاكمبهامركم

والشهود،الكتابفيالمتداينونأيهااللّهوخافوا:اللّه()واتقواثناؤهجلبفولهيعني"

"،وعليكملكمالواجبلكمويبين:اللّه()ويعلمكم:بقولهويعني...تضاروهمان

.639/الطبريتفسير

المفسرينقدامىمنبعضاًلكن،الكريمةللآيةالصحيحالتوجيههووهذا

فيعطيةابن:القدامىهؤلاءومن،العوامعنديشيعالذيالمعنىعلىالايةوخهوا
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المحققينلكن،1005/كثيروابن،3604/والقرطبي،2052/الوجيزالمحرر

ذلك.غيرعلى

اَدئَهَوَاَتَّمُواْ":تعالىقوله"واما:4431/البرهانفيالزركشيقال

علىوالمحققون،التعليمسببالتقوىانالناسبعضفظن"،اَدلًهوَيعَلِمُىٌ

واتقُوا":يقلفلم،بالشرطالجزاءربطبالأولالثانيالفعليربطلملأنه،ذلكمنع

مافيهوليس،العطفبواوأتىوإنمااللّه"،"فيعلمكم:قالولا،يُعَلِّمْكُم"النَّهَ

زرني:يقالكما،والتلازمالاقترانغايتهوإنما،للثانيسببالأولأنيقتضي

والتعارضالفعليناقترانيقتضيمما،ونحوه،عليكونسفَمعليناوسلِّم،وأزورك

المراةقالتأو،ألفعليّولكأعتقني:لسيدهعبدقاللوكما،الطرفينمن

وحينئذ،الفعليّأوبألفقولها:بمنزلةذلكفإن،ألفولكطلقني:لزوجها

قولهالَايةونظير.ذلكبحسبالتقوىبهاقترنالنافعالعلماللّهعلممتىفيكون

.2311:اهودعلة"وَتَوَتحَلفَاَغبُذهُ":تعالى

تذكرجملة5هذ:الله"ويعلمكم2:354/المحيطالبحرفيحيانأبووقال

الِإعراب،منلهاموضعلامستأنفةجملةوهي،للعلومالتعليماشرفهاالتياللهبنعم

اللهواتقوا5:تقدير)واتقوا(فيالفاعلمنالحالعلىنصبموضعفيهي:وقيل

لأنجدّاً،ضعيف-الحالأعني-القولوهذا...والهدايةالتعليملكممضموناً

وأصُكقمت:نحومنشذَّفيماإلاَّالحالواوعليهيدخللاحالاَالواقعالمضارع

.الشذوذ"علىالقراَنيحملأنينبغيولا،عينه

.73(:عمرانآلاينَ!"صتَيعَلِمَنوَلَاتُؤمنُوَاإلَآ":تعالىالنّهيقول

المتعصبينمنالطائفةتلكوبخاصة،الناسمنكثيرفهمهافييضلآيةوهذه

علىهممنإلانتبعوألا،ديننامنليسلمننسمعاننهانااللّهإن:يقولون،الجهلة

السابقةفالَاية،ذلكينفياننزولهاوسببالَايةوسياق،الحنيفالِإسلاميديننا

وَاَكفُرُؤأاَلنَهَارِوَتجهَءَامَنُوأاَلَذِيىعَلىَأُنزِلَباِلذِىَءَامِنُواْاَتكِتَضأَقلِظَالفَةورمِنوَقَالَت":تقول

حيثاليهود،فينزلتفالَايةدِيخَ!"،تَغَلِمَنوَ!!يخوَاْ!!بربميَرْجِعُونَلَحَ!هُغءَاخِرَلُم
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واكفروا،الاعتفاددونباللسانالنهارأولمحمددينفيادخلوا:لبعضبعضهمقال

فكان،دينكمتبعمنإلاتصدقواولا:لبعضبعضهمقالثمالنهار،آخرفيبه

دينهم،فيالمؤمنينتشكيكومحاولتهماليهود،مكرعنتحكيفالايةيهوديّاً.

متابعةعنوتنهاهمالمؤمنينالايةتخاطبولا،دينهمعنيرجعوهمأنفيورغبتهم

.5151/الطبريوتفسير،401صالنزولأسباب:وانظر،المسلمينغير

اصطحابعلىالمصلينيحثالخطيباندفعالخطبةأثناءوفيجمعةيومفي

انتهىأنإلىوالشواهد،الأدلةيحشدوأخذ،والجمعاتالجمعةلحضوراطفالهم

ينهضلاكبوةفكبا31(،:الأعرافأمَ!تجِد"عِندَكلخُذُوأزِينَهيَئُ":تعالىقولهإلى

إلىالَايةهذهفي""الزينةردأنهوذلك،منهاالتخلصعليهيصعبعثرةوعثر،منها

وقد!بينهمامابُعدويا،اَلذُسا"اَلحَيَؤةِ!بنَةُوَاَلبَخُونَائمَالُ"46الكهفسورةفيأختها

كانواأنهمعباسابنعنرويماوهو،الايةتلكنزولسببعنالخطيبهذاغفل

المراةوكانت،بالليلوالنساءبالنهار،الرجال،عراةبالبيتيطوفونالجاهليةفي

:تطوفوهيتقول

أحلهفلامنهبداوماكلهأوبعضهيبدواليوم

الزينة""تفسروكذلك،العورةوارىوما،الثيابهي:لأعرافاسورةفيفالزينة

32(،:الأعراف1لِعِبَاصهِء"أَخرجًالَتِىَاَدئَهِزِينَةَحَرمَمَنتُلْ":ذلكتليالتيالايةفي

.21/938الطبريوتفسير،222صالنزولأسباب:وانظر

اَلفَخرِقُرةَانَإِنَاَلفَبروَقُرءَانَاَلتلِغَسَقِإكَألخمَّمسِلِدُلُوكِاَلضعَلَؤةَأَقِوِ":تعالىيقول

.78(:لِإسراءا71،"اأمَشهُودا؟تَ

ساعةيتلىالذيالقرآنبأنههناالفجر""قرآنتفسيرفيالناسبعضيخطىء

:فيقولون،الوقتذلكفيالتلاوةيقدمونحينالمذيعينبعضيخطىءثم،الفجر

الفجر،صلاةهو،الفجربقرآنالمرادانوالصحيج.فلانالشيخيتلوهالفجرقرآن

هوالقرآنلأن؟الصلواتمنغيرهادونخاصةبالقرآنعنهاوعبر،الصبحصلاةأي

المدينةعملاستفر"وقد:القرطبيقال.بهاومجهورطويلةقراءتهاإذ.أعظمها
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الصبجفيالقراءةإطالةاستحبابعلى-حجةوعملهم،المدينةأهلعملاي-

.4691/المنثوروالدر0/15،03القرطبيتفسير،"خلفهبمنيضرلاقدراَ

تفسيرفيوتخليطأوهاممنالناسفيهيقعمماكلثير،منقليلفهذاوبعد:

صوراًتحملرأيتهالأنيالبابة5هذمنأشياءذكرعنأمسكتوقد،وجلّعزَّاللهكلام

معرضاًالبيناتآياتهتكونأنوجلعزَّربناكتابنُجلونحن،والفكاهةالهزلمن

والمنادمة.للتفكه

زملائناإلىثم،والوعاظالخطباءمشايخناإلىنتوجهأنإلايبقىولا

والفُتيابلوالتذكير،الوعظفيسلطانهمالمشايخينازعونأخذواالذينالجامعيين

علىيتجرءواولا،العزيزكتابهفياللّهيتقواأنوهؤلاءهؤلاءإلىنتوجه،اللّهدينفي

يعصمناواللّه،المراجعويستفتواالكتبيراجعواوان،دليلأوحجةدونفيهالقول

الزلل.منوإياهم

8ةء-*0ء-.-ء0"
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نحويّاء1(لغويّاَ..الجارمعلي

العربية،أسرارمعرفةعلىالناساقدرهمالكباروالشعراء،العربيةبابالشعر

قراوالأنهمإلاذلككانوما،عنهاوالذودعليهاالحرصثم،دقائقهاعلىوالوقوف

رصيدووراءهإلاكبيراًشاعراًتجدولن،الحفظفجوَّدواوحفظوا،القراءةفأكثروا

الرصيدهذاويظهر،المختلفةمجالاتهافيللغةالجامعةالمحيطةالقراءةمنضخم

ودلالة.وتراكيبوأبنيةحروفاً:للشاعر"الشعريالمعجم"زمانناأهليسمّيهفيما

الضابطين،العلماءالحفظةالشعراءكبارمنواحد"الله"رحمهالجارمعلي

اللهبرزق،بينهميسيرتفاوتمع،وناثرينشعراء،كلهالجيلسمة5هذوكانت

عنعينهيرفعلمجيل،والتحصيلالجدجيلالجيلهذاكاننعم.خلقهعلىالمقسم

فإن،والمعاناةوالخلقوالِإبداعالتجربةعنوثرثرةحديثعنهايشغلهولم،الفراءة

مماأكثرويستمعون،يقراونمماأكثريتكلمونوالشعراءالأدباءانالَانالملاحظمن

."اذنهتنفعهلمعينهتنفعهلم"من:الجوزيةقيمابنقالوقد،يتأملون

شيئاًوجدته،المطبوعالكتابمنالجيلذلكبيدكانماإلىنظرتإذاوأنت

كثرتواليوم.ثقافةوشاد،رجالاًصنعالقليلالنزرهذاولكن،قليلاًنزراً

.الفراءةوقفَت،المطبوعات

معتنىيكنلمالزمانذلكفيالمطبوعالكتابأن:العجبإلر،اخرىوداعية

.م9991يوما،"للهلاا"مجلة(1)

المفاجىء!رحيلهقبيلالطناحيمحمودالدكتورالأستاذكتبهمقالآخروهو
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قدالنصوصتحقيقمناهجتكنفلم،الاخراجوحسنوالتوثيقالتحقيقحيثمن،به

هذااقامفقدذلككلومع،عُرفتقدالحديثةالطباعةوسائلتكنولم،استقرت

دياراضاءت،سامقةحضارة،إخراجهفيالساذجالمحدود،"المطبوع"الكتاب

مال!رأسبيده،صنعبتاجرإلاالزمانذلكأدباءأشبهوماكلها،والِإسلامالعرب

بهويغدوالمحدود،المال!هذايحركانتأتيهوحسنبلباقتهاستطاعولكنهمحدود،

ضخمة.ثروةمنهليصنع،ويروح

والتحصيل،للقراءةأيامهماخلصوا،زمانهوأدباءالجارمطريقهوهذاكان

فيالنثر،وكريمالشعربديعحملهاالتيالجليلةالنغماتهذهذاكرتهمووعت

التليد،الطارفخالط،والِإبانةالقول!أدواتلهمتهيأتوحين.الحافلموروثنا

اللطيفعبدصديقناقال!كماأوالرشيد،الوارثمال!فيالجامعالموزَثمال!وذاب

فإذا،علمنالمذخورالمحفوظهذاعلىويطل":الجارمشاعرناعن،الحليمعبد

.هو"كلامهليبرزيتوارىبمحفوظه

ذلكفإن؟النحوياللغوي"الجارم"عليعناليومالكلمةهذهكانتوإذا

للغةمعلمهوحيثمن،والبحثيالتأليفينشاطه:الأول!الجانم!:جانبينمنيلتمس

هوحيثمنثم،المصريةالمعارفبوزارةالعربيةاللغةمفتشيكبيرثم،العربية

العربية.اللغةمجمعأعضاءمنمؤسسعضو

،عصرهشعراءفي،كبيرشاعرهوحيثمن،الشعريإبداعه:الثانيوالجانب

مكين.بمكانوالنحواللغةمن-قلتكما-كانواالزمانذلكوشعراء

المكانةتلكمنشيءإلىأشيرأنأود،الجانبينهذينعنالحديثوقبل

شاكرمحمداحمدالشيخفهذا،عصرهعلماءعندالجارماقتعدهاالتياللغوية

تحقيقفيالأفذاذمدرسةمنوواحدالعصر،محدثوهو،الشرعيالقاضي

فيعملهعليهويعرض،الجارمبكعليإلىيلجأكانأنهيذكرونشرهاالنصوص

مضبوطةوهي"النذارة"كلمةعليهعرضهمماوكان،للشافعي"الرسالة"كتابتحقيق

المخطوطةولكن،المتداولةالمعاجمفيذلكيردولم،النونبكسرالمخطوطةفي
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مهمتاريخهـوهذا265عامخطهوعليها،الشافعيتلميذسليمانبنالربيعبفلم

.المخطوطاتعلمفيجداً

أنه،والضبطبالصحةعنايتهعلىالأدلةأقوىومن":شاكرأحمدالشيخيقول

المعاجمفيأجدهالمنادرةكلمةوهي،"النذارة"كلمةفيالنونتحتكسرةوضع

منإليهذهبتُماتؤيدوهي.الشافعيالِإمامعنأنهاعلىونص،القاموسفيإلا

بينة.عنعنهويكتبالشافعينطقيتحزَىكانالربيعأنعلىوتدل،بالنسخةالثقة

العلأمةالكبيرأستاذناعلىالكلمةهذهعرضتأنيهناالمناسبةالطرائفومن

فقال،الكتابفيعمليمنعليهأعرضكنتفيما،الجارمبكعليالشعراءأمير

."اللهحفظهصدقوقد."النسخةعلىالشافعيبتوقيعجئثالكلمةبهذه"كأنك:لي

ونحويّاً:لغويّاًالجارم

والنحو.باللغةالجارمعنايةمنهمايُلتمساللذينالجانبينهذينإلىنعودثم

الكتابتأليففيظاهرأثرالجارملعليكانفقدالأولبالجانبيتصلففيما

ومن،والثانويةالابتدائية:المرحلتينفيالمدارسلطلبةيقدمكانالذي،المدرسي

معتأليفهافياشتركالتيالكتبهذهفكانت.والأدبوالبلاغةالنحويتعلمونخلاله

الأدبفيوالمفصل،العربيالأدبفيالمجمل:عصرهعلماءكبارمننفر

النحو"الصيتالذائع،الصوتالجهيرالكتابذلكثم،الواضحةوالبلاغة،العربي

)النحوسلسلةشأنفي،مصطفىإبراهيمالأستاذالكبيرالنحويويقول"،الواضح

وقد،5وتيسيرالنحوتقريبوفي،والتوضيحالشرحفيبارعةكتبوهي":(الواضح

هذاعنوأزاحت،المتعلمينمنألوفعلىويسرت،المعلمينمنمئاتأراحت

فيشاعتثم،المتعلمينوتصدبهتحيطكانتوالكراهيةالنفورمنسحباَالعلم

والتأليفالشرحفياسلوبهاواحدث،النحولتعليمكالمنهاجوصارت،العربيةالبلاد

مقفدين.أومحاكين،مثالهاعلىويؤلفونيتبعونهاالمعلمونأخذ،مدرسة

والشعراء،الأدباءكبارعليهيقومكانالزمانذلكفيالمدرسيوالكتاب
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،طموممصطفىوالشيخ،الِإسكندريأحمدوالشيخ،ناصفبكحفني:امثال

بتوقيرإليهيُنظروكان،القدرجليلمهاباًالكتابذلكفكان،العوامريبكوأحمد

وازدراء،استخفافنظرةالمدرسيالكتابإلىالنظرمنالآننراهماغيرعلى،شديد

وآية،المعابةإلىوطريقاًللتنقصمجلبةصارقد"مدرسي"كتابالوصفهذاإنبل

إلىيفدمولا،ترقيةفييؤخذفلا،الجامعيالأستاذموازينفييحسبلاانهذلك

الانيتخذأنه"المدرسي"الكتابذلكالناسإلىكرهالذيأنشكولا،جائزة

.المالوجمعللتربحسبيلاً

عيونتقديمهوآخر،جليلبعملالجارمقامالمدرسيالكتابطريقوفي

البخلاء""منالطبعةتلكذلكومن،المدارستلاميذمنالصغارالنشءإلىالتراث

الَادابفي"الفخريكتابثم،العوامريأحمدمعمشتركاًأخرجهاالتي،للجاحظ

محمدالكبيرالجغرافيمعمشتركاً،الطقطقيلابنالِإسلامية"والدولالسلطانية

الكاتب،يوسفبنلأحمد"العقبىوحسن"المكافأةوكتاب،إبراهيمعوض

كبارمننفرمعمشتركاَ،لمسكويه"الأخلاقتهذيب"وكتاب،أميمتأحمدمعمشتركاً

؟الأيامتلكفيالمدارسلطلبةيقدَّمكانماذافانظر.الأساتذة

سقته،والنحوياللغويالتأليففي،الجارمعليأثرمنالأولالشطرهوفهذا

والاختصار.الوجازةسبيلعلى

كانوقد.ولجانهالعربيةاللغةمجمعفينشاطهفمجلاهمنهالثانيالشطرأما

تقاليدفرشَخكلها،لجانهفيواشترك،للمجمعالمؤسسينالأعضاءأحدالجارم

مذكورهومما،ومناقشاتهباقتراحاتهاللجانوملأ،الآنإلىباقيةزالتلامجمعية

.ومحاضرهالمجمعمجلةفيومسطور

واقتراحاته:بحوثهومن

وضع-لهاافعاللاالتيالمصادر-اللغويةالموادتكميلطرق-الترادف

بمعنىفعيلفيبحثالجامد-منالأفعالاشتقاقفيبهايستعانجديدةقواعد

الوضع-العربيةاللغةفيالتعبيراساسالفعليةالجملة-للفعلقابلوبمعنىمفعول
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مصطلحات-العربيةالكتابةتيسيرمشروع-الألفاظوضعمراتب-المجازبطريق

العامة.الشئون

يظهر،اثنينأمرينعندأقفأناحبوالمقترحاتالبحوثهذهمجموعومن

لها:واحترامه،تحصيلهاعلىوصبره،اللغةمنالجارمتضلَّعفيهما

اقاموقد،لها(افعاللاالتي)بالمصادروسمهالذيالبحثذلك:الأولالأمر

منعشرالرابعالجزءمن)223(صفحةفيسيدهابنذكرهماعلىالبحثهذاالجارم

إلىسيدهابنانتهىوقد(،أفعالمنهايشتقلاالتيالمصادرأسماء)بابالمخصص

لها.افعاللامصدراًوخمسينأربعةهناكأن

فيوتنقيبواستيعاببإفاضةالبحثهذاتناولتوقد":الجارميقول

ذكرفياللّهرحمهأخذثم.منها"سبعةعداافعالاَ،لجميعهاانفظهر،المعجمات

والفاموس،،واللسان،الصَّحاح:المعاجمفيبماتعفبهئم،سيدهابن-كلام

المنير.والمصباح،والتاج

ذخيرةلديناكانت"وإذا:قال،"اللغة"غريبعنذكرهما:الثانيوالأمر

؟الحضارةنورإلىبداوتهامنوننقلهاونحييها،نستعملهالافلماللغةفيمغمورة

.واستساغتها"بصقلهاكفيلوالاستعمال

الكبير:المعجمعنيتحدثوهو،فيقول"اللغةغريب"إلىأخرىمرةويعود

وقديمه،الصحيجالكلامحيثمنشيء،كلعلىسيشتملالمعجمهذا"فإن

."ونادرهذائعه،وغريبهمشهوره

منفكثيرهذا،زماننافيالعسرةالشائكةالقضايامن"اللغة"غريبوقضية

اظنهموما،القريبالسهلواستعمال،الكلاممنالغريببهجرالَانينادونالناس

الغريب،الكلامهذامنبكثيرمعرفتهمعدم:الأولالسبب:لسببينإلابذلكينادون

لَؤبِمَاكَذَبوُاْبَل":وجلّعزَّربناقالماعلى،وينكرهيعرفهلاممايستوحشوالإنسان

.913:ايونسبِمِقمِهِء"يُحِيَ!اْ
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.""البلاغةفيوالغرابة،"اللغةفي"الغرابةبينيخلطونانهم:الثانيوالسبب

هوماعلى،ودلالةاصواتاَ،المستكرهالحوشيالكلام:بهايرادالبلاغةفيفالغرابة

البلاغيين.كتبفيمذكور

سليمانأبوذكره-كماالكلاممنفالغريب.آخرشيءفهياللغةغرابةاما

هوإنماالناسمنكالغريب،الفهممنالبعيدالغامض"وهوهـ(:)388الخطابي

علىبهيقالالكلاممنالغريبإنثم...الأهلعنالمنقطعالوطنعنالبعيد

بعدعنإلاالفهميتناولهلا،غامضهالمعنىبعيدبهيرادأناحدهما:وجهين

المحلبهونأى،الداربهبعدتمنكلامبهيرادأنالاخروالوجه.فكرومعاناة

هيوإنمااستغربناها،لغاتهممنالكلمةإليناوقعتفإذا،العربقبائلشواذمن

عنأسألك:قائللهوقال،بعضهمعنجاءماهذاوعلى،وبيانهمالقومكلام

الدخلاءمنوأمثالكأنتالغريبإنما،الفومكلامهو:فقال،الغريبمنحرف

له،استعمالناأوبهانسناوعدم،القومكلاممنالغريب:نعمواللهم:اقول

كما،الحسنعلىبدليلليسالاستعمالانوعلى،العربكلامدائرةعنيخرجهلا

الأئير.بنالدينضياءيقول

عليهونبههذاذكر،وغريبواضج:وجهينعلىالعربكلامانومعلوم

العين:كتابمقدمةفيقال،الفراهيديأحمدبنالخليل:عربيمعجمأولواضع

نستوعبحتىبعدهماإليهونضم،الحروفأقصىوهو،بالعينهذامؤلفنافيبدأنا"

."والغريبالواضج:العربكلام

تعدلأنفلك،الواضجمنيقابلهمالهيكونقدالعربكلاممنالغريبوهذا

به،ومؤاخذعنهمسؤولأنت،اللغويمعجمكفيفقرمع،واضحهإلىغريبهعن

عنلكمعدىفلا،الواضجمنيقابلهمالهيكونلاوقد.الكاتبينأقدارتفاضلعند

ومنادحالقولسبلعليهومضيق،بصاحبهمزرٍحينعذبهوالجهل،واستعمالهمعرفته

همحيثمن،الشعراءإلافيهالمحنةويستشعر،هذالذعيحسولا،الكلام
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الكلامذلكلهميفتحهمالا،الكلامفيوسعةالألفاظمنوفرةإلىدائماًمحتاجون

القريب.السهل

موضعها"حقفيدعوةهيإنمااللغةمنالغريباستحياءإلىالجارمودعوة

البرمنليستعنهوالتجافيهجرهإلىوالدعوة،اللغةصميممنالغريبهذالأن

الألفاظوهذه.منهاكبيرلشطروتحيفعليها،عدوانهيبل،الشريفةاللغةبهذه

فقط،الادبيةالنصوصفيتجدهالستويستبشعونهازمانناأهلبعضينكرهاالتي

)الجغرافيا(والبلدانياتوالتاريخالائسابكتبفيواجدهاإنكبل،ونثرشعرمن

علومهممنالأوائلكتبماوسائر،والزراعةوالفلاحةوالطبالفلكوكتب

وفنونهم.

التيالألفاظتلكاستحياءفيالعارمةالرغبةبهذهالجارمشعرنطقوقد

استسهالاًأوبها،جهلاًأوفيهازهادةهذا،زماننافيوالشعراءالأدباءيتحاشاها

:شعرهكريممنواحدةفيفيقول!،المستهلكةالسهلةالفريبةللألفاظ

التعبشدةمنلهثتلقدحتىنكررهامماجهدتلفظةكم

مرتقبعينمنهاالشمستنظرلممظلمةجوففيسجنتولفظة

تؤبولمالدنياإلىيؤوبافلمبهاالقارظانتولىقدكأنما

مثلوهذا،ظاهرةكئرةالغريبشعرهفيفكثر،مقترحهالجارمشعرصدَّقثم

:عبدهمحمدالِإمامالشيخمدحفيقصيدتهمن،شعرهمنواحد

وتوخيدإيجافبينالفلاتطويالقودالضمرمتونفوقالمجد

مقصودكلاللياليإليهارمتمناسمهاصيهودعرضرمتإذا

موجودثوبالأمانيخيال!كستخببمنالليلطيلسانمزقتأو

مزءودغيرقلباًالرعبيتركلمإذاالثباتكيفعلمتنيمولاي

منبدءاً،الحديثةالشعريةالنهضةشعراءجميعأنلها!تنبهيجبمماأنعلى

منالغريببهذاعارفينكانواالجارمعليشاعرناحتىالباروديساميمحمود
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الكبيروعلمهمالمعاصرينالشعراءأميرإنبل،منهشعرهميخلونلاوكانوا،الكلام

منها،أعاجيبمنهوله،اللغةمناللونذلكاستعمالمنمكثراًكانشوقيأحمد

قوله:

ومخشلبادراًتؤلفهايداًلهإنللتاريخاكاليلخلوا

بدروليسالبحر،حجارةمنالدريشبهخرزوهو"المخشلب"،إلىفانظر

منأحديطيقهاهل،الكلمةفهذه."الخضض"تقولوالعرب،نبطيلفظإنهويقال

زماننا؟أهل

قوله:وذلك،المتنبيالطيبأبيشعرمنمحفوظهمنشوقياستخرجهالقد

مخشلباالدريريكلفظودرحالكةالشمسيريكوجهبياض

شعرهبهفاضالذيالغريبهذامنكثيراًأنالجارمشعرقراءةمنليظهروقد

اللغةكتبقراءةمنيأتهولم،المأثورةالشعريةالنصوصمعطويلةدربةمنواتاهإنما

فياستقرمماانتزعهإنماالشعريةتراكيبهمنبعضاًأنذلكواَية.فقطالمعاجمأو

الأوائل:شعرمنمحفوظه

الشريف:النبويالمولدذكرىفيقصيدةمنقولهذلكفمن

البلغاءسمعهاالقتقالوإنلصائلٍمصالاًيتركلمصالإذا

عباسبناللّهعبديمدح،سفيانأبيبنمعاويةقولمنمنتزعالأولفالشطر

عنهم:اللّهرضي

هجرعلىاللسانيثنولممصيبلقائلمقالاًيتركلمقالإذا

وقوله:

غضبانوهوليثاًيصاولومنعفرتهاليافوخإلىردغضبان

دانواكماودناهمتباحأنمنحوزتناالضيمأباةحمينالقد
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بالفندالمعروف،شيبانبنشهلالجاهليالشاعرشعرإلىينطرشعرفهذا

ني:لزماا

غضبانوالليثغداالليثمشيةمشينا

دانواكمادناهمنالعدواسوىيبقولم

باشا:زغلولسعدفيقصيدتهمنوقوله

وجنينجنينبينسوفتفكممقلاتالمجدأمإن

الشاعر:قولمنمنتزع

نزورمقلاتالصقروأمفراخاَأكثرهاالطيربغاث

باشا:محمودمحمدفيقصيدتهمنوقوله

البيدفيالبيدبرملالرياحهوجعصفتمثلماوهولاَشعاعاًطارت

:الخوارجشعراءمن،الفجاءةبنقطريقولمنصدرهمأخوذ

تراعيلنويحكالأبطالمنشعاعاَطارتوقدلهاأقول

:يقولنفسهاالقصيدةوفي

مخضودغيرورأيركينقلببهالجهادعنوانأروعكلمن

،عفانبنعثمانيرثي،ثابتبنحسانقولمنسْميمالبيتهذاوفي

عنهما:اللّهرضي

وقرآناًتسبيحاَالليليقطعبهالسجودعنوانبأشمطضحوا

ايضاَ:القصيدةهذهوفي

ومصدودموصولبينمافالطرفمهابتهمنفتغضيإليهترنو

بنعلييمدحقولهوهو،الفرزدقلشعرقراءةألْرالتركيبهذابعضويحمل

العابدين:بزينالمعروف،طالبأبيبنعليبنالحسين

يبتسمحينإلايكلمفمامهابتهمنويغضىحياءَيغضي
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العلوية:الأسرةفيالجارمويفول

أطهارفملائكانطوىفإذامجردوالحسامالعداوةشمس

فيالباذخةقصيدتهمن،أميةبنيفي،الأخطلقولمنمسلوخالبيتوصدر

:مروانبنالملكعبد

قدرواإذااحلاماًالناسواْعظملهميستقادحتىالعداوةشمس

باشا:السيدلطفيأحمدمدحفيويفول

وباطلحقبينكلاموكلمدحةاصدقالمبهورسكتةففي

الرحمن،عبدبنالجنيدفي،أوسبنعيسىبقولشبهنوعالمديجذلكوفي

:خراسانأمير

وباطلحقالأقواممدحومنأهلهأنتالذيبالحقمدحتك

قصائدهمنوهي-يفول"الفقيالفتج"ابوصديقهفيالجارممرثيةومن

الجياد:

ميقاتهإلىالدنيافيوالمرءمدىإلىالحياةفيانئىابنكل

"بانتالشريفة"لاميته"في،عنهاللّهرضيزهيربنكعبقولإلىينظروهو

:"متبولاليومفقلبيسعاد

محمولحدباءآلةِعلىيوماَسلامتهطالتوإنأنثىابنكل

الفطر:بعيدويهنئه،السابقمصرملكللفاروقمدحهفيالجارمويفول

رحائبهوضاءتبشراًمنازلهأشرقتبكالذيالعيدلكهنيئاَ

الأضحى:بعيدويهنئه،الدولةسيفيمدحالمتنبيقولمنالبيتوصدر

وعيداوضحىسمىلمنوعيدعيدهأنتالذيالعيدلكهنيئاَ

اوروبا:منعودتهبعدذكرياتهبعضضمنهاقصيدةفيشعرهومن

بأصهاروأصهاراَبأهلاهلاَبهاعصاهالقىاينمابهايلقى
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:الأولقولمحفوظهوفيالبيتهذاقالالجارمأنريبولا

وأوطانأهلٍإلىنفسنزوعدعةفيالعيشخفضيمنعنكلا

بجيرانوجيراناًبأهلٍأهلاًبهاحللتإنبلادبكلتلقى

:يقول،الأولىالعالميةالحربويلاتفيللجارمقصيدةومن

والأخدعااللّيتمنهوحزبهفأودىالموتبهلج

:القشيرياللّهعبدبنالصمةالأمويالشاعرقولمنالبيتواَخر

وأخدعاليتاًالِإصغاءمنوجعتوجدتُنيحتىالحينحوتلفت

يسمها:لمجريدةوصففيويقول

باليمينالكنانةتلقتكحفاًالأبرارصحيفةوكنت

الأوسي:عرابةفي،الشماخقولإلىذلكفينظروقد

باليمينعرابةتلقاهالمجدرفعترايةماإذا

:الجارميقول،باشاالنقراشيفهميمحمودلصديقهمرثيتهومن

الألافوفرقةالشبابفقدعليهماالبكاءعيبماشيئان

الشاعر:قولمنوهذا

بذهابيؤذناحتىعينايعليهماالدماءبكتلوشيعان

الأحبابوفرقةالشبابفقدحقيهمامنالمعشاريبلغالم

فناًشعرهاعلىمنهي،النقراشيصديقهالجارمبهارثىالتيالقصيدةوهذه

الفاءلهاواختار"،الكامل"البحرعلىأقامهاوقدوبياناَ،لغةاغربهومنوإحكاماً،

وأولها:،روياًالمكسورة

كافيمعينكمنفيضاًأنلوذرافالشهيدعلىالعيونماء

وبحراًموضوعاً:نفسهفيالقصيدةهذهجالتحينالجارمأنواحسب

فيهايرثي،الصريالعلاءلأبيباذخةأخرىمذخورةمنيستدعيكانإنماوروتاً،
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والشريف،الرضيالشريفوالدوهوبالطاهر،الملفب،الموسوياحمدأبا

ومطلعها:،المرتضى

المستافوعنبرالمسيفمالكفافالحادئاتفليتأودى

العلاء،ابيقصيدةمنالجارمانتزعهاالتيالقوافيإحدىهي""المستافو

المسعتافوراحةالنفوسراحشميمهاالرياضكحاليةذكرى

فيالعلاءأبيقوافيمنالجارمانتزعهاالتيهيوحدها""المستافوليست

-منافعبد-الألاف:وهي،القصيدتينفيتراها،أخرياتفهناك،القصيدةهذه

قوادم-الأسياف-ثقاف-الرعاف-الأطراف-الأصداف-الرجاف-دراف

-لأعطافا-لمصطافا-سلاف-لأشرافا-قواف-فيلضاا-وخواف

.المئناف

ومن،مالهحرومنكيسهمنهي،قوافالجارمقصيدةفيفتبقىذلكومع

قوله:،أصيلةعربيةمع،دماًواخفهاوأعذبهاأحلاها

في""ماشيءفكلذهبنفإذاأخلاقهمنفيهماالفتىإن

جداً.جميل"فيما"بعدهناوالحذف

ونثراَ،شعرا:الكلامبموروثنفسهتمتلىء:الكبيرالشاعريكونوهكذا

وعقله،قلبهبشاشتهوتخالط،العروقفيالدمجرياندمهفيالموروثهذاويجري

سامقنفسهفيهويبدوولكنه،النسبموصولالمحتدشريف:لسانهعلىيفيضثم

المطلب.عبدبنيفيالمتوارثالطولكذلك،الطولعالي،الهامة

باللغةبصرهعلىدالةاستعمالاتشعرهفيفللجارمكلهذلكوراءومن

:قصائدهإحدىفييقول،والتصريف

رجعانواللهوالصبالشرخفهلرنتهاالأوتارإلىرجعتهبني
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استعملهوكذلك،"رنتها"بهفنصبمتعدياالجارماستعملههنا""رجعوالفعل

قوله:فيمتعدياَ

أشعارهاللعربوتنشرآثارهاتجددوقفت

أخبارهاللناستحدثالفناءبعدبغدادوترجع

يفول:نفسهاالقصيدةهذهوفي

هتارهاللدينوترجعللصالحاتالشبيبةترد

إلىالحقرجع:فيقالومتعدياَ،لازماًيستعمل"رجع"الثلاثيالفعلوهذا

متعدياً،""رجعيستعملانالأفصجهووهذا،صاحبهإلىالحقأناورجعت،صاحبه

ضعيفة.لهذيللغةفيإلا،أرجعته:يفالولا،صاحبهإلىالكتابرجعت:فيفال

اكَأدلًهُزَجَحَثَدإن":تعالىقال،الكريمالقرآنجاءالفصيحةاللغةتلكوعلى

تَخزَنَ"وَ!ئَقَرعَيْنُهَاكأَأمِكَالَى+فَرَجَعْتَكَ":تعالىوقال،83(:التوبة1"مِنهُتمطَآيفَةص

وقال،87(:الواقعة1"وبئنمصئَدِقِينَكنُغإنتَزجعُونَهَآ":تعالىوقال(،04:أطه

تعالى:وقال،(01:الممتحنة1"اَئكفَاَرإِلَىتَزجِعُوهُنَفَلَامُؤْمَنَمخعَلِشعُوهُنَفات":تعالى

فقال،أيضاالثلاثيمنالمصدرجاءثم،98،:اطهفؤ،"إقهِويَزجِعُأَلَأيَرويئَأَفَلَا"

.،8:رقلطاا1!صد!ح!"لَفَادِءرخ!هإنَملُفَىَ":لىتعا

:فقال،اللاممخفف""أملالفعلأيضاًاستعمالهاللغويةالجارمثفافةومن

هزلفالجدالفتىيئسوإنجدفالهزلالفتىاملإذا

الفعلهذاانحدإلى"أمل"مشددأالفعلهذاالناسيستعملماوأكثر

صالحاَمجيئاَمنهالمفعولواسمالفاعلاسمومجيءاللغويةسلامتهمع-المخفف

بنالحسننزارأبووهو،الأوائلالنحاةبعضعلىخفيقد-"ومأمول"أمل

عنهأثرفقدهـ(إه)8المتوفى،النحاةبملكالمعروف،البغدادياللهعبدبنصافي

أنَلهوذكر،الشجريابنعليهردوقدماضياً"،فعلاًأسمعهلم،"وأمل:قالأنه

المتنبي:قولومنها،شواهدهمنشيئاَلهوذكر،واجازوهحكوهاللغويين
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بالحرمانعاذمناَمالهمنهموادركأملواالذيحرموا

فييقول،"باق"بمعنى"سائر"كلمةاستعمالهأيضاَباللغةالجارمفقهومن

:الزهاويصدقيجميلالعراقيالشاعررثاءفيقصيدة

سائرهفيسبيكاخرىوتقرؤهبعضهفيسبيكمرّاَبهتمزُ

ماوهوالسؤر،مقمأخوذ،الأكثرالفصيحهو""باقبمعنى"سائر"واستعمال

مجديقول،غيرهصوابولا،الصوابهوانهاللغويينبعضويرىالِإناء،فييبقى

وليس،الجميعمعنىفييستعملونهوالناس،الباقي"السائر:الأثير:بنالدين

عنحكىالزبيديالمرتضىلكن،والحريريالجوزيابنقالذلكومثل."بصحيح

الجميع.بمعنى"سائر"استعماليجوزأنهوالتصريفاللغةأئمةبعض

أحلىومن،والشعرالنثرمنكثيرةبشواهدالأولالراياصحابويستشهد

قطيفة:بأبيويعرف،الأمويمعيطابيبنعقبةبنالوليدبنعمروقولشواهده

سائرهوللناسمنيالهوىوصفومودتيوجلحبيمنتهىلهم

نظم،وفيماكتبفيماحقهالهاوعرفوفقهها،لغتهمنالجارمتضلَّعوهكذا

الشعراءركبفيعالياَمكاناًلهواقتعدت،زمانهشعراءبينالرفيعةالمنزلةهذهفأحلته

ديوانه.منالثانيالجزءمقدمةفي،شعرهيصفهوقالماعلى،العظام

."فصانتهديباجتهالهاوصان،فنصرتهالفصحىنصرشعر"

طريّاَفيبقيه،أيضاًالزمنفسيصونه،شعرهلهفصانتالعربيةالجارمصانوكما

اللّهرضيثابتبنحشَانقالماعلى،القلوبتلافيففيمصوناَ،الألسنةعلىغضّاً

عنه.

الملالايورثكالشعروحشوفيكفيتحفظهالشعرمصون

ءفيك!-يلأ-
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)1(شيقةشاقةرحلة.تراثنا.

الِإسلام،بهاتميَّزبسمةوعظمتهالعربيالِإسلاميالتراثضخامةارتبطت

اللّهدينفيدخلتْأنبعدوالتي،الحضاراتذاتالأمممنكثيراًاحتوىانهوهي

اللسانواتَّخذت،القديملسانهاهجرتْقبلمنآباؤهايعبدكانماونسيتْافواجاً

.وبيانفكراداةالعربي

فرقوهو،والدماللونفرقإلاَالعربيةوالأمةالأممهذهبينفرقيبقَولم

.الِإسلامموازينفيمهدرساقط

العلمضروبشتىفيوأنتجتأبدعتانهافوقالِإسلامةالحضارةإنثم

يشهدمما،الحديثةاللاتينيةوبيناليونانتراثبيناتصالحلقةكانت-والمعرفة

الحديثة.الأوروبيةالنهضةعلىوحضارتناتراثنابفضل

حركتهاتسكنولم،جذوتهاتخمدلمأنهايجدالِإسلاميةالِإبداعلحركةوالمتابع

قرنياحتواءلذلكيشهدماأولومن.النوائبتعاقبأوالأيامتبدلأوالحكامبتغير

والمفكرين،العلماءكبارمنعريضةًنخبةًالِإسلاميللعالموالتتريالصليبيالغزو

بمالهاوصيانتهاللّهدفعلولاالأمةهذهعلىبالقضاءكفيلاًكانالكاسحالهجومأنمع

.والازدهاروالبقاءالنماءعواملمنالِإسلاميةالعقيدةروحفياودعه

لقيامداعياًكانالفكريةالساحةعنالِإسلامحواضرمنحاضرةغيابأنكما

.المسيرةوتدعمالفراغتملأاخرىحاضرةٍ

.9991-يونيو-لندن-البيانمجلة(1)
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الخزائنيملأموفوراًبفيقدتراثنامنكثيراًأنهووضوحأأشداَخروامر

اكثروتفريطهمالناسغفلةبسببمنهضاعماوأن،قريبعهدٍإلىوالخاصةالعامة

مخطوطاتعلىتظهرناالأيامزالتولا،والأيامالحروبعواديبسببضاعمما

خبايا!الزوايافيوكم،المفقوداتمننعدهاكنانفيسة

عليهم-سلفنالناخلفهالذيالعلميالعطاءقدرالقارىءيعلمولكي

النديم،لابن!)الفهرست(-للفهرسةكتبٍمنأَلّفمافليراجع-اللّهرحمة

انفعمنوهو؟النّهعبدلمصطفى(والفنونالكتباسماءعنالظنون)كشفأو

الخافقين:فيالعربيةالكتب)خزائناو،بالعربيةموضوعهفيكُتبماوأجمع

فيالعربيةالمكتباتعددالكتابهذافيأحصىوقد؟طرَّازيديفيليبللفيكونت

مجلدمليون262بنحوعربيةكتبٍمنفيهامايمدرمكتبة0015ْنحوفبلغتالعالم

ومطبوع.مخطوطٍبينما

النشر:مراحل

كانالطباعةتظهرانففبل5؟ونشرتراثهمحفظفيأسلوباَالمسلمونيعدملم

الوراقةصنعةراجتحتى،النسخهوالتراثكتبنشرفيالمعتمدالأسلوب

.العلماءيؤمهاالتيالأمصارفياماكنهالهاوكان،والنساخة

الألماني،جوتنبرجيدعلىعشرالخام!القرنفيظهرتالطباعةأنومع

لمالِإسلاميالمشرقانإلاَّ،عربيةمطابعومنهااوروبافيالمطابعانتشارذلكوتبع

ثم،م1551فيالَاستانةفيبدأتحيث،ذلكعنمتأخروقتٍفيإلاَّالطباعةيعرف

أقطار.عدةإلىبعدهاوانتقلت،م0161عاملبنانفي

:التراثلنشرالأولىالمرحلة

أنشئتحتىالفترةتلكفيتبشيريةتنصيريةصُبغتالطباعةأن5ذكرينبغيومما

وذلكبفترةنابليونرحيلبعدالقاهرةفي(الأميرية)بالمطبعةعرفتالتيبولاقمطبعة

التفسيرمنالفنونمختلفمنالكتبمئاتفيهاوطبع،م1821أوم9181عامفي
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.التراثفنونمنذلكوغيروالأدبوالطبوالتاريخواللغةوالأصولوالحديث

:التراثكتبمنالفترةتلكنتاجبهااتسمحقائقثلاثأسجلأنليويمكن

الأمهاتونشركنوزهإظهارإلىترميشموليةكانتللتراثالنظرةأنأولاَ:

طباعةالطباعةعلىغلبلذلكمادِّئاَ؟الدافعيكنولم،فنكلفيوالأصول

.الموسوعات

الشيخرأسهاالتيالعلومدارإنشاءمعتزامنتالتراثإحياءحركةأن:ثانياَ

العامية.إلىالدعوةعلىقويفعلِردتمثلالتيالمرصفيحسين

خلافأالمطبعةنشاطعلىمميزةكانتوبَصْمَتُهُبارزاَكانالأزهردورثالثاَ:

.والرهبانالقساوسةعليهسيطرالذيلبنانفيللحال

علىوكان،العلممحبيبعضنفقةعلىتُطبعكانتالتيالكتبوانتشرت

محمدوالشيخ،الهورينينصرالشيخوإخراجهاالكتبتصحيجعلىقاممنرأس

.العدوىبقُطَّةالمشهورالرحمنعبد

المطابعظهرتثم،سنةأربعينقرابةوحدهاتعملبولاقمطبعةوظلت

مطبعةتلتهاثمبعد(،فيما)الوطنالقبطيةالأهليةالمطبعةأولهاكانتالتيالأهلية

.وتكاثرتالمطابعتتابعتثم،النيلوادي

لمرحلة:اتلكاعمالتقييمفيملبالتأجديرةأمورثلاثةأمامنقفأنيهمنالذيوا

بهامشاكثراوكتابطبععلىمنشوراتهامنكثيرفيالمطابعحرص-1

أوسععلىالكتبنشرلمجرداو،بالكتابذلكلصلةباَخرهأوالأصليالكتاب

صفحةِوفيواحد،كتابفيمطبوعةكتبخمسةنرىانالطريفومن.نطاق

.بجداولمفصولةوالهامشالصلبفيخمستهااجتمعتواحدة

نأعلىبوضوحدالةفريدةظاهرةهيأخرىكتببهامشالكتبطبعظاهرةإن

وإذاعته.العلملنشرسباقفيكانواالفوم

المشايخطبقةمنكانواوتصحيحهاالكتبطباعةتولواالذينأن-2
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ومحمد،العدويقُطَّةومحمد،الهورينينصرالشيخ:هؤلاءومن،الفضلاء

اشتغالهمفوقتآليفمنهمللكثيركانوقد.وغيرهممحمود،وطه،الحسيني

التيالمخطوطةالأصولبذكريُعنوالمأنهمعليهميؤخذلكن؟الكتببتصحيج

الكتب.إخراجفياعتمدوها

المنشور،الكتابكنوزعنالكاشفةالفنيةبالفهارسيُعنوالمالقومأن-3

.موجزةموضوعيةفهارسبذكرواكتفوا

العربيالتراثنشرمراحلوأخصبأغنىمنالمرحلةتلككانتهذاومع

مراحل.منتبعهاماإلىأسلمتقدوعطائهاخيرهابكلوهي،وإذاعته

:(النابهينالناشرين)مرحلة:الثانيةالمرحلة

صادقاًجهاداَالتراثنشرسبيلفيجاهدوا،الرجالعظماءمنطبقةوهم

منيرومحمد،الخطيبالدينومحب،الخانجيأمينمحمد:عَنَيْتُ،دؤوباً

،الشامأهلمنأربعتهمأنالاتفاقعجائبومن.القدسيالدينوحسام،الدمشقي

بتلكوتأثرواونشرها،الكتُبطباعةعلىوعملوابعلمائها،واتصلوامصرنزلوا

بدقةالعنايةمعوالأمهاتالأصولنشرمنبولاقمطبعةفيسرتالتيالروح

المتمثلالقديمالطباعيالشكلمنتخلصتقدكانتوإنالأداء،وأمانةالتصحيح

الأصلي.الكتاببهامشالكتبطبعفي

الكتابمخطوطاتذكرعلىالحرص:الطبقةهذهمنشوراتيميزماواهم

مطبوعاتبعضمننراهماإلاَ،تنشرهلماالفنيةبالفهارستُعنلمأنهاإلاَّ؟ووصفها

الخطيب.الدينومحبالخانجي

فهو:الأولأما؟جليلانوعالمانفاضلانشيخانالطبقةبهذهيتصلوممن

المحمديةالسنةأنصارجماعةومؤسس،السلفيةلواءحاملالفقيحامدمحمدالشيخ

شيخكتبمنوكثيراًمؤلفاتهفيهاونشر،المحمديةالسنةمطابعانشأوالذي،بمصر

رجالها.وطبقاتالحنابلةوكتبالقيمابنوتلميذهتيميةابنالاسلام
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صفحةيُعدالذيالحميد،عبدالدينمحييمحمدالشيخفهو:الثانيواما

هيئةتقدمهلمماالعربيةللمكتبةوحدهقدَّم،العربيالتراثنشرتاريخمنحافلة

مماعليهسابقةطبعاتاعادبأنهالرجلرُميوقد.والرجالبالمالمدعومةعلمية

الذيالكتابمخطوطاتبجمعيعبألموأنهأوروبا،ومطابعبولاقمطبعةأخرجته

المنشور.الكتابلمسائلالجامعةالفنيةالفهارسيضعلموانه،ينشره

النصوضبطالتصحيحفيبذلهالذيوجهدهالرجلقدرمنينقصلاهذالكن

مع،الغموضاوالجهالةعنهتنفيالتياللغويةبالشروحوإضاءتهصحيحاً،ضبطاً

فضلاًويكفيه.الكلامأجزاءتداخلوعدم،الفقرابوأوائل،الترقيمبعلاماتالعناية

جهدمنبذلهلماكبيربديْنٍلهمدينبعدهوغربهاالدنياشرقفيالنحوتعلممنكلان

.اللسانويصقلالدارسيمتعأسلوبٍفيالنحوكتبإخراجفيبالغ

:(المصريةالكتبدار)مرحلة:الثالثةالمرحلة

والتي،النصوصإخراجفيالدقيقالعلميالمنهجسماتكلتحملوالتي

زبدةاستقواوالذينبتراثناشُغلواالذينالمستشرقينبمناهجماحدإلىتأثرت

تراثنا.أصلمنمناهجهم

عنهقالالذي،باشازكياحمد:سبحانهاللّهبعدهذافيالفضلصاحبوكان

الِإسلامي،العالمغفلةفيوهَئة،الشرقإغفاءةفييقظةً"كان:أرسلانشكيب

.الهامد"المحيطذلكوسطفيوحياةً

فيماجهداًواسعاًبذلواالذينالعلماءمنجليلةمشيخةالمرحلةهذهفيبرزوقد

ومنهم:،الأيامهذهفيالتحقيقأدعياءبهيحظىمابمعشاريحظواولم،إليهماسند

والأستاذ،نسيمأحمدوالشاعرمحمود،الرحيمعبدوالشيخ،الزينأحمدالشيخ

الجزائريوالعالم،البردونيالعليمعبداحمدوالشيخ،الأصمعيالجوادعبدمحمد

قدكانالأزهرشيخحسينالخضرمحمدالشيخأنالطريفومن.اطفيّشإبراهيم

العلمية.حياتهمقتبلفيالدارهذهفيمصححاًعمل
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الأسباباستكمالحيثمنوكمالنضجمرحلةالمرحلةهذهمثلتوقد

علىيقومدقيقاَإخراجاَالتراثإخراجعلىالمعينةالفنيةالوسائلواصطناع،العلمية

أصلاَ،أوأمّاَالنسخإحدىاتخاذثم،بينهاوالمفاضلةالمخطوطةالكتابنسخجمع

التعليقاتببعضالنصإضاءةمنذلكيتبعوما،الأخرىالنسخفروقوإثبات

منكلهذلكيسبقوما،الكتابلكنوزالكاشفةالتحليليةالفهارسوصنع،والشروح

الذيالفنكتبمنوموضعه،العربيةالمكتبةفيمكانتهوبيان،للكتابالتقديم

لمؤلفه.الترجمةثم،وتأثيراَتأثراَيعالجه

:(الرجالمنالأفذاذ)مرحلة:الرابعةالمرحلة

محمدمحمود"العربية"شيخوأخوه،شاكرمحمدأحمدالشيخرموزهاوأهم

صقر.احمدالسيدوالاستاذ،هارونمحمدالسلامعبدوالأستاذ،شاكر

سنةشاكراحمدالشيخبتحقيقالشافعيللِإمام"الرسالة"ظهوركانوقد

أسبابلكلالمستكملللتراثالعلميالنشرمنجديدةمرحلةببدءإيذاناَم9391

ولكنها،الأيامتلك3فيللناسيظهرفيماجديدةمرحلةوهي،والتحقيقالتوثيق

.وأصلوهالأوائلسنهُبماوالنتائجالاسبابموصولة

سليمانبنالربيعبخطأصلِعنالكتاب-اللّه-رحمهالشيخنشروقد

واقومهاالمناهجاعدلعلى"الرسالة"تحقيقفيالشيخجرىوقد،الشافعيصاحب

،ودقخفيفيماالنُّسّاخوإضافات،فروقمنالنسخبينلماالشديدالتنبهحيثمن

النقول،وتوثيق،الأخرىبكتبهالكتابهذافي-النّهرحمه-الشافعيكلاموربط

آياتشملتالتيالفنيةالفهارسوصنع،بالضبطالفائقةوالعناية،المسائلوتحرير

منوالأشياء،والأماكن،والأعلامترتيبها،علىالكتابوأبواب،الكريمالقرآن

اللغويةوالفوائد،الكتابفيالمفسَّرةوالمفردات،ذلكونحوومعدنونباتحيوان

حروفعلىوالفقهوالحديثالأصولفيومسائلهالكتابومواضيع،منهالمستنبطة

الفوائدفهرسالجليلالشيخنشرهاالتيالفهارسهذهأنواعأهمولكن.المعجم

اللغة.فيحجةالشافعيلكوناللغوية

665



محمود:المرحلةهذهأعلامعنيقال"الرسالة"والشيخعنقيلماوكل

السلاموعبد،سلاملابنالشعراء"فحول"طبفاتو"الطبري"تفسيروشاكرمحمد

التحقيفاتمنذلكوغير.قتيبةابنوآئارصقراحمدوالسيد،الجاحظوآئارهارون

رايتها.وأعلواللعربيةفيهاانتصرواوالمؤلفات

"سلامابن"طبقاتعلىشاكرمحمودالشيختعليقات-مثلاَ-يطالعومن

ومعرفةبالشريعةوالبصراللغةفهمفيمعجبةأشياءعلىيفف"الطبري"تفسيرو

وفنونها؟الأمةهذهعلوممنشئتماوكل،الرجالوتاريخالحديثوفقهبالتفسير

له.طلبمامنهافانتقىكلهاالعربيةأمامهنُشرتقدرجلوكأنه

إخراجفي-اللهرحمه-شاكرمحمودالأستاذعليهسارالذيالمنهجهذا

بعقيدةمتصللأنه؟محاكاتهتصعب،المنالبعيدعسيرمنهجوتحقيقهاالتراثكتب

إلىوجَّهقدحالكلعلىولكنه،التراثعلىبيّنوظهورمحيطةوقراءةصحيحة

والتصحيح.التحقيقفيوأقومهاالمناهجاعدل

جمعفيمشكورأجهداَالمتخصصةالعلميةالمؤسساتمنعددتبذلواليوم

.(المعلومات)شبكاتو(الالي)الحاسب:الحديثةالتقنيةوسائلعبرونشرهالتراث

الأوائل.بجهدوعرفانٍالأمةهذهفيخيربفيةعلىيدلفإنما،شيءعلىدذإنوهذا

كا--ئر-7-
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)1(التراثوتحقيقالشاطىء..بنت

لعلماءأسماءفيهبرزتوقد،ومدارسهوأعرافهقوانينهلهعلمالنصوصتحقيق

نحنمناأسبقكانواالمستشرقينانالمعروف-ومنوعربمستشرقينكبار،

ناشر،ديرنبورج:أسماءتبرزالمستشرقينفمن-ونشرهتراثناإذاعةفي،العرب

للمبزد،"الكامل"ناشر،الِإنجيزيرايتووليم،فرنسيوهو"،سيبويه"كتاب

الِإنجليزي،وبيغان،للأنباري"المفضليات"شرحناشر،الِإنجليزيلايلوتشارلس

اغزرهموهوكرنكو،أيضاًالِإنجليزالمستشرقينومن"والفرزدقجريرنقائض"ناشر

كوديرا:الِإسبانالمستشرقينومن،التراثيةالنصوصنشرفياثراًوابقاهمإنتاجاً،

نشروقد،دوزي:الهولنديينالمستشرقينومن،الأندلسيةالمكتبةناشراوريبيرا،

ودي،العربيةالمعجماتتكملة:العظيمعملهبجانب،كثيرةاندلسيةنصوصاَ

الجغرافية.المكتبةناشر،خويه

ثم،خليفةللحاج"الظنون"كشفناشر،فلوجل:الألمانالمستشرقينومن

المفهرسالمعجماصلوهو،"القرآناطراففيالفرقان"نجومكتابصاحبهو

الباقي.عبدفؤادمحمدصنفهالذيالكريمالقرآنلألفاظ

بنتالدكتورةيكرمأنالطناحيأستاذناأراد.م9991يوليو،488العدد"،"العربيمجلة()1

منفسبحان،أيضاَهورحيلهنباإليناتحملأنإلاالأقدارفابت،رحيلهاذكرىفيالثإطىء

،العلومدارفيثم؟الأزهرفيتخرَّج،العربيةاللغةاعلاممنفذاًعَلَماكانلقد،الدوامله

لدارعميداَواصبح،الأمريكيةوالجامعةالقرىأمجامعةمثلالجامعاتمنالعديدفيودزَس

لعيونضخمةتحقيقاتاخرجإذ،التراثتحقيقعلمفيبذاتهاقائمةمدرسةوكان،العلوم

خيراً.عنهالعربيةوعؤَض،اللهفرحمه.المتعددةوبحوثهمؤلفاتهإلىإضافة،العربيالتراث
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فيالمستشرقينمنأحديدانيهولاوستنفلد،:ذكراَواعلاهماشهرهمومن

وأدبهالغتهافي،العربيةعلىمكباًكله5عمرقضىوقد،نصوصمن5نشرماكثرة

صغيربينكتابمائتينحوكلهذلكفيوحققألفوقدوجغرافيتها،وتاريخها

ومعجم،قتيبةلابنوالمعارف،هشاملابنالنبويةالسيرة:5نشرماأبرزومن،وكبير

الألمانالمستشرقينمشاهيرومن.لياقوتالبلدانومعجم،للبكرياستعجمما

ديتر.وهلموت،بروكلمانكارل:أيضاً

لأبي"الطوال"الأخبارناشر،كراتشكوفسكي:الروسالمستشرقينومن

العربي.الجغرافيالأدبتاريخ:5آثارأنفسومن،الدينوريحنيفة

احمد:مصرفيمنها،كبيرةأسماءالمجالهذافيبرزتالعربالعلماءومن

وفي،صقرأحمدوالسثد،هارونالسلاموعبد،شاكرمحمدومحمود،شاكرمحمد

فيصل،وشكري،حسنوعزَّة،التنوخيالدينوعز،كردعليمحمدسوريا:

بهجةمحمد:العراقعلماءومن-إنتاجهقلةعلى-النفاخراتباحمدوالعلامة

ومن،الجاسرحمد:السعوديةالعربيةالمملكةعلماءومنجواد،ومصطفىالأثري

حسنيحسن:تونسوفيالجزائر،فيشنبأبيمحمدبن:المغربعلماء

المنوني.ومحمدالكتانيالحيعبدالأقصىالمغربوفي،الوهابعبد

بدروالسيِّد،الراجكوتيالميمنيالعزيزعبدالعلامةالهند:علماءمنويبرز

الصمدوعبد،الأعظميالرحمنوحبيب،يوسفمحمدوالسيِّد،العلويالدين

الدين.شرف

؟الرجالعلمهوهل

تظهرولمأثر،كبيرفيهللمراةنرىنكادلا،الرجالعلمهوإذنالعلمفهذا

فيوهو،الجامعيةالأطروحاتبعضخلالمنإلاالمجالهذافيالنساءأسماء

الدراسة،الأطروحاتتلكفيالأصللأنجداً،ضيقبابالنصوصتحقيقميدان

لها.وذيلاًالدراسةبتلكملحقاًالنصوصنشريأتيثم
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الأسماء،منمحدوداًعدداًالنصوصوناشراتالمحققاتأسماءمنونقرأ

"المغربحليفي"المغربكتابنشرفيشاركتالتي،كاشفسيدة:مصرففي

الحرمينإمامآثارمننشرتالتيمحمود،حسينوفوقيةسعيد،لابنمصر،قسم

وهدى،"الجدلفيو"الكافية"والجماعةالسنةاهلقواعدفيالأدلةلمع":الجويني

"القرآنو"معاني،للزجاج"ينصرفلاوماينصرف"ما:نشرتالتي،قراعة

للأخفش.

ابتسام:العراقففي،نابهاتمحققاتاسماءبرزت،ايضاًالعربيةالبلدانوفي

الغفورعبدوبهجة،إبراهيماللهعبدوناجية،الراضيحمزةوفاطمة،الصفارمرهون

وفي،الدولةعليوناديا،الخطيبودرية،الحمصياسماء:سورياوفي،الحديثي

الراجحي.وفاطمة،الفريجسهام:الكويت

منأعرفولا،الجامعيةالدراساتمجالفيالنسوةهؤلاءنشاطمعظمويدور

وداداللبنانيةالأديبةإلاالدائرة5هذخارجالتراثنشرفييداًمدّتمنالنساء

تلقتفقد،ذلكفيعجبولا،الرجالالمحققينكبارزاحمتالتي،القاضي

تراثيةموسوعاتنشرفياعانتهوقد،عباسإحسانشيخهايدعلىالفنهذاأصول

الطيب،ونفح،بسامابنوذخيرة،الوفياتوفوات،الأعيانوفيات:مثلكبار،

أجزاء(،)عشرةحيانلائيوالذخائر""البصائر:القاضيودادتحقيقاتابرزومن

قدصقرأحمدوالسيِّدأمينأحمدكانإذعزماتها،منعزمةالكتابهذانشروكان

الأجوبة:ايضاًتحقيقاتهاومن،نشرهعنتوقفاثمم5391عامواحداًجزءاًمنهنشرا

الدعوةافتتاحورسالة،حيانلأبيالِإلهيةوالِإشارات،عونأبيلابن،المسكتة

بتحقيق،للصفدي"بالوفيات"الوافيكتابنشرفيشاركتكما،النعمانللقاضي

عشر.السادسالجزء

الدراسةدائرةخارجالنصوصتحقيقفيعملناللاتيالنسوةهؤلاءومن

ثم"،النحويحيانابي"ديواننشرتفقد،الحديثيخديجةالعراقية:الجامعية

الذيالكتابذلكوهو،وهبلابن"البيان5وجوفي"البرهانتحقيقفيشاركت
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لابن"البيانعلمفيو"التبيانجعفر،بنلقدامةالنثرنقد:باسمخطأقديماَنشر

.البغداديللخطيبالبخلاء"و"،الزملكاني

وحمايةالرسمفيالمتشابهتلخيص"حققتالتي،الشهابيسكينةالسوريةثم

"وجوهوكتاب،البغداديللخطيب"والوهمالتصحيفبوادرعنفيهاشكلما

كتابمنو"المنتخب،الحيريالنيسابوريالضريرأحمدبنلِإسماعيلالقراَن"

دمشق"تاريخ"منالنساءبتراجمالخاصوالجزء،بكاربنللزبير!يِ!"النبيّأزواج

عساكر.لابن

النصوصتحقيقمجالفيعملننساءأسماءأيضاَبرزتالاستشراقعالموفي

"الوافيمنالعاشرالجزءنشرتالتي،سوبليهجاكلينالفرنسيةمنهنونشرها،

منتراجمفيوهو،للصَّقَّاعي"الأعيانوفياتكتابتاليو"،للصفدي"بالوفيات

التي،سورديلجانينوالفرنسيةهـ،725هـإلى066سنةمنوالشامبمصرتوفي

ماريني،مانويلاوالِإسبانية،الرحالةللهروي"الزياراتمعرفةإلىالِإشارات"نشرت

،مجهوللمؤلف،الطبيخعلمفيوهوالموائد"تنويعفيالفوائد"كنزونشرت

ابنةوهي،عنهاللّهرضيالجعديالنابغةديواننشرتوقدنللينو،مارياوالِإيطالية

تاريخفيدراساتوله،"العربعندالفلكتاريخ"صاحب،نللينوالكبيرالمستشرق

أولفي،المصريةالجامعةفيدرّسواالذينالمستشرقينمنوهو،والمعتزلةاليمن

نشأتها.

فيالمشتاق"نزهةمنجزءاَنشرتوقد،سارنيلليكليلياالِإيطاليةوكذلك

طبقات"نشرتوقد-فلزر-ديفيلدسوسنةوالألمانية،للِإدريسي"الَافاقاختراق

وقد،كرافولسكيدورتياوالألمانية،المرتضىبنيحيىبنلأحمد"المعتزلة

ثمعشر،السابعالجزء-"بالوفياتو"الوافيالأبصار""مسالكنشرفيشاركت

بنعامرديوانفتنشر،جنهويتشيهدى:تسمى،جادةمستشرقةتايوانمنتأتي

.جيدةنشرة،الطفيل

وتبقى،ونشرهاالنصوصتحقيقميدانفيعملناللاتيالنساءأبرزفهؤلاء
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مجالفيكانإنماالنسوةهؤلاءنشاطمعظمانوهيقبلمنذكرتهاالتيالملاحظة

،الدائرةهذهعنخارجةأعمالاَمنهنواحدةعندنجدفلم،الجامعيةالدراسات

وسكينة.وخديجةودادأمرمنكانماإلا،الرجالبهانهضالتيالأعمالكتلك

إلىيرجعإنمااللججهذهخوضعنالنساءمنالِإحجامذلكأن،رأيوفي

لأن،ونشرهاالنصوصلتحقيقيتصدىمنيلقاهاالتيالمكابدةوعناءالمئونةجهد

ومفاتشة،الكتببطونفيكثيرةمراجعاتإلىمحوجالمجالهذافيالعمل

شديدصبرإلىيحتاجعملهوثمواستنطاقها،معهاالتعاملومعرفةالمصادر،

التعليقمنيكونماثم،معمياتهاوفك،المخطوطاتقراءةعلىودُربة،أناةوحسن

صنعثم،بسببمنهتكونأو،فلكهفيتدورالتيبالكتبوربطهوإضاءتهالنصعلى

إلابهيقومولاعليهيقوىلامماذلكوكل،الكتابلكنوزالكاشفةالفنيةالفهارس

.الرجالمنالعزمأولو

العلمي:النشرمرحلة

"بنتالملقبة"عبدالرحمن"عائشةالراحلةالأديبةالعالمةإلىنأتيثم

المجالذلكإلىدلفتوقد،ومكانةمكانالنصوصنشرتاريخفيولها،الشاطىء"

اقامتفقد،تبرحولمدخلتولكنهاأيضاَ،الجامعيةالدراساتبابمنالتراثي

"الغفرانرسالةتحقيقمع،نقديةدراسة-"الغفرانبعنوان،للدكتوراهأطروحتها

،الأيامعلىوأخلدها،العلاءأبيآثارأشهرهذه"و"الرسالة،المعريالعلاءلأبي

منالخامسفينوقشتوقد،حسينطهالدكتورالأطروحةهذهعلىالمشرفوكان

بتقديروأجيزت)القاهرة(،الاولفؤادجامعة-الاداببكلية،م0591عامأبريل

تحقيقفيالعربيةاللغةمجمعجائزةعلىالتحقيقبهذاحصلتثم"ممتاز"،

.النصوص

النصهذاتحقيقعلىاقدمتحينالشاطىءبنتأنإلىهاهناأنبهأنوأحب

قدالنصوصتحقيقكان-الخمسينياتواوائلالأربعينياتاواخرفيذلكوكان-

وفي،مبسوطةيداَفيهمدواقدالمستشرقونوكان،ومدارسمناهجلهعلماَاستقر
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اعني-الأولىمراحلهمنانتقلقدالنصوصنشركان،والِإسلاميةالعربيةالبلدان

والناشرينالمصريةالأهليةالمطابعثم،والشاماستانبولومطابعبولاقمطبعةمرحلة

والخانجيكالحلبي،مفامدارواتخذوها،مصرإلىوفدواالذينوالشوامالمصريين

المرحلةهذهمنانتقلوا،والخشّاب،القدسيالدينوحسام،الدمشقيمنيرومحمد

دراسةثم،المخطوطةالنسخوجمعالتوثيقحيثمن،العلميالرشرمرحلةإلى

ذلكفيمصردياروكانت،وفهرستهالعربيةالمكتبةفيمكانتهوبيانالمحققالكتاب

بمدرسةعُرففيماوذلك،ثابتةعمدعلىوتقيمهالعلمهذاتؤسسبالذاتالوقت

الرجالمنالأفذاذمرحلةثم،المصريةالكتبودار،العروبةشيخباشازكيأحمد

أحمدوالسيِّد،هارونالسلاموعبدشاكر،محمدومحمودشاكر،محمد)أحمد

."العربيالتراثنشرتاريخإلىمدخل":كتابيفيكلهذلكفصّلتوقد،صقر(

مكانعنلهاتبحثانالشاطىءبنتمنجسورةوهمة،عاليةجرأةفكانت

قصّرت،وماوهنتومااقتحمتوقد.الزمانذلكفيالرجالمنالأفذاذهؤلاءبين

رسالة"منوأوثقهاالنسخاصجّفجمعت،عدتهلهوأعدت،أخذهللأمرأخذتفقد

أوجهعنوكشفت،الرسالةمنالسابفةللنشراتعرضتثم،المخطوطة"الغفران

عنهوأزالت،التعليقاتببعضمضاءمضبوطاً،محرراًنصاَقدمتثمفيها،النقص

بعدفيمالعملهاعرضواقدالتحقيقشيوخبعضكانولئن،والأيامالناسعوادي

فيثمالعلاء،أبيتراثخدمةفيمكانتهالعمللهذافسيظل،والتصحيحبالنقد

كلها.العربيةالمكتبةتاريخ

أقفأنأحب،الشاطىءلبنتالتراثيةالأعمالبافيذكرإلىأستطردأنوقبل

امرفيوتخليطاضطرابمنالَاننراهلمافيما،القولبيانمنبدلا،أمرينعند

:النصوصتحقيق

نأبعدإلا"الغفران"رسالةتحقيقعلىتقدملمالشاطىءبنتان:الأولالأمر

،عندهالقولومدارجلغتهوعرفت،ونفسيتهحياتهوخبرت،العلاءأبيمععاشت

طهأستاذهامعقرأتهاحينالطلبأيام"الغفران"رسالةعرفتأنهاهيأنبأتناوقد
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أخرجتثم،محررةغير،مؤوفةطبعةوهي"هنديةامين"طبعةفي،بالجامعةحسين

العلاءأبيمع-العلاءأبيعندالِإنسانيةالحياة:العلاءأبيحولاعمالثلاثةلنا

.المعريالعلاءأبو-حياتهرحلةفي

معيعيشان:التراثنصوصمننصتحقيقيروملمنجيددرسوهذا

العربيةبكتبصلتهثم،فنهفيكتابهمكانةويعرف،وأسلوبهحياتهفيخبر،مؤلفه

للشافعي،"الرسالة"أخرجحينشاكرمحمدأحمدالشيخصنعوهكذا،الأخرى

سلأَم،لابنالشعراء"فحول"طبقاتأخرجحينشاكرمحمدمحمودوشيخنا

صقر،احمدوالسيّد،الجاحظكتبعلىتوفرأنيومهارونالسلامعبدوأستاذنا

القصر""خريدةأخرجحينالأثريبهجةوالشيخ،قتيبةابنكتباظهرانيوم

صنيعكانوكذلكاللاَلي"،"سمطتحقيقفيالراجكوتيالميمنيالعزيزوعبد

المستشرقين.

معرفةدونالتراثكتبنشرعلىاللّهخلقبعضجرأةمناليومنراهماأما

اذشيئاًللتراثيقدمولا،العلميأباهفشيء،للمؤلفومخالطةإلفدوناو،سابقة

منالَانيخرجالذيهذامنكثيراًإن:ترددأوتوقفدونأقولانوأستطيع،بال

الذيهذاكانسواء،النصوصتحقيقبعلمولا،بالعلملهصلةلامحققاًتراثنا

العائدبهيرادعلمئاًنشراًكاناوعليا،شهادةعلىللحصولجامعيةلدراسةيحقق

غير.ليسالمادي

لجةخاضتالشاطىءبنتأن،الأولبالأمرالصلةوثيقوهو،الثانيالأمر

نحووواجبنا،العربيالتراثذلكقضيةهي،كبرىبقضيةمؤمنةوهي،البحرهذا

معصحيحةدراسةفلا،الصحيحةالدراساتعليهلتقوم،وإضاءتهوكشفهإبرازه

المحرر.الصحيجالنصغياب

العظيم:الِإرث

وماإلينا،انتهىالذيالعظيمالِإرثذلكبقيمةالِإيمانالقضيةبتلكويتصل

منبعضوأعرفكتاباتها،منوجلّدقفيمابذلكتصرحالشاطىءبنتفتئت
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إذابهويستهزئونمنهيسخرونبل،التراثبذلكيؤمنونلاالنصوصبنشريشتغلون

يعلمالذيالعزةربربكوسبحان،الملجئةالضرورةولكنها،شياطينهمإلىخلوا

الصدور.تخفيوماالأعينخائنة

أثراًلهفنشرتالعلاء،ابيصاحبهاإلىأخرىمرةالشاطىءبنتعادتولقد

لسانعلى،العلاءأبوفيهويتكلم"،والشاحج"الصاهلكتابوهو،تراثهمنغالياً

الملكيةالخزانةبهمااحتفظت،موثّقتينأصليتيننسختينعننشرتهوقد،وبغلفرس

منعدد،ذواتنفيسةمخطوطاتعلىالحفاظفيعظيمفضلوللمغاربة،بالرباط

بدراسةالنصهذالتحقيقالشاطىءبنتقدمتوقد،العالممكتباتفيالموزعتراثنا

والصاهلودمنةكليلةبينقارنتثم،موضوعيّاًواَخر،تاريخياًمدخلاًشملت،ماتعة

والشاحج.

وتكررتعتادهازالتوماطويلاً،زمناًالشاطىءبنتشغلتالتيالفضاياومن

التيالنقليةالمروياتتوثيققضية:ملابسةلأدنىكلاماًحولهاوتستأنف،فيهاالقول

تعرضتقدالمروياتوهذه،التدوينعصرإلىشفاهاًالأمراولفيإليناوصلت

بعدووضعهبانتحالهوالقول،الجاهليالشعربقضيةيتصلماوبخاصة،عنيفةلهزات

شيخنارأسهموعلى،شيوخنامنالجلةازعجتالتيالقضيةوهي،الِإسلامظهور

الجاهليالشعرفيبالشكالتسليمأنالشيوخهؤلاءرأىوقد،شاكرمحمدمحمود

السنةكنصوص،مشافهةجاءتناأخرىمروياتفيالشكإلى-محالةلا-يفضي

كلها.الِإسلاموعلوم،الصحابةتاريخوكتب،النبويةالشريفةوالسيرةالنبوية

أصَّلوهفيما،الحديثعلماءعندومفزعهاضالتهاالشاطىءبنتوجدتوقد

بعلمعُرففيما،المصادرونقد،الأسانيدوفحص،المروياتتوثيقمنهجقواعدمن

أنهورأت،الحديثعلومكتبمنواحدكتابعندوقفتثم،والتعديلالجرح

الدينتقيوهو"الصلاحابن"مقدمةهوذلك،والتحقيقوالخدمةبالنظرجدير

ذلكمجلىالكتابهذافيرأتوقدهـ(،)643سنةالمتوفىالرحمنعبدبنعثمان

صدّرتهثم،جيدةموثفةخطيةأصولاًمنهفجمعت،علميةنشرةلنشرهفنهدت،العلم

674



السابقةالنشراتنقدتثم،المحدثينمناهجعنفيهاابانت،محكمةبمقدمة

محاسن":هو،بهيتصلنصاَبالكتابتلحقانالفائدةتماممنراتوقد،للكتاب

المتوفىالبلقينيرسلانبنعمرالدينلسراج"الصلاحابنكتابو!حمينالاصطلاح

منالثالثالجزءتحقيقأيضاَالتراثيةالشاطىءبنتأعمالومنهـ(،)508سنة

.سيدهلابن"اللغةفيالمحكم"

تحقيقاَالشاطىء،بنتبهانهضتعلومنا،أصولمنأربعةنصوصفهذه

اشتغالهاولولا،وحاضر"ماضبين"تراثنا:هو،نافعلكتابتأليفهامعوضبطاَ،

كبير.أئرالنصوصتحفيقميدانفيلهالكانوالتاليفبالتدريس

فيزلتومازماناَ،شغلنيأمرإلاالشاطىءبنتالدكتورةحديثمنيبقىولا

وزوجهاشيخهافضلتذكرتفتألاالشاطىءبنتإن:هذاالناسيومإلىمنهعجب

إلى،المنهجإلىهداهاالذيوهو،تقرأكيفعلمهاالذيفهو،الخوليامينالأستاذ

التلميذةبينشديدةمباينةأجدلكني،الشيخذكرجاءكلماتسميهاكثيرةأشياء

-يقولالشيخكانكما،القولفنأو-القولوطرائقبالبيانيتصلفيماوشيخها

وهووإشراقاَ،وصفاءفصاحةيترقرق،نديعذبأسلوبالشاطىءبنتفأسلوب

منهوثم،الصوفيالشيخابيهافممنصبيةتلقتهالذيالفرآنأثرفيهترىأسلوب

وأبيكالجاحط،البيانأصحاببأساليبالنسبموصولعالاسلوبذلكبعد

شاكر.محمدومحمودالرافعيصادقومصطفىحيان

صرامةمنصرامتهيستمدكأنما،صارمحادأسلوبفهو،الشيخأسلوبأما

له،يحمدونهتلاميذهزالماالذيالمنهجذلكوهو،نفسهبهأخذالذيالمنهج

وهؤلاء(،يفتخرون)اىبهويبجحون:لقلتشئتولو،إليهويرذُونهبهويجهرون

عن-عليهميصعب،وضوابطهالمنهجيسمونهماقيودفييسرفونالذينالكتَّاب

الكلامنداوةمنبشيءاقلامهميزيّنواأو،ألسنتهميرطِّبواان-عمدغيراوعمد

كلام)أوالتأثريةأوالذاتيةمنبمنجاةيظلواأنيريدونكأنهم5،ويسروسماحته

فييغرقونلأنهم،والعسرالجفافمنيسيرغيرقدروفيهاعباراتهمفتاتيالِإنشا(
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العربيةاديبمنهم،وحديثأقديماْالأدباءمنكثيرالمهواة5هذمننجاوقد،العقلانية

الحسنابويقولكما-العقلتعلمفكتبه،الجاحطبحربنعمروعثمانأبوالكبير

.مدفوعولامُزاحمغيرالعربيالبيانأميرهوثم-المسعودي

:نصارحسينالدكتورفيقول،بذلكالخوليأمينالشيختلاميذاعترفوقد

إلىبهليصل،التعبأشدقارئهيتعبكانانهالخوليبعبارةالدقةووصلت"

الاعترافيجبذلكمنالرغموعلى":ايضأويقول"،يريدهالذيالدقيقالمفهوم

فيمشقةيجدكان،لغتهويألف،أفكارهويتابعأعمالهفيبهيتصللممنبأن

المجلس-29و04صالخوليأمين:نصارحسينالدكتوركتابانظر"،فهمه

.شؤونخلقهفيودلّه،م6991القاهرة،للثقافةالأعلى

ولدينهالتراثهاقدمتهماكلوجعل،سابغةواسعةرحمةالشاطىءبنتاللّهرحم

محضرا.خيرمنعملتمانفسكلتجديومموازينهافي

-ص-08
هء8

-*بر-08
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)1(تنقضيثمساعة..و..الجامعيةالرسائل

ذؤابتهوهي،التعليميالشُلَّمدرجاتأعلىهيالجامعيةالعلياالدراسات

للأممالصادقةالصورةهيثم،أملهومنتهىعلمطالبكلغايةوهي،وسنامه

)يسعدنيواثروتاريخقدمةذلكفيالمصريةولجامعاتنا،والرقيالتقدممنوحظها

شوقيالدكتورالأستاذبالقاهرةالعربيةاللغةلمجمعالعامالمؤتمرفيأرىأنكثيراً

الدكتورالأستاذيسارهوعنالأسد،الدينناصرالدكتورالأستاذيمينهوعن،ضيف

.(العربيةالأمةأعلامومن،تلاميذهمنوهما،الفحامشاكر

ثموالستيناتالخمسيناتفيالجامعيةالرسائلمناقشةشاهدواوالذين

يرونالذينمنولست،كائنهووماكانمابينواضحةفروقاًيرونالانيشاهدونها

الحافطيقولكماخير،بقاياالناسففي،كلهشرالحاضروأن،كلهخيراًالماضي

يقولكما،بحجةدئهقائممنالأرضتخلوولن25(70/النبلاءاعلام)سيرالذهبي

مقارنةبإزاءولكننا،937(1/للزركشيالقرآنعلومفي)البرهانالسلامعبدبنالعز

الحاضر.صالجفيليستوموازنة

اريدوإنما،آخرحديثفلذلك،العلميةالفروق،الفروقهذهمناريدولست

بعضبأسلوبثم،الرسائلمناقشةبهاتتمالتيبالهيئةتتصلالتيالفروقتلك

الحوار.إدارةفيوطريقتهم،الجللالأمرذلكاستقبالفيالمناقشينالأساتذة

.م9991نيهيو،"للهلاا9مجلة(1)

.الأخيرةوصيتهيكتبوكأنه،وفاتهقُبيلالطناحيمحمود.دالراحلكتبهالمقالهذا
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الخاشعةالهيبةتلكالماضيفيذلكمنالكريمالقارىءأيهايلقاكماوأول

القضاءومجالس،قضاةلأنهم؟القاعةيدخلونحينالمناقشةهيئةبأعضاءتحفالتي

كلهاالمناقشةمدةالمناقشةاعضاءويظلوالوقار،الجلالبمظاهردائماًمصحوبة

رئيسوكان،مناقشةفيهحضرتيوماْأذكر،والصرامةالجدمنالحالهذاعلى

علىاستقروحين،وصرامةبأْوفيهوكان،اللّهرحمهحسنعباسالأستاذالجلسة

فاستدعى،الطالبوأمامأمامهالوردمنباقاتفوجدنظروزميلاههوالمنصة

؟فرحفينحنهل،هذاارفع:لهوقال،العامل

إلاتسمعولا،تعليقولاكلمةفلا،جميعهمالحضورإلىالجدهذاويسري

حالةإلىبقسوةأعيد،مناقشيهحدةمنليخففيتظرّفأنللطالببداوإذاهمساً،

ملاحظةالطالبعلىأوردأنهايضاْ،حسنعباسللأستاذمرةاذكروالجد،الوقار

الصفحةرقمذكرتأنت:للطالبفقالالمصادر،منالأرقامنقلفيبالدقةتتصل

قلبفيهاحصلفقد،استاذنايابأسلا:الطالبفقال)254(،:والصواب)245(

)القلبولدياعيب:وقال،بقوةنهرهأنإلاحسنعباسالأستاذمنكانفما!مكاني

جذب:الفصحىفيومثاله،حرفعلىحرفتقديمهوالصرفعلمفيالمكاني

وزنجبيل،ومرسجومسرح،وأناربأرانب:العاميةوفي،ووجهوجاهوجبذ،

.(وجزنبيل

منيدورماعلىيعلقأنالحضورمنلأحدمضىفيمايُسمحيكنلمثم

والطالبالمناقشبينالكلاموإنمااصلاً،إليهميتجهالحديثيكنلمبل،مناقشة

.المناقشاتتلكبحضورللأطفاليسمحيكنلمثم،غيرليس

والانبساطالضحكمنبهيجموكبفييدخلونفالأساتذة،اليومأما

والبهجةبالانشراحتموجالقاعةفترى،الحضورإلىكسابقههذاويسري،والتطلق

ليروابهمجيءوقد،القاعةفيويمرحونيتفافزونوالأطفال،الحلوةوالتعليقات

إحداهنسمعتإنيبل،النتيجةإعلانعنديزغردنوالنساء،عُرسهيومفي)بابا(

الطالب:لقريبهاتنشد
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الأربعةأعمامكشرفتمفرّعهياحلوهياشجرهيا

والله.هكذا

والمزاح،والتطلقالبهجةمنالحالبتلكأيضاَمصحوبةالمناقشةتجريثم

منبلون،الأولىالجامعيةالمرحلةفيأبنائنامعنتبسّطنحنونعم،الطالبمع

ألوانمنعليهميردماباستقباللنغريهمئم،الملالاسبابعنهملندفع،المفاكهة

أضيقفيفيكونذلكمنشيءجاءوإنفلا،الكبيراليومهذافيأما،العلم

الحدود.

،والاستحسانالرضاطلبمنبنوعالحضورإلىالتوجههويكونماوأسوأ

عيبوهذا،المناقشةفىِالمشاركةإلىيجرذلكوكل،والنصرةالتأييدالتماسأو

والطالبالمنصةعلىللجالسينيكونإنماالمواطنهذهفيفالكلام،فادحقادح

غير.ليس

جداً،واسعبابفهو،المناقشةأعضاءبينالثناءتقارُضمنيكونمااما

مؤونةكفانيقدسبقنيالذيالجليلزميليإن:الثانيالمناقققولفيهماواظهر

وتفشيهاستفاضتهولكنصحيحاَ،يكونقدالكلاموهذا،القضايامنكثيرفيالكلام

به.الثقةأذهبعليهالمناقشينوتتابع

فيالمناقشاتعليهاتتمكانتالتيالهيئةبينالمقارنةحديثمنكانمافهذا

.الآنعليهاتتمالتيوالهيئة،الماضي

عجيب:حد!ا

الأمرذلكاستقبالفيالمناقشينالأساتذةبعضاسلوبعنالحديثأما

استقصائهإلىسبيلولا،عجبحديثفهوالحوار،إدارةفيوطريقتهم،الجلل

الصدد:هذافيكائنهووماكانمابينالمقارنةبهتأتيكماوأول،منهالغايةوبلوغ

للأمرأخذقد،محتشدوهوالمناقشةإلىيدخلكانمضىفيماالمناققالأستاذأن

منحظهاالرسالةأعطىلأنهجداً؟تطولمناقشتهوكانت،أدواتهلهوجمع،عُدَته
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بل،هئنالأمربأنلحظةأولمنتحسفأنتاليوماما،كلهافقرأها،والتأملالنظر

السهولة.بالغهو

الجامعيينالأساتذةمنكثيرعندإنوبصدقبحقأقولفإنيبدءذيوبدءة

فيجهداًيبذلونلاولكنهم،كزازةولابهضناًليس،يخرجونهلاولكنهمعلماً،

تعطيكفماذا،الماديالعائدبميزانالأموريزنونلأنهم،الجامعيةالرسالةقراءة

جنيهثمانمائةتعطيككذامجلةفيصفحاتئمانيكتابةإن؟المالمنالرسالة

لكثيرتتاحلاالغنيةالمجلةهذهفيالكتابةإنونعم،والرنينالشهرةمع)008(

الجامعية،الرسالةتعطيهمماأجزلتعطيالكمسبمنأخرىوجوهاًهناكلكن،منهم

يوزعها،قليلةبصفحاتمنهايكتفيبلكلها،الرسالةيقرألابعضهمفإنولذلك

تعالى:اللّهقالكمافهو،كلهعلمهيخرجفلاارباعاً،أواثلاثاًالرسالةامتدادعلى

.451:لتوبةا1"به!!إبهَرِهُونَوَهُئملَّا!ينُفِقُونَوَلَا"

رسالةأنيقيناًأعلمشديد،خللإلىأحياناًيفضيكاملةالرسالةقراءةوعدم

بعدالطالباكتشفوقد،الأولىالشرفبمرتبةوأجيزبنوقشتللدكتوراهجامعية

الرسالةموضوعوكان،ورقةمائتينحوالتجليدأثناءفيمنهاسفطقدأنهالمناقشة

المحققةالنصوصالأساتذةيقرألاالغالبوفيالنحو،نصوصمننصتحقيق

السقط.هذااكتشافعنهمحجبالذيهووهذا،كلها

اعتادبأنهمناقشتهأولفييصرحالأساتذةبعضأنالاستخفافاماراتومن

والجمهورالثانيوالمناقشالمشرفيطمئنأنيريدكأنه،واحدةساعةيتجاوزألا

تنقضيأنالساعةتوشك.وحينساعاتهمفيينظرونالحضورويظل،والطالب

الدكتور:عليهفيرد،دكتورياخلصتالساعة:الحاضرينمنواحدصوتيرتفع

فقدهناومن.الجميعويتضاحك،مضبوطةغيرساعتك،دقيقتينفاضل،خويايالا

بعضاً:يُنشدبعضهمواصبح،الطلبةمنكثيرعنوالهيبةالخوفأسبابزالت

ويزولكلههذاويذهبتنقضيثمساعةإلاهيوما
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فساعة،كبيرفرقالشاعرهذا""ساعةوالدكتورذلك"ساعة"بينالفرقولكن

مطلقبهافيرادالشاعرساعةاماغير،ليسدقيقةستون،زمانيةساعةالدكتور

الزمانية.الساعةمدىيتجاوزقدالذي،الوقت

بجوارييناقشكانزميلاَأنالاستخفافعلاماتمنرايتهمااعجبومن

ياقطارالقطار!فيرسالتكقرأتأناحلو،حظكأنتبنيياواللّه:للطالبفقال

ولهذامنه؟تصحجأوعليهتعوّلمرجعإلىتحتاجألاهذا؟يحدثكيفدكتور؟

رُوعه،سكنكلهذلكراىإذاحتىجامعاَ،محتشداَالمناقشةلجنةالطالبيدخل

لبَعُوْامَاأتغَيبَيَغلَمُونَكاَلُؤْاثَؤأَناَلحنُنَبَيًنَتِ!اخًر":تعالىقولهتلاثم،نفسهوهدأت

.411:اسبأ!ى!"اَلمُهِينِاَئعَذَا+فِى

بعضمنهايستكثرالتيالقبيحةالعاميةهذههيذلكبعدالسَّوْآء،والشوأة

منبالكواخد:العباراتهذهأمثالمثلاَفتسمع،كلهحوارهعليهاويدير،المناقشين

خاطرعشانبنتكلمإحنا-هوّبكده-دوّتْالرأيمنبالك-خدديالحتة

(.نلاقيننظر)أينلاءِي-نِبُصبنييانعلمك

نلمونحن،فيهالمصانعةأوعليهالسكوتينبغيلاحقّاً،محزنشيءهذا

حدودفيتأتيالتي،المقبولةالعاميةولكنها،الربطأسلوبفيبالعاميةأحياناَ

والحدودالربطأسلوبيتعدىالمناقشينبعضمنالاننسمعهالذيلكن،ضيقة

وسمعت،عينيكأغمضتلوإنككلها،المناقشةأثناءفييسرييكادإنه،الضيقة

:يناديوالمناي،القُلليأوحلميأحمدموقففيأنكلظننتالمناقشينبعض

المعيدين،شبابإلىالعدوىهذهسرتوقد،المنصورةواحد،دكرنسواحد

ينبغيلابني؟ياهذاما:فقلت!عسلياحاضر:فقالشيئاً،احدهممنيوماَطلبت

وذكر،وفلانوفلانفلانمنسمعتهالقد:فقال،الألفاظهذهمثلتستعملأن

فيكدهأنت-براءة-حلاوةياخلاص:لهقلتهذاسمعتفلما،كبيرةاسماء

إيهشوفردئهْبعينمتبصليش":لهأقولانفهممت،انتصارنظرةإليفنطر،السليم

عقيلابنشرحلطلبتيادرس،نحومدرسأنا)بالمناسبة"الألفيهشرحفيعملتهاللي
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بنناوتسريالبلاء،إلينايتسللوهكذابديلاَ(،بهارضىولا،مالكابنالفيةعلى

تحويلاَ:ولاصرفاَلهانملكفلا،العدوى

المُؤَباءُاعدتنيفمابعدوىخالدتثاءبإذعمروتثاءب

،اللزومياتفياطلبها،باذخةقصيدةمنوالبيت،العلاءأباشيخنااللهورحم

.تلاميذكواقرئهاواقراها

ولكنه،الفصحىيتحرىبعضهمف!نذكرتها،التيالبغيضةالعاميةهذهومع

حقه.الِإعرابيعطيولايلحنثم،والأفعالالأسماءأبنيةفيشديداَتخليطاَيُخلط

علىنأخذفإننا،والاستخفافالليونةالمناقشينبعضعلىأخذناقدكناوإذا

،السلاحوقعقعةوالجلبةالصياحإلىواللجوء،والفسوةالشدةاصطناعايضاَبعضهم

إحراجهومحاولة،والسكاكينبالمدىيتناولهاذبيحةانهعلىالطالبوالنظرإلى

كالحديث،هينةأشياءفيالوقتتضييعمنيكونماثم،الطرقاضيقإلىوإلجائه

ثم،والمراجعالمصادربينوالفرق،المطبعيةوالأخطاءالترقيمعلاماتعن

لضيقمهمةأشياءعنسكتّلقد:المناقشيفولكأن،عليهدليللابماالتهويش

وإلا،عليهاالسكوتأوتجاهلهاينبغيلاالعزيززميليياالمهمةالأشياءإن!الوقت

لأنه:حرجفيالطالبيوقعالكلامهذامثلإنثم؟العلنيةالمناقشات5هذكانتفلم

نايستطيعلاتهمإلصاقهيثم،أذنيهإلىالخطأفيوقعقدأنهللحاضرينيوحي

نفسه.عنيدفعها

مناقشةفيزملائهمعيشترككانقديماَالمشرفإنجداَ:خطيرآخروامر

خطةمنلهرسمهفيماأمرهعنالطالبمخالفةحولمناقشتهوتدور،الطالب

تنبيهضرورةيرىالنقصمنجهاتلهظهرتكاملةالرسالةقرأحينبأنهأو،الرسالة

وعشيرياخيعلىمشرفاَوكان،الدسوقيعمرالأستاذأنوأذكرعليها،الطالب

فيشديدةحملةعليهحملأنهأذكر،جميعاَاللهرحمهما،الحلوالفتاحعبد

والدكتور،اللّهرحمهبلبعالحكيمعبدالدكتور:الاخرينمناقشةفاقت،المناقشة

للطالب،جداَيتعصبفالمشرفالَانأما5.عمرفياللّه،أطالالقطالقادرعبد
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يصج،لاوهذا،الرسالةكاتبهووكأنه،ذماوبنقداحدلهيعرضأنويسوؤه

توضيحالأمراقتضىإذاإلاومناقشيهالطالببينيخليانعليهيجبفالمشرف

يسقطلاحتى،المناقشةانتهاءبعدهذايكونأنويحسن،التباسرفعاو،مبهم

بالمناقشين.الثفة

بعضمنحدةرأىإذاانهالمشرفينبعضتعصبمنالانتراهمااسوأومن

جداً،رديءشيءوهذا"،"فؤَتيعني،بعينيهلهوغمزالطالبإلىاتجهالمناقشين

غمزالدكتورلما"شفت:فيقولون،بهيتندرونويخرجون،بوضوحالحاضرونيراه

هَأ.هَأْهأْ!"بعينهله

:يجوزلا

شخصياتتتناولالرسائلبعضان:ايضاَالجامعيةالمناقشاتهذههمومومن

نارأييوفي،المناقشةلحضورالشخصيةتلكوتدعى،الانبينناتعيشمعاصرة

عليها،القسوةأوالشخصيةتلكلنفدالمناقشيناحدتعرضربمالأنهيجوزلاذلك

محمودشيخناعنرسالةأعدلناصديقاًانوأذكر،الجميععلىحرجذلكفيفيكون

لحضورشيخناودعي،حياتهفيذلكوكان-مضجعهالله-بزدشاكرمحمد

سبلعليهمأضيقأو،حرجفيالأساتذةأضعاناحبلا:وقالفأبى،المناقشة

.القول

:امرانإلاالجامعيةالمناقشاتهذهشجونمنبقيوما

بعضهاأعرف،كثيرةمداخلاتالمسألةهذهوفي،الرسالةدرجةتفدير:الأول

السرورإدخالبدواعي-المناقشينبعضان:منهاأعرفهفالذي،بعضعنوأُعرض

عليهسيكونبماالمناقشةاثناءفييوحيوالحضور-والطالبالمشرفعلى

نأذلكومنالفوز،ونشوةالمفاجأةحرارةفقدقديكونأعلنإذاحتىالتقدير،

الامتيازبينإحصاءاجريتولوجداً،كثرتاقدالأولىالشرفومرتبةالامتيازدرجة

أختها.إلىبالنسبةضئيلةالأخيرةالدرجةلوجدت،جداًوجيد
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وجوهاًالمناقشانويُدخلجداً،حاميةتكونالمناقشةأنالعجبأعجبومن

حصولالمفاجأةوتكون،للمداولةاللجنةتخلوثم،الرسالةعلىكثيرةالنقصمن

كنتأنيوأذكر،شر(دخلكمادار)وياالأولىالشرفمرتبةاوالامتيازعلىالطالب

وحين،كثيرةمؤاخذاتوزميليأناإليهووجهت،دكتوراهرسالةفيطالباًاناقش

اناوأصررت،الأولىالشرفمرتبةعلىالمشرفأصرّالدرجةتقديرإلىخلونا

الزميلايها:لهفقلتشديداَ،غضباًالمشرففغضبدونها،هيالتيعلىوزميلي

وأنت:فقلت،بلى:فقال؟كثيرةسهاماًالرسالةإلىوجهناأنناترىالست،العزيز

أخرىرسالةجاءتنالورايكما:قلت،نعم:قال،العلياالدرجةتعطيهاانعلىتصر

رسالةعلىأخذناهاالتيالمؤاخذاتمنكثيرمنخلتوقدوالموضوعالعنوانبهذا

اعمل،دكتورياخلاص:قالثم،واَبْلَسفحارالتقدير؟مننعطيهاكناماذا،تلميذك

.!الطالبمعمتحرجنيشمعروف

يواسيهيعجبهلاتقديرعلىيحصلحينالطالبان:أيضاًالمؤسفةالأمورومن

الزملاءولكن،تحبهالذيالتقديرأعطيكعاوزكنتأنابنيياواللّهقائلاَ:المشرف

.ماناتاوالمجالس،جماعياللجنةرأيلأنيصحلاوهذا،مرياعلىغلبوني

الكلية،داخليعملالذيالمعيدبينأحياناًالتفرقة:الدرجةتقديرقضاياومن

حلبةإلىويدخل،برفقيعاملفالأول،الخارجمنيتقدمالذيالطالبوبين

ذلكوما،ونصيبههووالثاني،أمرهإليهسيؤولمايعرفلأنهمطمئناًهادئاًالمناقشة

يدايتخذواأنيحبونالكباروبعض،المستقبلزميلأنهعلىإليهيُنظرالمعيدلأنإلا

.شؤونخلقهفيولئه،الصغارعند

كليةفيأخيراًحدثماذلكومن،التفرقةهذهيعرفونلاالشرفاءبعضإنونعم

مساعدمدرسقدمهادكتوراهرسالةرفضعلىالأساتذةبعضأصرحين،العلومدار

ذلكأنوالغريب،الأساتذةبعضكتبمنمسلوخةالرسالةانظهرقدلأنه،بالكلية

البلايا!نستدفعوباللّه،الكليةداخلمنلهوينتصريساعدهمنوجدقدالسارق

الكبارالأساتذةبعضوجدأنهبهاوأغراهالسرقةعلىجزاهإنماالسارقوهذا
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الطالبهذاحقفمنشيئاً،معهمالجامعةتفعللاثمالقضاء،ويدينهميسرقون

الشاعر:قولينشدانالسارق

سَرَقُقومناياأبيمالِوجُلَّفأدَّبَنييوماَابيمالَسرقتُ

علىكثيرةوتعديلاتكثيرةتصحيحاتيتلقىالرسالةمقدمأن:الثانيوالأمر

وحين،يكنلمشيئاوكأنيخرج،والتقديرالدرجةعلىيحصلانوبعد،رسالته

أساتذته،لهقدّمهاالتيبالِإصلاحاتكثيراَيعتنيلاالناسإلىويخرجهاالرسالةيطبع

الشكرمنهايُسقطمقروءاَكتاباَالرسالةيخرجحينانهاللؤمبهيبلغبعضهمإنبل

شبابهذايفعلونالذينبعضانالعجبومن،وللمناقشينللمشرفقدمهالذي

.العامكالوباءالناستجتاحالتيالعدوىولكنها،وعلمفضلوأصحاب،طيبون

إلابالدرجةالمشفوعةالِإجازةرسالتهعلىيُجازلاالطالبأنعنديوالرأي

مافإذا،أساتذتهإصلاحاتمنومستفيدةمحررةرسالتهمننسخةيقدمأنبعد

فضيحتهوأعلنت،منهسُحِبتومناقشيهمشرفهأسماءوبإسقاطبآفاتهاللناساخرجها

.الناسعلى

تخرجوهأنأدعوكمولكنيكثيراَ،علماًعندكمانأعرف:الأعزاءزملاءنافيا

وبرامج،الغنيةالمجلاتمنعليهتؤجرونماأنواعلموا،بهتضنواولاللناس

الجامعيوبالطيلسان،الضخمالجامعةباسمأخذتموهإنماالخليجيةالتلفزيون

وأخلوا،عليكمحقهاالجامعةفأعطوا،معلمونالأصلفيفأنتم،الفضفاض

ثمبالجد،وخُذوهم،والتوجيهالعنايةمنحظهمواعطوهم،لطلبتكموجوهكم

وشرفها.ووقارهابهاءهاالجامعيةللرسائلأعيدوا

ولكم.ليالنّهوأستغفرهذاقوليأقول

ل!!برظلأ
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قصيرةمقالإت

:بعنوان

الأخيرةالكلمة
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المكرورة)1(والنغمة..العلميةالمؤتصرات

التجديد"عنوانتحت،النظريةالكلياتلِإحدىعلمئاَمؤتمراَاياممنذحضرت

كثرةالأخيرةالسنواتفيالمؤتمراتهذهكثرتوقد،"والِإسلاميةالعربيةالعلومفي

لها،المقدمةالأوراقفتأملالمؤتمراتهذهبتتبعنفسهشغلإنساناَأنولو،ظاهرة

هيفالقضايا،وتلكهذهفيواضحاَتشابهاَلوجدإليها،انتهتالتيوالتوصيات

وفيالمعالجةطريقةفياختلافاَيجدوقد،التوصياتهيوالتوصياتالقضايا،

الشاعر:قالماعلى،هوهوالجوهرولكن،التوصياتصورة

يشيرالجمالذاكإلىوكلواحدٌوحسنُكشتىعباراتنا

الاستقامةمنسننعلىالمؤتمراتهذهفيتجريكانتالأمورأنَولو

والمكرربالتليد،يذكَرفالطارف،نكرانولابأسلالقلنا،والعدلوالِإنصاف

يشرقونالمؤتمراتهذهفيالمشاركينولكن،الحديثأهليقولكما-احلى

منبسبيلههمماعلىلهممعينةوبريقهابلمعانهاالتجديدكلمةوتأتي،ويغربون

حصانةولا،لعلممهابةفلا،كلهولتاريخناجميعها،لعلومناوالمعابةالتنقص

والتجرد"؟والموضوعيةالعلميالبحث"مظلةتحتألسنا،لأحد

مليءالقرآنتفسير:مثل،مكرورةضخمةاحكاماَالمؤتمراتهذهفيوتسمع

.لِإسرائيلياتبا

ومسلمالبخارياخرجوقدوكيف،جملةالِإسرائيلياتعننُنْهَلمنحن:)تنبيه

.م5991يونيه،لالهلالا9مجلة(1)
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بماايحرج"،ولاإسرائيلبنيعن"وحدثوا:قالع!راللهرسولانوغيرهما

.(كذبهتعلمونلا

والنحو.والضعفبالوضعمشحونالحديث:قولهمايضاَالأحكامهذهومن

،الرأستديرودوائرقيودوالعروض،واصباغتكلفوالبلاغة،وتأويلاتتعقيد

وأدبنابلهاء،العربيةوالجغرافيا،والملوكللخلفاءكُتِبَ،ارستقراطيوالتاريخ

وهي،المألوفةالقضاياهذهآخرإلىالسمر،ومجالسالذاتيةفيغارقالعربي

امثالها.فيالعربتقولكما"أَخْزَممنأعرِفُها"شِنْشِنَة

الطلبة.منبمحضريقالالمؤتمراتتلكفيالكلامهذافيالخطورةلكن

الذيهذافيالشكمنشيءعندهمفاموقد.المحصولقلَّةمننعرفماعلىوهم

العاليةوللمكانةلهاوجهلهملغرارتهمرداَ.ولادفعاَلهيستطيعونلايسمعون

مثلمنمزركشةثيابفيتساقالقضايا5هذأنوبخاصة.عندهملأساتذتهم

وهي"،الحضاريةوالمنظومةالتاريخوحتميةوالِإشكاليةوالجدلية"الموضوعية

التأثير.نافذةالأسرشديدةكلمات

فييسمعويهمابينصريحتناقضمنيجدونهعماالطلبةمنكثيرويحدثني

تُبَغَضُون"كيف:يقولونوكأنهمالمدرجاتداخلعليهميلقىوما،المؤتمراتهذه

."اكلهإلىتدعونناثمطعاماَإلينا

حتى،الصغاربهؤلاءرفقاَ:الأعزاءزملاءناويا،الاكرمينأساتذتنافيا

ثبوتها.بعدقدمفتزلَّ،والبلبلةالحيرةوتورثوهم،قلوبهمفيالشكتوقعوالا

-يم--0*7!ي-
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(1)الثالثالجزَّار

هـ(.)967المتوفىالجزارالحسينأبوالبارزينالمملوكيالعصرشعراءمن

بالشعر،عرفأنإلىبهاواشتغل،أبيهعنالجزارةورث،مصربفسطاطجزاراًكان

ظريفاًوكان،رحابهمفيوعاشجوائزهمفنال،والملوكالسلاطينإلىبهوتقدم

شذراتفيالحنبليالعمادابنعنهيقول،سلوكهوفيشعرهفيطرائفصاحب

."الرواةوتناقلتهالبلادفيشعرهشاع":5364/الذهب

برنامجهفيزيدأبوطاهرالِإذاعيالأستاذقدمالخمسيناتمنتصفوفي

الكلاسيك،الموسيقىويسمع،الأدبيقرأمثقفاً،جزاراًحظك""جربالشهير

الثاني.المثقفالجزارهوفهذا،"نقايةأبوعزت"أذكرماعلىاسمهوكان

مقاهيمنبمقهىالماضيالشهرفيبهالتقيتفقدالثالثالمثقفالجزارأما

لِإسكندرية.با""جليمحي

الجسم،موفورربعةرجلدخلإذالمقهىبهذاأجلسكنتيومضحىففي

،ملونقميصثنايامنتلمعذهبيةسلسلةرقبتهمنوتتدلىضخمةذهبيةخواتميلبس

بجانبهاتضاءلتظاهرةعنايةالمقهىعاملباعدادهااعتنى"شيشة"وطلبجلسثم

بجالوتاليوملناطاقةولاكبير،معلمهذا،آه:ففلت،المتواضعة"شيشتي"

لمحت،بجانبهوضعها،والمجلاتالكتبمنمجموعةإليهشدنيلكن،وجنوده

فاستأذنته،زيدأبوحامدنصرالدكتوركتابثمالعربيومجلةالفكرعالممجلةمنها

وهل:بسؤالفأجبته؟الكتابولهذالكما:ليفقالنصر،الدكتوركتابرؤيةفي

.م5991براكتو،"للهلاا"مجلة(1)
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عنامسكجداَ،عالبكلامفاجابفيه؟رايكوما:قلت،نعم:فقالأنت؟فراته

الأستاذبلدكابنكتابقرأتهل:سألتهثماشتعالاَ،النارأزيدلاحتىهناذكره

دارنشرتهالذي،القرآنفيالأعجميالعَلَمإعجازعن"سعدةابورؤوف"محمود

ذلكفأغراني،جيدةأشياءمنهاوذكر.ملاحظاتعليهليولكن،نعم:قال؟الهلال

لكنه،عظيمالجاحظ:فقال،""الجاحظذكرجاءحتى،معهالمحاورةحبالبمدكله

هل:قلت،التوحيديحيانابو:قالمن؟مثل:قلت،كبارادباءعلىبشهرتهغطى

الطريقفي"رسالةأعمالهواعظم،نعم:قالشاكر؟محمدمحمودفهرلأبيتقرا

كثير.تكرارفيهلكن،جيدفهو،وأسمار""أباطيلاما،ثقافتنا"إلى

لأنهمجيداَأدباًينتجونلاإنهم:فقال،الحداثةأدباءإلىالكلاموامتد

رأيتهملولا،:قال،الصوارفوكثرةالوقتضيقعذرهملعل:قلت،يقرأونلا

لأخذك،تحتهطائللاوفيماالثرثرةفيطويلاَوقتاًينفقونوهم،الثقافةقصورفي

:قال؟اسمكما:قلت.الواسعاطلاعهعنكشفتكثيرةقضاياناقشناثم،العجب

على:قالاودعهانوقبل.أبيعنورثتهاالتيبالجزارةوأعمل،"المصريصلاح"

اللطيفعبد"الشاعرالدكتوردفعة،0791سنةالعلومدارخريجأنافكرة

".الحليمعبد

تخرجكأما،مثقفجزارانك:عنديالعطيمةصورتكتبقىهذاومع:قلت

والعالمالمحققالعلومدارأبناءمنعرفتلقدشيئاَ،عنكيغنيفلنالعلومدارفي

آل"وصورة"،"البقرةصورةيكتبمنأيضاَمنهمعرفتلكني،والشاعروالأديب

!صصِدوَنُفَضِّلُبِمَا"يستَئ:وجلعرربناقالكمافهذا،بالسينلابالصاد"عمران

.41:لرعداأ"اَلاثُحُلفِىئغمقعَكَبَغضَهَا

بالمزيدنظفرولعلنا.أعلماللّهأحد؟المثقفينالجزارينمنبقيفهل:وبعد

.النقادمن"مذبج"و،المفكرينمن"سلخانة"لدينايصبجحتىمنهم

3-ييمث"ث
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)1(البياناميرمهرجانفيالعامية

لمأنيرغم،التوحيديحيانلأبياقيمالذيذلكرائعاَ،ثقافيّاَعرساًكان

حققتهكتابفيجاءتحيانأباأنصفتترجمةاعدلأنمع،فيهللمشاركةاح

الشافعيةطبقاتوهو،اللّهرحمهالحلوالفتاحعبدوأخيأناعاماَ،25منذونشرته

جابرنجحوقد،جابر"المنكسرينمعوربنا،مذلةاللّهلغير"والشكوى،للسبكي

.صورةأبهىفيبهوخرجالمهرجانلهذاالِإعدادفيظاهراًنجاحاًعصفور

ومعهالجاحظمعفأنت،العربيةالكلمةبهمااضاءتاثنينثانيحيانوأبو

دعاةالانعنهيحجبكالذي،وسناهبهاؤهويغمركالعربيالبيانبحلاوةتنعم

البيانعنكتبتهماإلىفضلكمن"ارجع،العلميوالتفكيروالموضوعيةالألسنية

."م5991ابريل،مارسالهلال-المهجوروالطريق

السنةعلىجربالتيالبغيضةالعاميةتلكإلاالمهرجانهذاوجهفييُغَئرولم

احدهم:قولمثل،الجامعاتأساتذةمنوبعضهم،الندواتعلىالمعقِّبينمنكثير

موضع:!العبيطة"الأفكار:بعضهموقول،هذا"الرأي":مكان"دَوَّتْالرأي"

ونِقرأنِفهم:مثل،المضارعةالأفعالأوائلفيالنونكسرعلىوالحرص"الساذجة"

ذلك،يعرفلاهكذاينطقهافالذي.قديمةعربيةلهجةإنهاتقل"ولاونِحاول

أساتذةياعيب،افتكرشوما،اظنقما:مثل،الأفعالاواخرفيالشين"وإلحاق

."الأجانبامامفضحتونا"

.م5991نوفمبر،لالهلالا"مجلة(1)
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النحوتجاوزواالمنصةعلىالبحوثالقواالذينبعضان:آخروامر،امرهذا

الصحيحةالمخارجيتحرّواولم،والأفعالالأسماءأبنيةفيوخلطوا،كثيراً

لفزعمرقدهمنحيانابوبُعثولو،ببعضبعضهمعجوناًكلامهمفخرج،للحروف

أشدعلينانقمتهلكانتبل،النحويالسيرافيسعيدأبيإلىولشكاناعظيماَ،فزعاً

العميد.وابنعبادابن:الوزيرينعلىنقمتهمن

الصوابوتحزى،النحويالنظامالتزممناجدلم:حقكلمةأقولهاثم

،المهرجانلهذارعايتهعلىلهفتحية،عصفورجابرإلا"نطفه"ايمنطفهفياللغوي

يكتب.فيماكثيراًمعهأختلفأنيمع،للعربيةاحترامهعلىتحيةألفثم

ء-ول--:ةسث
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)1(السائلمقباعلمعنهاالمسؤولما

كليةفيالعربيةاعفموأنا،الَادابكلياتبإحدىالعربيةاللغةبقسمطالبةابنتي

علوممنتدرسمماعليهايشكلفيماابنتيعونفياكونانعليحقاًفكان،مناظرة

هذااغالبلكني،أبنائهمععملهيمارسأنكثيراًالمدرسعلىويشق،العربية

ابنتي،تدرسهمماكثيرعاجزاًامامأقفايضاًلكني،الأبوةلعاطفةاستجابةالشعور

،النصوصوتحليلالمقارنوالأدبوالبلاغةالأدبيالنقدبعلوميتصلماوبخاصة

إلاالعربيةمنلهوليسحقاً،عجيبكلامالانللطلبةالعلومهذهمنيقدمممافكثير

جملته،فيصحيجنحوينظامفيكلهذلكمصبوباًوالأسماء،والأفعالالحروف

كلامفهو،ذلكاعجزكمعنىذاتدلالاتأوبمعانمنهتخرجاناردتإذالكنك

سبعينابنكلامالعيددقيقابنوصفكما"مركباتهتفهمولامفرداته"تعفل

قرأتماكثرةعلى-يعجزنيولذلك،مفرداتهتعقللاوأحياناً،الصوفي

بأعلمعنهاالمسؤول"ما:أجيبهاماوكثيراً،تسألماعلىابنتياْجيبأن-وحفظت

لجرِو.اللّهرسولعلىاصفيثم،"السائلمن

والبنيويةالألسنيةأصحابمن،القوملغةيعرفونالذينزملائيإلىلجاتوقد

سبيللافقالوا:،الكلامذلكابنتيلتفهمطريقةأمئلعلىليدلوني،والتفكيكية

الِإجابة.ورقةفيهوكمالتضعهبحروفهالكلامذلكتحفظانإلاأمامها

نأدونيرددببغاءإلىالطالبيتحولانمعناهلأنجدّاً،خطيررأيوهذا

.م6991يلبرا،"للهلاا"مجلة(1)
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كلامعندهمنبألفاظيؤديأنعلىالقدرةالطالبيفقدايضاًانومعناه،يفهم

والحديثة.الفديمةالتربيةنظرياتترفضهماوهو،استاذه

كلاممنابنتيتقرؤهالذيلهذامرادفةكلماتاجدفعلاًاناناحاولتوقد

تعانيهالذيهذامنشيئاأذكرأنحريّاوكنت،بالذيبشيءارجعفلماساتذتها،

عليه،والردالكلامهذاوزر"الهلال"أحملأناريدلاولكني،معهاواعانيهابنتي

،اللغويوالتفجيروالتفكيكوالتماهيالتناصحوليدوركلامالجملةفيلكنه

الأسطورة"بدعة:الغريبةالبدعةتلكمع؟شيءأيإشكالية-والِإشكالية

مردودةوأخيلتهوصورهالجاهليالشعرمعانيفكل،العربيالأدبفيوالأساطير"

بها.ومفسرةعليهاومحمولةالأسطورةإلى

همالمعمَّىالغامضالكلامهذايكتبونالذينبعضانفعجبتعجبوإن

هذينفييتخرجمنفيوالأصل،العلومدارفيوتخرجوابالأزهرنشاوآممن

مايفعلوربك،كانهكذاولكن،واللسانواليدالوجهعربييكونأنالمعهدين

يشاء.

كلإ-كبرث*-
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()1تحدثواميى0يغزو.ابي

قدمرجلاَأن:الأعرابيابنذكرفيماوأصله،العربأمثالمنشائعمثلهذا

كذا،القوممنقتل:تقولامرأتهفجعلت،الخبرعنيسألونهجيرانهفأتاه،غزوةمن

يغزوأبي":متعجباَابنهافقال،يتكلملاصامتوالرجلكذا،وجرحكذا،وأسر

"وأمي:الزمخشريورواه،والميداني،سلمةبنالمفضلرواههكذا،"تحدثوأمي

.غيرهببلاءيفتخرلمنيضرب:قالثم،التزيين:والتحبير،تحبِّر"

يومكلالمثلهذاتصديقمعكأرىوانا،الكريمالقارىءأيهاترىوانت

لمماويقوِّلونهم،يحملوالمماويحمِّلونهم،غيرهمالسنةعلىكثيراَيتحدئونفيمن

مبالغين.أومعتدلين:همأنفسهمعنآخركلاماَذلكإلىيضيفونماوكثيراَ،يقولوا

بيوميإبراهيمالدكتورالمجمعيينشيخوفاةعقبقرأتحينهذاذكرتوقد

بعضذاكراَ،مدكوراَالدكتورفيهانعى،الجامعةأساتذةلأحدبالأهرامكلمةمدكور

فرصةرآهاثم،هووتلاميذههونفسهعنالحديثإلىبسرعةليخلصوآثارهمآثره

والقضاياالرايفيمعهخلافهفيذكر،هامتهإلىوهامته،كتفهبجواركتفهليضع

.الكبرىالفلسفية

على،محفوظ*تخيبالعربيةالروايةفارسحصليومأيضاَالمثلهذاوذكرت

وتستنطق،وتفسرتحلل،والمتفلسفةالمنظَرينأقلاموانطلقت،العالميةنوبلجائزة

فلانإلىالروائيفنهفرذَ"برنيطة"ألبسهبعضهمإنبل؟يقلهلمبماالكبيرالأديب

.م6991يونيو،"للهلاا"مجلة(1)
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وكانه،ينفيلامجامل،ينطقلاساكتوالرجل،الفرنسيفلاناو،الِإنجليزي

اعطىالأدباءهؤلاءمناديباَانعلى."!هنالكالطريقليسوالله"لا:نفسهفييقول

والأحظىالأقرببأنهيشعرنايزاللافهو،محفوظبنجيبعجيبةخصوصيةلنفسه

:ومرة،نجيبابي:مرةويقول،ضميرهومستراح،سرهمستو،عوانه،الأستاذعند

بينهما!مابُعْدويا،بفنهفنهويقرن،أدبهإلىأدبهفيرديتمادىثم،نجيبعمي

الأديبهذاكتبهالذيالكتابذلكأنوجلساؤهالعقادالأستاذتلاميذولذكر

قدرأوان،العقادعلىقليلغيرتزئدفيهالعقاد""صالونعنالكبيروالصحفيالشهير

عليهم،والعهدةقالواهكذاالعقاد،عنلاالكاتبعنهوإنماالمكتوبمنكبيرأ

كثير.خيربذلكفاتنيوقد،اللهرحمهالعقادأجالسلمفاني

خُرْزَة"،في"سَيْرَيْنِ:قولهمهوآخر،عربيبمثليذكرناكلههذاأنعلى

حاجتينيجمعلمنهذاويُضرب،النعالمنهيُصنعالجلدمنوهو،معروفوالسير

وحكمها!أمثالهافيالعربأصدقوما،واحدةحاجةفي

كم-لإ-7-
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(1)تيةلثدواا

منندوةإلىودُعيتعليئَاللّهمنَّانتظاروطولوترفبصبروبعدواخيراَ،

هذهكثرتوقد،المطردفعاتتتوالىك!االأيامهذهفيتتوالىالتيالندواتتلكم

.بأخرىصباحيأتيكحتىبندوةليلةبكتُمسيفلا،ظاهرةكثرةالندوات

والمعفِّب،والمتحدثالجلسةرئيس:فئاتبثلاثتلتقيالندواتتلكوفي

أعمالاًتركوذاك،التعريفعنغنيفهذا.عذباًوانساَصافياًوداَالثلاثةبينوترى

الثناءذلككليستحقلاإنه:ويفوليتواضعوثالث،هذهندوتنافيليشاركجليلة

.أمة(يكفيكبْراًبداخلهأنالنّه)ويعلم

يختمثم،الرقيقوالمسالمصانعةثيابفيملفَّقاًالثلاثةبينالنقاشويمضي

بهاستمتعناالذيالبحثقيمةمنتغضلاالملاحظاتهذهإن:الحانيةالعبارةبهذه

سمعتوإذا،الأمورتسيروهكذا،"كمانتغضوستينتغضأنهااللّه"ويعلم،اليوم

الجد،بابفيدخلتالمسألةأنتظنفلا،الأصواتفيارتفاعاًاوحِدّةأوشغباً

عاتكة:فيالأحوصقولقبيلمنهووإنما

لأَمْيَلُالصدودمعإليكقسماَوإننيالصدودلأمنحكإني

ترقُّباً،بينهمالوداستبقاءعلىويحرصون،بعضاًبعضهميحب""الندواتيةلأن

،الأهرامبريدكتابخطاهاكالتيخطوةعلىمقدمونولعلهم،القادمةللندوات

مكرورة"الندواتية"أسماءاصبحتوقد،"الندوات"أصدقاءتكوينعنفنسمع

تماماً.الأهرامبريدكتابكأسماءومعروفة
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شخصياتوتتناول،جادةقضاياتعالجالندواتهذهبعضاناشهدلكني

،والاستخفافالمصانعةكلهذلكيُفسدولكنجيداَ،إعداداَلهايُعَدّوانها،كبيرة

سابقعددفيالأخيرةالكلمةوانظر"،الأدواتوامتلاكالاحتشاددونوالمشاركة

.مكي"أحمدالطاهرالدكتورلأستاذناالهلالمن

أنفقواولو،وعلمفضلأهلأناساَ""الندواتيةهؤلاءبينمنأنأيضاًأشهدثم

أنفعذلكلكانوتصانيفهمكتبهممعأو،الجامعةفيتلاميذهممعالوقتهذا

المؤتمراتومثلهاالندواتهذهفييطرحمماكثيراَلأن؟والأدبالفكرعلىوأجدى

فقال،للعملمفسدةالقولكثرةانإلىالناسنبَّهماوفديماً،كلامفيكلامالعلمية

لزوميَّاته:فيالعلاءأبووقال،"العملفيالنفصتحكيالقول"زيادة:القائل

كثُرْلماالفولُفسدكماالفسادُشاعالناسكثُرإذا

أعلم.واللّه

يز--لإ-ء-
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(1)الرحمنموائد

اياماًالناسيعيشالكريمالشهرهذارحابوفي،رمضانهلاليهلّأيامبعد

والبر،الخيرمنكثيرةبألوانالصائميننفوسوتنبسطوالضياء،بالنورحافلةطيبة

فينراهاالتيالِإفطارموائدمنالأخيرةالسنواتفيعرفماوأبرزهاأظهرهامن

.الطعامبأطايبينعمونالصائمونحولهايتحلق،الميادينبعضوفي،المساجد

بماالتسمية5هذتأثرتوقد،"الرحمن"موائدباسمالموائدهذهعرفتوقد

."الرحمنضيوف"بأنهمالحجيجعلىالسعوديونإخواننايطلقه

وارتفاع،البهجةمظاهراستدعاءفيعادتهمللمصريينتحققالموائدوهذه

"وعفبالالأطباقوتوزيع،أمامهاالماءورشالموائدرصاثناءفيالفرحةالأصوات

الرجلمنبالك"وخللي؟"النبيعلىبالصلاةطبقكم"ونزلتحاج"ياالعودة

."والنبيداالبركه

إقامتها؟منالمحسنونهؤلاءيتغيَّاهاالتيالغايةالموائدهذهتحققهلولكن

وما،يستحقلاومنيستحقمنيغشاهاأنهاأمفقط؟الحاجةاهلمنهايستفيدوهل

الحياءيقعدهمالذينالفقراءهؤلاءنصيبماثممنها؟والأراملالنساءنصيب

الأكل:بعضهمكلامفيوردوقد-العاريةالأماكنهذهغشيانعنالكرامةواستبقاء

بقوله:تعالىالنّهوصفهمالذينهمالفقراءوهؤلاءفاستروهما-عورتانوالنوم

أفاسىَلمجترتَلَابِسِيمَهُئمتَغرِفُهُماَلتَغَفُفِمِفَأَتخيَاأتجَاهِلى"تحسَبُهُصُ

بقوله:بشاروصفهمثم،273(:البقرة1!تحَاجم!"

.م7991يرينا،"للهلاا"مجلة(1)
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مجهودوهوغنثا5َتراحتىعسرتهعنكليخفيالكريمإن

هؤلاءإلىيذهبالمالمنمبلغصورةفيعينيبديلهناكيكونأنيمكنالا

حسماالقضية5هذالخطاببنعمرالراشدالخليفةحسملقد؟بيوتهمفيالمحتاجين

عمروكان":قال24(سنة)حوادث4245/تاريخهفيالطبري5روافيما،قاطعا

،يومكلفيدرهمارمضانفيالفيءأهلمن(مولودة)أيمنفوسةنفسلكليجعل

طعاماًلهمصنعتلو:لهفقيل،درهميندرهمينع!يماللهرسوللأزواجوفرض

."بيوتهمفيالناسأشبعوا:فقال!عليهفجمعتهم

الصادقاخبركما،وقلبهلسانهعلىالحقاللهجعلفقدعمر،اللّهورحم

نأهريرةأبيعنايضأالبخاريواخرج.عمرابنعنالترمذي5روافيما،المصدوق

امتيفييكفإن،محدَثونناسالأمممنقبلكمفيماكان"لقد:قالمج!اللّهرسول

.عمر"فإنهاحد

ففاله.بشيءحُدَثكأنه،المُلْهمهو:المفتوحةالدالبتشديدوالمحدَث

بخير.وأنتمعاموكل

كإ-جمئي-*-
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الورد)1(وزمن..معوضجلال

الحُسنفيالمثلبهويضرب،الورد""زمن:قولهمالحكيمالعربكلاممن

644.والمنسوبالمضاففيالقلوبثماركتابهفيالثعالبيذلكذكر،والطيب

قراءته.وينبغيكثيرةمعارفيحويجيدكتابوهو

ظريفلهبرنامجفياللهرحمهمعوضجلالالأستاذالزمنبهذاذكرناوقد

.الغناء"منعصر"اسمهالعامالبرنامجبإذاعةرمضانخلالقدمه

تركيباَ"كلثومأم"أغانيالتركيبهذاصاروقد،كلثومأمأغانيعلىأدارهوقد

كماتماماَوالبهاءوالبهجةوالعزةبالجلالفتشعرتسمعه،الزمانسمععلىخالداَ

."سيبويه"كتابو،"هوميروس"إلياذةو،"الأصبهانيالفرجاْبياغاني"تسمع

أناوقفتففدكلها،مراحلهافيكلثومأممعطوَّفقدمعوضجلالكانوإذا

كانالمرحلة5هذفيكلثومأمصوتأنَّأرىلأني"الخمسينات"مرحلةعندطويلاَ

محببةكانتوإن-""ال!رْسَعةمنتخلصأنبعد،سوقهعلىواستوىاستحصدقد

الخمسيناتفيكلثومأمصوت.والأربعيناتالثلاثيناتفيصاحبتهاالتي-جدّاَ

وأحسن،المقاماتدرجاتوخبرالنغماصولعلىاستولىرشيد،مثقفصوت

أيضاً.الخمسيناتفيإسماعيلمصطفىالشيخكصوت،والخروجالدخول

إلىواتجهت،الأفلاموأغانيالطقاطيقكلثومأمهجرتالمرحلةتلكوفي

حظحسنمنوكان.راقيةعاميةأو،فصيحشعرمن)المعلقات(أوالمطولات

.م7991بريلأ،"للهلاا"مجلة(1)
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فمحمد،الخمسيناتهذهفيالساحةلهخلتانالسنباطيرياضالعظيمالملحن

،عودهعلىكلثومأمخلفيدندنبأنوقنع،"الحبيب"رقعندوقفالقصبجي

صوتوهجرانتظاركفيوأناوالأملالهوىبأهلاكتفىاحمدزكرياوالشيخ

مقالة)راجع9591إلى4791سنةمناستمرتقطيعةفيجميلغيرهجراًكلثومام

اواخرمنللسنباطيكلثومأموجهفخلافبراير(هلالفيالنجميكمالاستاذنا

سلوا:الروائعهذهوكانت،وبهامعهافأبدع،بعدهاوماالخمسيناتإلىالأربعينات

اللّه،عرفاتوإلى،الهدىوولد،البردةونهج،والنيل،قلبيوسلوا،الطلاكؤوس

وقصةنفسها،عنتتحدثومصر،الجنوبنسمةمنواغار،الخيامورباعيات

الدمع.عصيوأراك،الشكوثورة،حبيوقصة،الأمس

روحي،فيأصاحوغلبت،أنينييشجيككانالليويا،القمرلياليهلتثم

وبهؤَدت،الأصيلوشمس،ظالمنيويا،لوحديوسهران،ليهحبكوجددت

.كدهوالحب،لمينواْروح،وهجرتك،عيني

مطلعها،وبخاصةأحمدزكرياروحمنكثيرةملامحالأخيرةالأغنيةهذهوفي

زكريا.للشيخيظنهاالسنباطيتلحينمنأنهايعرفلاوالذي

الجميللبرنامجهموعدأالليلهداةاختيارفيموفقأمعوضجلالكانوقد

مجنونيفلألم.وعليهامعهاوالبكاءللذكرياتوأدعىللشجنأبعثفالليلهذا،

عامر:بني

المضاجعإليكهزتنيالليلليبداإذاحتىالناسنهارنهاري

جامعبالليلوالهمويجمعنيوبالمنىبالحديثنهاريأقضي

العذوبةبينيجمعالذيالحلوبصوتهأمتعناقدمعوضجلالفإنوأيضاً

النابهالمفكرثم،زكيوصلاحالحديديحسني:جيلهابناءشانوهذا،والفحولة

.فرا!أحمد
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فَدَعْ)1(اوْبِعَوْبزاحِمْ

،العربأمثالمنوهذا.المُسِنّالجمل:الواووسكونالعينبفتحالعود،

علىايضاالمثلهذايوجهانويمكن،والتجربةالسنبأهلإلاتستعنلا:ومعناه

ونفع.قدرذيبشيءإلاتغالبولاتنافسلا:معنى

شهور،منذالمتحدةالعربيةالِإماراتبدولةكنتحينالمثلهذاتذكَّرتوقد

طيبةفرصةلياتيحتبهأنزلكنتالذيالفندقوفي،العينبجامعةزائراًاستاذا

ظبيابوقنواتفيسواءحقاَ،معجباًشيئاَفرأيت،العربيةالفضائيةالقنواتلرؤية

رفيعةالواناَترىالفضائياتهذهفي.الأخرىالفضائياتسائرفيأووالشارقةودبي

الساخنةالقضاياإلى،والرياضةوالاجتماعوالسمِاسةوالفنوالأدبالدينمن

أداةالتلفزيوناصبحبحيثومكاناً،فكراًمتباعدةاطرافبينالجادةوالحوارات

.الناسمنهايشكوالتيالِإملالمسحةوفارقته،وإنارةتثقيف

أخرجفلا،المصريةالفضائيةقناتناتقدِّمهماوبينبينهاقارنثمكلههذاأرى

إبراهيم:حافظقالهبماإلاالمفارنةمن

منديلكفهفيوزعيمنامدججالسلاحشاكيوزعيمهم

ومعظم،العربياتأخواتهاتقدمهمابجانبفقيرةالمصريةالفضائيةبرامجإن

الخفيفة،البرامجبعضجانبإلى،ومسلسلاتومسرحياتأفلام:قناتناتقدمهما

بحيث،الهواءعلىونجم،الأغنياتوسبالتى،وأمانيوأغاني،الأفلامأغاني:مثل

.م8991مارس،لالهلالا)مجلة(1)
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إلاظهرهاعلىيبقولم،وأدباءهاومفكريهاعلماءهافقدتقدمصرأنللناظريخيل

ولكنه،الأذواقبعضترضيقدالخفيفةالبرامجهذهانعلى.والمغنىالتمثيلاهل

الرومي:ابنقالماعلى،موقوترضا

الريجمعيمضيعاجللكنهلعاجلهاقوميفضلهاوقد

مصر،فيمسجلةالجادةالعربيةالفضائياتهذهبرامجمنكثيراًانوالعجيب

القنواتتلكمعيتعاملونالذينالمصريونوهؤلاء،مصريةشخصياتعلىوتقوم

ولكنهممصر"،ياحبيبتي"يا:ويقولونويعشفونها،بلمصر،بلدهميحبون

مائدةعلىالطعاملكن،أتمّعليخلف"الصلاة:تقولالتيالفاعدةوفقيتصرفون

."أَدْسممعاوية

وإلاَ،وتحسّنتجوّدان:وتنافستزاحمأنارادتإذاالمصريةقناتنافعلى

المحروسة.مصرصورةوغابت،عنهاالناسانصرف

-%-ص-كبلأ-
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القرانيةا!ةياتفهريى111

الايةرقم/السورةلآيةا

الدين"يوم"مالك

"...عبدناعلىنزلنامماريبفيكنتم"وإن

!...يسمعونمنهمفريقكان"وقد

"...رثهإبراهيمَابتلى"وإذ

"...القواعدإبراهيميرفع"وإذ

"الموتيعقوبحضر"إذ

الله"صبغة"

والحكمة"الكتاب"ويعلمكم

"...قالوامصيبةأصابتهمإذا"الذين

اللّه"لغيربهأهل"ما

أخر"اياممن"فعدة

"...يقاتلونكمالذيناللّهسبيلفي"وقاتلوا

"...ثقفتموهمحيث"واقتلوهم

إلىبأيديكمتلقواولااللهسبيلفي"وأنفقوا

"...التهلكة

الحج"فيجدالولافسوقولارفث"فلا

"...فيهقتالالحرامالشهرعن"يساًلونك

"...تبرواأنلأيمانكمعرضةاللهتجعلوا"ولا
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7
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58
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13

27

13
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24

28

55

64

64

،963064

505

،064641
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الَاية

"...عليكماللهنعمة"واذكروا

أزواجاَ"ويذرونمنكميتوفون"والذين

خلة"ولافيهبيع"لا

"...التعففمناغنياءالجاهل"يحسبهم

"ميسرةإلىفنظرةعسرةذوكان"وإن

"...اللهإلىفيهترجعونيوماَ"واتقوا

"...تداينتمإذااَمنواالذينأيها"يا

الله"ويعلمكماللهواتقوا"

الملك"مالكالنهم"قل

الله"ومكر"ومكروا

"...آمنواالكتابأهلمنطائفة"وقالت

دينكم"تبعلمنإلاَتؤمنوا"ولا

لهم"خيراَلكانالكتاباهلاَمن"ولو

"الأعلونوأنتمتحزنواولاتهنوا"ولا

مثله"قرحالقوممسفقدقرحيمسسكم"إن

لهم"لنتاللّهمنرحمة"فبما

"الموتذائقةنفس"كل

يكبروا"أنوبداراَإسرافاَتأكلَوها"ولا

"...كلالةيورثرجلكان"وإن

"...قنطاراَإحداهن"واَتيتم

"...عنهتنهونماكبائرتجتنبوا"إن

بالبخل"الناسويأمرونيبخلون"الذين

"...بشهيدامةكلمنجئناإذا"فكيف

"...الكلميحرفونهادواالذين"من

"...يصدونالمنافقين"رأيت
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138
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155

447

338

036

337

204

362



الَاية

الله"عندمنكل"قل

"...اللهفمنحسنةمناصابك"ما

متتابعين"شهرين"فصيام

اللّهسبيلفيضربتمإذاآمنواالذينأيها"يا

فتبينوا"

الحسنى"اللهوعد"وكلأَ

ورسوله"اللهإلىمهاجراَبيتهمنيخرج"ومن

"...الكتابعليكالله"وأنزل

"...تعدلواأنتستطيعوا"ولن

ميثاقهم"نقضهم"فبما

به"اللهلغيراهل"وما

"...مناتنقمونهلالكتاباهليا"قل

"...إليكأنزلمابلغالرسولايها"يا

"...هادواوالذينامنواالذين"إن

أيمانكم""واحفظوا

"...فأصابتكمالأرضفيضربتمانتم"إن

عليهم"الرقيبأنتكنتتوفيتني"فلما

"...عبادكف!نهمتعذبهم"إن

عنه"وينئونعنهينهون"وهم

"حومستو"فمستقر

"...إملاقمنأولادكمتقتلوا"ولا

"أخرىوزروازرةتزر"ولا

مسجد"كلعندزينتكم"خذوا

الدنيا"الحياةزينةحزَممن"قل

"...الناساعينسحرواألقوا"فلما
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642

548

791

341

935

255

287

287

644

644

057



الَاية

أشاء"منبهاصيبعذابي"قال

فرقاناً"لكميجعلاللهتتقوا"إن

"...فانبذخيانةقوممنتخافن"وإما

"...المشركينمنبريءاللهإن"

"...عاهدتمالذين"إلاَ

"...اَباؤكمكانإن"قل

"...اللهابنعزيراليهود"وقالت

الَاخرة"منالدنيابالحياة"أرضيتم

"...السفلىكفرواالذينكلمة"وجعل

"...ولاأموالهمتعجبك"فلا

"...يؤمنواأنإلاَّمنهمنقموا"وما

منهم"طائفةإلىاللهرجعك"فإن

أنفسكم"منرسولجاءكم"لقد

"...نوحنبأعليهم"واتل

"...افتراهيقولون"أم

ومرساها"مجرلهااللّه"بسم

"والميزانالمكيالتنقصوا"ولا

"منقوصغيرنصيبهمتوفوهم"وإنما

عليه"وتوكَل5"فاعبد

اخيه"رحلفيالسقاية"جعل

أكبرنه""راينه

بمؤمنين"حرصتولوالناسأكثر"وما

"...بعضهاونفضلواحدبماء"يسقى

"...للناسمغفرةلذوربك"وإن

"...صلحومنيدخلونهاعدن"جنات

12

الَايةرقم/السورة

651/لاعرافا

92لأنفال/ا

85/الأنفال

3/التوبة

4/التوبة

42/لتوبةا

03/التوبة

83/التوبة

04/التوبة

55/التوبة

47/التوبة

38/لتوبةا

821/التوبة

17يون!/

31هود/

14د/هو

48هود/

901هود/

123د/هو

07/يوسف

13/يوسف

301/يوسف

4الرعد/

6الرعد/

32الرعد/

الصفحة

581

642

612

447

156

391

282

285

637،638

155

658

247

275

027

958

156

156

643

505

491

156

296

282

156



لَايةا

"...ننقصهاالأرضنأتيأنايروا"اولم

أضللن"إنهن"رب

"...الكبرعلىليوهبالذيدئه"الحمد

"...الذكرنزلنانحن"إنا

"يبعثونيومإلىفأنظرنيرب"قال

المنظرين"منفإنك"قال

"المعلومالوقتيوم"إلى

"...ربكمانزلماذالهمقيل"وإذا

"...كاملةأوزارهم"ليحملوا

الملائكة"تتوفاهم"الذين

"...ربكمانزلماذااتقواللذين"وقيل

"...للناسلتبينالذكرإليك"وانزلنا

النحل"إلىربك"واوحى

"...إملاقخشيةاولادكمتقتلوا"ولا

الزنا"تقربوا"ولا

حديدا"اوحجارةكونوا"قل

صدوركم"فييكبرمماخلقاَ"او

طغيانأ"إلاَيزيدهمفما"ونخوفهم

علم"بهلكليسماتقف"ولا

"...الشمسلدلوكالصلاة"اقم

زهوقا"كانالباطل"إن

"...والجنالِإنساجتمعتلئن"قل

سعيرا"زدناهمخبت"كلما

"...لتقرأهفرقناه"وقرانأ

الدنيا"الحياةزينةوالبنون"المال

13

الَايةرقم/السورة

14لرعد/ا

63/هيمبراإ

93/براهيمإ

9لحجر/ا

63الحجر/

73الحجر/

83الحجر/

42/النحل

52/النحل

82/لنحلا

03/لنحلا

44/النحل

86/لنحلا

13لِإسراء/ا

23لِإسراء/ا

05لِإسراء/ا

15لِإسراء/ا

06ء/لِإسراا

36لِإسراء/ا

87لِإسراء/ا

18لِإسراء/ا

88لِإسراء/ا

79لِإسراء/ا

601لِإسراء/ا

64/لكهفا

الصفحة

24

27

23

56

56

56

28

91

63

28

28

28

155

155

282

644

638

027

046

،034584

644



لآيةا

"...إليكأوحيما"واتل

زكريا"5عبدربكرحمت"ذكر

"...عينه!تقركىامكإلى"فرجعناك

"لسإحرانهذان"إنْ

قولاَ"إليهميرجعالايرون"اْفلا

حملاً"القيامةيوملهم"وساء

"...يمضىأنقبلمنبالقراَنتعجل"ولا

ارتضى"لمنإلاَ"ويشفعون

"...الخلدقبلكمنلبشرجعلنا"وما

يتوفى"من"ومنكم

"مكرممنلهفمااللهيُهن"ومن

دماؤها"ولالحومهااللهينال"لن

تترا"رسلناارسلنا"ثم

"...اكتتبهاالأوليناساطير"وقالوا

الاخرين"فيصدقلسإنلي"واجعل

السإجدين"في"وتقلبك

يقين"بنباسبأمن"وجئتك

شيء"كلمن"واوتيت

ارضعيه"أنموسىامإلى"واوحينا

الظل"إلىتولىثملهما"فسقى

"...لرادكالقرآنعليكفرضالذي"إن

"...قومهإلىنوحاَأرسلنا"ولقد

"...النبيعلىيصلونوملائكتهالله"إن

"...يعلمونكانوالوانالجنتبثنخرّ"فلما

العلماء"عبادهمناللهيخشى"إنما

14

الَايةرقم/السورة

72/الكهف

2/مريم

04طه/

36طه/

98طه/

101طه/

411طه/

82الأنبياء/

43الأنبياء/

5/الحج

81/الحج

73/الحج

44/المؤمنون

5/الفرقان

48الشعراء/

912الشعراء/

22/النمل

32/النمل

7/القصص

42/القصص

58/القصص

41/العنكبوت

65/الأحزاب

41سبأ/

82فاطر/

الصفحة

584،

556،

632

274

658

658

243

548

563

791

927

138

557

448

618

256

935

791

282

243

632

275

681

138،،221222



الَاية

"...اللهكتابيتلونالذين"إن

"...اجورهم"ليوفيهم

دابة"منظهرهاعلىترك"ما

"المشحونالفلكفيذريتهمحملناان!لهم"وآية

الباقين"همذريته"وجعلنا

تؤمر"ماافعلابت"ي!

"...اللهولد!ليقولونإفكهممنإنهم"ألا

بإلحجإب"توارت"حتى

الأخيار"المصطفينلمنعندن!"دهانهم

لكم"يرضهتشكروا"دهان

زمراَ"جهنمإلىكفرواالذين"وسيق

زمراَ"الجنةإلىربهماتقواالذين"وسيق

"...الأزفةيوم"وأنذرهم

"...بإلحقيقضي"والله

طفلاَ"يخرجكم"ثم

"...عدنجناتوأدخلهم"ربنا

"...احسنهيبإلتي"ادفع

مثلها"سيئةسيئة"وجزاء

"...فأولائكظلمهبعدانتصر"ولَمَن

"...السماواتفيمالكم"وسخر

"...السيئاتاجترحواالذينحسب"أم

"...فسيقولونبهيهتدوالم"وإذ

"...فاسقجاءكمإذاَمنواالذينأيه!"ي!

لغوب"منمسنا"وما

"...ووقان!علينااللّه"من

715

الصفحةالَايةرقم/السورة

92336فاطر/

03336فاطر/

54452فاطر/

14255يس/

77275/الصافات

20126/الصافات

151،521442/الصافات

32541ص/

47015ص/

7514الزمر/

17391الزمر/

73391الزمر/

81243غافر/

02578غافر/

67257غافر/

8156غافر/

34572/فصلت

04286/الشورى

14426/الشورى

13815/الجاثية

12243/الجاثية

11036،443/الأحقاف

6304،404،704/الحجرات

38283ق/

27243الطور/



لآيةا

"فاستوىمرةذوء!الفوىشديد"علمه

ونذر"عذابيكان"فكيف

للذكر"القرآنيسرنا"ولقد

بالنذر"ثمود"كذبت

علمهنم!الِإنسانخلق!القرآنعلمك!"الرحمن

"البيان

فان"عليهامن"كل

"الحلقومبلغتإذا"فلولا

صادقين"كنتمإن"ترجعونها

الحسنى"اللّهوعد"وكلاَّ

قلوبهم""فقست

بالبخل"الناسويأمرونيبخلون"الذين

متتابعين"شهرين"فصيام

"...قرىًفيإلاَّجميعاَيقاتلونكم"لا

إلىترجعوهنفلامؤمناتعلمتموهن"فان

الكفار"

"تفعلونلاماتقولواأناللّهعندمقتاً"كبر

"...ويرزقه!مخرجاَلهيجعلاللّهيتق"ومن

ظهير"ذلكبعد"والملائكة

عظيم"خلقلعلى"وإنك

قريباَ"5ونرا!بعيداَيرونه"إنهم

"...يؤخرلاجاءإذااللهأجل"إن

ترتيلاً"القرآن"ورتل

"القرآنمنتيسرما"فاقرءوا

تستكثر"تمنن"ولا

716

الَايةرقم/السورة

5.6/النجم

61القمر/

17القمر/

32القمر/

4-1/الرحمن

62/الرحمن

38/قعةلواا

78/قعةلواا

01يد/لحدا

61يد/لحدا

42لحديد/ا

4/دلةلمجاا

41الحشر/

الممتحنة/01

/3الصف

2،3/الطلاق

4/التحريم

4/القلم

6،7/المعارج

4نو!/

4/المزمل

02/ملالمز

6المدثر/

الصفحة

275

242

236

242

346

658

588

243

036

557

495

658

155

642

257

247

046

954

933

632



الَاية

"...اللهيشاءأنإلأَيذكرون"وما

"...بهلتعجللسانكبهتحرك"لا

التراقي"بلغتإذا"كلا

"تصدىله"فأنت

كريم"رسوللقول"إنه

مكين"العرشذي"عند

المبين"بالأفقرءاه"ولقد

"انفطرتالسماء"إذا

"...يؤمنواانإلاَمنهمنقموا"وما

والترائب"الصلببينمن"يخرج

لقادر"رجعهعلى"إنه

تنسى"فلا"سنقرئك

دكاً"الأرضدكتإذا"كلا

"...والملكربك"وجاء

دساها"منخاب"وقد

"ممنونغيراجر"فلهم

لها"اوحىربك"بأن

"الناس"ملك

ص-

الَايةرقم/السورة

65المدثر/

91-61/مةالقيا

62/مةالقيا

6عبس/

91التكوير/

02التكوير/

32ير/التكو

1لانفطار/ا

8/البروج

7/الطارق

8/الطارق

6/لأعلىا

12الفجر/

22الفجر/

01/الشمس

6/التين

5/الزلزلة

2/الناس

هء880-.--"-ء5"ء5"

717

الصفحة

63

58

36

27

27

65

58

36

363

936

243

282

،405588



النبويةالأحاديثفهرس131

الحديثطرف

:لقوالأا(1)

"...يمينعلىحلفتإذا"

"...هشاميااقرا.ارسله"

اخاكم"ارشدوا"

"...شئتممااعملوا"

"...داودصيامالصيامافضل"

"بعديمنباللذيناقتدوا"

مسعودلابن"علياقرا"

وغنمهم"سلمهمالفَهم"

عباسلابن"...التأويلعلمهاللَّهم"

"...الناسهيبةرجلاًيمنعنلاألا"

"...مضغةالجسدفيوإنالا"

عمروبناللهلعبد"...الدهرتصومأنكأُخبرألم"

"...يشترطونرجالبالما،بعدأما"

"...القرىتأكلبقريةأمرت"

"...قريشمن"أنا

للفراء"الدباغأنقاها"

718

الصفحة

641

587

891

62

343

337

558

633

137،913

156

933

216

392

891

57



الحديثطرف

001.انتزاعاًالعلميقبضلااللهإن"

امته"يلاعنالسئد"أن

001.نفحاتدهركمايامفيلربكمإن"

"...سبعةعلىانزلالقرآنهذا"إن

عمر"بكيطوللعلك،تدريلاإنك"

قدسي"...لأبتليكبعثتكإنما"

"...بشيءتخلطوهولاالقرآنجرّدوا"

!...مسجداَالأرضليجعلت"

"...ازكىصاحبهأحدهمايؤمرجلينصلاة"

"...يوماَوافطريوماًصم"

"...مكةمناهإجرانيالمنامفيرأيت"

"...سبعكلفيفاقرأه"

"...داوودصومفصم"

"...أُتقىأنأهلأنا:وجلعزاللهقال!"

للعباس"...فاكاللهيفضضلا،قل"

"...انزلتكذلك"

"...المجاهرينإلاَمعافاةأمتي"كل

"...محدَثونناسالأمممنقبلكمفيماكان"لقد

"...وأناماقوملكني"

"...السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ما

"...فليستترشيئاًالقاذوراتهذهمنأصابمن"

النار"من5مقعدفليتبواعلمبغيرالفراَنفيقال!من"

حفا((إلاَأقول!أنليينبغيلاإنه،نعم"

"حرجولاإسرائيلبنيعنوحدَثوا"

"...العلماءمنهيشبع"ولا

971

الصفحة

356

57

336

491،588

034

585

587

63

557

343

392

،034341

933

963

588

207

343

596

422

634

096

274



الحديثطرف

"لا

"لا

"لا

"لا

"لا

"يا

"يا

"يا

"يا

الظالم"عنتبزدوا

عليه"بدعائكعنهتسئخي

"...ولااللهعبادتؤذوا

"...مؤمنوهويزنيحينالزانييزني

"كثيرةوجوهاَللقراَنيرىحتىالفقهكلالرجليفقه

"...القرآنتوشَدوالا،الفراَناهل

العاصبنعمرومنك؟"أسمعماأكتب،اللهرسول

العباس"امتدحكانأريدإنياللهرسول

"...ولمبلسانهآمنمنمعشر

والنواهي:والأوامرالأفعالى()ب

الليل"منبقسطالسلامعليه"أمر

"...ثالشاًغزواَ!فهاللهرسول"انشأ

ذرأبو"...ليلةقامع!اللهرسول"أن

"...قاعداَع!يِراللهرسول"صلى

"القرآنخلقه"كان

الصامتبنعبادة"...دفعههإجرإذاالرجل"كان

"...جحشبناللّهعبدبعثقدع!ي!اللهرسول"كان

عائشة"ديمةعمله"كان

"ثلاثمناقلفيالقرآنيقراان!راللهرسول"نهى

"...الهدهدقتلعنجم!"نهى

الدهر"صيامعنالسلامعليه"نهى

كبر-ول-يلأ-

072

الصفحة

624

624

62

633

632

025

343

558

341

216

247

585

641

094

342

،0661

343



الأعلامفهرس131

،922،255،276:(السلام)عليهاَدم

277

583،405:جفرياَرثر

277:آزر

426:طالبابياَل

324:عثمانآل

222:الَالوسي

333:أرسلانتكينآي

367:الكرمليالأب

،277-275:(السلام)عليهإبراهيم

552،618

،233،165،695:الِإبياريإبراهيم

795

بر

بر

بر

بر

اهيم

اهيم

اهيم

اهيم

اهيم

اهيم

اهيم

188:لأخضرا

301:لِإسرائيليا

721،466:اطفيش

357،895:انيس

091:اَغاباشا

542:بدران

95،06:الحجبي

721

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

بنابي

06،16:لحربيا

288:حمروش

542:سالم

453،555:ئيمراالسا

422:العوفيسعدبن

693،534:شبوح

251:الصائغ

905:الصابي

236،042:شحاتةعلي

191:الفران

801:الفزاري

026،952:المازني

796:مدكور

648:مصطفى

622:المعلم

618:مهديبن

391،427،641:النخعي

29،456:هرمةبن

991،102،627:اليازجي

341:كعب



334،335:أوغليإحسان

،177،914،943:عباسإحسان

574،534،176،966

014،571:القدوسعبدإحسان

534:النصإحسان

326:آتشاحمد

317،318:البدوياحمداحمد

468:الحسينيأحمدأحمد

981،803،946:الإسكندرانيأحمد

،911،113،535،357:أميناحمد

367،806،262،623،946،

966

87:الشنقيطيأمينأحمد

535:الباقوريأحمد

901:الزهريبكرأبيبنأحمد

175:الدينبهاءاحمد

،72،101،378،493:تيموراحمد

904

432،923:()السلطانالثالثاحمد

115:لحلوانيااحمد

67،،05،57.65:حنبلبناحمد

992.،503،603411،524،

558،956،306،612،063،

634

337:الحواريابيبنأحمد

991:منسيالخضرأبيأحمد

024:خضرويهبنأحمد

22

238:التهاميالدريأحمد

464،564:درويشأحمد

01،534،668:النفاخراتبأحمد

435،695:راميأحمد

-)127،128،171بإشا:زكيأحمد

،)172،493947،،664672

172:العدويزكياحمد

42،72،1،32:اليمانيزكيأحمد

467،047

911،172،664:الزينأحمد

091:السعدنيسليمانأحمد

66:الشنفيطيالشمسبناحمد

،17،182،266،288:شوقياْحمد

993،304،553-555،561،

562،653،456

94:المصريصالحبناحمد

128،673:صقرأحمد

333:الخطاطعإرفأحمد

603:(بإدئه)المستظهراللهعبدبنأحمد

695:الجواريالستارعبدأحمد

236،042:الزيإتالعزيزعبدأحمد

664:البردونيالعليمعبدأحمد

701:القادرعبدبنأحمد

-13،602:حجازيالمعطيعبدأحمد

902،214،022-224،437،

438،446،944،045،454،

456،046،461،464،466



593472،695،:عبيدأحمد

195،295:العلاونةأحمد

245:الجنديالدينعلمأحمد

153:()الطبيبعمارأحمد

26:الخفافعمربنأحمد

06:السرحابنعمربنأحمد

512:البزارعمروبنأحمد

461،964:بكالعوامريأحمد

915،366،367:الشدياقفإرسأحمد

028،573،957،407:فراجأحمد

331:الخطاطكإملأحمد

956:كفأبوأحمد

571:المجدأبوكمالأحمد

655:باش!لطفيأحمد

534:المانعأحمد

442:ماهرأحمد

411:المجاطياحمد

546:الخفاجيمحمدبنأحمد

-)42،27،65:شاكرمحمدأحمد

)96،84،281،403.033،

204،947،058،306،116،

476،486،665،666،668،

672.673

946:المشاطأحمد

48:نداأحمد

172،466:نسيمأحمد

005،105:اللههبةبنأحمد
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067:المرتضىابنيحيىبنأحمد

964:الكاتبيوسفبناحمد

124:قي!بنالأحنف

252:الأحوذي

996:الأحوص

655:الأخطل

،132،265،451،695:الأخفش

966

411:الخوريإدريس

08،076:الِإدريسي

178:لأدفويا

592:فنديكرددواإ

111،923:أرسطو

526:نسف!أرسطو
201:رقيزلأا

132:نلسمااأزهر

،35،971،181،103:لأزهريا

037،137،265

012،121،306:منقذبنأسإمة

693:النقشبنديأسإمة

618:الموصليإسحاق

523:افنديأسعد

991:داغرخليلأسعد

331:الخطاطاليساريأسعد

233:إبكاريوسآغاإسكندر

046:عمرانأبوأسلم

275،552:(السلام)عليهإسماعيل



067:الضريرأحمدبنإسماعيل

693295،:اليمنيالأكوعإسماعيل

592:البغداديباشاإسماعيل

411:الخطيبإسماعيل

49:خلفبنإسماعيل

325،932،415:صائبإسماعيل

191:المنشدإسماعيل

143:الأسود

003:الِإشبيهي

228:الأسلميأشجع

،68.015،916،178:الأصمعي

891،502،162،482،348،

،375004،404،428،452،

905،151.525.575

791،122،1،34404:الأعمش

333:فيلجالدينأفضل

026:الأفغاني

201:إقليدس

022:ماضيأبيإيليا

353:فرحاتإلياس

256:مضربنإلياس

266:القيسامرؤ

367:الشهابيالأمير

253:الرشيدابنالأمين

627:المعلوفباشاأمين

356،618.675،676:الخوليأمين

266:الريحانيأمين
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174،906:قنديلمرسيأمين

673:هنديةأمين

89،667:الأنباري

565:أنيسأبيبنانس

334،963:مالكبنأنس

628:)الأستاذ(أنور

535:(الحلاق)نورا

457،495:الساداتنورا

87:اعينبنأهرن

992:اعيالأوز

633:معاويةبنإياس

333:أوركونإيدين

051:المتوكلبنأيوب

921،273،357:الباقلاني

432،923:()السلطانبايزيد

،39،461،038،454:البحتري

554،695

421:قيسبنالأحنفبنبحر

،16،65،841،941:البخاري

631،661،392،337،933،

635،143،432،435،944،

482،105،605،715،425،

535،575،585،965،958،

406،063،246،968،207

347:جبريلبنبختيشوع

266:الديببدر

668:العلويالدينبدر



594:الغزيالدينبدر

624،463:نشاتبدر

317.318،462:طبانةاحمدبدوي

006:الجبلبدوي

252:البري

023،454:بردبنبشار

168،534:معروفعوادبشار

033:خازمأبيبنبشر

922:المريسيبشر

146:النعمانبنبشير

701:العروضيينبعض

،601،431:القادر()عبدالبغدادي

162،912،103،325،414،

427،468،451،537

061:البقاعي

801:البلاذري

675:البلقيني

511:الحميدعبدبندر

624:مروانبنو

016،112:السبكيالدينبهاء

العاملي-العامليالدينبهاء

673:الأثريبهجة

966:الحديثيالغفورعبدبهجة

411:حاضيبوشتي

455:البوصيري

65:البويطي

354:التونسيبيرم
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645،965:ويلبيضاا

667:الِإنكليزيبيغان

53،992:البيهقي

66:البيومي

52(،-)25،47:السبكيالدينتاج

54.55،57-63،89،801،

012،121،167،692،،357

565.396

277:تارح

94،026:التبريزي

65:التبوذكي

403:التجيبي

333:قورتتحسين

،65،67،015،182،252:الترمذي

315،306،612،634،963

667:لايلتشارلس

445:تشومسكي

016،112:التفتازاني

25،97:الفاسيالدينتقي

447:الجزوليتلميذ

033:مفبلبنأُبيئبنتميم

413:الداريتميم

174:اللّهلدينالمعزبنتميم

457:التنوخي

021:التهامي

375:التهانوي

111:التوزي



026،058:الحكيمتوفيق

628:باشادوستوفيق

245:الفتاحعبدتوفيق

063:التيجاني

457:التيفاشي

28،011:ثابتابيبنثابت

328525،:قرةبنثابت

636،307:الثعالبي

،19،901،917،902،215:ثعلب

216،285،1،31.934،375

376،438،424،452،454،

575،576

114:غ!ية(اللهرسول)مولىثوبإن

632:اللهعبدبنجابر

994،962،396:عصفورجابر

،501،601،011،521:الجاحظ

271،921،641،581،172،

182،302،282،123،423،

952،026،162،272،273،

403،173،932،133،473،

483،934،353،935،004،

414،614،914،042،274،

284،044،454،574،447،

482،948،494،015،115،

215،135.052،2(52-

1)53،533.575،062،636،

637،946،666،673،675،

726

676،296،396

695:الحقجادعليالحقجاد

005:رسليرجاك

801:جالينوس

804،114:روسوجاكجان

98:الجبرتي

336،،275:(السلام)عليهجبريل

405،584.595

525:بختيشوعبنجبريل

622:الأزديسعدبنجديع

487:الأبرشجذيمة

174:العودجران

،301،916،152،571:جرير

623،667

447:الجزولي

216:الجعدي

472:الطيالسيمحمدبنجعفر

326:الروميالدينجلال

501:الجلاوي

943:الاسنويالدينجمال

956:القاسميالدينجمال

،29،59،69:القفطيالدينجمال

174،592،514

638:المليجييونسالدينجمال

574:الناصرعبدجمال

534:الياسينجمعة

965:الزهاويصدقيجميل



162:عمربنجميل

307،407:معوضجلال

692:خانجنكيز

655:الرحمنعبدبنالجنيد

،68،417:منصورأبو،الجواليقي

522،462،306

581،166:جوتنبرج

267:جوته

19:عثمانبنجودي

405،853:جولدزيهر

،341،941،971،181:الجوهري

481،673،037،193،424،

265،295

،53،89:(الحرمين)إمامالجويني

357،966

245:حسينالحاج

59،592،033،661،:خليفةحاجي

667

695:حلزةبنالحارث

335،065:الذهليوعلةبنالحارث

426،427:الغدانيبدربنحارثة

507:إبراهيمحافظ

603:الفاطمياللّهبامرالحاكم

،94،97،415:النيسابوريالحاكم

175،125،003

331:الَامديحامد

163:عمارحامد
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335:العويضيحامد

192:العَرقةبنحبان

668:الأعظميالرحمنحبيب

534،795:اللمسيالحبيب

045،451،:الثقفييوسفبنحجاج

،488.586595

558:(جريج)عنحجاج

484:نضلةبنحجل

501:الحجوي

423)الطائي(:حرب

69،79،546،556965،:الحريري

،128،947:القدسيالدينحسإم

551،663،672

،924،025،253:ثابتبنحسان

654،965

488:السعديحسان

121:المقرىءأحمدبنالحسن

،122،434،587:البصريالحسن

633

626:البناحسن

116:(المغرب)ملكالثانيالحسن

238:الجريسيحسن

513:حبشيحسن

39،593،668:الوهابعبدحسنيحسن

333:آباديالقرينحسنيحسن

17:حسينحسن

956:دوححسن



905:الرامهرمزيحسن

51:رجاءبنالحسن

331:()الخطاطرضاحسن

015:السندوبيحسن

658:البغداديصافيبنالحسن

091:الصيفيحسن

411:الطريبقحسن

21:زكيعباسحسن

273:الرمانيعليبنالحسن

،385455،.14:الصيرفيكاملحسن

472،523،534،695

333:()الخطاطحلبيحسن

515:محسنحسن

375:الشافعيمحمودحسن

411:الوراكليحسن

042:حجازيحسني

407:الحديديحسني

623،063-806:امينأحمدحسين

902،934،:المرصفيأحمدبنحسين

431

335:()الخطاطأمينحسين

354:السيدحسين

18:المصريشفيقحسين

534.615:صبريحسين

،65:(عنهالله)رضيعليبنالحسين

187:محفوظعليحسين

728

704:كاملحسين

944:الميمنيحسين

367455،676،:نصارحسين

98:الحسيني

563:حذيفةبنحصن

613:العنبريالحربنالحصين

241،القراء(:)احدسليمانبنحفص

.305،095195

803،،146،918:ناصيفبكحفني

964

331)الخطاط(:حقي

36:الذيمونيمحمدبنحكيم

936:موسىحلمي

582:الراويةحماد

331:(الشيخ)ابناللهحمد

131،693،668:الجاسرحمد

514:الزائدياللّهعبدبنحمد

534:الكبيسيحمد

273:الخطابيمحمدبنحمد

59:إسماعيلبنحمدون

99،501:ويالحمزا

،591،612،432:(القراء)أحدحمزة

504،655

،231،004،488:الأصفهانيحمزة

948،305

903:المطلبعبدبنحمزة



902،934:اللهفتجبنحمزة

174:ثوربنحميد

025:منهبحميدبن

911:الحميدي

892203،:الحميري

105:حدادجميلحنا

401،801،525:إسحاقبنحنين

141:الأزهريخالد

461:الهذليزهيربنخالد

795:خالدمحمدخالد

955:الوليدبنخالد

426:الخثعمي

052:حارثةبنأوسبنخريم

253:الشاعر()الخريمي

201:الخزاعي

672:الخشاب

201:الخشني

06،16،76:الخطابي

،97،222،223:البغداديالخطيب

252،203،193،164،142،

422،457،594،905،295،

067

162:الخفاجي

231،243:احمربنخلف

331:خلوصي

382:المحاسنأبيبنخليفة

333:آغاخليل

92

،13،153:الفراهيديأحمدبنالخليل

158،178،917،302،921،

265،283،،903،037044،

045،451،453،052،،524

525

145:صاباتخليل

131،132:عساكرخليل

57:ناميخليل

795:هنداويخليل

003:الحوزيخميس

374:الخوارزمي

703:خوفو

،131،134،026:الزركليالدينخير

592،914،195،295،495

251،0،03395:الدارقطني

287:الدامغاني

933.343:(السلام)عليهداود

333:بكتاشداود

703:لداوداريا

08:يودالدا

191:الحريريدرويش

061،112:الدسوقي

914،024:الخزاعيدعبل

65:الدغولي

003:الدلجي

48:الدلموجي

122:الدمياطي



894،667:الهولنديدوزي

423،424:زيدبندويد

667:خويهدي

667:دِيرنبورج

،47،94،56،95،97:الذهبي

88،801،461،671،681،

922،235،442،152،692-

992،503،703،423،443،

404،214،142-234،064،

505،605،485،955،566،

568.575،576،916،963،

677

،152،162،266،404:الرمةذي

575

41:الراجحراشد

423:باشاراغب

85:الجميزيالربيع

،15،57،58،131:المراديالربيع

582،648،665

628:النقاشرجاء

113:الفاروقيالرحالي

،98،131()83-:المطلبعبدرشاد

135

553:الخوريسليمرشيد

206:الكيلانيعليرشيد

206:كراميرشيد

488:العنزيرميضبنرشيد

03

457:السيدرضوان

951،556:الأستراباذيالرضي

431:الطهطاويرفاعة

568:فوزيرفعت

693:ششنرمضان

79،513:التوابعبدرمضان

215:الحجاجبنرؤبة

015:جايررودلف

79،601:زلهايمرودلف

177،457:ثابتبنرويفع

377:دعبولرياض

367372،:قاسمزكيرياض

795،995،407:السنباطيرياض

667:الأسبانيريبير

16:الزبيريأحمدبنالزبير

،481،115.525:بكاربنالزبير

617،062،067

316:العوامبنالزبير

،701،504،154،454:الزجاج

963،966

،301،913:القاسمأبو،الزجاجي

282،152،943،524،905

052:حصنبنزحر

585،587:الزرقاني

،166،268،286،548:الزركشي

633،635،643

545،547،958:زرياب



961:الحارثبنزفر

274:(السلام)عليهزكريا

407:أحمدزكريا

252-025:الكوفييحيىبنزكريا

17:العدويزكي

623:مباركزكي

091:شرفمحمدزكي

13،795:مجاهدمحمدزكي

895:المهندسزكي

،461-141محمودنجيبزكي

952،617

592:زلهإيم

،174،183،912،222:الزمخشري

252،372،،374154،437،

484،956،582،636،796

991:اللهجارزهدي

224:الزهري

،174،175:سلمىأبيبنزهير

152،،376194

233:الشاويشزهير

628:شاكرعليزهير

351354،:الزيات

586:ثابتبنزيد

062:الساسي

328:الهذليجؤبةبنساعدة

104،538،953:كريمسامح

331:()الخطاطسامي

31

012،455:الدهانسامي

301:التعاويذيابنسبط

65:السجزي

423:السجستاني

174،427:الففعسيسحيم

،86،792:(الدين)شمسالسخاوي

142،945،557

86،143:(الدين)علمالسخاوي

943:السرخسي

473:السرقسطي

456:زغلولسعد

622:وقاصأبيبنسعد

237:السعودي

311،615:أعرابسعيد

342:جابربنسعيد

124:الثوريسفيان

،203416،،228:عيينةبنسفيان

423،427

301،013:رباحبنسفيح

791:السكاكي

267:السكندري

331:جندلبنسلامة

543:الراضيسلامة

026:موسىسلامة

543:العلاابوالسلطان

467:العويشعليبنسلطان

228:الخاسرسلم

612:الفارسيسلمان



337:السلمي

561:البشريسليم

323،،188:العثمانيسليم

327

31:إبراهيمبنسليمان

415:الحلبيسليمان

15،993:الملكعبدبنسليمان

953:العسكريسليمان

432،327:القانونيسليمان

48:السمالوطي

894:الخولانيمالكبنالسمج

،97،401:سعد()ابوالسمعاني

121،892،403،513،3

016،116،626:غريبسمير

604،556،98:الحلبيالسمين

065:جدعةبنسويد

612:كراعبنسويد

،59،132،136:سيبويه

165،302،402،012،

172،022،228،231،

938،193،435،438،

045،145،452،445،

046،048،487،105،

705،517،452،556،

618

333،:()الخطاطإبراهيمسيد

355

،324

،012

42

،016

،215

،363

،445

،945

،605

،406

،351

932،،12،41،16:صقرأحمدسيد

472،947،515،523،895،

665،666،668،966،672

628:بدويسيد

41:سابقسيد

173:راتبعليسيد

،121،021:المرصفيعليبنسيد

934

73:سيدفرج

626:سيدقطب

191:موسىسيد

455،655:الحمدانيالدولةسيف

317375،:الامديالدينسيف

82:التميميعمربنسيف

78،0859،26،،12:السيوطي

166،922،252،253،86

286،892،1،03،31606

426،514،956.575،634

59،015،165:الشاطبي

12،15،27،05،3:الشافعي

57،58،61،68،،8491

912،167،182،091،20

021،228،241،244،95

026،692،992،،60311

،368468،048،521،42

956.058،306،063،74

648،665،673
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،1

،2

،3

،1

،2

،2

،3

،6



66:فيالعراشاكر

453،677:الفحامشاكر

27:كونسشال

411:البوشيخيالشاهد

105:الدمياطيالدينشرف

374:الجرجانيالشريف

125،017:الرضيالشريف

445،063،631،657

،423،426:المرتضىالشريف

89:يحيىأبوالشريف

091:()السلطانشعبان

042:)القارىء(شعبة

344:عياشبنشعبة

143:(السلام)عليهشعيب

952:جبريشفيق

627:متريشفيق

266،365:عيادشكري

668،934:فيصلشكري

021267،،143:شكسبير

992،664:أرسلانشكيب

447:الشلوبين

661،656:الشماخ

612:الشنفرى

237:القسطلانيالدينشهاب

005:الشهرستاني

654:شيبانبنشهل

324:العثمانيباشاشهيد

،،935

657

733

،233،024،945:ضيفشوقي

046،677

162،537:الشوكاني

333:الأزهرشيخ

325:افنديمرادشيخ

168:الشيزري

6.03005:عبادبنالصاحب

444:صادق

،301،401،372،442:الصاغإني

562،495

143:(السلام)عليهصالح

534:العثمانصالح

252،357:الشاميالصالحي

106:السربونيصبري

955:البصريالدينصدر

326:القونويالدينصدر

375،468:القنوجيصدَيق

076:الصقاعي

266،571:جاهينصلاح

991:السعديالدينصلاح

،72،801:الصفديالدينصلاح

911.012،121.015،167،

172،792،892،103،503،

367،004،046،948،006،

966،067

،86501،121،:المنجدالدينصلاح

131،134،593



513:الهاديالدينصلاح

407:زكيصلاح

628:الصبورعبدصلاح

،804،904،114:عيسىصلاح

184،428

576:منتصرصلاح

022:لبكيصلاح

296:المصريصلاح

656:القشيريالصمة

اَجرومابن=الصنهاجي

301:الصولي

59:الصيمري

633:حبيببنضمرة

623:الريسالدينضياء

126:البشريطارق

137:البوهيطارق

323:زيادبنطارق

592:زادهكبريطاش

121:بكرابوافنديطه

526.053:الحاجريطه

،39،461،015،602:حسينطه

702،902،012،412،152،

022،026،267،288،،353

356،434،482،517.555،

395،406،061،616،062،

626،671،672،673

091،191:الفشنيطه

34

663:محمودطه

(-516)394:مكيأحمدطاهر

66:الجزائريطاهر

121:الزاويطاهر

196:زيدأبوطاهر

895،106:فاشاابوطاهر

558:نيالطبرا

،68،901،581،671:الطبري

012،222،272،192،492،

692،792،903،338،504،

134،435،184،484،854،

884،948،175،585،588،

606،216،716،726،862،

636،638،046،146،246،

446،666،207

612:العبدبنطرفة

162،033:الطرفَاح

911:طغرلبك

216:الغنويطفيل

091:يزبكبن2طلا

317:حربطلعت

635:الطوفي

514:أظهراحمدظهور

627:غضبانعادل

325:افنديعاشر

325:افنديعاطف

802:العراقيعاطف



،591،142،504:(ءرىالقا)صمعا

505،6550885،985

-291،532،372:عثمانلسيدامرعا

642،895

067:الطفيلبنعإمر

342586،:قيسعبدبنعامر

012،121،262،0،03:العاملي

904

272:سليمانبنعبادة

285:الصامتبنعبادة

،025،125:عنهاللهرضيالعباس

256،258،553

545:البليديعباس

411:الجراريعباس

1،31445،677:حسنعباس

006:خضرعباس

512:احمدبنعبدان

557:خيرعبد

401:الكشيحميدبنعبد

534:بدوي5عبد

545:السروجيعبده

492،592،525:شريهبنعبيد

395:حنبلبنأحمدبناللهعبد

66:السنوسيإدريسبناللهعبد

146،267:فكريباشاالنّهعبد

534،695:الجبورياللهعبد

416:جحشبناللهعبد

735

113:الجرارياللهعبد

575:جعفربناللهعبد

693:الحبْشياللّهعبد

921،443:الحضرمياللّهعبد

9:المحاربحمداللّهعبد

942،025،146:رواحةبناللهعبد

486،487:الزبعريبناللّهعبد

418،994:الزبيربناللهعبد

586:السائببناللهعبد

،143،021،253:الطيباللّهعبد

534

،291،255،256:عباسبناللهعبد

928،103،034،575،633،

634،464،653

932:التركيالمحسنعبدبناللهعبد

534:عسيلاناللّهعبد

344207،:عمربناللهعبد

338344-،154:عمروبناللّهعبد

534:العيـىاللهعبد

121،113:كنوناللهعبد

577:المباركبناللّهعبد

467:الصباحمباركاللهعبد

946:الكتبيالبازمحمدبناللهعبد

933-315،337،:مسعودبناللهعبد

،342305

057:النجاراللهعبد

35:الجرجانييوسفبناللهعبد



693،534:الغنيميوسفالله

923،،187:الصمدعبدالباسط

543،895

07:الشوربجيالباقي

،76،08،482:()القاضيالجبار

483

عبد

عبد

عبد

عبد

511:العلميالجبار

615:شبيالحفيظ

682:بلبعالحكيم

995:حافظالحليم

326:()السلطانالحليم

571:كشكالحليم

995:محمودالحليم

131،132،583:النجارالحليم

545:نويرةالحليم

112:الصمدانيالحميد

641،906:العباديالحميد

191،233:يونسالحميد

،001،201،501:الكتانيالحي

،493668

173:ثروتالخالق

94:أحمدبنالرحمن

534.006،516:بدويالرحمن

،13:الرازيحاتمأبيبنالرحمن

47

1929،)الداخل(:الرحمن

091،191:الدوريالرحمن

188:السديسالرحمنعبد

946:سراحالرحمنعبد

15،:العثيمينسليمانبنالرحمنعبد

693

146:سمرةبنالرحمنعبد

245:الشاذليالرحمنعبد

555.565:شاكرالرحمنعبد

595:الشرقاويالرحمنعبد

946:الشيبيالرحمنعبد

534.628:صدفيالرحمنعبد

091:عبدهالرحمنعبد

057:فهميالرحمنعبد

245:محمدالرحمنعبد

015:مهديالرحمنعبد

152:الِإسنائيعليبنالرحيمعبد

،71،72،172:محمودالرحيمعبد

664

415:الصنعانيالرزاقعبد

123:الحلوجيالستارعبد

011،115:فراجالستارعبد

131،693:سودةبنالسلامعبد

995:مشيشالسلامعبد

68،،01،11،15:هارونالسلامعبد

701،128،912،171،174،

183،186،102،4،03،375

،378452،947،481،594،

512.513،523.053.306،

36



606،665،666،668،672،

673

411،165،534:هراسالسلامعبد

091:البيوميالسميععبد

237،452،926:شاهينالصبورعبد

668:الدينشرفالصمدعبد

425:العباسيعليبنالصمدعبد

406:سعودآل!العزيزعبد

،49،131،132:الأهوانيالعزيزعبد

992

467:البابطينالعزيزعبد

81:البسيونيالعزيزعبد

937،386:التويجريالعزيزعبد

333،433:الرفاعيالعزيزعبد

323:الشناويالعزيزعبد

113:اللّهعبدبنالعزيزعبد

245:العنانيالعزيزعبد

626:فهميالعزيزعبد

215:المانعالعزيزعبد

،79،513.515:الميمنيالعزيزعبد

673،668

225،234:أنيسالعظيمعبد

228:الديبالعظيمعبد

091،191:زاهرالعظيمعبد

115:الطحاويالعليمعبد

31:الخالقعبدالغنيعبد

212:محمودالغنيعبد

37

،89،112،131:الحلوالفتاحعبد

133،135،682،396

188،091:الشعشاعيالفتاحعبد

245.405،505،:شلبيالفتاحعبد

،583،584958

236،،291،221:القاضيالفتاحعبد

405،895،995

895:المرصفيالفتاحعبد

354:مصطفىالفتاحعبد

682:القطالقادرعبد

946:البغداديالقادرعبد

،301،631:الجرجانيالقاهرعبد

461،273،173،473،353،

937،024،144،244،544،

447،148،482،175،523،

606،176،636

162،534:صالحأبوالقدوسعبد

411:برشيدالكريمعبد

315905،:السمعانيالكريمعبد

601:الطبال!الكريمعبد

411:غلابالكريمعبد

601:القيسيالكريمعبد

278:البغدادياللطيفعبد

532،526،296:الحليمعبداللطيفعبد

17:الأقدميالمجيدعبد

76:الحسنيهاشمالمجيدعبد

245:النورأبوالمحسنعبد



414،805:الملوحيالمعينعبد

511:الجمحيالملكعبد

991،655:مروانبنالملكعبد

962:تليمةالمنعمعبد

233:شلبيالرؤوفعبدالمنعمعبد

411:التازيالهاديعبد

231:زيادبنالواحدعبد

946:الميمنيالواحدعبد

405:وافيالواحدعبد

628:البياتيالوهابعبد

411:التازيالوهابعبد

29:ناصجبنعباسبنالوهابعبد

313:منصوربنالوهابعبد

477:الفداابوالعجلوني

133:اوزجايعثمان

333:أونالعثمان

133:(فظالحا)عثمان

51:الصينيحسينبنعثمان

0،03058:الداميسعيدبنعثمان

505،605:شيبةأبيبنعثمان

142،585،586:عفانبنعثمان

654

366:الخطيبعدنان

256:العباديزيدبنعدي

656:الأوسيعرابة

285،928،363:أذينةبنعروة

316:الزبيربنعروة

38

216:حزامبنعروة

196:نفايةأبوعزت

668:التنوخيالدينعز

541،677:السلامعبدبنالعز

158:باللّهالعزيز

428:اباظةباش!عزيز

495:ياجوريعساف

603،703،455:البويهيالدولةعضد

،435،048،406:الإيجيالدينعضد

517

705:عضيمةالشيخ

558:عطاء

011،512:الباذشبنعطاء

237:سلامةعطية

224،026،351،614،،13:العقاد

،623896

575:سفيانأبيبنعقبة

046:الجهنيعامربنعقبة

655:العكبري

982،103،633:عكرمة

39:الفاسيعلال

933341،:قيسبنعلقمة

363:اللورقيالدينعلم

594:العلموي

534:باكثيرأحمدعلي

534،628:أدهمعلي

325:افنديأميريعلي



علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

علي

188:جابربا

017:مباركباشإ

891:القسطنطينيباليبن

333:بدوي

932:البوابابن

(956-646)،641:الجارم

188:الحذيفي

423:الطائيحرببن

091:حزين

583:الفادرعبدحسن

705:الهنائيالحسنبن

654:(العابدين)زينالحسينبن

488:البصريحمزةبن

31:خربوش

191:الراعي

272:ربنبن

112،023-181:زريقبن

126:النثارسإمي

026:شلش

،95691،791،:طالبأبيبن

،592941،194،،557،558

،564،611632

333:طوى

238:سبيعالرحمنعبد

317،:الجرجانيالعزيزعبدبن

،032523

39:عبدالعظيم

973

74:السبكيالكافيعبدبنعلي

115:الرمانيعيسىبنعلي

293:الليثيعلي

185،382:البجاويمحمدعلي

628:شإكرمحمدعلي

236،923:الضباعمحمدعلي

84191،:محمودعلي

995:النجديعلي

513:الطالبيعمار

228:الراجزالعماني

225:الخياميإبراهيمبنعمر

133:ريشةأبوعمر

422:ربيعةأبيبنعمر

82:الكلبيالحسنبنعمر

538:خشابحسينعمر

47،35:الرازيالحسينبنعمر

،95،891،283:الخطاببنعمر

392،492،.338.365،366

414،415،914،421،151،

587،588

15،682:الدسوقيعمر

221،،78891،:العزيزعبدبنعمر

،222،603623

45:المطوعيعليبنعمر

911:كحالةعمر

621:مكرمعمر

146:الحضرميبنعمرو



95:المسرحيسوادبنعمرو

338،356،،138:العاصبنعمرو

115

965:الوليدبنعمرو

232،233:شدادبنعنترة

51:الثبيتيعيدبنعياد

252،،49:اليحصبيموسىبنعياض

542:(كتورلدا)عوض

276:(السلام)عليهعيسى

655:أوسبنعيسى

133،672:الحلبيالبابيعيسى

575:عمربنعيسى

167:العيني

19:قيسبنالغازي

701:الأصبهانيالغدة

516:غومثبنغرسيه

53،106،306:الغزالي

603:الرومياللّهعبدبنفاتك

751،932،473:الفارابي

535.556:()الملكفاروق

064:فازيليف

135،534،995.516:رضوانفتحي

47،53،431،636:الرازيالفخر

895:السعودأبوفخري

،221،471،891،512:الفراء

154،454،513

112:الكرديزكياللهفرج

388:ديترصيفردريك

،13،961،512،912،022:الفرزدق

013.514،614،334،444،

906،226،526،456،667

323:لأولافرنسوا

075:فرعون

914:عيفارفريد

046:عبيدبنفضالة

228:عياضبنالفضل

593472،:التطوانيالفقيه

667:فلوجيل

241،246:العزيزعبدبنفهد

703،803:()الملكفؤاد

662،463:حدادفؤاد

592،293:سزكينفؤاد

،131(82-07):عمارةشدفؤاد

231،593

627:صروففؤاد

895:لمهندسافؤاد

،181،502،212:ديبالفيروزآا

043،763،737،285

764:(لملكا)فيصل

325،513:أفندياللّهفيض

661:طرازيديفيليب

،06،401،541،183:الفيومي

437،085

074



19،29،116:أصبغبنقاسم

693،145:السامرائيقاسم

27،79،178:سلامبنالقاسم

557:الليثيقباث

961:السدوسيدعامةبنقتادة

067:جعفربنقدامة

167:القرافي

618:القَرْشي

334،،334،933،134:القرطبي

504،154،636،638،643،

464،645

016،112،895:القزويني

166:القسطلاني

654:الفجاءةبنقطري

173:القلقشندي

331:قنوي

277:قيصر

،69،911،122:بروكلمانكارل

132،592،932،493،668

032:الكبيركارلوس

167:سانيالكا

091:البهتيمييوسفكامل

323،668:تشكوفسكيكرا

592،667:نكوكر

126:كرومر

،19،591،891،512:الكسائي

612،822،504،943،254،

41

454،،556958

،174،162،273:زهيربنكعب

484،486،705.655

942،052:مالكبنكعب

426:(الغداني)مولىكعب

228:العتابيعمروبنكلثوم

612:ربيعةبنكليب

145:كليبر

،187،918،091:النجميكمال

291،491،591،235،266،

543(-)954،895،995،407

432،932:باشاكوبرلي

667:كوديرا

277:لذريق

695:يعمربنلقيط

143:(السلام)عليهلوط

،004،435،517:عوضلوي!

061،062،162،623،625،

626،063

113:سعدبنالليث

453:المظفربنالليث

091:الليثي

323:العاشرليون

!253،347،452.25:المأمون

091:المارداني

901:جونزمارسدن

89:المازري



106:المباركمازن

422:المازني

87:ماسرجويه

402:المالقي

،51،19،79،89:أنسبنمالك

392،131،932،422،452،

956.063

291:ديناربنمالك

624،625:فريدشفيقماهر

005:المباركبنالمبارك

،19،201،701،417،175:المبرد

062،162،943.365،414،

024،124،424،284،438،

454،554،494،605،705،

135،415.515،523،528،

655،667

272،941:العباسياللّهعلىالمتوكل

0،34305،633،416:مجاهد

928:الروذراوريالدينمجد

627،628:وهبةمجدي

407:عامربنيمجنون

593،،128:الخطيبالدينمحب

947،481،052،513،606،

663

005:النجارابنالدينمحب

162،423:المحبّي

،57،95.06،62،63:مج!ي!محمد

742

137،913،143،148،154،

156،157،163،166،168،

491،891،،216،237،238

247-،025،255،258،027

273،274،277،285،392،

،492-336،345،348،356

،935،362،504،604،041

،411،414،416،418،941

،422،423،485،094،405

،524552،554-557-،056

،956584-،095،612،622

،624،063632-،641،067

،096،596207

901:اللخميأبانبنمحمد

465:سنةأبوإبراهيممحمد

333،335:()الخطاطإبراهيممحمد

،501،121:الكتانيإبراهيممحمد

131،693

26:المنذرإبراهيممحمد

573،574.575:الاسعادأبومحمد

56:دقةأبومحمد

175:زهرةأبومحمد

،19،29:إبراهيمالفضلابومحمد

59،301،112،017،174،

155.523

167:موسىأبومحمد

572:الخبازأحمدبنمحمد



515:الداليأحمدبنمحمد

295:دهماناحمدمحمد

427:الشاشيأحمدبنمحمد

46-13،53:العباديأحمدبنمحمد

236،238،042:المتولياحمدمحمد

79،301،901،525:إسحاقبنمحمد

805:طلسأسعدمحمد

091:إسماعيلمحمد

693:اليمنيالأكوعمحمد

288:إقبالمحمد

593،،128:الخانجيأمينمحمد

481،551،663،672

66:الشنقيطيالأمينبنمحمد

133:أوزجايمحمد

113:حنينبامحمد

227906،:بدرانمحمد

،8639،49،501،:تاويتبنمحمد

131،131،516

011:الخزاعيجعفربنمحمد

795:البقلاويمحمد

673:الأثريبهجةمحمد

956:الجواديمحمد

68،663:الفقيحامدمحمد

415،525:حبيبمحمدبن

287:الرازيبكرأبيبنمحمد

48:المطيعيبخيتمحمد

76:فقيحامدمحمد

43

99:محمدحجي

936376،:جبلمحمدحسن

228،،15:الشيبانيالحسنبنمحمد

،992،311943

467:فقيمحمدحسن

432عيد:محمدحسن

333335،:محمدحسني

577:هيكلحسينمحمد

212663.:الحسينيمحمد

،044،445:اللطيفعبدحماسةمحمد

447

106:()الملكالخامسمحمد

721،466:حسينالخضرمحمد

403:الخضريمحمد

8839،992،:الِإشبيليخيربنمحمد

113:داودمحمد

146:افنديديابمحمد

513:الديباجيمحمد

،21،41:المطلبعبدرشادمحمد

191،593،472

535:مهنارشادمحمد

66،482:رضارشيدمحمد

،918،091:اللّهفتحرفعتمحمد

291،391،546،106

695:رمزيمحمد

81،84،،67:الكوثريزاهدمحمد

033



19:زكريابنمحمد

212:الغمراويالزهريمحمد

515،155:الساسيمحمد

525سعد:محمدبن

21:الرشيدسعدبنمحمد

411:السرغينيمحمد

091،291:سلامةمحمد

216:العواسليممحمد

451:الهإشميسليمانبنمحمد

387،293:سعودبنمحمد

091:السعوديمحمد

233:مولويسعيدمحمد

88:الكنبيشاكربنمحمد

،65:شاكر(محمود)والدشاكرمحمد

66،306

693،،49،411:شريفةبنمحمد

534

668:شنبأبيبنمحمد

006،106:أمينشوقيمحمد

403:التجيبيصادحبنمحمد

351:عنبرصادقمحمد

146:أفنديصالحمحمد

65:صباحبنمحمد

114:الصباغمحمد

906:صبريمحمد

923،242:المنشاويصديقمحمد

153:()الجغرافيالصئادمحمد

44

091،391:الصيفيمحمد

288:الطنطاويمحمد

31:الطيبمحمد

،111،112:الفاسيالعابدمحمد

113،693

468:باشاعارفمحمد

113:القباحالعباسبنمحمد

062،652:()الشيخعبدهمحمد

573:)الوزير(يمانيعبدهمحمد

،71،172:الأصمعيالجوادعبدمحمد

664

،71،172:الرسولربعبدمحمد

212

128،212:الرحمنعبدمحمد

605،،12:عضيمةالخالقعبدمحمد

705

333334،:الرفاعيالعزيزمحمدعبد

335:القادرعبدمحمد

442:المطلبعبدمحمد

19:الملكعبدمحمد

106:ريدةابوالهاديعبدمحمد

573،)الِإمام(:الوهابعبدبنمحمد

576

191،)الفنان(:محمدعبدالوهاب

،356،546،547995

091:محمدالعقلة

091:محمدعكاشة



،188،942،043:باشاعليمحمد

542

188،918،803:الحسينيعليمحمد

553:مكيمحمدعلي

132،002،288:النجارعليمحمد

621،622،962:عمارةمحمد

964:إبراهيمعوضمحمد

906:محمدعوضمحمد

41،16،571.595:الغزاليمحمد

238:غنيممحمد

322،323،:()العثمانيالفاتجمحمد

4،32932

113:الفاسيمحمد

091:السنديونيفريدمحمد

535:جلالفؤادمحمد

،88،174:الباقيعبدفؤادمحمد

114،667

628:الفيتوريمحمد

122،946:قاسممحمد

407:القصبجيمحمد

41:قطبمحمد

662،،478،542:العدويقطةمحمد

663

091:قنديلمحمد

668:كردعليمحمد

515:المغربيمحمد

106:المباركمحمد

745

916:محمدبنمباركبنمحمد

،41،16:الشعراويمتوليمحمد

(028-)292،358،563(-

)295

45:الأزديمحمدبنمحمد

654:باشامحمودمحمد

493:التركزيمحمودمحمد

27:الشنقيطيمحمودبنمحمد

9:الطناحيمحمودمحمد

39،الحميد:عبدالدينمحييمحمد

،911012

)131-501،:الخوليمرسيمحمد

)135

336:مسلمةمحمدبن

66:المراغيمصطفىمحمد

617:هدارةمصطفىمحمد

236نصر:مكيمحمد

911،021:الكندريمنصوربنمحمد

،59،99،121،131:المنونيمحمد

693،668

128،947،:الدمشقيمنيربنمحمد

،551،663672

106:محمدالموجي

251:حمادبنموسىبنمحمد

114:ميمونبنمحمد

703:قلاوونالناصرمحمد

601:اللّهنصربنمحمد



415،416:الصابيهلالمحمد

541:الخياطهيثممحمد

015يسير:محمدبن

668:يوسفمحمد

351:حسنيوسفمحمد

534:نجميوسفمحمد

17:()الإماممحمود

06:امينمحمود

،223،422:إسماعيلحسنمحمود

923،266،534،106،628،

962

242:منصورحسينمحمود

17:الخضيريمحمود

795:السبكيخطابمحمود

،923،422:الحصريخليلمحمود

457،895

471،941،151:الربيعيمحمود

333:رضوانمحمود

،27،273:سعدةابورؤوفمحمود

358،296

934،431،652:الباروديساميمحمود

918،445:السعدنيمحمود

191:صبحمحمود

091:الحكمعبدمحمود

923:البناعليمحمود

924،025،،401:مكيعليمحمود

553

161،656:النقراشيبفهميمحمود

،9،01،11،26:شاكرمحمدمحمود

27،66،68،161،128،

481،163،164،182،186،

102،012،912،026،267،

323،338،035،935،،365

375،014،174،434-436،

472،478(-294)،17(5-

1)52،523،952،532(-

536)،945،156،495.595،

795،(106-631)،665-

668،672-675

(92-)7:الطناحيمحمدمحمود

162،646،667،677

501:السوريالمختار

091:منصورمدين

111:المرادي

،25،97،265:الزبيديالمرتضى

392،103،368-374،014،

114،944،452.535.537،

956.063،965

914،084:مرجليوث

193:المرزباني

534:الغنيممرزوق

،173،302،203،624:المرزوقي

235،026

402:الأصغرالمرقش

746



895:المرقشين

228:حفصةأبيبنمروان

78912،426،:الحكمبنمروان

65:المزني

403:المزي

703،566:بالفَهالمستضيء

146:أثاثةبنمسطح

،026،692،992،044:المسعودي

525،527،528

502،964:مسكويه

933،،65،914:الحجاجبنمسلم

462،968

454:الوليدبنمسلم

،(591-)187:إسماعيلمصطفى

235،236،923،356،543-

475،576،895،307

112،212:المكاويأفنديمصطفى

912،002،102:جوادمصطفى

012،115،165:حجازيمصطفى

411:الزبا!مصطفى

357516،السقا:مصطفى

264،0،35:الرافعيصادقمصطفى

351،935،952،536.675

146،964:طموممصطفى

133:الواحدعبدمصطفى

331:عزتمصطفى

918،803:عنانيمصطفى

747

801،546:باشافاضلمصطفى

035،351،:المنفلوطيلطفيمصطفى

354

116:محمودمصطفى

602،702،214044،:ناصفمصطفى

613:نبيلمصطفى

584عمير:بنمصعب

532:إياسبنمطيع

472:اوزاقمظفر

585:جبلبنمعاذ

134،168:زكريابنالمعافى

،492،415،484:سفيانأبيبنمعاوية

955.575،576،653

475:الفإطمياللهلدينالمعز

327:سنانمعمار

932:راشدبنمعمر

178،231،638:الفنىبنمعمر

586:شهاببنالمغيرة

701،796:سلمةبنالمفضل

،68،691،228:الضبيالمفضل

.805051

287:سليمانبنمقاتل

،158،173،792،174:المقريزي

481،094

،401،012،692،431:المقَّري

494،105

351:عبيدمكرم



177،178:عليبنمكرم

49،604:طالبابيبنمكي

403،558:المنذري

091:بذَارمنصور

091:الدمنهوريالشاميمنصور

524:العباسيالمنصور

822:النمريمنصور

612:ربيعةبنالمهلهل

231:يموتبنالمهلهل

174:الديلميمهيار

091:المؤيّد

121:الأصبهانيالملكعبدبنموسى

635:عقبةبنموسى

545،106:الموصلي

494:بلاثيوسأسينميجيل

214،796:الميداني

022:نعيمةميخائيل

،602،215:الأعشىقيسبنميمون

248،051،622

595:اليهوديقسطر.ي.م

563.067:الجعديالنابغة

216:الذبيانيالنابغة

174:شيبانبنينابغة

942.537،054،:بونابرتنابليون

،541661

28،592،511.الأسد:الدينناصر

،534677

48

،19،591،612:(ءرىالقا)فعنا

372،242،504،655،985

514:نبطي

627:مترينجيب

896:محفوظنجيب

021،106:البهبيتيمحمدنجيب

333:هواوينينجيب

634:الطوفيالديننجم

154:النحاس

995:قبانينزار

956:النسائي

906،016،626:مجلىنسيم

123:الطرازيمبشراللّهنصر

196:زيدابوحامدنصر

918،803:العادلينصر

،281،212،481:الهورينينصر

245،662،663

31:شميلبنالنضر

586:الليثيعاصمبننصر

272:النظام

516،966:()القاضيالنعمان

215:نفطويه

067:نللينو

05:!تستامنموستا

431،255،275:(السلام)عليهنوح

252،558:الهيثميالديننور

534:القيسينوري



761،043:لنوويا

731،433،064:ييرلنوا

111:وشلانيقو

،231-225:الرشيدهارون

452،452.525،618

306:الرزاقعبدبنهارون

534:الطعانهاشم

091:هيبةهاشم

916:هذيل

78417،:هرقل

067:الرحالةالهروي

587:حكيمبنهشام

424:الملكعبدبنهشام

272:الفُوَطيهشام

613:(عروة)عنهثام

164:الرقيعلاءبنهلال

668:ديترهلموت

238:قطبهمام

143:(السلام)عليههود

692:هولاكو

307:هوميروس

427:عديبنالهيثم

021:الدمشقيالوأواء

601،661،388،9:الواحدي

636،046،446

901،161،525:الواقدي

35:الجوينيوالد

،422

38،

94

542:التونسيقدورةوحيد

545:الصافيوديع

534.006،627:فلسطينوديع

242:سعيدبنورش

042،015:القفطيالوزير

892:المغربيالوزير

701،851،861،668:وستنفلد

001،011:الوقشي

344:الجراحبنوكيع

922-227:ديورانتول

695:الوليد

435:عرفابوليد

325،328:أفنديالدينولي

667:رايتوليم

525:منبهبنوهب

623:)الحاج(وهبة

325:افنديوهبي

88،،56،63،72:الحمويياقوت

29،112،181،892،203،

193،914،426،438،005،

525.062،668

301،313:المستعصميياقوت

416:أكئمبنيحيى

،483،534.615،628:حقييحيى

962

174،446:العلويحمزةيحيى

158:البرمكيخالدبنيحيى



538:خشابيحيى

532:الحارثيزيادبنيحيى

011:التميميسلامبنيحيى

252:العجليعليبنيحيى

003605،:معينبنيحيى

231:القطانيحيى

175:ماسويهبنيحيى

122:اليزيدييحيى

045،586يعمر:بنيحيى

052:الغنويعمروبنيزيد

87:اليزيدي

62:اليشكري

122،424:(السلام)عليهيعقوب

231:الحضرميإسحاقبنيعقوب

442،705:السكيتبنيعقوب

627:صروفيعقوب

534:القيميعقوب

525:البطريقيوحنا

525:موسويهبنيوحنا

491،245:(السلام)عليهيوسف

335:أحمديوسف

572:إدريسيوسف

381124،548.:اسباطبنيوسف

924:النبهانيإسماعيلبنيوسف

592،034:سركيسإلياسيوسف

233:خليفيوسف

05

248:سعدبنيوسف

188:(التركي)الشيخيوسف

534،628:شوقييوسف

86،131:العشيوسف

291:المنيلاوييوسف

901:بكيربنيونس

،902،152،892:حبيببنيونس

992،،347105.525

132:فكيوهان

تبةلأفي

ابن(ا

69:آجرومابن

06:ابانابن

317،،601(:الدين)ضياءالأثيرابن

353

،53،56،601:(الدين)عزالأثيرابن

021،252،692-892،0،03

4.03،034351

،13،91،24:(الدين)مجدالأثيرابن

25،26.53.06،61،601،

901،167،917،181،184،

252،.034،037،371412،

557،562،957،612،616،

632،965

955:إسحاقابن



،154،488:الأعرابيبن

051،151،561،796

703:الداوداريايبكبن

011:النحويالباذشبن

،28،917:المصريبريبن

،367،037424،151،2

39457،494،966،:بسامبن

901:بشكوالبن

331:البغداديالبواببن

457:البيطاربن

301:التعاويذيبن

،911،173:برديتغريبن

792

48،021.025:تيميةابن

566:جبيرابن

512:()الأديبالجراحابن

558:جريجابن

،63،391،222:الجزريابن

585.635

004:جعدبةابن

77،78525،:جلجلابن

316.594:جماعةابن

،132،913،152:جنيابن

691،791،302،402،

217،221،231،،282

،803،9031،31318

،363.938،093441،

،805

،181

56

174،

235،

174،

،215

،892

،348

،442

،445،451،454455،،456

945،046،،556584

،26،801،135،116:الجوزيابن

222،252،287،092،992،

703،134،604،574،548،

557،566،567،568،571،

395.637

556"915،471:الحاجبابن

72،،51.53:العسقلانيحجرابن

156،491،268،792،892،

003،103،431،945،468

914،557،558:جديدأبيابن

،68،911،892،052:حزمابن

956

913،041،175،318:خالويهابن

،94،111،151،521:خلدونابن

402،012،162،943،358،

244،954،125

223،،911،121،021:خلكانابن

692،892،5،03941،421،

427،431،528،618

011:خيثمةأبيابن

405،853:داودأبيابن

481،617:الكاتبالدايةابن

922:دحيةابن

701:درستويهابن

،39،601،701،158:دريدابن

75



164،916،892،،372،376

،705،511575

265،596:العيددقيقابن

301:الدهانابن

272،434،444:الراونديابن

201:الرجالابيابن

182،315:الحنبليرجبابن

111:)الجد(رشدابن

111،167:)الحفيد(رشدابن

928،1،93:القيروانيرشيقابن

293،146،527

614:الرقيقابن

،313،354454،،175:الروميابن

455،544،607

023:زريقابن

067:الزملكانيابن

011:زمنينابن

901:القيروانيزيدأبيابن

39،611:زيدونابن

265،596:الصوفيسبعينابن

،27،701،011،913:السراجابن

152،،318451،445،512

901،178،0،03558:سعدابن

415:الأنصاريالخيرسعدابن

934:سعيدابن

516،966:الأندلسيسعيدابن

،201،901،917:السكيتابن

75

90،2،231،374،375442،

،452454

373،،912،482،256:سلامابن

423،435،145،048،481،

484،485،494،517.525،

606،617،618،616

78،932:الجعديسمرةابن

89:السمعانيابن

317:الخفاجيسنانابن

،79،001،901:البطليوسيالسيدابن

111،415

،942،025:اليعمريالناسسيدابن

252،064

،5011،015،173،917:سيدابن

181،192،292،،037،374

953،562.065،675

587:سيرينابن

383471،،74915،:سيناابن

88،167،892:الكتبيشاكرابن

،91،26،802،252:الشجريابن

046،905،658

614:شدادابن

438:شقيرابن

301:الكنانيالصائغابن

252:صاعدابن

175،568،674:الصلاخابن

317:العلويطبإطب!ابن



111:الطفيلابن

964:الطقطقيابن

167:عابدينابن

،591،162،504،556:عامرابن

588

496:)الوزير(عبادابن

،134،185،252،992:البرعبدابن

003،316،904،428،484،

633

992:الحكمعبدابن

،88،026،427،494:ربهعبدابن

955،618

925:عتابابن

268،،135،021،252:عربيابن

،382431،805،513

،53،97،992،203:عساكرابن

403،457،056.067

162،172،695:عصفورابن

633،642:عطيةابن

141،681،682:عقيلابن

792،323،196:الحنبليالعمادابن

،131،052،528،533:العميدابن

496

966:عونأبيابن

252:العنبريالغطريفابن

،402،802،282،603:فارسابن

094

75

613:الأندلسيالجيانيالفرجابن

19:الفرضيابن

174:العمرياللهفضلابن

97:المكيفهدابن

442:قادمابن

،68،19،29،79،001:قتيبةابن

116،912،174،802،921،

025،251،،252،261،272

992،،317،932،344،348

،934،352427،428،454،

048،481،494،052،،528

095،606،633،666،668

167،146:قدامةابن

374:القطاعابن

615:قلاقسابن

374:القوطيةابن

،27،302،252:الجوزيةقيمابن

،358646.663

،15،53،67:()إسماعيلكثيرابن

901،167،222،522،692،

403،605.056،956،643

،591،024،504:(الله)عبدكثيرابن

505،556

127،171،892،593:الكلبيابن

891:باشاكمالابن

701:كيسانابن

415،956:ماجهابن



892:)الأمير(ماكولاابن

69:الجيانيمالكابن

،69،411،153:)النحوي(مالكابن

165،166،182

901:المباركابن

168:المصريشإهمبإركابن

،591،691،241،604:مجاهدابن

556

221:محيصنابن

231،254،454:المعتزابن

2225،69،318،:معطيابن

401:المقفعابن

331:مقلةابن

301:مكانسابن

585:مكتومامابن

0،02102:مكيابن

228:منإذرابن

-)97،08،162،177:منظورابن

186)،231،403،368-،374

438،456-461،537،953،

561،562

892:()الحافطالدينناصرابن

457،195:النجارابن

26:النحاسابن

،88،592،494،105:النديمابن

616

382،994:النفيسابن

75

892:البغدادينقطةابن

574:الأندلسيهإنىءابن

45:اللههدايةابن

،4،03525:(الملك)عبدهشامابن

641،668

،791:الِإشبيلياللخميهشامابن

002،102

103،،014،141:النحويهشامابن

،318438،447،448،456-

461

167:الهمامابن

932:ولاَدابن

461،966:وهبابن

016،112:المغربييعقوبابن

ع!!!!

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

[أبو(

374:الفارابيإبراهيم

04،204،948:العسكريأحمد

657:الموسويأحمد

45:الِإسفرايينيإسحاق

54،61،167:الشيرازيإسحاق

166:النيسابوريإسحاق

،502،592،103:الدؤليالأسود

054،586،613

558:الباهليأمامة

046:الأنصاريأيوب



175:الأنباريالبركاتأبو

114:الأسلميبرزةأبو

،951،374،485:الكفويالبقاءأبو

486

902،252،452:الأنباريابنبكرأبو

505:(شيبةأبيبنعثمان)اخبكرأبو

357،026:الباقلانيبكرابو

533:البطليوسيبكرابو

892:الحازميبكرأبو

012،121:الحمويحجةبنبكرأبو

061:الرازيبكرأبو

19،29،:الأندلسيالزبيديبكرأبو

،39،301،181،002102

438:الشنترينيأبوبكر

634641،،،891585:بكرالصديقابو

231:الصوليبكرأبو

933:طاهربنبكرأبو

993004،:حزمبنعمروبكرأبو

،51،301،161،943:تمامأبو

935،264،454،948،176،

623

902:النحاسجعفرأبو

112:المراكشيجمعةأبو

74:الرازيحاتمأبو

791،215،932:السجستانيحاتمابو

65:المروزيحامدأبو

403،046:المزيالحجاجابو

755

الشنتمري(:)الأعلميوسفالحجاجأبو

233

167،523:الَامديالحسنأبو

272:الأشعريالحسنأبو

166:المصريالحوفيالحسنابو

346:الرمانيالحسنابو

39:الشنترينيالحسنأبو

278:العامريالحسنابو

164:العبديالحسنأبو

525:المدائنيالحسنأبو

948،094:المرزوقيالحسنأبو

676:المسعود!الحسنابو

196:الجزارالحسينأبو

272:الخياطالحسيناْبو

203،668:الدينوريحنيفةأبو

443،444:الصوفيحنيفةابو

05،63221،،15:النعمانحنيفةأبو

-،223،992،603،311

943،524،956.063

،86911،012،:التوحيدكبحيانأبو

،402،502،222،203،935

044-444،994،705-،051

052،،952،533،618،643

،966296-496

،82،86،88،166:النحويحيانأبو

218،928،،693604،046،

966



558:خالدابو

178:الأعرابيخيرةأبو

،55،451،821:السجستانيداودابو

003،513،046

955:الخشنيذرأبو

143:الغفاريذرأبو

426:الهذليذؤيبأبو

043:العطارديرجاءأبو

286:الرقعمقابو

023:زريقابو

382:الشبليزكرياابو

943:الفراءزكرياأبو

083:لأعرابيادزياابو

781،983:زيدبوأ

132،884،525:ريلأنصاازيدبوأ

714:دسيالقاسعدابو

،917،902،375:السكريسعيدأبو

524،705،115

،28.651،022:السيرافيسعيدأبو

103،203،044،244،524،

705،496

205.056:الخطابيسليمانأبو

392:القطانسهلأبو

933:المقدسيشامةابو

426:طالبأبو

482،553:ع!ؤ(النبي)عمطالبأبو

946:الميمنيطالبأبو

75

45:الزياديطاهرأبو

165:السلفيطاهرأبو

623:الصعلوكيالطيبابو

54،85:الطبريالطيبابو

83،121،5:المتنبيالطبابو

254،268،926،387-0

454-456،513،563،6

961،627،628،653،5

658

417:الفاسقعامرأبو

375،452:الأحولالعباسأبو

79:الشريشيالعباسأبو

49:المهدويالعباسأبو

26،0:السلميالرحمنعبدابو

042،586،395

632:عبيدابو

003:الَاجريعبيدأبو

79،001،1:البكريعبيدأبو

185،186،892،203،6

668

52:الهرويعبيدابو

891،154،525،638:عبيدةأبو

06،282،943،4:العتاهيةأبو

906

102،302:المازنيعثمانابو

201،051،4:المعريالعلاءأبو

232،522،603،135،0

،21

،93

،61

،65

،03

،18

48،

،45

17،

،04



أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

،104،435،005،905،517

،955،695،906،061،625

063،656،671-676،682،

007

272:الجبائيعلي

،01،11،15،16:الفارسيعلي

26،28،913،152،166،

302،215،921،223،603،

1،31،318،036،375604،

441،451،454

334،،29،79،261:الفاليعلي

،934،937454،523،528،

575

306:شاكر(محمودأسرة)جدالعلياء

45:البسطاميعمر

438،943:الجرميعمر

701،131،705:الزاهدعمر

805:إسحاقعمرو

49،143:الدانيعمرو

375،،72،178:الشيبانيعمرو

453،705.525،695

،911،178،591العلاء:بنعمر

0،02،215،903404،،504

904،944،.505،525،556

،958618

328:الأعرابيالعميثل

484:الهذليالعيال

أبو

ابو

أبو

ابو

ابو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

ابو

أبو

75

941العيناء:

188،091:شعيشعالعينين

134،135:البستيالفتح

655:الفقيالفتح

395:القواسالفتح

145:رضوانالفتوخ

792:المؤيدالملكالفداء

454،455:الحمدانيالفراس

،29،621،731:الأصبهانيالفر!

012،212،003،103،403،

433،337،004،024،424،

624،494،515،545،458،

406،816،307

72:ناصرابنالفضل

215:الامديالقاسم

79:السهيليالقاسم

528،952:السيرافيالقاسم

701:التميميالطيبالقاسم

35:القشيريالقاسم

178:الأعرابيمالك

902:الأنباريمحمد

121:الكاتبزريقبنمحمد

512:العسكريمحمد

228:اليزيديمحمد

922:الكلابيالمعالي

922:الضريرمعاوية

،39،021،121:الثعالبيمنصور



،992،347904،457،795

575،576:العباديمنصورأبو

،891،392:الأشعريموسىابو

492،365،414

424،425:العجلينجمابو

937:السعدينخيلةأبو

،178،162،375:الباهلينصرابو

452

341،427:الأصبهانينعيمأبو

،29،621،262،282:نواسأبو

023،123،614،45)

014،557،207:هريرةابو

231،523:المهمزيهفانابو

27،402،215،:العسكريهلالابو

،281،283،492،992،317

204،412،437،481،،523

،527،557،617636

512514،:الوقشيالوليدأبو

228،992،،15:القاضييوسفابو

311

لألأك!ك!

النساءآعلام

966:مرهونابتسام

143:عنهااللّهرضيبكرابيبنتأسماء

805،966:الحمصياسماء

523:نخاسماا

345:نسمهاا

922:(لملكةا)ينييرإ

523:لنياتوبر

076:سوبليهجاكلين

076:سورديلجانين

523:جلنوش

795:عرفةجهان

255:(السلام)عليهاحواء

966،671:الحديثيخديجة

مضربنإلياسامراةليلى=خندف

563،616:(الدولةسيف)أختخولة

966:الخطيبدرية

006:كرافولسكيدورثيا

006:العدويةرابعة

065:عنها(الله)رضيرقية

706:شاكرمحمودزلفى

091:عليبنتزينب

543:محمدسعاد

065:كريزبنتسعدى

091،067،671:سكينة

245:أيوبسميحة

966:الفريجسهام

055:مباركسوزان

067:ديفيلدسوسنة

966:كاشفسيدة

546:زعزوعةالشيخة

758



906،416:ظمكاصإفيناز

325:خاتونصإلحة

895:المهندسصفية

325:طرخان

،247،094:عنها(الله)رضيعالْشة

624،416

،201:الشاطىء()بنتالرحمنعبدعائشة

667(-)676

996:عاتكة

187:(الأردنية)الملكةعالية

033668،:حسنعزة

622:عنها(الله)رضيفاطمة

966:حمزةفاطمة

966:الراجحيفاطمة

091:()النبويةفاطمة

243:كاملفايدة

162،543:احمدفايزة

966:محمودحسينفوقية

362:الحارثبنالنضربنتقتيلة

076:سارنيلليكليليا

256:مضر(بنإلعاس)امرأةليلى

076:نللينوماريا

076:مارينيمانويلا

ء5َ*-
80ء

332:(لسلاما)عليهامريم

545:الرحمنعبدمفيدة

468:بهوبالملكة

703،966:إبراهيماللّهعبدناجية

966:دولةعلينادية

592:عبودنبيهة

454،703:فؤادأحمدنعمات

091:نفيسة

067:تشيهويجنهدى

966:قراعةهدى

285:هالةأبيبنتهند

445:()المغنيةوحيد

966،176:القاضيوداد

[آم(

015:(المفضل)زوجةالأعرابيابنأم

091:شعبانالسلطانأم

306:عباسام

024:(خضرويهبنأحمد)امراةعليام

-191،355،356،445:كلثوماْم

475،576،995،006،106،

628،307،407

-صث-يز-

975



والدورياتالكتبفهرساءا

الكتب:فهرس(أ)

69،141،:اجروملابن،الاَجرومية

144،،318464

98:لرشادعبدالمطلب،الجبرتياَثار

31:للرازي،ومناقبهالشافعيآداب

104،:شاكرلمحمودوأسمار،أباطيل

435،048،487،194،،517

،606،625296

604:لمكي،القراءاتمعانيعنالِإبانة

للخزاعي:والابتداء،الوقففيالِإبانة

011

537،468:للقنوجي،العلومأبجد

167:مديللَا،فكارلأابكارأ

لبنت،(دراسة)المعريلعلاءابوأ

673:طىءالشا

512:فارسلابن،الاستشهادأبيات

علومإحياءبشرحالمتقينالسادةإتحاف

537:للزبيدي،الدين

الأربعةبالقراءاتالبشرفضلاءإتحاف

076

122:للدمياطي،عشر

للسيوطي:،القرآنعلومفيالِإتقان

166،286

:عونأبيلابن،المسكتةالأجوبة

966

382:عربيلابن،الصغرىالأحكام

382:عربيلابن،القرآنأحكام

الِإسلامية)المنظمة،التمبكتيبابااحمد

381:(المغرب-للتربية

،135:الجوزيلابن،الأذكياءأخبار

992

695:للقزويني،انلبلداخبارأ

992:الجوزيلابن،الحمقىاخبار

668:للدينوري،الطوالالاخبار

992:الجوزيلابن،الظرافاخبار

231:المثنىبنلمعمر،العربأخبار

:الجوزيلابن،المجانينعقلاءأخبار

992

76:كثيرلابن،الحديثعلوماختصار

695:خفشللأ،الاختيارين



للزعبلاوي:،...الصحففيأخطاؤنا

111:لأرسطو،الأخلاق

006:خضرلعباس،طفولتهمفيالادباء

،316423،:للسمعاني،الِإملاءادب

مصر(:-التربية)وزارة،العربيالأدب

232

568:الصلاحلابن،الفتوىادب

لابن،(الكتاب)أدب=الكاتبأدب

،79،252،261،264:قتيبة

934،353،454،481،052،

606

111:سينالابن،الطبفيأرجوزة

62:لليشكري،النحوفيارجوزة

595:للشرقاوي،لأرضا

516:عياضأخبارفيالرياضازهار

141:الأزهريلخالد،الأزهرية

،203:للمرزوقي،والأمكنةالأزمنة

948

،174:للزمخشري،البلاغةاساس

183،372،374

3880،64،:للواحدي،النزولاْسباب

641،642،644

361:للطناحي،التراثاستثمار

لمحمد،العربيةمعاجمعلىالاستدراك

936376،:جبل

76

،134،185:البرعبدلابن،الاستيعاب

252،0،03،934484

252،:الاثيرابنالدينلعز،الغابةاسد

003

273،435،:للجرجاني،البلاغةاسرار

442،481،.517،606،617

،962063

:بدويلاحمد،...الأدبيالنقداسس

،317318

لمحمد،والتزويرالتنويربينالِإسلام

126:عمارة

المحكمة،الأنباءفيالمبهمةالاسماء

252:البغداديللخطيب

966:حيانلأبي،الِإلهيةالِإشارات

للهروي:،الزياراتمعرفةإلىالِإشارات

067

للسيوطي:النحو،فيوالنظائرالأشباه

،036363

،701،892:دريدلابن،الاشتقاق

705

للزجاجي:،الحسنىاللهاسماءاشتقاق

251

بنلمحمدالعلماء،مذاهبعلىالِإشراف

26:إبراهيم

115:الهذليينأشعار

للكوثري:،الطلاقأحكامفيالِإشفاق

67



للطناحي:،النحويةوآراؤهالشجريابن

22

003،103:حجرلابن،الِإصابة

،201:السكيتلابن،المنطقإصلاح

374،454،705

،68،916،102،902:الأصمعيات

262،376

،127،171:الكلبيلابن،الأصنام

172،593

547:للنجمي،عربيةوألحاناصوات

،27:السراجلابن،النحوفيالأصول

913

201:لِإقليدس،الهندسةفيالأصول

111:للتوزي،الأضداد

للسيوطي:،الأقدمينعندالكتبإعارة

78

87:لليزيدي،الأقدمينعندالكتبإعارة

516:للشاطبي،لاعتصاما

،921،273:للباقلاني،القراَنإعجاز

357،026

205:للخطابي،القرآنإعجاز

458:هشاملابن،الاعراب

،913:خالويهلابن،سورةثلاثينإعراب

175،318

604:خالويهلابن،القراءاتإعراب

701:للزجاج،القرآنإعراب

514:للنحاس،القراَنإعراب

76

،431،062،914:ركليللز،لأعلاما

195،595

عشرالرابعةالمائةفيالشرقيةالأعلام

795:مجاهدلزكي،هجرية

بينالمفاضلةفي،المبينالنصرأعلام

82:الكلبيدحيةلابن،صفينأهلي

124:للسخاوي،بالتوبيخالِإعلان

62:الجوزيلابن،الأعيانأعمار

الخط:فيالرفاعيالعزيزعبدأعمال

،333334

أسينلميجيل،المختارةالأعمال

494:بلاثيوس

71،:الأصفهانيالفرجلأبي،الأغاني

،29162،173،،021،026

،103،403،334،937،004

،042،424،426431،،435

،457،494.511،515،517

.052،545،406،618307

374:للسرقسطي،الأفعال

374:القطاعلابن،الأفعال

374:القوطيةلابن،الا!عال

لابن،الكتابأدبشرحفيالاقتضاب

79:الشيد

لفنديك:،مطبوعهوبماالقنوعاكتفاء

592

634:للطوفي،التفسيرعلمفيالِإكسير

892:ماكولالابن،الِإكمال



554:شوفيلأحمد،عرفاتإلى

السعدني:لمحمود،السماءمنألحان

918،544

901:السكيتلابن،اللغةفيالألفاظ

021،226،227،431:وليلةليلةألف

،69141،153،:مالكلابن،الألفية

165

69:معطيلابن،الألفية

:لعياض،الروايةأصولمعرفةإلىالِإلماع

307:لهوميروس،ذةليالِإا

21،761،012،864:للشافعي،لأما

601:دريدلابن،الأمالي

805:للزجاجي،لأماليا

،22،26:الشجريلابن،الأمالي

252،353،375،905

423،426:المرتضىللشريف،الأمالي

29،79،:القاليعليلأبي،الأمالي

،261،934،937،454،523

.528575

948:للمرزوقي،الأمالي

الِإسلامية)المنظمة،الشافعيالِإمام

183:(المغرب-...للتربية

الاسلامية)المنظمة،الطبريالِإمام

183:(المغرب-...للتربية

،173،417:للمقريزي،الاشماعإمتاع

481،094،617

63

،911:للتوحيدي،والمؤانسةالِإمتاع

182،203،044

:سلامبنالفاسمعبيدلأبي،الأمثال

79

904:تيمورلأحمد،العاميةالأمثال

زلهايم:لرودلف،القديمةالعربيةالأمثال

،79601،592

045:لقمانأمثال

22:للطناحي،النحويةوآراؤهمعطيابن

لعامر،...الرحمنبهمَنّماإملاء

042:عثمان

نصار:لحسين،()دراسةالخوليأمين

676

،29،69،174:للقفطي،الرواة5إنبا

592،042،051،154

الفقهاء،الائمةالثلاثةفضائلفيالانتقاء

992:البرعبدلابن

63،892،403:للسمعاني،الأنساب

801:للبلاذري،الأشرافأنساب

،127:الكلبيلابن،الخيلأنساب

171،172،593

464:درويش!لأحمد،اللغةأنقذوا

منوأجوبةأسئلةبيانفيجليلأنموذج

بكرلأبي،التنزيلاَيغرائب

288:الرازي

،492:العسكريهلاللأبي،الأوائل

992،636



:قدورةلوحيد،العربيةالمطبوعاتأوائل

542

،141:هشاملابن،المسالكأوضح

458،465

الفارسي:عليلأبي،العضديالِإيضاح

،28،603318

913:للزجاجي،النحوعللفيالِإيضاح

061،112:للقزويني،لِإيضاحا

592:باشالِإسماعيل،المكنونإيضاح

أحمد:بنللخليل،...والتراكيبالِإيقاع

المغربي:للوزير،الأنسإببعلمالِإيناس

892

ابيلابن،النحوأحكامفيالبارع

201:الرجال

الحديث،علممعرفةإلىالحثيثالباعث

68،204،505:كثيرلابن

103:زهيربنلكعب،سعادبانت

لطه،الحسنابيعينيةعلىالشجنبث

121:بكرأبو

:النحويحيانلأبي،المحيطالبحر

604،643

067:للبغدادي،البخلاء

،461،261،525:للجاحظ،البخلاء

526،531،964

167:للكاساني،الصنائعبدائع

302:الجوزيلابن،الفوائدبدائع

178:للأدفوي،فرالسالبدرا

167:)الحفيد(رشدلابن،المجتهدبداية

615:الأثيرلابن،والنهايةالبداية

،501:للجاحط،والعرجانالبرصان

135،525

89:للجويني،الفقهأصولفيالبرهان

166:للحوفي،القرآنعلومفيالبرهان

للزركشي:،القرآنعلومفيالبرهان

166،268،286،485،634،

643،677

وهب:لابن،البيانوجوهفيالبرهان

461،966،076

166:للواحدي،التفسيرفيالبسيط

043:للفيروزآبادي،التمييزذويبصائر

،344:للتوحيدي،والذخائرالبصائر

444،705،966

201:للمبرد،الَاملبغية

59:للسيوطي،الوعاةبغية

648:الجارملعلي،الواضحةالبلاغة

134،البر:عبدلابن،المجالسبهجة

،934،904428

273:للخطابي،القرآنإعجازبيان

442:للذهبي،العلمزغلبيان

317،318:طبانةلبدوي،العربيالبيان

عمرلأبي،القراناَيعدفيالبيان

143:الداني

،011،912:للجاحظ،والتبيينالبيان



1،02،925،261،347،934

،376441،427،454،482،

494،،512-522(،)531575

:)الجد(رشدلابن،والتحصيلالبيان

253:للخريمي،والنورالنيربين

،25،97،401:للزبيدي،العروستاج

181،266،103،-368،373

-376378،125،537(-

)953،056

،127:للجاحظ،الملوكأخلاقفيالتاج

172،525

468:للفنوجي،المكللالتاج

012،692:الأثيرابنتاريخ

المبتدأوديوانالعبر=خلدونابنتاريخ

والخبر

لكراتشكوفسكي:،الجغرافيالأدبتاريخ

،323668

،911:لبروكلمان،العربيالأدبتاريخ

132،592،،932493

97،:للذهبي،الِإسلامتاريخ

168

97،:البغداديللخطيببغداد،تاريخ

،222،203،193،416،421

،422،457،195295

592،:لسزكين،العربيالتراثتاريخ

493

765

922،426:للسيوطي،الخلفاءتاريخ

97،203،:عساكرلابن،دمشقتاريخ

،403457،067

خيثمة:أبيلابن،الحديثرواةتاريخ

،158،012،492:الطبريتاريخ

692،792،103،903،207

جمعة)مركز،العربيةالطباعةتاريخ

942:الماجد(

201:للخشني،الأندلسعلماءتاريخ

الفرضي:لابن،الأندلسعلماءتاريخ

067:لنللينو،العربعندالفلكتاريخ

غريب:لسمير،الجميلةالفنونتاريخ

558:للبخاري،الكبيرالتاريخ

692:كثيرابنتاريخ

97:للسمعاني،مروتاريخ

94:يون!لابن،مصرتاريخ

201،167:للأزرفي،مكةتاريخ

94،97:البيعلابن،نيسابورتاريخ

للصقاعي:،الأعيانوفياتكتابتالي

067

252:قتيبةلابن،الحديثمختلفتأويل

،29:قتيبةلابن،القراَنمشكلتأويل

912،272،4،34048،095،

633



69-59:للصيمري،ةلتبصرا

حجرلابن،المشتبهبتحريرالمنتبهتبصير

892:العسقلاني

:للنووي،القرآنحملةآدابفيالتبيان

043

556:للعكبري،القراَنإعرابفيالتبيان

071:الزملكانيلابن،البيانعلمفيالتبيان

992:عساكرلابن،المفتريكذبتبيين

002:الصقليمكيلابن،اللسانتثقيف

465:سنةلأبي،الِإبداعمعتجربتي

932:للبيروني،الاماكننهاياتتحديد

،141:الَاجروميةشرحالسنيةالتحفة

103:الورديةالتحفة

84:للسبكي،التعليقمسالةفيالتحقيق

لسانمعجمفيوتنبيهاتتحفيقات

،183:هارونالسلاملعبد،العرب

378

للخزاعي:،السمعيةالدلالاتتخريج

956:للسيوطي،الراويتدريب

للقرطبي:الأذكار،أفضلفيالتذكار

341

913:الفارسيعليلابي،التذكرة

06.568:للذهبي،الحفاظتذكرة

جماعة:لابن،والمتكلمالسامعتذىة

316

66

991:داغرلأسعد،الكاتبتذكرة

693:الأندلسيحيانلأبي،النحاةتذكرة

حيانلأبي،التكمكيلعلىالتذييل

616:الأندلسي

201،493:للكتاني،الِإداريةالتراتيب

الثاطىء:لبنتوحاضر،ماضٍبينتراثنا

675

147:الربيعيلمحمود،الأولوياتترتيب

49:عياضللقاضي،المداركترتيب

زكيلأحمد،العربيةاللغةفيالترقيم

172:باشا

165:مالكلابن،النحوفيالتسهيل

،004:للصفدي،التصحيفتصحيح

948

378:تيمورلأحمد،اللسانتصحيح

أحمدلأبي،المحدثينتصحيفات

004:العسكري

62:للطناحي،والتحريفالتصحيف

701،513:للمبرد،والمراثيالتعازي

374:الجرجانيللشريف،التعريفات

الكتب)دار،العلاءأبيباراءالتعريف

471:(المصرية

بنلمحمد،عياضبالفاضيالتعريف

49:شريفة

546:البيضاويتفسير

222:الجوزيابنتفسير

134:الرازيتفسير



011:التميميزكرياابيتفسير

812:الشعراويتفسير

،68،901،222،272:الطبريتفسير

192،403،338،504،604،

143،435،184،484،854،

488،948،715،585،588،

606،176،627،638،046،

146،246،446،666

،17،731،252:القرطبيتفسير

433،933،443،514،638،

436،546

68،222،4،03643:كثيرابنتفسير

146:مجاهدتفسير

044:للجاحظ،الكلامصنعةتفضيل

382:الشبليزكريالأبي،والتبيينالتقسيم

557:الجوزيلابن،اللسانتقويم

نقطة:لابن،الأنسابفيالِإكمالتكملة

892

667:لدوزي،العربيةالمعجماتتكملة

للصاغاني:،والصلةوالذيلالتكملة

442،562،295

092:الجوزيلابن،إبليستلبيس

للخطيب:،الرسمفيالمتشابهتلخيص

067

061،112:للقزويني،المفتاحتلخيص

:الجوزيلابن،الأثراهلفهومتلقيح

161،092

67

لابنالأسانيد،منالموطأفيلماالتمهيد

934:البرعبد

488،513:حمزةبنلعلي،التنبيهات

438:للشنتريني،الألبابتنبيه

لحمزة،التصحيفحدوثعلىالتنبيه

،004،884،305:الأصفهاني

805

بنالفضللأبي،الغريبينخطأعلىالتنبيه

72:ناصر

باشا:كماللابن،الجاهلغلطعلىالتنبيه

891

،692:للمسعودي،والِإشرافالتنبيه

،917:بريلابن،والِإيضاحالتنبيه

367.037،442،115،562

،141:الارهريلخالد،الارهريةتنقيح

042:التحريرتنقيح

042:عثمانلعامر،الكريمفتحتنقيح

،435،481:للطبري،الَاثارتهذيب

517،617

964:لمسكويه،الأخلاقتهذيب

العسقلاني:حجرلابن،التهذيبتهذيب

،06103

181،،917:للأزهري،اللغةتهذيب

186،،103،037،371562

403:الخضريلمحمد،الاغانيتهذيب



تهذيبفياللباب-الأنسابتهذيب

الائساب

السلاملعبد،هشامابنسيرةتهذيب

403:هارون

403:هارونالسلاملعبد،الحيوانتهذيب

:للمزي،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب

403

892:الدينناصرلابن،المشتبهتوضيح

منبه:بنلوهبحمير،ملوكفيالتيجان

،والمنسوبالمضاففيالقلوبثمار

121،307:للثعالبي

121:حجةلابن،الأوراقثمرات

لشفيق،والأدبالعقلمعلمالجاحظ

952:جبري

367:للشدياق،القاموسعلىالجاسوس

لابن،الرسولأحاديثفيالأصولجامع

043:الأثير

الطبريتفسير=البيانجامع

البر:عبدلابن،وفضلهالعلمبيانجامع

316

76:للترمذي،الصحيحالجامع

21:للسيوطي،الكبيرالجامع

القرطبيتفسير=القراَنلأحكامالجامع

للخطيب،الراويلأخلاقالجامع

905:البغدادي

903:الحديثفي،راشدبنمعمرجامع

68

زكريا:بنللمعافى،والأنيسالجليس

134،167

86:للشافعي،العلمجماع

413:للسخاوي،القراءجمال

العويضي:لحامد،العربيالخطجماليات

335

06:الصحيحينرجالبينالجمع

والائباريالمازريشرحيبينالجمع

89:مغربيلرجل،للبرهان

301،913:للزجاجي،النحوفيالجمل

372،،581:دريدلابن،الجمهرة

376،575

168:للشيزري،الِإسلامجمهرة

618:للقَرْشي،العربأشعارجمهرة

:العسكريهلاللأبي،الأمثالجمهرة

412

:حزملابن،العربأنسابجمهرة

892

بكار:بنللزبير،...قريقنسبجمهرة

481،617،618

892:الكلبيلابن،النسبجمهرة

العربي،الادبعلىأمينأحمدجناية

623:مباركلزكي

ماسويه:بنليحيىوصفاتها،الجواهر

175

:للبريغ!ؤ،النبينسبفيالجوهرة

252



72،:الشيبانيعمرولأبي،الجيم

394،705،695

،اللغويوالعرفالتكسيرجموع

82:للطناحي

السعدشرحعلىالدسوقيحاشية

016،112:للتخليص

بانتشرحعلىالبغداديالقادرعبدحاشية

1.03325:سعاد

الأشمونيشرحعلىالصبانحاشية

141:للألفية

167:عابدينابنحاشية

:الرازيبكرلأبي،الطبفيالحاوي

061

272:للجاحظ،النبوةتثبيتفيالحجة

،913:الفارسيعليلأبي،الحجة

166،604،514

لأحمد،الخطاوحدالصوابحد

022:حجازي

شاكر:لمحمود،السبعةالأحرفحديث

035

267:حسينلطه،الأربعاءحديث

،59،015:للشاطبي،الأمانيحرز

188،238

لابن،والمقصورالممدودحروف

705:السكيت

005:رسليرلجاك،العربيةالحضارة

125:الرضيللشريف،التأويلحقائق

976

للراغب،القرآنمتشابهاتحل

337:الأصفهاني

الاضبهاني:نعيملأبي،الأولياءحلية

،341427

932:فارسلابنالفقهاء،حلية

695:للبحتري،الحماسة

،161،173:تماملأبي،الحماسة

934،426،948،523

252،البصريْالدينلصدر،الحماسة

التنبيه=الصحاحعلىبريابنحواشي

والِإيضاح

الكتَاب،ألسنةعلىوالفصيحالغلطحول

991:منسيلأحمد

لبنتالعلاء،أبيعندالِإنسانيةالجاة

673:الشاطىء

302،،011،912:للجاحظ،الحيوان

،228،231،234،261،403

427،428،457،482،،494

.051.511053

402،442:جنيلابن،الخاطريات

228:يوسفلأبي،الخراج

673:القصرخريدة

:طرازيديلفيليب،العربيةالكتبخزائن

661

:البغداديالقادرلعبد،الأدبخزانة

601،431،912،103،،325



414،427،468،537

،132،913:جنيلابن،الخصائص

174،302،402،282،803،

318،348،363،144،456

252:للسيوطي،الكبرىالخصائص

701:سراجلابن،الخط

عشر،الحاديالقرناعيانفيالأثرخلاصة

324:للمحبي

011:ثابتأبيبنلثابت،الِإنسانخلق

42،56:التركيةالِإسلاميةالمعارفدائرة

272:الراونديلابن،الدامغ

:رضوانلفتحي،واسلاميةعربيةدراسات

411:المعاصرالعربيالشعرفيدراسات

أحمدللطاهر،الادبمصادرفيدراسة

-394516:مكي

لابن،الناصرالملكسيرةفيالفاخرالدز

703:ايبك

العجم،لاميةعلىانسجمالذيالدرّ

121:للمرصفي

،المكنونالكتابعلومفيالمصونالدز

556958،،604:الحلبيللسمين

بالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدز

634،064،645:للسيوطي

238:()قراءاتالدزة

546،557:للحريري،الغواصدزة

لابن،الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر

077

51،792945،حجر:

مؤلفين:لمجموعة،النحويةالدروس

146

:الساعاتآلاتفيقرةبنئابتدستور

328

الجرجاني:القاهرلعبدالِإعجاز،دلائل

،301،163،273،347،353

،937،042،435441،،442

،481،482،517،606،617

636

:سودةلابن،الا!صىالمغربمؤرخدليل

693

مفترىإسلاميةدولةالفمانية،الدولة

323:الشناويالعزيزلعبدعليها،

468:للقنوجي،الخالصالدين

554.555:شوقيأحمدديوان

الفارابي:إبراهيملائي،الأدبديوان

374

152،015:الاعشىديوان

015:والأعثينالاعشىديوان

لعبد،الأندلسيالعاشقأغانيديوان

625:اللطيف

455:البحتريديوان

134،135:البستيديوان

301:تمامابيديوان

174:اللّهلدينالمعزبنتميمديوان



يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يوا

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

يواد

021:التهامين

174:العودجرانن

301:جريرن

162،067:الجعدين

695:حلزةبنحارثن

902:حجازين

353:حسانن

174:ثوربنحميدن

966:النحويحيانابين

152،216:الرمةذين

175،454.455:الروميابنن

174،215:سلمىابيبنزهيرن

376

301:التعاويذيابنسبطن

174:سحيمن

301:سهلابنن

216:الطرمَاحن

126:الغنويطفيلن

067:الطفيلبنعامرن

601:القيسيالكريمعبدن

934:العتاهيةأبين

216:حزامبنعروةن

422:العقادن

422:ربيعةأبيبنعمرن

232،233:عنترةن

455:فراسأبين

561:قلاقسابنن

،174،162:زهيربنكعبديوان

484،705

695:لقيطديوان

422:المازنيديوان

938،،121،388:المتنبيديوان

628

616:شاكرمحمدمحمودديوان

402:المرقشديوان

695:المرقشينديوان

:العسكريهلاللأبي،المعانيديوان

،27،402204

الدراسة،منوشيءالمعانيديوان

72:للطناحي

301:مكانسابنديوان

عبدهماملأبي،المنسرحمقاممنديوان

253:اللطيف

174:الديلميمهيارديوان

612:الذبيانيالنابغةديوان

174:شيبانبنينابغةديوان

174،115:الهذليينديوان

253:الحليمعبداللطيفعبدديوان

021:الدمشقيالوأواءديوان

476:الأونسكو()منظمة،العالمذاكرة

لابن،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة

39،457،494966،:بسام

لأبي،الصوفياتالمتعبداتالنسوةذكر

26،024:السلميالرحمنعبد



الفالي:عليلأبي،والنوادرالأماليذيل

334

،195:العلاونةلأحمد،الأعلامذيل

206

،112:النجارلابن،بغدادتاريخذيل

457،195

الفهارسفهرس=الحفاظطبقاتذيل

ثباتلأوا

567:الجوزيلابن،الحنابلةطبقاتذيل

97:المكيفهدلابن،الثمينالعقدذيل

88:العبرذيول

895:فاشةأبولطاهر،العدويةرابعة

للسبكي:،الطلاقمسألةفيالشقاقرافع

48

الأندلسي:سعدلابن،المبرزينرايات

516

522:الخياملعمر،لرباعياتا

154،164،941:الأبرارربيع

092،566:جبيرابنرحلة

45:للعباديالسمعانيالقاضيعلىالرد

التميمي:عمربنلسيف،والفتوحالردة

28

،125،261،525:الجاحظرسائل

531

315:مكةلأهلداودابيرسالة

317:للزيات،الرسالة

،72،68،48:للشافعي،لةلرساا

77

912،1،31،368048،،058

306،647،665،666،673

الجرجاني:القاهرلعبد،الشافيةالرسالة

273

،004:العلاءلأبي،الغفرانرسالة

625،671،672

لمحمودثقافتنا،إلىالطريقفيرسالة

323،048،487،606،شاكر:

،628296

932:للجاحظ،الكتبمدحرسالة

044:للجاحط،الهاشميةالرسالة

الفتاحلعبد،العثمانيالمصحفرسم

405،583:شلبي

402:للمالقي،المبانيرصف

للمرصفي:(،الكامل)شرحالَاملرغبة

934

222:للَالوسي،المعانيروح

79:للسهيلي،الاُنفالروض

الأقطار،خبرفيالمعطارالروض

892،203:للحميري

546:للخفاجي،الألباريحانة

092،572:الجوزيلابن،المسيرزاد

252:الجوزيةقيملابن،المعادزاد

252:الأنجاريلابن،الزاهر

حجي:لمحمدودورها،الدلائيةالزاوية

99

901:المباركلابن،والرقائقالزهد



457:للحصري،الادابزهرة

:العباديعاصملأبي،الزياداتزيادات

45:العباديعاصملأبي،الزيادات

لعلي(،وأدبهوحياته)عصره،زيدونابن

39:العظيمعبد

مجاهد:لابن،(القراءات)فيالسبعة

042،604

الثامي:للصالحيوالرشاد،الهدىسبل

،252357

913،:جنيلابن،الِإعرابصناعةسر

456

457:للتيفاشي،النفسسرور

457:للنجمي،العربيالغناءسحر

557:للسخاوي،السعادةسفر

168:شاهمباركلابن،السفينة

417،522،004،104:الزندسقط

بمصر:المعارفدار،العربذخائرسلسلة

133

792:ييزللمقر،كلسلوا

901:للخمي،(اللغة)فيوالعالمالسماء

لإ9:الميمنيالعزيزلعبد،اللَاليسمط

65،306،634،963:الترمذيسنن

154،046:داودأبيسنن

415:ماجهابنسنن

003:السلفيالحافظسؤالات

003:السلميالرحمنعبدأبيسؤالات

773

003:الَاجريعبيدأبيسؤالات

الدارمي:سعيدبنعثمانسؤالات

003

111:للمرادي،السياسة

،164:للذهبي،النبلاءأعلامسير

922،251،926،892،503،

،344412،421،422،423،

548،955.575،577.595،

961،963،677

801:للفزاري،الأخبارفيالسير

943:للشيباني،الكبيرالسير

:الجوزيلابنالعزيز،عبدبنعمرسيرة

992

أبيلابن،العزيزعبدبنعمرسيرة

992،603:الحكم

،79،301:إسحاقلابن،النبويةالسيرة

901،955

،4،03641:هشاملابن،النبويةالسيرة

668

الأمانيحرز=الثاطبية

053:للمنفلوطي،الثاعر

،915:الحاجبلابن)الكافية)،الثافية

471،556

،06:العمادلابن،الذهبشذرات

792،932،196

،041،141:هشاملابن،الذهبشذور

458،465



للفارسي،الِإعرابالمشكلةالأبياتشرح

الشعر=

القادرلعبد،اللبيبمغنيأبياتشرح

103:ديالبغدا

252،:للجواليقي،الكاتبأدبشرح

464

لابن،الطبفيسيناابنأرجوزةشرح

111:)الحفيد(رشد

435:شاكرلمحمود،البلاغةأسرارشرح

115:الهذليينأشعارشرح

المعتزلة،عندالخمسةالأصولشرح

67:الجبارعبدللقاضي

141:للأشموني،مالكابنألفيةشرح

165:للشاطبي،مالكابنألفيةشرح

،141:عقيللابن،مالكابنألفيةشرح

465،،681682

أوضج-هشاملابن،مالكابنألفيةشرح

المسالك

89:للأنباري،البرهانشرح

89:للمازري،البرهانشرح

302:المازنيتصريفشرح

،016:للتفتازاني،المفتاحتلخيصشرح

112

شاكر:لمحمود،الِإعجازدلائلشرح

435

الجاهليين:الستةالشعراءدواوينشرح

301

الصائغلابن،النحوفيالجملشرح

301:الكناني

،301:للمرزوقي،الحماسةديوانشرح

173،402،،934426،948،

523

376:لثعلب،زهيرديوانشرح

خالويه:لابن،فراسأبيديوانشرح

705:للسكري،كعبديوانشرح

شلبي:الرؤوفلعبد،عنترةديوانشرح

233

:مولويسعيدلمحمد،عنترةديوانشرح

233

سليمانبنليوسف،عنترةديوانشرح

233:الشنتمري

938،:جنيلابن،المتنبيديوانشرح

،093455

:العلاءلأبي،المتنبيديوانشرح

603

388،:للواحدي،المتنبيديوانشرح

938

627:لليازجي،المتنبيديوانشرح

لمحمود،للشيبانيالكبيرالسيرشرح

943:شاكر

الحاجب،ابن()كافيةشافيةشرح

951،655:للِإستراباذي

946:للعيني،الكبرىالشواهدشرح



لعبد،الورديةالتحفةشرحشواهدشرح

103:البغداديالفادر

82:بريلابن،الِإيضاحشواهدشرح

الأحوذيعارضة=الترمذيصحيحشرح

لمحمود،الشعراءفحولطبقاتشرح

435:شاكر

،182:رجبلابن،الترمذيعللشرح

315

955:للخشني،السيرةغريبشرح

167:الهماملابن،القديرفتحشرح

902:للأنباري،التسعالقصائدشرح

902:للنحاس،التسعالقصائدشرح

:هشاملابن،سعادبانتقصيدةشرح

103

ابنشافيةشرح-الحاجبابنكافيةشرح

الحاجب

415:للبطليوسي،الكاملشرح

الكاملنكت=للوقشي،الكاملشرح

للفارابي:،طاليسأرسطوكتابشرح

932

165:للسيرافي،سيبويهكتابشرح

216:لثعلب،الشنفرىلاميةشرح

اْحمدلأبي،التصحيففيهيقعماشرح

004،204،948:العسكري

لابنالأسماء،منبالياءيكتبماشرح

701:درستويه

401:إسحاقبنحنينمسائلشرح

75

79:للشريشي،الحريريمفامابشرح

،902:للأنباري،المفضلياتشرح

056،667

:عثمانلعامر،السمنوديمنظومةشرح

024

حديد:أبيلابن،البلاغةنهجشرح

914،557.558

452:للشعرالأصمعيشروح

452:للشعرالأنباريشروح

016،112:المفتاحتلخيصشروح

452:للشعرثعلبشروح

،174:العلاءلأبيالزند،سقطشروح

252

452:للشعرالسكريشروح

452:للشعرالسكيتابنشروح

452:للشعرالأحولالعباسأبيشروح

452:للشعرالباهلينصرأبيشروح

لفؤاد،التاريخكتابةفيالمؤرخشروط

78سيد:

16،،01:الفارسيعليلأبيالشعر،

17،،26913،375

035:شاكرلمحمودالشعر،

،014:حسينلطه،الجاهليالشعر

434،517

العصر:وروحالحديثالعربيالشعر

411

115:المعاصرالعربيالشعر



86:قتيبةلابن،والشعراءالشعر

033:خازمأبيبنبشرشعر

033:مقبلبنأُبيبنتميمشعر

331:جندلبنسلامةشعر

033:حكيمبنالطرماحشعر

الهذليينديوان=الهذليينشعر

للقاضي،المصطفىحقوقبتعريفالشفا

49252،:عياض

لابن،الأنامخيرزيارةفيالسقامشفاء

48:السبكي

منالعربكلامفيفيماالغليلشفاء

645:للخفاجي،الدخيل

56:للترمذي،الشمائل

لابن،الزيارةأنكرمنعلىالغارةشن

48:السبكي

916:دريدلابن،الشوارد

103:الورديةالتحفةشرحشواهد

946:الكبرىالشواهد

105:حدادلحنا،الشعريةالنحوشواهد

71:الشوقيات

565:للطناحي،واللغةالشعراويالشيخ

للنجمي:،إسماعيلمصطفىالشيخ

187،547

913:الشيرازيات

:المعريالعلاءلأبي،والشاحجالصاهل

201،674

603:فارسلابن،اللغةفيالصاحبي

776

173:للقلقشندي،الأعشىصبح

ديوان-بصيرأبيشعرفيالمنيرالصبج

والأعشينالأعشى

،341،941:للجوهري،الصحاح

971،673،037،137،437،

193،424،265،295،056

337،،922،237:الخاريصحيح

933،356،431،432،435،

944،462،482،605،517،

535،557،587،406،063،

642

252،634:الترمذيصحيج

،65،403،933،014:مسلمصحيج

114،944،462،535.063،

968

مجلي:لنسيم،والمعاصرةالأصالةصدام

626

،134:الجوزيلابن،الصفوةصفة

457،548

لابنالأندل!،علماءتاريخفيالصلة

901:بشكوال

:العسكريهلاللأبي،الصناعتين

151،204،527

82:للسيرافي،الشعرصنعة

:حجازيلأحمد،القديمالشاعرصوت

،602214

806:امينلاخمد،الِإسلامضحى



705:للسيرافي،الشعرضرورة

526:فانيسلاْرسطو،الضفادع

792،954:ويللسخا،معللاالضوءا

72:الجوزيةقيملابن،النبويالطب

45:الجرجانياللهلعبد،الطبقات

45:اللههدايةلابن،الطبقات

71،77،:جلجللابنالأطباء،طبقات

525

101:للسيوطي،الحفاظطبقات

101:ناصرلابن،الحفاظطبقات

567:رجبلابن،الحنابلةطبقات

،25،48:للسبكي،الشافعيةطبقات

54.55،57،58،95.06،

61،63،89،801،112،

167،292،357،565،396

231المقز:لابن،الشعراءطبقات

003،337:للسلمي،الصوفيةطبقات

:سلاملابن،الشعراءفحول!طبقات

912،916،102،482،،375

423،435،451،048-487،

094،494،994،517.595،

606،617،618،062،666،

673

،53،54:للشيرازي،الفقهاءطبقات

61

:للعبادي،الشافعيةالفقهإءطبقات

53(-64)

777

78،923:سمرةلابن،اليمنفقهاءطبقات

61.36:الجزريلابن،القراءطبقات

003،558:سعدلابن،الكبرىالطبقات

يحيى:بنلأحمد،المعزلةطبقات

067

08:للداودي،المفسرينطبقات

:الزبيديبكرلأبي،النحويينطبقات

،19،29،59301

ليحيى،البلاغةلأسرارالمتضمنالطراز

174،446:العلويحمزةبن

13،41،62،601:الغرائبطوال!

،188،238:الجزريلابن،النشرطيبة

024،604

:الترمذيصحيحبشرحالأحوذيعارضة

252،634،963

301،401:للصاغاني،اللغةفيالعباب

695:للعمري،الوليدعبث

053:للمنفلوطي،العبرات

لابن،والخبرالمبتدأوديوانالعبر

،06،97،111،922:خلدون

792

566:للذهبي،عبرمنخبرفيالعبر

بكرلاْبي(،النسب)فيالمبتديعجالة

892:الحازمي

261،525،531:للجاحظ،العثمانية

محمود:نجيبلزكي،ثقافتينبينعربي



132:فيكليوهان،العربية

،المفتاحتلخيصشرحفيالأفراحعروس

016،112:السبكيالدينلبهاء

701:سراجلابن،العروض

026:الحكيملتوفيق،الشرقمنعصفور

:العبديالحسنلأبيوالاعتذار،العفو

164

الأمين،البلدتاريخفيالثمينالعقد

25،97:للفاسي

88،026،:رئهعبدلابنالفريد،العقد

427،494،955،618

992:الجوزيلابن،المجانينعقلاء

182،315:الترمذيعلل

لمحمود،الحروفأسرارمعانيعلم

483:شاكر

إعجازمن=القرآنفيالاعجميالعَلَمُ

القرآنأعجميفيالقرآن

68،403:شاكرلمحمود،التفسيرعمدة

رشيق:لابنالشعر،محإسنفيالعمدة

،928،193،293528

للخفاجي:،الراضيوكفايةالقاضيعناية

546

513:عربيلابن،القواصممنالعواصم

،158،178أحمد:بنللخليل،العين

.302،283453،.524،525

651

453:المظفربنلليث،العين

78

348،،174:قتيبةلابن،الأخبارعيون

427

88،:الكتبيشاكرلابن،التواريخعيون

167

023(،-1123)18:زريقابنعينية

القراء،طبقاتاختصارفيالنهايةغاية

235:الجزريلابن

006:خضرلعباس،الأدباءغرام

801:الجوزيلابن،الحديثغريب

16:للحربي،الحديثغريب

06،61،:للخطابي،الحديثغريب

72:سلامبنللقاسم،الحديثغريب

001،251:قتيبةلابن،الحديثغريب

932:قتيبةلابن،القرآنغريب

25،72:الهرويعبيدلأبي،الغريبين

628:وهبةلمجدي،مرتقبغضب

الرحمن:عبدلعائشة)دراسة(،الغفران

671

745،995:للنجمي،لعربياءلغناا

006:للصفدي،المسجمالغيث

:للزمخشري،الحديثغريبفيالفائق

471،515:للمبرد،ضللفاا

،البخاريصحيجشرحالباريفتح

،491،237،431:للعسقلاني

468



042،537:للشوكاني،القديرفتح

للعماد،المقدسيالفتحفيالقسيالفتح

472:الأصفهاني

ديوانشرح=جنيلابن،الوهبيالفتح

المتنبي

القرآناوجهتحريرفيالكريمفتح

042:عثمإنلعامر،العظيم

:الشرقاويالرحمنلعبد،مهرانالفتى

021،:عربيلابن،المكيةالفتوحات

431

806:أمينلأحمد،الاسلامفجر

لابن،السلطانيةالادابفيالفخري

964:الطقطقي

28،011:ثابتابيبنلثابت،الفرق

ال!يدلابن،الخمسةالحروفبينالفرق

111:البطليوسي

167:للقرافي،الفروق

557:للعسكري،اللغويةالفروق

،الأمثالكتابشرحفيالمقالفصل

79:للبكري

،22:معطيلابن،الخمسونالفصول

25،991،318

955:العلاءلأبي،والغاياتالفصول

376:لثعلب،الفصيح

الغزالي:حامدلأبي،الباطنيةفضائح

603

97

401:للسمعاني،الشامفضائل

632:عبيدلأبي،القرآنفضائل

للقاضي،المعتزلةوطبقاتالاعتزالفضل

08،18:الجبارعبد

481،617:للعسكري،العطاءفضل

035:للمنفلوطي،الفضيلة

405:وافيالواحدلعبد،اللغةففه

003،:للدلجيوالمفلوكون،الفلاكة

472

957:الحكيملتوفيق،الأدبفن

334:باحثينلمجموعة،الخطفن

72:للطناحي،النحوفيالأصولفهارس

السلاملعبد،اللغةتهذيبفهارس

186:هإرون

72:للطناحي،الحديثغريبفهارس

121:المصريةالكتببدارالأدبفهرس

المعاني،لديوانالأشعارفهرس

72:للطناحي

111،112:القرويينجامعخزانةفهرس

المطلب:عبدلرشادالفريد،العقدفهرس

88

الحيلعبد،والأثباتالفهارسفهرس

001،101،493:الكتاني

المصرية،الكتبدارمخطوطاتفهرس

47:سيدلفؤاد

الِإسلامي،الطبمخطوطاتفهرس

334:تركيا(فيالاْبحاث)مركز



)مركز،كوبرليمكتبةمخطوطاتفهرس

334:تركيا(فيالأبحاث

الحديث،مصطلحمخطوطاتفهرس

47:سيدلفؤاد

الطبفيالعربمؤلفاتفهرس

98:المطلبعبدلرشاد،والصيدلة

لفؤاد،المخطوطاتلمعهدالعامالفهرس

7457،:سيد

نوادرلبعضالوصفيالفهرس

82:للطناحي،المخطوطات

88،:الِإشبيليخيرلابن،الفهرست

39،992

،88،592:النديملابن،الفهرست

494،616

88،:الكتبيشاكرلابن،الوفياتفواب

892،966

السعود:أبولفخري،المقارنالأدبفي

795

:بفاسالعربيةالمخطوطاتلنوادرقائمة

601

رامي:لأحمد،المصريةالبلادقاموس

695

56،:للفيروزآبادي،المحيطالقاموس

181،،502،212،103،367

،377،058،582،648065

،915:سينالابن،الطبفيالقانون

،385471

078

556:مجاهدلابن،السبعةالقراءات

القاضي:الفتاحلعبد،الشاذةالقراءات

،221995

الفتاحلعبد،المستشرقيننطرفيالقراءات

405،583:القاضي

سعدلابن،المبردكاملعلىالقرط

415:الأنصاري

351:حسينكامللمحمد،ظالمةقرية

916:هذيلقصائد

:الجوزيلابن،والمذكرينالقصّاص

567

227:ديورانتلول،الحضارةقصة

486:الزبعرىابنقصيدة

103:زهيربنلكعب،سعادبانتقصيدة

554:شوقيلأحمد،الهمزيةالقصيدة

المطلب:عبدلمحمد،الحداثةقضايا

442

318،،141:هشاملابن،الندىقطر

458

701:سراجلابن،القلم

،002:جوادلمصطفى،تقلولاقل

102

89:للسمعاني،البرهانعلىالقواطع

956:للقاسمي،التحديثقواعد

612:لثعلب،الشعرقواعد

701:الطيبالقاسملأبي،القوافي

306،شاكر:لمحمودالعذراء،القوس



،616،617625

16:احمدبنللزبير،الكافي

المحاسن:أبيلابن،الكحلفيالكافي

382

الشافية=الحاجبلابنالكافية

966:للجويني،الجدلفيالكافية

53،601،792:الأثيرلابن،الكامل

،001،201،062:للمبرد،ملالكا

162،943،593،414،124،

424،824،454،494،605،

415،515،235،285،667

والِإملاء(،والخطالكتإبة)فيالكتإب

701:درستويهلابن

،59،136،061:لسيبويه،لكتابا

561،302،402،012،172،

022،193،435،438،544،

154،874،605،705،715،

425،655،406،816،676،

307

قطةلمحمد،المطبوعالعربيالكتاب

91،245:العدوي

12،515:الهلالكتاب

للتهانوي:،الفنوناصطلاحإتكشاف

375

222،448،:للزمخشري،الكشاف

582

88،،53:خليفةلحاجي،الظنونكشف

81

59،79،592،،033،331695،

،661667

السبع،القراءاتوجوهعنالكشف

604:لمكي

لأبي،القرآنتفسيرفيوالبيانالكشف

166:الثعلبيإسحإق

،012،112:للعاملي،الكشكول

262،003،904

76:شاكرمحمدلأحمد،الحقكلمة

،951،437،485:للكفوي،الكليات

486

401،674:المقفعلابن،ودمنةكليلة

:لمجهولالموائد،تنويعفيالفوائدكنز

067

،الفروعتخريجفيالدريالكوكب

943:للِإسنوي

042:عثمانلعامر،القرآنيتلىكيف

عبيدلائي،الأماليشرحفياللاَلي

79:البكري

الأحاديثفيالمصنوعةاللاَلي

253:للسيوطي،الموضوعة

=المعريالعلاءلأبي،العزيزياللامع

المتنبيديوانشرح

216:الشنفرىلامية

306:منقذلابن،الأدبلباب

الأثير:لابن،الأنسابتهذيبفياللباب

56،95.،06،63892،403



،الانسابتحريرفياللبابلب

892:للسيوطي

022:لبكيلصلاح،الشاعرلبنان

002:الزبيديبكرلابي،العامةلحن

،682:المعريالعلاءلأبي،اللزوميات

007

،97162،:منظورلابن،العربلسان

177-186،،026.403،368

،373،376،378431،046،

،511.512،052،537،953

،556،561،562،406065

713:للطناحي،()دراسةالعربلسان

166،:للفسطلانيالِإشارات،لطائف

،237024

347904،:للثعالبي،الظرفاءلطائف

992،795:للثعالبي،المعارفلطائف

991،102:لليازجي،الجرائدلغة

002:النجارعليلمحمد،لغويات

خالد:محمدلخالدالبحر،تحرثوالالكي

795

913،318،913:جنيلابن،اللمع

966:للجويني،الأدلةلمح

مجلى:لنسيم،ومعاركهعوضلوي!

061

328:الأعرابيالعميثلابيعنالمأثور

053:للمنفلوطي،ماجدولين

966:للزجاج،ينصرفلاوماينصرفما

82

لمصطفى،العراقفيلغويةمباحث

002:جواد

943:للسرخسي،المبسوط

الحماسة،شعراءأسماءتفسيرفيالمبهج

892:جنيلابن

للآمدي:،الحكماءألفاظشرحفيالمبين

375

144:(الفقه)فيالمشقنعزادمتن

144:(الفقه)فيشجاعأبيمتن

414:(الفقه)فيالعشماويةمتن

414:(الفقه)فيالِإيضاحنورمتن

27،،11:حسينلطه()دراسةالمتنبي

434،517

،11:شاكرلمحمود()دراسةالمتنبي

27،267،035،517،616،627

البطليوسي:السيدلابن،اللغةفيالمثلث

111

.601،353:الأثيرلابن،السائرالمثل

326:الروميالدينلجلال،المثنوي

935:الرضيللشريف،النبويةالمجازات

145،638:عبيدةلأبي،الفرآنمجاز

،902،934،376:لثعلب،المجالس

438،576

،282:للزجاجي،العلماءمجال!

943،154

للطناحي:،وجهودهالأثيرابنالدينمجد

24،72



094:فارسلابن،المجمل

لعلي،العربيالأدبفيالمجمل

648:الجارم

412:للميداني،الأمثالمجمع

252،336،:للهيثميالزوائد،مجمع

558

143:المتونأمهاتمجموع

167:للنووي،المجموع

701:النحوفيمجموع

111:واللغةالنحوفيمجموع

السبكي:الدينلتاجتاَليففيهمجموع

801

عبدللقاضي،بالتكليفالمحيطالمجموع

67:الجبار

033:شعريةمجموعة

942،252:النبهانيةالمجموعة

:فكرياللّهلعبدوالنثر،النظممجموعة

،146267

675:للبلقيني،الاصطلاحمحاسن

الأوزاعي،مناقبفيالمساعيمحاسن

992:لمجهول

الاصبهاني:للراغبالأدباء،محاضرات

،003582

135:عربيلابن،الأبرارمحاضرة

992:رجبلابن،المحبّر

للنجمي:،()دراسةالوهابعبدمحمد

465،547

83

،913،191:جنيلابن،المحتسب

122،145،582

905:للرامهرمزي،الفاصلالمحدث

633،643:عطيةلابن،الوجيزالمحرر

،5:015سيدلابن،اللغةفيالمحكم

917،،037562.675

عمرولأبي،المصحفنقطفيالمحكم

586:الداني

86:حزملابن،المحفَى

683:دراسة،شاكرمحمدمحمود

محمودلمحمد،الطناحيمحمدمحمود

9:الطناحي

،162:منظورلابن،الأغانيمختار

231،403،457،695

:الرازيبكرلأبي،الصحاحمختار

288،373،374

902،934:للبارودي،المختارات

لابن،التميميزكرياأبيتفسيرمختصر

011:زمنين

يحيىلائيالطبريتفسيرمختصر

403:التجيبي

التفاسيرعمدة=كثيرابنتفسيرمختصر

457:منظورلابن،بغدادتاريخمختصر

08،:منظورلابن،دمشقتاريخمختصر

4.03457

457:منظورلابن،الحيوانمختصر

457:منظورلابن،الذخيرةمختصر



منظور:لابنبغداد،تاريخذيلمختصر

457:منظورلابن،الَادابزهرمختصر

901:المالكيةفقهفيالزهريمختصر

457:منظورلابن،النفسسرورمختصر

،إسحاقبنحنينمسائلشرحمختصر

401:لمجهول

403:للمنذري،مسلمصحيحمختصر

457:منظورلابن،الصفوةصفةمختصر

39:الزبيديبكرلأبي،العينمختصر

701،العروضدوائرفكفيمختصر

لأبي،وجماعةالشافعيمولدفيهمختصر

45:الطبريالطيب

لابن،البيطارابنمفرداتمختصر

457:منظور

457:منظورلابن،الدهريتيمةمختصر

الفداء:لأبيالبشر،اخبارفيالمختصر

حبيب:لابنومؤتلفها،القبائلمختلف

695:الساكنالغراممثير

،011،051:سيدهلابن،المخصص

173،374،953.056

،الأناضولفيالعربيةالمخطوطإت

326:آتشلأحمد

262،003:للعاملي،المخلاة

924:مكيلمحمود،النبويةالمدائح

84

شاكر:لمحمود،القراَنإعجازمداخل

035

،945:ضيفلشوقي،النحويةالمدارس

046

331:للجاحظ،الكتبمدح

للطناحي:،التراثنشرتاريخإلىمدخل

12،13،14،26،89،672

هشاملابن،اللسانتقويمإلىالمدخل

002:اللخمي

لنيقولاوش:،الأخلاقعلمإلىالمدخل

111

لمجموعة،الكريمالقرآنقاموسمدخل

42علمإء:

902:للحجازي،قلببلامدينة

لجولدزيهر:،الِإسلاميالتفسيرمذاهب

،405583

175:للأنباري،والمؤنثالمذكر

932:للسجستاني،والمؤنثالمذكر

175،513:للمبرد،والمؤنثالمذكر

بنللمفضل،والمؤنثالمذكر

701:سلمة

المذهبشيوخذكرفيالمذهب

المطوعي:حفصلأبي،الشافعي

16:الجنانمرآة

اللّهلعبد،العرباشعارفهمإلىالمرشد

021253،:الطيب



المقدسي:شامةلأبيالوجيز،المرشد

،933،034342

،026:للمسعودي،الذهبمروج

692،992،044،527،528

336،،268،103:للسيوطي:المزهر

575

:العمرياللهفضللابن،الأبصارمسالك

174،067

كامللحسن،العربيةالثقافةمستقبل

41:الصيرفي

266:الديبلبدر،والقيمةالمستحيل

451،003:للحاكم،المستدرك

،67،141،558:احمدالِإماممسند

306،634

،مستظرففنكلمنالمستطرف

003:للِإبشيهي

للذهبي:،والانسابالأسماءفيالمشتبه

56،95،892

011:الأزديالغنيلعبد،النسبةمشتبه

استعملماتفسيرفيالروى،المشروع

لأبي،واحتوىالسيرةحديثعلى

79:السهيليالفاسم

405،583:داودابيلابن،المصاحب

الدينلناصر،الجإهليالشعرمصادر

592،115:الأسد

ا!ضيء:خلافةفيالمضيءالمصباح

،992703

785

،06401،:للفيوميالمنير،المصباح

145،183،،374.058065

415:الرزاقلعبد،المصنف

215:العسكريأحمدلائي،المصون

174،992،668:قتيبةلابن،المعارف

76:للخطابي،السننمعالم

231:الاحمرلخلف،الشعرمعاني

145،966:للأخفش،القرآنمعاني

،504،145:للزجاج،القراَنمعاني

963

122،174،514:للفراء،القرآنمعاني

72،:الحمويلياقوتالادباء،معجم

،88،29،193،941،438

،943005

368:أكسفوردمعجم

الأغاني،فيالمفسرةالالفاظمعجم

515:محسنلحسن

56،:الحمويلياقوت،البلدانمعجم

،63،88121،181،،892

،203،426668

193:للمرزباني،الشعراءمعجم

368:لاروسمعجم

،181:للبكري،استعجممامعجم

185،892،،203486،668

لسركيس:،العربيةالمطبوعاتمعجم

،592043

911:كحالةلعمر،المؤلفينمعجم



367:نصارلحسين،العربيالمعجم

قاسم:زكيلرياض،العربيالمعجم

،367372،373

558:للطبراني،الكبيرالمعجم

(:العربيةاللغة)مجمعالكبير،المعجم

.515065

لفؤاد،القرآنلألفاظالمفهرسالمعجم

174،667:البافيعبد

(:العربيةاللغة)مجمعالوجيز،المعجم

373

(:العربيةاللغة)مجمع،الوسيطالمعجم

،502373

68174،306،:للجواليقي،المعرب

175:للحاكم،الحديثعلوممعرفة

235،404:للذهبي،الكبارالقراءمعرفة

501:السوسيلمختار،المعسول

08،18:السبعالمعلقات

194:زهيرمعلقة

423:للسجستاني،المعمّرين

94:السبكيلابن،النقمومبيدالنعممعيد

سعيد:لابن،المغربحلىفيالمغرب

،934966

102،103،:هثاملابن،اللبيبمغني

447،458

167،146:قدامةلابن،المغني

،76،461،482:الجبارلعبد،المغني

483

786

374:للخوارزمي،العلوممفاتيح

88،:زادهكبريلطاش،السعادةمفتاح

592

791:للسكاكي،العلوممفتاح

الكريم،القرآنألفاظمفردات

212:للأصبهاني

457:البيطإرابنمفردات

الجارملعلي،العربيالأدبفيالمفصل

648:ومجموعة

،68،102،961،902:المفضليات

262،376،065

515،618:للأصبهاني،الطالبيينمفاتل

الحسنلأبي،الاسلاميينمقالات

272:الأشعري

المجزَبة،المضمونةالأدويةفيمفالة

801:لجالينوس

69،79:الحريريمقامات

905،015:للتوحيدي،المفايسات

،102،402:فارسلابن،اللغةمفاييس

802،282،.372،376094

لابنالأندل!،علماءتاريخفيالمقتبس

401:حيان

605556،،421للمبرد:،المقتضب

592:النحوفيعليالِإماممقدمة

188:التجويدفيالجزريةالمقدمة

،4،02021،442:خلدونابنمقدمة

945،528



الحديث:علومفيالصلاحابنمفدمة

،175674

695:عصفورلابن،المقرب

،701:ولادلابن،والممدودالمفصور

932

472:للطيالسي،المذاكرةعندالمكاثرة

الداية:لابن،العقبىوحسنالمكافأة

،481،964617

شرية:بنلعبيد،الماضينوأخبارالملوك

492

69:للحيري،الِإعرابملحة

005:للشهرستاني،والنحلالملل

جني:لابن،التصريففيالملوكي

913،931

021:منقذلابن،والديارالمنازل

:الجوزيلابن،أحمدالِإماممناقب

992،603،395

وصاحبيه،حنيفةأبيالِإماممنإقب

992،603:للذهبي

026،:للبيهفي،الشافعيالِإماممناقب

،992603

الغرائب،طوالشرحفيالطالبمنال

،13،91،26،601:الأثيرلابن

252

585:للزرقاني،العرفانمناهل

:جراحلابنالشعراء،منعمرواسمهمن

512

87

:سعدةأبولمحمود،القرآنإعجازمن

،27027(،)927-،358296

العربي،النحوفيالتحويليةالأنماطمن

445:حماسةلمحمد

924،252:لليعمري،المدحمنح

،العربأدبمنالمنتخب

641،267:للسكندري

،العربكلامغريبمنالمنتخب

705:للهنائي

!يختَ،النبيأزواجكتابمنالمنتخب

067:بكاربنللزبير

حميد،بنعبدمسندمنالمنتخب

401:لمجهول

092:الجوزيلابن،المنتظم

لمحمد،العربأشعارمنالطلبمنتهى

916:المباركابن

65:للمزني،المنثور

913:جنيلابن،المنصف

111:طفيللابن،الطبعلمفيمنظومة

995:للغزالي،الضلالمنالمنقذ

513:للفراء،والممدودالمنقوص

992:حبيبلابن،المنمق

201،134:تيميةلابن،النبويةالسنةمنهاج

التاريخعنالغربيينكتاباتفيالمنهج

228:الديبالعظيملعبد،الِإسلامي

174:برديتغريلابن،الصافيالمنهل

795:خالدمحمدلخالد،نبدأهنامن



عنترةديوان=عنترةأشعارفيالنفسمنية

167:للشيرازي،المهذب

382:النفيسلابن،الكحلفيالمهذب

165:للشاطبي،الموافقات

435،:الِإيجيالدينلعضد،المواقف

،048،482،517406

011:للجاحظ،الموالي

،المفتاحتلخيصشرحالفتاحمواهب

016،112:المغربييعقوبلابن

934:اللهفتحلحمزة،الفتحيةالمواهب

547:للنجمي،الجديدةالموجة

،والبلدانالتراجممراجعفيالموجز

26،792،375،،163:للطنإحي

795

701،:سراجلابنالنحو،فيالموجز

913،318

دائرة=التركيةالِإسلاميةالموسوعة

التركيةالِإسلاميةالمعارف

173:للقلقشندي،الأعشىصبحموسوعة

(:الهلال)دارالتنوير،عصرموسوعة

،27035

175:للفارابي،الموسيقى

،19،392:مالكللِإمام،الموطأ

932،422

701:كيسانلابن،النحوفيالموفقي

سعيدلابن،والمختلفالمؤتلف

011:الأزدي

788

سيد:لفؤادوشروحها،سيناابنمؤلفات

74

801،605:للذهبي،الاعتدالميزان

203:النبات

للطناحي:،العربيالطبتاريخفينبذة

27

71،:برديتغريلابن،الزاهرةالنجوم

911،173،792

667:لفلوجل،الفرقاننجوم

701:الأصبهانيللعدة،النحو

141:الشافيالنحو

141:الصافيالنحو

141:الكافيالنحو

،الجارملعلي،الواضجالنحو

648:ومجموعة

141،445:حسنلعباس،الوافيالنحو

044،حماسةلمحمد،والدلالةالنحو

،08،81:للِإدريسي،المشتاقنزهة

067

048:لمارجليوث،العربيالشعرنثاة

222،604:الجزريلابن،النشر

457:للتنوخي،المحاضرةنشوار

شاكر:لأحمد،الِإسلامفيالطلاقنظام

67

لضياء،الِإسلاميةالسياسيةالنطريات

623:الريسالدين

016:للبقاعي،الدررنظم



273:للجاحظ،القرآننظم

،401،012:للمقري،الطيبنفح

692،431،494،105،966

منالجوهريفيهوقعفيماالسهمنفوذ

367:للصفدي،الوهم

916،667:والفرزدقجريرنقائض

البيانوجوهفيالبرهان=النثرنقد

005،905:للمعري،القرآننقض

،273:للرماني،القرآنإعجازفيالنكت

346

415:الوقشيالوليدلأبي،الكاملنكت

61،015،172:للصفدي،الهمياننكت

لمحمود،مخيفونمطصعبنمط

094:شاكر

،71،173:للنويري،الأربنهاية

334.064

الأثير:لابن،الحديثغريبفيالنهاية

91،،25،53،61601،،917

،037،371412،،557،562

،957632

نصر:مكيلمحمدالمفيد،القولنهاية

236

554:شوقيلاحمد،البردةنهج

554:للبوصيري،البردةنهج

914،557،558:البلاغةنهج

938،:الأنصاريزيدلأبي،النوادر

488

98

:هارونالسلاملعبد،المخطوطاتنوادر

512

زيدأبيلابن،والزيادابالنوادر

901:الفيرواني

537:للشوكاني،الأوطارنيل

:للعبادي،العلماءمذهبإلىالهادي

54.06

الكلامصنعةتفضيل=الهاشمية

العسقلاني:حجرلابن،الساريهدي

103

154،416:للصائي،النادرةالهفوات

455:لشوقي،الهمزية

428:اباظةباشالعزيز،حائرةهمسة

،911:للصفدي،بإلوفياتالوافي

112،792،892،103.503،

966،076

076:أحمدبنلِإسماعيل،القراَنوجوه

35:للجرجانيالوساطة

617:تماملائي،الوحشيات

601:للواحدي،الأمثالفيالوسيط

بنلأحمد،شنقيطأدباءتراجمفيالوسيط

87:الشنقيطيأمين

934:المرصفيلحسين،الأدبيةالوسيلة

:الجوزيلابن،المصطفىبأحوالالوفا

252

،61:خلكانلابن،الأعيانوفيات

911،112،012،223،692،



،792،892،503،941،421

427،431،،528،618966

،39،012:للثعالبي،الدهريتيمة

121،457

:الدورياتفهرس()ب

116:مصر،الاساسجريدة

061،625:مصر،الاهاليجريدة

،201،137:مصر،الاهرامجريدة

141،471،602،802،412،

022،223،،993004،104،

304،704،942،434،437،

462،464،465،052،537،

054.055،568-057،576،

162.625،796،996

318.057:مصر،الجمهوريةجريدة

115:السوريةالثورةجريدة

906:مصر،الدستورجريدة

115:المغربيةالعلمجريدة

66:المنارجريدة

517:الوطنجريدة

131،414:المنورةالمدينةصحيفة

265،284:الادبأخبارمجلة

002:الاْزهرمجلة

494:إيزي!مجلة

267:البلاغمجلة

066:لندن،البيانمجلة

99:تطوانمجلة

097

83،،12،24:مصر،الثقافةمجلة

09،171،267

806623،:الجيلمجلة

543:الجديدالجيلمجلة

24،09،:المغرب،الحقدعوةمجلة

501

267،555،،2447،:الرسالةمجلة

0،06061

42:الشعرمجلة

991الضياء:مجلة

002:العراقيةالغدعالممجلة

196:الفكرعالممجلة

،387467،475،،24:العربيمجلة

532،957،583،667،196

412:التراثتحقيقفنمجلة

228:الأمةكتابمجلة

24،47،53،:العربيالكتابمجلة

،385617

42:المكرمةبمكةاللغةكليةمجلة

548:الكواكبمجلة

2407،:المجلةمجلة

493:الأردنفياللغةمجمعمجلة

493:بغدادفياللغةمجمعمجلة

24،57،:دمشقفياللغةمجمعمجلة

،28493

24،28،:القاهرةفياللغةمجمعمجلة

493



483:المختارمجلة

-365،548،956:المصورمجلة

573

27،:العربيةالمخطوطابمعهدمجلة

،28،78،39،49،101،112

،135،326،393693

267،483،:المقتطفمجلة

627

493:العراقيةالموردمجلة

76:النبويالهديمجلة

28،،41،17،24:الهلالمجلة

136،471،158،017،177،

187،691،602،214،225،

ء،"
-،ةة

*5ء--ء.*

197

،235،247

،027،028

1،32،336

،352،355

،038،381

437،443،

465،478،

،512،515

،547،548

،565،566

،632،646

396،596،

،307507

ص-

2،6

2،3

3،6

3،1

3،8

4،3

4،3

5،3

5،1

6،9

6،9

2،7

3،0

3،0

3،9

4،8

4،8

5،4

5،3

5،3

6،1

6،1

،2

،3

،3

،3

،4

،4

،6

،6

،7



الثقافيةوالمؤسساتالمراكزفهرس151

الحكومية،والمدارسالجيشإدارات

942،432:مصر

22،83،133:الشريفالأزهر

123:العربيةالدوللجامعةالعامةالأمانة

193:صنعاء،الكبيرالجامع

327:استنبولجامعة

994:أكسفوردجامعة

:الرياضسعود،بنمحمدالِإمامجامعة

،28،383،387،388293

،41،91،23،26:القرىأمجامعة

92

22،92:مصر،الأمريكيةالجامعة

23،92:حلوانجامعة

77،،23،74:العربيةالدولجامعة

08،86،101،132،002،

132.047،475

507:الِإمارات،العينجامعة

22،23،124:القاهرةجامعة

113:تونس،القرويينجامعة

القرىامجامعةالعزيز=عبدالملكجامعة

297

42،72:العراق،الموصلجامعة

468،538:مصر،المعارفجمعية

،9،22،25،71:مصر،العلومدار

412،317،296

432:الجهاديةديوان

432:السلطانيةالحربيةديوان

432:المدفعيةديوان

573:الِإسلاميالعالمرابطة

501،415:الحمزاويةالزاوية

501:العياشيةالزاوية

501:الناصريةالزاوية

516:الِإسلاميالتراثإحياءصندوق

507:ظبيابوقناة

507:دبيقناة

507:الشارقةقناة

932:انقرة،الَادابكلية

57:القاهرة،الَادابكلية

52:دبي،الِإسلاميةالدراساتكلية

32:القاهرة،العربيةالدراساتكلية

91:بمكة،الشريعةكلية



56:السودان،غوردونكلية

172:العربيةالَادابإحياءلجنة

،88،421:والترجمةالتاليفلجنة

915،173،906

932:استنبول،الأوقافمتحف

،994،516:للثقافةالأعلىالمجلس

617،676

الإِسلامية،للشؤونالأعلىالمجلس

75042.،25:مصر

.88:مصر،البريطانيالثقافيالمجلس

المدينة،التراثلِإحياءالعلميالمجلس

383:المنورة

383:للثقافةالوطنيالمجلس

493:الأردن،العربيةاللغةمجمع

493:بغداد،العربيةاللغةمجمع

24،27،:دمشق،العربيةاللغةمجمع

،28،216003،493،805،513

23،،14:القاهرة،العربيةاللغةمجمع

،2426،،2892،502،،373

،493511.515،561،،627

964،671،677

08:مصر،الفرنسيةبريتسمدرسة

406:الخديويةالمدرسة

333:مصر،اَغاخليلمدرسة

432:زعبلبأبي،الطبيةالمدرسة

432:والصنائعالفنونمدرسة

334381،:تركيا،للتاريخالأبحاثمركز

39

23،:مكة،..و.العلميالبحثمركز

،26،27383

المصرية:الكتبدار،التراثتحقيقمركز

174،175

24،383،942،الماجد:جمعةمركز

467،047،542

الِإسلامية،والبحوثالدراساتمركز

124:القاهرة

332:الفاتحمحمد،السلطانمسجد

327،332:السليمانيةمسجد

332:تركيا،ببورسةالكبيرالمسجد

542:الجديدةبمصر،الصديقيوسفمسجد

56:لِإسكندريةامعهد

67:نابلي،الشرقيالجامعيالمعهد

بالجامعةالعربيةالدراساتمعهد

22،92:القاهرة،الأمريكية

الدولجامعة،العربيةالدراساتمعهد

002:العربية

472:استنبول،الشرقياتمعهد

:القاهرة،الشرقيةللَاثارالفرنسيالمعهد

،7587

22:الدينيالقاهرةمعهد

،9،12،02:العربيةالمخطوطاتمعهد

22،23،27-92،،74،75

،77،7808،86،87،39،

49،101،121،131-135،

165،166،237،132،،326



،3840،93-393،593047،

،475512

،...وللتربيةالِإسلاميةالمنظمة

381،386-937:المغرب

476:الأونسكومنظمة

جامعة،...وللتربيةالعربيةالمنظمة

،32،92،101،123:لعربيةاوللدا

038،438،093،074،215

381:الاسلاميالمؤتمرمنطمة

:لندن،الِإسلاميللتراثالفرقانمؤسسة

،24،321417،047،306

24،383:العلميللتفدمالكويتمؤسسة

-في:

146:العموميةالمعارفنظارة

98،538:الكويت،الارشادوزارة

،25،551:الكويت،الأعلاموزارة

378،383،515

42:الأردن،الأوقافوزارة

49:الرباط،الأوقافوزارة

383:الكويت،الأوقافوزارة

232،104:القاهرة،التربيةوزارة

414:دمشق،الثقافةوزارة

74،57:القاهرة،الثقافةوزارة

146:المعارفوزارة

326،328:العثمانيةالمعارفوزارة

-:!:-يمئن-

497



والمكتباتالخزائنفهرس161

501:الحمزاويةالزاويةخزانة

501:العياشيةالزاويةخزانة

501:الناصريةالزاويةخزانة

،69،101:الرباط،العامةالخزانة

501،011،121،384،،493

693،415

158:بالئهالعزيزخزانة

158:الفاطميينخزانة

،19،69،401:فاس،القرويينخزانة

601،80113-1،693،512

،101،201:الرباط،الملكيةالخزانة

401،501،112،674

158:البرمكييحيىخزانة

123:ألبانيامكتبإت

123:ألمانيةمكتبات

123:أذربيجانمكتبات

093:إسبانيةمكتبات

133:أمريكامكتبات

133،322،323:اوروبامكتبإت

123:أوزبكستانمكتبإت

597

123:بلغاريامكتبإب

123:البوسنةمكتبإت

321،،87133،،9:تركيامكتبات

،326،327،093،193593

123:الوسطىاَسياجمهورياتمكتبإت

123:زغربمكتبات

193،،9،133:السعوديةمكتبات

593

مكتبات

مكتبات

مكتب!ت

مكتب!ت

مكتبات

مكتب!ت

19

مكتبات

مكتب!ت

مكتبات

مكتبةا

133:الشام

123:طاجكستان

123:قإزقستان

133:القاهرة

133،593:القدس

9،87،133،0،93:المغرب

3،593

87،133،016،593:الهند

325:باشاوالدة

9،133،093،193:اليمن

،432:استنبول،الثالثحمد

3



326:أدرنةمكتبة

133،915،238:الأزهريةالمكتبة

325:استنبول،افنديأسعدمكتبة

701:إسبانيا،الأسكوريالمكتبة

326:استنبول،شهرإسكيمكتبة

325:استنبول،أسماخانمكتبة

514،:أنقرة،صائبإسماعيلمكتبة

325

326:استنبول،اماسيةمكتبة

69،193:ميلانو،الِإمبروزيانامكتبة

69:باريس،الأهليةالمكتبة

432،923:استنبول،بايزيدمكتبة

325:استنبول،برتونيالمكتبة

327:استنبول،كشكبغدادمكتبة

327:استنبول،البلديةمكتبة

133:الِإسكندرية،البلديةمكتبة

326،327:استنبول،بورسةمكتبة

101،011،233:التيموريةالمكتبة

193:صنعاء،الكبيرالجامعمكتبة

سعود،بنمحمدالِإمامجامعةمكتبة

82:الرياض

327:استنبولجامعةمكتبة

501:الجلاويمكتبة

325:جلنوشمكتبة

033:الأناضول،جوروممكتبة

501:الحجاويمكتبة

133:دمياطمكتبة

697

57:سيناء،كاترينديرسانتمكتبة

324:عثمانباشاراغبمكتبة

324932،:الفاتحمحمدالسلطإنمكتبة

327:اسكودار،آغاسليممكتبة

324،327،328،؟السليمانيةالمكتبة

331

423:الوطنيةالسليميةالمكتبة

326:سمسونمكتبة

133:سوهاجمكتبة

324:عثمانباشاشهيدمكتبة

325:أفنديمرادشيخمكتبة

325:خاتونصالحةمكتبة

213:طإجكستانمكتبة

325:طرخانمكتبة

133:طنطامكتبة

بورسةمكتبة-طوبقوسرايمكتبة

325:أفنديعاشرمكتبة

325:أفنديعاطفمكتبة

475،476:القاهرة،العربمكتبة

325:افنديأميريعليمكتبة

101،112:تطوان،العامةالمكتبة

101:فاس،العامةالمكتبة

101:مراكش،العامةالمكتبة

101:مكناس،العامةالمكتبة

513،:استنبول،أفندياللهفيضمكتبة

325

123:قازقستانمكتبة



326932،:قونيةمكتبة

326:قيساريةمكتبة

501،493:الكتانيةالمكتبة

932:أنقرة،الَادابكليةمكتبة

:استنبولباشا،كوبريليمكتبة

932

326:كوتاهيهمكتبة

،324

ء0"
-*0ة

80ء-.-ء0"

797

011:المنورةالمدينة،المحموديةالمكتبة

325،326:استنبول،ملامرادمكتبة

334:السيوفية،المولويةالمكتبة
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